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مقدمة الترجمة العربية 
بقلم: قدرى حفنى 


علم النفس والسياسة 


لقد بدأت الاستفادة من الحقائق ٠النفسية‏ فى المجالات المتعددة لممارسة 
السياسة مع بداية ممارسة الإنسان للسياسة» أى قبل ظهور علم النفس 
باعتباره علما. وعلى سبيل المثال» فققد عرف البشر الحرب النفسية 
ومارسوها منذ عرفوا ومارسوا الحرب بمختلف أش كالها, أى منذ فجر 
التاريخ» رغم أن المصطلح لم يبدأ تداوله إلا مع نذر الحرب العالمية الأولى» 
بعد أن تطورت الممارسة القديمة من صرخة توقع الرعب فى قلب العدوء أو 
تثير الشجاعة فى قلب المهاجم؛ إلى أن أصبحت على ما نشهده اليوم من 
منشورات وإذاعات ومحطات بث تلفزيونىء إلى آخر تلك الخطط الفنية 
المعقدة التى يضعها المتخصصون فى فروع الحرب النفسية» ولعلنا لا نبالغ 
إذا ما قلنا إن ممارسة الحرب النفسية لم تتوقف قط حتى فى فترات السلام 
القليلة المتناثرة التى عاشتها البشرية عبر تاريخها الطويل؛ حيث ظلت 
الحرب النفسية قائمة لا تفتر فى فترات القتال والسلام على حد سواءء ولعلها 
تكون أكثر صخبًا, بل أشد خطرا! حين تخمد نيران القتال وتصمت المدافع. 
ولكن علم النفس منذ أصبح علما كان ينأى بنفسه عن خوض غمار السياسة. 
وربما يرجع ذلك لأنه - أى علم النفس- كان آخر العلوم انفصالا عن 
الفلسفة» ومن ثم كان يريد أن يولى ظهره لكل ما بدا له نظريا فلسفياء لينفى ١‏ 
عن نفسه شبهة "الانحياز” اللصيقة بالممارسة السياسيةء حفاظا على تلك الهالة 
من "الموضوعية" التى تحيط بالعلوم الطبيعية. 


ومع بداية اهتمامى بعلم النفس السياسى فى مطلع السبعينيات» حين 
كان مجال علم النفس السياسى كتخصص علمى ما زال يتحسس طريقه آخذا 
فى التبلورء وجدت أنه لا بد لى من التعرف على ملامح تاريخ تلك العلاقة 
بين علم النفس والسياسة» وسرعان ما بدا لى أن علم النفس كما درسته فى 
الجامعة قد بزغ من رحم عالم يموج بالتغيرات الاجتماعية الفكرية العنيفة. 
عالم الثورة الصناعية بما أفرزته من اغتراب للإنسان عن عمله ومن ثم عن 
عالمه. عالم الثورة الفرنسية» بما أفرزته من تحطيم لقيم إقطاعية سادت 
طويلاً لترسخ قيما جديدة تحمل شعارات الحرية والإخاء والمساواة. عالم 
الصراع بين فلسفة مثالية ميتافيزيقية تحاول التمسك بمواقعها والتماسك فى 
مواجهة فلسفة مادية ماركسية صاعدة: 

فى ظل هذا المناخ نشأ فلهلم فونت مؤسس ذلك العلم الجديد. الذى كان 
تجسيدًا لمحاولة الإفلات الفكرى من مأزق الاختيار بين المادية الماركسية: 
والمثالية الميتافيزيقية بتبنى فلسفة ماخ النقدية التجريبية. وقد كان ذلك الأمر 
موضوعا لعدد من المقالات نشرتها آنذاك7'). إن فهم دلالة افتتاح فونت لأول 
معمل يحمل اسم علم النفس فى لايبزيج عام ١4179‏ يصبح مستحيلاء إذا لم 
نعرف فونت المفكر الإيديولوجى والمناضل السياسى. لقد كان فونت مشتبكا 
مع تيارات الصراع الفكرى السياسى التى سادت عصره؛ حتى أن فلاديمير 
لينين قد طرح اعتراضات قوية ضد أفكار فونت فى كتابه "المادية والنقد 


)١(‏ انظر: 
"رأى فى نشأة علم النفس". الفكر المعاصرء القاهرة؛ العدد 55؛ إبريل 379417٠١‏ 51-5417 
'نظرة مادية إلى نشأة علم النفس”"”؛ الفكر المعاصرء القاهرةء العدد 55 يونيو 5٠-1٠. 421517١‏ 
"علم النفس بين الطبقية والموضوعية": الفكر المعاصرء القاهرة» العدد 54, أكتوبر 57-١517٠61‏ 
'علم النفس الصناعى والصراع الطبقى”: الفكر المعاصرء القاهرة؛ العدد “لاء يونيو ١6-5١١ 151/١‏ 
"علم النفس الصناعى والاشتراكية", مجلة " الفكر المعاصر ' (القاهرة)؛ العدد 4/اء أغسطس ١9ا15,‏ 
مسا صل 15 15 1 
'"فونت... فيلسوفاء وسياسياء وعالما"» مجلة علم النفسء القاهرة؛ العدد الأول» يناير 21981 47 -0 55 
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التجريبى7! ويتفق ذلك مع حقيقة أن فونت قد أصدر فى لاييزج عام ١64١‏ 
- أى بعد افتتاح معمله الشهير بعدة سنوات - مجلة اختار لها اسما بالغ 
الدلالة هو: “دراسات فلسفية”. وظلت تصدر تحت هذا الاسم حتى عام 
حيث تغير أسمها إلى “دراسات نفسية”. وقد نشر فونت فى مجلته هذه 
عام 1451 - أى بعد مضى اثنين وعشرين عاما على افتتاح معمله - مقالا 
فلسفيا تزيد صفحاته عن الثلاثمائة صفحة:؛ أفاض فيه فى تبيان موقفه الفلسفى 
المثالى. وأوضح فونت فى هذا المقال أيضا ارتباطه الفكرى بعالم الطبيعة 
الفيلسوف النمساوى أرنست ماخ »)١115- ١887(‏ الذى كان ينتمى بفكره 
إلى المثالية الذاتية ويعد من مؤسسى المذهب الفلسفى المعروف بالنقدية 
التجريبية!"؛ بل إنه يشير بوضوح فى مقدمة سيرته الذاتية التى نشرت عام 
٠‏ أى بعد عام من وفاته» إلى أن أقوى دوافعه للإنجاز كان الدافع 
السياسىء وأن ذلك يصدق بصفة خاصة على نقاط التحول البارزة فى حياته: 
ويعرف فونت الدافع السياسى بأنه “الاهتمام برفاهية الدولة والمجتمع77). لقد 
كان إنشاء فونت لمعمله؛ وتركيزه على إمكانية الدراسة العامية المعملية 
للشعور بمثابة الخروج من مأزق الصراع بين تطرف مادى يرفض وجودا 
مستقلا للشعورء وتطرف ميتافيزيقى يرجع الشعور إلى قوى خرافية خارج 
الوجود الإنسانى» وبدت فلسفة إرنست ماخ فيما يتعلق بالخبرة الشعورية 
بمثابة الطريق النموذجى لحل تلك المعضلة. وفى عام 4177١ء‏ وإثر افتتاحه 
لمعمله الشهيرء ألقى فونت خطابا فى جامعة لايبزيج بمناسبة تدشينه أستاذا 
جاء فيه: 


101227اع163 01 01 د71 تلسواء تاتم0 ءامص لمة ندذالمومعنقكق8 (1.)1920./ا بولدعا (2) 
لإامموهالطم 

عط 20ة علسنالقا ماعط [اناا ,1 ."مم ]تاه مضه عماتتقطعط 4ه بووعط) 5'الصوث/اا "سكا .ععوتعمدط (3) 
0 .5وعم2 ترباوع! ...80 ,ععطع 11 07آ.]1 ,لرع0[مطاء 5م عالنامع 5 2 01 عل الهم 

علتتاااء اعد 2 أن عقنلقس عطا لقة اباط مستعطاتلةا ,لا " عتعماعا عرماعط لمكم " .ذخ ,لممهداما رك 
5 ,1980 , 5وع21 تقناتك21 ..لط ,تعطعنا. /ل[.خ1 ,/يومإأمطاعووم 
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“إنه بقدر نزعتنا اليوم - وبحق - للمطالبة بأن يكون للخبرة تأثيرهما 
على الفلسفة» ينبغى أن يكون تأكيدنا أن الفلسفة فى عصرنا هذا تحديدا ينبغى 
أن تمارس تأثيرها القديم بين العلوم الإمبيريقية “© إن الإمبيريقية الحديثة إنما 
تستمد أسسها من الفلسفة ٠٠‏ ولعل الزمن لا يطول كثيراء وتستعيد الميتافيزيقا 
-التى تلقى احتقارا بالغا من قبل الباحثين الإمبريقيين- بعضا من مكانتها 
المرموقة". 
ولقد لفت نظرى عند إعادة اكتشافى لفونت أن ما درسته ويدرسه 
المتخصصون فى علم النفس يكاد لا يشير من قريب أو بعيد لكل ما يتعلق 
بموقفه الفكرىء فى محاولة للفصل المتعسف بين فونت العالم صاحب المعمل 
وقفونت المفكر صاحب الموقف الفلسفى» والانتماء القومىء والممارسة 
السياسية العملية. وفى نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن التاسع 
عشرء ومع ازدهار المناخ الليبرالى: لقد لعب فونت دورًا نشطا من خلال 
عضويته فى “الرابطة التربوية للعمال“» .حيث قام مع مجموعة من زملائه 
من أساتذة جامعة هايدلبرج بإلقاء محاضرات عامة فى فروع الرابطة فى 
عديد من المدن الألمانية» وفى عام ١8775‏ انتخب فونت عضوا فى المجلس 
النيابى لبادن ممثلاً لمقاطعة هايدلبرج 
ولا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة إلى سيجموند فرويد الذى تستحيل 
الإحاطة بدلالة نظريته فى التحليل النفسى» أو فهم طبيعة الخلاف المستعر 
واليهودية» والتى حاولنا إلقاء الضوء عليها فى عدد من المقالات0"). 
د21 .لزع 010 1أعلاوم 11للمعاء5 2 01 عماطلقم عط مسد الصسا لا ماعط [نلالا..ل ,./3آه بمعطعزه (5) 
1980 .وومرط 


(5) "إخفاق التحليل النفسى من فرويد إلى فروم؛ تأليف: هازى ك. ويْلز", عرض نقدى» المجلة:؛ القاهرة» 
العدد .٠١8‏ ديسمبر هك ١5-١119‏ - 
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لقد كان فرويد مفكرا مشتبكا مع قضايا عصره من الماركسية(" إلى الدين!"): 
. وكان عالما عبقريا من نوع خاصء ولكنه كان كذلك يهوديا من نوع 
خاص2"7: كما كان سياسيا من نوع خاص/"". 

وكذلك الأمر فيما يتعلق بالسلوكية» التى نشأت فى ظل سيادة الفلسفة 
البرجماتية على المناخ السياسى الفكرى فى أمريكاء واشتبكت فكريا وتطبيقيا 
مع ذلك المناخ» بحيث إننا لا نستطيع أن نفهم إسهاماتها فى مجال التعلم مثلاء 
. بمجرد الإحاطة بنتائج تجاربها المعملية معزولة عن موقفها السياسى الفكرىء» 
والذى لاقى قدرا من النقد الفكرى السياسى لا يقل عما لاقاه من تدعيم 
ورواج؛ فقد نالت السلوكية هجوما من اليسار واليمين على حد سواء. لقد 
أدانها ناعوم شومسكى باعتبارها تروج للمجتمع الشمولى الدكتاتورىء كما أن 
سبيرو اجنيو نائب الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون قد أدان مفهوم 


- - 'سيجموند فرويد والصهيونية"» شئون لسطينية؛ مايو 21545 18 - 1م 
- "الصراع العربى الإسرائيلى أين يقف فرويد؟", وجهات نظر, إيريل 7٠٠١7‏ ص ص 57 - 64 
انط ,روحمءة ,لازآ ,”نإعه[امطعلروم غكتمدة18 10 كأكدط 2 01ج ذذ لتكاصه ليع" طائعكا .كجاممءظ8 (7) 
7 .كه تدع 1أطنام علعماكز 120 .بروهآمطعلاوم لهء1ل52 (.0») 
(4) انظر: ١‏ 
"موتعناع! لهة لإامأء50 .ممتلوج1ل 0" 12 أولا بموعطنآ لمنعئ متسعدءط (1990) 5 .لين" - 
"هنع نالع 1ه دساع 0 عغط1" 13 أه6/ا بصدعطانآ لنععط مومع (1990) د بلبمرة - 
ووع؟2 اكع /الونا علدلا ,ممع ناع18 لقة 5أكلإلهمدمطءئزو2 (1950) علم8 بسصسرم - 
رماع ذاع1 لصد ذ5أكلالدمدوطعءنزو2 (1990) .كلع [ ,بطانتدد 220 +5 ,مممراعلصة8 - 
ووع27 /إاتوع لالصلا مستامهمط مطمل 
.5أذلالدتتدمطعنز25 220 .عكنلاأنان) .مملعذاع1 :معط ععطا0 عط1.مدمعءةنا .[ 5عمد- 
1 ّْ 9 ميعع له اانه 
علدلا .5أولالة5ة20اء/(5م 01 علللقت عط 200 بلاكتاعطتة .لناء1 :باع[ 5دع للمع ى ,ععاعم برو (9) 
و6011 متنا بوعبطء 11 طاتبج وملندتعودكة مذ .هلهم لمه وع حلط ملظ ,ودعمم بوإتووع ا تمل 
, 7 .1ل اناك 05 ,ووعوظ 
02 له «إاالدمم5عم قلط 04 515لإل222 صخ :20155101 5" نات ل «التتاتع ك5 .]1 بتمتطمع1 (10) 
؛ 09 .8:00:15 عق عمدلا 
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'للهندسة الاجتماعية" - كما أفصح عنه سكنر فى كتابه المعنون 'ما وراء 
الحرية والكرامة7'')؛ وكذلك روايته فالدن ١‏ 3*0 #ماكاه19 التى نشرت عام 
4- باعتبار ذلك المفهوم يمثل خطرا على الحرية وعلى النظام الأسرى 

أما إذا انتقلنا إلى الضفة الأخرى من ذلك العالم الذى أصبح قديماء أى 
إلى الاتحاد السوفييتى الذى كان» لوجدنا أن رصد تدخل السياسة فى تحديد 
مسار غلم النفس لا يحتاج تنقيبّاء فقد كانت قرارات اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى السوفيتى هى التى تحدد أى النظريات النفسية أولى بالاتباع» وأيها 
تستحق الإدانة والتحريم. ويكفئ الإشارة إلى ذلك القرار الشهير الذى صدر 
عام ١975‏ بإدانة علم التربية سواء من حيث النظرية أم من حيث التطبيق 
باعتباره يمثل مواقف علمية زائفة ومعادية للماركسية!""). 

لقد كانت العلاقة المتبادلة بين العلوم الإنسانية عامة - ومن بينها علم 
النفس- علاقة تمتد إلى تاريخ نشأة تلك العلوم جميعاء وإن كانت الأزمات 
والحروب بمثابة البوتقة التى جسدت دوما تلك العلاقة. 

إن الحرب بما تثيره من قضاياء وما تفرضه من متطلبات» وما تخلقه 
من مشكلاتء وبما لكل ذلك من طبيعة ملحة. تترك آثارًا عميقة ليس على 
نفوس البشر فحسب بل على مسار المعرفة الإنسانية بعامة؛» وفى مجال 
الاكتشاف والاختراع على وجه الخصوص. وليس ذلك غريباء فالحاجة كما 
يقال هى أم الاختراع. وليس من حاجة ولا احتياج بأكثر ولا أقسى مما 
تفرضه الحروب. 


)١١(‏ .لاضع لله جزملع16 20ملز86 .8.17 ,511061 وقد صدرت ترجمة عربية لهذا الكقتاب تحت 
عنوان 'تكنولوجيا السلوك الإنسانى”: ترجمة عبدالقادر يوسفء ضمن سلسلة عالم المعرفة» أغسطس 
١46‏ 

848-47 2191١ قدرى حفنىء "الدراسات النفسية بين التشايه والاختلاف"؛ الطليعة» القاهرة» ديسمبر‎ )١١( 
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وتؤكد مارجريت نميد هذه الحقيقة بوضوح فتقول» وهى بصدد الحديث 
عن البحوث التى اتبعت طريقة الدراسة عن بعد» خلال الحرب العالمية 
الثانية: لقد "أنجز العمل الرائد الذى استخدم هذه الطريقة خلال تلك الحقبة 
الأخيرة من الأحداث السياسية التى خلقتها الحرب العالمية الثانية»: وأيضا 
خلال ما خلقت تلك الحرب من عالم منقسمء ولقد تركزت تلك الدراسات على 
جماعات قومية فى محاولة لاكتشاف ما فى سلوك أعضاء تلك الدول القومية 
من انتظامات حضارية تعزى إلى أنهم قد تربوا فى أمة معينة أو أنبهم قد 
نزحوا إلى موطن جديد وعاشوا فيه فترة تبلغ من الطول ما يكفى لكى 
يصطبغوا بأشكالها الحضارية. ومن هنا فقد أطلق على تلك الدراسات 
دراسات الطابع القومى. إن هذا التركيز على الحضارات القومية قد أملاه 
الاهتمام بالدور الذى يلعبه السلوك ذو المنشأ القومى فى الحرب»: وفى صنع 
وتحديد السياسات والمسائل التربوية الداخلية» وحملات البناء المعنوى وما 
إلى ذلك... لقد كان التأكيد القومى بمثابة السمة الغالبة فى دراساتنا لأنها - 
أى تلك الدراسات - خططت لمساعدة الحكومات القومية فى التعامل مع 
أعضاء أمم أخرى يسلكون بدورهم على مستوى قومى سواء كأعضاء فسى 
الجيوش أم فى وفود المفاوضات أو ما إلى ذلك "7). 

ويؤكد جورر تلك الحقيقة بقوله "لقد أنجزت الدراسات التى اتخذت اسم 
دراسات فى الطابع القومى تحت ضغط الحرب العالمية الثانية حيث كانت 
الأهداف العملية - أى وضع إطار,عمل للحرب النفسبية - أكثر إلحاحا مسن 
الحاجة إلى إحكام النظر"". 


01 نيلف 2 ,ععانة)015 2 ]2 عتناأآنت 0 لإلناد ع1 ,(.كلع) . 011 5 ستليا .2 (13) 
.1953 ,ووعوط معن 

انلق تاء14 . لتتة مدع .14 ,1/1 " ععتاعومم له معط عاأعدموء لهومنندولة " .0 عع005 (14) 
1953 , وقع؟8 ميقع 01 06 بزازومع لازونا عط؟ , ععمهاذأل 2 غ2 عكنذآنه 02 تنفد غ15 . (.لع) 
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كذلك يقول إنكلز وليفنسون ' لقد أعطت الحرب العالمية الثانية دفعصة 
قوية لتلك البحوث» سواء خلالها أو بعدها مباشرة حين قدم العديد من 
الانثروبولوجيين والمحللين النفسيين وغيرهم إسهاماتهم فى استكشاف 
سيكولوجية أمم متعددة وخاصة الأعداء العسكريين للولايات المتحدة 
الأمريكية"(00. : 
لقد اكتسبت الحرب الأخيرة عالميتها من حقيقة تعدد الأطراف 
المشتركة فيها إلى حد لا نجاوز معه الحقيقة إذا قلنا إنه ليس من بقعة فى 
العالم المعروف آنذاك لم تشارك فى تلك الحرب مهاجمة أو مدافعة أو موقعا 
لاقتتال المتحاربين» أو مصدرا لمساعدة فريق منهم» أو حتى فى التحكيم 
بينهم. ورغم تلك العالمية» وما تفترضه من حد أدنى من تشابه الاحتياجات 
العملية» فإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت وحدها محل نشأة وازدهمار 
بحوث تلك المرحلة» فى حدود المتاح منشورا على الأقل وهنا ينبغى أن 
نتساءل: لماذا؟ 


إن الأمر يرجع فيما نرى إلى: 

أ - أن الولايات المتحدة باعتبارها "العالم الجديد الملىء بالثروات" 
كانت - بل ما زالت - مركزا لجذب المهاجرين من كافة أنحاء العالم 
وبخاصة من صفوف العلماء والمتخصصين. وكان طبيعيا أن تزداد حركة 
الهجرة إلى الولايات المتحدة خلال تلك الفترة القلقة السابقة مبياشرة للحرب 
والمصاحبة والتالية لها أيضا. وكان طبيعيا أيضا أن يكون من بين هؤلاء 
عدد من أبرز المتخصصين فى العلوم بما فيها العلوم الإنسانية من 
الأوروبيين بعامة ومن الألمان بشكل خاص. 


/2[11م750عم [د700 01 '(0نناد 1112 :تعاأعفمددك لقنه)دل8 " و«مكوالاء1 .ل .0ط لبه .لخ . د5عاععلمآ (15) 
05 001طلسصقط ع1 , (.كلء) , «مكومعة .طا ع لإععلصنا .0 .]1 . كمتعاكلا5 لدسسقاء مزعو5 لنيح 


.69 , لإعاوعء/الا - م800150 , تناه ع0متنآه؟؟ . موتاتلء لممعع؟ . /إعهإمطعءزدم تداعود 
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ب - لقد كانت الولايات المتحدة خلال الحرب أكثر الدول الكبرى 
أمنا. بل إنها قد ظلت بعيدة بالفعل عن الاشتراك المباشر فى الأعمال الحربية 
منذ إعلان الحرب فى أول سيتمر ١978‏ إلى هجوم اليابانيين على ميناء 
بيرل هاربور فى السابع من ديسمبر عام ١44١‏ وهى الفترة التى تميزت 
باشتداد حركة الهجرة بشكل مكثف وخاصة من ألمانيا إلى الولايات المتحدة. 

ج - فى عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة 
تكاد تكون الدولة الكبرى الوحيدة التى لم تتعرض للتدمير. فى حين تعرض 
المنتصرون والمهزومون على حد سواء لدمار شديد. ومن ناحية أخرى فقد 
تصدت الولايات المتحدة بحكم نظامها الاجتماعى واحتفاظها بقوتها 
الاقتصادية لقيادة أحد المعسكرين اللذين انقسم إليهما عالم ما بعد الحرب. وقد 
فرض ذلك التصدى على الولايات المتحدة مهمتين: الأولى تحمل مسئولية 
إعادة بناء أوربا المدمرة وذلك من خلال مشروع مارشال. والثانية الحلول 
محل الدول الاستعمارية التقليدية فى الأسواق العالمية. وقد أدت هاتان 
المهمتان إلى رواج لا حدود له للصناعة الأمريكية كفل فائضا يسمح بتمويل 
العديد من البحوث المتخصصة. 

خلاصة القول إن ظروف الحرب العالمية الثانية قد فرضت من ناحية» 
تجمع عدد كبير من الكفاءات البارزة فى العلوم الإنسانية فى الولايات 
المتحدة» وفرضت من ناحية أخرى احتياجا ملحا لدى السلطة الأمريكية لفهم 
شعوب ذات حضارات عريقة تمثلت أساسا فى اليايبان والصين وألمانيا 
والاتحاد السوفيتى. نضيف إلى ذلك كله توافر الإمكانيات المالية لإجراء مثل 
تلك البحوث. ونضيف أيضا تخلف الاهتمام بالعلوم الإنسانية فى المعسكر 
المقابل للولايات المتحدة الأمريكية آنذاك لأسباب لسنا فى مجال التعرض لها 
تفصيلاً. من كل ذلك نستطيع أن نتبين أن نشأة وازدهار ذلك النوع الجديد 
من الدراسات كان بحق استجابة موضوعية لظروف الحرب العالمية الثانية» 
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واختيار الولايات المتحدة بالذات موقعا لهذه النشأة. وذلك الازدهار قد 
فرضته أساسًا تلك الظروف ولم يكن مجرد تلبية لحاجات أمريكية خ اصة. 
ويتفق ذلك مع تركز الدراسات التى أجريت فى هذه المرحلة على شعوب 
بعينها كاليابانيين والصينيين والروس. 

يحدد دويجلر وفريجدا("') الأهداف العملية لمثل هذه الدراسات على 
الوجه التالى: 

-١‏ إمكانية استخدام هذه الدراسات فى الحرب النفسية باعتبارها يمكن 
أن تسهم فى 'فهم عدو فعلى أو محتمل. وبالتالى فإن تلك الدراسات فى 
جوهرها سلاح فعلى: إن كشف ضعف ذلك العدوء وأوهامه؛ ومعاييره؛ 
وقيمه» ورموزه يمكن أن يسهم فى هزيمته النهائية". 

-١‏ إمكانية استخدام تلك الدراسات فى مجال الدعاية الداخلية. أى 'فى 
تبرير اتجاهاتنا العدوانية» بإبرازها مقدار ما يتميز به العدو من إثارة للنفور 
وبعد عن الديمقراطية والحضارة» وهى بذلك (أى تلك الدراسات) تقوى من 
تصميمنا على هزيمته» وتخفف من تأثمنا حيال استخدام شتى الوسائل لتحقيق 

" - 'فضلاً عن ذلك فإن تلك الدراسات لا تقدم لنا المعلومات عن 
أعدائنا فحسب بل عن حلفائنا أيضا وإنها قد تمكننا من المضى معهم بشكل 
أفضلء ومن التعامل معهم بكفاءة أكبر. وقد نصل إلى فهم أفضل لما يعانونه 
من مشاكل وبالتالى يصبح فى وسعنا مساعدتهم بكفاءة أكبر" 

وتؤكة:مارجريثك' ميد شن فلك الأهداف يقوليا وش م صكد الحنديك 
عن اتجاه البحث الذى اتبعته فى دراستها عن بعد 'لقد استخدم هذا الاتجاه... 


- تلكنها! .قعمن معقعاكى [دم3810د لهة تعأعد فك لمتمائقه مرك .10.1 2 .11.0.7 مع طزنسط (16) 
0 .لند!101! 
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لتحقيق العديد من الأهداف السياسية: إنجاز مهام حكومية داخلية معينة:؛ 
وتيسير العلاقة مع الحلفاء» وترشيد العلاقات مع جماعات الأنصار فى 
البلدان الخاضعة لسيطرة العدوء والمساهمة فى تقييم قوى الأعداء ونواحى 
ضعفهم» وتقديم المشورة فى إعداد الوثائق على المستوى الدولى""". 
لقد نشر لاسويل عام ألف وتسعمائة وسبعين مقالاً اختار له عنوانا بالغ 
الدلالة: "هل يجب على العلم أن يخدم السلطة السياسية' أشار فيه بوضوح 
إلى أن "القول بتأثر السلطة السياسية بالمعرفة العلمية وتأثيرها فيها ليس من 
قبيل الاكتشاف الجديد(2') 
لقد دار حوار شيق حول تلك القضية بين دافيد ماندلبوم9'') ومارجريت 
ميد( "2 قرر فيه ماندلبوم بوضوح 'أن أى مجال للبحث يرتبط كلية وبشدة 
بمجموعة معينة من المؤثرات السياسية لا يمكن إلا أن يعانى كمجال للبحث 
العلمى أو الأكاديمى' فى حين أكدت مارجريت ميد فيما يشبه الاعتذار طبيعة 
الظروف الملحة التى حتمت القيام بمثل تلك البحوث مشيرة إلى أنه إذا ما 
ساد العالم قدر من الهدوء يجعل القيام بدراسات كتلك التى اضطرت للقيام بها 
فى السنوات العشر الأخيرة ليس أمرا ملحا 'فإننى لن أمس موضوع الطابع 
القومى فى الخمس والعشرين سنة القادمة لأننى أظن أن الأكثر أهمية هو أن 
أعود إلى غينيا الجديدة' 
كذلك فإن: هيسوفى7' فى عرضه لما دفعه إلى كتابة كتابه 
"الأمريكيون والصينيون: أسلوبان فى الحياة' يؤكد أن الدافع الأساسى وراء 
اك لدع54 .11 ," 5عع1تةأذأل غ2 عنآأآنكء 04 5)00165 01 22000135 1اتؤجد لمع1ئل20 " .54 ,لدعك8 (17) 
كوعع5 وعهء لط 0 لزازووعاتصنا ع1 ,عع تتهاذأل 2 26 عتداانت كه لإلناة ع1 .(.كلع) ,عسوئعء 8 
5 أولع0أمطعلاكم مدع عصرم ,"2 ععندمم لمع نامع علاعة عمرعاء؟ أكنل8 " .11.10 ا (18) 
قث عط ."تعاعدتقطء 2301021 07 اناد عط 08 " .0.0آ1 0 )219 
4 .1953 ,55 بأوأع0أممم0نطاالخ 
لإعوألمصتطامة )0 لمكتورممة مخ ,(كلء) ..أج “> ج15 5 للل." ١»‏ اتحصعء لو0 " .51 دعكا (200) 


3 رؤوعوط وهدء لطن أه بزاتوعء امنا ,لإهل0) 
3 ,لالقتتتلاتا؟5 , 1116 01 5/إة/نا وبنا :019652 2920 كتتقء عم .1 هل .ل . ناقط (21) 
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كتابته لهذا الكتاب ليس دافعا علميا ولا تصنيفيا بل هو "السعى نحو المحافظة 
على الذات... ليس من وقت طويل للتفكيرء فالموقف ملح... وكل قادر على 
التفكير ينبغى أن يقدم وبدون إيطاء كل ما يستطيعه للكشف عن تلك القوى 
الرئيسية التى تدفعنا إلى موقفنا الحالى' 

وفى الحقيقة فإن تلك المشروعات القومية قد بدأت بمنحة مالية قدمها 
خلال الحرب مكتب البحوث التابع للبحرية الأمريكية لبحث الحضارات 
المعاصرة فى بعض البلدان الأسيوية والأوربية. وتولت روث بندكت7"") 
الإشراف على فريق البحث الذى تشكل بناء على تلك المنحة فى جامعة 
كولومبيا. وكانت روث بندكت خلال إشرافها على هذا الفريق وقيامها 
بدراستها عن الطابع القومى اليابانى تشغل منصب رئيس قسم التحليلات 
الأساسية التابع لمكتب مخابرات ما وراء البحار فضلا عن عملها كمحللة 
متخصصة فى العلوم الاجتماعية فى قسم الروح المعنوية بالخارج. وكلا 
المنصبين يتبعان مكتب المخابرات الحربية الأمريكية. 

ولقد قامت الجمعية الأمريكية اليهودية فى مايو عام ١544‏ بدعوة 
مجموعة من الأساتذة الأمريكيين المتخصصين فى العلوم الإنسانية بمختدف 
اتجاهاتها ومدارسها للقاء استمر يومين حول موضوع التعصب الدينى 
والعنصرى. وانبثق عن هذا اللقاء فريق للبحوث على رأسه أربعة من أشهر 
المتخصصين فى الموضوع آنذاك هم سانفورد وأدورنو وبرونشفيك 
وليفنسون7"). وقد صدرت عن هذا الفريق مجموعة من البحوث المنشورة 
التى حملت عنوان دراسات فى التعصب والتى كانت رغم عمومية عنوانها 
تكاد تقصر بحوثها على معاداة السامية» بل بالتحديد على المشاعر المعادية 
لليهود فحسب. 


كلاأآلاء 5ع هجهل 04 5طمع )ا :5050 ع1 2110 تاتتاتمعطأمدوصك عط1 .85 ,اءالعوعءظ (22) 
6 .12الأألات مغطعناه1] 
.0 ."عمتة1ط .72250152117 تتقلقة 0 طانات غط!' .لماء .1.13 ,معتملة (323) 
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ويتفق ذلك مع ما يشير إليه باورز37 ') فى مقال له نشر عام ١1717‏ 
بقوله "إن مستوى دعم المصادر العسكرية للعلوم السلوكية الآن يفوق بكثير 
نظيره فى الأربعينيات... فعلى مستوى المبالغ المعتمدة تزايد ما كان يقدر 
إجمالا بحوالى مليونى دولار إلى ما يقرب من العشرين مليونا مسن 
الدولارات. وعلى مستوى التنظيمات تشهد هذه الأعوام أقساما للعلوم 
السلوكية تقام فى مكتب سكرتارية وزارة الدفاع. وفى مراكز قيادات القوات 
المسلحة الثلاث يشكل العلماء السلوكيون مكاتب علمية استشارية. وقد أقيمت 
أيضا أقسام منظمة للعلوم السلوكية فى وكالات البحوث الأساسية مثل مكتب 
بحوث البحرية» ومكتب البحوث العلمية للقوات الجوية.. ورغم أن الكتلة 
الأساسية لهذا النشاط الذى تقوم به العلوم السلوكية تقع الآن على عاتق علم 
النفس وعلمائه» فإن ثمة نسبة متزايدة من علم الاجتماع وعلمائه أيضا" 
ويمضى باورز مشيرا إلى أن هذا النشاط المكثف قد أسفر عن العديد من 
برامج البحوث التى شهدتها فترة الحرب الكورية على الخصوصء ومرحلة 
الحرب الباردة والحروب المحدودة بشكل عامء فقد دفعت ظروف ما بعد عام 
بالجيش الأمريكى إلى إعداد نفسه لاحتمال خوض حروب 'مع عدد 
كبير من المجتمعات الأجنبية" مما يتطلب " دراسات دقيقة لأساليب حياة هذه 
الشعوب التى قد تحدث معها التصادمات". وقد بلغ من ياد المؤأسسة 
العسكرية الأمريكية بهذه الدراسات الحد الذى أدى عام ألف وتسعمائة وسبعة 
وخمسين إلى إنشاء قسم خاص بالجامعة الأمريكية فى واشنطون يتفرغ 
أعضاؤه تماما لمثل تلك البحوث وسمى مكتب بحوث العلميات الخاصة 0:ه5 
وقد قام هذا المكتب بدراسات شملت خمسين بلدا. أجنبيا متنوعا تضم فيما 
بينها الاتحاد السوفيتى» والصنين» والهندء ولاوسء وغينياء ولبنان» وكوباء 
وفرموزاء ويشرح باورز طبيغة الظروف التى أحاطت بهذا النشاط المكثشدف 
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قائلا 'لقد أصبح واضحًا بعد الحرب العالمية الثانية أن التخط يط العسكرى 
يحتاج إلى تقديرات يمكن الركون إليها تماما بشأن قدرة المناطق الاقتصادية 
والاجتماعية وشبكات المراكز الحضارية على الصمود فى وجه هجوم ذرى" . 
ولقد تمت بالفعل الخطوة الأولى لتحقيق ذلك متمثلة فى اتفاق هيئة بحوث 
المصادر البشرية التابعة للقوات الجوية 1صةة مع مكتب البحوث الاجتماعية 
التطبيقية التابع لجامعة كولومبيا على مشروع بحث يشرف عليه العالم 
الاجتماعى كنجزلى دافيس وذلك بهدف إنجاز "كشاف شامل للمصادر 
الحضرية فى العالم يتضمن .ملفات بالمعلومات الأساسية عن كل مدينة كبرى 
فى العالم بحيث تمكن تلك البيانات المحللين من إجراء دراسات مقارنة.. 
وتطوير أساليب أكثر قابلية للاعتماد عليها من أجل اختيار أهداف القصف 
الجوى "» ويشير باورز إلى عديد من نماذج هذه البحوث العسكرية الأكاديمية 
المشتركة مشيرا إلى ذلك التعاقد الذى أبرم أيضا بين هيئة بحوث المصادر 
البشرية التابعة للقوات الجوية» ومركز البحوث الروسية التابع لجامعة 
هارفارد. وقد أجريت بمقتضى هذا التعاقد» وتحت إشراف كلايد كلا كهمون 
دراسة استمرت أربع سنوات بهدف معرفة طبيعة الحياة 'كما تبدو داخل 
الاتحاد السوفيتى" ويؤكد باورز " إن جانبا ضئيلا فحصسب من قصة 
الاستخدامات العسكرية لعلم الاجتماع هو الذى تضمه الوثائق العامة . 
المنشورة. أما الجزء الأكبر فيوجد فى تقارير مازالت موضع التطبيق 
العلمى:» وفى توجيهات القادة العسكريين وفى تلك الوثائق والنشرات المحدودة 
التى لاتضم عادة إلى الملفات الرسمية فيما بعد تاريخ معين» وبالتالى لا يمكن 
الرجوع إليها إلا فى الملفات الشخصية". 

ويعد مشروع كاميلوت7”' نموذجا لذلك النوع من المشروعات التى تم 
فيها استخدام خبرات علماء النفس ضمن بقية علماء الإنسانيات لخدمة أهداف 
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سياسية محددة» والمشروع واحد من المشروعات التى كان يقوم بها مكتدب 
بحوث العمليات الخاصة التابع للجامعة الأمريكية بواشنطون 50:0 بمنحة تبلغ 
ستة ملايين دولار ولفترة كان مقدرا أن تستمر أربع سنوات. وقد كان الهدف 
من مشروع كاميلوت هو دراسة الظروف التى يمكن أن تؤدى إلى التدخل 
العسكرى فى مختلف البلدان النامية وقد انكشف الهدف الحقيقى الذى كان 
متكتما للمشروع نتيجة 'خطأ" أحد المشرفين عليه بتورطه فى الحديث عن 
ذلك الهدف مع أحد المسئولين فى حكومة شيلى مما أدى إلى إحداث فضيحة 
مدوية فضلا عن توقف المشروع نفسه 

ذلك عن تاريخ العلاقة بين علم النفس والسياسة أو بالأحرى العلاقة 
بين علم النفس والسلطة السياسية. ورغم ذلك التاريخ الطويلء» ورغغم أن 
علماء النفس لم يكفوا عن تقديم مساهماتهم فى التطبيقات السياسية العملية» 
منذ نشأة علم النفس» وحتى الآن» فقد أجفلوا طويلاً عن صك مصطلح "علم 
النفسن: السياسيئ؟: ويننا تقورا من الإفصاح عن مواقفهم السياسيةء أو ترفعا 
عن إلصاق شبهة السياسة بالعلم. 

لقد:.نشر هانز أيزنك عام ١154‏ كتابًا بعنوان 'سيكلوجية السياسة(") 
أهداه إلى صغير يدعى جارى "ملا أن ينشأ فى مجتمع يهتم بعلم النفس أكثر 
من اهتمامه بالسياسة". ثم يمضى محاولا الربط بين الاتجاهات السياسية 
وأنماط الشخصية؛ مؤكدًا بوضوح محاولته الفصل بين كونه مواطتا له 
مواقفه السياسية» وبين كونه عالمًا ينبغى أن' ينأى بعلمه عن الأحكام القيمية: 
حتى أنه لم يستخدم تعبير علم النفس السياسى طيلة صفحات الكتاب. أما بيتر 
دى بريز أستاذ علم النفس فى جامعة كيب تاون بجنوب أفريقياء فلم يكبن 
غريبًا أن يحاول فى كتاب له صمدر عام ١18٠0‏ بعنوان.'علم النفس 
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الاجتماعى والسياسة"") تطبيق إحدى نظريات علم النفس الاجتماعى 
المتعلقة بالهوية لتفسير العملية السياسية التى عايشها فى موطنه» ورغم ذلك 
فإنه يعبر فى مقدمة كتابه عن رؤيته السلبية للسياسة مستعيرًا عبارة الكاتنب 
والشاعر الفرنسى بول فالبرى "كانت السيابة هى فن منع البشر من التدخل 
فيما يعنيهم» ثم أضيف إليها فن دفع هؤلاء البشر إلى اتخاذ قرارات فى أمور 
لا يفهمونها". ولكن ظهور علم النفس السياسى كتخصص قائم بذاته ظل إلى 
نهاية الستينيات» وتم تدريس أول مقررات دراسية على مستوى الشهادة 
الجامعية الأولى والدراسات العليا تحت هذا المسمى فى السبعينيات. 

ويعتبر علم النفس السياسىء بشكل بالغ العمومية» وكما ورد فى هذا 
الكتاب» 'تطبيقا لعلم النفس البشرى فى دراسة السياسة. حيث يسنفيد علم 
النفس السياسى من منجزات علم النفس فى مجال النظريات النفسية» وبحوث 
الشخصية»ء والأمراض النفسية» وعلم النفس الاجتماعىء» وعلم نفس النموء 
وعلم النفس المعرفىء والعلاقات داخل الجماعات؛ كما يتناول علم النفس 
السياسى ظواهر سياسية مثل السير الذاتية» والقيادة» والسلوك السياسى 
الجماهيرى؛ وتأثيرات الإعلام الجماهيرى؛» والتنشئة السياسية والتربية 
المدنية» والصراع الدولىء» واتخاذ القرارات فى مجال السياسة الدولية» وحل 
الصراعات؛: والصراعات القائمة على العرق والنوع الاجتماعى والقومية 
وغير ذلك من تجمعاتء والتيارات السياسية» والحراك السياسى" 

ومن ثم فإن لعلم النفس السياسى دورًا فى تزويد صاحب القرار بما 
يلزمه من بيانات موضوعية تتعلق باتجاهات الرأى العام المحلى والعالمى» 
الراهنة والمتوقعة» بحيث يضمن للقرار السياسى أكبر قدر ممكن من التقبل 
والتأثير. كذلك فإن لعلم النفس السياسى دور! فى تزويد المفاوض بما يلزنمه 
من معلومات عن فنيات التفاوضء وسمات الطرف الآخر التى تؤثر فى 
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أسلوبه التفاوضىء واتجاهات الجماعات الضاغطة حيال الموضوع محل 
التفاوض إلى آخرهل”*). ويلعب علم النفس السياسى أيضًا دور أساسيًا فسى 
مجال إدارة الأزمات الداخلية والخارجية بما يتيحه لصاحب القرار من 
معلومات تتعلق برؤية الجماهير فى الداخل والخارج لطبيعة الأزمة» 
وتوقعاتهم لمسارهاء مما يسهم فى ترشيد قرارات إدارتها'". 

والحديث عن علم النفس السياسى بهذا التحديد» لا يعنى بحال أنه يمثل 
موقفا فكريًا موحدًا متسقا من القضايا ذات الطابع السياسى كالعنف والحرب 
والدين والجنس إلى آخره. بل إن علماء النفس بعامة يتباينون من حيث 
توجهاتهم الفكرية ومصالحهم الاقتصادية ومن ثم من حيث توظيفهم لعلمهم. 
إن من بين أولئك المتخصصين من كرسوا أنفسهم لخدمة قوى الشر 
والتعصب والعدوان موظفين علمهم فى خدمة النازية:؛ أو المكارثية:؛ أو 
الستالينية» أو الصهيونية إلى آخرهء ومنهم أيضًا من دفعوا من أرزاقهم» ومن 
حريتهم» بل ومن قدموا حياتهم استشهادا فى سبيل قوى الخير والعدل 
والحرية» موظفين علمهم فى خدمة حركات التحرر أينما كان موقعها. وإذا 
كان أبناء الفريق الأول قد وجدوا لأنفسهم مكانا فى العديد من التنظيمات 
الحكومية الرسمية»ء فإن أبناء الفريق الثانى قد أقاموا لأنفسهم عشرات 
التجمعات غير الحكومية التى تعبر عن أهدافهم. 


)١4(‏ انظر للكاتب: 
- 'سيكولوجية التفاوض”, أعمال المؤتمر الدولى للعلوم الاجتماعية وتنمية المجتمع, الكويست, -٠١‏ 
وان للق 


- 'حول سيكولوجية التفاوض. المجلة المصرية للدراسات النفسية, المجلد الرايع عشر, العدد ؟", 
أكتوبر ١١٠٠7,رص ٠١-١‏ 
(15) انظر للكاتب: 
- الحرب النفسية» مجلة وجهات نظرء مايو ٠7٠١‏ 
- 'علم النفس وإدارة الأزمات"؛ المؤتمر الدولى السابع عشر للإحصاء وعلوم الحاسب وتطبيقاكقه 
العلمية والاجتماعية؛ القاهرةء إبريل 1١157‏ 
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علم النفس السياسى: تاريخ شخصى 

كانت علاقتى بعلم النفس والسياسة موضوعا لمحاضرة عامة لى تحت 
عنوان ' علم النفس والسياسة فى مصر"' أشرت فيها إلى أن تلك العلاقة قد 
تشابكت مع تاريخى الشخصى وليس الفكرى فحسب. فى منتصف 
الخمسينيات» حين التحقت بالجامعة كانت مصر تشهد تبلور ملامح يوليو 
وكان غبار أحداث ما عرف باسم أزمة مارس لم يهدأ بعد وقبلها 
كانت أحداث كفر الدوار. كانت كلمات الديمقراطية» والإقطاع؛ والاحتلال 
البريطانى: والثورة» بل والإسلام أيضاء تتردد مختلطة بأسماء محمد نجيب 
وجمال عبد الناصر وخالد محيى الدين» وأيضًا خميس والبقرى عمال كفر 
الدوار الذين تم إعدامهم» وعدلى لملوم نموذج الإقطاع الذى حوكم وسجنء» 
إلى آخر قائمة طويلة من أسماء نجوم هذه المرحلة. وفى مثل هذا المناخ 
تزدهر عادة التساؤلات الكبرى عن حركة التاريخ وتوجهات المستقبل. كانت 
تلك التساؤلات تشغل آنذاك غالبية أساتذة الجامعة وطلابها على حد سواء. 

فى ظل هذا المناخ كانت بداية تعرفى على الماركسية وعلى التحليل 
النفسى معا كان الفكر الماركسى أنذاك ينفض عن نفسه آثار الستاليئية» 
محاولاً أن يتحسس مواطئ أقدامه فى مرحلة ما بعد ستالين» مراجعًا للعديد 
من تصوراته الدوجماطيقية القديمة» مخففا من حدة اتهام المخالفين بالهرطقة. 
أما بالنسبة للتحليل النفسى فقد شهدت تلك الفترة حوارًا خصبًا بين اليسار 
الماركسى الأوربى وبين التحليل النفسىء وبدأنا نتعرف على فلهلم رايخ» 
وجورج بوليتزيرء وهنرى فالون» ولوسيان سيف. وشهدت تلك الفترة كذلك 
بزوغ عدد من الفرويديين الجدد المتمردين على التحليل النفسى الفرويدى 
شدنى منهم ايريك فروم. 


٠٠١١ برنامج محاضرات لجنة علم النفس» المجلس الأعلى للثقافة- القاهرة: ” يناير‎ )١( 
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لقد بدت لى تلك الماركسية الجديدة المتآلفة مع اتجاهات أولئك 
الفرويديين الجدد بمثابة المصدر النموذجى للإجابة على التساؤلات الوطنية 
الكبرى التى كانت تشغل جيلى آنذاك ومضيت فى طريقى وقد خيل إلى أننى 
قد أوتيت من العلم الكثيرء إلى أن وقعت واقعة يونيو ١9517‏ وعندها تكشف . 
لى آنذاك -فيما تكشف- كم كنت متجاهلا بل جاهلا لطبيعة ما ألفنا أن نطلق 
عليه آنذاك "إسرائيل المزعومة". وبدأت أتلفت حولى كمتخصص فى علسم 
النفس بحثًا عن سبيل للتعرف على ذلك المجهول "إسرائيل". ووجدتنى غارقا 
منذ ذلك الحين فى خضم "علم النفس السياسى". 

لم يكن دافعى للاهتمام بعلم النفس السياسى منذ البداية اهتماما أكاديميا 
نظريا يوجهه فضول الباحث العلمى فحسب. بل كان دافعا وجوديا إذا اصح 
التعبير» ومازات أذكر حتى الآن بكثير من الخجل مدى تفاؤلى بمجريات 
مواجهتنا مع إسرائيل فى أيامها الأولى. وأذكر كذلك كيف تلاشى ذلك 
التفاؤل الساذج مع بداية نذر الهزيمة؛ وكيف تحول الخجل إلى إحساس ثقيل 
بالتقصير فى الفهم وفى الفعل على حد سواء. وبدأ تساؤل مؤلم يلح على كما 
يلح على غالبية أبناء جيلى: لماذا لم نفهم؟ لماذا لم نتوقع ما حدث؟ والأهم 
من ذلك وماذا بعد؟ لقد كنت مهتما فى المقام الأول بالإجابة عن أسئلة ذات 
طابع عملى سياسى وطنى: لماذا؟ وكيف هزمتنا إسرائيل؟ ومن هم أولئك 
الإسرائيليون الذين أوقعوا بنا تلك الهزيمة؟ وقادنى سعيى للبحث عن إجابة 
لتلك الأسئلة إلى استثمار ما أعرفه كمتخصص فى علم النفس. واكتشفت أنه 
إذا كان متاحا بدرجة ما أن أعرف شيئا نظريا عن محاولات علماء النفس 
فى هذا المجال؛ فإن التعرف على ما درسه الإسرائيليون أنفسهم عن 
مجتمعهم لم يكن أمرا ميسورا بحال فى وقت كانت فيه معرفة الآخر محرمة 
إلا على نخبة السلطة لو شاءت أن تعرفء وقليلا ما كانت تشاء ذلك. لقد 
كان الخيار العربى منذ نكبة ١144‏ أن نغلق الأبواب على أنفسنا حيال كل ما 
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له علاقة بإسرائيل» دون تفرقة بين معرفة الآخر والقبول بذلك الآخرء ولا 
حتى بين يهود صهاينة أقاموا دولة إسرائيل وعرب فلسطينيين فرض عليهم 
الاحتلال حمل الهوية الإسرائيلية» فضلا عن النفور من مجرد رؤية أى تباين 
بين إسرائيلى وآخرء أو بين يهودى وآخر. . 

وبدت بارقة أمل حين بادر الأستاذ محمد حسنين هيكل بعد شهور من 
الهزيمة بالتفكير فى إنشاء مركز الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية» وأسند 
رئاسته للصديق الأستاذ حاتم صادق خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
وزوج الدكتورة هدى عبد الناصر كريمة الرئيس جمال عبد الناصر. وكنت 
من الذين تم الاتصال بهم ودعوتهم للنظر فيما يمكن أن يسهموا به فى أنشطة 
هذا المركز الوليد. وتحول الأمل إلى واقع»ء بسقوط المحظورء وإتاحة 
الفرصة فى هذا المركز للاطلاع على ما ينشر فى إسرائيل وعن إسرائيل. 
وسرعان ما نمت مكتبة المركز لتضم -فيما تضم- إصدارات علماء 
الإنسانيات من الإسرائيليين وغيرهم. وبفضل هذه الثروة العلمية تمكنت من 
إنجاز باكورة أعمالى فى هذا المجال» كتاب 'تجسيد الوهم') الذى استهل به 
المركز إصداراته عام .١517١‏ والذى كان بمثابة المحاولة العربية الأولى 
للاقتراب من فهم السيكلوجية الإسرائيلية فهمًا علميًا. 

وبفضل ما لقيته دراستى الأولى هذه من تشجيع واعتراف!""؛ وافقت 
كلية الآداب بجامعة عين شمس على تسجيل رسالتى للحصول على درجة 
الدكتوراه فى موضوع "الشخصية الإسرائيلية: دراسة فى الأشكنازيم"7”". 


(١؟)‏ تجسيد الوهم: دراسة سيكولوجية للشخصية الإسرائيلية» مركز الدراسات الفلسسطينية والسصهيونية: 
القاهرة. 1١91١‏ 

(1") حصل هذا الكتاب على جائزة الدولة التشجيعية فى علم النفس عام .١517‏ 

(1") دراسة فى الشخصية الإسرائيلية: الأشكنازيم. رسالة نكنوراه. مشورات مركز بحوت الشرق 
الأوسط. جامعة عين شمس. 1١916‏ 


علم النفس السياسى فى بلادنا 

لم تكن بلادنا استثناء من حيث وجود ذلك التشابك الوثيق بين السياسة 
وتاريخ علم النفس: لقد قام علم النفس فى بلادنا على أكتاف ثلة معدودة من 
الرواد لعل فى مقدمتهم يوسف مرادء ومصطفى زيور: اللذين أصدرا أول 
مجلة تحمل اسم علم النفس فى يونيو »١555‏ واستمرت حتى فبراير ١١5615‏ 
وسوف نعتمد فى موضوعنا على أعداد هذه المجلة إلى جانب مقابلات مع 
عدد من رواد وأساتذة علم النفس فى منتصف السبعينيات» من بينهم مصطفى 
زيور وعبد العزيز القوصى ومصطفى سويف وقد شاركت فى إجراء تلك 
المقابلات مع الزميلين صفوت فرجء ومحمود عبد الحليم. 

تتصدر العدد الأول من المجلة بصمات سياسية لا تخطئها العين: 
صورة الملك فاروق 'راعى العلم؛ والأمين على التراث الثقافى فى مصر 
الحديثة"؛ ثم 'كلمة جماعة علم النفس التكاملى المشمولة برعاية سمو الأميرة 
شويكار” ويقول سويف فى مقابلة معه فى يونيو عام 1975 " لفت نظفرى 
أن المجلة كانت تحمل عنوان 'تحت رعاية الأميرة شويكار" وكان الجو 
السياسى فى مصر ملتهبًا ضد الملك والعائلة المالكة وابتدأت بعض الهتافات 
فى بعض المظاهرات فى هذا الاتجاه فشعرت بنوع من الاستغراب ولكن لم 
تثر عندى أى شىء من المعارضة ولكن كان تساؤلاً بينى وبين نفسى' 

وحوت المجلة فى عددها الصادر فى أكتوير .١545‏ موضوعا 
يستوقف النظر عن "اختيار ضباط الجيش'" يتضمن الإشادة بنجاح الأسلوب 
الذى تتبعه بريطانيا فى اختيارها لضباط جيشها: وتضمن العدد التالى 
الصادر فى فبراير ١55417‏ كلمة تحت عنوان "علم النفس فى كلية أركان 
الحرب الملكية": تبدأ بالإشارة إلى أن المقالة التى نشرت فى العدد السابق 
كان لها أحسن الأثر فى الأوساط العسكرية العلياء وأن كلية أركان الحصرب 
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الملكية قد نظمت سلسلة من المحاضرات فى علم النفس بدأت من ديسمبر 
5 ساهم فيها الدكتور يوسف مراده ولم يفت المجلة أن تورد حضور 
'لفيف من كبار ضباط الجيش وعلى رأسهم عثمان باشا المهدىء والأميرالاى 
أحمد بك فهيم كومندان الكلية الحربية» والدكتور عازر بك دميان من كبار 
ضباط الجيش: وقد أبدى عزته رغبته فى إدخال نظام الاختبارات فى 
الجيش» وإنشاء العيادات السيكلوجية إلى جانب العيادات الطبية" 


وإثر حرب 448 خصصت المجلة عددها الصادر فى يونيو/سبتمبر 59 
لموضوع علم النفس والحرب» تصدره مقال للأميرالاى أحمد شوقى 
عبدالرحمن بك -الذى اتضح فيما بعد أنه من تنظيم الضباط الأحرار- يتناول 
فيه الدور الذى لعبته الشائعات المعادية فى نشر الذعر بين الفلسطينيين" إيان 
الحرب الأخيرة." 

ويورد يوسف مراد فى سيرته الذاتية التى نشرها مراد وهبه ما يوضح 
أن الدعوة إلى إدخال الخدمات النفسية فى الجيش قد تحققت بعد الثتورة 
مباشرة فى أغسطس 157 ١حيث‏ ساهم فى أنشطة "إدارة التدريب الحربى”" 
بتنظيم قسم للخدمة السيكلوجية فى الجيشء وتطبيق اختبارات الذكاء 
والشخصية على طلبة الكلية الحربية فى ١١٠١١‏ من سبتمبر ١1607‏ ثم إلقاء 
محاضرتين فى كلية أركان الحرب التى لم تعد ملكية آنذاك عن الانفعالات 
والتمويه والإخفاء» وذلك فى 25865١‏ يناير 1557.ء ثم التدريب لمدة شهر فى 
صيف 1075 اعلى الاختبارات فى مركز الخدمة السيكلوجية للجيش الفرنسى 
فى مدينة فرساى. 

ولم يكن مراد هو الفارس الوحيد فى هذا الارتباط المبكر بالنظام 
الجديد» بل نافسه فرسان أخرون من كلية التربية: ففى نفس مجال الخدمات 
النفسية للقوات المسلحة كان ثمة فارس آخر هو أحمد زكى صالح: أما 
القوصى فقد ارتبط ارتباطًا وثيقا بالصاغ كمال الدين حسين أشهر وزراء 
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التعليم فى عهد الثورةء الذى عينه مستشار فنيًا له بوزارة التعليم: وكذلك 
السيد خيرى الذى اختار لإسهاماته مجالين متميزين: مجال الصناعة ومجال 
الأمن القومى للنظام الجديدء أما عثمان نجاتى فإنه يشير فى مقابلتنا معه إلى 
إسهامه فى إنشاء إدارة لتحليل الرأى العام فى مصلحة الاستعلامات التى كان 
يرأسها عبد القادر حاتم. 

كان هؤلاء هم أبرز فرسان علم النفس الذين التصقوا بوضوح وبشكل 
قاطع بنظام يوليو عند بزوغه؛ ولكن ظل على الضفة الأخرى صنف آخر 
من الفرسان؛ لعل أبرزهما المصطفيان: زيور» وسويف: إنهما ينتميان 
لمدرستين من مدارس علم النفس لم يعرف بينهما سوى الشقاق والنفور: 
مدرسة التحليل النفسى بتفرعاتها المختلفة» والمدرسة السلوكية بألوانها 
المتعددة ترى كيف جمعهما فى مصر موقف سياسى واحد؟ 

ويبدو أن مقولة إن مصر قد تخصصت فى كسر القوانين التاريخية 
العامة تصدق على حالتنا هذه لقد اختلفت توجهات مدرسة التحليل النفسى 
فى مصر عن نظيرتها فى بلدان العالم الغربى من حيث الموقف من قضية 
الاستعمار الصهيونى لفلسطين: المحللون النفسيون فى العالم الغربى بحكم 
صهيونية غالبيتهم وقفوا بعلمهم إلى جانب نشأة إسرائيل الدولة» ودافعوا بقدر 
ما وسعهم الجهد عن مبررات تلك النشأة وكان طبيعيًا والأمر كذلك أن يجد 
المتأمل فى سير حياة العديد من أقطاب حركة التحليل النفسى أن الخيوط 
متداخلة متشابكة بين ممارستهم العملية للنشاط الصهيونى والتحليل النفسى 

ذلك هو موقف التحليل النفسى الفرويدى» ولكن لو نظرنا إلى زيور 
الذى كان لا يفتأ يعبر عن انتمائه للفرويدية الأرثوذكسية» لوجدناه مختلفا فى 
موقفه السياسى الوطنى» سواء من حيث قضايا الوطن الداخلية وعلى رأسها 
قضية الليبرالية» أومن حيث القضية الفلسطينية: كان زيور مؤمنا بالحرية 
السياسية» وقد انعكس ذلك فى احتضانه ومساندته لأينائه الذين استضافتهم 
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السجون والمعتقلات السياسية المصرية بتهم متباينة يجمعها رفسض النظام 
القائم»ء والذين يشكلون مجموعة تستوقف النظر من أوائل خريجى قسم علم 
النفس: أحمد.فائق» ورءوف حلمى» وحسين عبد القادرء ومحمود الأنصارى» 
وعبد القادر شاهين» ولطفى فطيم» وكاتب هذه السطورء لقد احتضنهم زيور 
جميعًا فى وقت كانت فيه مجرد شبهة التمرد على النظام كفيلة بالفرار من 
صاحبها وتجنبه تجنب السليم للأُجرب: 

كذلك فقد كان زيور مهمومًا بقضية "الفتنة الطائفية” تحدث وكتب فى 
فبراير 1657 ١عن‏ سيكلوجية التعصب إثر إحراق كنيسة بالسويس» وتطرق 
فى معالجته للموضوع إلى أحداث 75 يناير» مفسر! الظاهرتين باعتبارهما 
صورا من إزاحة العدوان الموجه أصلا إلى المحتل الإنجليزى» وأن إزاحته 
بهذه الصورة إنما ترجع إلى قيام ما يحول دون توجيهه إلى هدفه الأصيل: 
ولم يفت زيور التحذير من الاكتفاء بالتفسيرات النفسية مشيرًا بوضوح إلى 
"أنه لا سبيل إلى ضبط العدوان فضلاً عن نقله إلا إذا عالجنا مصادر النقمة 
والحرمان الأصلية::٠٠‏ وغنى عن البيان أن هذا يقتضى دراسة الأحوال 
الاقتصادية» ولابد لنا من الاستعانة فى ذلك بالأخصائيين فى علوم الاقتصاد" 
لعل تلك العبارة وحدها تضع زيور ومدرسته المصرية للتحليل النفسى» فى 
موقع متمايز عن المدرسة الفرويدية الأرتوذكسية التى قامت فى الغرب على 
الاختزالية السيكلوجية بما يخدم الهدف الصهيونى: ولقد اتضحت الصورة 
أكثر فى إقدامه على معالجة العدوان الإسرائيلى من منظور التحليل النفسى 
فى مقالين نشرا عام ١934‏ محاولاً تفسير رحلة اليهودئ التائه من الجبن 
إلى العدوان» كذلك لماذا اختار اليهود أرض فلسطين:ء فإذا به فى أكثر من 
موضع يؤكد أن المعالجة النفسية للموضوع لا ينبغى أن تغفل العوامل 
السياسية والاقتصادية والإمبريالية التى أدت إلى ما حدث: 
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قضية الديمقراطية السياسية موقفا حياتيًا صارمًا وإن كان صامتا. لقد شاء له 
القدر أن يتتلمذ على يوسف مرادء رفيق زيور فى إصدار مجلة علم النفس: 
ولقد عرضنا للموقف الذى اختار مراد أن يتخذه من السلطة سواء فى ظضل 
الملكية» أو بعدها: ويسجل سويف فى مقابلاتنا معه أنه حدث خلاف حاد بينه 
وبين مراد عقب قيام الثورة حيث طلب منه مراد فى أواخر ١107‏ أن 
يعاونه فى تطبيقات علم النفس فى الجيشء ويبدو أنه أى مراد كان على ثقة 
تامة من موافقة سويف على ذلكء» ولا غرو فهو تلميذه الأثير» الذى مازال 
ينجز رسالته تحت إشرافه» فإذا بسويف يقول له بوضوح 'أنا لا أستطيع أن 
أسمح لنفسى أن أضع علمى فى خدمة هذا الحكم الاستبدادى". وبطبيعة الحال 
فقد تغيرت مواقف الجميع مع تعرجات مسار ثورة يوليو والتفاف العديد من 
المثقفين الوطنيين حولها 


فكرة هذا الكتاب 

تعد الجمعية الدولية لعلم لفن السياسى 6ه نوعزءعه5 ل[قدممغدممعنم1آ 
إعهامطعزوط ادهننامم 1522 بمثابة المنبر الدولى الرسمى للمشتغلين بعلم 
النفس السياسى فى العالم» وقد تأسست عام ١9178‏ وبلغ حجم عضويتها 
٠‏ عضوء وتصدر عنها منذ نشأتها مجلة فصلية تحمل اسم "علم النفس 
السياسى"؛ فضلاً عن أنها تواظب على عقد مؤتمر سنوىء وفى اجتماعها 
السنوى فى أمستردام عام »١3145‏ طرح رئيس الجمعية آنذاك دانييل بار-تال 
له1عة8 اءنمو©ط أستاذ علم النفس الاجتماعى بجامعة تل أبيب فكرة صدور 
هذا المجلد تحت الإشراف العلمى للجمعية. 

ويكتسب هذا المجلد مكانة متميزة بين الكتب التى تناولت علم النفس 
السياسىء» وذلك لعدة اعتبارات: 
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الاعتبار الأول: أنه يصدر عن تجمع علمى يضم غالبية المشتغلين فى 
هذا التخصصء ومن ثم فقد أتيح لمن قاموا على إصداره فرصة المفاضلة 
والانتقاء بين مجموع المتخصصين لاختيار أفضلهم. 

الاعتبار الثانى» أنه يصدر بعد مضى أكثر من ثلاشة عقود على 
تكريس علم النفس السياسى كمجال متميز من مجالات العلوم الإنسانية. 

الاعتبار الثالث» ولعله الأهم - فيما نرى- أن غالبية من قاموا 
بتحريره وكتابة فصوله» ليسوا مجرد مجموعة متميزة من المتخصصين فى 
علم النفس السياسىء ممن: أتقنوا حرفتهم فبلغوا بها غاية التخصص المهنى 
الأكاديمى فحسبء ولكنهم إلى جانب ذلك قد حاولوا -أو حاولت أغلبيتهم- 
ممارسة علمهم عملياء أى الاقتراب من ممارسة السياسة بشكل أو بآخرء 
والمتأمل فى سيرهم الذاتية يكتشف أنهم ينتمون بشكل عام لتيار معاد 
للحروب والدكتاتورية والعغصرية» منحاز إلى الديمقراطية والسلام 
والمضساواء. 

ولعلنا لو توقفنا أمام بعضهم لاتضحت لنا الصورة: دافيد سيرز 2:34 
وتةء5 من خبراء معهد بروكنجز 0058ئ11ومآ وعملعاهه:8 الذى يعد من أفم 
مراكز التفكير الأمريكية التى تتبنى فكرا أقرب للحزب الديمقراطى» والتى 
تعتبر المصدر الرئيسى لأفكار ذلك الحزبء فى مقابل مؤسسة هيريتدج 
10م مع ة:11,1 الأقرب إلى حزب المحافظين. ميشيل بيللنج اعهطه:1 
18 الذى تخصص فى البداية فى علم النفس التجريبى» ثم لم يلبث أن 
اتجه صوب المشكلات الاجتماعية متخذا موقفا فكريا يتضح على سبيل المثال 
من عنوان كتابه "الفاشيون: الجبهة القومية من منظور علم النفس الاجتماعى" 
الصادر عام 975178*) والذى يكشف فيه عن الطبيعة العغصرية الفاشية 


1 لقممتهدل! عط 4ه و1١‏ لوعتعهامطعئزوم لدءه5 له :ناواءكة .(1978) .154 ,عتاان8 (34) 
و5ع عتررع20عه :002مرما 
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المعادية للسامية لما عرف بحزب الجبهة القومية البريطانية اليمينى المتطرف 
الذى بلغ أوج انتشاره فى السبعينيات والثمانينياتء: والذى كان يقفصر 
عضويته على البريطانيين البيض دون غيرهم. أما جون داكيت فاعن2 هطه3 
فقد حصل على درجة الدكتوراه من جامعة اسدءدعع:15؟ عط 2ه نومع ماندتآ 
فى جنوب أفريقيا وكان موضوعها تعصب البيض ضد السود ومنذ ذلك 
الوقت ظلت موضوعاته الأثيرة هى التعصب والسلطوية والعنصرية. أما 
هربارت س. كلمان مقصداء1 .© 816:56 أستاذ علم النفس بجامعة هارفاردء 
والذى قضى عام ١51717‏ عضوا بهيئة التدريس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة» 
فقد ذاعت شهرته أساسا لتنظيمه سلسلة من اللقاءات غير الرسمية عام 
65 بين أفراد من منظمة التحرير الوطنى الفلسطينية وبعض السياسيين 
الإسرائيليين فيما يعرف بالمفاوضات الموازية» أو مفاوضات الممنار الشانى 
122005 502080-20 

أما دانييل بار- تال 551-:82 اعنصد©ط أستاذ علم النقفس الاجتماعى 
بجامعة تل أبيب فيستحق منا وقفة خاصة:» فهو يهودى إسرائيلى» وغنى عن 
البيان ما يعنيه ذلك من توجس بالنسبة لقارئ عربى لا يملك أن ينزع نفسه 
من أحداث صراع ممتد عبر أجيال طويلة» غير أن بار - تال يعد من اليهود 
الإسرائيليين القلائل الذين اتخذوا موقفا محددا إلى جانب خيار السلام منذ 
كان طالبا بجامعة تل أبيب فى أواخر الستينيات7”') حيث أسس مجموعة 
صغيرة من طلاب جامعة تل أبيب تسعى لتدعيم التعايش مع الفلسطينيين 
أسماها 0هنز:5 بمعنى الحوارء وشارك منذ عام ١5414‏ فى إصدار دورية ربع 
سنوية باسم إسرائيل - فلسطين [اتصعده1 اعثم15 ءمنؤو216 التى تبنت الدفاع عن 
حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم إلى جانب دولة إسرائيل» وأن السبيل الأمثل 
تحقيق هذه الغاية هو الحوارء وكان من كتابها من الفلسطينيين زياد أيو 
زياد» وغسان كنفانى» وسارى نسيبة؛» ورشيد خالدىء وخليل شقاقى. 
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وخلال تجولى فى شبكة المعلومات الدولية لاستكمال مادة هذه المقدمة» 
وفى نفس الوقتء لمتابعة أحداث الهجوم الإسرائيلى الوحشى على قطاع 
غزة» وقعت على '"خطاب مفتوح من عالم النفس الاجتماعى الإسرائيلى 
دائييل بارحتال حول حرب غزة" يحمل تإريخ ١5‏ فبراير ٠٠١5‏ موجها إلى 
يهود إسرائيل» ولعله من المناسب عرض بعض من مقتطفاته والنص كاملا 
مازال على شبكة المعلومات الدولية!"". 

'لعلها واحدة من أقسى فترات حياتى السياسية كيهودى أعيش فى دولة 
إسرائيل. لقد وجهت أحداث الحرب فى غزة ضربة قاصمة لقناعاتى بأن ثمة 
أملاً فى حل سلمى للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين يمكن أن يتحقق 
فى المستقبل القريب» وفضلا عن ذلك فقد اهتزت ثقتى فى إنسانية البشر حين 
شاهدت مدى السهولة التى يستجيبون بها لنداء الحرب معبرين عن مشاعرهم 
الوطنية العمياء» ورغبتهم فى الانتقام» ونزعهم الشرعية عن الآخرء وانعدام 
حساسيتهم تجاه الحياة البشرية» مقابل الصعوبة الكبيرة التى تواجه عملية 
إقناع البشر بالتحرك نحو السلام. لقد شاهدنا مرارا كيف أن الأمر يستغرق 
سنوات لإقناع الناس بأهمية السلام؛ فى حين أن الأمر لم يستغرق سوى وقت 
قصير للغاية لإقناعهم بضرورة الحربء بل لقد كان الأصعب هو إقناعهم 
حثى بمراعاة الاعتبارات الأخلاقية فى حربهم. لقد عانيت لأسابيع مترددا فى 
كتابة مثل ذلك الخطاب المفتوح. لم أستطع خلالها الاقتقراب من الورق 
وإمساك القلم» شاعرا باليأس والعجز. ولكن ما دفعنى فى النهاية للكتابة هو 
مجرد الإحساس بالمسئولية عن إعلان رأى آخر بديلا لوجهات النظر 
الرسمية التى تدعمها الغالبية العظمى من يهود إسرائيل. من المهم أن تعرفوا 
أن ثمة أقلية من اليهود فى إسرائيل يهتمون بالاعتبارات الأخلاقية 
ويعارضون هذه الحرب 
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'ماذا أستطيع أن أقول حين أعرف أن حوالى ١٠١‏ فلسطينى لقوا 
حتفهم» وأن نصفهم على الأقل من المدنيين الأبرياء» من الأطفال والنساء 
وكبار السنء وأن أكثر من 45٠0٠١‏ قد جرحواء وأن آلاف المساكن قد دمرت» 
وأن عدة آلاف قد أصبحوا بلا مأوى. وأيضا على الجانب الإسرائيلى ققل 
١‏ إسرائيليا منهم ثلاثة مدنيين» إلى جانب مئات من الجرحى وآلاف خافوا 
من مئات الصواريخ التى أطلقت على إسرائيل. 

'إننى أستطيع أن أكرر تبريرات الحكومة الإسرائيلية من إطلاق مئات 
عديدة من الصواريخ على الأراضى الإسراتيلية جنوب غزة لعدة سنوات 
فضلا عن المستوطنات الآهلة بالسكان» وأن أية حكومة لا يمكنها القبول 
بإيقاع الأذى على مواطنيهاء وأنه 'بعد ثمانى سنوات من ضبط النفس قررت 
إسرائيل أن تتحرك لمواجهة الهجمات الإرهابية القادمة من قطاع غزة. لقد 
أسيء فهم ضبط النفس الذى التزمت به إسرائيل واعتبر ضعفا مسن وجهة 
نظر حماس وأطراف محور التطرف الذى تقوده إيران". وأن 'إسرائيل قد 
التزمت باتفاق ثنائى يتيح للسلام فرصة أخيرة وفقا للمبادرة المصرية لفقترة 
تهدئة فى يونيو ,»3٠١‏ والتى تم خرق بنودها مرارا من جانب حماس. 

إنه لمن الطبيعى تماما أن يحرص من يرسلون الجنود للحرب على 
الدفاع عن قرارهم وتبريره. إنه قانون بشرى. ولكن تلك المبررات لا تروى 
القصة كاملة. وحتى لو قبلنا بالحجج الإسرائيلية منفصلة عن الخلفيات 
والتعقيدات؛ فإنها لا تكفى لتبرير حجم الدمار والخسائر فى صفوف المدنيين 
الفلسطينيين. إن اتساع مدى وحشية الأفعال الإسرائيلية تشهد على تلك 
الجذور الممتدة فى عمق أشد الجوانب إظلاما للكائنات البشرية. إنها تعبر 
عن الرغبة فى محو مشاعر الفشل فى الحرب اللبنانية الثانية خلال صيف 
٠01‏ :» كما تعبر عن ذلك الإحساس الدفين بشعور الضحية نتيجة لاستمرار 
جناح حماس العسكرى فى إطلاق الصواريخ على المستوطنات المدنية فى 
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الجنوبء لقد أدى شعور الضحية إلى الاندفاع للانتقام عقابا على ما وقع من 
أضرار وتلافى تكرارهاء معتمدين على الاعتقاد بأن إسرائيل بانسحابها مسن 
قطاع غزة عام 7٠٠٠6‏ سمحت للفلسطينيين بأن يعيشوا حياتهم؛ ولكنهم بدلا 
من ذلك انهمكوا فى الإرهاب. 

ولكن الحقيقة أكثر تركيبا بكثير من تلك الحكايات التسى تروجها 
المؤسسات السياسية والعسكرية الإسرائيلية» والتى نجحت من خلالها فى 
تشكيل أفكار الجمهور اليهودى فى إسرائيل. إنه لأمر مثير للسخرية» لأن 
واحدا من أهداف الحرب كان التأثير على وعى الفلسطينيين بحيث يتبين لهم 
مدى الضرر الذى أوقعته حماس بحياة الفلسطينيين وبأهدافهم. وما حدث هؤ 
أنه بدلا من تحقق هذا الهدفء فقد أدت الحرب إلى تقوية دعم الصقور علي 
الجانبين» مما أدى إلى مزيد من تحطيم العملية السياسية. وفضلا عن ذلك 
فإنه من الصعب اكتشاف أية مكاسب سياسية ذات معنى حصنت عليها 
إسرائيل بما يوازن نتائج تلك الحرب. لقد عدنا إلى نفس الخطوظ التى كنا 
عندها قبل الحرب مع كل ما سببته من خسائر ودمار مرعب. 

إن تحليل الموقف نفسيا يبين حجم التحيز والتشويه والانتقائية الذى 
يشوب نقل وبث المعلومات عبر قنوات الإعلام الإسرائيلية. ولا يعنى ذلك أن 
المعلومات الأخرى البديلة غير متاحة فى إسرائيل» ولكن من يهتمون بمعرفة 
الحقيقة لا يتجاوزون قلة صغيرة. وبذلك فإن غالبية اليهود الإسرائيليين لا 
يعرفون ما ارتكبته إسرائيل خلال عقود من احتلالها غزة. إن غالبية اليهود 
الإسرائيليين لا يعرفون أن حماس قد تأسست بدعم من السلطات الإسرائيلية 
لتكون بديلا للحركة القومية المتمثلة فى منظمة التحرير الفلسطينية. إن غالبية 
اليهود الإسرائيليين لا يعرفون أن حماس الحركة الأصولية الدينية تقدم 
خذمات اقتسبادية وصحية وكعليفية لأَشَعَب الفاسفيطينى. لا يضوف عالبيية 
اليهود الإسرائيليين أن حماس قد انتخبت ديمقراطيا (وبإصرار من الولايات 
المتحدة الأمريكية) لرئاسة حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية نظرا لفساد 
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منظمة فتح وكذلك بسبب عدم جدوى المفاوضات مع إسرائيل والثى لم تقدم 
أى حل للصراع. إن غالبية اليهود الإسرائيليين لا يعرفون أن تمسك رئيس 
الوزراء الإسرائيلى آرييل شارون بأنه "لا يوجد شريك فلسطينى'هو ما أدى 
إلى قرار الانسحاب من غزة من طرف واحد دون تفاوض مع السلطة 
الفلسطينية» ولقد جرى ذلك لنزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية فى محاولة 
للسيطرة على الضفة الغربية. وفضلا عن ذلك فإن ذلك الانسحاب من طرف 
واحد لم يحرر غزةء بل حولها إلى سجن كبير حيث تسيطر إسرائيل على 
مداخل غزة وتتحكم فى كافة أوجه الحياة البشرية فيها. لقد قررت إسرائيل 
أن تغير من مساندة أبناء غزة لحماس من خلال فرض حصار لا يسمح 
سوى بالحد الأدنى من متطلبات الحياة ويدفع بغزة إلى كارثة اقتصادية. غير 
أن اليهود الإسرائيليين يعرفون أنه حتى بعد الانسحاب من غزة استمرت 
حماس فى إطلاق الصواريخ على المستوطنات المدنية» ولكن قلة من اليهود 
الإسرائيليين يعرفون أن مئات الفلسطينيين قد قتلدوا على أيدى القوات 
الإسرائيلية فيما بين .2٠0١08 ,5٠٠©‏ قلة من اليهود الإسرائيليين لا يعرفون 
أن الأنفاق لم تحفر أساسا لتهريب الأسلحة- كما تعتقد الغالبية- بل لتهريب 
البضائع التى لم يكن متاحا وصولها إلى غزة. إن قلة فحسب يعرفون أن ثمة 
علاقة بين العنف الإسرائيلى والعنف الفلسطينىء: مفضلين اعتبار الأخير 
سلوكا متعصبا يفتقد للمنطق والأخلاق» فى حين أن الأول دفاعى أخلاقى له 
مبرراته المقنعة.... إن قلة من اليهود الإسرائيليين يعرفون أن إسرائيل هى 
التى كسرت هدنة 4 نوفمبر 7٠٠١48‏ عندما قتلت ستة فلسطينيين. إننى لا 
أتعاطف مع حماسء فهى منظمة دينية أصولية تمارس الإرهابء ولكنها 
أيضا حركة اجتماعية تحظى بمساندة واسعة من المجتمع الفلسطينى نظرا 
لأنها تمثل بديلا للهوية الفلسطينية القومية التى تشعر بالمهانة.... 

صحيح أن الفلسطينيين قد لعبوا دورا فى إخفاق عملية أوسلوء ولكن 
التفاوت الهائل فى ميزان القوى يضع المسئولية الكبرى عن استمرار 
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الصراع على الجانب الإسرائيلى. إن إسرائيل تمتلك تقرييبا كافة الأوراق 
اللازمة لحل الصراع: لقد احتلت الأرضء واستولت على القدس الشرقية» 
وسيطرت على حياة الفلسطينيين» ووسعت باستمرار من انتشار المستوطنات 
فى الضفة الغربية» ومارست أساليب العنف لعقاب وقمع الفلسطينيين فى ظل 
دعم مستمر -حتى الآن على الأقل- من القوى العظمى 
سوف يسجل التاريخ ما بقى من القصة: إن الحرب لم تندلع بشكل 
تلقائى» بل سبقها إعداد محكم شمل تحديد حجمها وأنواع الأسلحة التى 
ستستخدم وما إلى ذلك. كما أنه قد تقرر تعمد استخدام القوة المفرطة لحماية 
حياة الجنود الإسرائيليين ولتلقين الفلسطينيين الدرس. وكانت نتائج الحرب 
مأساوية. لقد قدمت دليلا قاطعا لكل طرف على أن الطرف الآخر شرير 
عديم الأخلاق. والآن فإن قلة منا فحسب هنا وهناك يستطيعون تقييم حجم 
المأساة» وتفسير ما حدث؛ والصلاة من أجل أن تحدث معجزة من قوى 
خارجية تتدخل لتنقذنا من أسوأ الغرائز البشرية" 
لعل حديثنا المطول بعض الشىء عن بار- تال لا يعتبر تزيدا؛ فما 
دمنا فى مجال الحديث عن علم النفس السياسى» حيث تفاعل السياسة مع بقية 
العلوم الإنسانية ومنها علم النفس؛ فمن حق القارئ علينا أن يعرف لمن يقرأء 
وإن كان ذلك لا يعنى بحال أن قراءة ما يكتبه الآخرونء أيا كانوا - ومنهم 
الإسرائيليون بطبيعة الحال- ينبغى أن تتعرض لأية قيود» سوى الوعى بهوية 
الكاتب» ومراعاة قواعد النشر. 
وفى النهاية نود أن نتوجه بشكر خاص للأستاذ الدكتور: ماجد عثمان» 
وفريقه المعاون فى 'مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس 
الوزراء": للجهد التطوعى المضنى الذى بذلوه فى إعداد الكقشاف الملحق 
بالكتاب» كى تكتمل الفائدة للقارئ العربى. 
قدرى حفنى 
القاهرة فى ١١5‏ مارس ٠.١5‏ 
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اعتراف بالفضل 


لقد صدر 'مرجع أكسفورد فى علم النفس السياسى", تحت الإشراف 
الرسمى للجمعية الدولية لعلم النفس السياسى (65258). فى الاجتماع السنوى 
الذى عقد فى أمستردام عام 444١؛‏ طرح رئيس الجمعية آنذاك دانييل بار- 
تال 121 - عد اءنمدط فكرة مؤداها أن التطور السريع فى نظر مجال علم 
النفس السياسى» يقتضى معاودة النظر فيه. واقترح تحرير مجلد جديد تال 
للمجلدين السابقين الذين غطيا المجال تغطية شاملة: أولهما "مرجع فى علم 
النفس السياسى" بوعهامطاءلزء2 أوءنناه2 2ه غامو06ه833 الذى حررته جين 
كنوتسون مهؤانامكا عصمدء[ كفن ١‏ 1 والثانى "علم النفس السياسى" 1دع201:0 
لإعهامطءيروم الذى حررته مارجريت هيرمان «مقصمع]ةة1 :عمموعدكة .)١13485(‏ 
وقمنا بعد ذلك بتطوير الاقتراح واختيار المؤلفين. وقد حالفنا الحظ فاستطعنا 
انتقاة قائئة من أفكيل المكختبيضين المعاصترين فر علج الدتسن ايانس 
وخلال اجتماع الجمعية فى العام التالى فى سياتل 16؛دم5 عام ٠7٠٠٠١‏ قرر 
الرئيس الجديد للجمعية ومجلس إدارتها تبنى الاقتراح. ولقد كنا حيال تحد 
مثير: أن نجمع ذلك المجال الثرى المتنوع متعدد التخصصات مترامسى 
الأطراف الذى يحمل اسم علم النفس السياسى فى مجلد واحد. ورغم ذلك 
فإننا نأسف لأننا لم نستطع تغْطية بعض الموضوعات المهمة نظرا لقفصور 
المساحة عن استيعابها. ونود أن نعبر عن شكرنا العميق لقادة وأعضاء 
الجمعية الدولية لعلم النفس السياسى» وخاصة دانييل بار - تالء وايرفين 
شتاوب طدة:5 منيحء وروبرت .١‏ لين عهدا .8 6ءع200؛: وجورج ماركوس 
نات .28 ع6ع:م060» وستائلى رينشون «مطدمءه به1ههاةء وشارلز تابر 
+ع" .5 ووانقط» ودافيد ونتر 6م771 52:014. كما أننا ندين بالفضل 
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لمحررتنا فى مطبعة جامعة أكسفوردء ديدى فلمان «تصراء:ة 2681 وزملائها 
النين ساعدوا فى إخراج الكقاب وخاصة جانيفر رابابورت> نمودعد 
)مهةمم23 وجيسيكا رايان مهنلزه ونءزووه1. ونحتفظ بتقديرنا الخاص 
للمجهودات التى لم تعرف الكلل التى بذلتها مارلين هارت عمط «برافتمكة 
بمعهد بحوث العلوم الاجتماعية بجامعة كاليفورنيا بللوس انجلوسء التسى 
استطاعت بمهارة بالغة أن تحافظ على هذا المشروع الطويل المركب منتظما 
فى مسارهء وظلت طوال الوقت محتفظة بقدرتها المعتادة على.تشجيع الجميع 
وإثارة حماسهم. 
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الفصل الأول 


علوم النفس التى يعتمد عليها علم النفس السياسى'”" 


دافيد أو. سبرزء ميون هادى وروبرت جيرفيس 


يعتبر علم النفس السياسىء بشكل بالغ العمومية» تطبيقا لعلم النفس 
البشرى*) فى دراسة السياسة. حيث يستفيد علم النفس السياسى من منجزات 
علم النفس فى مجال النظريات النفسية» وبحوث الشخصية: والأمراض 
النفسية» وعلم النفس الاجتماعى» وعلم نفس النموء وعلم النفس المعرفى» 
والعلاقات داخل الجماعات؛ كما يتناول علم النفس السياسى ظواهر سياسية 
مثل السير الذاتية» والقيادة» والسلوك السياسى الجماهيرىء وتأثيرات الإعلام 
الجماهيرى؛ والتنشئة السياسية والتربية المدنية» والصراع الدولى» واتخاذ 
القرارات فى مجال السياسة الدولية» وحل الصراعات»؛ والصراعات القائمة 
على العرق والنوع الاجتماعى والقومية وغيرهاء والتيارات السياسية» 
والحراك السياسى. وعلى الرغم من أن العديد من العاملين فى هذا المجال 
من متخصصى علم النفس والعلوم السياسية» فإن بين صفوفهم أيضا مؤرخين 
وعلماء اجتماع وعلماء أنثروبولوجيا وأطباء نفسيين» ومتخصصين فى مجال 
علوم الاتصال وأيضا علماء تربية ومحامين. 


(70) قامت بترجمة هذا الفصل مشيرة الجزيري 

إليانةا بوواماءتروط هقدونة8 تعبير علم النفس البشرى ليس بالتعبير المألوف لدى القارئ غير المتخصصء 
فضلا عن أنه لا يستخدم كثيرا بين المتخصصين إلا فى مجال التفرقة بين فروع وتطييقات علم 
النفس التى تتعلق بالإنسان فى مقابل كافة ما يتعلق بالسلوك الحيوانىء دون أن يعنى ذلك استيعاد 
العديد من قوانين علم النفس البشرى المعتمدة على إجراء تجارب على الحيوانات وخاصة فى مجالى 
التعلم والإدراك (المراجع) 
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ويرجع ظهور علم النفس السياسى كتخصص قائم بذاته إلى نهاية 
الستينيات. وعلى حد علمناء فقد تم تدريس أول مقررات دراسية على مستوى 
الشهادة الجامعية الأولى والدراسات العليا تحت هذا المسمى فى السبعينيات 
(1991 ,قده5 4مة علدد. أما الآن» فإن تدريس علم النفس السياسى يمجرى 
سواء على مستوى الشهادة الجامعية الأولى أم الدراسات العليا فى معظم 
الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية» وإن لم يحمل الاسم نفسه دائماء كما 
يتزايد تدريسه فى كليات التعليم الحر'") الأصغر حجمّاء وفى جامعات أخرى 
حول العالم. وقد أنشئت الجمعية الدولية لعلم النفس السياسى (557)» وهى 
الجمعية الرئيسية لعلم النفس السياسى عام ١937‏ تحت القيادة القوية لجين 
ناتسون دهاداص1 عدهدولء ونجحت فى تطوير دورية علم النفس السياسى 
بروماماعنروط ‏ أمء:::امم» التى ما زالت مستمرة فى الصدور منذ عام 2198٠‏ 
وبطبيعة الحال فإن ثمة منافذ عديدة أخرى لنشر الأبحاث فى هذا المجال: 
كما تشير إلى ذلك المراجع الخاصة بكل فصل من فصول هذا الكتاب. 

ويخضع تخصص علم النفس السياسى - كما هو الحال بالنسبة 
للتخصصات الأكاديمية الأخرى - لعملية دورية لتقييم وضعه ومدى تقدمه 
واتجاه ذلك التقدم. ففى تخصصات علم النفس بشكل خاص والعلوم السياسية 
أيضاء ثمة تقليد بإصدار كتب مرجعيةآ'*) من هذا النوع (انظر منعدمعه0 
8 ,لإت1205آ 300 عأواط ,011511 :19735 ,لإطواه2 لهة). وهناك كتابان سابقان 


)١9(‏ يقصد بتعبير كليات التعليم الحردءق2011 كته 1166731 فى الولايات المتحدة الأمريكية تلك الكليات 
التى لا تتخذ مناهجها طابعا مهنيا ولا تتضمن دراسات عليا تتجاوز الدرجة الجامعية الأولى وتتركز 
مقرراتها فى مجال المعرفة العامة وتنمية القدرات العقلية. ووفقا لدائرة المعارف البريطانية فإن تعبير 
الحرة [2:طم1 الذئ اتسمت به هذه الكليات يرجع تاريخيا للتمييز بين التعليم السذى يحتاجه السادة 
الأحرار فى مقابل التعليم المهنى والتقنى الذى يلزم العبيد والأقنان (المراجع) 

(50) كتب مرجعية 1120050015 آثرنا هذه الترجمة للمصطاح التى رأيناها الأنسب للقارئ ألعربى؛ رغم 
أنها قد لا تلتزم بحرفية النص الذى قد يحمل معنى الموجز أو الدليل الإرشادى (المراجع) 
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عن علم النفس السياسى: "المرجع فى علم النفس السياسى" (1973 ,ممكندم؟) 
و"علم النفس السياسى" (1986 ,«هقممع85). وقد شهد المجال نموا عظيما منذ 
ذلك الحين ونتيجة لذلك؛ اقترح دانيل بار- تال 581مه8 اءنهمهط وايرفين 
شتاوب طبه)5 هنح فى عام -١435‏ باعتبارهما الرئيس والرئين المننتخب 
لجمعية علم النفس السياسى- أن نتولى إعداد طبعة جديدة. 

ويضم هذا الكتاب المرجعىء الذى أعدته مجموعة من علماء السياسة 
وعلماء النفس ممن يحظون بدرجة عالية من الاحترام: تلخيصا لما أسهم به 
علم النفس فى فهمنا للسلوك السياسى للنخبة السياسية ولعامة المواطنين على 
حد سواء. ويلقى المساهمون فى هذا الكتاب -مستندين إلى مجموعة متنوعة 
من نظريات علم النفس- الضوء على عدد من القضايا المركزية مثل 
تأثيرات الشخصية على نمط القيادة» ونشوء التحيزات التى تشوش على اتخاذ 
القرار السياسى» وجذور الاضطهاد العرقى» وتيت الصراعات المجتمعية 
العنيفة. ويتمثل الهدف الذى نسعى إلى تحقيقه» فى إيراز المحتوى الرئيسى 
الراهن لعلم النفس السياسى. ولقد 1 ومعاصر» 
وعالمى؛ يهدف فى المقام الأول لاستعراض المعارف الراهنة استعراضا 
منظها يشمل كافة مجالات علم النفس السياسىء ويتسم كذلك بالمعاصرة من 
خلال إبواز أحدث التطورات الجارية فى المجال. ومن ناحية أخرى فإننا ' 
عندما دعونا الكتاب الآخرين للمساهمة» حرصنا على دعوة أكثر العلماء 
تميزا في كافة مجالات علم الثفس السياسى؛ ومن ناحية ثالثة؛ فقد انصب 
اهتمامنا على تقديم عمل. يتسم بتداخل الحقول لبعرية مانا ورلفال تداع 
اختيار كتاب ينتمون إلى العبوم السياسية وعلم النفس بشكل متساو تقريبا.. 
ومن ناحية رابعة فقد حرصنا على تقديم كتاب عالمى وليس مجرد إنتاج 
أمريكىء ولذا فقد ضم الكتاب عددا كبيرا من المؤلفين من بلدان أخرى من 
العالم..ويقدم كل فصل من فصول الكتاب رصدا للأبحاث المتطورة فى 
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مجالى علم النفس والعلوم السياسية» مما سوف يجعل منه مرجعا مهما 
وضروريا للعلماء وللدارسين المهتمين بنقاط تلاقى هذين التخصصين. ومن 
شأن هذا الكتاب المرجعى أن يتيح فى مجلد واحد فرصة لاستعراض ما هو 
معروف حتى الآن عن علم النفس السياسى فى أشكاله المتعددة. 


[ْ سوف توضح الفصول التالية أنه لايوجد "علم نفس سياسى" واحدء بل 
عدد من الظواهر السياسية التى تم تحزيها من ؤجهة نظر نفسية وباس تخدام 
عدد من النظريات النفسية. وبهذا المعنى فإن ثمة عددا من "علوم النفس 
السياسى" وإن كانت بعض النظريات بالطبع أكثر مواعمة لبعض الظواهر من 
غيرها. وقد يكون مفيدا فى هذا السياق أن نستعرض مقاربات علم النفس 
النظرية الأكثر أهمية التى طبقت فى دراسة السياسة (انظر أيضا . ,8ة10اأنا5 
2 ,ناماه0ب1 قمة مصطقع) . 
الشخصية: 
تستخدم إحدى المقاربات التى تعرف خطأ على أنها المقاربة النفسية» 
شخصية الفرد أو تلك الخصائص التى تميز طباعه؛: كمتغير أولى للتفسير. 
وتعرف الشخصية عادة على أنها تلك الخواص الفردية الفارقة التنى تظفضل 
ثابتة مع تغير المواقف المحيطة؛ فقد نصف - على سبيل المثال - زعيما 
قوميا بأنه "شديد العدوانية" ونعنى بذلك أن لديه أو لديها الاستعداد فى معظم 
المواقف أكثر من بقية الناس أن يكون مبادراء بأكثر من التزامه برد الفعل 
لما يصدر عن الآخرينء وأن يكون غاضبًا وعدائيًا بدلا من أن يكون لطيفا 
ورقيقا. ْ 
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لقد كان لسيجموند فرويد 4دء:5 4صسامع:5 أثر كبير على علماء النفس 
السياسى الأوائل؛ إذ إن تحليله النفسى لنوعيات معينة من الأفرادء كان مفيدا 
فى تحليل شخصيات زعماء سياسيين بعينهم. وقد كان هارولد لاسويل 
اأءلاذققآ 014:هةة فى كتابه "الباثولوجيا النفسية والسياسة" )١57١(‏ 
2115 لمة لإعهامطئهمهطءلزو2 رائدا فى تحليل شخصيات الناشطين السياسيين 
فيما يتعلق بالصراعات اللاشعورية التى حفزت أنشطتهم السياسية. وقد 
تلجغت هه المقارية علن كتابة عدد من السين للذاتيعة الفكسية اللزعماء 
المشهورين مثل تحليل شخصية وودرو ويلسون الذى أعده جورج وجورج 
)١9565(‏ وتحليل شخصية مارتن لوثر كنج على يد اريك اريكسون 
.)١564(‏ وكان الامتداد الطبيعى لمثل ذلك الفحص للأفراد هو تصنيفهم إلى 
فئات: : وفق شتخضداتهم مثل تضنيف باربر الفدنة الربإعى روشا الدول: 
نشط ملاناءى أو خامد 2255106 و إيجابى علانازومم أو سلبى 06م. وقد أمتد 
هذا التحليل المكثف للأفراد البارزين إلى تطيل الأفراد العلديين. فقد قحصخصص 
سميث» وبرنرء ووايت )1١153(‏ الوظائف النفسية التى تخدمها وجهات النظر 
السياسية للمواطنين العاديين» كذلك درس مين )١1157(‏ القيم والإيديولوجيات 
التى يستتخدمها المواطنون نألعاديون فى تفكيرهم السياسى. ‏ " 

إن هذه المقاربة الوصفية الكيفية عنام2:ع13:0 لدراسة الشخصية 
والسياسة بالتركيز على أمزجة أو خصوصية أفراد معينين تتقابل مع المقاربة 
الكميةء::71000]86 التى تعتمد على إحصاءات تشمل العديد من الأفراد فى 
مواقع متباينة فيما تتعلق بتوافر بعد معين من أبعاد الشخصية. ولعل أشهر 
الأمثلة فى هذا المجال هو كتاب "الشخصية السلطو يدت() مةأمقا طانم عط1” 


(41) قامت الجمعية الأمريكية اليهودية فى مايو عام ١444‏ بدعوة مجموعة من المتخصصين فى العلوم 
الإنسانية بمختلف اتجاهاتها ومدارسها للقاء استمر يومين حول موضوع التعصب الدينى والعنصرى. 
وانبثق عن هذا اللقاء فريق للبحوث على رأسه أربعة من أشهر المتخصصين فى الموضوع آنذاك هم 
سانفورد وأدورنو وبرونشفيك وليفنسون. وقد صدرت عن هذا الفريق مجموعة من البحوث المنشورة 
التى حملت عنوان دراسات فى التعصب -أشهرها هذا الكتاب- والتى كانت رغم عمومية عنواتها 
تكاد تقضر بحوثها على معاداة السامية؛ بل بالتحديد على المشاعرالمعادية لليهود فحسب (المراجع) 
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ا ألم مم2 (1950 0 لقة لمكسلاع1 باع ااعمتحظ- أع لمعك بمسصعوقة) ٠‏ 
وهو جهد بالغ الطموح والتأثير إذ يستهدف - من خلال استخدام استبيان 
واحد - التمييز بين الشعوب السلطوية غير الديموقراطية وتلك الأميل إلى 
المساواة والديموقراطية. وعلى سبيل المثال» فمن الأرجح أن تحظى عبارة 
مثل "إن أى زعيم جيد لابد وأن يكون حاسما مع رعاياه حتى يحظى 
باحترامهم' بنسبة أكبر من موافقة الحاصلين على درجات عالية فى السلطوية 
مقارنة بالحاصلين على درجات أقل. 

لقد هيمنت مقاربة الثسخصية على علم النفس السياسى فى الأربعينيات 
والخمسينيات (2002 8 .6ه هة“111:ا5). ويقدم جرينشتاين (1987) تحليلا شاملا 
عن متى وكيف تصبح تحليلات الشخصية أكثر نفعا فى علم النفس السياسى 
(انظر أيضا 1984 «هنرهد©). وعلى الرغم من أن مقاربة الشخصية قد 
تضاءلت من حيث الأهمية اليوم؛ فإنها لا تزال تؤثر فى بحوث السلوك 
الجماهيرئ والسياسى كما يظهر فى عرض جون داكيت6)ناءب© 1055 لتفسير 
التعصب وج1لدزع:2 وتحليل دافيد وينتر :57715 22714 للفروق الفردية بين 
أفراد النخبة وتأثيرها فى السلوك واتخاذ القرار. 


نظريات التعلم السلوكية: 
خرجت مقاربة عامة أخرى من عباءة النظريات السلوكية التى راجت 
فى أواسط منتصف القرن العشرين. وتؤكد إحدى صور النظريات السلوكية 
على تعلم العادات الدائمة» التى توجه بدورها السلوك اللاحق» وقد انبثقت تلك 
النظريات من دراسات التشر يط("؟) الكلاسيكى ومنده10لهه0 لمعتووةات 
(47) لقد شاع تعبير تشريط كترجمة لمصطلح 00201105108 باعتبار أن الاستجابة المتعلمة لمنبسه جديد 
تكون مشروطة بارتباط ذلك المنبه الجديد بالمنبه الأصلى الطبيعى» رغم أن المعنى الدقيق فيما نرى 
ينصرف إلى تكييف الاستجابة فى ضوء واقع مستحدث كما هو الحال مثلا فى دعبير أجهزة تكييف 
الهواء؛ ورغم ذلك فقد التزمنا بالترجمة الشائعة للمصطلح (المراجع) 
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لبافلوف «10بو8ل”*) الذى توصل إلى أنه يمكن تعديل سلوك الكلذب بجعلها 
تفرز لعابا عند سماع صوت جرسء إذا ما تكرر تقديم الطعام بعد سماع هذا 
الصوت. وانبثقت تلك النظريات كذلك من دراسات واطسون 972508 
وسكينر 66ههن51 عن التشريط الأدائي ع«نهه02010 أقامعصطوداء والتى 
توصلا من خلالها إلى أن الحيوانات تستطيع تطوير عادات معقدة إذا كسان 
ذلك مفيدا فى إشباع حاجاتها الأساسية مثل الجوع أو العطشء وانبثقت تلك 
النظريات بالإضافة إلى ذلك من التعلم بالتقليد عمنميوع1 ء«انة:نمة الذى درسه 
باندورا 5نومة8 الذى توصل إلى أن الأطفال ينخرطون فى س لوك التقليد 
دون أن يؤدى ذلك إلى أى إشباع لحاجاتهم. وقد هيمنت مثل هذه النظريات 
على تحليل المواقف السياسية الجماهيرية. ولقد انبثق مجال التنشئة السياسية 
كذلك - كما وصفه سيرز وليفى “رامع :موء5- من الافتراض القائل بأن 
الأطفال يتعلمون المواقف السياسية الأساسية (مثل تعريف الأحزاب أو 
التعصب العنصرى) من أسرهم وأصدقائهمء وأن بقايا هذه المواقف الأولية 
تظل مهيمنة على اتجاهاتهم فى مرحلة النضوج فى وقت لاحق من حياتهم» 
مثل تفضيلاتهم الخاصة بالانتخابات الرئاسية. كما تم كذلك تحليل آثار وسائل 
الاتصال الجماهيرية فيما يتعلق 'بتعزيزها" لما سبق التعرض له من اتصالات 
مشابهة (1992 ,116 :1960 ,معمم1213» انظر ,عمف الفصل الحادى عشر). 


("5) ايفان بتروفيتش يافلوف )11775-١845(‏ عالم روسى مخضرم شهد العصر الإمبراطورى ثم عسصر 
الثورة البلشفية؛ ورغم حصوله على جائزة نوبل فى الفسيولوجيا عن بحوثه فى فسيولوجيا الجهماز 
الهضمى لدى الكلاب؛ فقد ذاعت شهرته فى تاريخ علم النفس باعتباره مؤسس علم النفس السلوكى 
من خلال اكتشافه قوانين التعلم الشرطى التى تقوم على إمكانية أن يتعلم الفرد الاستجابة بشكل معين 
لمنبهات كانت 'محايدة" أى لم تكن تثير لديه مثل تلك الاستجابات» وقد اتسع نطاق تطبيقات تلك 
النظرية السلوكية ليشمل إلى جانب مجال التعلم مجالات العلاج النفسى والحرب النفسية وأيضا علم 
النفس السياسى. ورغم أن بافلوف ثم يكن من مؤيدى النورة البلشفية فإنه نم يتعرض للمضأيقات ونعل 
مكانته العلمية هى التى حالت دون ذلك. (المراجع) 
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نظرية النمو: 

كانت نظرية النمو المعرفى 6مءهمماء/ء2 06نإنوع00 للطفل التى قدمها 
فى الأصل بياجيه :وهم ثم قام كولبرج ع:56ااه»1 وآخرون بتوضيحها وإلقاء 
المزيد من الضوء عليها إحدى النظريات المهمة فى مواجهة تأكيد السلوكيين 
على التعلم الاجتماعى. وترى النظرية أنه كلما كبر الأطفال» مروا بمراحل 
معرفية متباينة فى فهمهم للعالم الاجتماعىء إذ يبدأون أولاً فى فهم الآثشار 
الإيجابية أو السلبية للأفعال: ثم يركزون بشكل أكبر على الآراء المختلفة 
بشأن السلطة» وأخيراء تتطور لديهم القدرة على فهم ما يتعلق بالقيم الأخلاقية 
النسبية والمطلقة.(1971 .ع,ع015ه؟1 4مه مم12). وقد أشار البعض إلى أن التقدم 
بالمرور على تلك المراحل؛: عادة ما لا يكتمل حينما يصل الناس إلى مرحلة 
النضجء مما يؤدى إلى إمكانية تواجد الفروق الفردية بين البالغين بالنسبة 
لمستوى التطور المعرفى أو الأخلاقى (1998 2056506:8). وقد كانت بداية 
الاعتماد على هذه المقاربة فى مجال التنشئة السياسية فى مرحلة ما قبل 
النضج. ويناقش سيرز وليفى 1.6077 2050 56355 المقاربات النظرية المختلفة 
لاكتساب المواقف والاتجاهات بين الأطفال فى ضوء تعريف رحب للتنشئة 
السياسية. 
نظريات الحافز: 

تتمثل الفكرة السلوكية العامة الثانية فى أن السلوك تحكمه بنية الحوافز 
65 التى تحيط بالموقف الراهن للفردء فالفأرالذى يجد نفسه؛: على 
سبيل المثال» فى مصيدة» يتجه إلى السبيل الذى يحمل أكبر قدر من المكافأة 
وأقل قدر من العقاب» ويتجنب غير ذلك من السبل التى تقل فيها المكافأة 
ويزداد العقاب. وقد أكدت مشتقات من تلك اننظريات فى مرحلة تانية» على 
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الحوافز الإيجابية والسلبية التى تدفع الناس نحو اتباع سلوك معين أو إثنائهم 
عنه. وقد قام كيرت ليفين0:م.1 :س1 بتطوير شكل مختلف من تلك النظريات 
أطلق عليه 'نظرية المجال"ومعم) 5614 » حيث يكون الأفراد دائما فى مجال 
تتجاذبهم فيه القوى الداخلية والخارجية إلى اتباع سلوك معين أو تحاشيه. 

ولقد أثرت تلك النظريات أيضا ولفترة طويلة فى دراسة السلوك 
السياسى الجماهيرىء إذ تم تحليل السلوك الانتخابى الجماهيرى فيما يتعلق 
'بالضغوط" على الناخب لدفعه للتصويت فى اتجاه معين كتلك الضغوط 
المرتبطة بالتفضيلات السياسية السائدة بين الجماعات الديموجرافية التى 
ينتمى الناخب إليها (1948 +0210 لسة ممذاعيع8 ,لاء16دعمعم]) أو 'القوى 
قصيرة المدى" كالجاذبية الشخصية للمرشح, أو التفضيلات المتعلقة بالشئون 
الخارجية ,1960 ,دعءاه:5 4هة 3011166 عدمعهه0 ,1أعطوصة©)» انظر أيضا الفصل 
.)١١‏ وتمثل القيم الأساسية كذلك حوافز من شأنها تدعيم اتباع أفعال سياسية 
معينة أو مقاومتها (انظر الفصل .)١5‏ وكثيرًا ما يتم تحليل الفعل أو العشف 
الجماعى فى ضوء الحوافز الإيجابية والسلبية المرتبطة به (انتظر الفصل 
2 

وتعد التقييمات الذاتية للحوافز بالغة الأهمية بمثابة إضافة إلى 
الموضوع» فعلى سبيل المثال تتتبأ نظرية "القيمة المتوقعة" عداه؛ بوءصماعءم»ه 
بأن اختيارات الفرد سوف تميل تجاه البدائل التى تحمل أكبر قدر من القيمة 
الإشباعية المحتملة» وتضاعفها توقعات الشخص الذاتية عن احتمالات أن 
تكون تلك القيمة ناتجة عن ذلك الاختيار (انظر الفصل ؟, 1954 ,كلعة:80). 
ويتجلى التشابه بين مثل هذه النظريات ونظرية الاختيار الرشيد التى تعتير 
نظرية مركزية فى الاقتصاد الكلاسيكى الحديثء والذى يكتسب المزيد من 
الشعبية فى العلوم السياسية. ونسعى فى الجزء التالى إلى مناقشة هذه الصلة 


التعرف. الاجتماعى ممنائدوه© لدنمة: 
بدأت حركة الجشتالت!'*) :ههه التى هاجرت من ألمانيا إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية قبل الحرب العالمية الثانية بافتراض أن الناس لديهم حاجة 
للفهم ولتكوين نظام إدراكىء ومن ثم فإنهم يطورون تلقائيا معارفهم 
وإدراكاتهم التى تساعدهم على تبسيط.العالم الإدراكى الذى تسوده الفوضى 
8 ,لاع طعادصت لصة طعععة :1952 ,طعقة). وقد قام رعلزمع )١9654(‏ 
وفستنجر »#ععمنوء5 )١551/(‏ وأخرون بتطبيق ذلك على دراسة الاتجاهات» 
بافتراض أن الناس مدفوعون للسعئ نحو الاتساق المعرفى ,«مواءطه) 
(1968 ,26831013قة1' 3220 105685618 ,طلممعءطع71 ,113010156 ,لرمؤووعة وقد 
أعقب ذلك تحليلات عديدة لظواهر السلوك الانتخابى» ووسائل الاتصال 
الجماهيرىء اعتمادا على ميول الأفراد لتبنى تفضيلات انتخابية وسياسية 
تتسق مع اتجاهاتهم القوية الأخرى (مثلاً: الإ لخخطا؟ مه كنوء5 :1969 ,كتدع5 
673) 
وقد تم فى مرحلة لاحقة إدراج مقاربة الاتساق المعرفى فى مجال 
'التعرف الاجتماعى" الذى يقوم على تحليل الأفراد باعتباهم يسعون لتطوير / 
آراء مبسطة عن العالم الخارجىء وأنهم قادرون على تلقى معلومات جديدة 
بسهولة» ولكنهم فى حاجة أيضا إلى الاختزال فى المعالجة المعرفية بسبب 
محدودية قدراتهم على تلك المعالجة. (1991 ,:10إ12 كمه 516). كما تأثر 
مجال التعرف الاجتماعى بالثورة المعرفية الأكثر عمومية فى مجال علم 
(؛4) تعنى جشتالت بالألمانية 'الشكل' ولكن معناها عصى على الترجمة للعربية؛ وقد نشأت مدرسة 
الجشتلت فى علم النفس كرد فعل راقض لمنطلقات علم النفس البنيانى الذى يقوم على مفهوم “البنية" 
ع:ناأءن؟ وكانت أهم إنجازاتها فى مجالى الإدراك والتعلم تقوم على أن الفرد يدرك الموقف 


ويستجيب له بأعتباره 'كل" وليس مجموع أمراءء. ولذلك يذلق ليها البعص "سيكلوجية الكل". وفد 
فضلنا إيقاء المصطلح بصورته الأجنبية الأكثر شيوعا. (المراجع) 
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النفس والتى ظهرت فى الثمانينيات» والمستندة إلى تطبيق نموذج الحاسب 
مما أدى إلى سلسلة من الاستبصارات الأساسية فيما يتعلق بأوجه القوة 
والقصور فى المعالجة البشرية للمعلومات التى كانت تطبق فى مجال التحليل 
السيا 
اسسى . 


لقد ساعدت الحاجة إلى الاقتصاد المعرفى على شرح النزعة تجاه 
الاتساق المعرفى» كما وجهت الانتباه إلى الموجزات أو المخقصرات 
المعرفية7” ') التى يمكن أن تشوه. عملية و القرار بين النخب 1976 ,ونء[) 
(1985 مم1 كما يمكن كذلك أن تشوه التفضيلات العامة الججاهير 5 
ويعرض ليفى «0م1 (الفصل الثانى) أثر المقاربة النفسية على صنع القرار فى 
السياسة الخارجية ويستكشف تلك التحيزات بدرجة أكبر من التفصيل مميزا 
بين التحيزات "الباردة" القائمة على الموجزات المعرفية» وتلك القائمة على 
الدوا و 'الساخنة" مثل الاتساق المعرة فى والتفكير القائم على التمنى. 
ويستعرض لاو ناآ (الفصل اللإنى) البحوث المتعلقة بنظرية القرار السلوكى 
مفاضلا بين النماذج المعياريةأأالتوصيفات السلوكية فيما يتعلق بكيفية اتخاذ 
العامة لقراراتهم السياسية وخاصنة تلك المتعلقة بالانتخاب. وفى هذا السياق 
أيضاء تؤدى ما تفرضه الحدود الإدراكية على العقلانية إلى استراتيجيات 
متنوعة لحل المشاكل تتضمن :الطرق المختصرة . وبالمئل» يقوم تابر +7266 
(فى اليصل الثالث عشر) بتطوير نموذج لمعالجة المعلومات فيما يتعلق 
بصنع قراز الناخب. 


(45) تعذ تعنى الموجزات المعرفية 5:15 هناء11 ء/اناندع00 استكشاف الحلول التبارينة المختصرة لمشكلة 
جديدة مركبة؛ اعتمادا على الحدس أو الانطباع أو المعلومات الشائعة» ورغم ما توفره تلك الموجزات ' 
من اقتصاد فى الوقت والجهد؛ فإنها تتأثر بالعديد من التحيزات المعرفية. ولمْلها تشبه فى هذا الصدد , 
الاعتماد على الأنماط الإدراكية الجامدة #5مبإؤ5660 التى تقوم على اخحُتزال الإدراك فى التعامل مع 
الآخرينء أو الاعتماد على المحاولة والخطأ فى حل المشكلات. (المر اجع) 
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ويسمح التركيز على الطرق المختصرة الإدراكية باستغلال النخنب 
لمصالح الجماهيرء إذ تقوم النخب بتحديد كيفية طرح القضاياء وترتيب 
الأولويات» وذلك من خلال ممارسة سلطتهم فى وضع جدول الأعمال -معرآ 
7 1987 ,11206 4مه عوع - انظر الفصل )١7‏ ولكن كما أشارت ماكجرو 
0 فى الفصل الثانى عشر فى مناقشتها للعملية الدينامية لتكوين 
الانطباع» حينما يتصل الناخبون بالمرشحين السياسيين من خلال الشبكة 
الإلكترونية» وكيف أنهم كثيرا ما ينسون التفاصيل ولكنهم يصلون إلى القرار 
"الصحيح" عن المرشح الذى يتفق وتفضيلاتهم. وفى هذه الحالة» فإن الحاجة 
إلى الاقتصاد الإدراكى لا تؤدى إلى انحياز عملية صنع القرار السياسى. 
ويستنتج +7206 فى الفصل الثالث عشر ودهآ فى الفصل الثانى أن اس تخدام 
الطرق المختصرة المعرفية قد لا يؤدى إلى تحيز قرار الناخب العادئ كما 
كنا نخشى فى وقت من الأوقات (انظر أيضا 1997 ,26012851 فصه داهل). 

وقد أثيرت بعض الشكوك مؤخرا إلى حد ما حول التأكيد المعرفسى 
المركزى للتعرف الاجتماعى» ومن ثم بدأت المشاعر والعواطف تلعب دورا 
أكبر::كما قام جورج ماركوس 5دء:ة36 مع:660© بوصفها فى الفصل السادس. 


العلاقات داخل الجماعات 

تعتبر العلاقات داخل الجماعات مجالاً نشطا بشكل خاص داخل علم 
النفس السياسى فى الوقت الراهن وتعكس فصول هذا الكتاب تلك المقولة؛ 
فبالإضافة إلى مناقشات هادى 8:04 بالفصل الخامس عشر و لاعن 
بالفصل السادس عشر والتى تتناول مباشرة الأبحاث المتعلقة بالجماعات» 
يتضمن الفصل الثالث الذى كتبه 5مهء5 ول«م1 جزءا عن تطور الهوية 
العرقية خلال مرحلة الطفولة؛ كما يناقش بيليج 81116 فى الفصل السابع 
أسنخدام ضمائر الجماعة فى دراسنه للبلاغة السياسية» وتستعرض +6:2»ء1 


56 


أثر العرق 8206 على تقييم المرشح فى سياق مناقشتها عن الانطباعات 
السياسية؛ 1 يعرض 71300620285 فى الفصل التاسع عشر مناقشة عن دور 
التوحد مع الجماعة «ه6دء05مء11 مداه0 فى تكثيف الالتزام تجاه الحركات 
الاجتماعية. 

ولا يجسد مجال العلاقات داخل الجماعات مقاربة نظرية واحدة» ولكنه 
يستند إلى نظريات نفسية عديدة. فقد ركزت البحوث الأولى عن العلاقات 
داخل الجماعات التى أجريت فى الخمسينيات والستينيات بشكل أولى على 
العداء الموجه إلى خارج الجماعة خاصة تجاه اليهود والزنوج ,زممااة) 
(1954» كما ركزت البحوث الخاصة بالشخصية السلطوية على أهمية عوامل 
الشخصية على تطور التحيز العرقى والمعاداة للسامية (1950 .21 :© هم:ه0ه) 
وقد سيطرت على البحوث فى مجال التحيز العرقى مؤخرا النظريات التى 
تؤكد على دور التعلم الاجتماعى فى اكتساب المواقف العرقية السالبة» 
والصور النمطية والمعتقدات السلطوية 161 380 ءتمصطكة ,1988 ععلزإعصعناه 
(1988 دعدء5 ,1981 وعه8) 

إلا أن النظريات فى مجال العلاقات داخل الجماعات أصبحت تؤكد 
بشكل متزايد على القدرة النفسية المميزة لحدود وارتباطات الجماعة. فعلى 
سبيل المثالء يولى البحث المعاصر أهمية متزايدة للولاءات داخل الجماعة 
مركزا بشكل أقل على الفروق الفردية وبشكل أكبر على العوامل المتعلقة 
بالجماعة والتى تسهم فى تطوير الارتباطات داخلها والتنافر والبغض 
خارجها. وقد سلطت ليونى هادى 11003 عندمع1 الضوء فى الفصل الخامس 
عشر على التمييز المهم بين المقاربتين الأساسيتين المتعلقتين بالجماعة: 
نظرية الهوية الاجتماعية 0م106 50131 التى تركز على التقدير الاجتماعى 
والاحترام المتبادل داخل الجماعة كدوافع لتطور الهوية وزيادة أفضلية 
الجماعة بالنسبة لأعضائها (1986 عومد 4هه [66زه؟ ,1981 661زه1) ونظريات 
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المصالح الواقعية التى تركز على اقتسام المصالح المادية والصراع حول 
المصادر الحيوية كمنابع للترابط داخل الجماعة» وتوجيه العداء إلى خارجها 
4 115تتقلز5 :1972 أأعطوصهن) لههة عمالاعآ ,1983 ,مطم8 ,1958 ,تعسسب81) 
(1999 ,رمعوع2. 

وتستنتج ليونى هادى أن الأثر السياسى للهويات القوية للجماعة تكون 
عادة أكثر ارتباطا بالمصالح الرمزية عن المصالح الواقعية. ويحاول ناءد1 
أن يوفق بين مستويات الجماعة والأفراد الخاصة بالنظريات التى تتناول نمو 
التحيزء فيقوم بتطوير نمؤذج مختلط حيث تؤدى اللامساواة داخل الجماعة 
إلى الرغبة فى الهيمنة على الجماعات الأخرى (بالاتساق مع نظرية الهيمنة 
الاجتماعية بومءط1 ع56دمنه:ه2 1دزءه50)» بينما يؤدى التهديد من داخل 
الجماعة إلى كراهية علنية صريحة من بعض الأفراد تجاه أعضاء الجماعة 
الذين يمتلون تهديدا (وهى شبيهة بالنتائج الخاصة بالسلطوية) 


بدأ الآأن علم النفس التطورى برومامطعنروم ممه سه أو علم 
الأعصاب 6نمه:وه,داء21 فى التأثير فى البحوث المتعلقة بالعديد من المشكلات 
الخاصة بعلم النفس السياسى. ويستعرض #نائمة510 و مدطمدتن1 علم النفس 
التطورئئْ بالتفصيل فى سياق مناقشتهما لأصول التمركز حول العرق 
153 والخلافات الخاصة بالنوع الاجتماعى فى السلوك السياسى 
وتطور التراتبية القائم على أساس الجماعات. وتتعلق التطورات الخاصة بعلم 
(45) يستند علماء النفس التطورى على مفاهيم الانتخاب الطبيعى التى قامت عليها الداروينية فى نظرتهم 
للعديد من أنماط السلوك البشرى باعتبارها تكيفات مع مواقف تكرر مواجهة البشر الأوائل لها فقد 
واجه هؤلاء الأسلاف مثلا ضرورة التواصل مع بعضهم البعض ومع تكرار إلحاح هذه الحاجة 
انبثقت لديهم قدرات عقلية خاصة تؤهلهم لاكتساب اللغة وتوارثوا تلك القدرات عبر مراحل التطور 

وهو ما لم يحدث بالنسبة للقراءة والكتابة (المراجع) 
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النفس التطورى بشكل وثيق بالتطورات الأخيرة فى علم نفسس الأعصاب 
لإقه1مطء روموصسع21 قيصف صدادن؟1 وددازم 510 فى الفصل الخامس على سبيل 
المثال المخ البشرى بأنه نظام 'دوائر متخصصة وظيفيا" مصمم من خلال 
عملية التطور للقيام بمهام مميزة. ولقد شكلت تلك الرؤية النابغة من علم نفس 
الأعصاب الأساس الذى تستند إليه مقاربة جورج ماركوس 5دممدةة مجممء© 
للانفعالاث» حيث يطرح رؤية مهمة فى مجال علم النفس السياسىء؛ تفند 
الرأى التقليدى القائل بأن الانفعالات تتعارض مع عملية اتخاذ القرار: ببشكل 
عقلانى» فقد خلص إلى تباين تأثير العديد من الاستجابات الانفعالية كالحماس 
حكةأكناطمظ والقلق نوءنحصم والنفور ممنوع١'ةء»‏ فالقلق -على نيلك المشال- 
يحفز البحث عن معلومات جديدة وعلى النقيض من ذلك» يؤدى الحماس أو 
النفور إلى الميل للركون إلى ما عر كلم وعم اتخاذ مبادرات للبحنث عن 
معلومات جديدة. ش 
ويعتمد بيللنج 8118 9 المقاربة الأكثر شيوعا فى العلوم الاجتماعية 
الكيفية» أى تحليل الخطاب وزونزلهمة دامع(" لإعادة وضع متغيرات 
نفسية مركزية مثل الهوية فى إطار مفهومى جديدء باعتبارها نتاجًا.لحوار 
يكمن داخل سياق معينء: وهو ما يؤدى إلى الرأى القاثفل بأن المواقف 
والاتجاهات السياسية لا بد من دراستها فى سياق مثير للنقاش والجدل. 
وقد اعتنى علماء النفس السياسى بشكل متزايد بالدور النشغفرى 

والامبريقى المعقد للنوع الاجتماعى» وتقدم شابيرو م,زمة5 فى الفصل السابع 
عشر عرضا لهذه البحوث معتمدا على شريحة عريضة من المصادر فى علم 
(41) نشأ مصطلح تحليل الخطاب مع ظهور مقال (هاريس)الذى نشر عام 1497 حيث أشار إلى تمدد 

الإجراءات التوزيعية لبعض وحدات الجملة» وقد بدأت ملامح الاهتمام بتحليل الخطاب تتسضح مع 

بداية الستينيات» واتجه علماء اللسانيات النفسية 105]وذدع11وطعلا25 المهتمون بتحليل الخطاب إلى 


قضايا تتصل باللغة والإدراك اعتمادا على مدهجيات علم النفس التجريبى التى مكننهم من معالجة 
مشكلات الإدراك من خلال نصوص قصيرة أو سلسلة من الجمل المكتوية (المراجع) 
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السياسة وعلم النفسء وتنتهى إلى معارضة فكرة أن للنوع الاجتماعى آثارًا 
واضحة ومتسقة وترى على العكس أن آثاره السياسية متغيرة ومشروطة. 
ففى بعض الظروف تختلف ردود أفعال النساء والرجال بالنسبة للأحداث 
السياسية كما أن الموضوعات السياسية. القائمة على أساس النوع الاجتماعى 
(كالسياسيين والسياسيات)؛ يمكن أن تستثير ردود أفعال واضحة قائمة على 
أساس الصور النمطية للنوع الاجتماعى. 

وثمة اتجاه مهم آخر يهتم بفحص التفاعل بين النخب السياسية والعامة. 
لقد أصبح مفهوم الأطر 65م من المفاهيم التى تزداد أهمية فى سياق 
دراسة سياسة الجماهير. ويناقش كل من »515062 فى الفصل الحادى عشر 
وكهقهمه11200 فى الفصل التاسع عشر استخدامات الأطر من قبل النخب 
السياسة وزعماء الحركات الاجتماعية لتشكيل الرأى العام حول قضية ما أو 
مشكلة أساسية. وتستعرض 346128 محاولات السياسيين ونجاحهم فى 
تطوير صورتهم أمام الرأى العام إلا أن تلك المقاربة تعتبر حديئة نسبيا 
بالنسبة لدراسة السلوك السياسى وهى فى حاجة إلى المزيد من التطوير. 

ويعد التأكيد النسبى على ثبات السلوك والاتجاهات فى مقابل قابليتها 
للتغير من الموضوعات المثيرة للجدل فى علم النفس السياسىء وثمة بحوث 
بدأت تجرى فى عدة مجالات لتناول هذا التباين» وتهتم تلك البحوث -على 
سبيل المثال- بدراسة كيف أن منبها خارجيا قد يدفع إلى تفعيل فكرة سبق 
اكتسابها عن السلطوية (:فاء©)» أو أن يعزز تعلقا عاطفيا بالجماعة سبق 
تكوينه من قبل (3:439)» ويطرح هذا التفاعل بين الناس والمواقفف رؤية 
نفسية أكثر إحكاما عن العملية السياسية تأخذ فى اعتبارها ذلك التتوع فى 
الاتجاهات السياسية والسلوك عبر المواقف المختلفة» كما يقدم إطارا قد يكون 
مفيدًا لمزيد من البحث فى المستقبل. 


النظريات البديلة 
ثمة سؤال مثير يتردد كثيرا: ترى هل ثمة بديل للنظريات النفسية فى 
. مجال السياسة؟ غنى عن البيان أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على نظرية 
واحدة فى علم النفس البشرى» وحتى هذه اللحظة» لم نتمكن من الإجابة على 
أستلة من نوع: هل سيمكننا فى المستقبل تطوير مثل هذه النظرية؟: وهل 
يمكن تخطى العوائق التى تحول دون ذلك من خلال إجراء المزيد من 
الأبحاث؟: أم أن الأمر متأصل فى تلك الطبيعة المعقدة والمتغيرة للسلوك 
البشرى؟. ورغم ذلك يبقى السؤال الأساسى عما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى 
نظرية معقولة ومقنعة دون أن تكون ذات طابع نفسى خالص. 
قد يبدو للوهلة الأولى أنه لا محل لأى من علوم النفس فى النظريات 
المهمة والمهيمنة فى العلوم السياسية؛ وقد يبدو ذلك صحيحا فيما يتعلق 
بالنظريات التى يمكن أن تسمى بالنظريات المادية» إذ إنها ترى أن الناس إنما 
تسعى إلى تحقيق مصالحها المادية الذاتية (والشكل الأكثر وضوحا فى هذا 
الصدد هو الحصول على الثروة)» باستخدام الوسائل الأفضل تصميمًا لتحقيق 
تلك الأهداف بأقل تكلفة. وأكثر أنواع تلك النظريات وضوحاء نظرية 
الاختيار الرشيد ععنمطهء 21همه26: ونظرية المباريات /زرمعط عستدع . 


ولا يكمن السؤال فيما إذا كانت مثل تلك النظريات صحيحة أم لاء بل 
إنه سؤال مفاهيمى يتعلق بما إذا كان يمكن اعتبارها نظريات غير نفسية. 
ونحن نعتقد أنه لا يمكن اعتبارها كذلك. فعلى الرغم من أنها تجسد نوعا 
مختلفا وأكثر بساطة من علم النفس عن ذلك الذى تصوره الأدبيات التى تم 
استعراضها فى هذا الكتاب» فإنها لا تزال تستند إلى فرضياتء عادة ما تكون 
ضمنية عن كيف يفكر الناس وكيف يشعرون. إن المصالح تتبع تقديرات 
البشرء وبينما قد يكون بعض ما يقدرونه مادياء إلا أن قليلا من تلك المصالح 
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فحسب يمكن فهمه دون نوع ما من علم النفس. وفيما يتطلب البقاء الإنسانى 
على قيد الحياة حدا أدنى من الظعام والحماية» فإنه لا يمكن حصر أغلب 
أنواع السلوك البشرى فى تلك الحدود إذ إن الأفراد يسعون عادة إلى تحقيق 
أكثر من ذلك؛ فمعظم النظريات المادية تتعامل مع قيم وأهداف وتفضيلات 
الناس كبديهيات مسلم بهاء وليس ذلك بالأمر المستغرب» إذ لا يمكن لنظرية 
واحدة أن تحيط بكل شئء ولكن ذلك لا ينبغى أن ينسينا أن تفسير تلك : 
الأشياء يعد جزءا مركزيا من العلوم الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك» من 
المؤكد أن علم النفس يضم قدرا كبيرا من المكونات الاجتماعية:؛ فالقيم 
والتفضيلات تنبثق -جزئيا- من كيفية التنشئة الاجتماعية للأفراد وتتشكل من 
خلال التقليد والاستجابات وردود الأفعال حيال ما يثمنه ويسعى إليه 
الآخرون. 

وبالطبع لا تؤدى التفضيلات بشكل آلى إلى تبنى السلوك. ولنعرف 
كيف يتصرف الناس لتحقيق أهدافهم؛ لا بد من أن نتعرف أولاً على 
معتقداتهم الخاصة بالوسائل والأهداف. فعلى سبيل المثال» لا يمكن تفسير 
سلوك زعيم قومى لمجرد معرفة أنه يرغب فى تحقيق السلام؛ بل لا بد من 
معرفة رؤيته لكيفية تحقيق ذلك. كذلك فإن الوقوف عند حدود القول بأن 
الدافع الأساسى للسياسيين يتمثل فى فكرة البقاء فى السلطة كما تفترض 
نظريات الاختيار الرشيدء لا يتيح لنا معرفة رؤيتهم لما يعتقدون أنهم فى 
حاجة إليه لتحقيق هذا الهدف. إن الاستراتيجيات والخطوط والسياسات نادرًا 
ما تكون واضحة وهو ما تؤكده حقيقة أنها كثيرا ما تكون محلاً للجدل» كما 
أن الاستراتيجيات التى يتم تبنيها كثيرًا ما يتضح خطؤها. إن الناخبين 
وصانعى القرار من النخب الذين يسعون لتحقيق نتائج معينة؛ لا بد أن يصلوا 
إلى قرار بشأن السياسات الأكثر ترجيحا لتحقيق الهدف المنشود. وأما 
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المجادلات حول مدى عقلانية تلك السياساتء» فهى تنبش السطح فحسب - فى 
أفضل الحالات - وقد تكون مضللة فى أسوئها إذ إنه ليس هناك وسيلة 
عقلانية واحدة لتناول تلك المهام. 

ويصبح دور علم النفس أكثر وضوحا - بالرغم من إغفاله- فى 
سياقات مثل السياسة الدولية» حيث نتناول عددًا محدودًا من الأفراد 
المنخرطين فى تفاعل استراتيجىء مما يعنى أن النتيجة لا تعتمد فحسب على 
ما يفعله كل فرد مستقلاً عن الآخرين؛ بل على تفاعل سلوك الجميع؛ حيث 
يسلك كل طرف متوقعا سلوك الطرف الآخر مع العلم بأن الطرف الآخر 
يقوم بفعل مشابه» وهذا هو جوهر نظرية المباريات التى لا يمكن مطلقا أن 
تكون متناقضة مع علم النفسء بل إنها - كما يفهمها ممارسوها - مشبعة 
تماما بعلم النفس .(1960 ,عتذااعطء5 1999 ,[زء0'51 :1990 ,ومع) إذ لابد لكل 
طرف أن يطور توقعاته عما سيفعله الطرف الآخرء وليس من سبيل لفصل 
تلك العمليات وتقسيمها إلى أجزاء استراتيجية وأخرى نفسية؛ ناهيك عن 
وضع نظرية استراتيجية فى مواجهة أخرى نفسية. الأرجح هو أن يرتبط علم 
النفس والاستراتيجية ببعضهما. 

وبشكل عام» تسعى مقاربات نظرية الاختيار الرشيد ععذزه) لهممنفمط 
أو النظرية الإيجابية بومءط1 20:10 أو "النظرية الشكلية" تورمعط؟ اقصده8 
إلى نمذجة السلوك البشرى بشكل حسابى بافتراض السلوك 'العقلانى" القسائم 
على الوصول بالمصالح الشخصية المادية إلى الحد الأقصى. لقد ألهم ذلك 
بدوره الجهود التى تسعى إلى تحديد العوامل النفسية التى تدعو الأفراد إلى 
تبنى سلوك لا يتسق مع الاختيار الرشيد» بصرف النظر عما إذا كان يتعلق 
باتخاذ قرار فردى (انظر داهآ و«امآ1 بشكل خاص) أو بالتفاعل مع آخرين 
(انظر هسقدماء1 وءءطة:85 الفصل العاشر). 
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التخصصات الأخرى: 

ليس هدفنا أن نشير إلى أن مجال علم النفس السياسى إنما يقترض 
أفكاره من علم النفسء إذ إن ماكجرو وكروزنيك 2002 عاءنموم1 :2002) 
يؤكدان أن علماء النفس السياسى لديهم ما يساهمون به لتطوير النظريات 
النفسية من خلال تنقيحهاء بحيث تصبح تنبؤاتها قابلة للتعميم إلى ما يتجاوز 
حدود معامل التجازب؛ وييدو هذا الاحتمال ولضحًا على مدئ 'فضول .هنذا 
الدليل. ا 

بالإضافة إلى ذلك» فقد قدمت تخصصات أخرى مساهمات مهمة فى 
مجال علم النفس السياسىء فكما أشار الجزء السابق, قدم علم الاقتصاد 
مساهمات مهمة من خلال تقديم بديل مهم للمقاربات النفسية كما ساهم علم 
الاجتماع بنماذج للسلوك الجماعى (انظر 5متدمه4مةا1 فى الفصل التاسع 
عشر وذباه)5 و8351 فى الفصل العشرين)» وتحليل الأبنية الاجتماعية لكل 
من السلوك المؤسسى (انظر “«110ج1 الفصل الثامن عشر) والفردىء خاصة 
فى مجال العلاقات بين الجماعات (انظر 33:44 الفصل الخامس عشر 
وهةط2هنا؟ا هته 5نائه513 فى الفصل الخامس وغناءن2 فى الفصل السادس 
عشر). وقد قدم مجال الإعلام تحليلات للبلاغة وللخطاب يمكن اس تخدامها 
فى شرح خطاب النخب (انظر 81118 , الفصل السابع). وقدم تخصص 
التاريخ قدرا كبيرا من المادة الثرية لعالم النفس السياسى» إما فى شكل 
دراسات دينامية نفسية دعءنههمزلهطعرزوط (1956 عوجمء© سه ععروء0) أو 
معرفية (1985 2508هآ :1976 وابامعل) عن الأفراد أو سلوك الجماعات الصغيرة 
((1982 ,ونمهكأو الكبيرة ((1988 ههلاه؟. 


ولعل واحدا من أهم ملامح علم النفس السياسى التى تسترعى الانتباه 
هو أن تحديده لمحتواه النظرى الامبيريقى قد نبع من بحثه عن تفسيرات 
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للأحداث التى تجرى فى الواقع السياسى: وليس الوقوف عند مجرد إثارة 
واختبار نظريات أكاديمية مجردة. لقد حفزت الانتخابات الأمريكية التى 
تجرى بشكل منتظم قدرا كبيرا من الدراسات عن السلوك الانتخابى» متلما 
حفزت الحرب الباردة قسطًا كبيرا من الدراسات عن صنع القرار فى مجال 
السياسة الخارجية والعلاقات الدولية. 


تنظيم الكتاب: 

يركز الجزء الأول من هذا الكتاب على نظريات علم النفس» ويتضمن 
النظريات الأساسية وتطبيقاتها على صنع القرار والنمو من الطفولة إلى 
مرحلة النضجء والشخصية:ء وعلم النفس التطورى؛ ودراسة الانفعالات» 
ومقاربة تحليل الخطاب عن البلاغة» ثم ننتقل إلى التركيز الجوهرى 
للمجالات المتعددة لبحوث علم النفس السياسى التى تتجه إلى الاشتراك فى 
أكثر من مقاربة نظرية. وفى الجزء الثانى؛ نبدأ بسلوك النخب فى مجال 
العلاقات الدولية بالتركيز على نماذج صنع القرار من السياسة الخارجية 
والتفاعل الاستراتيجى وحل النزاعات. ويسلط الجزء الثالث الضوء على 
التفاعل بين النخب والجماهير من خلال وسائل الإعلام وردود أفعال الناخبين 
تجاه المرشحين السياسيين. ويتناول الفصل الرابع السلوك السياسى 
الجماهيرى من خلال تحليل الفهم السياسى ودور القيم والعلاقات بين 
الجماعات والدور السياسى للنوع» ويتناول الفصل الخامس السلوك الجمعى 
من خلال تأثيرات التربية المدنية والسلوك السياسى الجمعى وتأثيرات 
السياسة على المجتمع الأكبر. وأما الخاتمة فتضم بعض ملاحظات علم من 
أعلام علم النفس السياسى روبرت لين 6ههة .8 هاه الذى يتأمل التباينات 
التى أشرنا إليها من قبل بين المقاربتين النفسية والاقتقصادية فى تحليل 
السلوك السياسى. 
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وقبل أن نصل إلى النهاية» نود أن نحيل القارئ المهتم بشكل أعمق 
بعلم النفس السياسىء إلى أعمال أكثر تخصصيا لها أهداف مختلفة عن أهدافنا 
وإن احتفظت بنفس العناوين. إن الهدف من هذا الدليل أن يكون تصريحًا 
شاملا للحالة الراهنة للمعرفة فى مجال علم النفس السياسى. وهناك ثلاثة 
كتب2000 لاعن 300 د«مطدرع1 ( و2000 عمعمه كلو 2002 1و5 11ن12) لاا تسسعى 
إلى تقديم متل هذا العرض الشامل للبحوث فى مجالات فرعية محددة فى علم 
النفس السياسىء لكن لكل منها هدفين محدودين أو ثلاثة. فكل منها يشتمل 
على مقالات تستعرض البرامج البحثية لعدد منتقى من الكتاب: كما أن كلا 
منها يتضمن مقالات تعبر عن آراء عن كيفية إجراء البحوث النفسية 
السياسية. ويعتبر العمل الأخير مثالاً عن البحوث التى تجرى عن التقاء علم 
النفس السياسى مع الثقافة» على سبيل المثال فى اليابان» وأمريكا اللاتينية 
والشرق الأوسط وشرق أوروبا الخ. وتعد كل منها ذات قيمة لعلماء النفس 
السياسيين الذين يرغبون فى اكتساب وجهات نظر متبصرة عن هذا المجال 
بشكل عام أكثر من الدارسين الذين يسعون إلى تقدير الوضع الراهن 
للمعارف فى هذا المجال أو الباحثين المبتدئين. وأخيرا يضم فاكمنااب 
2) فصولا كتبها باحثون آخرونء يشرحون فيها أبحاثهم الخاصة. ولا 
يسعى هذا الكتاب لأن يكون شاملا فيما يتعلق بمجال علم النفس السياسىء 
فكل مقال من المقالات يصف برنامج أبحاث معين بدلاً من أن يغطى 
موضوعا برمته. 

بمعنى آخرء بالرغم من تشابه العناوين» يختلف هذا الكتاب فى الغاية 
منه وقيمته عن الكتب الأخيرة فى هذا الموضوع.؛ فالهدف منه أن يكون 
مرجعا أوليًا للمجالات العديدة المختلفة التى تقع تحت مظلة "علم النفس 
المبياسي". 
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ومعوع ,5276 ظ 


عة .للا مووعطدعدمة .قط :1 ,أسممدةك ,.[ ,:/7ا ,عماساعل1 نا رممعصمصق ,28 .18 ,وموأاعطق 
بأموطم نهد 4ل :و تدم مدوأدهم إن مم7 .(1968) .(دلم) .فط 8 بمسوطمعمصة1" 
لإلتدلك84 فممة تموض اك 

7 .(1950) .ل .3 ,لوكمهدة عة .ل .12 ,ممصمتهة ,2 ,للمعصيح8-اأعطمعع" ,10 1١‏ ,ممعمائة 
ملا عة «سوعد14 علرولا بعت 1! ,وتلددمودممع «متدمة«مطسدعم 

عمطعصة نردلءلطيهوط علاك! ,بوتت مصلعمت) .عمتويم زه مجعم 716 .(1954) ,ا .0 ,عرومالة 

مرورما مب مضه جتاس اطي ونتك مسمفهمنا ب«منممجرزه مندمدع . (1988) .8 معد الخ 
حكدهةا-رععده[ :معفاعمةء مد 

.القكا-ععندءظ :[ل7 ,35أنك) موسو اهصظ .بووادطجوم /منيمى .(1952) .8 .5 يطنعة 

لقة نعم ه51 م وعطأعقه«جة لمنصدعع مم .(198[1) .ك1 5 ,م8 أع2] ع8 ,.2 لل عممصطعة 
-د مجه جومم «ذ سععممم مدال ندوص ,(.متا) ومءانسدة] آ .0 صا ومأمومععه 
.تمنعطاظ :زاط علعلعال1! .(1-35 ,جم) عمنسهطء6 وندجيم: 

موسولط عنثاقةا مناه جز موده رمم عنعتكه+1 بممعرعدك أمعدمءتصظ .(1972) .12 .[ وعطعمظ 
.للمتاع همعط :[ل8 ,كنات لمدمواومة 

أمعنهمادته5 موزعم .ممتائكهم نامع أن عومعد د كد ععتلبزععم ععمظ .(1958) .]2 تعصساظ 
.س3 ١‏ ! ممنمعل 

ونمعع عتعتاهء عه مؤعةء عالمطصرة تعمعبط مع صمل تعمومه 'وعونط7كا .(1983) ع[ ,مطوظ 
1196-0 ,45 بوماواموة أمعه5 فده وناع دمع" “ره أمصمدمز :منتقدى 

عمل +7 .(1960) .5 ,2 ,ععمام5 عة ,ظا :107 ,84016 ,ظ 8 رعوعبمم2 ,ره ,العطديهمة 
7/1 تعليملا بوج1! ,معفور 

-380 ,ل5 ,«تصلا8 امءنوماماعو" .جرإمتطمص-دموتعل غه برمعط عط .(1954) للا ,كلعمد عم 
.417 

به ذ! بو«مماط مه عترأماتهداع روم «ة مهد ل بأتاعيسا مه وده .(1958) .11 .5 ,ومملنيتآ 
صمعرول؟ مارملا 

بصووععء !1 ربجم هآ[ بوماعصميظ .عم تمدميعتك مستشوم زه روط 4 .(1957) مآ كعوماىاآ 

-سدءناعك! تامملا بجج81 .بلع 254) «منتزبجههه لماعه5 .(1991) .8 .5 تواتك" عة ,16 .5 بعماماع 
"للق 

عه وعد م (ع ملدوععلهن ومتاعمم عند عمق .(1991) .0 .1 ,معد عق ,سل بت علصظ 
559-12 ,12 برهمامطعو لعئناه! «رووامطعوم اعكنامم مذ دومتعاه عسيمى» 

-:067501 4 :منماط أعدمام) 4«ه ««مناة/ل سامجهعمللا .(1956) مآ .[ ععامع0 ع8 ,هآ .لى مهمه 
عع مهذاآ عرولا بعك .مسد جنتاه 

سوم أععم إه امم فوط +125 .(1998) .(كلع) .© «رعتلمنا عة ,10 .5 ,ماعط ,10 .2 بعالت 
.النتط-جومعابا! بجمحمظا .جوماوطه 

هاه ,عمد جا ,ومدمهزس “زه دعااه:”! نامع همه وتأعدصمص .(1987) .1 ظ رماععمععدن 
كو« وتمععنونا ومععدك"! بممععمةء!آ ,بسزامعاعسترعدمه 

-لمعظ .ععدهم: اممتغام مإ أممطمسمع .(1975) .(.كامت) ,لا .8 ترطوله ع8 ,.1 8 ,مأعممععري 
.لإعأى للا -ومعنلل0ق تقلط ,همذ 

.لعل مامهلا مم3١‏ .روف اعدو اعم أعدم هومس كه روماماعوم +71 .(1958) 5 ععفك! 

عفةظا- مجه [ بوعععمهء! هد5 .رومادباعوم اعنام .(1986) .ن .ةط بمممصعع1 

:مه امورل مده «متوتمعاه1 «ومتيهد جصباء سءلة .(1987) .خآ .0 ,كعلصتا عة ..5 تمهدعر1 
.عوعء! ميعن 6ه توتو ولا بموصنطن ,ررم 

عمط عممظ بماعملا بنك ل« انطوم .(1982) عل .] ,كتمقل 

نممعععدف! .متلامم لعو مام مذ و«متبووع مارج فد «متوعط .(1976) عل بعاتحول 
مكمع27 ونسعالونا ممععدة"ا 

كهء ممع :11 بعمعمعان) عسممم عتمم هم إه مغل +7 .(1960) 1 .ل معمممكا 

دك [ :معوتعمهءظ! م5 .ووماصاعوم اعنام زه امم سعط .(1975) (.ت) .لط .ل مصمعساهكا 
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بج1! .رو ءاصاعووم مده إه عدعااممم قحم ررممط7 .(1948) .8.8 جل عطست عة ,ذا رطعي[ 
-ألنا!- عم مقط تامملا 

معدتدنا لعوكمد0 عابولا بى3! عارتلاعهه؟ عت«ونمه ممه وصصة +ن«هع) .(1990) .لط 1٠١.‏ ,موعن1 
ركوعم ”1 ولد 

لعدعد! عط هو ععمكما برهدامطعردم لععتامم إن دعوم الفك ع1 .(2002) .مق .ل بكتصومما 
مله وضع د27 .(.0) تاممتللية .11 .ل هآ .ممعمععععم علنسأىة مه لعمعىمم جومم 
مم5 عوتمعدتمنا عولتعطصمت يعولخطدمعت) .(115-152 .وم) رومادراعووم لمءتتتامو 

-عتامم عنعة؟ ععمعةد لمعةتامم لمعتومامطعتو2 .(2002) .11 .ك1 ,دوعق عة ,عق .ل مامتصميا 
(لئآ) عمندوكة .85 ك1 ع[ مممقلط ىه ممام م تعصعد ىز م عبئ برومامطعىركم لدعز 
.هاما :[ل! بطوسحطدفة .(79-94 .جح) بومامطعوم لسنعناو 

.جومامطعوع لمننامم دمر مدعو :سعتتامم هده دعصت .(20022) .1 .[ ,فلعمتلليث] 
,ووعع2 بونوعع امنا عولتطصت تعولقطصم 

مدت عكلتطهم) .وودامامودم اممنامع عدمطه س7 .(8:0.(.)20025) .11 .[ ,نطعم لكا 
ووع2 ونع ؤزوتا عهلتعط 

عا معطب مدعناءة هم «مسسددده انهم ةدك ودأة ج77 :رهمادعهة أعدنءناه .(1962) .خا .16 ,عمها 
ك1 ععع1 هآآ ,عمعمعان .يمك 

كت !1 تعتقى نولا ومحعصةط بومععمة”!1 .مو طمتيدم زه كددزع 071 .(1985) .(آ ممصملا 

0100 علولا بىذ! .نامع هسه «وعامطنهموطعو” .(1930) .<ا لأمعم! ,العسدكدها 

مال معنمم5 الئاه" ت«ستعسة مهمه وصتعملا .(1997) 8 .12 ,عاووعللع8 ع8 ,18 1 ,سآ 
.585-598 ,91 نود 

عمل .(لء 0م2) ععتميك أعامهم +77 .(1948) .13 عفدن عة ..8 ,وماءعء85 ,1 13 ,لاءأسمتما 
.عكعه1 نومع توتلا متطصمن امت علوملا 

لله متلق طعتازدم كه ععتجدع 1 :تع امومع ددا (1972) .1 .12 .اأءاوصصا عة ,عق .8 عمذلام1! 
١37:‏ عافدلا بعت آ! .جوانهاعط ويمجع هدته ,صمضصزر 

.مطامط :(3! ,طوصطداط .هعاصاعوم اممنعتاه .(2002) .(.50) .8 .آ أءمعممكة 

مموتطن/! غه وتم جتنا عماعظ عمط يعم هه عامطجو مط .(1999) .8 رلاعل0 
.كم 22 

-أبصومت اه أمجيصايت +جوماماعوم لممتعناد .(2000) .(.فلظ) .[ كعفاعنط ع8 ,ةق .5 ,ممطفدعظ 
ومع بصتو حتولا عأحملا بم ذ! علوملا بمى1! .خدموتتهعدامامز أمصمد 

وفع نهنا «معممةط بممععمةا تعلعنامم 4ه بومامعكة ,«معمعذا .(1988) .5 ,وبع دعوملا 
لحرن 

مجه بومعراة مذ عدماعه مالظ بوأمم جوم ةطامطءوع هده عدمعاط ع/ط .(1984) .3/1 ,الا ,معرمس]1 
و8 وزع #ندنا للعم0 علوملا عمى1! ممراعم جر 

ونع هنا لمدصملط قاط ,عولتتطصمت) تارجم كزه وعدم 176 .(1960) .© 1١‏ ,ومتااعطعد5 
.”1 

مما ,(كلمة) «معدمعة .8 عة بوعلصنآ .© هآ عمتصحمطعط لممكزتاهط .(1969) .0 .1 ,وعد 
-دمكتقلم تقالط ,وستفمعظ .(315458 .جم لع .به؟ ,5 .أ0/١)‏ برهمادراعووم لمتعم كرت أودماً 
١‏ 

«اماطوناك ,ل.حلظ) عمارد1 .ل .2 عة سما .ق 18 مآ مده عتأمطصسرك .(1988) .0 .(1 روتكد 
.كدع1 جمستدعاط علوملا بب ١‏ .(53-84 .رم) وعمزردمه وذ كمأوزه»”1 :زمه واد 

ا تووامطوم لع لتنامع د ممتعمعبك عتمنقم © .(1991) آ .ن) بعلصيظ عة ,.0 .2ط ,موعة 
345-22 ,12 بروماماعو! أمصفناه/ .عععه5 لععندنا عط 

ا ,امو .5 عل .1 مل ومتعسدعم أمعوتله .(1973) 8 .1 لوممعلط/ل عت ,.0) .10 روعوعا 
سمه رن بأموطعصمك ,(عفظ) عاد" 8 تا عة موامععماة .ل نوع" لا ا مسممسدعطعو 
براتدلك ابا-لممط بموكنطن) .(153-289 .وم) رمتسيس 

-مممارا أسعم زه رجمعطة منتمجومنط بتك جع م«سصدممه أفلعم؟ .(1999) 1 ,معد عة .ل ,كس أمدلة 
ركع موتو اندلا مولامطدععة) تامملا بع 8 ب«متوعمممه 4مه براه 

ع1[ .وتأع مدوم هاه عوط م0 .(1956) ١0/‏ 8 نطلا عة .5 .ل عصمقة ,.ظ أمطة رطميوة 
لجعلا ارما 
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عردم لدعكعتامم غه منمعصف عط" .(2002) .ل :1 ,طمامليظ عق ,.قة لا رمطفظ ل .ل يممعتالنك 
-متلطي؟! .1 .[ هآ بوماومععمم ممكمصعمكهة لمعتتامم دده طععوعء؟: وصاعمية51 ارومامك 
صنت عولقطصه) .(23-47 .مم) ومأدطعرهم امعتعنامع عبعاه ود«ططدةط7 ,(.150) ناه 
كوعء بوندمع عتلمنا عولعط 

حسم .جوماماعوم أعلام « عمتهيدى بوتممجعنف أقلعه: هاه وصنتمجع محمد .(1981) ١35.‏ ,اعازة1 
.قمعد2 بونوع لملا عولعطصت تعولرط 

عمتمقطعط ونامورععدأ أه تضمعط بوتمعل1 لمعم غط؟ .(1986) .0 .ل وتعصعدط عة .21 ,امار 
له 2) عدمتتعاء؟ وبتم وتم كه جوماوسووظ ,(.علفمظ) عنعسة .0 ,لا عة أعطععولا .5 هآ 
.لد آعدمعكء!! :مجعتط) .(7-24 .مم له 

6 عم كداز لدعا لمصه بدا أه كعممعد ومتممءت<12 .(1971) سا ةعلطم عة ,عل .ل ,مجة1 
65-2 ,27 كعناعا لعتعمد زه أهدد 

-دز مة معتععهمم أمعتصقك وموظل بععقلله هنته تبجعت سوط مذ وعد +716 .(1988) [١١‏ 7 رمعلاملا 
ممعدوعظ :[1! ,عله حطموك! .وم آعم سهاع- اعددمتعمسم 

-تهنا عولمتتطصهن) تعاءملا بو1! .«متو«قمه ككهه زه كتوتجه هده مضه 716 .(1992) .[ معللمة 
لت 82 داعتن 
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الفصل الثانى 


00 8 ا 4 ) 35 
غغاذج صنع القرار” : ريعشارد ر. لاو 


إذا كانت السياسة- وفقا لتعريف كلاسيكي- تتضمن "التوزيع السلطوى . 
للقيم دعداه؟ 2ه همنموءه11ج علاتتهالءهط)نة" (1953 ,1535:05)» فإن دراسة السياسة 
يجب إذن أن تتضمن كيفية اتخاذ مثل هذه القرارات القائمة على التوزيع 
السلطوى؛ كموضوعة تنظيمية محورية. ويمكن تناول هذه المسألة من أكثر 
من منظور: المنظور الأول معنى بكيفية اتخاذ الفاعلين السياسيين الأفراد 
للقرارات السياسية؛ سواء كانوا ملوكا أم ديكتاتوريين» وسواء كانوا سياسييّن 
أو من عامة الناسء فرغم ندرة القرارات التى تتخذ بمعزل تام عن قرارات 
أخرىء فإنه وفقا لهذا المنظور فإن عملية صنع القرار تعد مسألة تتعلق فى 
الغالب بعلم النفس الفردى: تفضيلات فردية» وبحث عن معلومات» وذاكرة. 
ومفاضلة. المنظور الثانى يهتم بكيفية اضطلاع المؤسسات التشريعية» 
والتنفيذية؛ والقضائية» وغيرها من المؤسسات فى النظام البيروقراطى 
الحكومى الأوسع- بعملية صنع القرارات. فالمؤسسات كلها وإن كانت تتألف 
من أفرادء إلا أن لكل مؤسسة طرقها القانونية» وتقاليدها الخاصة» 'وإجراءات 
عمل معيارية" خاصة بهاء فى جمع المعلومات» وحصر التفضيلاتء واتخاذ 
الإجراءات. كما أنه فى كثير من الحالات يمكن أن تطغى المعايير 
والإجراءات المؤسساتية على عمليات صنع القرار الفردية. وقد حاول 
"مارش" (1994) :362 أن يمسك بهذا الفرق فى المنظور بطرح سؤال عما 


(44) قام بترجمة هذا الفصل ربيع أحمد مرسى وهبة. 
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إذا كان يُنظر إلى صمناع القرار عمومًا كفاعلين مستقلين أم على أنهم أساتا 
موجهون ب "الخواص النظامية لبيكة متفاعلة" (0.1). 

وبدون قصد التقليل من أهمية العوامل المؤسساتية فى فهم القرارات 
السياسية» فإن هذا الفصل سيركز على كيفية صنع القرار من قبل الفاعلين 
السياسيّين الأفراد. فقد كان صنع القرار الفردى هما أساسيًا لعلماء النفس» 
بينما تواتر علماء الاقتصاد والاجتماع والمنظرون التنظيميُون على دراسة 
تجمعات أوسع مثل المؤسسات والشركات. ويعتبر التراث فى هذا الصدد 
متميزًا وضخما على نحو كبير فى هذين المجالين. وسوف نحصر تركيزنا 
هنا لينتصب على المنظور الفردى. وللحصول على رؤى جيدة من البحصوث 
التى استهدفت المستوى المؤسسى بصورة أكبرء يمكن للقارئ الرجوع إلى 
الأعمال الكثيرة التى قام بها 'مارش" (مثل: #22 «ععدكة3 :1994 ,1988 م31 
8 ,لمممذ5 2 طعمد3 :1989 ,مء015) والبحوث الأولى ل 'سيمون" «ممننة 
(1947). كما تمثل بحوث اليسو ن (1999 ,«ملتاع2 ع ممكتلاى :1971 دمدتااى) 
عملا رائعًا فى مقابلة منظرى صنع القرار الفردى والمؤسسى فى سياق أزمة 
الصواريخ الكوبية. 

وبالرغم من تركيز اهتمامنا على صناع القرار السياسيين الأفراد» فإن 
النظم الديمقراطية توفر فئتين مهمتين منهم: السياسيين وغيرهم من النخب 
الحكومية؛ وعامة المواطنين. ففى ظل الديمقراطية الحقيقية» فإن الأفراد من 
كلا الفئتين يجب أن يضطلعوا بصنع قرارات سياسية وفق معدل تكرار 
معقول. وهنا يعد مستوى الخيرة أو المعرفة السياسية أحد الأبعاد الواضحة 
التى يتحدد بناء عليها الاختلاف بين هاتين الفئتين من صانعى القرار. ومن 
ناحية التعريف على الأقل» يعد النخبويون السياسيون خبراءً سياسيين: فلديهم 
عمومًا معرفة وخبرة أكثر ارتباطا تفوق ما لدى عامة المواطنين بكثير. ومن 
ناحية أخرىء نجد تنوعًا كبيرًا بين عامة الموأطنين فى قدر مأ يعرهونه 
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ويهتمون به حول المواضيع التى عادة ما يطلب منهم اتخاذ قرارات بشأنها 
كجزء من دورهم كمواطنين. 

وسوف أحاول فى هذا الفصلء تقديم إطار عام لدراسة صنع القرار 
بحيث ينطبق على كل من عامة المواطنين (أى "الجمهور') والنخب 
السياسية. فالنخب السياسية وعامة المواطنين لا يختلفون فقط فى قدر الخبرة 
التى يضيفونها بطبيعة الحال إلى مهمة صنع القرارء بل أيضًا فى نمط 
القرارات التى يطلب منهم عمومًا اتخاذها أو صنعها. وسوف أحاول هنا 
الإشارة إلى بعض الفروق الأكثر وضوحاء وسوف أركز على كيفية صنع 
القرار لدى عامة المواطنين فيما أطرحه من أمثلة وفيما أستطرد إليه فى 
تناول الإطار الأساسى لصنع القرار. (حيث سيكون موضوع السياسة 
الخارجية وصنع القرار لدى النخبة: بؤرة التركيز الخاصة فى الفصل 

ومن المفيد فى البداية أن نميز بين "الحكم :معممعدداة" و'صنع القرار 
لمم -مم1واععل" . إذ طالما ارتبط الاثنان ببعضهما البعض (انتفر مثلا: 
1 ,نلعاكهءاطء نآ ع ءناه51)ء وهما من الناحية المعيارية متكافئان بمعنى أن 
صانع القرار يد ينبغى أن يختار بديلاً فى حالة إذا ما كان ذلك البديل مفضبتلاً 
أكثر من حر وحم لان ور الحكم وصنع القرار ليسا الشىء نفسه» فالحكم 
يتضمن تقييمًا لكيان مفرد عبر متصل معين: إلى أى مدى يعد الشىء ثتقفيلا 
أو خفيفاء ساطعًا أو معتمًا (حكم سيكوفيزيقى)؛ إلى أى مدى يعد الشخص 
جذابًا/فكهًا/محبوبا/ذكيًا (حكم شخص)؛ وإلى أى مدى يحتمل وقوع حادشة 
بعينها (حكم احتمالى)» كما يتضمن الحكم رسم خريطة لبعض المنبهات 
الغامضة داخل نسق إدراكىء والميل إلى إصدار أو إطلاق حكم يعمد ميلا 
واقعيّا على نحو خاص بالنسبة للناس فى العالم الاجتماعى. وسوف نقايبل 
'كائلين ماكجرو” ب«هدم 21206 مع13:016 فى مراجعتها لهذا النراث فى أنطياقه 
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على الفاعلين السياسيين فى الفصل الثانى عشر. (انظر أيضًا: © ممسماءنمط 
0 ب3ةأونامآ) . 

أما القرار فيتضمن اختيار/ من بين بديلين أو ثلاثة بدائل: مل أتعاطى 
مخدرات أم لا؟ من أتزوج؟ متى أتقاعد؟ أى المرشحين أؤيد فى الانتخابات؟ 
والقيام بفعل الاختيار هو التزام تجاه البديل المختار أكثر من كونه إطلاق حكم 
يتعلق بالموضوع المقصودء كما أنه قد يتضمن أيضمًا البحث عن أسباب لتبرير 
الاختيار (1982 ,#اعاكمعاتطاءنآ © ,/مططءوا ,510:1). والناس طط وال الوققت 
يطلقون الأحكام بدون أن يتطلب ذلك بالضرورة 'ترجمة أحكامهم إلى أفعال'. 

وغالبًا ما يتم التعامل مع القرارات كما لو أنها لا تعدو كونها اختيار 
البديل الأعلى تقييمًا. وهذا خطأ يرجع إلى سببين على الأقل: الأول» أن 
الناس (والمؤسسات) يتخذون جميع القرارات بدون تقييم البدائل أولاً وفق بعد 
أو قياس عام أو كلى معين» ومن هذا النوع تلك القرارات "ابنة لحظتها"". 
كقرارات اعتيادية أو "جاهزة" (1993 ,5أ؛ة © ,#مططء:1ظ .1ن47د9)؛ ولكن 
المشكلة أكبر من هذا بكثير. فإذا عرفت مثلاً أنى سأموت غداء ربما سأفكر 
بشكل جيد فى المطعم المفضل لدى لأتناول فيه آخر وجبة لى؛ ولكننى فى 
معظم الوقت أقرر ما إذا كنت أريد أن أتناول طعامًا صينيًا أو إيطاليا أو 
مكسيكيًا ليس وفقا لجودة هذه المطابخ المختلفة أو ذوقها أو مدى كونها 
صحية؛ ولا بسبب الحكم على جودة الخدمة أو مهارة الطاهى فى أى من 
المطاعم المجاورة التى تقدم هذه الأنواع المختلفة من الأطعمة» بل لأننى 
"أشعر" فحسب أننى أريد طعامًا صينيًا الليلة. 

ولكننى أظن أن قرار التصويت على نحو خاص- أو المفاضلة بين 
أناس مختلفين- نادر! ما يتم بدون القيام أولاً بتقييم لمرشحين مختلفين لتولى 
منصب من المناصب. حيث إن تقييم المرشح يعد- وعلى نحو وثيق- ضمن 
خيارات التصويت. 
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السبب الثائنى فى الخطأ المتعلق بالمساواة بين الحكم وصنع القرار هو 
أن التقييمات العامة» حتى عند القيام بهاء لا تملى بالضرورة اختيارا معينا. 
فقد يصوّت الناس "استراتيجيًا", أى يختارون بديلاً أقل تفضيلاً لأن مرشحهم 
الأكثر تفضيلاً ليس لديه فرصة فى الفوز ( 4 ,ههنامة8 ,طءة,كل4 ,امكستمطم 
2 ,2008868). وقد يصوت الناس لمرشح لا يحبّذونه بالذات لسبب خارجى 
لا علاقة له بالقرار نفسه (التحرك "ضد خيارى الأفضل')؛ وذلك» على سبيل 
المثال» لإسعاد أحد الأبوين أو لإسعاد صديقة. على أية حال» سأترك التراث 
المتعلق بالانطباع عن الشخص (المرشح) للفصل الشانى عشرء وأركز 
بصورة حصرية على خيارات أو قرارات واضحة. 

يبدأ هذا الفصل بوضع إطار عام أكثر اكتمالاً للمكونات التى تصنع 
'قرارًا"» وهى مناقشة تمضى بيسر إلى مقاربة الاختيار العقلانى الاقتصادى 
الكلاسيكية لصنع القرارء تلك المقاربة المرتبطة بكل من "فون نويمان" 
و'مورجنشترن"” (1947) 151657زعع:110 300 اتقمتتناء31 00 والتى تقدم معيارًا 
يمكن على أساسه الحكم على قرارات معينة؛ فليس ممن رصدوا فعليًا صنع 
القرار من يؤمن بأن المقاربة الكلاسيكية تقدم وصفا دقيقًا للطريقة الفعليّة التى 
يسلك بها صناع القرار. وسيناقش هذا الفصل باستفاضة تلك المقاربة التسى 
تتخذ من الوصف الدقيق هدفا أساسيًا لها؛ أى النظرية السلوكية فى القرار. 
وكما سأبين» فإن النظرية السلوكية فى القرار تنطلق من رؤية مختلفة جذا 
'وأكثر محدودية" للقدرات المعرفية الإنسانية عن المقاربة الكلاسيكية. ومسن 
المفارقات؛ أن نقطة الانطلاق المحدودة للغاية هذه توفر كثيرًا من الأبعاد 
الأساسية لدراسة صنع القرار. وبالتالى» فسوف أخصص بعض الوققفت 
لمناقشة أساليب دراسة صنع القرار التى تم تطويرها بفعل هذه المقاربة» 
وبخاصة أساليب تتبع المسار 65005م: عماعة و5دوعه:م. وأخيراء سنتتاول 
وباختصار قرارًا سياسيًا من القرارات الشائعة الشهيرة التى قام باتخاذهما 


15 


مواطنو الحياة اليومية مرات كثيرة أثناء حياتهم وهم كبار حول ما إذا كانوا 
سيصوتون فى الانتخابات أم لا؟ وكيف؟ 


إطار عام لدراسة صنع القرار 

كما ذكرناء فإن أى قرار يتضمن اختيارً/ء والاختيار يتطلب على الأقل 
بديلين يمكن الاختيار منهما. ويرتبط كل بديل بمجموعة من المعتقدات حول 
النتائج التى يُحتمل أن تكون مرتبطة به» وهى معتقدات قد تكون ذات طابع 
شخصى لصانع القرار. ولابد من ارتباط كل نتيجة بقيمة معينة أو بتفضيل 
معين؛ وهو ما قد يكون مرة أخرى أمرا فريدًا بالنسبة لكل صانع قرار. إن 
البدائل والمعتقدات والقيم المرتبطة بالنتائج تمثل الخصائص الثلاث التى توفر 
الإطار العام لأى قرار (2001 ,عتامدةة). 

ويمكن تصنيف القرارات داخل هذا الإطار عبر عدد هائل من الأبعاد» 
وأهم بعدين منها هما: 

الأول: ما إذا كانت البدائل مُْبتَةَ ومقدّمة كما هى إلى صانع القرارء 
فى حالة كون القرار "جيد التحديد" أو "جيد البناء ' ( .«مصذد ,لإءاعهمة 
7 ,امار ب* ,«هطوفد:8) أو ما إذا كان على صانع القرار أن يبحث عن 
المسارات البديلة أو يقوم ببنائهاء وهو ما يحدث فى أغلب الأحوال فى 
السياقات التنظيمية وحيال المشكلات السياسية شديدة التعقيد. وهى الحالة التى 
يكون القرار فيها 'سيئ التحديد" أو 'سيئ البناء". 

الثانى: ما إذا كان حدوث النتائج المرتبطة بكل بديل مؤكدًا أو يقينا (إذا 
دفعت اليوم خمسين دولارا فى سندء يمكننى أن أصرفه بمائة دولار خلال 
خمسة عشر عاما) وهى الحالة التى يكون القرار فيها بلا مخاطرء أم أن ثمة 
بعض الاحتمالات (إذا انتخب جورج دبليو بوش رئيساء فإنه سوف يستقطع 
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الضرائبء ويزيد من إنفاقات الدفاع» وسيكون متعاطفا مع الناس خارج 
التحالف الجمهورى). وفى هذه الحالة يكون القرار محفوفا بالمخاطر. 

وسوف أحدد مناقشتى على أنماط القرارات جيدة التحديد التى ركازت 
عليها النظريات والتقنيات الخاصة بدارسة صنع القرارء تلك النظريات التى 
انبثقت من علم النفس. لذا يجب التماس مجموعة من النظريات والمناهج 
المستقلة لدراسة توليد أو اكتشاف البدائل» وهى مسألة لا يتسع لها المجال فى 
هذا الفصل (يمكن الر جوع إلى: :1987 ,لإه025 2 ,عصتصمة]1 ,ععادناط ,دوماع 
98 ,80 © ,علاء1). ومع ذلكء. يمكن عادة دراسة القرارات جيدة التحديد 
كما لو كانت تحدث على مراحلء حيث تكون مرحلة تجميع المعلومات 
وتوليد البدائل فى البداية منطقياء وحينئذ يمكن تطبيق النظريات والمناهج 
التى تتم مناقشتها على البدائل "المطروحة" وقت الاختيار. 

وقد درس علماء النفس كلا من القرارات التى تكتنفها المخاطرة وتلك 
التى تخلو من المخاطرة» ويمكن بسهولة إدماج عدم اليقين فى أكثر نماذج 
صنع القرار شيوعًا. وعلى سبيل المثال» فإن المعتقدات المرتبطة بالنتائج أو 
المترتبات المرتبطة ببعض البدائل لا تتضمن فحسب تبين طبيعة تلك 
المترتبات» بل الطريقة التى يحتمل أن تقع بهاء وبذلك فإن البعد الخاص بعدم 
اليقين يجد مكانه بسهولة ضمن هذا الفصل. إن جميع القرارات على مستوى 
معين تتضمن مخاطرة (فالحكومة الأمريكية يمكن أن تفلس قبل حلول وقت 
صرفى لقيمة السند)» ولكن احتمالات حدوث نتائج من هذا النوع عادة ما 
تكون ضثئيلة بما يجعل من المعقول عدها بلا مخاطر. ومع ذلك فإن كثيرًا 
من القرارات يحتوى على بدائل تحمل على نحو حقيقى قدرًا كبيرًا من عدم 
اليقين يجب وضعه فى الحسبان عند النظر فى تلك القرارات. 
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جدول ؟-١‏ 
إطار بنائى عام لتحليل صنع القرار 


و/أو تحدث على 
تح و لثملل 


١-١ احتمال‎ 
٠ الوزن‎ 
4-١ احتمال‎ ١ الوزن‎ 


| يدع | + | «يزن؟ | نشل جه | 

يوفر جدول ١-7‏ إطارا! عامًا لتحليل القرارات التى تحتوى البدائل 
المتعددة والنتائج والقيم كملامح هيكلية رئيسية للقرارات التى تم التخطيط أو 
التحضير لها. كما يضيف الجدول أيضًا احتمالية القرارات الخطرة أو 
المجازفة إلى إمكانية كون النتائج المختلفة ذات أهمية متباينة بالنسبة لصانع 
القرار كمركب إضافى. فإذا جاءعت جميع النتائج متساوية الأهمية؛ فإن 
الأوزان فى هذا العمود ستكون جميعها ٠٠١‏ (أو ببساطة يتم تجاهلها). 
بالمثل» فإنه مع القرارات التى لا تتضمن مجازفة ستكون الاحتمالات جميعها 
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مؤدية إلى .٠٠١‏ وللتبسيط؛ فإن الجدول يفترض أن كل نتيجة من النتائج 
المرتبطة بأى بديل تكون فى الوقت نفسه مرتبطة بكل بديل. وفى الممارسة 
قد لا يكون الأمر على هذا الحال؛ ولكن حينذاك سيكون الاحتمال صفرً!. 

وبالنسبة لمشكلات القرارات جيدة التحديد فإننى أركز هنا على البدائل 
والنتائج التى 'تقدم إلى" صانع القرار من خلال المشكلة نفسها. أما القيمء 
وأوزان الأهمية».والاحتمالات المرتبطة بكل نتيجة فهى ذاتية فى طبيعتها 
ويجب تحديدها من قبل صانع القرار نفسه. 


الاختيار العقلانى/ النظريات الاقتصادية لصنع القرار 

إن نظريات العلوم الاجتماعية الرئيسية الأولى لصنع القرار ذات 
التوجه المعيارى» والتى انبتقت فى مجال الاقتصاد؛ كانت تصف الطريقة 
التى ينبغى على صناع القرار أن يسلكوا بهاء فإذا وضعت فى اعتبارها عدم 
التيقن اكتسبت النظرية إطار 'القيمة المتوقعة". وترى هذه المقاربة العامة أنه 
ينبغى على صتاع القرار جمع معلومات كافية حول كل مسار محتمل للفعمل 
من أجل تقييمه؛ وأن كل نتيجة أو محصلة مرتبطة بكل بديل يفترض أن 
تكون ذات أهمية لدى صانع القرار. وتكون قيمة النتائج المرتبطة بكل بديل» 
والتى يتم قياسها أو وزنها من خلال الاحتمال المتوقع لحدوثهاء مجمعة 
بطريقة تكميلية بسيطة لتحديد القيمة الكلية المرتبطة بكل بديل. ويعد الانتهاء 
من عملية تجميع المعلومات وتقييم البديل» يفترض أن يقوم صناع القرار 
بالاختيار من بين البدائل بطريقة ما من طرق تعظيم القيمة -هداة؛ 
نط حص" ؟) (على سبيل المثال: اختيار البديل صاحب أكبر قيمة 


(9) عندما يشير الناس إلى حل "أفضل” أو 'مثالى": فإنهم عادة ما يعنون البديل المعظم للقيمة. والمقاربة 
العقلائية تفترض أيضنا أن يتبع صناح القرار سدد! من المبادئ الحسابية الرسمية غى إصدار أحكامهم 
الاحتمالية وتقييماتهم القيميّة» بما فى ذلك الاعتياد والاستقلال عن البدائل غير ذات الصلة: ‏ - 
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متوقعة؛ واختيار البديل الذى يقلل الحد الأقصى من الندم7'")). وهذا المنظور 
الاقتصادى المعيارى حول العقلانية يرى الإنسان (الإنسان الاقتصادى) كل 
"آلات حاسبة لا محدودة القدرة" (2000 ,منطده5 عه ,كساطط م2 بدتمدة) أو 
كما لو كانوا شياطين (1999 ,7044 © جمتهعمءو61) يستطيعون بسهولة تأدية 
جميع المعالجات المعرفية المطلوبة بغية الوصول إلى قرار. 

لقد أصبح مصطاح '"عقلانى' محمّلاً بالعديد من المعانى المتباينة 
(انظر: 1998 ,هنهاعمعطنه :1978 ,طععة8 :1975 ,00276256©). وسوف أقتصر 
فى هذا الفصل على العقلانية الإجرائية جذامد«ه:ه» 1ه#«ا4ءءم7م من بين معانى 
المصطلح؛ أى على العملية التى يتم بمقتضاها القيام بالاختيار. ف "الاختيار 
العقلانى' يقوم على تفضيلات ثابتة نسبيًا وتتبع منطقا من التسلسل؛ يتم من 
خلاله إملاء الأفعال عن طريق توقع القيمة المرتبطة بالنتائج المستقبلية 
(1994 ,طاعمة34). وصناع القرار العقلانيون يكونون مدفوعين بتعظيم 
"مصالحهم" بالرغم من أن النظرية لم ت تقدم شيئا يذكر حول ما يجب أن يكون 
عليه كنه هذه المصالح. كما أن القيد المفروض على معنى العقلانية يلفت 
الانتباه أيضًا إلى حقيقة أن الاختيار العقلانى لا يضمن تحقيق نتيجة تعظيم 
القيمة» بل يضمن فقط كونها الأكثر ترجيحا للتحقق. 


- والانتقالية؛ وتباين الإجراءات؛ والسيطرة:» وكل الأوامر الخاصة نظرية "'بايز" الحسابية 5كعبزة8 
2م ويالرغم من أن هذه المبادئ يمكن أن تبدو مهددة: فإنها فى الغالب تعد منطقية تماما 
وحدسية؛ وهى مقبولة على نحو واسع من قبل صناع القرار عندما يتم تفسيرها. ويلخص "داويز" 
(1988) 72065 هذه المبادئ بطريقة أكثر سهولة بقولهم إن القرار يمكن أن يعتبر "عقلانى" لو كان: 
)١(‏ قائمًا على الوضع الراهن من المقومات الحالية بحيث تكون الخسائر أو المكتسبات المفقودة 
متكافئة؛ (؟) قائمًا على جميع النتائج المرتبطة بالاختيار؛ و(؟) يكون عدم اليقين متضمنا ولا يغرق 
ا من القواعد الأساسية للاحتماليات. (المؤلف) 

(00) تقوم نظرية الندم :مج 4ه 9م786 على حقيقة أن الندم بعد خسارة ناجمة عن قرار خاطئ يؤثر 
ل ل العقلانية تبرر 
٠‏ مثل هذا الخوف (المراجع) 
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ولنضع فى الاعتبارء كمثالء القرار الخاص بما إذا كان ينبغى على أن 
أمارس لعبة "الأرقام الثلاثة" فى اليانصيب والتى تتكلف دولارًا واحداء حيث 
تقوم على سحب ثلاثة أرقام من بين الأرقام من صفر إلى 45. وإذا سحبت 
الرقم الصحيحء أربح 355: دولارًا ٠.00(‏ دولار مطروح منها دولار واحد 
تكلفة اللعبة)؛ وإذا التقطت رقمًا آخرء فلن أربح شيئاء ولكن يبقى أننى تكلفت 
دولارًا ثمن التذكرة. ولنفترض أن تذاكر اليانصيب تباع فى المحال حيث 
أبتاع قهوتى فى طريقى إلى العمل كل صباحء كما أن لدى الاختيار 
الأوتوماتيكى بالكمبيوتر ليختار لى رقمًا عشوائيّاء فإننى هنا لا أتكبد خسائر 
ملموسة فى أى الأحوال حتى أننى لن أبذل جهدا فى اختيارى للأرقام أو فى 
الوصول إلى مكان بيع التذاكر كما أننى أجنى سعادة نفسية كبيرة باستغراقى 
فى تخيل ما ينبغى أن أفعله بالأموال إذا ربحت. فإذا اخترت أن ألعبء فإننى 
إما أن أربح 439 دولارًا مع احتمالية (ح) ضئيلة» أو أن أخسر دولارًا 
واحدا باحتمالية (ح-١).‏ ومن ناحية أخرىء إذا اخترت عدم اللعب سيكون 
لدى مالى فى حافظتى كوضع راهن بنسبة احتمال ,٠١٠١‏ من اليقين. وهناك 
مساحة صغيرة للمعتقدات الشخصية فى هذا الاختيار» حيث تكون النتائج 
المرتبطة بكل بديل قليلة وسهلة التحديدء والاحتمالات المرتبطة بكل نتيجة 
يمكن أيضًا حسابها ببساطة. ويمكن للجدول 75-7 أن يمثل وبصورة صادقة 
لوغاريتمات قرارى ولوغاريتمات أى شخص آخر يقوم باتخاذ القرار نفسه. 
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5-١ جدول‎ 


تحليل القيم المتوقعة حول ما إذا كان '"العقلانى' يمكن أن يلعب يانصيب 
الأرقام الثلاثة أم لا 


لها قيم ثابتة 
القرار 


ْ احتمالي 
حمل (ح)١ ١‏ | القيمة 


المتوقعة١-‏ 
44١‏ 
دولار) + 
١-‏ دولار ح ١-( 84 ١-1‏ 
دولار) - .٠ه‏ 
سننًا 


0 : 0 اك 
ح 0-١‏ 
القيمة المتوقعة 


النتيجة ؟: يخسر 2-5 
النتيجة ؟: الوضع 


ح اام 
القائم 


ملحوظة: هذا المثال يفترض أن أى قيم غير مالية مرتبطة بالقرار 
تكون صغيرة جدًا إلى درجة يمكن تجاهلها. 
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لقد تم بالفعل وضع القرار الذى يناسب الإطار العام على نحو كامل. 
وللتبسيط؛ فإن جدول 7١-١‏ يتجاهل عمود الأهمية الفارقة. فهناك بدائل 
متعددة للاختيار من بينها (ألعب ولا ألعب)؛ ونتائج مرتبطة بكل بديل (نتيجة 
واحدة فقطهء بالتأكيد للبديل الثانى؛ ونتيجتان ممكنتان للبديل الأول: وكلاها 
مرتبط بدرجة من التشكك) وقيمة مرتبطة بكل نتيجة (المبلغ المالى الذى 
سأربحه أو أخسرم). والقيمة المتوقعة المرتبطة بالنتيجة الثانية بدرجة يقسين 
تصل إلى 9736٠١‏ هى الحالة الراهنة أو الوضع القائم؛ أو '"صفر" أى لا 

مكننتية ولا جنارة: وهتاك كلك مترتيظ بالسديل الأول والخنادن يلعتت 
اليانصيبء والقيمة المتوقعة لذلك البديل هى إجمالى قيمة النتيجة الأولى (ربح 
6 دولارًا). مضروبة فى نسبة احتمالها ١١(‏ ا زائد القيمة المتوقعمة 
للنتيجة الثانية (خسارة ١‏ دولار) مضروب فى نسبة احتمالها .)٠02»455(‏ 
وعندما تجرى العملية الحسابية البسيطة هذهء تكون القيمة المتوقعة المرتبطة 
بلعب هذه اللعبة ناقص .5 سنتا.('”) ومن ثم لا ينبغى لأحد أبذا أن يلعب 
لعبة يانصيب الأرقام الثلاثة» لأنها رهان خاسر. فإذا كان اختيارى حول لعب 
اليانصيب يمكن وصفه (إجرائيًا) كاختيار 'عقلانى'"؛ فإننى يجب أن أتبع 
الخطوات الموضحة هنا للوصول إلى قرارى. 

وتعد نظرية المنفعة الذاتية المتوقعة :نذا 64 ءومءه ودضزنءءزط::: النظرية 
الأكثر عمومية لقيمة التوقع ( 2150 ءع5 :1947 ,ممعأكمعع:840 0هة ممسنع]2 مم, 
4 ,527286 :1968 123118 :1957 ,221668 :4 وعندآ). ويعد مفهوم 'المنفعة" حلا 


(21) لاحظ أن الخمسين سننًا لا تكون قيمة مرتبطة أبدًا مع أية نتيجة يمكن أن تحدث على الإطلاق عند 
اختيار اللعب. فعندما تكون النتائج محل شكء فإن القيمة ريد اد بسيتي "على المدى البعيد": 
فإذا كان شخص يلعب اقتراع الأرقام الثلاثة مرة بعد أخرىء فإنه / أو إنها سوف تخسر 20 سنتًا فى 
كل مرة تلعب فيها. (المؤلف) ْ 
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ذكيًا لمشكلة تحليلية شديدة المراوغة» وتستحق بعض النقاش”7"). والقرار 
الذى يتم العمل عليه بخصوص ما إذا كان المرء ينبغى أن يلعب يانصيب 
الأرقام الثلاثة كان قرارا بسيطا إلى حد كبير؛ لاقتراضه أن القيم المرتبطة 
فقط بأية نتيجة كانت قيمًا مالية. ولكن دعونا ننظر فحسب فى أى اقتراح 
يمكن أن يطرحه مرشح فى حملته الانتخابية. ولنقل مثلا أن 'روجر 
الجمهورى" هدءناطدامء2 ,+هع205 يخوض الانتخابات ضد "ديبرا الديمقراطية" 
04 9تاء2 على منصب الحاكم للولاية» وأنه يقتترح تخفيض ٠٠١‏ 
دولار مرة واحدة فى ضرائب دخل الولاية لكل دافعى المضرائب كمهماز 
للاقتصاد الراكدء فإذا أصبح مقترح 'روجر" قانوناء فماذا ستكون عواقبه 
على؟ 

6 أولأء شاطد :مق اكتمفيطن 1 دولاز من الضرائب. حسن؛ء هذه 
علاوة تروق لى؛ وكل مأ عداها سواء» فسوف يكون لدى ٠٠١‏ 
دولار أفضل من عدمها. المال شىء ملموس جدا وسهل على 
الاستيعانية: 


» فى الوقت نفسه؛ فإن ريع الدولة سينخفض كثيرا فى المدى القفصير 
على الأقل؛ حتى إذا أنعش هذا المقترح اقتصاد الدولة وولد ريعًا 


(؟5) يقارن الاقتصاديون "المنفعة" بقيمة عددية واضحة» 7 معظم الناس يرون 34 بين الصفر دولار 
وال ٠٠١‏ دولار أكثر كثيرًا من الفرق بين ال ٠١,٠٠١‏ دولار وال ٠١,٠٠١‏ دولار. فمنحلنى 
"المنفعة الذاتية" للثروة المتزايدة يكون مقعرا (أى ينزلق للأسفل). وهو تنقيح امبريقى مهم؛ ولكن 
تطبيقاته أكثر ضيقا فى المجال أو المدى من مشكلة التناسب التى سنناقشها لاحقًا. غير أن الميزة 
الحقيقية لنظرية المنفعة الذاتية المتوقعسة عند "فون نويمان" 7005330 701 ومورجين شترن 
0م616 بالنسبة للاقتصاديين تتمثل فى منهجها فى تحويل التفضيلات الترتيبية [153ل:ه إلى 
وظائف منفعة أصلية [0350102» والتى تسمح عندئذ بوجود عمليات حسابية أكثر قوة فى اللعبة 
وتطبيقات هذا التغيير كبيرة جذاء حيث إنها أساس معطم الاقتصاديات الصغرى الحديثة وقد سمحت 
بتطور نظرية اللعبة. ونظرية المنفعة الذاتية المتوقعة تبدأ بافتراض استبعاد عدم التناسب. (المؤلف) 
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. إضافيًا على المدى الطويل. وهذا الانخفاض المتوقع فى المدى 
القصير قد يكون له أثر سلبى على حياتىء فيما يتعلق بنقص خدمات 
لؤولة لي لتم منها. على سبيل المثال: أعمال الحفر فى شارعنا قد 

تستغرق وقتا أطول لإصلاحهاء وقد يقل عدد أفراد الشرطة فى 
الشوارعء وربما تحتاج معامل العلوم فى المدارس القديمة فى ولايتنا 
إلى تصليح لقدم أجهزتها. وهذا ما قد يسفر وقتئذ عن اضطرارى إلى 
إصلاح سيارتى بصورة أكثر تكرارًاء أو تركيب إنذار السرقة فسى 
منزلى» أو حتى إرسال أطفالى إلى مدارس خاصة. وبالرغم من أن 
الأمر سيستغرق مدى أطول وسيكون من الصعب 'رؤية" ذلك بدقة» 
إلا أننى أستطيع فهم هذه التكلفة بلغة الدولارء ويمكن أن تكون ماثلة 
فى قرارى. 

« وماذا عن فقراء ولايتى» الذين لا يدفعون الضرائب ولا يتلقون منفعة 
مباشرة» والذين رغم ذلك يعتمدون أكثر منى على خدمات الدولة؟ 
لست منهمء ولكن المشكلة لا علاقة لها بمصلحتى المادية الذاتية. 
والحقيقة أننى ببساطة لا أحب حقيقة كونى أعيش فى ولاية تحاول 
حل أزماتها الاقتصادية على حساب الفقراء. وبالمتل» فإنه فى الوقت 
الذى ا م مار 
فإن تلك المدارس الموجودة فى أحياء فقيرة من الولاية لا تحنو 
على مثل هذه المعامل» وهذا يضايقنى لأننى أعتقد أن هذا ليس 0 
وخطأ. ومرة أخرى فإن معارضتى تعد رمزية إلى حد كبير فى 

نستطيع أن نمضى قدمّاء ولكن النقطة هنا هى كيف يمكن بطريقة 

عقلانية تضمين هذه الخسائر والمنافع المتنوعة التى قد تحدث إذا أصبح هذا 
الاستقطاع فى الضرائب قانونا؟ أى أنه من السهل مقارنة الدولارات» ولكن 
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كيف لى أن أقيم مكسب ٠‏ دولار فى حافظتى على أساس خسائر رمزية 
متنوعة سأراكمها إذا أصبحت هذه التخفيضات فى الضرائب قانونا؟ المشكلة 
ترتبط يعدم القابلية للمقايسة اانا نطدسدمعدصمروءمخ- عدم القابلية لمقارنة النتائج 
المتنوعة المرتبطة بهذا البرنامج. والحل الذكى لنظرية المنفعة الذاتية 
المتوقعة هو اختراع مفهوم فرضى ل "المنفعة" الذاتية يمكن رد جميع 
الخسائر والمنافع إليه. ومع هذا الافتراضء تصبح جميع القيم (أى المنافع) 
قابلة للمقايسة» ومن ثم يمكن إجراء تحليل القيمة المتوقعة. ويمكننى أن أربط 
منفعة إيجابية ما ب ٠٠١‏ دولارء ومنفعة سلبية معينة بالعيش فى ولاية 
مدارسها متدهورة» ويعانى فقراؤها معاناة حقيقية؛ وتقل فيها الأماكن 
المفتوحة» ثم أقوم بحساباتى. 

ولكن هل يمكن لأحد أن يقوم بهذا فعلاً؟ إننى أعرف كثيرا عن 
السياسة» وكان من السهل على أن أضع القائمة الإجرائية للخسائر والمنافع 
المحتملة لمقترح تخفيض الضرائب من قبل روجر الجمهورى. وكان من 
الممكن بسهولة أن أخرج بقائمة أطول. ولكن ما قدر المعلومات التى ينبغى 
على الإلمام بها حول هذه السياسة؟ عقلانيّا» يجب أن أبحث عن كافة 
المعلومات ذات الصلة.7””) حتى بفرض أننى لدى 'سجل للمنفعة" فى ذهنى 


(0) "الصلة' مرة أخرى تكون محددة بطبيعة الحال تحديدا ذاتيّاء حيث تشمل كل شىء 'أهتم' به يكون 
متأثرا بهذه السياسات. وكثيرًا من نماذج الاختيار العقلانى؛ء وعلى رأسها داونز (1957) 75اندوطء 
تعتبر تكلفة تجميع المعلومات كوسيلة لتحديد الأعباء الملقاة على صانع القرار. ويمكن لهذه النماذج 
أن ترى ك 'تحسين مقيد 15نة0115]1) 10061 1172123108م0." ويجب تجميع معلومات جديدة حتسى 
تتجاوز التكاليف الهامشية للمعلومات الإضافية العوائد الهامشية من تلك المعلومات. وبالرغم من أن 
الاعتبار فى تكاليف المعلومات يبدو للوهلة الأولى طريقة محنكة لتقييد الجهد المعرفى بحدود معينة: 
فإن أية قاعدة كابحة تستغرق فى حقيقة الأمر جهذا معرفيًا أكبر لتوظيفها ( ,5004 2 ©26مع,ءعز 
6 .71670 :1999). وبمعنى عملىء إن البحث عن المعلومات- تجميع بيانات- يحتمل أن تكون 
الخطوة الأكثر إثمارا وتأثيرا فى عملية صنع القرار. بالرسم من كوبها حارج مملكة كنير من دسمأذج 
الاختيار العقلانى (المؤلف) 
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يمكن بسهولة أن يحدد المنافع الخاصة بنتائج مختلفة» فبمجرد أن تكون هناك 
نتائج أو اعتبارات كثيرة يجب وضعها فى الحسبان» فإن كلا منها سيكون 
موزوتا أو مقيّمًا باحتمال معين للحدوث مقدرا بتقدير ذاتى» ومن شم فإن 
متابعة تعقب الحسابات المختلفة سيصبح أمرًا جد صعب ويشكل تحديًا حقيقيًا. 
وحتى الآن مازلنا نتحدث عن بديل واحد فحسب. فإذا كان لى أن أتخذ قرارًا 
ما بين مشروع روجر وخطة (أو خطط) بديلة»؛ سوف يتوجب على عقلانيا 
أن أبحث تحديدا عن المعلومات ذات الصلة حول كل المشاريع محل 
الاهتمام. وصعوبات الحساب تتضاعف بسرعة. بل الأسوأء إذا افترضنا أننى 
أقرر ما إذا كنت سأصوت لروجر أو ديبرا فى الانتخابات القادمة» وكان 
مقترح خفض الضرائب هذا واحدًا من دزينة من السياسات المختلفة التسى 
سيتناظر عليها المرشحون أثناء الحملة. هنا يكون مستوى الحسابات 
المطلوبة لاتخاذ قرار "عقلانى' صعبًا جداء خاصة عندما نقر بأن الفروق فى 
السياسات هى بعد واحد فقط مما يمكن على أساسه مقارنة المرشحين. وفعليًا 
إذا اتخذ الناس قرارات بهذه الطريقة» يمكن أن يصنفوا كعفاريت فى قدراتهم 
المعرفية. 

ومن هنا فنحن بصدد قضيتين: الأولى» عق بالقدرة» والثانية تتعلق 
بالدافعية. فهل من الممكن لصانع القرار الذى يفتقد إلى الأدوات المساعدة 
(أى من لا يملك حاسوبّاء أو حتى قلم رصاص وورقة»ء وآلة حاسبة) أن يقوم 
بأى شىء آخر سوى اتخاذ القرارات الأبسط بالطريقة التى توجهها مقاربة 
الاختيار العقلانى؟ بناء على عدد الحسابات المتضمنة» وحدود الذاكرة العاملة 
(نناقشها فيما بعد)» يجب أن تكون الإجابة بالنفى. حسن» ولكن ماذا عن 
صانع القرار "المسلح بالأدوات المساعدة"؟ إن الجنس البشرىء على كل حال» 
توافرت لديه ورقة وأدوات للكتابة (لو لم نقل كمبيوتر) لآلاف السنين. ومن 
ثم فالإجابة هنا يحتمل أن تكون بالإيجاب» نعم - ففى الغالب تكون المطالب 
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الحسابية فى إطار المعقول» ومشكلة الذاكرة يمكن التغلب عليها ببساطة عن ٠:‏ 
طريق عمل قوائم بالجمع والطرح المرتبط بأى بديل (انظرء على سبيل 
المثال: 1974 ,ععنالة عه بروااء>4(.)1*) 

ولكن هل لى أن أقوم بكل هذا الجهد كى أصنع قرارا؟ هنا تظهر 
قضية الدافعية» وهى تمثل تحديًا خطيرا أمام مقاربة الاختيار العقلانى. وربما 
يمكننى أن أتبع معظم ما تمليه نظرية المنفعة الذاتية المتوقعة للوصول إلى 
قرار جيد حول أى المرشحين أؤيد فى الانتخابات. ولكن لماذا أرهق نفسى 
بهذا؟ فالمسألة تستغرق عملا كثيرًا كى أعلم كل ما أريد حول المرشحين 
المتنافسين. ووفقا للنظرية» لن يكون عقلانيًا أن أنفق كل هذا الجهد إلا إذا 
كانت القيمة المتوقعة من وراء اختيار التصويت الصحيح أعظم من تكاليف 
عملية تجميع المعلومات والحسابات. فمن المهم أن ندرك أننا لا نقوم بمجرد 
مقايضة المنفعة الأكبر المتوقعة» ولنقل مثلا من فوز روجر الجمهورى بدلا 
من فوز ديبرا الديمقراطية على أساس تجميع المعلومات وحسابات الخسائر 
أو للتكلفة التى تستغزكها غملية تحديد أى الموشحَيّن شأؤيد:ظلك ند نون 
منفعة جوهرية حقيقية. ولكن من الواجب وزنها مقابل احتمال أن يكون من 
شأن صوتى تحديد نتيجة الانتخابات- وهذه الاحتمالية» بالنسبة لجميع 
الأغراض العملية» صفر. بمعنى آخرء حتى إذا كان الفارق فى المنافع 
المرتبطة بفوز روجر أو ديبرا فرقا شاسعًاء فإننى مازلت سأتلقى واحدة أو 
أخرى من تلك المنافع بغض النظر عما أفعله. تمامًا كما أن لعب يانصيب 
الأرقام الثلاثة رهان خاسرء فإن تحديدى لأى من المرشحين أصوت- وهو 
(04) من منظور ارتقائى» فإن توافر الحبر والورق لعدة آلاف من السنين لن يكون على أية حال كاف للمخ 

البشرى لأن يتكيف عليه. حيث إنه من الناحية الوظيفية» فإن العقول التى نستخدمها جميعًا اليوم 


لصنع ألقرار قد تطورت فى وقت كان فيه أضل أسلافنا يمكن أن يفعلوه أى فيما يتعلى بالحسابات 
كان يقوم بعلامات قليلة فى التراب بعصا- إذا كان هذا النشاط قد حدث لأى أحد (المؤلف) 
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ما سيئول حقيقة إلى الاقتراعات ككل- وفقا لمقاربة الاختيار العقلانى» يعد 
نشاطًا غير عقلانى. وهذه المحاجة يمكن أن تَمَّد على استقامتها (انظر مثلاً: 
7 ,آطه36)» إلا أن الطريقة الوحيدة التى يمكن أن تصان بها "العقلانية" 
هى من خلال تبنى المفهوم الاقتصادى "التفضيلات المتكشفة': طالما أن 
الناس يصوتون بالفعل فإننا نعرف أن المنفعة من التصويت تفوق التكلفة» 
باعتبار أن ترسيخ مفاهيم مثل ضرورة أن يقوم المرء بأداء واجبه الوطنى 
ندال 01 قد جعل التصويت يعتبر منفعة عظيمة ( باههطوء:0 © 81162 
98 وللدُسف فإن هذا "الحل" سرعان ما يجعل المقاربة ككل محض 
رطانة!*". 


إن كثيرًا من الناسء؛ بالرغم من ذلك؛ يلعبون اليانصيب أسبوعيّاء 
ويضيقون بعملية التصويت فى الانتخابات» وهو ما يشير إلى أحد شيئين: إما 
أن كثيرًا من الناس غير عقلانيين» أو أن منظور الاختيار العقلانى مَعيب 
نوعًا مال””). والعيب فى اعتقادى ليس فى افتراض أن الناس يريدون أن 
يكونوا عقلانيين» بل فى ادعاء أنهم يقومون باتخاذ قراراتهم بالطريقة الواجبة 
فى حالة كونهم سيضمنون اتخاذ القرار المعظم للقيمة. ويصور 'مارش”" 
(1994) 3625 هذه القضية بدقة عندما يسأل هل يتبع 'صانعو القرار منطق 
المترتبات» فيقومون بالمفاضلة بين البدائل وفقا لأولوية تقييم ما يترتب 
عليها"؟ (11ن: .م). إن 'منطق المترتبات" لا يعبر ببساطة عن كيفية اتخاذ 
الناس لمعظم القرارات فى كل جوانب حياتهم؛ بما فى ذلك الجانب السياسى. 


(55) لعرض أكثر بلورة وتفصيلاً لهذه المحاجة» أنظر: (1994) 0:أ5ةط5 كاه 07668: وللاطلاع على 
جوهر المحاجة انظر أيضًا: (1995 .1985) 5100: وللاطلاع على استجابات مختلفة لهذه المحاجة 
من منظور الاختيار العقلانى» انظر: (1995) صقصةء12 ع0 (1993) ءنمواى (المؤلف) 

(05) توفر نظرية 'كاهنمان" و'تفيرسكى” 1قلعمطفاط © بوادوعة1 :1979) والواذت17 كمه ممسعصطة»] 
(1992 إطار: بديلاً يناسب على نحو أفصل فى تفسير لماذا يحدث السلوك الذى يبدو 'عير عقلانى” 
مثل لعب اقتراع الأرقام الثلاثة (انظر: 8 ,ع)جدطء 4هد ,1997 ,لالاعم1). (المؤلف) 
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ومقاربة المنفعة الذاتية المتوقعة للاختيار العقلانى لا ينبغى أن تحتاج 
إلى تطبيقها كوصف سلوكى لكيفية اتخاذ الناس أو المنظمات للقرارات. كما 
لا يجب لهذا القصور أن يلغى جوانئب المنظور الأكثر جاذبية والمتمثل فى 
مضمونها المعيارى القوى. وإذا كان لصانع القرار أن يتبع ما تمليه مقاربة 
الاختيار العقلانى» فعليه أن يكون متأكدًا من أنه سوف يتخذ القرار "الأفضل" 
بالنسبة له. وبناء على افتراضات معينة معقولة وغير قابلة للجدل؛ مثل 
تعظيم مصالح غالبية الناس» فإن عقلانية صنع القرار الفردى يمكن أيضنا 
'تجميعها" للتوصل إلى أحكام معيارية حول الترتيبات المؤسساتية لصنع 
القرار (انظر: 1994 ,65ه10). 


نظرية القرار السلوكية 

فى مقابل التركيز على الجوانب المعيارية فى النظرية الكلاسيكية 
لاتخاذ القرارء نجد أن نظرية القرار السلوكية يجرى التعامل معها دائمًا 
باعتبارها تهدف بالأساس إلى وصف وفهم الطريقة التى يقوم بها الناس فعليًا 
باتخاذ قراراتهم. كما أن كافة دراسات صنع القرار فى عالم الواقع تشير إلى 
أنه يندر الإحاطة بجميع البدائل» أو وضع جميع النتائج فى الاعتبارء وكذلك 
جميع القيم المطروحة فى وقت واحد. فالناس عموما يميلون إلى البدائل التى 
تكون "جيدة بدرجة كافية" بدلاً من البحث عن البديل ذى القيمة الأعظم. 

وتبدأ مقاربة النظرية السلوكية فى القرار برؤية البشر كمعالجين 
للمعلومات ذوى قدرة محدودة ««رمدوععمجم ««ه: 1ه «جتر: 11164 يفتقدون الميل 
إلى أو القدرة على القيام بذلك النوع من الحسابات "التسلسلية" الموصوفة من 
قبل منظور الاختيار العقلانى (1979 ,دصرن :1986 بعناكة11 :1983 ,ممدمعله4). 


وقد كان مصطلح "الشح المعرفى!" 1 ان تنا معرو فا وشائعا ذات 
يوم فى تمثيله لهذه الرؤية (1981 ,:10زه1)» ولكنه يعد مضللاً نوعًا مامن 
حيث كونه يشير إلى الانتقاء الشعورى للموارد المعرفية التى تفتقد الدقة. 
وربما تكون "العقلانية المحدودة /2110هه86: 2064ده8 التى صاغها للمرة 
الأولى 'سيمون"7*) (1957 ,1947) «متز5ء مصطلحًا أفضل لتوصيف المعرفة 
الإنسانية. 


الحدود المعرفية للعقلانية 

ترى ما هى على وجه الدقة تلك الحدود التى تقيد معالجة المعلومات؟ 
يحتج لوبياء وماكوبينس وبوبكين (2000) منامه2 200 ,كمتططنانء88 بدزمسآ على 
أن "عقلانية سيمون المحدودة لا تقدم إلا القليل فيما يتعلق بالتحديد المنهجى 
لحدود العقلانية" (10 .0). ولا يمكننى تصور ما كان يفكر فيه كل من لوبيا 
وزملاؤه عندما كتبوا هذاء لكن ما كتبوه قد لا يكون مسرفا فى البعد عن 
الصواب. لقد ناقش "تشارلز تابر .1256 0:15 العقلانية المحدودة فى 
الفصل الثالث عشر على نحو أكثر شمولية» ولكن دعونى أبيّن موقع بنعسض 


(00) يقصد بالشح المعرفى 841565 10106مع0© عجز الأفراد عن التعامل العلمى المنطقى الدقيق مع الكم 
الهائل بالغ التعقيد من المعلومات؛ ومن ثم فإنهم يتجاهلون قدرا كبيرا من تفاصيل تلك المعلومسات 
ويلجأون إلى الاستنتاجات السريعة فى تلخيص وتصنيف تلك المعلومات فى قوالب جاهزة لا تتطلب 
سوى قدر شحيح من المعلومات» فلا يتطلب الأمر مثلا تحليل كافة المعلومات المتاحة عن فرد معين 
والاكتفاء بمعرفة خاصية واحدة تميزه كلون البشرة مثلة لنستغنى بها عن بقية التفاصيل وندرج» 
ضمن فئة عرقية محددة نتعامل معه وفقا لذلك (المراجع) 

(04) هربارت الكسندر سيمون )2٠٠١1١-١5917(‏ عالم أمريكى حاصل على جائزة نوبل فى الاقتصاد عام 
. جمع بين علم النفس والرياضيات والاقتصاد فضلا عن ريادته فى مجال الذكاء الاصطناعى: 
وتعبر فكرته عن العقلانية المحدودة '[:210:2[1: 802064 عن عجز الأقراد عن التعامل بعقلانية 
كاملة فى اتخاذ قراراتهم؛ ومن ثم فإن تلك القرارات تبتعد بدرجة كبيرة عن العقلانية مقتربسة من 
الاعتماد على الانطباعات الانفعالية (المراجع) 
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هذه القيود على العقلانية اللامحدودة غمءنمونعده؛ والتى يمكن تصنيفها 
كحدود مفروضة على المعالجة والاسترجاع: وتبدأ حدود المعالجة بالتوجهات 
الفيزيقية لأعضاتنا الحسيّة. فالكائنات البشرية (و الذين تطلق عليهم ج. ك. 
رولنج تعبير 5هاعودهم) يختلفون عن " مودى ذى العين المجنونة": أحد أساتذة 
الفنون السرية فى مدرسة "هارى بوتر7") السحرية "هوجورتس"؛ فليس لديها 
أعين يمكن أن ترى فى جميع الاتجاهاتء أو أذن يمكن أن تميّز أكثذدر من 
صوت أو صوتين فى وقت واحد. وحتى بالنسبة للمناظر التى تكون شاخصة 
أمام أعيننا والأصوات القريبة من آذائناء يبقى دائمًا فى مجالنا البصرى 
والسمعى المزيد مما يتجاوز القدرة على المعالجة» وذلك نظرا لأن كافة 
المنبهات القادمة يجب أن تمر عبر الذاكرة 'قصيرة المدى" أو "النشطة"؛ وأن 
تلك الذاكرة قصيرة المدى لها قدرة أو سعة محدودة جدًا (حوالى ١7‏ زائد أو 
ناقص ”ء من أجزاء المعلومات؛ 1965 ,:34:116). وهذه المرحلة التنى تمثل 
عنق زجاجة الذاكرة قصيرة المدى تعد عمليا بمثابة القيد أو الحد الأكثر 
أهمية على العقلانية الكلاسيكية. ونتيجتها أن الانتباهء وما يؤثر فيه من 
عواملء» يصبح ذا أهمية حيوية بالنسبة لمعالجة المعلومات. والطبيعة 
المحدودة للذاكرة العاملة تحتم معالجة معظم المعلومات على التوالى؛ أى 
هدف واحد فى المرة الواحدة. 

ومن هنا فإنه يمكن تخزين المنبهات بصورة تقل أو تزيد ديمومة فى 
الذاكرة طويلة المدى شريطة أن تكون تلك المنبهات قد عولجت عبر الذاكرة 


(59) هارى جيمس بوتر :20:6 7©5ول :ه11 هو بطل السلسلة التى تحمل نفس الاسم للمؤلفة البريطانية 
ج. ك. رولنغ. وتشير الرواية إلى تلقى بوثر تدريبه على السحر فى مدرسة هوجوارتس كاكهوه10( 
التى كان ضمن أساتذتها مودى ذو العين المجنونة 840040 - #لاء 8430 وهو ساحر قدير له عين 
سحرية تدور فى محجرها بجنون طوال الوقت, تمكنه من أن يرئ أمامه وخلفه وتخترق الجدران 
لترى ما خلفها والأشياء التى لا تراها العين العادية وبالمقابل فإن تعبير 16ع7408 يقصد به أولنك 
الذين يفتقدون أى نوع من القدرات السحرية (المراجع) 
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النشطة. وعادة ما تنظر إلى الذاكرة طويلة المدى باعتبارها شبكة ترابطية 
من العقد 20065 تكون الوصلات فيما بينها ذات سعة غير محدودة بالنسبة 
لجميع الأغراض العملية. ومن ناحية أخرىء فإن الاسترجاع من الذاكرة 
طويلة المدى؛ يكون بعيدًا عن الكمال إذ يتوقف على الطريقة التى تمت بها 
معالجة المنبه فى أول مرة (أى الأشياء الأخرى التى كان مرتبطًا بها)» 
وهياكل الذاكرة التى كانت موجودة مسبقا (المخططات كهم5656) والتى يمكن 
ارتباطه بهاء ومدى تكرار وحداثة تعرض الفرد للمنبهات نفسها (مما يؤثر 
فى قوة الوصلات بين العقد)ء وهكذا (انظر: :1986 ,86كةةة :1983 ,هه50ء20ة 
8 بلانم5 :1979 ,1957 ,5100). إن محدودية القدرة على الاستدعاء من 
الذاكرة يشكك فى مصداقية أحد الافتراضات الأساسية لاتخاذ القرار بطريقة 
عقلانية والذى يقوم على أن وجود تفضيلات مسبقة لدى الناس فيما يتعلق 
بالنتائج» وأن تلك التفضيلات ثابتة نسبيّاء وأنها متوافرة بصورة مباشرة» وفى 
النهاية» فإن هذه الحدود المعرفيّة تجعل من تصور الإنسان الاقتصادى/") 
ونا 1وهمءه 0و1 باعتباره آلة حاسبة غير محدودة القدرة تصورا مبالغا قى 


المثالية 
إذن كيف يساير الناس ذلك؟ 


إذا كان لدى البشر كل هذا القدر من القيود على قدرتهم على معالجة 
المعلومات؛: فكيف يمكن لهم أن يتماشوا مع عالم قد يغمر حواسهم بمنبهات لا 
حصر لها؟ ويظل الناس يرغبون فى اتخاذ قرارات جيدةء رغم أنهم لا 
يستطيعون فعل ذلك بالطريقة المثلى كما يصفها الاختيار العقلانى. الإجابة 


)٠0(‏ كنءنتومهوءء 00و11 استخدم هذا المصطلح للمرة الأولى ستيوارت ميل فى نقد لنظريات الاققصاد 
السيسى التى تنظر إلى الإنسان باعتبار أن هنفه الأسمى هو الحصول للى الثروه وننميتها وأنه 
مزود يالقدرات العقلية اللازمة لممارسة ذلك بكفاءة (المراجع) 
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أن الكائنات البشرية قد طورت عددا من الآليات أو القواعد المعرفية للتعامل 
مع فيض المعلومات» وهذه الآليات بطبيعة الحال تعمل تلقائيًا أو أتوماتيكيًا 
بدون أى تحسب أو تدبر شعورىء ومعظمها آليات عامة تمامًا ولها تشعباتها 
فى كثير من جوانب الحياة الإنسانية» فعلى سبيل المثال» يبدو أن التصنيف 
إلى فئات - أو بعبارة أخرى التجميع - يعسد خاصية أساسية للإدراك 
البشرىء حيث إنه عندما يتم إدراك منبهات جديدة؛ فإن أول شىء يحاول 
الناس فعله هو تصنيف تلك المنبهات ضمن مجموعة مألوفة ( © ممنمه> 
8 بطاعده :1979 ,إعداء38415). إن بنية الذاكرة تتخذ شكل "مخطط هتمعطء5"'» 
أو تنظيم هرمى للمعرفة قى مجال معين» يحمل عادة اسمًا لففة؛» وصفات 
محددة لمجال المنبه» وخصائص محددة للفئة» وصلات بين كل هذه العناصر 
(1986 ,5مقء5 © هآ :1991 ,:مالره1 ع 51566). وتتميز تلك المعالجة القائمة 
على الفئة -والمخطط- بالكفاءة المعرفية» لأنه بمجرد إدراك منبه من 
المنبهات باعتباره مماثلا لمنظومات معينة موجودة مسبقاء فإن تفاصيل المنبه 
الجديد يمكن آنذاك أن يتم تجاهلها تقريباء وتبنى "القيم الافتراضية" المرتبطة 
بذلك المخطط.'' وفى هذا الصددء يقدم كل من "كونوفر" ع«مممع» 
و'فيلدمان" همدمداء15 (1989 ,1986 ,1984)؛ و'لودج" ( ,ع1ةا8 عن ,عوومآ .اانصسدة1 
6 ,اانسدط © عونم :1985) كثيرا من الأمثلة السياسية حول المعالجة 
القائمة على المخططات. 


وبالتحول إلى الموضوع الأهم بالنسبة لهذا الفصلء فإن صانعى القرار 
-فيما يبدو- يبستطون من مهمتهم بثلاث طرق أساسية على الأقل» هى 


)1١(‏ تنتج الكفاءة المعرفية من كون المرء قادرًا على تجاهل التفاصيل الخاصة بمنبه معين تكون حاضرة 
فى البيئة المعلوماتية إذا كان المنبه قد تم تصنيفه كمثال آخر لمجموعة معينة مألوفة. كما تنتج الكفاءة 
أو الفاعليّة أيضًا من كون المرء قادرًا على عمل استدلالات قائمة على الفئة أو التصنيف حول منبه 
معين حتى عندما لا نكون المعلومات المفصلة موجودة فعليًا فى ألبيئة المعرفية أى تجسب البححث 
عن المعلومات الإضافية. (المؤلف) 


"التفكيك 01 10م ل المو نتاج و استخدام موجزات كشفية 


5 021500ا16. 


أولاً) التفكيك : يشير إلى تقسيم القرار إلى أجزاءء أسهل على التقييم 
من القرار ككل. فالمرشح الذى يخوض منافسة على منصب سياسى قد 
يحاول وضع استراتيجية حملة انتخابية باتخاذ قرارات منفصلة حول الإعلان 
فى التلفازء والظهور الشخصىء والمواقف من السياسات. وتفكيك المشكلة 
هنا يرتبط ارتباطًا وثيقا بالتخصص وتقسيم العمل الذى يعد أساسيًا لأى تنظيم 
ناجح. 

ثانيًا) المونتاج: يشير إلى تبسيط القرار باستبعاد -أى تجاهل- بعض 
الجوانب وثيقة الصلة به. فقد يبسط الناخبون من مهمتهم فى اتخاذ القرار 
بقصر انتباههم على المرشحين المألوفين؛ وبالتالى التخلص بفاعلية من بديل 
أو أكثر من بين بدائل الاختيار. ويقلص 'ناخبو القضية الواحدة" من عدد 
"النتائج" المرتبطة بكل مرشح والتى يجب وضعها فى الاعتبار إلى عدد 
يمكنهم التعامل معه:ء وبالتالى يتجنبون بشكل كبير الحاجة إلى حل تضارب 
الأهداف. ويمكن لصانع القرار ببساطة أن يحصى عدد الإضافات 5عونام 
والنواقص :هدهنم المرتبطة بكل بديل بدلاً من محاولة وزنها حسب 
أهميتها أو وضع مدرج تقييمى يحتوى على أكثر من مستويين. وكل هذه 
الإجراءات من شأنها أن تبستط وعلى نحو كبير اتخاذ أى قرار. 

ثالدا) الموجزات الكشفية: هى استراتيجيات لحل المشكلات؛ غالبًا ما 
توظف للقائيًا أو على نحو لا شعورى فى "جعل متطلبات معالجة المعلومات 
الخاصة بالمهمة داخل حدود معينة" (255 .م ,1985 ,تاعمآ © «ددداءطهة). إنها 
مختصرات معرفية» أى قياسات تقريبية لتقديم أحكام أو استدلالات معينة تفيد 
فى صنع القرار. وهى وإن كانت قاصرة عن البحث الكامل نسبيًا عن البدائل 
والنتائج المرتبطة بها مما يقتضيه الاختيار العقلانى. وقد حدد 'كاهنمان" 
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وتفيرسكى" © واو ,1984 ,1973 ,1972) 'ولوىعء1 لمة ممسعصطي]1 
4 ,1973 ,تقدوءعصطاء) ثلاث موجزات كشفية معرفية مشتركة يوظفها 
صانعو القرار عوضًا عن تجميع وتحليل المعلومات المفصلة؛: مما يتيح 
لصانعى القرار أن يبستطوا من الأحكام المركبة بتركيز الانتياه على موضوع 
صغير من بين جميع المعلومات المتاحة أو الممكنة. وهذه الموجزات الكشفية 
تشمل حالة التوافر :م:!:طه1نهله التى تحكم على التكرارء والاحتمالية» والسببية 
عن طريق مدى توافر أو إمكانية الوصول إلى أمثلة ملموسة فى الذاكرة» أو 
مدى سهولة توليد سيناريو مُتكء7")؛ وتثمل أيضنا التمشيل 
1211011111 الذى يختص بتحديد أمثلة معينة لفئات معينة (أنماطء 
ومنظومات) وفقًا لمدى ملاءمة أو مضاهاة المثال الخاص للخواص الأساسية 
لفئة معينة بدلا من فئة أخرى؛ وتشمل الموجزات الكشفية كذلك التثبيت 
والتعديل 1:دمازفمه 0:مه ج6050 فيما يتعلق بتشكيل استجابة مؤقتة ئم 
تعديلها عن طريق مراجعة البيانات ذات الصلة. 

هذه الآليات التبسيطية الثلاثة تساعد جميعها فى حل مشكلات العقلانية 
المحدودة. وهى آليات عامة جدًا تنطبق على أنواع كثيرة ومختلفة مسن 
القرارات التى يتخذها أنماط كثيرة من الناس. ونستطيع أن نتبنى منظور 
داروينى «دنهنسمه© ونخلص إلى أن هذه التبسيطات يجبء عمومّاء أن 
'تعمل" بمعنى أن تنتج معظم الوقت خيارات "جيدة بدرجة كافية". وحتى إن 
لم تكن تلك الاختيارات هى الأفضلء فإنها على الأقل تشجع تكاثرهاء ونادرًا 
ما تكون سيئة بالدرجة المؤدية للانقراض. وبالرغم من ذلك؛ فمن الأهمية 
بمكان أن نقر بأن ثلاثًا من هذه الآليات التبسيطية يمكن- فى بعض الأحيان- 
أن تفضى إلى قرارات ضعيفة. فالتفكيك؛ مثلاء يمكن أن يفضى إلى قرارات 


(10) نونيد السياريوهاب السببية الممكنة أحيانا ما يتتون سمير: سن الواتر كما هو مسأند الكش الحامس 
ب 'المحاكاة" (1982 الإناومع10' هه مقدمعصطة16). (المؤلف) 
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محرجة عند معالجة عناصر القرار كعناصر مستقلة بينما هى فى حقيقة 
الأمر ليست كذلك. فالمرشحة التى تشدد على مجموعة من السياسات فى 
ظهورها الشخصى ومجموعة أخرى من السياسات فى إعلاناتها السياسية» 
إنما تقدم فى أفضل الأحوال رسالة مفككة وغير مركزة؛ وعلى أسوأ تقدير 
يمكن أن يؤخذ عليها كونها تزاوج بين سياسات متناقضة. كما يمكن للمونتاج 
أن يقود إلى قرارات ضعيفة» حين يمكن للجوانب المتجاهلة من القرار أن 
تسفرء وبطريقة تراكمية» عن نظام تفضيل جديد عبر البدائل لو أنها وضعت 
فى الاعتبار. كما يمكن أن تؤدى الموجزات الكشفية إلى انحيازات منظمة:» 
عندما لا يكون العامل الذى بسببه يكون الموجز الكشفى مؤثرا بصورة عامة 
(مثل أن تكون الأحداث الأكثر تكرارًا أسهل فعليًا فى الاستدعاء؛ وأن تكون 
المؤشرات العددية لمضمون القرار معقولة) ورغم ذلك فقد لا يكون ذلك 
صحيحا بالنسبة لأمثلة بعينها. 

إذن فصانعو القرار يواجهون مأزقا حقيقيًا مع الحدود المعرفية. ومن 
ناحية أخرىء لأننا لسنا آلات حاسبة غير محدودة أو شيطانية» فإننا ببساطة 
نحتاج إلى تطوير مختصرات معرفية» وبعض وسائل تسهيل القرارات» 
بحيث يمكننا القيام بالاختيارء فالحصول على المعلومات ومعالجتها يمكن أن 
تكون مكلفة جذا فيما يتعلق بالوقت والجهد المعرفىء فى حين أن أية 
مختصرات وتبسيطات نتبناها يكون لها ثمنها أيضا: فهى أحكام غير دقيقة 
وتقل بشكل ما عن القرارات المعظمة للقيمة. إننى أستطيع فهم كثير من 
النتائج المتنوعة فى النظرية السلوكية للقرارات» عن طريق الإشارة إلى أن 
صانعى القرار يسترشدون عموما بهدفين متنافسين: )١(‏ الرغبة فى اتخاذ 
قرار جيد؛ و(١)‏ الرغبة فى التوصل إلى قرار بأقل جهد معرفى ممكن 
(انظرء على سبيل المثال: :1993 ,مهكهمذه1 ع ,بممصاء8 ,عمبروط ,1975 ,طتمدعه11 
باطو نولا :1980 ,مدوناط5) . 
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وهذه الرؤية تقود إلى تمييز آخر مهم بين مقاربة الاختيار العقلانى 
ومقاربة النظرية السلوكية فى القرار. فمقاربة الاختيار العقلانى تركز الانتباه 
على بنية أو عناصر القرار- البدائل المتعددةء وقيمة النتائج المختلفة 
المرتبطة» وبنسبة احتمال معينة» بكل بديل. ونظريات القرار السلوكية» فى 
المقابل» تكون أكثر اهتماما بالعمليات الدينامية لكيفية صنع القرارء وبالبحث 
عن المعلوماتء وياستراتيجيات المفاضلة بين البدائل. وليس من قبيل المفاجأة 
أن باحثى النظرية السلوكية للقرار قد طوروا منهجيات ملائمة على نحو 
خاص لملاحظة صنع القرارء مع الافتراض الأساسى بأن الطريقة الأفضل 
لدراسة صنع القرار هى ملاحظة القرار أثناء عملية اتخاذه أو صنعه 
(1979 ,«مومء57). و هذه المنهجيات المتتبعة للعملية تستقصى المعلومات التى 
تم الحصول عليها والأسلوب المتبع للحصول عليها لاستخلاص 
الاسنتراتيجيات المتبعة فى صنع الاختيار. 


منهجياءت تتبع العملية لدراسة صنع القرار 
لقد اتبع أصحاب النظرية السلوكية فى صنع القرار استراتيجيتين 
أساسيتين لدراسة القرارات "أثناء حدوثها: استراتيجية البروتوكولات الشفهية 
5امع600 اأوزنء7٠‏ واستراتيجية اللوحات المعلوماتية دلمده8 1ه 1)هقدصعم2م1 ". 
وتعنى البروتوكولات الشفهية؛» أن يطلب من صانع القرار "التفكير 
بصوت عال" أثناء اتخاذه للقرارء معبرا جهرا عن "كل فكرة عابرة" 
(1984 ,«ممذ5 »© «مودء8). ومن هنا يفترض فى صانع القرار قدرته 
على أن يفصح عن محتويات ذاكرته العاملة وققت صنع القرار9". 
(59) تستغرق المسألة بعض الممارسة للقدرة على عمل هذا بدون التداخل بصورة ملحوظة مع صنع القسرار 
نفسه. وقد ميْز إريكسون 5565508 وسيمون 515108 بين التعبير اللفظى المصاحب: حيث يحاول 


بسانعو ألقرار التعبير عن أفكارهم وقت اتخاذهم للقرار. والبرونوتوا اللفظية الاستراجعية. حيث 
يحاول صانعو القرار وصف العمليات المعرفية التى حدثت سابقا زمنيًا. ولا ينبغى للعملية الأخيرة أن - 
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وتعتبر البروتوكولات الشفهية تكنيكًا ممتازً! للبحث الاستكشافىء: لتطوير 
نماذج لكيفية تصرف الناس فيما يتعلق باتخاذ نمط معين من القرارات. ومع 
ذلك. ولأن التقارير الشفهية تعد أقل قابلية للتحديد الكمى بسهولة؛ فإن 
البروتوكولات الشفهية تعد عموما تكنيكًا أقل قوة لاختبار الفروض. 

التكنيك الرئيسى الثانى لتعقب العملية لدراسة صنع القرار هى لوحة 
المعلومات (1990 ,1085508 © اوصدك) فإذا كانت دراسة البروتوكولات 
الشفهية تشبه التنصت السمعى على القرار خلال اتخاذهء فإن لوحات 
المعلومات تعد أكثر شبهًا بالتنلصص البصرى لأنها تضع أمام متخذ القرار 
نوعا من المصفوفة على شاشة الحاسب» حيث تمثل أعمدة المصفوفة البدائل 
المطروحة أمام متخذ القرارء فى حين تكون الأعمدة بمثابة المواصفات 
المختلفة للاختيار (أى النتائج المرتبطة بكل بديل). وتكون خلايا المصفوفة 
خالية بيضاء حيث لا تظهر أية بيانات عن البدائل أو نتائجها إلا إذا ضغط 
متخذ القرار بفأرة الكمبيوترعلى إحدى الخلايا فتظهر له المعلومات الخاصة 
بهاء أى أن عليه أن يحدد ما الذى يريد أن يعرفه ليتخذ قراره. وهكذا فإن كل 
فعل يقوم به صانع القرار يسجل عن طريق الكمبيوترء بحيث نجد فى النهاية 
سجلاً كاملا يحتوى على ما احتاج صانع القرارلمعرفته» ومقدار الاهتمام 
الذى أولاه لكل معلومة: والتسلسل الذى اتبعه فى اختيار تلك المعلومات. 


استراتيجيات القرار 
استراتيجية القرار هى مجموعة العمليات العقلية والجسمية التى 
>> تعتبر منهجية لتعقب المعالجة على الإطلاق» فهى يجب أن تعتمد على الذاكرة طويلة المسدى وليس 
قصيرة المدىء والناس ويكون الناس فقراء بصورة سيئة بعد المقررين عن الحقيقة عما أثر فى 


سنوكهم (1977 ,11508/لا :© 156611ل). ويمكن لناس أن يعطواأ نبرير؛ عقلانيًا مقدعأ نسلوكهم. ولكسن 
تفسيراتهم قد تكون مرتبطة بعض الشيء بسيب قيام الناس فعليًا بما قاموا به. (المؤلف) 
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يستخدمها الفرد للوصول إلى قرار. وهى عموما تتضمن تحديد البدائل» 
والبحث عن المعلومات حول النتائج الممكنة المرتبطة بالبدائل المختلفة» 
والقيام بوضع أحكام احتمالية حول احتمال حدوث هذه النتائج المختلفة» 
والبحث فى الذاكرة لتحديد قيمة كل من هذه النتائج وأهميتها فى سياق معين» 
وهكذا. واستراتيجية القرار تتضمن أيضًا طريقة للاختيار من بين البدائل. 
ومع طرق تعقب العملية -التى أشرنا إليها آنفا- يكون من الممكن ملاحظضة 
استراتيجيات القرار أثناء اتخاذه. 

وقد تبنى أصحاب. النظرية السلوكية فى صنع القرار عدذا مسن 
الاستراتيجيات المختلفة أو "القواعد" التى يمكن استخدامها من قبل صانعى 
القرار للوصول إلى قراراتهم. وتختلف هذه الاستراتيجيات من حيث مدى 
صعوبة استخدامهاء وقدر المعلومات المتوافرة التى تضعها فى الاعتبارء 
واحتمالية التوصل إلى "أفضل" قرار. وسوف أشير إلى الاستراتيجيات التى 
توظف جميع المعلومات المتواقفرة بصفتها قواعد 5:75 القرار وتلك التى 
تتجاهل بعض المعلومات بصفتها موجزات ى نوهل (')القر آر. 

والطريقة الرئيسية لتصنيف استراتيجيات القرار فى أدبيات النظرية 
السلوكية هى مدى مواجهتها 2 تجنيها للصراع ( :1983 .دنءمدكة يع كعمتلائه 
9 لمعه عت .كااساط .مفصاطععطء5 ,)نط5 .10:0). وعندما يتم تفضيل 
بديل من البدائل على بعد من أبعاد الحكم» ويتم تفضيل بديل آخر وفق بعد 
آخرء يصبح احتمال تضارب القيم أو المقايضات*') قائمًا"). 


(54) انظر الهامش رقم 45 فى الفصل الأول (المراجع) 

(15) المقصود هو أنه فى حالة الصراع بين بديلين مفضلين أو مايعرف بصراع موجب-موجب يصبح أحد 
الحلول المحتملة الجيدة هو التضحية بأحد البديلين ولو مؤقتا بدلا من التعرض لخسارتهما معاقفى 
حالة استمرار المفاضلة بينهما مع استمرار الصراع فيما يشبه أسطورة حمار بوريدان التى تروى أن 
حمارا أنهكه الجوع والعطش وقد وضع إلى يمينه دلو ماء وإلى شماله رزمة قشء وبقى مترددا همل 
يأكل أولا أم يشرب حتى نفق (المراجع) 

(17]) بدا حان بديل م انبدائل محل نفضيل على كل أبعاد انحكم: ديعان بنه يسيطر' على انيدان الأخرى 
(1998 .28:65)؛ ومن ثم لا يكون هناك صراع أو تضارب فى صنع القرار (المؤلف) 
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تعد الاسنر اتيجيات التعويضية «مم)مى«و«:م”© من للقواعد لمر 
معرفيًا لدمج المعلومات» حيث يفترض أن يحدد صانعو القرار قيمة 
معينة لكل خاصية مرتبطة بكل بديل من بدائل الاختيار» ويمكن أن 
تكون بعض هذه القيم إيجابيا وبعضها الآخر سلبيّاء وعندما تجمع معًا 
فى تقييم عام أو قرار كلىء فإن القيمة الإيجابية وفق بعد من الأبعاد 
يمكن أن تعوض أية قيمة سلبية على بعد آخر. وبذلك تتم مواجهة 
الصراع وحله من خلال عملية دمج المعلومات الإيجابية والسلبية أو 
القيم المرتبطة بالاختيار. وبذلك فإن الاستراتيجيات التعويضية تسعى 
للحصول على نتائج 'ذات عائد له قيمة"؛ ولتجنب الخلطء يمكن أن 
نستعمل مصطلح "المنفعة" بمعنى أنها تقوم على حساب المنفعة. 
وفى المقابل تكتفى الاستر اتيجيات غير التعويضية 
+2101 :1ه لتجنب الصراعات بالاعتماد على المعلومات 
غير المكتملة؛ فالقيم السلبية حول خاصية أو نتيجة محتملة لا يمكن 
أن نْقايٍض مقابل قيم إيجابية حول خاصية أو نتيجة أخرى؛ وبدلاً من 
ذلكء عادة ما تلغى البدائل التى تتوافر عنها معلومات سلبية» مهما 
كانت قيمتها حيث لا تؤخذ المنفعة فى الحسبان. 


وتشير نتائج العديد من البحوث إلى أن معظم صانعى القرار يحاولون 


- فى أغلب الوقت- تجنب الاستراتيجيات التعويضية ( ,كامعل :1987 .طاممعه11 
6) رغم أن هذا التجنب يزيد من احتمال الحصول على قرارات أقل دقة. 
وفيما يلى سنراجع استراتيجيات القرار الرئيسية. 


استراتيجيات القرار التعويضية 


تمئل قاعدة الإضافة الموزونة ءابه 6م:4هه #عء :ع1 وقاعدة المنفعة 


المتوقعة لإإاثانننب 0ع)ععم»هء شكلين أمناسيين للاختيار العقلانى ومن ثم يعتبران 
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بمثابة قاعدتين معياريتين. وكلاهما تشيران إلى أن صانعى القرار يقيّمون كل 

بديل وفقا للمنافع الخاصة بكل الخواص أو النتائج ذات الصلة به» ومن خلال 

التقييم الكلى للبدائل كلهاء ثم اختيار البديل الأعلى تقييمًا. وقد يكون نموذج 

الانحدار الخطى""'/ هدزووعوة: +وءهنا بمثابة المثال الأدق لتلك الاستراتيجية. 

وتفترض قاعدة الإضافة الموزونة أن صانعى القرار أكثر اهتمامًا بالأهمية 

النسبية لكل خاصية»ء فى حين تفترض قاعدة المنفعة المتوقعة اهتمام صانعى 

القرار باحتمالية حدوث كل محصلة أو نتيجة. ومن ثم فإن القاع دتين» 

تتضمنان قدر! كبيرًا من التركيب المعرفى؛ وتفترضان معًا أن الصراعات 

إنما تتم مواجهتها وحلها عبر الأوزان أو الاحتمالات المختلفة. 

أما موجزات الأوزان المتساوية ع:توتماعط دااعاءن اهاوه فهى رؤية 
مبسطة من قاعدة الإضافة الموزونة والمنفعة المتوقعة» حيث يفترض أن 

تكون الأوزان و/أو الاحتمالات جميعًا مساوية ل واحد صحيح .)١٠٠١(‏ 

وتعتبر موجزات الأوزان المتساوية أقل تركيبا من أى من القاعدتين 

السابقتين» بالرغم من أن القاعدة تفترض أن جميع الخواص ذات الصلة 
تكون محل الاهتمام فيما يتعلق بالبديل» وأنه ينبغى مواجهة الصراعات وحلها 
عن طريق التوافق. وبسبب المعلومات التى يتم تجاهلها (أى أوزان 
واحتمالات الأهمية)» فإن قاعدة الأوزان المتساوية لا تتطابق تمامًا مع أى 
من قاعدتى الأوزان الإضافية أو المنفعة المتوقعة من حيث التوصل إلى 
القرار الذى يحقق الوصول إلى أعلى قدر من القيمة» وبالرغم من ذلك فإن 
العديد من الباحثين يرون أن قاعدة الأوزان المتساوية تتسم عمليا بنفس دقة 

القاعدتين السابقتين تقريبا (1975 مقعم 2 ستمططاظ :1979 ,كع دوص) . 

(50) الانحدار الخطى 7687255108 :11263 مصطلح إحصائى لا علاقة له بتعبير الانحدار الشائع الذى يعنى 
الحركة من أعلى إلى أسفل؛ بل يعنى رصد بيانى إحصائى لحركة متغير معين؛ فإذا ما اتخدت تلك 
الحركد خطا أقرب للاسنقامة أصبحنا حيال نحدار حطى. فإذا ما إببعد ذلك المسار سن الاستقامة 
واقترب من الانحناء أصبح الانحدار غير خطى /ه115ه0< (المراجع) 
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وتأتى استر اتيجية حساب تكر ارات الموجزات الخاصة بالملامح الجيدة 
وألسيئة عند انعط د جنفمع/ 4هط هته لممع إن دوأ مينوء زر لتمثل استر اتيجية 
أبسط من الاستراتيجيات السابقة؛ إذ لا تتجاهل الأوزان والاحتمالات فحسب» 
بل أيضًا التمييزات الدقيقة للمنفعة (1987 ,3اء)34505 © 418). ويفترض 
أن تكون خاصية كل حكم ذات مستويين فقط» جيد وسيئ» وعلى صانعى 
القرار أن يحصوا ببساطة عدد الملامح الجيدة والسيئة المرتبطة بكل بديل» 
وهنا تختفى أية مشكلات متعلقة بعدم التناسب. 

قاعدة تجميع الفروق عاد مع«ء 4:7 :600:1 وهى من الناحية المنطقية 
مساوية لنموذج الإضافة !2006 4004. حيث يكون على صانعى القرار مقارنة 
الإذكل التعطقة ركل خاجبية معزتة علن: كد وتجلدات وكجميم: لير وق بدي 
البدائل. وكما هو الخال مع قاعدة الجمع الموزون يفترض وضع جميع 
المعلومات فى الاعتبارء ووزن الاختلافات وفقا لأهميتها النسبية لدى صانعى 
القرار. فإذا توافر أكثر من بديلين» فإن الأمر يصبح أكثشر تعقيداء ولكن 
"أشنبرينر" «عممءءطمءطءدقء و'بوكذ ت" ؛امطمعاءه8: و"آلبرت” عطاق 
و'شمالهوفر" 5هاددساء5 )١537(‏ أشاروا إلى أسلوب أكثر إقناعا فى إطار 
هذه القاعدة» حيث تجرى المقارنة بين بديلين» وإلغاء البديل الخاسر ثم مقارنة 
البديل الرابح بطريقة زوجية مع بديل ثالث؛ وهكذاء حتى يتم تحديد البديل 
الأفضل. 

موجزات غالبية الأبعاد التوكيدية ‏ د«متعدمنمنكف ومن «سترمم زه جو «مزهم 
!»ع هى صيغة مبسطة من قاعدة تجميع الفروق» حيث تجرى مقارنة 
بسيطة بين بديلين على أساس أيهما أفضل فحسبء ثم مقارنة البديل "الأفضل" 
دبال جديدء وهكذا حتى يتم النظر فى جميع البدائل. 
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استراتيجيات القرار غير التعويضية 
الموجزات الكشفية المؤدية للغرض أى التى تيسر الوفاء بالغرض دون 
التمسك ببلوغ الكمال عنعيء! وضفءتردناهد 9) (رمع) تعد من أشهر موجزات 
اتخاذ القرار ورودا فى أدبيات النظرية السلوكية (1957 ,2مم51). وهى 
تفترض أن صانعى القرار يضعون مستويات لما يطمحون إليه بالنسبة لكل 
خاصية من خواص الحكم التى تعنيهم» ثم ينظرون فى البدائل المطروحة 
بديلا تلو الآخر بترتيب عشوائىء ويستمرون فى ذلك إلى أن يتم تحديد بديل 
يلبى أو يتجاوز مستوى الطموح المفترض بالنسبة لكافة المحكاتء عندئذ 
يتوقف البحث ويتم اختيار هذا البديل. أما إذا لم يسفر البحث عن العثور على 
مثل هذا البديل» عندئذ يتم النزول بمستوى الطموحء وإعادة الكرة من جديد 
إلى أن يتم العثور على البديل الذى 'يفى بالغرض" بالنسبة لمحكات كافة 
الخواصء ولذلك يطلق على مثل تلك الاستراتيجيات استراتيجيات رليطة» إذ 
تقوم على عمليات معرفية بسيطة نسبيًا متجنبة الصراع والتضارب بالبحصث 
عن بديل مناسب لكل معيار من معايير الحكم دون مقارنة البدائل بيعضها 
البعض. والحقيقة أن بعض البدائل قد يتم تجاهلها تماماء كذلك فإنه ليس من 
ضمان لاختيار شىء مقارب للبديل "الأفضل". ومن الواضح أن الترتيب الذى 
يتم النظر به فى البدائل يمكن أن يحدد البديل الذى سيقع عليه الاختيار. 
الموجزات الكشفية المعجمية عتاعتميه! عتداجه«ومء1ده! تضع فى الاعتبار 
قيمة كل بديل على أساس أهم خاصية للحكم؛ ثم تنتقى البديل ذا القيمة الأعلى 
(1969 ,إه»27). وإذا كان بديلان أو أكثر مرتبطين بناءً على أعلى قيمة؛ء 
(14) ع«ك35دناه5 مصطلح نحته هربارت سيمون من كلمتى: يشبع (؛دناه5 ويفى بالغرض 54506 ولذلك 
لم نشأ أن نكرر النحت بالعربية فنصطنع تعبيرا ثقيلا يجمع بين الكلمتين؛ فأثرنا ترجمة المعنسى 


(المراجع) 
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فإنه يتم مقارنة البدائل الباقية ة على أساس الخاصية الثانية من حيث مستوى 
الأهمية» وهكذا حتى تتبقى خاصية واحدة فقط.9'') ويمكن لقاعدة الموجزات 
الكشفية المعجمية أن تتضمن عمليات معرفية أكثر تعقيذا فى حالة وجود 
بدائل كثيرة ضمن مجموعة الاختيارء ولكنها تنتج فى الوقت نفسه مدخرات 
معرفية عن طريق تقييد عدد الخواص الموضوعة فى الاعتبار إلى عدد قليل 
نسبيًا. ويتم تجنب الصراع عن طريق تناول الخواص بواقع خاصية واحدة 
فى كل مرةء وإلغاء البدائل غير المفضلة بالنسبة للخاصية محل الاعتبارء 
وفى هذه الحالة فإن أى عدم تناسب بين الخواص لا يمثل مشكلة. ومرة 
أخرى لا يوجد ما يضمن التوصل إلى القرار "الأفضل", حيث إنه يمكن لبديل 
أن يفضئل بديلا آخر بالنسبة للمحك الأكثر أهمية حين يكون أعلى منه بالنسبة 
لجميع المحكات الأخرى. ومع ذلك» ففى الممارسة حين تكون تفضيلات صانع 
القرار مهيكلة بطريقة متعارف عليها (كأن يكون لدى الناخب مواقف ليبرالية: 
أو محافظة؛ متسقة بخصوص مجموعة من القضايا السياسية) وتكون البدائل 
بالمثل مهيكلة بطريقة نمطية (المرشحون الديمقراطيون يتخذون فى الغالب 
مواقف ليبرالية» والجمهوريون يتخذون مواقف محافظة)» فإن قاعدة الموجزات 
الكشفية المعجمية عادة ما ستختار البديل "الصحيح". (للاطلاع على مثال لحالة 
لا ينطبق عليها ذلك؛ انظر: .20012 .اوس«دالعه ع ناها). 


(55) أحيانا ما تجمع موجزة الكشف المعجمية مع المفهوم السيكولوجى “الفروق الملحوظة" والتى تقر بأن 
القدرات البشرية الإدراكية لا يمكن أن تميز بين مستويات كثيرة متميزة على أساس معظم أيعساد 
الحكم. ومن ثم فإن البدائل تختار وقتها إذا كانت "أكير" من مجرد الفروق الملحوظة وأفضل من 
البدائل الأخرى. وهذا ما يسفر عن المزيد من “الروابط' عند تطبيق الموجزات الكشفية المعجمية: 
والتى يمكن أن تقود إلى تجاوزات فى التفضيلات مثل أن يكون الاختيار (أ) مفضلاً عن الاختيار 
(ب)ء و(ب) مفضلاً عن الاختيار (ج) ولكن (ح) مفضل عن الاختيار (أ) (انظر: ..له )© عمروط 
3! وتفترض استراتيجية تكرار الموجزات الكشفية للملامح الجيدة والسيئة وكذلك المسوجزات 
الكشفية المعجمية أن صانعى القرار ينظرون فقط فى فروق ملحوظة واحدة بالنسبة لجميع خواص 
الحكمء وأن قيمتين اثنتين فقط- جيد أو سيءء مشبع أو غير مشبع- هما المحتملثان. (المؤلف) 
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الموجزات الكشفية القائمة على الاستبعاد ‏ دعءعمهه-رط-منتمماامناء 
ءاعدا وهى تجميع لاسر اتيجيات الموجزات الكشفية المؤدية للغرض 
والمعجمية» وهى عامة أبسط من كليهما (1972 ,لإلاة»ع77). فكما يفترض فى 
حال الموجزات الكشفية المعجمية يقوم صانعو القرار بترتيب خواص الحكم 
فى ضوء الأهمية» وينظرون فى الخاصية الأكثر أهمية أولاً. وكما يفتتدرض 
فى حال الموجزات الكشفية المؤدية للغرض يكون لديهم ما يشبه مستوى 
الطموح لكل خاصيةء ويتم إلغاء البدائل التى تلبى أو تتجاوزء مستوى 
الطموحء ويستمر الإجراء مع خواص إضافية للحكم بترتيب تنازلى للأهمية 
حتى يظل هناك بديل واحد. ومثل الموجزات الكشفية المؤدية للغرض 
والمعجمية نجد الموجزات الكشفية القائمة على الاستبعاد تتجنب حدوث 
الصراعات بإلغاء البدائل. 

وتعد التوصيفات السابقة لاستراتيجيات القرار المختلفة أقرب بطبيعة 
الحال للحسابات المثالية» ومن ثم فسوف يكون من النادر أن نجدها فى الواقع 
بهذه الصورة النقية('). وقد يتساءل المرء وقتئذ: كيف لك أن تخبرنا أى 
الاستراتيجيات يستخدمها صانع القرار؟ ومن النتائج البحثية المهمة جدًا لكثير 
من البحوث الخاصة بالنظرية السلوكية فى القرارء أن النماذج المختلفة 
للحصول على المعلومات تعكس بوضوح استراتيجيات اختيار متميزة. حيث 
تعد ملاحظة كيف يحصل الناس على المعلومات واحدة من مفاتيح الفهم لأى 


)7١(‏ حاول كل من "تابر" واستينبيرجن" (1995) 2عع:5660756 300 72861 قولبة العديد من استراتيجيات 
القرار النقية بواسطة إجراء أطلقا عليه تعقب العملية الحاسبية بغرض التنبؤ بالخيارات التى يقوم بها 
الأشخاص فى دراسة انتخابات تمثيلية. لم يتم تجميع بيانات عن تعقب العملية؛ ولكن "تابر" 
و'ستينبيرجن* عرفا المعتقدات السياسية للمفحوصين وأى من المرشحيّن المفترضين يفضلون. حيث 
سأل الباحثان: 'لو استخدم المفحوصون هذه الاستراتيجية: أى اختيار قاموا به؟" ولسوء الحظ فإن 
جميع هذه القواعد التى وضعها "تابر" و'ستينبيرجن” كحل الاعتبار أبلت بلاء!ا حسنا فى التنبؤ 
بخيارات الناخبين الفعلية» وهو مأ يجعل من الصعب اسنخدام ده الطريقة لنمديد أى الاستراتيجيات 
كانت الأكثر احتمالاً للتوظيف. (المؤلف) 
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قرارء وهو ما يلقى بدوره الضوء على قواعد القرار أو موجزات الكشف 
التى يتبعها الناس فى القيام باختياراتهم. 


معايير البحث عن المعلومات 

توفر لوحات المعلومات قدر! كبيرا من المعلومات المفصلة حول 
عملية صنع القرارء وبخاصة فى البحث عن المعلومات. فإذا تخيلنا أن 
صانعى القرار آلات حاسبة لا محدودة تبحث عن جميع المعلومات ذات 
الصلة وتعالجهاء فإن ترتيب توالى الحصول على تلك المطوضات سيكون 
غير ذى موضوع. أما إذا كان متخذو القرار ذوى قدرة بشرية محدودة فى 
هذا المجال وأن عليهم فى أغلب الأحوال اتخاذ قراراتهم قبل الحصول على 
جميع المعلومات الممكنة؛ حينئذ يكون طلب تحصيل المعلومات مهمًا. 
وبتوضيح أكثرء فإن قدر المعلومات المتحصل عليه يؤثر على الاختيار. كما 
أن المعلومات الأقل وضوحا بطريقة أو بأخرى؛ وحتى التحكم فى قدر 
المعلومات» وكيفية ورودها إلى صانع القرار قد يؤثر أيضا فى الاختيار. 
وكما لخصنا فى الجدول "-5: فإن كل استراتيجية من استراتيجيات القرار 
التى ناقشناها فيما سبق تحدد عمقا وترتييًا معيّنين للبحث عن المعلومات. ذلك 
أنه إذا كان فى مقدورنا تطوير إجراءات قياسية للبحث عن المعلومات» فإن 
هذه الإجراءات يمكن استخدامها للاستدلال على الاستراتيجية المناسب 
توظيفها من بين استراتيجيات القرار. 

ولننظر أولاً فى عمق البحث عن المعلومات؛ فمن الناحية المنطقية 

ينبغى الحصول على جميع المعلومات ذات الصلة بكل بديل وذلك نادرًا ما 
يحدثء ولكن مع لوحات المعلومات يصبح من السهل حساب نسبة جميع 
البدائل المأخوذة فى الاعتبارء وجميع الخواص محل الاهتمام؛ وجميسع 
المعلومات الممكنة حول كل بديل منظورء إلى غير ذلك مما يتعلق بجميع 
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المعليير المقبولة لعمق البحث عن المعلومات. علمًا بأن جميع استراتيجيات 
القرار التعويضية التى تتاولناها تفترض أن جميع المعلومات ذات الصلة 
حول كل بديل سوف توضع فى الحسبان» ومن ثم سيكون البحث عميقا 
نسبيًا. هذا فى حين أن كل استراتيجية من استراتيجيات القرار غير 
التعويضية تتيح كثيرًا من البحث الأقل عمقاء بالرغم من أن مجموعة 
الاختيار ومستويات الطموح يمكن أن تبدو كما لو أن جميع المعلومات قد تم 
وضعها فى الاعتبار قبل التوصل إلى بديل مُرّضء أو إلغاء جميع البدائل 
فيما عدا بديلا واحدًا فقط. 

ويجب أن نضع فى الاعتبار ترتيب أو تسلسل اكتساب المعلومات التى 
تم تجميعها. فبغض النظر عن حجمهاء فإن تسلسل البحث يمكن أن يكون 
مرتبا نسبياء أو عشوائيًا بدرجة كبيرة. وفى حالة لوحات المعلومات يمكن 
دراسة الأمر بشكل منظم اعتمادا على آلية "تحليل التحول وزةئز2021 هنكم" 
(1976 تعطع15 عل . أعأء 17 .الاساوعطت .لإطامء2[). 

وهناك نمطان للبحث المرتبء هما: 


و 00 بحث يقوم على البديل اعدمدا-ه طم تدءلاه (بشكل أكثر تحديا فإنه 
يقوم على العلاقات المتبادلة بين البدائل وكذلك بين الخواص) ويسمى أحيانا 
'"بحث كلى" 1501امداء حيث ينظر صانعو القرار فى البدائل المختلفة واحذا تلو 
الآخر. وباتباع الناخب لهذه الاستراتيجية فى البحث» فإنه يصبح على علم 
بكافة مواقف أحد المرشحينء» وخبراته السياسية» وقيمه الشخصيةء وبأى 
شىء يعتبره مهمّاء قبل محاولة الإلمام بالمعلومات نفسها حول مرشح ثان» 
وهكذا دواليك» حتى يتم له استكشاف جميع المرشحين المتنافسين. علمًا بأن 
جميع استراتيجيات القرار التى ذكرناها سابقا تضطلع بالبحث نفسه القائم 
على البديل. 
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ثانيًا) البحث القائم على الخاصية دهده :«ننمته (ما بين الخواصء ما 
بين البدائل) أحيانا يسمى 'بحث الأبعاد"» حيث يختار صانع القرار خاصية ما 
للنظر فى القيم الخاصة بكل مرشح من المرشحينء وبالمقارنة بينها فيما يتعلق 
بالقضية المطروحة» وقبل الانتقال إلى خاصية أخرى ومقارنة جميع البدائل 
المتنافسة. وتستخدم جميع استراتيجيات القرار هذا البحث القائم على الخاصية. 

ثم يأتى البحث العشوائي/الاعتباطى ليمثل كل ما عدا ذلك- التحولات 
ما بين الخواصء وما بين البدائل.!١")‏ 

جدول ؟-" 


خواص استراتيجيات القرار المختلفة 


قاعدة الإضافة الموزونة 
أو قاعدة المنفعة المتوقعة 
موجزات الأوزان 
المتساوية 
تكرار الموجزات الخاصة 
بالملامح الجيدة والسينة 


قاعدة الإضافة الموزونة 


موجزات أغلبية الأبعاد 


(1*) نوع آخر ممكن س النحول: ما بين الخواص. وما بين البدائل. أى إعادة الوصول إنى نفس البندت من 
المعلومات. فوقتما يحدث هذا النمط من التحول يمكن عادة أن يعتبر خطأ عشوائيًا. (المؤلق) 
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تعويضية 7 عميقة عموما نوعا ما 


الموجزات الكشفية ضحلة | غير متساوية -- منخفضة 


تعويضية | عموما نوعًا ما 


الموجزات الكشفية القائمة القائمة غير متساوية 0 
على الاستبعاد تعويضية 


إن معظم البحوث التى تتم مع لوحات القرار تهتم بالتوزيع النسبى 
للبحث القائم على البديل وعلى الخاصية» مع كون الأخير عادة ما يعتبر 
الأسهل من الناحية المعرفية (1993 بمطفع :1983 بتعطومه2 عع هككنا10). وينجم 
عن هذا التركيز قدر من الغموض على الركيزة الأساسية المتمثلة فى أن أنا 
من أنماط البحث المرتبة يجب أن يكون أكثر بساطة معرفيًا من البحث 
الاعتباطى. وعندما يكون الحصول على المعلومات تحت التحكم الكامل 
لصانع القرارء مثلما هو الحال مع لوحات القرارء فإن الأغلبية العظمى 
لجميع التحولات تكون مرتبةء كما حددناها سنايقًا ( .ذكناك1 ,لقمقعء12 ,لإطمعول 
8 12أ81210115]6 علق بزوط 1987 , إ[15داج1712 يي بمقماناه1) » وهو مايعكس 
الهدف اللازم لدى صانع القرار والمتمثل فى تقليل الجهد المعرفى إلى أقل 
مستوى. ويمكن للمعلومات المرتبة أن تعالج وتخزّن بصورة أكثر كفاءة. 
وينبغى أن تكون معينا كبيرا من معينات صنع القرار. وعندما لا يكون 
التحصل على المعلومات واقعًا تحت السيطرة الكاملة» فإن التسلسل الذى ترد 
فيه المعلومات يصبح متوافرًا. كما أن بنية المعلومات فى البيئة» وقدرة صانع 
القرار على إعادة بناء ذلك التسلسل جزئيًا على الأقل بطريقة متماسكة يمكن 
أن يكون له تأثيرات مهمة على صنع القرارء وإن اقتضى الأمر إحداث تغيير 
فى تفضيلات البدائل (1979 .526205 8 بوناو؟1). 
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واستراتيجيات القرار المختلفة إنما تقدم بيانات محددة ليس فيما يتعلق 
عمق وتزتيت رحة: التعلومات فستب» بل فى تباين بحت النلومات اسن 
البدائل. فجميع الاستراتيجيات التعويضية تفترض ضرورة وضمع نفس 
المعلومات فى الاعتبار حول كل بديلء بينما الاستراتيجيات غير التعويضية 
الثلاث تتيح جميعها بحذًا متساويًا عبر البدائل. ف التباين ما بين المواضيع 
فى قدر المعلومات المأخوذة فى الاعتبار حول كل بديل يمثل طريقة أخرى 
للتمييز بين استراتيجيات الاختيارء حيث تتيح الاستراتيجيات التعويضية تبايثًا 
متساويّاء بينما الاستراتيجيات غير التعويضية تتيح بحذًا غير متساو. وتعتبر 
قياسات التباين مفيدة على نحو خاص فى التمييز بين استراتيجيات القرار 
عندما تفرض مقيدات المهمة- مثل الوقت- استحالة وضع جميع المعلومات 
فى الاعتبار. 

البدائل المقارنة هى تلك البدائل التى تكون نفس معلومات الخاصية 
معروفة عنهاء كما هو الحال دائمًا مع لوحة المعلومات المعيارية؛ وعلى 
الجانب الآخرء فإن البدائل غير المقارنة هى تلك التى تعتبر أن بعض 
الخواص- على الأقل- فريدة بالنسبة لكل بديل (1986 ,1984 بدهكهه1). 
ويمكن للبدائل أن تكون غير قابلة للمقارنة بطبيعتها كما فى نموذج الأسلحة 
مقابل الزبدة7"": أو أن تستحيل مقارنتها بالفعل نظرا لأن المعلومات حول 
بعض البدائل قد لا تكون معروفة لدى صانع القرار. ومن الناحية العقلانية؛ 


(72) شاع استخدام نموذج السلاح فى مقابل الزبد فى مجال الاقتصاديات الكبرئ حين يتعلق الأمر بمفاضلة 
الدولة بين إعطاء الأولوية فى إنفاق الدخل القومى لشراء الأسلحة أو الاستثمار فى إنتاج اليضائعء 
وثمة استخدامات شهيرة لذلك التعبير جرت على ألسنة قادة ألمانيا النازية حين ردد جوبلز وزير 
الدعاية النازى فى واحدة من خطبه عام ١1775‏ 'إننا نستطيع الحياة بدون زبد ولكن الحياة تستحيل 
بدون أسلحة” كذلك فقد ردد جورنج نفس المعنى معلنا "الأسلحة تمنحنا القوة ولكن الزيد لا يمنحنا 
سوى السمنة والترهل". والمقصود بالإشارة إنى ؛ننعبير فى هذ انسياق أن مفردات أنواع الأسبنحة لا 
يمكن مقارنتها بمفردات أنواع الأطعمة (المراجع) 
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فإن المعلومات المتوفرة حول بعض البدائل وليس جميعها ينبغى أن تسقط من 
الحسبان عند القيام باختيار ما- ولكنى أشك فى حدوث ذلك. وفى المقابل» 
نجد الناس يستخدمون ما لديهم من معلومات ويقومون وقتما استطاعوا بالقيام 
باستدلالات مبنية على تصنيف معلوماتهم إلى فئات» وخاصة فيما يتعلق 
بالمعلومات الناقصة. وغالبا ما يؤدى عدم اكتمال المعلومات فى النهاية إلسى 
أن أى قرار يتم التوصل إليه يمكن أن يتضمن بدائل غير مقارنة. 


محددات استراتيجيات الاختيار - تقرير كيفية اتخاذ القرار 

بعدما استعرضنا عددا من استراتيجيات القرارء والوسائل المختلفة 
لتحديد متى تكون استراتيجية معينة محل استخدام» من الجدير بنا أن نسأل 
الآن عما إذا كانت هذه الاستراتيجيات متاحة ومستخدمة من قبل الجميع أم 
لاء أو فى المقابل: إذا كان أناس مختلفون يميلون إلى التخصص فى استخدام 
واحدة أو غيرها من هذه الاستراتيجيات» وتوظيفها مع أنماط عديدة من 
القرارات. ويمكن طرح السؤال بطريقة مختلفة» فنقول: هل هناك من الناس 
من يميلون إلى إن يكونوا جد عقلانيين ومنهجيين فى صنع القرارء بينما 
يميل البعض إلى استخدام استراتيجيات أكثر اعتمادًا على الحدس والموجزات 
الكشفية؟ والإجابة العامة على هذا السؤال هى أنه لا يوجد دليل قاطع على 
وجود فروق فردية فى استخدام هذه الاستراتيجيات المختلفة» بل إن معظم 
الناس تقريبًا لديهم تنوع واسع من استراتيجيات القرار المختلفة التى يمكنهم 
استخدامها وتوظيفها بالفعل فى صنع القرارء كما يبدو أن اختيار استراتيجية 
القرار يعتمد بدرجة كبيرة على طبيعة مهمة القرار ) .7لتتلأاء8 .علوط 
1003 0 )ومن هنا فإن البحث فى نظرية القرار السلوكية كان أكشر 
تركيزا على العوامل الخاصة بالوضع او السياق الذى يجعل توظيف 
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استراتيجية أو أخرى قيد الاستخدام بدلاً من البحث عن الفروق الفردية فسى 
صنع القرار.؟"”") : 

وسوف نلقى الضوء على عدد من هذه العوامل التى تتضمّن تركيب أو 
حجم مهمة القرارء إذ عادة ما يتحدد تعقيد المهمة فى ضوء عدد البدائل محل 
الاعتبارء وعدد الخواص المختلفة التى تتنوع عبرها تلك البدائل» مع محصلة 
نهائية مفادها أنه كلما اعتمد الناس بصورة أكبر على تبسيط موجزات الكشف 
للقرار كلما عقد ذلك من المهمة. وهذا ما يصدق على كل من التباين فى عدد 
البدائل ) .5ناء1/125 ع ذ5ع8111111 :1983 ,أ أعمكمانا ع مع020 ,لجدلع8 .وعول8 
عوناج :1979 ./أ5 01521 :20015 .101201051 ع ناه[ :1985 مم3 1ك1) وعدد 
الخواص محل الاعتبار ( .متاعم5 ع ععلاع؟1 :1974 .مطمكا عه .معااءم5 بلإامع1 
2 11310182 :1984)؛ بالرغم من التأثيرات الأكثر اتساقًا للأولى. وعموماء 
فالحاصل أن صانعى القرار يعتمدون أكثر على استراتيجيات القرار غير 
التعويضية عندما يكون هناك أكثر من بديلين» ولكنهم يستخدمون مزيدًا مسن 
استراتيجيات القرار التعويضية إذا لم يكن هناك سوى بديلين فقط ( .مهطم81 
2 و11" :0). 

وهناك عوامل إضافية يمكن أن تزيد من صعوبة الاختيار التى تواجه 
صناع القرارء ومنها البقاء على حجم المهمة ثابتاء كما أن من أمثلة العوامل 
التى يمكن أن تميّز كثيرًا من القرارات السياسية عامل ضغط الوقت الذى 
يمكن أن يحول هذف صانع القرار من الدقة إلى الكفاءة. فصانع القرار الذى 
يواجه بضغط الوقت قد يعمل بوتيرة أسرع فى معالجة البيانات مما يدفعه إلى 
تقليل القدر الإجمالى من المعلومات التى يضعها فى الاعتبارء مركزا ب ذلك 


(7) الاستثناء الوحيد فى هذه الحالة هو الخبرة والتى أصبحت بؤرة رئيسية للاهتمام فى المجال؛ انظر 
على سبيل المشال: اله الها .عاذة1 :1983 .تعاكها عت ,املاظ معكدة 1 :12723 متتفتنات لك عحنتات) 
.0 تامكرعلترخ ع مغل :1985 .تعطرظ يع اها :1990 .طاتهر5 (المؤلف) 


113 


على العوامل الأكثر أهمية؛ أو أن يتحول من الاستراتيجيات التعويضية إلى 
الاستراتيجيات غير التعويضية ( :1989 ,)دام :1981 بتلزانهمة:8 ع علدت معظ 
8 توكصطان1 يك ,لقطااء8 ,عمبردط :1975 ,ععم06 22 01ؤأ810). وثمة عامل آخر 
يؤثر فى درجة تعقيد المهمة هو تشابه البدائل بين بعضها البعضء فعندما لا 
تكون البدائل شديدة التشابه» يصبح من السهل نسبيًا التمييز بينهاء واختيار 
الأفضل. ومع ذلك فإن استراتيجية الاختيار غير التعويضية قد تؤدي- وعلى 
نحو جيد- إلى اختيار مختلف عما تقود إليه استراتيجية تعويضية. فعندما 
تكون البدائل مشابهة لبعضها 'البعض نسبيّاء يصبح إيجاد البديل الأفضل أكثر 
صعوية (2001 ,260138/51 © داشة). وينبغى المضى لمزيد من البحث المتعمق 
سعيا لاكتشاف الفروق ( .كعاه طلقصسطء5 ع ,تعممعءطمعطءكم بمعطاى امطمعاءه8 
191)» وقد يميل صانعو القرار فى هذه الحالة لتوظيف استراتيجية قرار 
تعويضية (1985 ..1 :© 5ع818)» ومن ناحية أخرىء فإنه لا يهم كثيرًا فى 
العادة إذا انتقى المرء البديل الثانى أو الثالنث الأفضل إذا كانوا جميعًا 

وغنى عن البيان أنه كلما كان القرار أكثر أهمية بالنسبة لصانع القرار 
كلما كان لديه دافعية أكثر إلى التزام الدقة حتى لو ازداد المجهود المبذول 
للتوصل للقرار (1993 ..1 :ع عملزهم) كما يزداد التعممق فى البحث عن 
المعلومات: ويكون استخدام استراتيجياك للقزان التعويضية أككر احتالاً 
(1989 الإتعمرمعاهه]8 ث ,وسنتاعده ,وعطلمنا). ويفترض هذا الاستنباط أن 
البحث الأعمق عن المعلومات يؤدى إلى قرارات أفضلء وهو استنباط يقوم 
على أنه يمكن بذلك بلوغ درجة عالية من العقلانية وتوافر قدرات خارقة لا 
محدودة مؤكدة؛ ولكن ذلك لا يستمر طويلا بالنسبة للعديد من معالجى 
المعلومات. والحقيقة أن "جيجينزر" و"'جولدشتاين" «اع5ل1ه60 © بمممعءوع 1ن 


,صنهضدل1د6 لق ,تعتسععه0 ,نمو امعد ,1999) قد عرضا ع _دد! مسن 


114 


الحالات التى لم تسفر فيها المعلومات المتعمقة سوى عن أحكام متواضعة 
المستوى. 

كما أن التباينات فى كيفية عرض المعلومات أو توفيرها قد بدا تأثيرها 
واضحا على صنع القرارء ويوفر خليط البدائل- الخواص للوحة المعلومات 
المعيارية عالمًا مثاليّاء حيث جميع المعلومات منظمة ومتوافرة بسهولة لدى 
صانعى القرار. ولكن المعلومات حول القرارات الحقيقية نادرًا ما تصبح 
متوافرة بتلك الطريقة المرتبة والقابلة للسيطرة. والواضحء أنه إذا كانت 
المعلومات حول البديل معروضة بتسلسلء فإن صانع القرار يصبح لديه 
اختيار محدود إلى الانخراط فى استراتيجيات قرار قائمة على البديل» بينما 
العروض المتزامنة للمعلومات ولعدة بدائل تجعل البحث القائم على الخواص 
أمرا ممكذا (1969 الإأوقت10). ويمكن أيضًا للتباينات الأكثر دقة فى عرض 
المعلومات أن تجعل المعالجة القائمة على اليديل أو الخاصية أكثر احثمالاً 
(انظر مثلاً: 1981 ,«نء:»81)» بل وتحدد من البداية ما إذا كان يمكن الانتفاع 
بمعلومات معينة أم لا (1977 .ه:5دا*). وأثناء حملة الانتخاب» فإن متابيعة 
الحملة الانتخابية أو المؤتمر الحزبى أو الخطاب لمرشح معين يوفر العديد 
من المعلومات القائمة على مفهوم البديل؛ فى حين أن متابعة المحاورات 
السياسية توفر -من ناحية أخرى- قدر! كبيرًا من المعلومات القائمة على 
مفهوم الخاصصسية (1994 ,قلأع:80 2 ,طء:لاه ,قطه<). واكتمال عرض 
المعلومات؛: أى مدى توافر المعلومات نفسها حول كل بديل» يحدد ما إذا 
كانت الاستدلالات حول البيانات الناقصة ضرورية أم لا ( بطننم5 © لمم 
7) ولكنها أيضًا قد تؤثر فيما إذا كانت المعلومات 'خارج الصندوق"*") 


(74) يستخدم تعبير "خارج الصندوق” للإشا ة إلى الأفكار غير التقليدية أو غير النمطية وهو مايمكن 
رصده مس خلثل المحاورات أو الموإجهات السياسية المباشره شى نلبرى بين ألمرشحين بأكثر سمأ 
يبدو فى الخطب والبرامج والحملات الانتخابية المنظمة (المراجع) 
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موضوعة فى الاعتبار أصلاً عند صتع القرار أم لا ( © ,عتهما5 6امططعواط 
ْ18ظ]1 باع اكع اطاءنآ). 


وأخيراء فإن هناك قدرا كبيرًا من البحث فى نظرية القرار السلوكية 
حول تأثيرات نمط الاستجابة؛ أى هل من المطلوب المفاضلة بين بدائل 
مختلفة أو ترتيبهاء أو تقييمها؟ وقد اجتذب هذا الموضوع قدرا كبيرا من 
الأبحاث؛ لأن أنماط الاستجابة المختلفة يمكن أن تؤدى إلى عكس ترتيب 
التفضيلات» وهو ما ينتهك واحدا من الافتراضات الأساسية للاختيار العقلانى 
الخاصة بعدم التباين فى الإجراءات لام عانالعءعههم- أى أن الطرق 
المتعادلة استراتيجيًا فى استخلاص تفضيل ما ينبغى أن تكشف عن نفس 
التفضيل (1988 .5101 © ,2:5)ة5 ,لإناومء70). وللتفسيرات السائدة الخاصة 
بعكس ترتيب التفضيلات علاقة بمعالجة الاختلافات المرتبطة بمختلف أنماط 
الاستجاية. كما 9 الحاجة إلى تقييم البدائل تقود إلى بحث قائم على اليديل 
ومزيد من التفكير الكمىء بينما الاختيار ما بين البدائل يقود إلى بحث قائم 
على الخاصية ومزيد من التفكير الكيفى ( :1993 .كسا اسدلط عه معاءواظ 
8 .1ن أت لإلأودت1 19697 .لإطودت1 :1971 ,عاناواك عي مأعاكمعااء1آ). 


وقد أصبح هذا البحث الآن سببًا آخر للتمييز بين اتخاذ القرار والحُكمء 
ولكنه تم تجاهله بدرجة كبيرة فى العلوم السياسية. فهل يمكن للعمليات التى 
يكون المواطنون بواسطتها تقييماتهم لقادتهم عن طريق الحكم على جودة 
العمل الذى يقوم به الرئيس على سبيل المثال, أن تكون مختلفة اختلافا أساسيًا 
عن كيفية اختيارهم بين لمرائدين في الانتتابات؟ الحقيقة أن جميع نماذج 
الولويم الستوائيدة قا تماق ركز اح التتريو وك متك ها ديم كنك اندو تويك 
و/أو تقييمات عناصر الأداء المهمة» ومثل تلك الأحكام قد تكون متعلقة 
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بدرجة ما بكيفية اتخاذ معظم الناس القرار بالتصويت7”"). وسوف أختتم هذا 
الفصل بتحويل الانتباه بوضوح إلى أكثر القرارات أساسية والذى يقوم 
باتخاذه المواطنون فى دولة ديمقراطية على مستوى العادةه وهو "اختيار 


دراسة قرار التصويت 

عندما حاول علماء السياسية فهم قرارات التصويت الفردية» التفتوا فى 
الغالب وبصورة عامة إلى مسح العينة كمنهجية للاختيار (انظرء على سبيل 
المثال: برعاعع؟! :1981 .ممضصساط :1960 بكمعناهغ5 ع .مع 84111 .عومعدممع .لأعطمصة) 
0010115 كك وللطكن4ا :1948 بأعل دن .لسكاعىت3ا1 .لاء2751جماآ :1974 .ملاع 
6 .اأعمماء! عق بقطت ١7‏ .1416 :1998 .سك لههطك ع ع116نا8 :1979). فالمسوح تقوم 
بعمل ممتاز من حيث تسجيل نتيجة القرار (مثل: هل ستصوت فى الانتخابات 
القادمة؟ من من المرشحين ستؤيد؟)» ولكنها تعد فى الوقت نفسه وسيلة فقيرة 
لدولدنة كنفية التوضل إلى القراق فالتسيئة لمتظم المسكدينيق» تسال الفضوح 
عن الآراء أو القرارات التى تم التوصل إليها فى وقت ما فى الماضىء» 
وبالتالى فإن المعلومات المقثمة مبنية على ذاكرة المستجييين: فضلا غن أن 
الأسباب التى يقدمها الناس للمسوح التى تسأل عن أسباب احتمال تصويتهم 
لصالح أو ضد مرشح أو آخرء قد اتضح أنها تبريرات لقرار قدتم 
اتخاذه بالفعل» وليست تمثيلا حقيقيًا للمعلومات التى دخلت فى هذا القرار 


(75) معظم نماذج العلوم السياسية التى تحاول التنبو بنتيجة الانتخابات الرئاسية قد توصلت إلى فوز آل 
جور بخوالى 55 96 من أصوات الناخبين فى عام -٠٠٠١‏ أكثر بحوالى 966 مما حصل عليه فعليا 
(انظر على سبيل المثال: 1983 .ع8ماكنءو80 :1992 .معن 4 عاعع8-ولوعا :1996 ,أومتطامط). 
وكل هذء النماذج تتضمن تقييم الأذاء عمل الإدارة اللازم كمؤشر منيوى. وانوأضج أن الناخبين كانوا 
يقررون ما بين بوش وجور على أساس مختلف للإلقاء بهذه النماذج عرض البحر. (المؤلف) 
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(1994 بوستسعم8 ع باعتهومي؟ك ,مطفظ :1982 ,لاصا).- و يوحى أحد نماذج 
الانطباع الشعبية عن المرشح بأن الناس يحتفظون ب "أرشيف جار مباشر 
لزااه ودندده عمنا-هه" أو تقييم مختصر للمرشحين المألوفين فى أذهانهم, 
يقومون بتحديثه أينما وُضعت معلومة قيد الاعتبارء بينما ينسون التفاصيل 
الخاصة بالمعلومة الجديدة ( ,عولمآ :1989 ,امة5 © ,جهوجم6ء31 ,عودمآ 
5 يلمع ,مععمعطمعه5) . والحقيقة أن الناس موصومون بسوء السمعة 
نتيجة فقرهم فى تقديم أسباب اتخاذ قراراتهم» حتى أولئك الناخبين فسى 
الماضى القريب (1977 ,1/1502 ه اء150[ة). ومن ثم فإن الذاكرة عادة ما 
توفر اقتفاء فقيرًا لكيفية التوصل إلى القرار. 
إن عيوب مسح العينة بالنسبة لدراسة كيفية اتخاذ القرارات؛ إنما تشير 

إلى أن الباحثين يجب عليهم تبنى وجهة كه 
العملية التى وصفناها سابقا نقطة بداية واضحة. ويوجد بالفعل بعض الباحثين 
الذين قدموا دليلاً على قرار التصويت من خبرات قامت على لوحات 
المعلومات (1996 .«مكصطه1 2 عاوع21 :2000 ,عمدبةط :1981 ,دأعءئد21). وهناك 
لوحات معلومات معيارية توفر- وبطرق عديدة- نموذجًا مشابهًا ضعيفا 
للحملة السياسية. فمع لوحة القرار يمكن أن يصل صانع القرار إلى أية 
معلوعاات: قتا كاء: يكبا يكون اللسقة حيفة نينائتة :فك" البطومياة 
المتوافرة اليوم بسهولة رك الحملات قد يكون من الصعب العثور عليها 
غذاء بل إنها فى الغالب ما تختفى فى اليوم التالى. وجميع المعلومات تكون 
سهلة المنال على لوحة المعلومات المعيارية بالدرجة نفسهاء بينما فى الحملة 
السياسية توجد أنواع معينة من المعلومات يسهل التوصل إليها (مثل شعارات 
التشجيع والمسابقات) بينما يكون التوصل إلى أنواع أخرى من المعلومات 
(مثل» المواقف المفصلة من قضية ما) أكثر صعوبة. ويجب على صانعى 
القرار أن يبذلوا جهدهم لكى يحيطوا علما ,كل +! هو متاح حول البدائل فى 
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لوحة المعلومات المعيارية؛ وإن كان الكثير من المعلومات (مثل الإعلانات 
السياسية) أثناء الحملات السياسية تأتى إلينا بدون أى جهد فعّال من جانب 
صانع القرار للإلمام بها. والأهم من ذلك» أن صنع القرار اعتمادا على لوحة 
معلومات يكون شديد "القابلية للإدارة" وشديد القابلية للتحكم» وبالغ السهولة؛ 
بينما أثناء الحملات السياسية رفيعة المستوى (مثشل الانتخابات الرئاسية 
وتنافسات كثيرة على مستوى الدولة)» نجد أن الناخبين مثقلون بمعلومات 
تفوق كثيرا قدرتهم على المعالجة. وتمثل لوحة المعلومات الثابتة/الاستاتيكية 
"عالمًا مثاليًا" لصنع القرار يمكن مقابلته بالتصويت فى حملة سياسية فعليّة. 
وثمة نقاش إيستمولوجى حول دراسة أية ظاهرة بطريقة مثالية مبسطة 
(1980 ,اءطومع21)؛ وقضية المفاضلة بين الصدق الداخلى والخارجى معروفة 
جيذا بالنسبة لأية منهجية (963! ,زهاهها5 © ااوامهبة0). وقد اشتركت مع 
ديفيد ريدلوسك" /260105 فى البحث عن أرضية مشتركة لدراسة قرار 
التصويتء فى محاولة اختراع تكنيك بحثى يتوافر له الصدق ويكون أقفرب 
لما يجرى الواقع الخاص بالحملات السياسية الحديثة, ويوفر فى الوقت نفسه 
ضَبَظا تجريينًا وطيلاً مفصتلا عن البحتك عن المغلوامنات المقوافرة كذلك 
الذى توفره لوحة المعلومات التقليدية ( ,1992 .26012851 2 نهآ :1995 .ناهآ 
001 .0:5ه1ل26 :20015 .20013 ,1997). و لإنجاز هذه الأهداف صممنا معّا 
منهجية ديناميّة لتعقب العملية» تحتفظ بمعظم الملامح الأساسية للوحة 
المعلومات التقليدية فى الوقت الذى توفر فيه نموذجًا أقرب شبها بالحملة 
السياسية الفعليّة. وتتضمن هذه المنهجية الجديدة صناديق للمعلومات وشاشة 
كمبيوتر تعرض المعلومات كشريط نازل بدلا من البقاء فى موقع ثابت. وإذا 
كانت لوحة المعلومات المعيارية مصطنعة بسبب ثباتها ومن ثم فهى شديدة 
القابلية للإدارة» فإن إجراعنا هذا يغمر المفحوصين/ الأشخاص (الناخبين) 
بالمعلومات. وإذا كانت لوحة المعلومات المعيارية غير واقعية بتوفيره! جميع 
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المعلومات أينتما ووقتما يريد الشخصء فنحن تقلد التدفق المستمر للمعلومات 
أثتناء حملة بواسطة تنزيل الشريط» حيث إن المعلومات المتوافرة اليوم- كما 
قلنا- قد يكون من الصعب إيجادها غذا. وإذا كانت لوحة المعلومات 
المعيارية مصطنعة لأن جميع الأنماط المختلفة من المعلومات متوافرة بنفس 
الدرجةء فإن إجراعنا يقلد وبطريقة واقعية تلك السهولة أو الصعوبة النسبية 
فى إيجاد الأنماط المختلفة من المعلومات أثناء الحملة. وإذا كانت لوحة 
المعلومات المعيارية لا تتيح سوى المعلومات التى فى متناول صاحب 
القرارء فإننا نمد الناخبين 'مجانا" بقدر كبير من المعلومات ذات الصلة فسى 
ضوء إعلانات الحملة التى تتولاها من وقت لآخر شاشة الكمبيوترء بدون أى 
جهد من جانب الناخب للإلمام بتلك المعلومة. ويهدف برنامجنا إلى اكتشاف 
أى من النتائج المختلفة لتراث نظرية القرار السلوكية ينطبق على التصويت 
أثناء حملات سياسية. وهناك كتاب حديث يوفر مراجعة شاملة لهذا البحث 
(قيد الإعداد وقت كتاية الفصلء» 512«هاوء1 عه دهآ). 

وإذا نحينا المنهجية جانبّاء فإن الانتخابات قد تعرضت إلى الدراسة من 
قبل المؤرخين» والصحفيين» وعلماء السياسية» وجميعهم معنيون بشكل 
رئيسى بأى من المرشحين أو أى من الأحزاب قد فاز بأغلبية الأصوات» 
وهذا تركيز مفهوم وملائم تمامًا. وهناك الآن طريقة أخرى للنظر فى قرار 
التصويت متناسقة مع منظور النظرية السلوكية فى القرار: هل قام الناخب 
بالاختيار "الصحيح"؟ أى: هل اختار الناخب المرشح الذئ كان بمعنسى 
معيارى ومن منظور الناخب نفسه يمثل المرشح الأفضل؟ وهذه مبدئيًا بؤرة 
بحثى المشترك مع 'ردلوسك" 2001 .1997) 58«دادء2)؛ وآمّل أن يصبح هذا 
السؤال محط اهتمام لدى كثير من علماء النفس السياسى. 

وليس لدى المساحة هنا لأخوض فى تفاصيل كثيرة تتعلق بمناقشة 
الطريقة التى يقرر بها الناخب التصويتء ونكننى سأحاول فقط أن أرسم 
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الملامح الأهم. وأريد أن أصف وبإيجاز سبعة موجزات كشفية أو هاديات 
معرفية أعتقد أن الناس سوف ينتفعون بها فى صنع قرارات التصويت. هذه 
الموجزات الكشفية توفر فعاليّة معرفية عظيمة» فى حين يظل من المحتمل 
أنها تثمر قرارات تتسم بدقة معقولة معظم الوقت. وأقول 'من المحتمل" لأنه 
لا يوجد فى الحقيقة سوى قليل من البحث الامبريقى الذى يتناول كيف ينحو 
الناس حول اتخاذ قرار التصويتء ومدى احتمالية اختيارهم المرشح الذى يعد 
الأفضل بالنسبة لهم. فاستخدام هذه الهاديات المعرفية السبع من الأفضل أن 
تعتبر فروضنا قابلة للاختبار وليست بيانات عن الحقيقة. 

تحويل الأثر اهمع :2ر4 (1975 ,خطعن): إذا كانت ثمة انتخابات 
تتضمن عدة مرشحين مألوفين لديك» صوّت للمرشح الأعلى تقييسًا. هذه 
الموجزة الكشفية يمكن أن تستخدم فقط فى حالة المرشحين الموج ودين 
لانتخايات متعددةء ويمكن استخدامها فى حملة انتخابية عامة إذا كان الناخبون 
قد كونوا بالفعل انطباعات حول المرشحين من انتخابات أوليّة. 

الثز كيات :ره دده 2510075 اتبع توصيات المعارف المقربينء» والنخنب 
السياسية محل الثقة ) 193 .طأهلمه84 :1990 ,تاأومتلاسك]آ على دعلتسلهه 
1 باءوانء7 © ,لزله:8 .مفدصمءلم:5)» أو المجموعات ذات النشاط 
الاجتماعى ( مقدمعلم51 :20012 .أودالع1 2 نهآ :1985 ,بمفصععلمزك ع 0م82 
1 ..21 ») مع من يتعرف عليهم الشخص. بمعنى آخرء. دع شخصا ما 
غيرك يقوم بالعمل الشاق فى تحديد كيفية التصويت. 

الألفة بمصهةإنسبمط (1999 «نعائلاه© © ععممعيعع:6): إذا كنت قد سمعت 
عن مرشح دون غيره وكان تقييمك له أو لها محايدًا أو أفضل حالاء صوت 
للمرشح المعروف لديك أو للذى لديك ألفة به بالفعل. وهذه الموجزة الكشفية 
متغايرة عن الموجزة الكشفية الخاصة بالتوافر والتى ترجع إلى كل من 
'"تفريسكى" و"كانمان" (1973) 7قتدءعمطة؟! همد بإعاو:ء170؛ وقد تكون التفسير 
الأهم لتأثيرات المسئولية الفعالة التى تميز معظم الانتخابات التشريعية. 
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العادة +:طه/: صوت على الطريقة التى صوت بها فى المرة السابقة. 
ليكون لك 'قرار قائم على موقف" (مثل أن تصوت دائمًا للجمهوريين) واثبت 
عليه (1990 ,اععفدب09). 


طبق المنظومات الحزبية والإيديولوجية 016 عتلء: لم ذومامء10 :ددهم 
( © نهآ :1985 ,عكلقا8 عت ,ععولمآ ,انسواط :1989 .1986 .مفصرلاءظ ع «عامومه 


8ق بلقططعلطأذ :1993 ,نطق ,1986 ,اتستما ع ععل0.آ :20015 ,عاو جددالع1 
6 ../الة8 ه ,اء16:10): عندما تكون على غير ألفة نسبيًا بالمرشحين فى 
انتخابات ماء عليك أن تضنفهم وفقا للمنظومات السياسية العريضة المتوافرة. 
افترض معلومات مفصلة على أساس تصنيفى (افتراضية) وطبّق التأثير القائم 
على التصنيف (1986 ,21طءاء23 4# 515/6). فالتصويت للحزب التابع له 
المرء قد يكون السبب الأهم لاختيار التصويت (فى الانتخابات الحزبية:ء 
بالنسبة للأغلبية العظمى من الناس ذوى الميول الحزبية)» خاصة إذا كنت 
مضنا فى هذا الصدد الأثر المباشر للانتماء الحزبى على العرض والتقييم 
الانتقائى. 

وبالمتل» طبق التنميطات الشخصية وووبومعجء1ى (ع:دمى«ءج فيما يتعلق 
بالنوع الاجتماعي/الجندرء والعرقء والسن؛ والمظهرء وما إلى غير ذلك 
لتبرز انطباعك عن المرشحين ( © .عمءطمعمة'18 ,ه81 :1991 ,عمانيه؟ »ع عماوز 
12 ,قاتةططءذ ع ,لاقملاب ,معلا؟1 ,0621 معاوعن18 :1986 ,كاتاطعصة13/21 
1 ,لنةع1 4 ,نطةعة ,18ءط205650). فالاستدلالات القائمة على النمطية- و/أو 
المنظومة تعد تطبيقات لموجزات الكشف الخاصة بالتمثيل 55عمء؟7نهادعوعء:مء: 
التى ترجع إلى كل من "كانمان" و'تفريسكى" (1972) إماوعة1 230 ممع صطتظ. 

المقدرة «نناتطماس ١‏ بكل160[133/5 2 نما 1988 ,كأعتتوظ 1980 اععلاه 
8 ضع فى اعتبارك فقط المرشحين الذين لديهم فرصة جيدة للفوز؟ 
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بالرغم من أن معظم المواطنين فى معظم المجتمعات الديمقراطية 
يشعرون أنه من المهم بدرجة كافية أن يشاركوا فى السياسة عبر ذهابهم إلى 
صناديق الاقتراع على الأقل فى بعض الأحيان؛ فإنه مازال من الواضح أن 
قرار التصويت لا يشكل حددًا جللاً أو جديا لدى معظم الناس» مشل شراء 
منزل أو سيارة» أو اتخاذ قرار حول الكلية التى تريد أو يريد الالتحاق بهاء 
أو ممن ستتزوجء وأين تعمل؛ إلى غير ذلك. ومن ثم يجب أن نفترض أن 
الهدف من الفعالية لا الدقة سيسيطر على استراتيجيات القرار لدى معظم 
الناخبين. ومن هناء فإن بعض استراتيجيات القرار غير التعويضية هى التى 
ستكون بالتأكيد محل التطبيق. وهذا الميل ينبغى أن يكون قويّا على نحو 
خاص فى انتخابات متعددة المرشحين (أى أكثر مسن مركيطق): 
والاستراتيجية التعويضية المبسطة تعد أكثر ملاءمة فى الانتخابات التى 
تتضمن مرشحيّن. وبالطبع فإن الاستراتيجيات المركبة تكون ممكنة جذا- 
مثل» البدء بإحدى الموجزات الكشفية غير التعويضية مثل المقدرة» ثم التحول 
إلى استراتيجية تعويضية مبسطة مثل موجزات الأوزان المتكافئة أو تكرار 
الموجزات الخاصة بالملامح الجيدة والسيئة. جدول ؟١-؛‏ يلخص هذا 
الاستدلال. 

ينبغى أيضًا أن نضع فى الاعتبار كيف تبنى بيئة المعلومات السياسية 
بصورة طبيعية هيكل المعلومات. ولست على علم بأية بيانات حول هذه 
النقطة» ولكنى سأؤكد على نحو مؤقت أن الكتلة الأكبر من المعلومات 
السياسية فيما يتعلق بالانتخابات أخذة فى التوافر بصيغة متمركزة حول 
المرشح؛ وهو ما يتطلب فى أغلب الأمور بحثًا يقوم على البديل. ويمكن 
للمواطنين أن يختاروا وبفاعلية معالجة المزيد أو الأقل من المعلومات 
المتمركزة حول المرشحء بيد أن المعلومات القائمة على الخاصية- مثئل 
المعلومات البيانية فى الصحف التى تقارن مواقف المرشحين بصدد قضايا 
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نتقاة- يكون التوصل إليها أصسعب كثير! ( ننهءظ ث بوعععطمععاد ,عولمآ 
4 .قلأع:80 2 ,ءات ,وطة؟ :1995). وهذه منطقة مهمة لأبحاث 
المستقبل. 


- 


خاتمه 

لقد بدأ هذا الفصل بالنظر فى منظور الاختيار العقلانى الكلاسيكى 
بصدد صنع القرارء وأشار إلى أن المقاربة الأكثر سلوكية فى توجهها والتى 
تقوم على النظر إلى البشر كمعالجين للمعلومات ذوى قدرات محدودة كانت 
المقاربة الأكثر فائدة ودقة. وقد حاولت صياغة وجهة نظرى حول تراث 
النظرية السلوكية فى القرار بطريقة أوضحت بها القضايا التى ينبغى أن 
تكون قيد الاستخدام لدى علماء النفس السياسى. ويمكن للقارئ غير 
المتخصص التركيز على الوصف فى تراث النظرية السلوكية فى القرار 
حيث تتيح له الملخصات أن يرى الأشجار أكثر من رؤيته للغابة (انظر على 
سبيل المثال: .طاتدوه1آ ع معمطماظ ,1998 .كع نو :1985 .رمعا ع ووواعطم 
.1111211ا8 .ع0( :1998 ,ع001') عل .سانو تااء5 ,5ك 1اء84 :2001 ,22506 1981 
١. 7‏ األعأقاء) !ءامل ,الأمطعساط ,عتاهاذ :1984 .قطع2 ذل عالط :1992 15021 [10) . 
وقد حاولت أن أقدم خارطة للغابة بدلاً من الاقتصار على وصف كل شجرة 
لأن مثل ذلك التجزىء يخفى حقيقة أنه بالرغم من أن عملية صنع القرار 
أكثر تنوعًا من الإجراء الفردى المثالى الذى أوحت به مقاربة الاختيار 
العقلانى؛ فإنها تظل بعيدة عن العشوائية (1987 ..1ه ؛» /إطمءة1). إن 
الانتظامات فى السلوك الإنسانى هى ما يجب على المتخصصين فى العلوم 
الاجتماعية دراسته» وهناك كثير من الأمور التى يمكن تناولها مسن هذا 
المنظور فى مجال صنع القرار. 
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جدول 1-7 
إطار إجرائى عام لتحليل صنع القرار السياسى 


إذا لم يكن هل يمكننى أن | هل الدقة مهمة بدرجة كافية 
أبسّط من هذا القرار؟ | إلى حد أننى يجب أن أعمل 
استراتيجية أكثر تعقيدًا؟ 
استراتيجية تعويضية 
(موجزات الأوزان المتساوية» 
تكرار الموجزات الخاصة 
بالملامح الجيدة والسيئة» 
موجزات أغلبية الأبعاد 
التوكيدية) للتوصل إلى قرار 


نهائي. 
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ومن بين المواضيع التى لم نتعرض لها فى هذا 0 قشة تأثير 
الانفعالات» أو الدافعية» على عملية صنع القرار. فقد كان اقتصر تركيزنا 
على ما كتب عن دور الاختيار العقلانى والنظرية السلوكية فى صنع القرارء 
وليس هناك -فى هذا المجال- سوى قدر ضئيل جدًا من البحوث حول 
الانفعالات أو الدافعية» باستثناء ذلك القدر من الدافعية المظللة للمصلحة 
الذاتية التى يفترض الاختيار العقلانى عامة أنها ترشد أو توجه السلوك. 
ويبدو أن تلك الضعورة سوفت تتغير» ويمكن لنا أن نشير على الأقل إلى 
مجالين فى العلوم السياسية تم تغير الأمر فيهما بالفعل: دراسة "الانحيازات 
الانفعالية" فى صنع القر ار فى السياسة الخارجية ( :1977 ,همدآلة © نموا 
ز5 ,1976 ,ؤذامولء أنظر مرة أخرى: الفصل الثامن)؛ ودراسات 'ماركوس" 
5ناء5ة2» و"ماكوين" «معدك[ء3812: و'نويمان" مقددبدهة حول أثر الانفعالات على 
السلوك السياسى ) ركناء1131 :1993 ,لعناكل113 عد 5ناءع7631 :1988 ,كنا 1/1335 
0 ,هعناكاءة26 2 ,«مدسسءلة). ولا أستطيع فى المساحة المتاحة معالجة هذا 
الموضوع على النحو الملائم»؛ فضلا عن أن الانحيازات الانفعالية قد تست 
مناقشتها بالفعل فى الفصل الثامن. وخلاصة حجة "ماركوس" ودء:ة]2 أن 
النسق الانفعالى» وبخاصة القلق» يمكن أن يوفر الدافعية المتصاعدة لمعالجة 
ماو 0 وصنع قرارٍ أكثر شمولية (عقلانية إجرائية). ومن هناء فإنها تؤثر 
فى الإجابات على الأسئلة فى المرحلة الأولى من النموذج العام المقدم فى 
الجدول ؟-5. 
وسوف أختتم هذا الفصل بتناول إمكانية التوفيق بين مقاربات الاختيار 
العقلانى والنظرية السلوكية فى القرار. لعله من السهل نوعًا ما أن ندمج 
مفهوم العقلانية المحدودة مع منظور الاختيار العقلانى» حيث تم الإقرار 
باعتبار تكلفة المعلومات جزءا مكونا ومندمجا فى هذا المنظور (انظر هنا: 
1 .قماءواظ :1957 .20<05). والعقلانية المحدودة توفر فهمًا أكثر اكتمالاء 
ليس فقط فى ضوء تكلفة تجميع المعلومات؛ بل أيضًا فى ضسوء تكاليف 
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الانتفاع بها بمجرد تجميعها. ووفقا للرؤى الأكثر حداثة للاختيار العقلانى 
ينظر إلى صانعى القرار باعتبارهم 'عقلانيون بالقصد" كونهم يقومون بأفضل 
ما لديهم فى ظل وقائع وبحدود معرفية معترف بها. ويبدو أن كلا من "جونز" 
1 65م: ولوبيا وآخرين (2000) ..!2 )اه 2أمبدة قد تبنيًا هذا الموقف. 
وأعتقد أن هذا التوفيق يفتقد إلى الوسيلة (انظر أيضًا: 1985 ,«ممذ5). فأحيانا 
ما يكون الناس عقلانيين بالقصد أو بعزم النية على ذلك؛ ولكن الوضع 
الأغلب أنهم يتخذون قراراتهم تلقائيًا أو عفويًا دون اعتبار واع بكيف أو لماذا 
يختارون هكذا؟ وربما ينبغى أن تسقط رؤية صانعى القرار ك "حاسبات 
آلية لا محدودة" ولو من الناحية المثالية» فهى قد تكون مضللة» عندما يختلط 
على الناس 'ما كان يجب" مع "ما يكون" وما ينتج عن ذلك من وضع معايير 
مرتفعة تفتقد إلى الواقعية (1997 .826412851 © داهة). ولكن الاهتمامات 
المعيارية لمقاربة الاختيار العقلانى تعد ذات أهمية: وكذلك الإرشادات 
الخاصة بالعقلانية الإجرائية تعد معايير جديرة بالنسبة لاتخاذ قرارات جيدة. 
ومع ذلك فإنه بدلاً من السلوك العقلانى القصدىء قد أميز معظم عملية صنع 
القرار- وبالتأكيد معظم صنع القرارات السياسية- ك اتباع لقاعدة شبة 
تلقائية ماناو |ام/ 11016 1ه 1نماناه 567711 مع أى قصد و اع يركز على تحديد أى 
الموجزات الكشفية ملائمة للتطبيق بدلاً من تعظيم القيمة. 

وقد أردة صدى كاتمان" فى محاحته» بأنه يدلا مق السؤال الخاضن :يننا 
إذا كانت القرارات عقلانية أم لاء أو تنقيح تعريف "العقلانية" بحيث يمكن أن 
تشمل سلوك اختيار أكثر واقعية» فإن أفضل الأسئلة التى يمكن للبحث فى 
مجال القرار أن يتناولها فى المستقبل هى تحت أية تلروف يكون صانعو 
القرار عقلانيين على الأقل 'بدرجة معقولة" فى عملية صنع القرارل"")؛ ومتى 
يكونون غير ذلك؟ وما الهاديات المعرفية أو الموجزات الكشفية التى 


)٠١6(‏ قدم "ماركوس" وآخرون (2000) ..21 اه كلاتئة4 إجابة سنى هذا السؤال: ئن الناس يكورون أكثر 
'"عقلانية" عندما يكونون أكثر قلقًا. (المؤلف) 
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يوظفونها بدلا من بحث المعلومات الشامل واستراتيجيات الاختيار الخاصة 
بتعظيم القيمة؟ وما النتائج التى تضمنها تلك الاستراتيجيات لجودة القرار 
المتخذة؟ 

إن الناس يمكنهمء وغالبًا ما يستطيعون متابعة منطق للنتائج» وإن لم 
يكن بصورة كليّة تشمل كل شىء» فعلى الأقل على نحو معقول؛ وذلك يناءً 
على حدودهم المعرفية. كما يمكنهم- وغالبًا ما يستطيعون- اتخاذ كثير مسن 
القرارات على نحو تلقائى بمتابعة غير شعورية للقواعد المعروفة جيدًا لصنع 
القرارات. والسؤال الذى يتبغى أن يهتم به علماء النفس السياسى ليس هل 
الناس دائمًا ما يكونون عقلانيين على المستوى الإجرائى فيما يقومون به من 
عمليات لصنع القرار أم لا؟ بل هو: ماذا يفعلون عندما لا يكونون عقلانيين؟ 
وما أثر ذلك على جودة القرار الذى توصلوا إليه. 
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.95-26 ,28 ,مماعلم5 أعنائناه"! كه أمبول «معتوسة .اعللمه عتمصعطءه 

مومع كه مملعوعع مر عطء ها ممصععكما له عام عط .(1986) .5 بمقتصملكءظ عة .ل 7[ ببعمومت) 
+11 ب«مننتبجهم أععاعناء7 ,(كلفتا) ع5 .0 .6 عة ناما .2 .8 ما .ع سلتفعمت لعننا 
علا علملعلاتةا .(127-158 .وم) «متادومه تنه «متكمم جر عتوعصه) أتسمهم ممعم عددد 
متت عط امت 

امهب كامناواطتهة عد حأ مماعوعءعم عاملتلقصيت .(1989) .5 ,ممصلء" عة ..ل 1١‏ معتممدمة 
عمقعاء5 لمعنئناه كه أمسدمل دم تعدا .كعووععوم ععمع هذ ههه ,عنه .كموتدم صمت 
.912-40 ,33 

لا عة مأععصعع 0 5آ 5 #متتقطعط وزمنه؟ لصه ممتهامه عتلطيظ .(1975) .8 8 بعوععومة 
تطالا ,وستفعظ .(75-170 .مم ,ة .أه؟) مووود أمعلعتام مإه أومط هدم ,(قلط) برطعامط 
نو أ ىلا -مووزل0 م 

نعط عاأمصة عند لممع و1 .(1999) .0 ,(ا ,موووةاهي ع ,.ن معممععورات ..ل لكامستاعيت 
مامد .(.كلم) مسصوعه كظف عط عق ,مله1 .11 7 عتممو .0 م[ لع لكداء 
بكعء*! توتو تملا نم0 يعارملا بلطا .(97-118 .رح) #تمدج عبد مأمزم عصطء عل ترهط 

للهدم ومتواععل صذ وإعلممم عمعضة! بعممعمدصا كه بجسيعط عقنطمرغط]' .(1979) .11 .1 ودود[ 
-571 ,34 عتومامطءوةا «مععددق .وصد 

كنامء 112 تعارملا تجعن؟ هأدمبه 60 لمعنلة «ه «دة عمامناه أ#ومترعة .(1988) .8.51 ,وعحود1 
.ل الامصودهل ممما 

عطلنت :1 .20 م1 عمعصعلسز معد عمناهم ممتكتعك لوممتتمطء8 .(1998) .2.351 ,وعسوط 
.ل حلءة) بوماماعوع أعزءهء كه واممطددوط 716 ,(.كلظ) بعملهنا .نا عة ,ععاواط 5.31 
.لان -سوميعاطة تممعكمظ .(497-548 .مم .أمد 1١‏ .امد 

امآ لم ععمعدط تامملا بجك1! ,مهمومه إه رومع انعنصم وق ,(1957) .م ركطننه2] 

-عئاة"! كإه مواتمة! أمتدصق .ممعوصمهة؟ عممصعععاوع .(2000) .ةق بمأمسال عة .8 .ل رمتصماءبمط 
.1-24 ,3 معدونع5 أده 

10120106 أععتطتام ع إه عتم عله هلا هود صل بوعنوو أممتعنامم +1 .(1953) .12 ,ممعكحظ 
:ممم بعرملا مكل 

«ملكععل ص كأعن170 لومم ملقلعم دمعدمه كمعص ألممم أت ععي عط]" .(1970) .[ .1 بوعمطماط 
211-60 ,73 «افإعلايظ أمتنوماوطعو” .ومتاعم 

لقم ومتنععل عم معصعحءد ومنطونعه عنسنآ .(1975) .16 .8 مدوم عة ,.ز .لط ممطمتظ 
171-92 ,3! ععممممويج"! ورصتصلط هده «مأسمراءظ أعدماء منهج 0 .عدن 

كه وعكوععدم ممع ممنواععل لدودت«قطء8 .(1981) .2/4 .2 ,طدمومط .عة ,ل لط رمعمطمتئا 
.53-88 ,32 برهماوطعو زه موءنيهة! أمنند«ل .عوتمطء لمة عمعصو لسر 

-صهن) .علمة عه كردض: أمطع! تتجوامزع أمعوع .(1984) عث .1آ مممصند عة رعذ كل رممعع عط 
كوع2 8111 خلا ,عولط 

بعحه!! مم1١‏ .كرمزععاه أهنتدتيهاء اتولء ندا ترز ونام مبتعمومهم8 .(1981) 8 ١1.‏ ,ومصماط 
كععى17 لمتمع الما علولا 

موتاتطعهمصم علصعد ركةاتط لومم م5 .(1993) رق .د كملاعة!! عة ,0لا .0 معطعفاط 
مجم 1/1 :بوماماعرة! امد «مخصوط إه أمججمم .عله ععمعصتصممعم عط مضه 
5800-7 لا[ ”| هدم وما 

3 "ا الالأقمء5 نوععى أكأبدظ .(1978) .حك مءكعمعتطاعنا عة ,18 عتحماك ,.ظ قمطعنز 
-أفراموة! أمندودتعمذا إه اموز ممعم معععدمع سعلطمعم م ععكءزاتطمطممم عمسائكظ 
.330-344 ,4 اهام 1/6 وه ج«متاوم و[ رمممطلا بوره 


130 


تمصت عط؟ لمه ععتهمم م1 .(1983) .51 لا ممما عه غ1 .12 معنلسمتكا ,1 .5 فاع 
أمنعمد أمندعرتمجوظا زه أمسيام/ .ممفستصوه لعتتامم صذ متجهع مس لمعصط عع لء و1 
ْ .381-00 ,19 بروماءرلموط 

لعتعتامم غه بوزاثتن لهة عمو عط م0 .(1990) عق 8 ,نص عق ,8 بل ,لها .11 ,5 عاكز8 
.31-48 ,8 ,«منتدوم أمومد .وسدعبيئه عولى اصمما 

مععالة لمعه أصسمعدمام عنعء؟ لعقدط دجمت .(1986) له .ك3 لمطعاع بوط ع8 ,1 .5 ,ماما 
عة ممتعوعررم5 .ل( 18 صل .عله لمعهوأن-مصعطء مذ ومعومملعى<1 بععمممم عير 
إه كن«مانهفديده! ::«متتوجهنه سم «م هد ترمد زه بامصام عط +77 ,للعليع) كصنهع 1 :2.7 
.معمالتدت) عاعملا بعذ! .(167-203 .جم) «مة«صراعط أماعمر 

-جساناءالط! عليه بهل« .(.لله 200) «ماعتجوم تاعمد .(1991) .5 .5 ,ومابرذ1 عة ,15 .5 مامز 
, لت 

.(1989) علاط ,بومعطمطط عق ,.ق8 .8 علاط ,مل .5 يققدف طععطء5 .]1 عنتصطعد ,ك1 .ل ,لعهظ1 
موعننو لطععمعععء لعععاوعم ممه .كمعأاجاممم ,كصممبطقعصمت عفمطعم وملعدى كوعممءط 
.757 ,43 ,نعدعهم”*1 #متععء 2 «مصعداط هده «منوماعظ أعدم ا معتدهوج0) .كدمه 

صف :عممل عسلدت ععصدحدم مز وأعتاعا لمتتمععكم1 .(1987) عق ب رطعنمك عث ,ك1 .ل ,لمجآ 
را ,أعمععة! عدم كزه أماصعدوز .ىق أععتدهاة وسأكوععممم +07 2ع علد 01 م ادكه 
363-7٠‏ 

ع تهنا علدلا بمعجو1! ج11 ,وعد معدم امك أعندمممم 716 .(1995) .(.180) .ل ,مممسلعمظ . 

.”1 بضاد 

أه ممقسسادت مق .(1987) 1١‏ .ل ركهت عة ,.ن ,وستممداط .34 .11 علكتام ,كا © وين 
-عم 0[ اتمميواط هدم «ماسما8 أعررم ممت تج 0 .عممحد اعم ممت دوممدعع عع ممصسط 
23-5 ,39 ,تمسععععم”ة] «صنو 

علف عط" نصمكمعء لممع عده هه عمنمء8 .(999!) .6 .10 ,مأعكفامن عة ,.ن وعتدععوزن 
(.كلم) طموعععة كظمة عط )ثة ,لله1 .اط 8 بمتصععهوان .0 هآ عتعقتصط عع عل 
تنعت مندنا لمعكى0 ليملا بدل؟ ,(75-95 .وم) عمد عب مباه؟: معاد عنكتجمعدا عاد 
ع1 

-أمه ءاناصملة ع1 نعتممتشتعط لتعددط؛ لمه عد .(1999) .724 2 ,1500 عة ,.ن متدععوات 
عا مأوتواد ,(.كمظ) طعمععة كظىة عط عة ,لم10 .14 © كعتدع يعوات .0 ول عمط 
كقع 1 تامع منونا لجها<0 عطرملا جعد؟ . (34ة3 .وم) ##قامد عب ملهدد بصطاء ومله 

زه منتومنت ف :زجوعجه معذدطه أهدمتته له ععتومامطم" .(1994) .1 ,مستممطد عة ,2 .2 عع 
.ككتء !ا بركتد نولا علولا بمعبو1آ بى[! عمسمنع امعتئامح مذ ع«مزتهمتاميه 

ككقء غه بعتانعن همة بطتمعل .طالبوعط ع5 .(1985) 2 ,ععلماظ عة ,.قظ ,عولما ,ع بالنصدكا 
,298 ووسملعي أممضفاء كزت امتصدم دص عدف .متمصعطء؟ لعتومامعل1 80د ,مدكتمهم 
.850-60 

موعاعه لمعقعتامح عط عه؟ بممعط عمأوتععمم-مم 3 مامز أه تعصستيمع ىق .(1986) 1 ,عأكملا 
-0ه اانوعاعضفد +11 :نرمتطتتوف أهدناه ,(.كلفط) كتدت5 .0 .0 عة نهآ .1 ال مآ غك 
.سصسعطاامع نزنظ ,عامعةواانك! .(11-39 .مم) 2167زدهم) جره «مماترمموجزد منه1جه) أهدد 

كه معطا أمتحدق .عمتلمم ومعتعل قمة عمعصولميز ره ممعاطمء2 .(2001) .2 ,عنددل؟ 
,653-683 ,52 برومام اعوط 

أه معنمب عط مصة ممتتممعصتعميت بوممعهووطها كه كعومصتيام عط .(1980) .آ .2 ,اعطومة] 
.4664 ,16 برهمامطعرء"! أعءم5 أسقدء««تمجطا كه لمععدهول موذلدت طكتعه عسعطناعل 

كتكتزاممة كووعمىم #اتعتصهم ك4 نلمتمه صل كعتصنا وبععه؟ عط ومامءع؟! .(1981) عق .[ رمتعدتل1 
,40 برومادامو"! املعم لصم وثإمدرمج"! تزه أمت«صدمل .جمعه؟ ها جمتلهد «متكوتمل أه 
843-6٠‏ 

-انطمطصم عبةءء زطيى أه عم مكوعدعة عط لقة كعكمعمهم عماتمعمت) .(1975) .84 8 بطعدهملا 
.271-89 ,70 ,«ولر وعدا أمعتووتعمند ومدق عاد كه أمتدمرم .كصوتسطتموتق بوذ 

بلإعلة/0 علان! ,عأوملا جحل« .(لمت 0ه2) معنمطء تنه +من«وامر .(1987) .از .1 مدهو 

سوم كه اأعلمم عمعووعععم) ف نيعا دع لتنامع غط؛ ومتلمع18 .(19906) .36 :1 بامعبطاه1ةز 
5069 ,24 ب «مصصل) عنتاء"! «عخصممة كومتععء لمنسعؤنوعوم بمدتممصى:. 


131 


لمعه لعدمتعدل! طاعملت1 .2 8 ه1 ودنطعد ممتفتعل علدنت .(1989) 2 .0 ,عوامقة 
عل م عممعك5 أعقه5 فده لدمتعماعظ 5ه مومعب ممت مه ععىتصممصكت اهم 
فمد قدت لمومقممععمل مه عمستصصص عل لمد ود/لا تعلمن1؟ كه ممتمعهمم 
م1١‏ .(فقة .مم ,1 .أن جمد اميم كمه بوعاعم ,«متمعطع8 ,(.عليظا) ممنمممهمت 
.كمعو ونع جنونا لعوك© تعارولا 

أت عمنمصمامح عط ده كتعدد أو تداك عط1" .(1975) ماعط ,نجنممن عثة ,8 .0 ,تعله1] 
-255 .وم) أمنندسه معسعنعد أممقتلوط .(لظ) همهت 8 .0 ع1 .مسعلمص تونامم موتعرهم) 
.النمء لخوططمة :كنامعومصدتلها .(319 

لود عط بمسععدههم طعدوعد «متتمصع كه ع؟ممتلمى ودتمتصمعظ .(2000) .1-10 رعمدن1ا 
-93 ,50 ,«ماعهعف يرما زه أمتصيووز .مماعى ةعنامم مد علمدع ومتكععمهم أه هدم 
114 

-606هذ ومقمط معد .(1976) 0لا عطعوفظ عق ,0 .1 رلهنه17 ,./77 ث2 عنم عط0 .ل لإطامعول 
بمعنلمعدم طعمعدم روواملمطعم كعمههم د غه ومعمتعت2] :دمل تسوعة ومتنقد 
.546-44 ,5 ,رام«ععماا عسمعدم) ود ممنساما .مو عمونى مز عملام لهد 

-ععكتل ععل8 .(1987) .10 الإعأكتنصة184 عثة ,1 ,متصوناه1 رق ,ككن؟! ,.[ ,لتمعنة[ ..[ برطمعدل 
أمصعامر تووامطعتوم لدعهء مأ عممقعتامص1 بطعموعىء ووعممدم أدرواتقطعط دأ قدمنف 
.146-15 ,23 برهمامطمو"! اسعمك امندصونووظا “زه 

ومتعصيط دك ومتممطعط ععتمط فصق .(1974) .ةق .© ,مطمكا عة ,2 .([ معلاعم؟ ..[ ,بوطمعدل 
.63-69 ,11 ,واعجمعها! وستمباجعاط كه أمجومل .فهما دمضعقصمماه 1ه 

معقالجدء إد نامرواهمه أمعتعمامطعوم 4 هماهم «منعهع2 .(1977) سآ ,ممدلا عة .عا .1 ,كتمدل 
.كت؟ !1 مم1 تطهولا بجعذ[ .تدعو تومه مجه ,ععقمرء 

تممعممآ .نامع أعدم ممصن جز «مفتوومووفه: هانه «مقوهو2 .(1976) .1 ,كل 
رككع2 نونو نالولآ ومععم مم 

عة بوطعا .ل2 8 كك[ .8 هآ عمعمط طاته وماديف لمد عمأععمت2 .(1985) .1 ,كتحول 
-مه1ط! فصطو[ ععممتفلدظ .(13-33 .وح) معتج عه هده وماساسوظ ,(.كل8) متع5 .© .[ 
.كوعء8 بوتكص«ندتا كمتا 

-له عأطدعدمسمعهمه عمتمدصصم جه؟ كعنوع معد عمتمطك عستعدمت .(1984) .2 84 مممقطمل 
.741-53 ,11 ,طممهعصا! «مسعدمن) زه أماججعام .ىت هدع 

بك الكممعععله عاأطصصدم ممعهمه عمط كمأوععمىة ععتمطك جمتاعله14 .(1986) .2 384 ,ومممطمل 
.37-54 ,5 .ومدماعد ونع علط 

1011 #عطار تاعامج عتعفصمبجمك نم و«تجاهه-«متنعمك ود زمعومم .(1994) ٠(.‏ .8 ,كعوومل 
.كه مهعنط) أن وتو جنونا :مهصنطت .نامع عتاطعع هج ععامظف 

-297 ,2 نواعت أمعتائله"1 إه مءزء1 تدصق وتتعدماعه لعلمدحظ .(1999) .2 .8 يعدملل 
32 

تيوط كز أمتعتمر تومه متصتحعة وتلمدمعهء على كعومعالفط بعل .(1994) .12 ,مممعقطف] 
.18-36 ,150 ,عت«مسممط أسعتعجمءط1 همه لمدمافيط 

معدمع أن عمعدهلنز ى جوتلنطوطهم ععتعمزطت5 .(1972) .ةق روادت1 ع2 ,. ,مدمعمطي1 
.430454 ,3 بروماماعوة! مسعتدومن) .ومعمع دمعو 

أقعتهمادامرو! .ممتعنلممم أه بووامطععوم عل ع0 .(1973) على ولمع عة .12 رمممعصطةت1 
237-51 ,80 سعاسم1ز 

تعلصه صمتو عل أه كتعرلممة مق بوممعطة ععمعمء1 ,(1979) عق رولو؟1 عة ,.(1آ رمقصءمطي[ 
-2653 ,47 ,فونجء «مسسوءظ .امار 

لم1 عقن ولعي .كععصعوعععم أه بووامطعروم ع1 .(1982) .ة لسع عق ,.([ ,مممعصطي1 
-160 ,246 نم1 

مامراعو ب«معع ا .فعسه؟ فصد ,صسله ,وععتمدكت .(1984) عق جواصع 1 ع8 ,(1 .مممعمطف1 
: .341-50 ,39 لقع 

مه ومعممووكمز أه 'ومنمدنان لمه والميو عه ععقاظ .(1987) 2 بمتاعقة عق ,ل >! بعلل]1 
1١4, 200.‏ ,جهوت !ا «عدمعدم ]إه أمتصعامز .كوعدء ستععلء ومواعمق 
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كته م0 جه د00 نعسكنعينة لمعاطميم صواكته12 .(1988) 1 .[ رمك ع8 ...8 ع وعلل1 
715-28 ,18 باع« عطن) هده ,ولط ,«صصر مه عدمفم مم1 لعا 1 

أمعفناه! معدل .عمهه؟ أو عد عاجسة ع1" .(1974) ,/ا :1 مستاط عه ,سل .5 جولا1 
-572 ,68 ملسم موومعد 

سقط علقت م ومتتصممقه نعط همه معتهعمدىد ومتعتعل امعفلتطن .(1985) .ل ممم رسكا 
179-01 ,35 بعكعهم»”! اتماءاءه(1 ا«موريدلط مده «دام ع8 أعددم همد تدمع .حضدقمع 

مم0 عاو وعم .(1987) 14 .[ سمارت عة ,مآ .نا سممطعله8 ,عق بلك بممصنتد ,28 برواومما 
ع2 :3111 تخالا بعوتست رن 

.353-78 ,ك4 بج«مأمصطاءظ امملئلة .دمامعمعم لدتسنامم هأ بوتعييع18 .(1982) .2 .2 ,نامآ 

د ومعنلمعه!1 تمهندمصت وماتعمء صد عمكسل لنيع ومن ممعمم1 .(1995) .28 ,نهآ 
مدناعاط كلا عة عولم! .اط هآ .عممعةء أوتعتاممح ف بوعواملمطع5ه وممون كعمممم 
-ندتا حوطعظ سعط .(179-205 .جح) ععمممم هده #«تصبعمد عدم هيز لسنعناه” , (.وفظا) 
.كعء١1‏ مموتطنال] كه توندع 

لىتتامم مه انام مكعم جخنككت00:م منكشط مادا مذ .(1985) :1 وعطظ ع8 ,8 1 ,نمآ 
أععنامم مهد عذااعه: ععداط ,(عفظ) كاملى8 .1 عة عمعككا .5 هآ .دمنمعتعتطمومه 
.ععدد عخن ,كلةةةآ بجامعبمظ .(17-39 .مم) اعمط 

عمعدى ودعمموم لق ملعمل دعوب 2109 .(عنوننة 1992) 2 .10 ,عاوسدللعة ع8 ,8 8 ,نمآ 
عط عد لععوعمعم ععووط .مموتدجعت لعنناهم عمكييل ومتطهم دمأفاععل ذه تردص 
0ل دتعمعمة عععك5 أصنتاه8 ممعتعصيق عط أه ومنععد لمسصمة طاعطوع توطوة 
.معمعنطك 

عمال مموعاع5 لمعناه! ممت م4 لالععف عدهمل .(1997) 8 12 اسوسططلع8 عق ,1 11 ,نامل 
.585-99 ,91 سضاماة 

نموم أه كعهد مد لددتل اهمه تععد مدحلة .(20012) 8 .10 ,أوسمللعة عة ,.83 .2 ,نامآ 
,45 وعوعق3 أممعتعنام"! كإه اموز مودق ودناهد دمتعفعل لصعكنامم ها وعنتمضعط 
951-71 

بتكقمعة ومعفص عه كه برميدد لدتمعصتعييت عمف .(20015) 28 .12 اوسوالعه ع8 .8 نه ,نهآ 
فاممتللتك1 .83 .[ ها .موتدمصت اعننامم د ومتسك ومنتطهم «مفتعل امه مجعم 
.(136-159 .وم) جيمامطعوم أعسنامع «مجز مدندعوم( بمتعتامم هه عدصعنيتن .(.80) 
.كع بوتومعسنملا عولقطصف نعولقط صم 

-وكه هدم #املع مرو[ :مفاءمك وفص مدماط . (و«معصدمعم عن) 2 .10 لوسمللعظ ع8 ,8 8 ,نما 
.#وتعصف «متععاه تبت وصصنك جارة 

1 .1 صل .ممعندومف لمعننامم لعة دمكتموف لدلعه5 .(1986) .0 .12 ,ريتك :8 ,8 82 مناهلا 
مدوو دجما أمججده طنعمعاتد ع1 تدمترؤجهم أمععتنامط ,(.عقط) عمدت5 .© .نا عة نهآ 
سستطاظ :[1! عتملعلل11 .(347-366 .مم) «متتتجم مه «اتشرمو تمر 

عامملا بعت ١1‏ .معفم ؤعاضوعم +11 .(1944) .11 ععلندت عة ..ل .8 رومواءئع8 ,ك1 2 ,لأء وما 
.كععء توستوم دنا دتطصسامت) 

-متصمم1 .مصمعهاع لمصمعفصععهذ لمة ,ععتمط لقدمعهم معط عمعدوه:2 .(1997) .[ ,ع1 
87 41 بزو هه0) صتضمد لعدمد 

0 :نالآ مسمعع صنطفد/كا .ع«مامماء ودععممم2 .(1992) .0/7 .1 ,عمنظ عة ,.5 .كا ,عاعمظ كاتعهآا 
.ككع 2 

كععامط لمة علط مععووعط عممعم اعم أه ماع11 .(1971) !1 وتجملة عة ,5 ,مأعكمععطنا1 
.46-55 ,89 برهمامطعو"! امن مين “زه امتصمممر .ود«متعتعل وصتتطسج هذ 

له بوالتطمءتلععم لفصعمع 1212 .(1989) .11 وعصمععصمك4ا عة .1 ,وعناءدت .8 ,وعطلمنا 
.205-29 ,2 تاها[ سدتععء 2ط لسجمتسوواع8 كزه أمنديدوز .وععتمط همد ععممعععهم 

-كدععمدم «متعمصعكها لمءأعتامم ع ممسعطعد مموتعدم ق .(1986) .16 ,النصداط عة ..14 ,عولمآ 
.5059 ,80 بماعترعال ممدماعد لمعةاناه”[ «دموت ع جل بيدا 

قت كه أعلمط صععقمل-دمتووعومصة عش .(1989) 2 بطدى5 عق .لط .1 سنك ك1 .54 ,عوللم] 
.399-20 ,83 معلدعذ! معدولعة أمعنعئله «مع ومسل .دمعساده ععملال 
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موندم ديت بهم عاتعدمجهت: ع1 .(1995) .5 بنادو8 ع8 ,1 .لط ,معودطدعت5 .از ,عولما 
عع أدتتامة! بممعدةق _ممتتمسلدت عملتلميت اه ععتتمعصرل عط مده ومتتمصمماما 
.3009-6 ,39 ممامعة| معدم 

وسجدة لعاعات نجه ا«متصنادمم::! بعومتتاععد 4ه دهت .(1957) .11 ,وآائمه عة ..1(2 .18 معدا 
برعلا ليملا عنم 

مصدعة! :والمدمعه لدمعةظ .(2000) 1١‏ .5 معتاموط عة ,.2 .34 ,وواناطكي84 ,.ة ,متمسآ 
عتطمه سآ بك عة ,خمتططيدى84 .(1 .14 رمنمينا يه هل .عتعتامم غه برلتيد عط مد 
-1.وم) وتأعدمنيه: زه عفسيدوط ءذا هسه ععلمك ,«متتهههه :ممم إه عبصوما ,(.عفظ) 
.كع ونوع قدلا عهللتطصد) عاعملا مولز .(20 

كز امسمممز .ععتاهم ممفاععل تعصستكمم معة لصم «مامقصممام! .(1982) 1 .لط ,دعوطلدقة 
,419-434 ,8 ,بأعجمعيعاط ج سمدم 

عمتمط أه ممفععهددنهف عل كمه بوتبوتطصة جوتلتدملد لعلصتدظ8 .(19278) .5 .ل بوذ 
.578-608 ,2 ,متسمصمعط كه امصيدمل لاء8 

اءبعماظ لم0 تدمع مهن موجه هاده عدوزئاعع12 .(1988) .د .[ رطع ماخ 

بعوعوط ‏ عه تعلرملا بو 13 باهم «ماناعمك جره مسدم ثر .(1994) .0 [١‏ ماسماط 

مهنا أمد م تتمتدعوره +115 تمعد ود تودمععزهطا .(1989) ١‏ .[ ,دمعا0) عة ..0 .ل .طععداز 
خىء< عمم”1 بمامولا بحت 1! .عمنرفام مه 

بعالا" علولا عب ل! عدم نسعةدمو0) .(1958) عق .1ط ,ممصسأة عث .ب .ل بماد 

تمت لد معللوءم 1984 بعدومجعع؟ أممم0ممت أه عتناكعتصور عط]' .(1988) .2 .ن) ,كناء:2/13 
737-01 ,82 سصاطط! متمد أممنناه"! «متوردل .وعمل 

ع1 ععه؟ عط لمع ,تمممتكاطعي توعاءرممةق .(1993) .8 3 بمعبخاعدئط عق .8 .0 ,كنهرما1ا 
«حمف لمن معلاقعم ومضعدل )معمء لمحم ممه ومتصعدعا كه كوصتممادعلمت لمممنممتب 
.672-685 ,87 بماءاسعء! معدملعد إممنعناه”1 «مء وجا .مموتدم 

عدم هنته معدمو اماد مقءة ار .(2000) .31 ممعبكاعداة عة ..1 لا ,ممصيول؟ ,.ظ .0 ,وبعدلة 
كتء! موعتطل كه توتو بتونا بمومعتطة) .دم «وهدز أععنا 

نه أعقمته ممتعدنوء كنامعمف لنصزة عتسمعرل ىق .(1979) .5 1 مدع ممت عن ,.ظ .0 ,كمطئدلة 
.1055-1-0 ,73 معتمعةا معمعاءى أمععناء1 «مع ودلا .ععتمط لوممعععاء 

الل تتناوكة عكمن بردتعاة-تتدوعط عط ممة ممعم طعقاءة عط1' .(1977) .82 8 ,أطععقة 
. .7111-30 بمعتدعاا ععدوتعى أمعتتام1 

لقم ممتمععل 00م عمعصولمب[ .(1998) .[ .1 عق ,ععامون عة ,لق متمتعط5 ,لق .3 ,ووعتاءكة 
.477 ,49 بوماورامو! زه معاسم | أصن«دا عدا 

أه كاقعتمكوعكقة عأكتطاعكء5 .(1986) .0 بأناطعصملد81 عة ,8 .لاز ومعطمعى 7 .2 ل ععاانكا 
.521-540 ,80 مصاعا! مماءد أمعتعناه"! مدق .دع دملتفدى لمتتمعلتهمم 

مه عتصا! عصردد نمبين كنمتتم عه كبام وعد ءطصيه لعنتومط ع1 .(1950) .3 .0 معاائئة 
81-97 ,63 بماعادعال أمءهماوراعو! .«دمتتمسممكمأ ومتسعمممم ,وا بوعدبرت عنده 

تقالط .عولقطصه) .دده عنصل ممم م712 .(1996) .كط .ل ,كملمقطك عة ,8 ألا بعلنل 
”1 بوأمعانونا لمدصمودط 

أهعء أو .كعنه عددهد أه عمتوئعممم عأعوسسعط لم2 ممتمامه عتاطهظ .(1993) .[ .[ علمةدملخ 
167-12 ,15 «متسماء8 

«مده) .جععمه امسق وتعسسناه +717 .(1970) 8 .ل وى عث ,.د رمط/١‏ .11 .لط مزل 
كععة2 ماك ازدنا لمدعداط نقاة .عولط 

-ع لقطعع/ا #حوما عت عنم معط عكمدم عصتلك1 .(1977) .12 .1 ,رممدلة/8 عن ,ا .ل عطوزاد 
.231-259 .44 باصا أممتوماماعو .كعكدععهدم لقتهعهم جه يدم 

اهم ممتستعل مذ وسمتعععمم عمموماعصمه لمد 'وتصامصم علمذ1" .(1979) ]2 .1 تولءحمطمات 
”| ردبلا كانه «متسمراوظا «متعتيعة معو .دمتممعحت مسد ممعمعتامءء ف نهدا 
.300-36 ,249 معنمم 

بمنتطمدد ومتوتعل دز ومكعممممر امعوصتامف لصة نولصاصسيف عأمد1 .(1976) ألا .ل مقرو 
رط جره «متممام أمدمممتجيهورة) .داترلهمة أمعمعممم لمة طأعجمعة ممعمممهاها مق 
366-87 ,16 مم1 تام 
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مذ ماه وعممه علمعلم .(1988) .[ .ا ,ممععطاهل ع8 .1 .[ ممتطممظ ,20 .[ رعدروم 
قفرة ب«مدماطا ونمعما جروماصاعو! امبممضعوط إه أعاصعدز .مظعم مومحتعلق 
534552 ,14 ,نيومت 

ةق بطععمععء ممتولع ل أعبمتتتقطعءظ .(1992) .ل .8 رممعمطمل عة ,13 .ل يمتصصعظ ,للا .ل ممبووط 
87-1 ,قة بومامابوظط كه مماسما! امدق عجاءع دعم وطأممععممم عجاععي كمه 

“مناه ««مأععمك مسأتوههم ع1 .(1993) .[ .ظ تممعمطه[ عق ..18 .[ يممصسعكعظ .لا .ل عمروط 
.كك0 ”1 بملووءطتونا مولعطصسممة عرولا مولح 

-2 هقانا كه لمعاسترصمت ريف معتمط واعنةا .(1978) .1 .أذ ,مأعتعمصيهتنا عه ,للا .ل عمرونل 
554-61 ب6 ,المزالبهم) 4نره عولط .رمتحمطعط دمن توعد صما 

وك .تنوتتمصتاممة لقه بصمعط1 تممتمتعل لم عمعموليز .(1984) .31 ,خطعوك عق ,.ن باط 
.139-63 ,35 برومامعو! إه معفم أعدد 

بورتو هع" عرتخا 'جمنعءتعام مف إه «رمةاماصعط مجه «متعهرنءز/ي .(1990) .[ .كا بإمممدن 9 
مدااعاا عتوعصعهت) ,سمقمكعودتذآ ,(لحاطا .عيرم طنط مستتموتاص0) هدم مسزممعتتدوييها 
نزولا 

عنصل وناتط دعس لتصرص) عمععععاملة .(1993) لا ,وتحو عة ,.8 ب#مططاكاظ ,.ل .كا ,أعرل مس0 
.102-116 .48 تدهمامطموظ صف 

عنامة ولمأكعمام مملعدصعوقلصا مذ قمع نومممع:د مممتعهح أه عأمم عط .(1993) .21 الا مطمط 
472-66 ,37 بمعتصولعد أمعنعناه'! إن أمتصيمل «معكمددق .كع ملتلمت لتنامع 

مقاعةه لسمصئدم لص امدفستله! .(1994) .ا بملتومظ عة ,لط .ل ,تاعتملاة ,ك1 ا رمطعظ 
-193 ,88 ممارعاا معدعامد أمعلرناو! معن صق .لمعت مجه ععملتلمم أقعقنامم ع عصمكف 
199 

ممأعمامعك لبعد ممعهالدمملهة؟ .(1994) .1/1 رومتصعة عة .نى .ل عكءتصومي]1 ..34 للا رمطمط 
كرن أمتصممل دمعو وبق .ممتتسلده ععملتصف لعكتامم غم عتفيهد بمصند مز وعوععمرم 
١‏ .582-00 ,38 بعموءاءى أمعتعناوط 

ممع كه #املهتدم عط غه ممتنامدع: امتهدم ى .(1980) .8 ل بصموعلهق ع8 ..اة عا معلم8 
4472 ,12 بومامطعووط عمتجت .عهلء ممصا ومتعدممععصا أه عام عط يمحم 

عه كه أعممه عمتاعهه عط كه كع ىق تقلط يعطمعصع أكنه نملا (2001) 8 .102 ,عاووالعم 
.29-8 ,63 ,ععنعناه”! ل[ أهتمدم[ بعما 

.تله ل عمد «عأعدن وععتويل «ده معجااععما ومعهم:! جعتتوأمجه «متئاءع2 .(1968) .1] ,كانم 
مواعثلا-د«موتلقة نفكة ,ودتلجعه 

لفحم دمأكعل لمععتامم مز تععمعىع زيل ععف .(1996) .351.5 .1/1 ,ممممطمل عة 1٠(..‏ .5 ,عتهونط 
.99-8 ,18 «متسعاوظ أمعزيزاه! .وععدلتةمى لمعنتامح ومعمسطلوت عه) ععتوعممععة نوها 

أن ندا .(1992) .2 بممتصتدءة عه ,.ل ,لأقصتلكات؟ ,3 نظ وعؤلا ,لا ,نم0 ,.2 .5 علوعنه 
-76/ .ممكهصمكمكما عتمومعععكممم ممه عتم ممعي أن عام عط1 ومعصولدز لمعستامم 
67-7 ,14 ,«ماسماءظ اععنعتا 

-صمرو4ق وملزهب كه كتااأتعتب عط كه ورمعط مق .(1968) 2 28 امعطم لم0 عق ,2 0لا عانم 
252 ,62 معادما! معدو3 أمعتقناء" مه 

,(.كفظ) رملا .8 .8 عق طعدمة 8 م1 .ممنمتتميععي أن مأمعمءظ .(1978) .8 ,طعومع 
.مسعطلءع :لظ علدتكلاتة! ,(28-50 .رم) «متتصعاجموودف مجم «منعاهما 

عمتممطة عييقدا أعنتامم 2 ممصت .(1991) :1 رمد عة ,.ك ,مطعكا ,./لا .5 ,وعلط دعوم1 
.345-67 ,13 جماسعطعظ اععلءناه/ .ععو؟ عطء وماعدانجتمدم نمه عممممعممة 

وام ءالولا علدلا بمعبوطط! بلا ع«مفمماء أعتنوعفتوم مم ج معط .(1983) .[ .5 ,عممعمعدم.آ 
ادال 

كوء1 1017 بهالط ,عولقطمت) .وتأعدميهم 4ععيهة واتزاع هما .(1998) .انث ,متععصعطيظه 

عمال وانقعمبلعابا زه أمعتمل .ته ]قتمعصلتأ ععامم كتمن كه عبالدد ع1 .(1977) .5 .[ ,معوسا 
-195 ,14 ,لمرممد 

«مامر .ععامطء ممصتط سام دتعلمسم عم منوععض5 .(1983) .85.3 رعطعه2آ عة ,.ظ .[ ,مسا 
.676-96 ,17 ,ا«متنلنهم) سه ورمدعكا! بوتصمط بروماوطمو أعمدنتصمظ كإه امه 

١0/1‏ بعامولا بم3! .ماموعهاء [ه عردم هاعديعر 716 .(1954) .[ مآ عمحمد 
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-99 ,7 ,نل هعهاا عدةتوضا كه لمتصيوزر .ومتلدتط عه كدوم عط1] .(1980) .84 .5 بمدعتطد 

هعلالتمعدال! يعارملا ببى3! .«متدهراءط عسامه ستستو اا .(1947) 8 .1آ بممداة 

١00:1‏ يعامدلا ببك1! طميونقهء هده لمتعوى :عد إه عاعامدلة .(1957) عق .1 ,مممنك 

كه مملوماة أموبدل .صدةنموم غه كاعلفمط وستكمعمم:م «ممعقتدوكم1 .(1979) .مق بلط ,ومدملك 
.363-396 ,30 برومامطعوة 

هم طعاي بوومامطعوم غه عنومادتل عط؟ :عءتامم هذ عذتصمه مقصساط .(1985) ف بل ,ممدوند 
2093-4 ,79 جصامعا! متدعاعد أمعقنام! «سستوددلا ععمعهه لحتنا 

45-1 ,16 بوماوطعو أعععناه2 ومتتمطعط لهعتنادم هذا وتلمدمفعظ .(1995) عق .1! بممدزك 

أمتق معط ومنمتعل أمءهتتعطعظ .(1977) .5 ,متعحمع ع طنا ع ,.8 ,أامطعظ ,2 عتحدماد 
.1-39 .28 مرو أصاعو" [ه مامتممر 

-هذ قهضة يمتصعط ,علمه عممممعظ .(1982) .5 بمأععدعءطعنا عة ,.8 ,#امططو ,8 عتحماك 
عونك معط ,(0) طصدهسة؟ .8ه هآ بمعمعدعفعة علو مذ مععكء ومأووعهه:م ممتتقصمه؟1 
و«متتوعببي إه وا«تبجمجر +11 :عمدمةء أمجمة ماعط هده املعو زه جومامفمطء«: «م عدم 
.كقدتا- كدو[ :معكفصهظآ هدد .(21-36 .وج) مدوم كن تيدم ورة هده 

-جة عمتعكععية؟ لمة مدت رمظ أه معتمدمص7) .(1971) .5 ,متعكعدعط نآ ع8 ,ا عتوماة 
أمن«مممستسمع0) عمعتمولناز صذ وستكععمهم ومعقصم مامد أن برميدد عط م وعطعوميع 
.649-744 ,6 ووتنه روط تمسصول] هده «وأسهاء8 

عكاقة :1 .5 بعطلنن :1 .10 هآ ممصعمف لعة ممتمهمعميمعء لسمعكة .(1998) 28 .5 بطعتممة 
-391 بوم 1١‏ .أه ,له طعة) رهمام صوم أعنعم ىه مم طمحمط +11 ,(.كلمظ) معفمنا .0 عه 
.للناكآ-سمممعاة بسموومق8 .(ك4ه4 

ماوط مامه 4ه وتدمعهعة! .(1991) .8 1١‏ واعمنله1 عة .عق .1 ,ررفمءظ ,.ل/ة 8 بممصمعلامك 
.ككعة! توتوى اتدلا عولةتطحمد) يعايملا بعى1! ,رهماعءاءووم اأععتامم «ة كدمتنه: 

مسمتصمعدعا .(1986) .5 .1 مرموظ عة رط 8 ماعملع1 ,.ن .84 ,مععداط .14 1 بمقصعلنم5 
إن أفدمهول ك8 .صعناطنم كعمد هذ عمتممعهء عناوم له عاعفمم تعنص عمتدك 
,4050 ,6 | وعوعنعد لمعصناءز 

«مسعراء8 أمدمعمعتدمع0) .عمتطمدم ممتعتمل اه كممهمععل ومعموط .(1979) .0 ,عمعدع5 
86-2 ,23 وه هممرء”! عمط هاده 

لدممععءك هذ كمعتملعمت لقصمه مس جددم) .(1995) .14.16 رمعووعطادعم5 عة ,5 بن ررعطة1 
اننع هفز لمعضنام ,(.كلتا) صدرتى31 .34 >1 عة عولممآ .11 هآ عومعقطعط 
عع:8 صمدوتطنا/ا عه بوتوعنتدنا عمطعة معط .(141-178 .جم) تصممم هده 

بمصقاط .[ هآ مومامطعوم لدعم سه عنننموم 6ه عمظكععمذ ع1 .(1981) .5 .5 ومابر1 
علملعالة!! .(189-211 .وج) +مع دمتست عه هده «متسعباءط لعقعمء ,«ماعتوم ,(.18:4) 
-سسصطاءة :زنم 

3148 ,76 ساعاوعاط أمعنهماماعوو .كعمصعععاءوم أه توت ةأعمسحما .(1969) لل بواكت 1" 

لاعفناعال أمعنومامطعو2 .ععتمط أن «ممعط ةق عععمكة برط ممعمسصتستلع .(1972) .ى نواوت 1" 
.2811-9 ,79 

وصعنوه؟ عمتولدز عم عتكتيعط 4 جوتلتطمائدة .(1973) .نآ ,مممعمطئ]! عة ,عق نواوت؟1" 
.207-32 ,5 بجروماماصو! صدعنبجوم) عوناتطوطامعم مصد 

مه عتكنة11 :وستمعممن علص تعسصهلن][ .(1974) .10 ,مممعمطعا عة ,عق جواوت؟ 1 
1124-31 ,185 عممواعد .معدن 

تههأدطعروم عط لسة عممكععل له جمتصدط ع1 .(1981) .10 ,ممدمعصطما ع .عق جواوى؟1" 
.453463 .2(1 ععمه3 .ععتمطك أه 

.كومأمععل أه جمتصد؟ عل لمد ععتمك لمممععة ,(1986) .0آ مممعصطت]! عة ,.ى نواوت؟1 
.5251-7 ,59 ,عمط زه أمددعدمل 

م > ملسونت معط ععمومم هذ عععممجلق .(1992) .0 ,ممدمسععطت]! عة ,لى ناودع 
.297-323 ,5 بفاتم عونا هرجه معنا كز أمنعام/ .لوستسمدععهن أن عمأعممعهم 

.542-73 ,86 سعنهم؟! لمعنهماوطعوة .ع عممعععط .(1979) .5 لطنمكدك عة ,عق نوامء1 

عه تمعتمعلنز مذ ومغطوة؟ تتعومنتدم) .(1988) 28 عاماد عة .5 ,طنمعدة .ل نواىء 1" 
.371-44 ,95 ممنمم[ لمعنهماماسوط .عمتمطك 
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كإه أمصصعدمر .ومتعتصهمه .وب ومتكتاوصاك تممجوععدعد ععتمط ععصدعدم© .(1975) 8 بطع97 
١‏ .607 ,12 ,أعععة! ومتمعاولة 

#مانتعطةط عتتممدمعه هده عمتجم وه ورمع 71 .(1947) .0 ,معمدعوعمالط عة ,.[ بمقصيهل؟ ممم 
.كوعء1 بوتوسعء دلولا ممععملءط تممععمصووط 

عو عتومبمعط كرت امصدمل تومعط عتدمدمءه فصه عمتسوطعط لمممفمظ .(1996) .[ .ل ملمعمما 
2653-5 ,29 ,ورماعسعف عوج ث «مزدها 
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الفصل الثالتٌ 


الارتقاء السياسى من الطفولة إلى الرشد") 
ديفيد أو. سيرز وشيرى ليفى 


إذا كانت دراسة التاريخ تدور بشكل محورى حول اللسزمن كمتغير 
مستقل؛ فإن دراسة الارتقاء من الطفولة إلى الرشد تدور فى الغالب حول ' 
تاريخ الحياة» أى دراسة الزمن عبر الحياة الإنسانية» أو كما يصوغها ألوين 
'"التعامل الجاد مع الزمن" (1995 ,18315ة). ويتناول هذا الفصل التوجهات 
السياسية وتطورها عبر تاريخ الحياة من الطفولة المبكرة وحتى الشيخوخة. 

ترى لماذا نهتم بتواريخ الحياة ذات الطابع السياسى الاجتماعى؟ لعل 
مرجع هذا أن ذلك التوتر الدائم بين الاستمرارية والتغير يمارس تأثيره خلال 
حياة الفرد. ولعل ذلك يعد جزءا من تساؤل أشمل عن النظرية النفسية 
الخاصة بالتأثيرات الدائمة للخبرات المبكرة على سلوك الراشد. ويتعارض 
مثل هذا التوكيد التاريخى بشكل ملحوظ مع التأكيد اللا تاريخى لكل من 
نظريات الاختيار العقلانى المشتقة من علم الاقتصادء أو حتى كثير من 
نظريات اتخاذ القرار النفسية» حيث يؤكد كلا النوعين من النظريات على 
الإعلاء من شأن المعلومات المتاحة فى مواقف اتخاذ القرار أثناء الرشدء 
حتى وإن كانا يشيران بجهد أقل - إلى احتمال تدخل توجهات وتفضيلات 
وقوى غير محسوبة فى عملية اتخاذ القرار لدى الراشد. وهناك دافع نظرى 
آخر وإن كان أكثر اتصالا بالسياسة؛ وهو أن فهم جذور تلك التوجهات؛ 


(17,) قام بترجمة هذا الفصل محمد يحيى الرخاوى 
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سواء تعلقت بالسياسة بشكل خاص (انظر الفصلين ١‏ و4 )١‏ أو بالعلاقات 
بين الجماعات (انظر الفصلين ١5‏ و5١)‏ ريما يساعدنا على فهم مسار 
الانتماء الحزبى أو التعصب أو القيم الأساسية على مدى الحياة. أما الدافع 
الثالث فهو دافع سياسى بشكل أكثر نقاءً» حيث يعود إلى الآمال المثالية 
لعلماء الاجتماع الليبراليين فى أن الشرور الاجتماعية والسياسية يمكن تفاديها 
من خلال خبرات تنشئة اجتماعية مبكرة أفضل. فقد اعتقد هؤلاء العلماء أنه 
إذا ما تم فى فترة مبكرة من العمر تعليم التسامح والمواطنة الجيدة؛ء ربما 
أمكننا التغلب على مشكلات التعصب العرقى (انظر الفصل 5١).؛‏ والتحيز 
(انظر الفصل )١5‏ ومن ثم يمكن التقليل من اضطهاد الشعوب أو إبادتها أو 
حتى تجنب هذا الاضطهاد والقتل تمامًا (انظر الفصل .)5١‏ 


التفكير فى الزمن وتاريخ الحياة السياسية. 

هناك ثلاث طرق للتفكير فى الزمن وتاريخ الحياة السياسية من وجهة 
نظر سيكولوجية. تهتم الطريقة الأولى بالتأثيرات الدائمة للخبرات المبكرة:» 
حيث ترى النظريات المبكرة للتنشئة أن هذه التأثيرات تستمر بالفعل» وأيدها 
البحث فى جذور التعصب العرقىء والهوية القومية» والعدائية نحو الدول 
الأخر ى لدى الطقل ( تعءطدممة :1969 ,متف 2 ,تعمات؟1 ,لإماكمهطومعط 113 
7 بعمعطعمنا1 يعى) 

ودراسة الوصمة الدائمة المصاحبة لهوية الأقلية بين الأطفال السود 
(1939 ,كانة1© # 1دت) وكذلك البحث عن جذور الانتماء الحزبى 
والإيديولوجية فى مرحلة الشباب (1959 .8هم:قة) أو التأييد الواسع للنظام 
السياسى الديموقراطى (1965 .«اعادهع06 :1969 5أهدء2 2# م82560). وايقوم 
التسليم بوجود ذلك التأثير الدائم لمثل هذه الاتجاهات على أساس افتراضى 
بأكثر من اعتماده على الفحص المباشرء وربما يرجع ذلك إلى شيوع الاعتقاد 
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السائد المشتق من نظريات التعلم والنظريات التحليلية» بما معناه أن 'شجر 
البلوط الكبير ينمو من بذور صغيرة جدا". مع ذلك فسرعان ما ووجه هذا 
الافتراض بانتقادات حادة (انظر مثلاً: ( © متاتدسطء5 ,و«امقع5 1971 ,لتقا 
3 باتنامعةملاته17 :1976 عاتومماطمه 2 اطعم]1 ,ومفعمه5 :1973 ,لمن) 
بالإضافة إلى أبحاث جديرة بالاهتمام (انضر مثلاً:- ,كنكاتة/1 2 كعستهمء1 
4 وبالنسبة للمراجعات انظر 1990 ,1975 ,نمهمة .2). 


وبالمقابل فإن ما تم التركيز عليه هو أن "الأزمنة" قد تتغيرء وقد تبقى 
على حالها؛ ومع تغيرها وثباتها تتغير وتثبت توجهات الأفراد. فما يحدث فى 
تواريخ حياة الأفراد يُعد مرتبطا بشكل لاينفصل بالبيئة الأوسع والتى تعد 
نتاج "الأزمنة". فقد سجل الأطفال الأمريكان زيادات ملحوظة فى مستوى 
القلق أثناء النصف الثانى من القرن العشرين (2000 .ععم»77) كما انخفضت 
المساندة لقانون جيم كرو" 8ه© «نزد العنصرى بشكل حاد أثناء هذه الفترة 
(1997 .هةوتص؟ا عن ,واه8 ,تاءهن5 ,مقدسسطء5). إن الأنظمة السياسية تتغير مع 
الوقت وتتغير معها الأنساق الحزبية أيضا (1969 ,عدعو20) وقد حدث ذلك 
مثلا بشكل مثير فى الانهيار المفاجئ للاتحاد السوفيتى وكما حدث بشكل أقل 
وضوحًا فى إعادة ترتيب صفوف التحالف بين ولايات الجنوب الأبيض 
وولايات الجبل فى الولايات المتحدة منذ الستينيات ( ,ممكصسن5 © دعمتصدعوه 
5 ,لوكمع )22 عل معتمقط5-أمقطع2 21 :1989). 


(78) ترجع التسمية إلى شخصية ابتدعها الكوميدى الأمريكى توماس دارتماوث #اناهتهاعة كقدومة]' 
(1850-18:4) لعبد عجوز أسود أطلق عليه اسم “جيم كرو" فى برنامج غنائى راقص تضمن أغنية 
شاعت كثيرا آنذاك اسمها 'اقفز يا جيم كرو"؛ وقد حظرت قوانين "جيم كرو' على الأمريكيين ذوى 
الأصول الأفريقية حق الحصول على العمل وكذلك الدخول إلى الأماكن العامة»: مشل المطاعم 
والفنادق والمنشآت الأخرى. وقد عاش السودء خاصة فى جنوب الولايات المتحدة» فى خوف من 
أعمال العنف التى تحرض عليها دوافع عنصرية. وألغيت تلك القوانين رسميا عام ١154‏ بقانون 
الحقوق المدنية الذى يحظر كافة أشكال التفرقة العنصرية فى الأماكن العامة. (المراجع) 
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وهناك منحى عام ثالث يبحث عن الخصائص المميزة لمراحل الحياة 
المختلفة. فربما يجد الصبية صعوبة فى ربط الأوجه المختلفة من الأحداث 
(2000 ركاتعة لش ععع2 0:41 عق ,عنآ ,عدم لإعمصسصتء ,عطادومءو216) حيث إن عيانية 
تفكيرهم ربما تؤخر فهمهم لمفاهيم تجريدية مثل الكونجرس أو المحكمة العليا 
(1976 ,لإعدمه؟ © 8355): وربما ينبع تفكيرهم الخاص بالخيارات الأخلاقية 
من مراحل تركيزهم على المتعة أو السلطة ( © ممه :1972 ,1مداء40 
1 ,عمءطاده1) أما المراهقون فريما يكونون أكثر عرضة بشكل خاص 
ل "لعصف والمشقة" (1999 .4:360)» ومستغرقين فى السلوك غير 
التقليدى (1999 .ئ:17/3) والعصيان السياسى (1969 .معدء8) وربما يكون 
صغار الراشدين مهتمين بشكل خاص بهويتهم الخاصة المستقلة ( .8هىاتظ 
8) والتحرر من المجتمع (1970 ,«مكواعة؟] ع 0ه02:155 :2000 ,:اءدصة) ومن 
ثم أكثر قابلية للتأثر. أما كبار السن فربما تفتر طاقتهم الجسدية والنفسية؛ بما 
يترتب على ذلك من أثر على اتساق وثبات اتجاهاتهم (1981 ,كندء5). 

ولقد نشأ البحث المبكر فى تاريخ الحياة السياسى أيضا من النظريات 
الكبرى للسلوك السياسى وإن كان بشكل ضمنى فقط أحيانا ( ,مهداءءع١!‏ 
6 ففقد أثارت نظرية الأنظمة الاهتمام بكيف أصبح الناس منجذبين 
لنظامهم السياسى وكيف طوروا ثقتهم فى السلطة السياسية ولاسيما فى النظم 
الديمقراطية الناضجة (1963 1 :1969 ,5أتللاء 1 عع ممامدع) 

وقد أثارت النظريات الشمولية أو الماركسية الاهتمام بكيف تكون 
المدارس ووسائل الإعلام مواطنين ممتثلين؛: لاسيما فى الطبقات الدنيا 
والعاملة (1981 ,14نطء5طء110) أما نظريات التعددية الديمقراطية فتفقترض أن 
النظم الديمقراطية الثابتة تنبنى على أساس ارتباط الجمهور أو انتمائه 
للحزاب السياسية» والشعور بالواجب الوطنى»؛ ومساندة 'قواعد اللعبة” 
وو التسامح السياسى .نهلاثاان5 :1960 .5عآ5)0 عق ,1411168 ,مومع دم00 ,اأعطوصوء) 


(1982 ,قناء3425 # .وموعء21 وتركز نظريات الصراع الاجتماعية على الطبقة 
والأشكال الأخر ى من الوعى الجمعى ( ,كأناطء5ة[12! 2 ,«نعنات ,دكعران ,عع841!1 
081) 

لقد كانت مقالات مراجعة الأبحاث المنشورة فى كتيبات علم النفس 
السياسى السابقة التى تحمل عنوان "التنشئة السياسية" تركز بشكل كبير على 
اكتساب الأطفال لتوجهات سياسية معينة (1973 رتصمعذل8 :1986 .ممصاععل3) أما 
نحن فسيتسع مجال اهتمامنا ليشمل مدى الحياة كلهساء ومدى أوسع من 
التوجهات السياسية والاجتماعية. وسنبدأ بمناقشة اكتساب الميول الأساسية فى 
عمر ما قبل الرشدء مع اهتمام خاص بالارتقاء الأخلاقى والمعرفى» والهوية 
العرقية والعنصرية» والتحيزات العرقية والعغصرية: والانتماء الحزيى 
الأساسى. ثم نستمر لنتابع مسار تلك الميول عبر مراحل النمو التالية» مع 
اهتمام خاص باستمرارها وكذلك قابليتها للتغير فى مرحلة الرشد المبكر. 
وفى النهاية نتناول تضمينات هذه الأفكار بالنسبة لمسألتى الأجيال السياسية 
وحالة المهاجرين لدولة أخرى. 


التعلم فى مرحلة ما قبل النضج 
الارتقاء الأخلاقى والمعرفى 

يبنى الأطفال مبادئهم الأخلاقية من خلال تفاعلاتهم مع الوالدين» 
والمدرسينء والإخوة» والأقران. وقد وضع الباحثون تصوراتهم عن الأخلاق 
فى ضوء العدالة ("عامل الآخرين بمثل ما تحب أن يعاملوك به) والحرية» 
والحقوقء والتبادلية (أحب لأخيك ما تحب لنفسك؛ انظر: ( :1982 ,مدع ناا 
4 ,3006© 4 عرهطاناه»1) وقد شاع لدى المتخصصين فى علم النفس 
الارتقائى فى معظم البحوث الإمبيريقية على مدى الأربعة عقود الماضية» 
نموذجان لدراسة الحكم الأخلاقى واتخاذ القرار الأخلاقى. وقد انعكس 
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النموذج الأول من خلال النماذج الرائدة فى النمو الأخلاقى التى صاغ أولها 
بياجيه 51260 (1932/1965). ثم طورها علماء النفس الأمريكيون وخاصة 
كوبرج (1980 ,اتقدهاء5 :1977 ,دمتهة2 م5لج عه5 :1984 ,1969 ,عمءط1زه1) وقد 
ميّز منحى المرحلة فهم الأطفال للأخلاق بوصفه سلسلة من المراحل المتتالية 
فى مسار التفكير والسلوك الأخلاقيين. أما النموذج الثانى الذى يشار إليه 
بوصفه نموذج المجال المعرفى الاجتماعى فقد صاغه توريال فى البداية 
(1998 ,1983 ,اأعكد1) وامتد به زملاؤه (للمراجعة انظر ؛1995 بقهقاءعم5 
7 ,مداع ع ,م16لنك1 ,راعسا 1995 ,11521) ويعتير نموذج التفكير 
الأخلاقى كواحد من مجالات عديدة من المعرفة التى تبزغ فى الارتقاء 
الاجتماعى المبكر. وسوف نناقش أولاً نموذج المرحلة؛ الذى وضع الأساس 
للمنحى الارتقائى - البنائى للتفكير الأخلاقى؛ ثم نتطرق إلى العمل الأكثر 
معاصرة: الذى يستخدم نموذج المجال النوعى الخاص بالمعرفة الاجتماعية. 


نظريات المراحل 

افترض بياجيه (1932/1965 ,2666:) نموذجا ثنائى المراحل للارتقاء 
الأخلاقى يمر خلاله الطفل من التبعية» أو الاعتماد الكامل على القواعد 
الموضوعة من الخارج فى مرحلة الطفولة المبكرة» إلى مزيد من الاستقلال 
والمرونة فى توجهاتهم الأخلاقية فى مرحلة الطفولة المتوسطة وامتدادا 
بنموذج بياجيه؛ عرض ك ولبرج (1976 ,1969 ,عمءعطاطه1) نموذج الثلاث 
مراحل فى الارتقاء من الطفولة المبكرة إلى المتوسطة» فأضيف إلى النموذج 
ثلاث مراحل إضافية لتستوعب التفكير الأخلاقى فى المراهقة والرشد (انظر 
أيضا: 4 .قمءطاذه»1) وكذلك انظر نموذج تاب وكولبرج للتعقل القانونى 
(08تأممكمعم لدععء! 5ه اأعلمط 1971 وعمعطاطه>1 عي مجة1) وقد افترض ك ولبرج» 
مثل بياجيه» أن الطفل فى مرحلة الطفولة المبكرة والمتوسطة يتحرك مسن 
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التبعية إلى توجه أكثر مرونة» هذا مع كونه قد حدد قواعد أو أهدافا تحكم 
هذه المرونة فى المبادئ الأخلاقية (تجنب العقاب» كسب الاستحسان). وأكدت 
المراحل التالية التى وضعها كولبرج على الانتقال من التركيز على فائدة 
القوانين لإدارة شؤون المجتمع إلى إدراك أن المبادئ الأخلاقية الكونبة 
تتجاوز وربما تتعارض مع القوانين. وقد كانت منهجية كولبرج لدراسة 
التفكير الأخلاقى جديدة» حيث سأل الأطفال عن معضلات أخلاقية عيانية 
ودرامية وجذابة تثير قضايا أخلاقية تجريدية (مثل» هل للزوج سرقة الدواء 
الذى لا يستطيع دفع ثمنه لإنقاذ حياة زوجته؟). تبين الدراسات أن بعسض 
الأطفال ينكصون فى ارتقائهم أو يقفزون فوق مرحلة من المراحل ( .ع .» 
4 ,0165 يك دعم س1 :1976 ,مطن1) بينما يصل قليل من المراهقين إلى 
المرحلة النهائية. ( 2 ,5وطط1© بعععطلطه؟] .بإطاه0 :1984 بويعطاطمع1 ع برطام0 
3 ,لقدءطف.1) وقد انتقدت نظرية كولبرج لعدم قدرتها على تفسير العلاقة 
بين التفكير الافتراضى فى المآزق الأخلاقية والسلوك الأخلاقى الواقعى 
(1983 ,؛85) وكونها متمركزة حول الذكور (1982 ,1977 ,هدوناا:©) وكونها 
مرتبطة بثقافات بعينها (1982 ,,علع«طء5). 

وفى مقابل منحى كوهلبرج:ء الذى وسم كل أشكال التفكير الأخلاقى 
بأنها قرارات تتعلق بقيمة الحياة الإنسانية» وضع دامون ( ,1975 ,#مسصةط 
0 .1977) نظرية عن العدالة الإيجابية» وأن الأطفال يميلون إلى تقسيم 
الموارد أو توزيع المكافآت بإنصافء فقد وجد دامون (1983) فى دراساته فى 
الولايات المتحدة» وإسرائيل» وبورتريكوء وأوربا أن التفكير الإيجابى العادل 
لدى الأطفالء الذى يبينه اختيارهم للحمصصء تقدم ونما عبر ستة مراحل؛ 
حيث اعتمدت الاختيارات فى البداية على الأمانى والرغبات (العمر من 4 - 
©). ثم على المساواة وتبادل الأفعال (العمر من © - 1)» وفى النهاية على 
مطالب الأشخاص والمواقف (العمر من + وأكبر). وأظهر البحث التالى أن 
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حتى الأطفال فى سن 5 سنوات يمكنهم وضع العوامل الشخصية والموقفية 
فى الاعتبار عندما يكون سياق الحكم مألوفا بالنسبة لهم (1989 ,مهدك1نطءهد7). 
وقد أوضح دامون (1977 .8مممد0) فى نقده لكولبرج أن التفكير الافتراضى 
للأطفال مرتبط بسلوكهم فى المواقف الفعلية (مثل تقسيم المكافات على أساس 
أدائهم فى نشاط ما). 

وانطلاقًا أيضا من تركيز كولبرج على التفكير المتعلق بانتهاك 
القوانين» درس أدلسو ن وزملاؤه ) دوناعلش :1969 ,أأع]0'10 ع ,دعع0 ,ووواعلة 
6 ,0761 4) أفكار الأطفال حول ارتقاء القواعد. واتساقا مع نظريات 
المراحل الارتقائية - المعرفية» بين أدلسون وزملاؤه أن الأطفال والمراهقين 
يتقدمون من فهمهم للمجتمع فى ضوء الأفراد والأحداث العيانية إلى فهم مبنى 
على المبادئ المجردة (1972 ,لامآ »© ممة1). وقد درسوا التفكقير فى 
القوانين فى المواقف التى تضمنت صراعات بين استقلال الفرد ونفع 
المجتمع. وقد بيّن هذا البحث أن الأطفال» مع العمرء ينتقلون من التفكير فى 
القوانين بوصفها سيطرة اجتماعية (قرار زيادة العقاب بالنسبة للقانون الذى لا 
يثبت فعالية) إلى الوعى المتزايد بالمنافع الاجتماعية للقانون (اقتراح أنه إذا 
لم يكن القانون فعالا فينبغى تغييره) 


النماذج المعاصرة للأخلاق 

يختلف البحث المعاصر عن الاتجاهات المذكورة آنفا من ناحيتين. 
أولاً؛ بين الباحثون الحاليون أنه حتى الأطفال الصغار جدا يستطيعون إصدار 
أحكام أخلاقية عن الإنصاف (بخلاف نظريات بياجيه وكولبرجء التى وجدت. 
أن الأطفال الصغار يتخذون قراراتهم فى ضوء السلطة أو تجنب العقاب)» 
وثانيًا؛ إن تفكير الأطفال يتنوع مع السياقء» وهو ما يشار إليه بمنحى المجال 
النوعى. ففى نموذج المجالء يتميز التفكير الأخلاقى عن كل من التفكير 
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التقليدى الاجتماعى» والتفكير الشخصى؛ ولكنه ينسق معهما مع ذلك. ( ,أععنةة 
7 بع أبداعة1 به ,ممااتكا ,اموي :1983 ,اعضي 1981). 

وبعكس تنظير بياجيه» وجد الباحثون أن الأطفال لا ينصاعون للسلطة 
فحسب؛ بل إن تفكيرهم يُعد مركبًا ونوعى السياق؛ فهم يدخلون فى حسابهم 
متغيرات مثل المكانة الاجتماعية, والخبرة والمعرفة كمتغيرات مهمة فى 
تحديد متى نطيع شخصا ما (1995 ,0019/1 يك ,أعأمنا1 ,ومناهة ,1991 ,ومناهة). 
كما أنه وبعكس تنظير كولبرج (1971 ,ع:ء815ه10 © مم12)ء وجد الباحثون أن 
الأطفال الصغار يعتقدون أن خرق القانون أمر مقبول تحت ظروف معينة: 
على سبيل المثال» فقد عرض هيلويج وجازيوبيدزكا ( ءمو1وو[ ع وابماء11 
1 .4212) على أطفال كنديين (فى العمر من 5 - )١١‏ قوانين حقيقية 
ومزيفة» كان لبعضها فوائد اجتماعية (تحصينات إلزامية) إلا أنها قد تككون 
متعدية على الحقوق الشخصية»؛ وكان بعضها الآخر ظالمًا ومتعديًا بشكل 
واضح على الحقوق الشخصية. ة. وقد زود الأطفال بأمثلة على خرق القوانين 
وأسبابها (مثل فرض قيود دينية وعائلية على التعليم). وبدلاً من التزامهم 
الحرفى بالقوانين» أو حتى محض السماح باستثناءات فى المواقف القصوى 
(تهديد الحياة مثلاً)» فإن الأطفال أيضا يدركون أن الانتهاكات الصغيرة 
لحقوق الأفراد (مثل؛ إجبار الفرد على أن يظل وافقا فى حافلة بسبب سنه) 
تبرر أحيانا خرق القانون. وفى دراسة أخرى سأل هيلويج وبرنسيب 
(1999 .عمتعمعمط ع وتداءاع) أطفالاً كنديين من سن 5 إلى ١١‏ عام أن يُقِيمُوا 
مقاطع تتعلق بحرق الأعلام. وقد بدا أن الأطفال الأصغر سنا يركزون أكثر 
على الأهمية الوظيفية» كمقابل للأهمية الرمزية للعلم (مثل الاهتمام بتحديد 
موقع الدولة مقابل التعبير عن قيم مشتركة) وقد كانوا أقل حساسية أيضا 
للتغيرات فى السياق الاجتماعى الذى ربما يغير من معنى فعل الإشعال (لن 
الدولة صاحبة العلم المحترق تمارس ممارسات غير عادلة» مثلا مثلاً). ومع ذلك 
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كان صغار الأطفال حساسين لمقاصد من قام بالحرق وللعواقب الممكنة لهذه 
الأفعال ذلك أنهم رفضوا التعديات الخاضة والعرضية أكثر من رفضهم 
الحرق العلنى والرمزى. 

يُعد نموذج المجال المعرفى - الاجتماعى لتوريال وزملاته نموذجا 
ارتقائيًا مؤشا عن التفكير الأخلاقى ( بقمقاعدم5 :1993 ,عم1 2 أععدة , .ع ء 
© بمعلان1 بأعمد1 19867 ,12371050 > أعع 1998 ,1983 ,أعسس1 :1995 
7 ,ع:«اء21). ففى هذا النموذج يستطيع الأطفال فى السن من ” - 4 أن 
يميزوا القواعد الأخلاقية والتقاليد الاجتماعية (1988 ,ا36:د1). وفى الطفولة 
المتوسطة»: يستطيع الأطفال إصدار أحكام صريحة عن أهمية الأنواع 
المختلفة من القواعد (1991 بدع11 10 عع أععدل). ويبين نموذج توريال وزملائه 
أن الأطفال يفهمون عالمهم فى إطار ثلاثة مجالات أو أنظمة نوعية: )١(‏ 
التقاليد الاجتماعية (مثل التقاليد والأعراف والطقوس؛ أى بدائل السلوك غير 
القابلة للتعميم)؛ (؟) الأخلاق (كالحريات والحقوق والمساواة فى المعاملة؛ أى 
أفعال غير قابلة للتبديل وقابلة للتعميم) و(") العوامل النفسية (مثل الاستقلالية 
والأهداف الشخصية والامتيازات الخاصة؛ أى أفعال الاختيار الشخصى). 
ويأتى الدليل على التفكير فى هذه المجالات الثلاثة من دراسات فى ثقافات 
مختلفة (مثلاً:- البرازيل» وكنداء وألمانياء والهندء وإسرائيلء ؤاليابان: 
ونيجيريا وتركيا)» وبيئات متبانية (حضارية» وريفية)» ومستويات اقتصادية 
اجتماعية متبانية (مرتفع» ومنخفضء وانظر من أجل مراجعة حديثة .2ه1انككآ 
2 متصنكا عمآ عت ,متاطاه061ء81). 

وقد قام هؤلاء الباحثون: بمقابلات فردية» مشابهة لمقابلات بياجيه 
وكولبرجء لدراسة التفكير والحكم الأساسيين عند الأطفال» لكنهم حسنوها من 
خلال إضافة صيغ مغلقة النهاية ومقاطع أكثر وضوحًا (1998 .عامداء11 ع .6). 
وقد درسوا عددًا من القضايا المتعددة الجوانب والمثيرة للجدل (مثشل 
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الإجهاض وزنا المحارمء والفن الإباحىء وتعاطى المخدرات؛ انظر. ( ,5ع1انك1 
5 ب,اطلصصنة؟7 عق بالمدراء171:10 ,امسن :199 ,الاتطدن ع اماتاعا). وقد 
استخدمت حديثًا كيلين وزملاؤها (21..2002 ]© 161116) نموذج المجال 
المعرفى الاجتماعى لدراسة تقييمات الأطفال للانضمام داخل الجماعة 
والاستبعاد منها فى سياق المواقف التى تتضمن إدخال القوالب النمطية 
والعدالة فى الاعتبار. ففى دراسة قيم كيلين وستانجور ( #معهةن5 > معلانك1 
1) لقرارات الأطفال والمراهقين (العمر من 7 )١١-‏ الخاصة بموافقتهم 
أو رفضهم لاستبعاد أحد الأفراد من مجموعات للنشاط الحر التى تشكلت 
على أساس السلالة (مثال نادى الرياضيات 'للبيض" أوفريق كرة السلة 
"الأسود")؛ وكذلك بالنسبة لمجموعات تشكلت على أساس النوع (مثال فريق 
الباليه للبنات» أو فريق البيسبول للأولاد)» وعندما كان السيناريو يقوم على 
استبعاد واضح (قرار ما إذا كان يمكن لطفل الانضمام للجماعة مثلا)»ء فإن 
الغالبية العظمى من المشتركين (من جميع الصفوف الدراسية) شعروا أن 
استبعاد الأساس السلالى يعد خطا أخلاقيا. وحين قدمت للأطفال سيناريوهات 
أكثر تعقيدًا كأن يتقدم طفلان متساويان فى الكفاءة للانضمام لجماعة من 
السود لا يمكنها إلا قبول واحد فقط؛ فإن تلاميذ الصفين الرابع والسابع انتقوا 
الطفل الأبيضء مع تقديم أسباب تتعلق بالمعاملة المتساوية. وعندما اختلدف 
الطفلان المتقدمان فى مستوى الكفاءة (مثال: كان الطفل الأسود لديه خبرة 
أكبر فى لعب كرة السلة من الطفل الأبيض)» مال الأطفال فى الصف السابع 
إلى اختيار الطفل ذى الكفاءة الأفضل (متفق مع نمط المجموعة)» مع تقديم 
مبررات تخص الأداء الوظيفى للجماعة» فى حين استمر الأطفال فى الصف 
الرابع فى اختيار الطفل الآخر. إن هناك حاجة لمزيد من البحث لفهم 
الاختيارات المتنوعة للأطفال» وكيف يقف الأداء الوظيفى للجماعة فى مقابل 
المزايا الفردية» والتبريرات التى تُطرحء وكيف يستجيب الأفراد المستبعدون 
بشكل تقليدى من الجماعات لمثل هذه المآزق (2002 . .]2ه غع 1165ن؟1). 
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توجهات المستقبل 

يحتاج العمل المستقبلى لبحث كيف يرتبط تفكير الأطفال بسلوكهم 
الفعلى. فمثلًء يمكن إثراء التنظير المعاصر بمزيد من التركيز على السلوك 
الفعلى (للأطفال فى الملعب) وذلك بالإضافة إلى التركيز الحالى على 
التقارير التى تعتمد على استرجاع الخبرة أو عن المقاصد من وراء السلوك. 
كذلك ننتظر أن يضع الباحثون فى المجال المعرفى الاجتماعى ذلك الكم 
المتنامى من نتائج البحوث موضع التنفيذ من خلال تدخلات تسعى لتحسين 
العلاقات الاجتماعية والتسامح ( © وأساءظ :2000 .لدعا © لدمطم 
1 .218لء125100) . 


ارتقاء الهوية العرقية والعنصرية 

فى مجتمع متنوع؛ يُعد العرق والسلالة مكونين مهمين لهويات الأفراد 
ويؤثران بشكل كبير على الفرص الاجتماعية والأكاديمية. ونعرض فى هذا 
الجزء لارتقاء التوحد أو الانتماء العنصرى والعرقى فى الجماعات المختلفة 
وكيف يرتبط هذا الانتماء بارتقاء اتجاهات الأطفال والمراهقين نحو أنفسهم 
وجماعتهم والجماعات الأخرى. وعلى الرغم من وجود فروق بين السلالة 
ععدظ والعرق باعتمطظ ( :1993 بأطوتما © القصع8 ,ممصةء0 عمد . بع .ع 
8 .38ههدنن0) فإنه يبدو أن لهما تضمينات متشابهة؛ ومن ثم سنناقش نتاج 

لقد برزت الهوية العنصرية / العرقية وما يترتب عليها للانتباه العام 
من خلال بحث كلارك وكلارك (1940 ,1939 .لئاح 8 عاندا") الذين وجدا أن 
صغار السود فى الولايات المتحدة يفضلون الدمى البيضاء عن الدمى السوداء 
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العرقية ذات المكانة المنخفضة يمكن أن يقلل من تقدير الفرد لذاته. والتفضيل 
لسلالة الأغلبية كان قد تكرر فى دراسات على سكان أمريكا الأصيلين 
(1987 بسساطمعءك ع كتممة) والبانتو فى جنوب أفر يقيا ( © +معه6© 
6 ,84506:500). وقد بينت البحوث التالية أن تفضيل جماعة الأغلبية 
لاير جم بالضرورة إلى تقدير منخفض للذات (1984 ,بعءمهم5 :1991 ,5وه©) 
وتفترض دراسة بوف (1977 6دهع8) على أطفال سكان أمريكا الأصليين» على 
سبيل المثال» أن تفضيلات أطفال الأقلية لجماعة الأغلبية ربما ترتبط بالرغبة 
فى ثروة جماعة الأغلبية وسلطتها أكثر مما ترتبط بالشعور السلبى بالذات. 


بحوث معاصرة 

يبدو أن معارف الأطفال عن العرق تبدأ مع فهمهم لخصائص السلالة 
أو الخصائص الجسدية التى تميز الجماعات (1987 .4داهط4) ويؤدئ الوعى 
العنصرى بعد ذلك إلى الهوية العرقية (1987 .لصأ يث مننمعط)ه) كما يعتقد 
أن فهم الأطفال للعرق والسلالة يأتى أيضنا سن أسسرهم ( يلظ غطعتد]ر 
,(1993 .هودنةء0 يغ .شام ,02:23)» ومن تلك النظريات البيولوجية الساذجة 
(1995 .لاع2 طعدعك8 ع ع)ء وأيضا من الدلالة الضمنية اللغوية السلبية 'للُسود" 
مقابل الدلالة الضمنية الإيجابية 'للأبيض"” (1976 .لصداءه31 © كصدنلائ8ا .ع .ء) 
وحديثا افترض كوينتانا (1998 .1994 ,15:203:ا0) نموذجًا من خمس مراحل 
لتطور العرقية ووجد مساندة لهذا النموذج من خلال دراسة أطفال الأمريكان 
من أصل مكسيكى والأمريكان من أصل أفريقى والبيض واللاتينيين والكويش 
واللاديين الجواتيماليين. وتجمع مراحل الطفولة المبكرة عند كوينتانا 
(المرحلة صفر والمرحلة واحد) نتائج الباحثين الآخرين وتكامل بينهاء بما - 
يوفر إطار عمل تنظيمى ممتاز من حيث الاختصار الموسع لنتائج المجال. 
وفى المستوى صفر "التكامل بين الفهم الوجدانى والفهم الإدراكى للعرقية" 
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(وهى المرحلة من " إلى :)١‏ حيث يعتمد وعى الأطفال عن السلالة على 
الخصائص البيولوجية القابلة للملاحظة» من ثم يتعلم الأطفال ويستخدمون 
مصطلحات وصفية وعنصرية فى الوقت نفسه (مثل أبيضء؛ وأسود) قبل 
استخدامهم المصطلحات التى لها فقط معنى سلالى أو عرقى (مثل أمريكى - 
أفريقى» أو أمريكى - لاتينىء انظر ( بقهقاهنه0 :1985 باطع10-181لمدزعام 
24 وفى هذه المرحلة أيضا يميل تمييز الأطفال الوجدانى للسلالة نعو 
ثقافة التيار السائد (مثل الميل للأبيض). ربما لأن الفهم المبكر للسلالة يأتى 
من ثقافة التيار السائدء حيث يتم تمثيل أكبر وأكثر تكرار! وإيجابية للأغلبية 
(1988 ,لنامطهم بع .6). وقى المستوى الأو ل» "الفهم الحرفى 11:21 للتعرق 
'وهى المرحلة من 5 - »)٠١‏ يفهم الأطفال المزيد عن الأوجه الدقيقة للعرق 
(اللغة» والعادات» والأطعمة المفضلة: .21 » لدممء8 :1985 بغطعن17-مفصدزعا4 
0)). 


ولكى نفهم ارتقاء إدراك الأطفال لهويتهم من الطفولة المتوسطة إلى 
المراهقة» نعود إلى نموذجى المراحل الثلاشة الكلاسيكية لفينى 
(1989 ,لإعممتطط) وكروس (1978 ,2055©) الخاصة بالهوية العرقية: اللذين 
يشبهان بعضهما ويشبهان أيضا مراحل كوينتانا اللاحقة» وهما مشتقان مسن 
الأبحاث التى جرت على نظرية هوية - الأتا ( ,ماعمقا! :1968 ,ددىاء8 
0) فى المرحلة الأولى "الهوية العرقية غير المفحوص"" (لفينى) أو 
مرحلة 'قبل المواجهة" (كروس)؛ لا يفحص الأطفال هويتهم العرقية وقد وجد 
فينى (1989 ,رودهنطط) أن حوالى نصف الآسيوأمريكيين» والسودء 
والأمريكيين من أصل لاتينى فى الصف العاشر كانوا فى المرحلة واحد. 
وربما كان لدى الأطفال الذين لم يختبروا هويتهم العرقية مشاعر سلبية نحو 
جماعتهم الخاصة (1989 ,لإومهنط2 ءه5 :1978 .0055). وفى المرحلة الثانية» 
'مرحلة البحث عن الهوية العرقية" (فينى) أو 'المواجهة والانغمار" يبحث 
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الأشخاص اليافعون عن معلومات تخص جماعتهم (مثل قراءة كتب عن 
عرقهمء أو زيارة المتاحف العرقية)» وهذه المرحلة تعد نقطة تحول قريبة من 
'أزمة الهوية" (1968 ,8115002) ويبدأ تقصى الهوية النشط فى المدرسة العليا 
أو الكلية» بل وربما يبدأ من المدرسة الوسطى أو حتى فى سن أصغرء عندما 
يعبر الأطفال عن هويتهم بالانضمام إلى جماعات الأقران المؤسسة على 
العرق (1993 ,كناءه8 - صتدءء8:ه2) وقد وجد فينى (1989) أن أكثر من :١‏ © 
من الأسيوأمريكيين» والسود والأمريكيين من أصل لاتينى فى الصف العاشر 
كانوا فى المرحلة الثانية. وأثناء هذه المرحلة غالبًا ما يقع شبان الأقليات 
العرقية وشبان المهاجرين فى صراع مع المعايير المتناقضة لثقافات التيار 
السائد والتيار غير السائدء وكذلك مع تنميطات الجماعة العرقية السائدة 
(1990 ,لإعمهتطط :1980 ,نء8). وفى العمل الميدانى فى كاليفورنياء وجد ما 
تيوت - بيانشى (1986 ,نطءهةذ8 - 38830416). أن الطلاب من أصل مكسيكى 
يبدون متوحدين أكثر مع أصلهم العرقى من الطلاب مسن أصل يابانى» 
ويفترض أن ذلك يحدث لأن الهوية الجمعية للجماعة تساعد على مواجهة 
التنميطات السلبية عن جماعتهم فى تلك البيئة. وعلى الرغم مما ييدو من 
التنميط الإيجابى للآسيوأمريكيين فى أمريكا 'كأقلية نموذجية "إلا أن 
الأسيوأمريكيين أيضا يتوحدون مع جماعتهم العرقية للحماية من عنصرية 
التيار السائد لسلالة الأغلبية (1995 .6هدة1 © هد0) فقد تؤدى الاصطدامات 
بين العرقية الأصلية للفرد والتيار السائد للثقافة» أحيانا إلى الانغماس فى 
التيار السائد للثقافة. فمثلاًء فى دراسة علئ فتيات كمبوديات مراهقات فسى 
الولايات المتحدة وجد لى (1999 ,166) أن بعضهن قد اعتنق التيار السائد 
للثقافة ليتجنبن تقييد جماعتهن الأصلية لأدوارهن كإناث. 

وفى المرحلة الثالثةء 'الهوية العرقية المتحققة (فينى) أو 'الاستدماج' 
(كروس): طور المراهقون مفاهيم إيجابية عن الذات: كأعضاء فى جماعتهم. 
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وقد وجد فينى (1989 ,لإعصدنط)» أن حوالى ربع الأسيو أمريكيين» والسود 
والأمريكيين من أصل لاتينى فى الصف العاشر كانوا فى المرحلة الثالثة. 
فمع قبول فرد لهويته العرقية الخاصة؛ ربما يطور المراهقون قبولاً واحترامًا 
للجماعات الأخرى. ذلك أنه على عكس وجهات النظر التقليدية تفقكقرض 
الدراسات المعاصرة أن الاستقرار على هوية عرقية آمنة ربما يقفوض 
التعصب (1995 .ععنا2© 2 دهلقههه0 :1993 ,عاناه2 تع لامطم) . 

يُعد السياق الاجتماعى متغيرًا مهما فى اكتساب الأطفال لهوياتهم 
العرقية والعنصرية: "يشير التثقيف 26405«دءادء55 إلى ما يقدمه الوالدان 
والأسر والأقران وبقية الجماعة العرقية من ثقافة لأطفالهم أثناء سنوات 
الطفولة" (3 .م ,1993 ,:طعنه؟1 # [8603). وقد تم النظر للوالدين بوصفهما 
متغيرًا مهمّاء بدءًا من الدراسات الكلاسيكية التتبعية لكلارك وكلارك عن 
الدمى (1973 .110012 عت :عءمعم؟5 :1977 .)ناء8). وقد وجد بيف (1977)» 
مثلاء أن الأطفال الأمريكيين الأصليين (الهنود الحمر) الذين كان آباؤهم أكثر 
نشاطا فى الحقوق الثقافية والمدنية كانوا أَمَيل لتفسضيل الندمى الأمزيكيسة 
الأصلية (الهندية) عن الدمى البيضاء. وكذلك يمكن للتغيرات الثقافية 
الاجتماعية الكبيرة عبر المجتمعات العرقية أن تغير من الهويات التى يشكلها 
المراهقون. فمثلاء اجتمعت الجماعات الآسيوية المتباينة بنائيًا ولغويًا وثقافيًا 
(اليابانيون والصينيونء والفلبييون والكوريون والهنود الآأسيويون) الذين 
يعيشون فى الولايات المتحدة فى الستينيات لتشكيل الهوية الآسيوأمريكية 
ولمواجهة التمييز بشكل جمعى (1992 .دن امو :1995 ,عمبااظ © م05) وربما 
يكون للسياق أهمية خاصة بالنسبة للشبان ذوى الانتماءات العنصرية المتعددة 
أو الثنائية» حيث يمكن أن تتباين هويتهم العرقية / العنصرية مع تغير البيئات 
التى يعيشون فيها. 
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52 التثاقف 205:دناداءءخ بأنه تكيف أفراد الأقلية العرقية مع الثقافة 
السائدة وأفر ادها" (3 .م ,1993 باطونه؟! © اودع8) أو يعرف بشكل أوسع على 
أنه "استيعاب مدى عريض من السلوكيات؛ والاتجاهات والقيم التى تتغير 
بسبب الاتصال بين الثقافات ) ,2001 ,1112108 ع ,3لد[8 ,متعمرما الإعسمتطط 
5). وتقودنا التعريفات إلى نموذجين من التثاقف - النموذج الخطى الذى 
يفترض أن الأفراد إما أن يتوحدوا مع ثقافتهم الأصلية أوثقافة التيار السائد 
(2001 . .[2 أء لإعمصتطط :1999 .نجصعظ 1986 ,ملعد 01 عق ,عاطصسوك 1" ,لمع 8) ) 85 .ع 
1 .لالهع/242 © .00.65 ,ماع20 ,)» والنموذج ثنائى الاتجاه: الذى يفترض 
أن الأفراد يمكنهم تكوين علاقات متمايزة مع ثقافاتهم الأصلية وثقافات التيار 
السائد بما يسمح بالتعددية الثقافية ( © 5مء206 ,عععملء111 ,معادقه ,روابرة1؟ 
1004 رت ؟مستان) . والسؤال المفتاحى المتبقى هو كيف يقوم الأطفال بالتوفيق 
بين كل هذه السياقات التى ربما تحمل رسائل مختلطة؟ (للمناقشة انتخلر 
8 ,نالا عق ,صمعل 231 .مماعطم) . 


نتائج التوحد بالجماعة 

بينت البحوث المعاصرة أن انتماء الفرد الشديد وتمثله لعرقه يؤدى إلى : 
كثير من النتائج الإيجابية» بما فيها ارتفاع تقدير الذات ( ,ممتحمهه > رعممنطم 
2) وهوية الأنا (1999 ,تعاصداق به درماد1:ة81)» والاندماج فى المدرسة. 
(1994 بعتمصاب5 ع دمعطهظ .رعو متاءنا؟ ,دعاكة© ,روائره1). فعلى سبيل المثال» 
فى دراسة على الأفارقة الأمريكان فى الصفين الثامن والتاسعء وجد 
جونزاليس وكوس (1995 ,ععنه© »© كعلقتده0) أن الفخر العرقى يرتبط بشكل 
إيجابى بثقة البنين والبنات فى إمكانياتهم على المواعدة» كما وارتبط إيجابها 
بمتوسط الدرجات الدراسية للبنين. ويرى كروس (1995 ,5وهم2)؛ أثناء 
مناقشته قضايا السود فى الولايات المتحدة» أن الهوية العرقية القوية تعمل 


155 


على تنقية رؤية الفرد الاجتماعية للعالم بما يجعلها أقل إهانة لإنسانيته. وذلك 
من خلال تقبل حقيقة أن العنصرية موجودة وأنها تؤثر فى جميع السودء وأن 
هذه النتائج السلبية تجئ بسبب النظام العنصرى وليس يسبب الذاتء؛ وأنه 
يمكن للمرء أن يستخدم ١‏ استراتيجيات عديدة للتعامل مع هذه العنصرية 
0 أو التوكيدء أو التجنب» أو السلبية). - ومن الوظائف الأخرى التى 
بما تؤديها الهوية القوية أنها توفر هدفا ومعنى وانتماءء» مما يُعبر عنه أنها 
ر - تمدنا بالهدفء والمعنىء والانتماءء الذى غالبًا فى الاحتفالات الخاصة 
بإنجازات مجتمع السود (1995 ,ووه2). 
ومع ذلك؛ فيمكن أن يكون للانتماء أو التمثل العرقى الشديد نتائج سلبية 
محتملة أيضاء كأن يؤدى إلى انفصال تام عن جماعة الأغلبية (كألا يتم إلا 
قليل من الاتصال بين الجماعات وأن يحدث صراع أنى حدث اتصال)؛ وهو 
ما يغلب حدوثه فى مرحلة الانغماسء عندما يبحث المراهقون عن معلومات 
تخص جماعتهم (1990 ,لإءههنط .ع .ه). وهذا السلوك, على الرغم من أنه 
سلوك يهدف لحماية الذات؛ فإنه يمكن أن يحد من الفرص والخبرات 
الاجتماعية والأكاديمية للأُطفال. ومن أجل هذاء اهتم الباحثون بدراسة ما إذا 
كان الأداء المدرسى المتباين بين جماعات الأغلبية وجماعات الأقلية يمكن 
سيره جزنا بالتويته الغوقى للطالب» فشكلا فى للولارات المتسهدة حيتاول 
فوردهام وأجبو (1995 ,0055© 566 :1986 ,ناطع0 2 تمقطل50). اختبار إذا ما 
كان الفشل الدراسى فى الأقليات العنصرية يرجع إلى ارتقاء "هوية معارضة 
' (كرفض زى الجماعات السائدة أو أحاديثها أو اتجاهاتها). وفى دراسة 
للطلاب السود من عائلات منخفضة الدخل» وجد أنه فى المدارس المتوسطة 
والعليا يبحث الطلاب بشكل متزايد عن مغيرة 'ما يمثل الأبييض" بما 
فى ذلك الاجتهاد فى الدراسة. وفى المقابل» بيّن سبنسر (2001 ,,عءمهم5) 
أن الشباب الأفريقى - الأمريكى لا يربط الإنجاز المتقوق بالضرورة 
ب '"السلوك كالبيض". وقد لاحظ سبنسر (2001) بناءء على بيانات من 
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الصفوف السادس والسابع والثامن لصغار أفارقة أمريكيين أن مرتفعئ 
الإنجاز منهم لايكتفون بألا يتمثلوا أو ينتموا للقيم الممثلة للبيض» بل إنهم 
يرون أن المقارنة المتضمنة فى تعبير "السلوك كالبيض" لا علاقة لها بالسودء 
بل وربما ولا بالبيض أنفسهمء وبما يجعل التعبير يبدو بلا معنى (05.29). 

فلماذا ينفر بعض الصغار من الأقليات من الدراسات الأكاديمية: بينما 
يتابعها أخرون منهم بنشاط؟ يفترض شان وهيون (1995 ,عمن8ة © مقدك) أن 
"الاستجابة للسلوك العنصرى بين الأطفال الآسيو أمريكيين وعائلاتهم» قد 
تتخذ صورة تركيز شديد على الإنجاز الدراسى على حساب صحتهم النفسية 
وشخصيتهم - وهى استجابة يمكن أن ينظر لها بوصفها تكيفية من منظورء 
ومعوقة من منظور آخر'" (226 .0). بالإضافة إلى ذلك يمدنا البحث فى 
التوقعات بين - الشخصية (2002 .متعاكماء/7 © و10 +34 .ع غ) وفى 
'التهديدات الخاصة بالتنميطات" بفهم أفضل عن لماذا قد يفشل صغارٍ الأقلية» 
ذوو الأداء المرتفع فى المدرسة. فالتهديدات الخاصة بالنمطء مثلاء هى 
تهديدات نفسية اجتماعية فى المواقف التى يكون نمط جماعة الفرد متضمنا 
فيها (مثل: التهديد بالضعف فى الرياضيات بالنسبة للفتيات). فقد استثثار 
أمبادى وشيه وكيمء وبيتتسكى (2001 ,لإا كمننافط يه ,متكا ,طنطة الامدطسم) 
هوية بعض الأطفال الآسيوية أو هويتهم الخاصة بدورهم النوعى 
(ذكور/إناث) ثم طلبوا منهم إكمال جزء من اختبار رياضيات معيارى. وقد 
بينت النتائج» وبالمقارنة بمجموعة ضابطة: أنه قد نم تيسير أداء فتيات 
الروضة والمدرسة المتوسطة ممن كن فى موقف تنشيط الهوية الآسيوية فى 
حين أن موقف استثارة هوية النوع قد كف أداء الفتيات. وهكذا فإن الفتيات 
الآسيوأمريكيات غير المميزات فى مجال الرياضيات بسبب نمطهن الأنثوى 
يمكنهن الاقتراب من الهوية الآسيوية كعامل حماية للذات فى هذه المواقفف. 
وتفترض هذه النتائج أن الأنماط الأكاديمية السلبية البارزة عن جماعة الفرد 
العرقية أو العنصرية تخفض من أدائه الأكاديمى. 
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توجهات مستقبلية: 

لقد سيطرت نماذج المرحلة على دراسة ارتقاء الهوية العرقية 
والعنصرية. كما أوضحت البحوث التى تستخدم هذه النماذج كيف أن معظم 
الأطفال يفضلون الجماعة العنصرية السائدة» لكنهم يعملون فى آخر الأمر 
نحو مفهوم ذات إيجابى كأعضاء فى جماعتهم الخاصة. وعلى الرغم من أن 
هذا التيار من البحوث قد مال نحو التركيز على جماعات عرقية غير بيضاء: 
كضحايا للعنصرية المستمرة من قبل البيضء فإن بعض ملامح هذه النماذج 
(مثل انغماس ذات الفرد فى عرقه» وتنمية الاحترام للجماعات الأخسرى) 
تتطبق على البيض وجماعات التيار السائد الأخرى. فعلى سبيل المثال» 
افترض هلمز (1993 .15ة1) نموذجًا لمراحل ارتقاء هوية البيض؛ تضمن 
مراحل نبذ العنصرية و أن يكون المرء أبيض بدون عنصرية (انظر 
أيضا:1994 لامك هللاش عت ,11 عموع8 ,عدو ) . 

وقد ألقى منحى نموذج المرحلة الضوء على بعض النتائج التى تبدو 
متناقضة. فمثلا بينت البحوث أن هوية عرقية قوية يمكن أن تؤدى إلى كل 
من التعصب والتسامح نحو من هم خارج الجماعة. وهذا التتساقض البادى 
يمكن تفسيره من خلال المرحلة التى تتكون فيها هوية الأطفال (مثل 
الانغماس مقابل الاستدماج). وعلى الرغم من ذلك فإن النقص الحالى فسى 
نماذج المرحلة هو عجزها عن التحديد الواضح للأعمار التى يكون عندها 
الأطفال والمراهقون فى مراحل مختلفة من عملية تحديد الهوية» وربما يتم 
تناول هذا فى البحوث المستقبلية عندما يوسع الباحثون دراساتهم إلى 
الجماعات العرقية والسلالية المختلفة ويدرسون هذه الجماعات فى سياقات 
مختلفة (1995 ع كلاه بت وو لههوه0) . 
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قضية ملحة أخرى بالنسبة للباحثين فى الهوية هى مساعدة التربويين 
على التعامل مع التنوع العرقى والسلالى لطلابهم. فممارسة "عمى الألوان " 
أى تجاهل الفروق السلالية والعرقية تهدف إلى تحقيق نتائج اجتماعية إيجابية 
ومعاملة عادلة ومتساوية ( :2000 ,8:08:56 2 ,ععآ .مس2 ,نراانا بعالارهءلة عمو 
6 ,4اء5هط56). ومع ذلك فإن منحى عمى الألوان فى التعليم يظل مشار 
جدل؛ لأن السلالة والخصائص الأخرى تؤثر عمليًا على حياة الأطفال (. .ع .© 
2 ,اإوه18 :1997 ,10265) كمأ باءعت بعض جهود استيعاب المهاجرين 
والجماعات العرقية داخل الثقافة السائدة بالفشل على المدى القصيرء بما 
يؤدى إلى معدلات تسرب مرتفعة ( .8815 ,1995 ,ولمامن8 ع د04 , .ع .» 
9 ,8011125 عء5 ه215 ,329 .م ,1995). ويقترح منحى مغاير هو منحى التعليم 
متعدد الثقافات بمعنى "إعادة بناء البيئة المدرسية وتحويلها إلى الحد التسى 
تعكس فيه التنوع الثقافى والسلالى الموجود فى الولايات المتحدة وتساعد 
الأطفال من الجماعات المتنوعة على الحصول على مساواة تعليمية" (.15هد8 
9 .25 1|او81 ءءة «هواج .329 .م ,1995)» إلا أن البرامج متعددة الثقافات 
بدورها مثار جدل؛ لأنها غالبًا ما تتجاهل ثراء الظلال الراهفة والفروق 
الدقيقة للثقافة والعرق والقومية والسلالة (1999 ,م]) أو ربما تبالغ فى إدراك 
الفروق عبر الجماعاتء وكلاهما قد ينتج تنميطا دائمًا بين الأطفال ( ,ماع81 
9). ومع ذلك ربما تنتج المدارس والمجتمعات التى تعمل بشكل جمعى 
برامج تعليمية أكثر فعالية وتطورا ( ,دلا ,ده20105 ,مداعطط :1995 .لم8 
8) ربما فى محاولة للجمع بين النقاط القوية المختلفة لبرامج عمى 
الألوان والبرامج متعددة الثقافات. 


تطور التعصب العرقى والعنصرى 
فى عالم متنوع سلاليًا وعرقيا مع موارد اقتصادية واجتماعية محدودة» 


يبدو الصراع بين الجماعات حتميًا. وعلى الرغم من أن انخفاض بحوث 
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التعصب السلالى والعرقى على مدى العقود القليلة الماضية ( .نآ عطا هذ , .ع .» 
0 ,؟ءصنرعة6 يه 2010410 مه , .5). فإن التفاوت والصراعات بين الجماعات 
مستمر كما تعبر عنه عناوين الصحف عبر الكرة الأرضية. فى هذا القسمء 
نراجع النظريات التقليدية للتعصب السلالى والعرقى بين الأطفال» ثم نلقى 
الضوء على نظريات معاصرة مثل المنحى الارتقائى المعرفى والمنحصى 
التطورى (1995 ,8088 :1988 ,4ناهط4 عم5 3150). وأخيرا؛ فعلى الزغم من أن 
التعصب فى بعض درجاته يُعد حتميًا بسبب الموارد المحدودة فى البيئة 
وداخل الشخصء فإن الباحثين قد قطعوا أشواطا هائلة فى فهم كيفية خفض 
التعصبء وهو ما نشير إليه فى نهاية هذا القسم. 


النظريات التقليدية للتعصب بين الأطفال 

نبعت النظريات المبكرة لتفسير التعصب بين الأطفال من إطار عمل 
سيكودينامى ) 0 ,52215050 2 ,نمكتااعآ باع لاعصتص8-اعادعر2 ,م0مموله . .ع .ء 
0 ,10:12 4 «:نءناء1:ه8). فمثلاً افترض أدورنو وزملاؤه  (‏ 0ه0كه 
0 , .1) أن أنماط استجابات الوالدين التهديدية والعقابية لسلوك أطفالهم 
'الخارج على المعايير" تنتج 'أنا" غير ناضجة» تعتمد على استخدام آليات 
الدفاع (مثل إسقاط الغضب على من هم خارج الجماعة بدلا من الوالدين) 
لتحقيق الاندفاعات العدوانية والجنسية غير المتحكم فيها ل "الهو" الخاص 
بالأطفال» بما يؤدى إلى 'شخصية تسلطية" وقد انتقد هذا البحث على أساس 
خلفيات تنظيرية ومفهومية ومنهجية» ففى عام ١18٠‏ بينت النسخة الأحدث 


(73) "الهو" 10 أحد المصطلحات الأساسية فى نظرية التحليل النفسى الفرويدية ويقصد به قوى الرغبات 
والغرائز اللاشعورية التى تضغط طلبا للإشباع العاجل» فى مقابل "الأنا الأعلى"' 500 5105512 الذى 
يقوم على مستوئى لا شعورى أيضا بدور الضمير الكابح لرغبات ألهو؛ ويعتبر 'الأنا" 800 بمثابة 
الجانب الشعورى من الشخصية الذى يقوم بالموازنة بين ضغوط الهو من ناحية وكوابح الأنا الأعلسى 
من ناحية أخرىء فضلا عن متطلبات العالم الواقعى (المراجع) 


0ظ1 


من هذا البحث أن التسلطية ترتبط بالتعصب تجاه مدى متنوع من الجماعات» 
على الأقل لدى عينات من. طلاب الجامعة (1998 ,تعإعصمعالة عه5). 

وقد افترض منحى التعلم الاجتماعى التقليدى فى مقاربته للتعصصب 
(يشار إليه أيضا باسم نظرية الانعكاس الاجتماعى:1954 ,2هم411) أن الأطفال 
يصبحون متعصبين بالتدريج مع العمر كمحاولة لتقليد والديهم ولإرضائهما. 
ولكن لم تظهرالدراسات حول العلاقة بين اتجاهات الأطفال والاتجاامفات 
الأخرى فى بيئتهم» مع ذلك نتائج متسقة. فمثلاً وجد كارلسون ويوفينى 
(1985 .نهذ"ه1 © هوداءده) علاقة دالة بين الاتجاهات العنصرية للآباء البيض 
وأبنائهم المراهقين» ولكن ليس بين الاتجامات العنصرية للآباء السود 
وأبنائهم. فى حين وجد برائش ونيوكمب (1986 ,6طمرمء ]72 © طعدة8) أنه 
مع تقدم الأطفال السود فى السن؛ فإن اتجاهاتهم نحو البيض والسود تصبح 
أكثر تشابهًا باتجاهات آبائهم. وقد وجد أبود ودويل (19966 ,اناه« » اسهطة) 
أن اتجاهات أطفال الصف الثالث العنصرية لم تكن مرتبطة بشكل قوى 
باتجاهات أمهاتهم. وقد تناولت دراسات أخرى ما إذا كانت اتجاهات الأطفال 
العنصرية مرتبطة باتجاهات أقرانهم فوجد باتشن (983! ,#عط:هم) أن كلاً من 
اتجاهات السود والبيض فى الصف الثامن وسلوكياتهم لم ترتبط بشكل دال 
باتجاهات أقرانهم. وبالمتل وجد أبود ودويل (19960) أن جماعة متعددة 
السلالة الصفين الثالث والرابع قد أدرك أطفالها أقرانهم على أن لهم اتجاهات 
تشبه اتجاهاتهم الخاصة؛. فى حين أن أقرانهم لم يسجلوا بالفعل اتجااهمات 
مشابهة (1!9962 ,عالاه2 #2 لناهطة مدا عه5). ربما تفترض هذه النتائج أن 
الأطفال لا يناقشون غالبًا اتجاهاتهم العنصرية كثيرًا مع آبائهم أو أقرانهم. 
كما أن الآباء (لاسيما الأعضاء فى جماعات سلالة الأغلبية) ربما لا يناقشون 
أيضا التعصب كثيرًا مع أطفالهم ( © ,تاها ,مم1 :1993 , .1ه أ تطوامك1 
5 ,لإ60016). على الرغم من أنه حينما ينساقش الراشدون والأقران 
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التعصب وبحيث يتناولون أبنيتهم المعرفية الموجهة» فإن التعسصب يقل 
(19962 ,عابر 2 فددطة). فمثلاً وجد عبود ودويل (19965) أن الأطفال 
البيض فى الصفين الثالث والرابع الأقل تعصبّاء عندما ناقشوا اتجاهاتهم 
العنصرية مع أقرانهم الأعلى تعصبّاء كانوا قادرين على خفض تعسصب 
أقرائنهم من خلال الإشارة إلى مواقف تتشابه فيها السلالات (كيف أن أبنساء 
كل الجماعات يمكن أن يكونوا وضيعين أحيانا) وكذلك من خلال الإشارة إلى 
تباينات السمة الواحدة فى السلالة نفسها (كيف ان البيض يظهرون سمات 


نظريات معاصرة 

لا تتأثر اتجاهات الأطفال نحو الجماعات العرقية والعغصرية فقفط 
ببيئتهم الاجتماعية» بل تتأثر أيضا بمهاراتهم المعرفية الاجتماعية. فطبقا 
لمنحى الارتقاء المعرفى كما بمفصله عبود (1988 ,لدمطه) وكاتز ( ,102 
6) وانظر أيضا (1951 .18/611 يه 66عة1م) فتعصب الأطفال العرقى/ 
العنصرى يقل جزئيًا من الطفولة المبكرة إلى المتوسطة بسبب اكتسابهم 
مهارات معرفية ( ,لناوطة 2 .عل0نةع8 ,ءانره2 :1993 ,معطانآ عت مواوزظ8 , .ع .ء 
8 .221 :# لها ع“ عنهءة :1988). كما أنه فى مرحلة ما قبل المدرسة 
والروضة»ء يظهر أطفال جماعة الأغلبية تعصبّاء وتتضمن الأمثلة كنديين 
إنجليز يحكمون على كنديين فرنسيين (1988 , .1ه »© عانرهط)» وأستراليين 
أوروبيين يحكمون على أستراليين أصليين ( ,دمئاء11 © #«مصنبع-كامدا8 
26) ويهوذا إسرائيليين يحكمون على العرب (للمراجعة انظر: .581-,ة8 
6) ويعزو أطفال الأغلبية عادة كثيرًا من الصفات الإيجابية وقليلاً مسن 
الصفات السلبية لجماعتهم الخاصة بالمقارنة بالجماعات الأخرىء؛ لكنهم 
يظهرون انخفاضا فى التعصب فى سن حوالى ‏ سنوات ( ,لناهطه © ءانرهوط 
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4 ,عانط77؟ ل ,عالإه10 ,تلطقة5 ,قغطو لدو رب1988 , .21 اه عالإ00آ1 1995). كما 
أظهر أطفال الأقلية (كالأمريكين الأصليين أو الهنود (1977 5به8)؛ أو 
الأمريكان الأفار قة (1982 ,:م00هم5) تحينًا ضد جماعتهم العنصرية فسى 
مرحلة ما قبل المدرسة» ولكن بعد سن السابعة» مال هؤلاء الأطفال إلى 
اتجاهات أكثر إيجابية نحو جماعتهم الخاصة (1988 ,ودهط4). 

يبدو أن هذا الانخفاض المرتبط بالعمر فى التعصب يعكس تأثير 
مهارات معرفية محددة مثل تصنيف الآخرين على أساس أبعاد متعددة (, .م » 
(1975 ,2[1 © ,هطه5 ,مغهك1 :1993 ,1992 ,معطئنآ © ,واع831). وتبنى منظورات 
مختلفة (1995 ,لنمطة © عانزه2 :1996 ,دمكئاءتة8 يه مقاب -اء812 , بع .ه). 
وإدراك التشابهات بين الجماعات المختلفة ( ,دم4ىماء:118 © مقساد0-!ءد81 , .ع .» 
4 , .لة اء قغطة آنه :1988 , .21 أء ع1نز120 :1995 ,لنامطى 2 عالزإه2آ1 :96) 
وإدراك الفروق داخل نفس الجماعة ( :1996 بدمساء:11 © ممصان0اعدا8 , بع .ء 
5 .اه نت تنهكة :1995 ,لنامطة 2 عانره©). على سبيل المثال وجد دويل وأبود 
(1995 ,لسهطى 2 وانره0) أن الأطفال الكنديين البيض فى العمر من 8-5 
سنوات قد طوروا اتجاهات أكثر إيجابية نحو السود واتجاهات أكثر سلبية 
نحو البيضء على الرغم من أن عدد الصفات السلبية للسود والإيجابية للبيض 
لم يتغير فى نظرهمء ومن ثم استطاع الأطفال تصور كلا الجماعتين على 
أبعاد متعددة متداخلة. وثمة قصور معرفى آخر يستحق الملاحظفة هو 
انتباههم القاصر للمعلومات المتناقضة الخاصة بنمط ما (1999 ,هلعن .ع .ع). 
وقد بين بيجلر وليبن (1995 .ءانآ © مواع81) أنه حين كان يقرأ قصصا 
للأطفال البيض؛ فقد تذكروا المعلومات النمطية المتسقة أكثر من المعلومات 
النمطية غير المتسقة عن السود (1981 مكدع لم81 يت متايهك8 مكلة عمد ). ومع 
ذلك فإن الأطفال الماهرين فى تقسيم الأفراد على أبعاد متعددة» لديهم ذاكرة 
أفضل للقصص المناقضة للتنميط. 
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تؤدى هذه المهارات المعرفية المكتسبة عبر العمر إلى فروق بين 
المراهقين فيما بعدء وتؤثر فى مستويات التعصب (لمراجعة» انظفر ,امآ 
9 فمثلاًء عديد من التكوينات المتأثرة بالفروق الفردية (كالحاجة إلى 
المعرفة» العزو المعقد) يشبه من الناحية المفهومية قدرات تصنيف الآخرين 
على أبعاد متعددة والتوفيق بين المنظورات المختلفة» التى يكتسبها معظم 
الأطفال فى سن تسع أو عشر سنوات ( © عانره« :1993 ,معطنط © ,عاوز8 ع .» 
5 .لناوطة). وبالتالى» ريما يتمايز الأفرادء مع العمرء على المهارات 

على الرغم من أن المناحى التطورية قد حظيت بقليل من الاهتمام حتى 
الآن» فإنها ربما ستحظى بمزيد من المعالجة فى التنظير الارتقائى للتعصب 
(:2001 .فاع طعمنة :1996 .«زهططوز» وانظر أيضا الفصل الخامس) يفقترض 
فيشبين (1996) أن العمليات التطورية التى تؤدى إلى التعصب قد بدأت فى 
رحلات قبائل الصيد ثم استُدمجت فى الأنظمة الجينية التخليقية المتتالية 
للإنسان. وتهتم العمليات التطورية المفترضة هذه باللياقة الشاملة للجماعة: 
مما يدفع الأطفال للتعامل مع الأقارب» وغيرهم من أصحاب السلطة» ممن 
يشجعون الأطفال على القبول الأعمى فى الغالب لما يسمعونه عن أعضاء 
الجماعة الخارجية من رموز السلطة فى جماعتهمء وبالعدائية القبلية» التى 
تشجع حماية الموارد المحدودة. واتساقا مع النظريات الارتقائية المعرفية 
يفترض فيشبين أن التوحد مع الجماعة غالبًا ما يكون منذر! بالتعصب. 

يقترب منظور تطورى آخر من البحث الارتقائى المعرفى لكفاءات 
الأطفال فى علم الفيزياء والرياضياتء وعلم البيواوجيا الشعبى7”" ( .ع .» 
8 الرعبة© نه ععكسدل8) حيث يفترض هيرشفيلد (2001 .1995 .لاءع/داءىم111) أن 


(0) يقصد بمصطلح علم البيولوجيا الشعبى 8101.061 0116 التصور الشعبى لتصنيف كائنات البيئسة 
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تفكير الأطفال حول المجموعات الاجتماعية الإنسانية مشتق من بناء المعرفة 
الذى يشبه النظرية والذى يتحكم فيه جهاز اكتساب منظم داخليًا. وتساعد هذه 
الكفاءة النظرية الطفلية» أو علم الاجتماع الساذج للأطفال على اتخاذهم 
للقرارات بشان أى الجماعات التى ينتمون إليها تأخذ وزنا أكثر من غيرها؛ 
مما يساعد الأطفال على تقليل المطالب المعرفية للوزن المتساوى لكل 
المعلومات الاجتماعية الموجودة فى بيثاتهم. 

لقد تعرضت المناحى التطورية بشكل عام للانتقاد لاقتراضها أن 
التعصب يُعد طبيعيّاء وبالتالى يجب أن نتغاضى عنه. ومع ذلك تتفق توجهات 
التفسير التطورى مع المناحى المعرفية فى افتراض أن التقسيم إلى فئات أمر 
حتمىء على الأقل فى بعض الأعمارء وأيضا مع التفسيرات الثقافية 
الاجتماعية التى تفترض أن التعصب يأتى نتيجة القوى الاجتماعية والموارد 
المحدودة. ولا يمكن أن تنفصل المناحى التطورية عن هذه المناحى الأخرى. 
فمثلاً فكرة أن الأطفال والراشدين يرون السلالة كفئة متعالقة مع التنظيم 
الهرمى لعالمهم؛ ربما تكون دليلاً على النموذج الداخلى؛ أو فى المقابل؛ دليلاً 
على أن الأطفال تعلموا الفئة المناسبة من بيئتهم. من الأفضل إذن التفكير فى 
المناحى التطورية باعتبارها تلقى الضوء على الأسباب البعيدة الممكنة 
للتعصبء بينما تركز المناحى الأخرى (المعرفية والتعلم الاجتماعى) على 
الأسباب الأكثر قربًا أو مباشرة للتعصب. 


جهود خفض التعصب 

مع مزيد من الفهم للتعصب بين الأطفال» يتزايد الجدال بين الباحثين 
الأساسيين والباحثين التطبيقيين حول التعصب (1999! ,نومآ © لناهطة). 
فبرامج التعلم التعاونى أصبحت من أساليب التدخل الشائعة والناجحة فى 
المدارس (1999 ؟عممه© 2 مأنحوا5 :2000 ,ومعصطه1 © سممعصطه1) . كما أصبحت 
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برامج التعدد الثقافى أيضا شائعة جدًا فى المدارسء إلا أن فعاليتها مازالت 
محل تساؤلء كما أوضحنا فى القسم السابق حول الهوية العرقية والعنصرية 
(انظر أيضا1999 ,,اع81). كذلك طور الباحثون برامج تدخل ناجحة لحل 
الصراعات العرقية فى المدارس ([ءه: هداة :2000 ,«مؤهطه3 يت مموسطمقر 
3 رزتاءكاناء2 :1995 ,طعءقاناء2 #2 سقدمء01ت©). وهناك وعود تقدمها 
استراتيجيات التدخل الحديثة فى المدارسء؛ مثل إعادة التدريب المعرفى 
الاجتماعى ( ,لإلاعآ © نمطم عمة «عزوع2 2 +10 :1999 بلع تدوع عت لنامطة , .ع .ء 
0 وبرامج التعليم ثنائى اللغة (1999 ,2تنافضهة0 © عهوءمء0 , .ع .©). كما 
أن تدخلات وسائل الإعلام مثل البرامج التليفزيونية (مثل شارع السمسم 
55076 قد روجعت من أجل تخفيض فعال للتعصب بين المسشاهدين 
(1999 .2:5) ولأن التعصب متعدد الأوجه» فإننا بحاجة إلى استراتيجيات 
تدخل متنوعة لمعالجة كل مكون من مكوناته. 


على مدى العقود القليلة الماضية؛ أظهر المتخصصون فى الارتقاء 
المعرفى أن القدرات المعرفية المرتبطة بالعمر تجعل الصغار أميل لإدراك 
المعلومات التصنيفية (التى تزيد التعصب) وأقل إدراكا للمعلومات التفردية 
(التى تخفض التعصب). ومع ذلك فإن باحثين من مناحى نظرية أخرى 
ثابروا على توضيح أن مستويات التعصب لدى الأطفال تعكس أيضا عوامل 
انفعالية واجتماعية. لذلك فإن البحوث المعاصرة تتحرك نحو منحى تكاملى 
يجمع عناصر نظريات الارتقاء المعرفى ونظريات التعلم الاجتماعى ( .8 .© 
1 .هنقدرخ 2 لدوطة) وهذه التوجهات الجديدة يمكن رصدها فى بحوث 
عن المناقشات الثنائية» وعن التدريب التوكيدى على منع أو مواجهة التنتمر 
العنصرى (1999 ,اءتبمء5 ب ل4ناوطة) والاستبعاد من النوادى الاجتماعية 
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على أساس العضوية فى جماعة عنصرية (2002 , .21 :© 1168). وفى 
إجرائهم لهذه الدراساتءو سوف يستفيد الباحثون من نظريات ومناهج علم 
النفس الاجتماعى التجريبى (1999 ,.“««م1 .ع .6). فى مجال الفروق الفرديسة 
المتعلقة بالتعصب لدى الأطفال ( :2001 ,تمونامظ كع ,ماطس ,تعندجلة ,ممعصوح 
9 ,اعه«2 © ,رمع.1) وكذلك فى مجال المتغيرات التى تؤدى إلى التنميط 
فى الرشد (2000 ,وسمه05 566) وسوف يقترب المتخصصون فى علم النفس 
الارتقائى من بحوث علم النفس الاجتماعى فى مجال الأشكال الصريحة 
والمستترة للتعصب لدى طلاب الجامعة (1986 را سرع 2 منتلتروط عمد ). 
وهناك بالفعل بعض الأدلة على وجود التعصب المستتر بين الأطفال ( بممع/؟ 
2) وعلى تعبير الأطفال الأضعف عن التعصب فى المواقف الواضحة» 
مقارنة بالمواقف الغامضة حيث يصعب إرجاع استجاباتهم فيها للتعصصب 
(1980 ,لاعمط5 يت مدعة5 :1991 ,ءوده مر1) فإذا كان التعصب المستتر 
مقياسًا لقوة الارتباطات الداخلية بين ما يُعزى من صفات للجماعة المقصودة 
وأفراد هذه الجماعة؛ فإنه من الممكن أن يطور الأطفال - مع السن مستويات 
عالية من التعصب المستترء» بسبب تزايد تكرار خبراتهم مع الجماعات. 


الانتماء الحزبى 

تركز الأبحاث الارئقائية المذكورة آنفا على اتجاهات الأطفال وصغار 
المراهقين عن الجماعات الاجتماعية؛ الذى يمكن أن يمثل الأساس للوعى 
السياسى والفعل السياسى فى الرشد. نعود الآن إلى الاتجافات السياسية 
الظاهرة أو الصريحة:» فنتناول أولاً اكتسابها من قبل الأفراد فيما قبل الرشد 
ثم تاريخ حياتهم التالية. لقد كانت الحالة النموذجية لارتقاء الاتجاههات 
السياسية بين الأفراد قبل سن الرشد هى حالة الانتماء الحزيبى الأمريكية. 
يرجع ذلك فى جزء كبير منه إلى أنه قد ظهر أن الانتماء الحزبى فى أمريكا 
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هو أقوى التنبؤات وأكثرها اتساقا مع تفضيلات التصويت بالنسبة 
للأمريكيين» ويبدو أن الأمر ظِل كذلك لمدة تزيد على قرن: من الزمان ( .ع .»ع 
6 .قا مقط5 عل عع الن8 :1960 , .1ه أء للعطمهصقك .). 

يتضمن القول المأثور القديم إن "الإنسان يولد داخل حزبه السياسى 
مثلما يولد داخل عضويته المستقبلية المحتملة فى الكنيسة التى ينتمى لها 
والداه' (74 .م .1959 ,همصرة). وقد تطورت نظرية أكثر تعقيدًا فى كتاب 
الناخب الأمرء يكى -«ع1ه!! ابم 11ر4 17:6 (960 1 .اماه اأعطامةموع) د ريما 
الأكثر انتشارا وتأثيرا فى مجال دراسة السلوك السياسى» وهى تعتمد على 
سلسلتين بسيطتين من التساؤلات تسأل لكل مستجيب فى المسح: 'بشكل عام 
هل تفكر فى نفسك عادة كجمهورى أم ديمقراطى أم مستقل؛ أم ماذا؟" قم 
يسأل الذين أجابوا بأى من الإجابتين الأوليين عن: "هل تعتبر نفسك قويًا («) 
أم أنك غير قوى جذا ()؟" أما هؤلاء الذين أعطوا الإجابة الثالثة فقد سئلواء 
"هل تعتقد أنك أقرب للحزب الجمهورى أم الحزب الديمقراطى؟' وقد صُنف 
من أجاب منهم 'بأنه أقرب إلى الحزب الجمهورى مستقلاً يميل إلى 
الجمهوريين" والتصنيف الموازى الناتج هو 'مستقل يميل لل ديمقراطيين" 
وهؤلاء الذين لم يختاروا أيا من الإجابتين يُنظر إليهم على أنهم 'مستقلون 
تماما". ويتولد عن هذا مقياس مكون من سبع نقاط بسيطة متتالية» يبدأ من 
جمهورى قوى إلى مستقل تماما إلى ديمقراطى قوى. 

وصفت هذه النظرية توجه الانتماء الحزبى كميل اتجاهى يُكتسب بشكل 
نموذجى فى سنى ما قبل الرشدء غالبًا من الأسرةء حيث عادة ما يُكتسب 
بدون إيديولوجيا تفصيلية مصاحبة عن المميزات النسبية لكلا الحزبين» كما 
أن هذا الميل يظل ثابتا بشكل كبير مدى الحياةء كذلك فإنه يمشل أقسوى 
العوامل فى تقييم المرشحين واختيارات التصويت فى الانتخابات بل وفى 
كثير من ترتيب الأولويات كذلك. وقد كان يُعتقد أن قوة الانتماء الحزبى 
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تزداد على طول مسار الحياة مع ما يتراكم لدى الفرد من تجارب مع النظام 
الانتخابى الحزبى (1976 ,1969 ,0007»:56). وقد تم فهم الانتماء الحزبى فى 
ضوء نظرية الجماعة المرجعية» ولو أنه توجد جهود أكثر حداثة لفهمه فى 
ضوء نظرية الهوية الاجتماعية ( .م .1996 ,كتمهط5 غ عء1اناة :1999 ,معمين 
27 و(انظر الفصله (١‏ وليبس من الواضح إن كانت مثل إعادة الصياغة 
هذه قد أدت إلى تنبؤات أو نتائج إمبيريقية تختلف كثيرًا. 

وأضعت ملاحظة أن التوارث العائلى كان عاملا جوهريًا بالنسبة 
لارتقاء الانتماء الحزبى» موضع اختبار دقيق من قبل جيننجز ونييمى 
(1981 .1974 ,نمعذل! ع وعدنومع1). فى دراستيهما الكلاسيكية 'دراسة التنشئة 
فى ميتشجان " (لإلدهد 501211220155 مدع نط341 156) فقد قاما بمقابلات مع 
عينة من طلاب السنوات الأخيرة فى المدرسة العليا وآبائهم وأمهاتهم عام 
»؛ ومع نفس العينتين عام 157, 1987 وثم أجريت مقابلات مع 
مجموعة تلاميذ موازية بالإضافة إلى أطفال الطلاب السابقين عام ١9917‏ 
(1999 ,كعده8 معاه5 ,كوستدمعل) قد وجدوا توارثا أبويًا جوهريّاء لكنه غير 
تام تمامّاء للتوحد الحزبى من الآباء إلى الأطفال المراهقين» وتوارشا أقل 
للاتجاهات السياسية الأخرى. وانخفض التشابه بالنسبة للولاء للحزب» بين 
الأبوين والطفل أثناء الطفولة المبكرة للأبناء (مع أنه لم يستمر كذلك فيما 
بعد)؛ ذلك أن قضايا وتفضيلات الأبناء الخاصة لعبت دورًا فى انتمناءاتهم 
الحزبية (1991 ,كعمنهمع1 © نمرعتلة :1991 ,دعمتممع1 ع عاءء8). 

تتباين الأسر بشكل واضح فى القدرة على نقل الولاء الحزبى للأبناء. 
ويبدو أن التباينات فى العلاقة بين الطفل والوالدين ليست محورية فى نجاح 
عملية النقل» فعلى سبيل المثال لم تمثل السياسة وسيلة أساسية للتعبير عن 
عصين الوالدين (1974 ,نصعنا! :1974 ,نصرءذ'ة » وعمندمء1) حتى بين 
المعارضين من الطلاب (126-127 .م.م ,1975 بوعقع5 .2) مع ذلك فإن معظضم 
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الآباء المهتمين بالسياسة وأولئك الأكثر استقرارًا فى اتجاهاتهم كانوا أكثر 
نجاحاء وبشكل متسقء فى تنشئة أبنائهم؛ حتى مع تقدم سن الأبناء وص ولا 
لمرحلة منتتصف العمر (1999 , .1ه )© ,كههتهمع3 :1991 ,تعمتممع3 ع عاعم8) 
ويبدو أن السبب الرئيسى هو أن مثل هؤلاء الآباء» يكونون أكثر نجاحًا فى 
توصيل مواقفهم السياسية بدقة إلى أطفالهم (1980 .1974 ,5نفء17) وفى الواقع 
فإن الابن عادة ما يضخم المستوى الحقيقى للتشابه السياسى بينه ووالديه 
(1999 بلتامطاوع917) . و تعد الدقة فى إدراك موقف الوالدين مفيدة أيضا فى 
تفسير الفروق فى نقل الاتجاهات فى مختلف مجالات الاتجاهات: حيث تنقل 
اتجاهات الوالدين فى بعض المجالات (مثل انتخابات تناقش بحدة) بشكل 
أوضح من اأنتقالها فى مجالات أخرى (مثل الكفاءة السياسية)» وكما أشرنا 
مبكرا فإن اتجاهات الأطفال الصغار العرقية / العنصرية لا تتشابه مع 
اتجاهات آبائهم: والظاهر أن ذلك يرجع لأن الآباء (على الأقل الآباء مسن 
سلالة الغالبية) غالبًا ما لا يناقشون هذه الاتجاهات مع أطفالهم. وهناك دليل 
أيضا على أن الأبناء أحيانا ما يؤثرون على الاتجاهات الوالدية» لاسيما فى 
المجالات التى يطرح فيها الأبناء اتجاهات أكثر 'حداثة " من أسرهم ( , .ع .© 
6 ,1310انا2 عق .3ه5اعم86 ,613255) وبشكل عامء» فإن للمعلومات السياسية 
الوالدية تأثيرًا عظيمًا على تدفق المعلومات السياسية إلى الأبناء ( .كعمندمء1 
6). 

تقذ افتر كات سكورية للقن الأسرى لأعبلا قن مرلة كات الأسشن 
الكاملة» المكونة من والدين اثنين» أكثر شيوعًا مما عليه الأمر الآن؛ء مع 
المعدلات الأعلى من الطلاقء والأمهات اللائى لم يتزوجن أبدّاء وهكذا. ومع 
ذلك؛ فإن امتداد دراسة ميتشجان على أطفال الطلاب الأوائل تبين بشكل مقنع 
تمامًا أن النقل من الوالدين للأبناء فى هذه العائلات يظهر بشكل كبير نفس 
النمط الذى ظهر فى العائلات الأصلية (1999 ..21 :» دعهنصمه1). وفى الواقع 
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كان النقل أعلى مما كان فى الدراسة الأولى فى بعض المجالات كما فسى 
الإيديولوجية والاتجاهات العنصرية» ومع ذلك فالعائلات غير المستقرة تأخذ 
دورها أيضنا: فيقور طلاب الجامعة اتفاقا سياسيًا أقل ونقلاً غائليا أضعف 
بينهم وبين والديهم المطلقين (2000 ,نإطدرعومة عت ,تعنسصهه ,برلمدة2). 

تنطوى النظرية الأصلية على أن الانتماء كان يتم نقله بطريقة تدريجية 
كجزء من الحياة اليومية» ولكن إذا كان مفتاح التنشئة السياسية الناجحة هدهو 
التواصل الواضح للاتجاهات الو الدية المستقرة؛ فإن الأحداث السياسية الحية 
تصبح عندئذ محفزات مهمة لأنها تستثير تدفق المعلومات كما أنها تتيح 
مناسبات لمثل هذا التواصل. كما تصبح الانتخابات الرئاسية واحدة من مثل 
هذه المناسبات المنتظمة. واتساقا مع فرض المحفزء وجد سيرز وفالنتين 
(1997 ,وصتتمعاة/ © 5.ده5) أن قوة الاتجاهات الحزبية للمراهقين قد تزايدت 
جوهريًا من قبل بدء مثل هذه الحملة وحتى نهايتهاء إلى أن وصلت تقريبًا 
لمستويات الانتماء الحزبى لوالديهم. ولم تحدث مثل هذه الزيادة فى الولاء 
الحزبى للراشدين» الذى كان قد بدأ بالفعل عند مستويات مرتفعة:؛ ولا فسى 
الاتجاهات نحو الموضوعات الأكثر هامشية بالنسبة للحملة الرئاسية» ولا 
أثناء العام التالى للحملة الذى يخف فيه تدفق المعلومات. واتساقا مع فكرة 
المحفز أيضاء كان الاندفاع نحو الولاء الحزبى أعلى بين المراهقين الأكثر 
انغماسًا فى التواصلات السياسية (1998 ,دمقء5 2ت ممننهعلة7؟). 

مثال آخر على حدث سياسى حى ومهم فى التنشئة الاجتماعية / 
السياسية كان عن الجدل الذى دام سنة حول علاقة الرئيس بيل كلينتون 
بالمتدربة مونيكا ليفنسكىء حيث سجل الآباء أن أطفالهم المراهقين قد وجدوا 
الفضيحة جذابة للاهتمام» حيث حفزت نقاشات متزايدة عن السياسات فسى 
عائلتهم» وأعطت للاآباء والأمهات فرصة للتعبير لأطفالهم عن وجهات 
نظرهم الخاصة عن كلينتون وعن الجنس وعن الأخلاق والقيم بشكل عام 
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(1998 ,بعنهة© (اعتوعوء؟ ب«وط) فلقد شعر الجمهوريون خاصة بالنجاح فى 
توصيل وجهة نظرهم الخاصة لأبنائهم» وعلى الرغم من أن حوالى ننصف 
الآباء قد سجلوا كونهم 'منزعجين جد" من الادعاءات؛ فقد وصفت استجابة . 
الأطفال السائدة بكونهم 'مهتمين " بما سيحدث للرئيسء: وأنهم لم يكونوا 
منزعجين للغاية من الفضيحة ككل. وبشكل عام شعر الوالدان أن كل ذلك 
يساعد على إثارة اهتمام أطفالهم بالسياسة أكثر مما 'يضر". 

تّعد وسائل الإعلام الجماهيرية بالطبع ذات أهمية فى إتاحة الاتصال 
بين الأطفال وعالم السياسة. وفى الواقع» يستثار اهتمام طويل المدى بالسياسة 
إذا دخل الصغار إلى عمر الوعى السياسى أثناء مراحل النشاط المرتفع فى 
الساحة السياسية (1983 .كةاكهنطءعنظ © ناو«ههة0). وعادة ما يتم اتصال 
الأطفال الأول بالسياسة من خلال التلفزيون» على الرغم من أنه يبدو أن 
درجة معرفتهم السياسية تتأثر بمشاهدتهم المكثفة لبرامج التسلية. ويبدو أن 
النيائنة كترخ لهم ككل أفضل من خلال تعرصههم لؤتسائل الإعببلام 
المطبوعة (انظر المراجعة فى: 1990 ,عمدلا »ه ء46ه2). 


تاريخ حياة الراشد 
ش أمدتنا النظرية الأصلية للانتماء الحزبى» مع تركيزها على التعلم 
المبكر والمثابرة اللاحقة» بمنظومة واضحة ومؤثئرة تمامًا؛ فهل تعد نموذجا 
مفيذا للتفكير حول تواريخ الحياة السياسية بشكل عام؟ لتناول هذا السؤال» 
فإننا نعود إلى الطرق الثلاث للتفكير فى الزمنء والتى أشرنا إليها فى البداية؛ 
فهناك أربعة نماذج شائعة ومتمايزة لدورة الحياة السياسية وسيتم مناقشتها 
على التوالى. يعكس اثنان من هذه النماذج التأثيرات المستمرة للخبرة 
المبكرة: )١(‏ نموذج للمثابرة وفيه تظل بقايا التعلم منذ الصغر خلال الحياة» 
بل ربما تقوى مع الوقت أيضا و(١)‏ وهو تنويع على الأول» وهو نموذج 
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لسنوات الانطباع؛ تكون الاتجاهات فيه حساسة بشكل خاص للتأثر فى 
المراهقة المتأخرة وبداية الرشد لكنها تميل لأن تستمر فيما بعد. ويتعارض 
هذان النموذجان بالطبع مع أى نموذج يرى - بشكل عام - أن الراشدين 
يستجيبون أكثر ما يستجيبون لمجريات أمور وأحداث 'أزمانهم' (؟) نموذج 
الانفتاح مدى الحياة الذى يظل فيه الأفراد منفتحين على التأثير مدى الحياة. 
وهناك نموذج رابع متعامد بعض الشىء على الثلاثة الأول» حيث يلتقط فكرة 
مراحل الحياة السياسية المتمايزة: (؟) نموذج دورةالحياة؛ وفيه ينجذب 
الأفراد لاتجاهات معينة فى مراحل محددة من مسار حياتهم كالأفكقار 
التحررية فى شبابهم والأقكار المحافظة فى الشيخوخة. :1994 .مزواه) 
(1975 .قتوء5 .10 :1981 ,تمسعالظ ع دعسمتصمعءل 


المثابرة مدى الحياة 

يُعد فرض المثابرة مهما سواء من وجهة نظر نفسية أم سياسية. فهناك 
تساؤل سيكولوجى عن مسار الاتجاهات الاجتماعية والسياسية المهمة خلال 
دورة الحياة؛ فهل هناك بشكل عام 'فترة حرجة" فى حياة الفرد لاكتساب 
الاتجاهات السياسية؟ وما مستوى مطاوعة هذه الاتجاهات عبر المراحل 
العمرية (اننضفر ,65 .10 1991 ,طلصمعنكع]8 ع ,معطم .متسلام :1993 مداخ 
0 ,1983 .1975) من منظور سياسىء وإذا كانت الاتجاهات الأهم ثابتة 
بشكل جوهرى يعد السن المبكرة؛ فإن التغيرات السياسية ستحدث أساسا من 
خلال استبدال الجماعة السياسية الأقدم بجماعة أحدث ث تتبنى اتجاهات طازجة» 
وليس من خلال تغيير الراشدين الناضجين لوجهات نظرهم وتبنيهم أخرى 
مغايرة (1993 .«ذبداى). لذلك فإن المثابرة المنتشرة ستعنى أن التغير السياسى 
يعتمد أسامنا على استبدال أفراد الجماعة السياسية. فالنظام الذى يكون فيه 
الموالون سياسيًا ثابتين جوهريًا خلال سنى الزشد سيؤدى إلى ممارسة 
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سياسية مختلفة تماما عن النظام الذى يتجدد فيه تشكيل الموالين تبعًَا لكل 
ظرف أو مناسبة سياسية. 


دراسات طولية 

الطريقة الأكثر مباشرة لتقييم المثابرة» مع أنها الأكثر تكلفة وصعوبة 
فى تنفيذها جيدّاء هى قياس اتجاه معين» عند مجموعة معينة من الأفراد» 
على نقاط متعددة من الزمن. ويميل علماء النفس لتسمية مثل هذه الدراسات 
ب "الدراسات الطولية" (1984 :1975 ,كمده5 .2 , .ع .6) فى حين يطلق عليها 
علماء السياسة وعلماء الاجتماع اسم الدراسات التتبعية ( 8 200856 , .ع .ء 
ِْ19ظ10 .نكا 1/]3) وقد أجر يث أكثر البحصوث شمولا بدراسة اثنتين مسن 
الانتخابات الوطنية التى تجرى كل ؟ سنوات؛: وهى دراسات جدولية تمست 
فى عامى ٠56١و‏ 1570. وقد كان الانتماء الحزبى فى الواقع ثابنًا تمانًا 
تقريبّاء مع بعض التصحيح لعدم ثبات القياس (1979 .كماءة/3 © عويعدمم0) 
كما برزت نفس النتائج فى دراسات أخرى فى الولايات المتحدة ( © معه:© 
9 .لع501 2 دع متصمع1 1993 برعل ءاعتطء5 ع وععء02 :1904 باكتنوص لوط) . وفى 
كندا وبريطانيا وألمانيا (1997 ,معم6 # عملنءنط5). 

وهناك دراستان تناولتا سكانا أكثر تميزًا حيث برهنتا على الثبات عبر 
فترات زمنية أطول فى مرحلة الرشد. فقد درس نيوكمب (1943 ,طصمءمع<) 
مجموعة من النساء فى كلية بيننجتون ءعع116ه© «م)غع12دمء86 أثناء الثلاثينيات» 
وقد انحدرن بشكل عام من أسر غنية» ومحافظة سياسيّاء لكن الكثيرات منهن 
تحولن إلى توجه ليبرالى أثناء وجودهن فى هذه الكلية التقدمية سياسيّاء وقد 
بينت الدراسات التتبعية مستوى مرنفعًا جدا من الثبات طويل المدى فسى 
ولائهن الحزبى بدءًا من التخرج من الكلية وعبر سنى الرشد: "الاتجاهمات. 
بمجرد تشكلها... تبقى ثابتة بشكل لا يُصدق... فمعامل الثبات الخاص بمتغير 
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الاتجاه الكامن على مدى خمسين عامًا تقريبًا من الحياة يتراوح بين7.٠‏ إلى 
مر" (1991 . .له أء متداط عه؟ 155ة :68 .م ,1993 اندلق ). وقد شملت دراسة 
ترمان معدمء7 طويلة المدى للأطفال الموهوبين عينة أكبر وأكثر تجانساء 
منتقاة من أطفال مرتفعى الذكاء فى مدارس كاليفورنيا الابتداتية العامة بعد 
الحرب العالمية الأولى وقد كانت انتماءاتهم الحزبية ثابتة تماما من سن ٠٠١‏ 
سنة تقريبًا وحتى 17 سنة» بمعامل ثبات ٠,55‏ بعد تصحيح خطأً القياس 
(1999 علمظ ع وموء5). 


التباينات عبر موضوعات الاتجاه 

لقد أصبح التوحد الحزبى فى الدراسات الطولية؛ إذن» حالة نمونجية 
للمثابرة الاتجاهية؛ فماذا عن الاتجاهات الأخرى؟ تشير الحكمة الشائعة إلى 
أن الاتجاهات السياسية العنصرية تعد من أكثر اتجاهات البيض السياسية ثبانًا 
على الرغم من أنها أقل ثبانًا من الانتماء الحزبى ( عداعءجمه» 1964 ,عدو نده©) 
,55 :1996 .5320615 عل مع1120 :1999 ,جعام)5 2 عع متممع[ ,1979 ,كلماأتقمدعى 
3) . وقد وجد كذلك أن الإيديولوجية السياسية الأساسية ثابتة إلى حد كبير 
) لصن عل كتتوء5 :1983 رؤنوء5 :1999 ,عام اذا دع متممع1[ :1991 , .له اء مولام 
99). قمعلا تحول 9017 فقظ من “تدرريين” إلى "محنافظين» أو العكدسن 
صحيحء على مدى 7 عامًا فى حياة الأطفال الموهوبين فى دراسة ترمان 
(1999 ,لصب ع دعدء5). وقد وجد أن الاتجاهات الأخلاقية» مثل الاتجاه نحو 
الإجهاض والماريجوانا كانت مرتفعة الثبات فى بعض هذه الدراسات أيضا. 
من ناحية أخرىء فإن الاتجاهات فى عديد من المجالات التى تخضع لجدل 
عنيف فى أوساط النخب السياسية تبدو أقل ثباتا عبر الوقت بشكل عام 
) رؤعوء5 :1999 , .21 اع كوعستصدعل :1979 ,كناماتد الا عن مومع 0م00 1964 ,عدي 0001 
03) 


1/5 


ترى لماذا تستقر بعض الاتجاهات لفترة طويلة جذاء بينما تبدو 
اتجاهات أخرى أقل ثبانًا؟ لنبدأ بافتراض أن الثبات الملاحظ للاتجاهات 
يعكس فقط نتيجة خارجية لسلسلة من النزاعات الداخلية بين ميول الفرد 
والضغوط الخارجية نحو التغييرء وكلاهما يمكن أن يخضع للتغير. كما أن 
المحك المعتاد للثباتء أى الارتباط المرتفع بين القياس القبلى والبعدى: يمكن 
أن يكون مضللاً بعض الشىء إذا تغيرت التكرارات الهامشية. إن القول بأن 
الانتماء الحزبى يعد مرتفع الثبات» يعتمد على التوصل إلى معاملات ثيات 
مرتفعة» فى فترة تكون فيها الانقسامات الحزبية مسئقرة (1976 65 00101 ) . 
ومع ذلكء فإن بعض الاتجاهات العنصرية الأقدم ستبدو ثابتة بشكل مضلل 
إذا استخدمنا المحك نفسه. ففى تلك الفترة من التغير الاجتماعى الهائل أصبح 
الشعب ككل أكثر تحرراء ومن المفترض أن كثيرًا من الأفراد تحولوا إللى 
اليسارء لكنهم ظلوا مع ذلك فى ترتيبهم القديم ( :1988 ,واع«دط عه «اعسوطمام 
7 , .31 اء مقصباطء5). هكذاو ويدلاً من نموذج واحد عن دورة الحياة 
السياسية ليناسب الجميع؛ فإن من المرجح أن تتباين مسارات كل من الفرد 
والجماعة؛ فى الإجمال» عبر مختلف موضوعات الاتجاهات. 
فكيف نستطيع تفسير مثل هذه التباينات؟ ثمة نظرية تنظر إلى نوعين 
من العوامل؛ عوامل التعلم» مثل حجم الاتصالات الأحادية الاتجاه فى بيئة 
الفرد الصغيرة» أو الفرصة المتاحة للممارسة العملية للاتجاه فى محادثشة أو 
سلوك؛ وتنظر كذلك إلى العوامل المعرفية مثل ثيات معنى موضوع الاتجاه؛ 
علاقة الاتجاه بغيره من الاتجاهات والقيم» بوصفها عوامل عامة ترفع مسن 
ثبات الاتجاه (1983 .562:5). وتعد الانتماءات الحزبية للأمريكيين واتجاهاتهم 
العنصرية حالات ذات مستويات مرتفعة نسبيًا من تدفق المعلومات؛ وبالتالى 
يفترض أن تشكل موضوعات للمحادثة وفرصا لممارسة السلوك. لكن هناك 
الكثين مخ المضائل الحدانبية التو “يندر أن تأنى لمجال الانقاء العام أمنكلا: 
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وهى من ثم لا تحظى إلا بالقليل من العوامل المساهمة فى مثابرة الاتجاهات 
بشأنها. ويتضمن ذلك بشكل اعتبارى مستويات منخفضة من كل هذه العوامل 
النى تسهم فى المثابرة. 

تبعًا لهذه النظرية» يتوقع أيضا أن تكون المثابرة فى الاتجاهات نحو 
الموضوعات التى تبرز فى المراحل المبكرة من الحياة أعلى منها بالنسبة 
للموضوعات التى لاتبرز إلا متأخراء حتى وإن كان ذلك فى المجال العام 
نفسه. فهجرة الراشدين ما بين الشمال الأكثر تسامحًا عنصريًا - نسبيًا -. 
والجنوب الأكثر محافظة - نسبيًا - قد أثرت انتقائيًا على اتجاهات البيض 
العنصرية (1997 ,1155© © ع61356). فقد سيطرت مسألة منطقة النشأة الأولى» 
كمالاً أو حتونًا كتغير جاكم لاتجاهات البيضن الر اشدين :تحصو موكسوعاتك 
كالزواج بين الأفراد المتباينين عنصريّاء وهى موضوعات كانت أبرز ما 
كانت فى مرحلة الحقوق المدنية فى الخمسينيات والستينيات» عندما كان 
هؤلاء صغار! نسبيًا. أما منطقة الإقامة والعيش فى مرحلة الرشدء فقد كان 
تأثيرها أقوى على أمور برزت أثناء رشدهمء كنقل التلاميذ بالحافلات من 
أجل التكامل فى المدرسة» أو كالمساعدات الخاصة للأقليات. 

أشار أتشين (1975 .0عدءه) إلى احتمال آخر وهو أن بعض التغير أو 
التحول الملحوظ فى الاتجاهات ربما يكون ببساطة بسبب خطأ القياس. ومع 
أنه لم يحدد بدقة مصدر الخطأء إلا أله روح ينا أن هذا الخطأ نتج بشكل 
محدد عن البنود الغامضة المستعملة فى المسح. فكما لاحظ كونفرز 
وماركوس (979! ,5دكائة/3 © 2000:6:56) أنه ليس من الواضح لماذا يكتب 
نفس السؤال بشكل جيد جذًا فى مجالات وبشكل سيء للغاية فى مجالات 
أخرىء أو لماذا تظهر النخب السياسية أو المواطنون الأكثر تعليمًا استقرارًا 
على نفس البنود المعيوبة أكثر مما يفعل الجمهور العام. وتبعًا لمنطق أتشين 
«عاءىء وباستخدام نماذج المعادلة البنائية لتصحيح خطأ القياس» قدر كل من 
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الوين وكروسنيك (1991 ,اءنهووه1 © «ذعاح) أن أغلب الاتجاهات المقيسة فى 
دراسات الأربع سنوات المذكورة آنفا كانت تقريبًا ثابتة تمامّاء مما يبدو 
احتمالاً بعيد التصديقء وقد سلما بأن نماذجهم تقدم تصورات يتعذر الدفاع 
عنها. 

ويعرض زالر وفيلدمان (1992 ,تتقدداء5 © مو1اد2)» تفسيرًا آخر 
'للخطأ فى القياس": هو أن الشخص ربما يعطى إجابات متناقضة لنفس 
التساؤل فى مقابلتين بسبب "التناقص الوجدانى". يمكن أن تأتى للذهن 
اعتبارات مختلفة فى كل مرة: بما يؤدى إلى استجابات غير ثابتة بشكل عام 
لأنها مبنية على مجموعة من "الاعتبارات" المختلفة فى أوقات مختلفة. ومع 
ذلك فهذا لا يساعد على تفسير الفروق فى الثبات عبر موضوعات مختلفة 
للاتجاهات. فالإجهاض على سبيل المثال يُعد قضية يمكن أن تخلق كما كيرا 
من التناقض الوجدانى (1995 ,صاء:8 4 جعمه1ى) إلا أن الاتجاهات نحوها 
كان يق أكشن . الاتجكا هات تان عير : الررشت :من :نين كل" الُنختنارا النسياضية 
المعاصرة (1979 5ن ع1 ع عكع توت ) . 


التقييمات الأخرى للمثابرة 

إحدى مشكلات الدراسات الطولية أنها تميل إلى أن تكون محدودة 
بفترة تاريخية واحدة بجماعة واحدة غالبًا. وهو مما يحد من قدرتها على 
تمييز المستويات المختلفة من الثبات عبر مسار الحياة» عن بعض الظروف 
التاريخية المحددة. ثمة أداة أخرى لتقييم المثابرة» أداة ليست محدودة بفقرة 
تاريخية أو بجماعة محددة» وهى تحليل الجماعة. ويتطلب ذلك سلسلة من 
المسوح العرضية؛ تجرى فى أوقات مختلفة على عينات مختلفة ولكن 
باستخدام نفس المقاييس. فإذا كانت كل جماعة ميلاد؛ء ككلء. لا تستمر على 
نفس توزيعات الرأى وهى تتقدم فى السن؛ فإنه لايرجح أن نجد مستويات 
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مرتفعة من المثابرة الاتجاهية على مستوى الفرد. ومن ناحية أخرى فإن 
تحليل المجموعة يقدم برهانا أقل مباشرةً مما تقدمه الدراسات الطولية عن 
الثبات على المستوى الفردى. 

علاوة على ذلكء؛ فإن هذه العمومية عبر المجموعات والفترات تخلق 
مشاكلها الخاصة. فأى ارتباطات بين العمر والاتجاهات السياسية ربما تعكس 
ثلاثة تأثيرات متداخلة: تأثير المجموعة (جماعة الميلاد)؛ ودورة الحياة (السن 
عند القياس) والفترة (سنة القياس).» ولتقييم هذه التأثيرات الثلاشة؛ء يستطيع 
الباحثون استخلاص نوعين فقط من المعلومات من أى مسح - وهما سن 
المجيب وسنة المسح. وترتبط السن وجماعة الميلاد تمامًا فى أى مسح. كما 
ترتبط السن واللحظة الزمنية تمامًا عبر سلسلة من المسوح.؛ لذلك فإن تفسير 
التباين بأى واحد من هذه التأثيرات ليس إلا أمرًا توسطيًا على وجه التحديد 
إلا إذا توفرت 'معلومات إضافية من مصادر أخرى لاستبعاد أحد هذه 
المصادر الممكنة للتباين (1973 رعاهه2 يع ,طعنامعمطكم !ا .112500 010 5ة]/7) 
فمثلاء فى مرحلة 'حالة الثبات": التى مر بها النظام الحزبى الأمريكى مسن 
إلى 1554١.ء‏ لم يتغير التوزيع الكلى للانتماء الحزبى بما يسمح بأن 
نعتبر أن تأثير ات الفترة تساوى صفرً! (1976 ,عومع'امهت :1999 ,اعددة). 

وكان من التطبيقات المفيدة لأسلوب تحليل الجماعة شرح أسباب 
الزيادة الكبيرة الحادثة فى دعم مبادئ المساواة العنصرية بين الأمريكيين 
البيض وذلك منذ الحرب العالمية الثائنية (انظر 1977 , .1 اء مقصناداء5). إن 
أحد التفسيرات المحتملة غير مقبول منطقيّا من البداية» أن يكون التقدم فى 
العمر نفسه هو ما نشط التغير نحو الليبرالية بينما تغيرت كل مجموعة مع 
تقدم أقرادها فى العمرء ففى أية نقطة زمنية معينة كان العمر مرتبطًا سلبيًا 
مع المحافظة. وهذا يترك احتمالين آخرين: أن اتجاهات الأفراد كانت مثابرة 
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بشدة» لذلك استبدلت الجماعات المتعصبة تدريجيًا بجماعات أصغر أكثر 
تسامحًا (تأثير المجموعة): أو أنه قد حدثت تغيرات فى اتجاهات فردية 
ليبرالية منتشرة (تأثير الفترة). ويبدو أن استبدال المجموعة كان هو التأثير 
السائد حيث استبدلت بالجماعات الأكبرء والأكثر تعصبًا جماعات أصغرء 
وأكل تتهاء لقن تلقن لتر قد جدرة لبشباة حيرف اليرت كل الجفاعاة: 
عبر الوقت اتجاهات تحررية خطية مشابهة ( :1991 ,مهاد © وذاءونهوم 
8 ,ؤتندط يع طوسدطعرزع) وقد بدأت هذه الاتجاهات التحررية داخل 
المجموعات تتباطأ فى الثمانينيات من عام ,.١54٠‏ لاسيما فى القضايا 
العنصرية الأحدث (1996 .مهوا1 :1991 ,«مساطاء5 #4 (اعه:5) ولنتائج مشابهة 
تتناول مدى أوسع من الاتجاهات انظر (1992 ,22:15). 

يُعد المنحى الثالث للمثابرة أوفر حظاء وهو يستخدم التجارب الطبيعية 
القن تكتين للمقاؤمة اللتعيير فى الأتجاهات: التن من المفترسن” أنها اكتتمييت 
مبكرا. فالتغييرات فى الموقع الاجتماعى التى تضع الفرد فى بيئة اتجاهية 
مُغايرة يتوقع أن تؤثر فى اتجاهاته. فمثلاً وجد ميللر وسيرز ( © عاانلة 
6 .5635) أن مستويات التسامح العنصرى لدى الراشدين ترتبط بقوة 
بمستوى التسامح العنصرى فى بيئاتهم الاتجاهية فى الطفولة المبكرة أكثر 
مما ترتبط ببئيات رشدهم الناضج (1997 ,م011 © ,612:6 ممه 150) فالهجرة 
ما بين مقاطعات الكونجرس المُسيطر عليها من قبل الأحزاب المقابلة قد 
أثرت على التصويت والانتماء الحزبى لأولئك الذين هاجروا مبكرا ( ,8:00 
8 كما أنه من المتوقع أيضا أن تؤدى بعض الخبرات الشخصية فى 
الرشد إلى تغيير. وأحد التوقعات الشائعة هو أن ظهور الاهتمامات 
الاقتصادية فى الرشد سوف تؤثر على اتجاهات الأفراد السياسية. ومع ذلك 
فلم تجد البحوث المتعمقة أدلة كافية لإثبات تأثيرات اهتمامات الراشدين 
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الذاتية كما لو كانت الاتجاهات السياسية الاجتماعية المكتسبة مبكرً! قد قاومت 
مثل هذه التأثيرات المتأخرة فى الرشد (1991 ,لم + عمه؟). (*) 


سنوات الانطباعية 

يختلف فرض "لسنوات الانطباعية" عن فرض المثابرة» حيث يفترض 
أن اتجاهات المراهقين وصغار السن تكون أضعف وأكثر عرضة للتغيير من 
الاتجاهات فى الأعمار المتأخرة (1975 .هنهء5) وتقف ثلاثة افتراضات 
سيكولوجية على الأقل خلف هذا الفرض. الأول هو فكرة الأولية: يخبر 
الصغار الحياة السياسية "كمواجهة طازجة". بتعبير مانهيم (1952 ,سأعطهمة31) 
نادرا ما تتكرر فيما بعد. ثانياء إن الاتجاهات التى تخضع لتدفق قوى من 
المعلومات وتُمارس بشكل منتظم تميل إلى أن تصبح أقوى مع العمر 
(1976 .1969 .5.ه200) ويُّعد التحزب مثلاً جيذاء مادامت الحملات الانتخابية 
تتكرر كثيرا ومعها فعل التصويت. ثالثّاء ربما يكون الصغار أكشر انفتاحا 
على التأثر لأنهم يصبحون أكثر وعيّا بالعالم السياسى والاجتماعى المحيط 
بهم بالضبط فى تلك المرحلة التى يبحثون فيها عن الإحساس بالذات والهوية 
(1965 ,ده8:15) تتفق هذه المناظير الثلاثة على أن الفقترة حتى نهاية 
العشرين؛ تقريبًا هى الأعصى على التوقع. 
اتجاهات أقوى مع التقدم فى العمر 

أحد تضمينات هذا الاتفاق هو أن صغار الراشدين ستكون لديهم» 
ببساطة؛ اتجاهات أضعفء حيث سيكون من الصعب عليهم القول بأنهم 
(41) استخدام منحى مبكر آخر هو الحكم الفردى الاسترجاعى لتقييم المثابرة: فهل تذكروا أى تغيير فسى 


انتمائهم الحزبى (1960! .له 64 الءطمهنوت)؟ مثل وقد ظهر مؤخر! أن الأحكام ليست ثابتة» حيث عادة 
ما يكون هناك مبالغة فى تقدير الثبات (1980 .مقدعداء!١‏ 8 عناه»! .ند 3!1)- (المؤلف) 


181 


متحزبون 'أقوياء". وفى الواقع فإن تحليل الجماعة فى الولايات المتحدة يظهر 
أن الجماعة تعبر عن توحدات حزبية أقوى مع التقدم فى العمرء على الأقل 
خلال المرحلة التى وصفها كونفرز ب ب "عصر الحالة الثابتة" للتقسيمات 
الحزبية المستقرة» والسابقة على السبعينيات (1976 ,56,ع7دم©) (و انظر أيضا 
1 بناءوعة1© ,1993 ,1992 ,متداه) كنا 0 مثل هذه التأثيرات الخاصة 
بالتقدم فى العمر حدثت فى المملكة المتحدة أيضا (1999 عق ) . تضمين 
ثان هو أن مثل هذه الاتجاهات يجب أن تصبح أكثر ثباتا مع العمرء حيث إن 
البيانات المأخوذة من دراستين من الدراسات التتبعية على مدى أربع سنوات 
تبين أن كل الجماعات الأكبر سنا فى كل دراسة كان لديهم انتماء حزبى أثبت 
جدًا من المجموعات الأصغر ديكا (1983 ,ومقع5 , .[ه )ع متسلم) وقد أظهرت 
المجموعة الأصغر سنا فى الدراسة الأولى أيضا تزايذا كبيرا فى الثبات فى 
الدراسة الثانية» عندما كانت هذه المجموعة فى سن ١5‏ سنة؛ مما يظهر أن 
الثبات الأعلى هو من آثار التقدم فى العمر أكثر من كونه راجعا لتأثير الفترة 
(1993 ,متساة). :وقد يونت دواسة زنككة مسيتتحاك التن .أشونا البهنا الفا أن 
الطلاب فى صفوف التفرج فى المدرسة العليا أظهروا مستويات أقل 
جوهريًا من ثبات الاتجاه بالمقارنة بأهليهم. ومع ذلك فبعد أن وصل الطلاب 
للثلاثينيات» أصبحت اتجاهاتهم ثابتة مثل اتجاهات أبائهم» وفى الواقع لم تكن 
هناك زيادة كبيرة فى شات الاتجاهات مهما تقدموا فى العمر بعد ذلك 
) *» 16202182855 1991 ,5ع ماضقع[ 2 عاعع8 معد دلج :1999 ,ععظ01]ذ5 يع دع مامحو ل 
84ظغ1 .كناك ة]/7) 


تضمين ثالث هو أن مثل هذه الاتجاهات تصبح أكثر مقاومة للتأثير 
تبعا للتقدم فى العمر. فقد حلل قيزر وكروسنيك (1998 ,اءنهموم1 عه ,ه7155) 
ثلاثة مسوح وقد وجدا مقاومة متزايدة للتأثير بعد مرحلة الرشد المبكر. وقد 
قاست دراسة أخرى تغير الاتجاه؛ فى مختلف مراحل العمرء الناتج عن 
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التغييرات فى البيئة الاجتماعية للفرد كما يدل عليها موقفه الديموجرافى 
(1986 ,كمهء5 © 341116) وقد بدا أن التغييرات فى البيئة فى السن الأصغر 
تؤثر فى مستويات التسامح الاجتماعى أكثر بكثير من التغييرات الحادثة فى 
سنى الرشد. يقدم كل ذلكء إذن» أنواعًا من الدلائل على فترة 'انطباعية" فى 
دورة الحياة. 

فإذا كانت الاتجاهات التى ستمارس ستصبح أقوى مع العمرء فإننا 
يمكن توقع ألا تظهر فى الشيخوخة إلا أقل التغيرات فى الاتجاهات. 
والمدهش بما فيه الكفاية» أن هناك بعض الدلائل على أن العلاقة بين السسن 
وثبات الاتجاه تتبع نمطا منحنيًا بشدة» حتى ليصل إلى شكل حرف 17] مقلوبًا. 
فقد وجدت دراسة مبكرة (1981 ,5مده؟) أن التعصب العنصرى بين البسيض 
فى دراسة الأعوام ١905-51‏ كان أقل ثانا عبر الوقت بالنسبة 
للأصغر سنا (تحت )*٠‏ والأكبر سنا (فوق .)٠١‏ فضلاً عن أنها كانت فترة 
تحرير للاتجاهات العنصرية فكانت الجماعة الأكبر سنا هى أيضا الأكشذر 
تغيرًا نحو الاتجاه المتحرر. وتأكدت هذه النتائج مع ضبط متغير مستوى 
التعلم؛ كما أنه لا يمكن تفسيرها ببساطة لمجرد الانخفاض الكبير فى ثبات 
القياس فى السن المتأخرة. والنتيجة الأساسية تم دعمها فى دراسة ثبات 
الانتماء الحزبى التى استخدمت كلا دراستى الأربع سنوات؛: مع إضافة 
التصحيحات الخاصة بعدم ثبات القياس ( :1991 . .21 )ء ماداة :1993 منداه 
8 باعتهوم1 ع يوووا مهو مكلة) . والسبب فى أن الاتجاهات تصبح أقل 
ثبانًا فى السن الكبيرة ليس واضحاء مع أن عديدًا من الطرق التى يندمج بها 
الأفراد اجتماعيًا فى المجتمع غالبًا ما تتغير بعد سن التقاعد؛ مما يظهر فى 
مجالات العمل والإقامة والأسرة والشبكات الاجتماعية الأخرى. ربما يقلل 
ذلك من ثبات اتجاهات كبار السن السياسية. 
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الأجيال السياسية 

يركز فرض السنوات الانطباعية على قابلية اتجاهات الأفراد للتأثر فى 
مرحلة المراهقة المتأخرة والرشد المبكر. ولكن إذا كانت" "الأزمنة " تمارس 
ضغوطا قوية للتغيير؛ فإنها ستؤثر على عدد كبير من الأشخاص فى تلك 
المرحلة بشكل عامء بما ينتج تأثيرات جيلية. بشكل أكثر تفصيلاء افققرض 
كارل مانهيم (1928/1952 ,نءطدمةة38) أن "الوحدات الجيلية" أو تكتلات 
الجماعات الشابة» وليس كل جماعات المجتمع ربما تتشارك فى خبرات قوية 
تجعلهم مميزين فى الحياة. على كل حالء يتطلب إنتاج التأثيرات الجيلية أن 
يكون لدى الأفراد انفتاح نفسى معين عند هذه المرحلة السنية» وأن تكون 
لديهم خبرات سياسية نشطة فى هذه المرحلة التاريخية. 

لقد خضع عدد من الأجيال السياسية إلى دراسات امبيريقية مكثفة 
بشكل خاص. تضمنت واحدة من تلك الدراسات نساءً ممن تربين سياسيًا قبل 
عام ١17١8‏ عندما أصبحن مؤهلات لأول مرة للتصويت فى الانتخابات 
القومية. لم تبدأ النساء بالتحول نحو التصويت إلا تدريجيّاء كانت هناك هوة 
تتعلق بالنوع فى البداية» خاصة بين أولئك اللاتى تربين فى فترة سابقة» 
تحديذاء تلك الجماعة التى ولدت قبل عام .١507‏ لم تكن هناك مثل هذه 
الصورة التى تتعلق بالنوع بين أولئك اللاتى تربين بعد الحصول على حق 
الاقتراع؛ أى أولئك اللاتى ولدن بعد عام .١375‏ وحيث يستبدل الزمن نساء 
ما بعد الاقتراع بجماعات ما قبل الاقتراعء تدريجيّاء فقد ضاقت الهوة بين 
الجنسين تدريجيًا أيضاء وبنهاية ١98‏ اختفت هذه الهوة ( © طعندمم1م 
5 .0568©). حالة أخرى كانت "جيل العقد الجديد"7”*) فى الولايات المتحدة: 


(89) أطلق الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت تعبير العقد الجديد ع2 +1 على برامج التخطيط 
الاقتصادى المركزى الذى استمر منذ ١575‏ حتى ١5578‏ (المراجع) 
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وهم مجموعة المصوتين الجدد صغار السن الذين دخلوا للانتخاب لأول مرة 
فى الثلاثينيات» وظلوا ديمقراطيين أساسًا حتى عام ١56٠‏ سواء فى السلوك 
الانتخابى أو الانتماء الحزبىء أكثر من المجموعة السابقة عليهم حين كانوا 
فى نفس سنهم ) 1974 .م510 :1950 ,تعامع0 عمد 8155 :1960 , .آه اأء اأعطمصد 
1 بأهع02) هل أععللء أعالدعدم 10 ,1969 ,وعع501 عع تعانس8). و قد ظلت هذه 
المجموعات على معرفة بالعقد الجديد أكثر من الأمريكان الأصغر سناء حتى 
سنوات متأخرة (1996 ,كعمنصدء1). 

كان المحتجون الصغار فى الولايات المتحدة وأوروبا فى الستينيات 
وحدة جيلية واعية بذاتها. وتشير أكثر الدلائل إلى أن تميزها اليسارى 
الليبرالى ظل مستمرًا حتى فيما بعدء لاسيما بين أولتك الذين نشطوا وشاركوا 
فى الاحتجاج. فمثلاء الطلاب فى دراسة تنشئة ميتشجان الذين كانوا ثوريين 
نشطاء عندئذ استمروا فى كونهم أكثر تحررا من أولئك الذين كانوا من 
خريجى الجامعات لكن لم يكونوا ثوريين فى أى من الموجات الثلاث اللاحقة 
للدراسة ( لم11 :1988 الإولامآ © طاعملمعط عهد هؤلة ,2000 ,1987 ,دع لمتممة ل 
4 ,وطلع22 عل تمعلقط1717 :1987 ,طأدرعصعط يك ,مععائى ,اع د11 :9). وإنه 
لمدعاة للانتباه أن أبناءهم أيضا كانوا أكثر ليبرالية وبوضوح من أبناء غير 
المحتجين (2002 .1065هدء1) بل إن "الملاحظين المشاركين" - أولئتك الذين 
كانوا متابعين للحركات لكنهم لم يكونوا نشيطين فيها - أظهروا تأثرات 
سياسية استمرت لسنوات قيما بعد (1998 ,تعاصة/7 6 ,وعلناء5 باعدبنه)5). 

وتعد جماعة الصغار التالية مباشرةٌ حالة أخرى جديرة بالانتباه. كان 
هناك عدد من الموضوعات التى قسمت الحزبين الكبيرين داخليًا فى أواسط 
الستينيات وحتى باكورة السبعينيات؛ مثل الحقوق المدنية» والأزمة المتعلقسة 
بحرب فيتنام وفضيحة ووترجيت. ويبدو أن هذه الانقسامات الداخلية داخل 
الحزبين قد خفضت كثيرًا قوة الانتماء الحزبى بين جيل الشباب المقدم على 
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ممارسة التصويت. إلا أنه بعد ذلك عاد الالتزام الحزبى بين جماعات الشباب 
القادمة إلى مستوى مرتفع» وهم الآن أشبه بمن وصلوا لسن التصويت قبل 
تلك المرحلة (1996 ,ككلمقط5 عت ع301116). 

ولكن من نواحى أخرى يستمر الشبان المعاصرون فى إظهار 
مستويات أقل من المعتاد فى كل من المشاركة السياسية؛ والمعلومات 
السياسية» وفى قراءة الجرائدء وفى الاهتمام السياسى والإضراب عن 
التصويت. ويرجع جزء من ذلك إلى تأثير دورة الحياة» فالصغار على مر 
التاريخ لديهم اهتمام سياسى أقل من الراشدين. ولكن جزءًا آخر يرجع إلى 
تأثير الجيل» وهو أمر مدهشء إذ إن التعليم يرفع من مستوى المشاركة 
السياسية» وقد تلقت الأجيال الجديدة من التعليم ما يفوق من سبقوها بكثير 
) 2000 ,0330أناظ :2000 ,تستم مهت 1ااع10 :1997 عنود ع2 ,قر»ه؟! ,لووط ,لللاكة , .ع بع 
9 ,1نت5). وقد افترض بوتنام (2000 ,5نةهانام) أن كل هذا يعكس 
انخفاضًا حادًا فى "رأس المال الاجتماعى"7”*) لدى الأجيال الحديثة» متوازيًا 
مع انحدار واسع فى الأنشطة الاجتماعية والعضوية المؤسسية الطوعية. وقد 
أدرج ظهور التلفزيون كعامل مدمر لمثل هذه النشاطات المجتمعية» مع أن 
البرهنة على طبيعة دوره لا بد وأن تكون غير مباشرة. ويقاوم هذا 
الانخفاض فى مشاركة الأجيال الجهود الحثيثة لتفسيره» على الرغم من كونه 
أكثر ما تعرض للتحليل المكثف ( عع!لنا! :2001 ,رعوصقاه/7 © ممنطع81] , .ع .ه 
6 .5121115 ع). 


(*8) يقصد بتعبير رأس المال الاجتماعى 2131© 506121 مجموعة القيم والأخلاق الاجتماعية التى تسهل 
عمليات التفاعل الاقتصادى والسياسى والتى تشكل البنية الأساسية للعلاقات الاقتصادية والسياسية» 
وتتجسد تلك القيم والأخلاق فى هياكل وبنى اجتماعية تدعم أعضاءها وتدعم مصالحهم وتعضد 
تماسكهم (المراجع) 
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وفى النهاية» فإن هناك إمكانية لمسار بحثى غنى حول التأثيرات 
المستمرة للصدمات الاجتماعية أو السياسية. فقد افقرض ل وفنبرج 
(1971 بععطهعوعمة) على سبيل المثال» أن التدعيم القوى الفائق للعادة 
للحكومة النازية بين الألمان الذين ولدوا بين عامى ١1٠١‏ إلى ١51١6‏ يمكن 
أن يعود إلى عديد من الصدمات التى تعرضوا لها فى باكورة حياتهم؛ بما 
فيها سوء التغذية والمجاعة والمرضء وإهمال الأطفالء: واختفاء جيل الآباء» 
والتضخم المالى الكبير. كما أن التعرض المباشر للعنف السياسى فى إسرائيل 
وشمال أفريقيا قد أظهر زيادة فى الاستهداف للمرض النفسى ( ,1منفه ,51026 
0 بتاع طعنا8 عت ,تءمنصممكظة ,عمه51 :1998 ,مدترة 2) وحتى التعرض للعنف 
عن بعدء مثل اغتيال قائد شعبى؛ يمكن أن يكون له تأثيرات عميقاة على 
المدى القريب ( ماعندمهعآه7/0 :2000 ,نم23 يك ,هنم اكمعط511 ,139137 ,طعل52 ,اتحمعر 
5 ,16115038 4). وربما يكون له تأثيرات سياسية بعيدة المدى أيضا ( ,سبدء5 
02). 

تنعكس مجموعة أخرى من التأثيرات الجيلية فى الذاكرة الجمعية: 
والتى تُعرف على أنها " ذكريات ماض مشترك؛ عاشها واحتفظ بها أعضاء 
جماعة؛ كبيرة أو صغيرة" لاسيما 'الذكريات المشتركة على مستوى الأحداث 
المجتمعية" ( ,عطعة«طاها8 عه ه215 :361-362 .مم ,1989 .1م56 © مقستاطء5 
0 سيتضمن فرض السنوات الانطباعية أن الأفراد يجب أن 
يستدعوا بصفة خاصة الأحداث والتغيرات المهمة إذا حدشت فى مراهقتهم 
ورشدهم المبكر. وإحدى الطرق لقياس الذكريات الجمعية هى سؤال 
المبحوثين أن يذكروا "التغييرات القومية أو العالمية" التى كانت 'مهمة بشكل 
خاص" خلال السنوات الخمسين الماضية (1989 ,8م56 2ت مقصبااء5). أما 
الذين اختاروا الحرب العالمية الثانية كحدث مهم بشكل خاص فكانوا أولئك 
الذين كانوا فى سن العشرينء فى المتوسطء فى عام .١547‏ والمجموعة التى 
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اختارت حرب فيتنام كان سن أفرادها فى المتوسط عشرين عامًا سنة 
4 والذين عزوا أهمية كبيرة لاغتيال الرئيس جون كينيدى كان بين 
أولئتك الذين كانت طفولتهم ومراهقتهم فى سنة .١977‏ وعندما ستل بعسض 
الأقراد فى عام ١14٠‏ عما إذا كان أفضل تشبيه لأزمة حرب الخليج هو 
"هتلر" رمز الديكتاتور الشره أم 'فيتنام' رمز مستنقع الحرب الثالثشة» أشار 
أولئك الذين كانوا فوق الأربعين بقوة إلى هتلرء بينما انقسم الأفراد ما دون 
سن الآر بعين حول التشبيهين الآخر ين (1992 ,ععوءن8 © مفدساطء5). وحتى 
الأسئلة حول مطومات بسيطة: مل إلى أى نرب كان ينتمسى: السرئيس 
روزفلتء؛ يمكن أن تظهر فروقا جيلية واضحة (1996 ,نومنهمع1). 

قدم روبرت جيرفيز (1976 .:ةبجن1) تطبيقا مهما لهذه الفكارة عن 
الذاكرة الجمعية» وهو تطبيق يتعلق ب السؤال عن كيف يتعلم صانعو 
القرارات السياسية الخارجية من التاريخ. فالقادة السياسيون الذين كانت لهم 
خبرات أولى درامية ومهمة فى السياسية عندما كانوا فى 'السنوات 
الانطباعية" ربما يستعملون مثل هذه الخبرات فى قضايا يجب أن يتعاملوا 
معها بوصفهم راشدين ناضجين. على سبيل المثال»ء هارى ترومان فسى 
مواجهة غزو كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية عام »١56٠‏ وليندون جونسون» 
فى مواجهة حرب فيتنام» فقد استدعى كلاهما الحرب العالمية الثانية التى 
علمتهما خطر عدم مواجهة المعتدين فى مرحلة مبكرة. كما أن كولن باول 
وقادة عسكريين آخرين الذين كانوا ضباطا صغارا! فى الجيش فى الستينيات» 
طبقوا مؤخرًا درس فيتنام» على حرب الخليج؛ وغيرها: لا تذهب إلى الحرب 
بنصف قلب؛ إما أن تذهب بقوة ساحقة» أو فلتبق بعيدا عنها. وخطورة هذه 
'"الدروس" المكتسبة مبكراء كما فى أية تأثيرات جيلية دائمة» هى أنها قد 
تقادمت بالطبع؛ فمع الوقت يصبح الشخص الصغير راشذاء أو كما يُعبر عنه 
فى القول الشائع عن الجيش إنه دائمًا "يحارب آخر حروبه". 
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انفتاح مدى الحياة 


إن تطبيق المناحى الارتقائية فى علم النفس السياسى قد خضع لدورات 
صعود وهبوط فى شعبيته. فمن جيل مضى شعر جرينشتين ( ,ماعادمعه, 
9 .م ,1970) أن "التنشئة السياسية هى دعامة النمو", ورأى د. بفيد سيرز 
(94 .م ,1975 ,5مهء5) "أن نتائج البحوث قد زادت بمعدل هندسى. وقد تشكل 
بناء على هذا تصوران كثيرا ما يُعامَلان بحماس شديد: أولهما عن 'مبدأ 
الأولية"» أى أن للميول المكتسبة مبكرًا قدرة كبيرة على البقاء» والثانى 'مبدأ 
البنائية"» وهو أن لهذه الميول أهمية خاصة فى الرشدء لأن ماتم تعلمه مبكرًا 
هو الأكثر أهمية (1976 ,1973 , .21 © 563138 , .ع .6). ومن ثم نادى بعض 
الباحثين ذوى التوجه الارتقائى بإعادة التعرف أكثر على مزيد من الانفققاح 
نحو التغيرعبر مسار الحياة» فعلى سبيل المثال 'يُعد التغير أثناء الرشد 
طبيعيًا. ينبغى فهم مسار الحياة ككل أكثر تماسكا واتساقا" ( .م ,1994 .0:ذمد5 
4» وأن "التعلم والارتقاء لا يكتملان بالرشد: بل هما بالأحرى... 
[يشكلان] عملية تمتد مدى الحياة" (اذ؛ .م ,1989 ,51861) كما أولت التوجهات 
الخارجية الأكبر فى العلوم السياسية اهتمامًا أعظم إلى الانفتاح فى الرشدء مع 
نمو تأثير النظريات الاقتصادية التى تؤكد على الاختيارات العقلانية التسى 
يصنعها الراشدون. 


توثيق التغير بين الراشدين الناضجين 

غالبًا ما تمدنا التحديات التى يواجهها منظور المشابرة بأدلة قيمة. 
وأحيانا ما يزداد الحماس لهذه الأدلة عن الحد؛ لذلك فإن بععض العلامات 
التحذيرية ربما تكون مطلوبة. ويفترض أحد التوجهات البحثية المؤثرة أن 
المشاركة الحزبية للراشدين حساسة فى الواقع 'للأزمنة": كما هو الحال فيما 
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يخص الظروف الاقتصادية والحكم على أداء المسؤولين (1981 ,هدناءه:5)؛ أو 
تصورات المرشحينء أو القضايا أو الأحداث ( :1988 ,عأعطكنه1 © ممواله 
1 ,تعمنهصع1 © نددوالة :1983 ,ودطئدل3) ففى دراسة أجريت لهذا التغرض 
أظهرت أن تقييمات المرشحين تؤثر على الانتماء الحزبى لدى الراشدين» 
أكثر مما يحدث العكس (1997 ,.5م0م82) مع أن العينة قد اشتملت فقط على 
أفراد صغار السن مؤهلين حديثئًا للتصويت» وليس على راشدين. وتتسق هذه 
النتائج مع فرض السنوات الانطباعية أكثر مما تتسق مع فرض الانفتاح. 

وقد جمعت سيجل (1989 ,اءع51) سلسلة من الدراسات المتعلقة بنفحص 
التأثيرات السياسية للانقطاعات أثناء سنىّ الرشد» كدخول سوق العمل» 
أوالخدمة فى الجيشء أوالهجرة إلى بلد جديدء أو المسشاركة فى حركة 
جتماعية» أو دخول الجامعةء أوالزواج أو الإنجاب. وكما تلاحظ سيجل فإن 
كلا من هذه الحالات يضم ثلاثة عناصر يمكن أن تؤثر على الاتجاهات 
السياسية: هى تبلور الهوية المتفردة للفردء وافتراض أدوار جديدة» والتعايش 
مع المطالب الجديدة وغير المتوقعة للرشد. ومع ذلك فإن معظم هذه الأحداث 
الانقطاعية تحدث أيضا غالبًا فى المراهقة المتأخرة وبداية الرشدء بما يوحى 
مرة أخرى أن هذه النتائج تناسب فرض السنوات الانطباعية أكثر من فرض 
الانفتاح. وحتى الخبرة الشخصية الأكثر قوة للخدمة فى الجيش فى فيتنام» فقد 
وجد من خلال دراسة تنشئة ميتشجان أن تأثيراتها كانت 'متواضعة" على 
الاتجاهات السياسية. (1977 .كدماعة3 © دعمنممع1) 

عندما يواجه الراشدون الناضجون أحداثا انقطاعية كبيرة فى بيكئاتهم 
الاتجاهية» فإنهم أحيانا ما يغيرون اتجاهاتهم؛ كما أشير مبكرا. ولكن عددا 
قليلا نسبيًا من الأقزاد يتغوضنوق المثل: هده الأحذفة الانقطاعية بعد من حلتة 
الرشد المبكر (1986 ,75ده5 ب 34:116) على سبيل المثال» تبلغ نسبة هجرة 
الراشدين الشبان من منطقة يسيطر عليها أحد الحزبين إلى منطقة يسيطر 
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عليها الحزب الآخر المعارض حوالى ثلاث مرات احتمال هجرة الأكبر 
منهمء كما أن لا تأثير أكبر كثيرًا بالنسبة للشبان (1988 ,8:000) وقد أشرت 
الهجرة بين الشمال والجنوب على الاتجاهات العنصرية للبيض الراشدينء إلا 
أن حوالى 96٠١‏ منهم فقط هاجروا (1997 ,61165 4# 612568). كما أن البيئات 
الصغيرة التى تتبعها الشبكات الاجتماعية القريبة للأفراد تميل لتكون داعمة 
سياسيّاء وفى الواقع فإن الاختلافات فيها تكقاد لاثدر ك ( باءء8 ,لاع امس 
5 يهف انلامآ #2 «دهغ221) لهذا فليس من الشائع ملاحظة التغييرات التى تنتج 
عن التغير فى البيئة» وربما يكون السبب اجتماعيًا ونفسيًا: فالاستمرارية 
البيئية هى السائدة» وعندما يحدث انقطاع ربما تحدث تغييرات»ء إلا أن كليهما 
يشيع فى "السنوات الانطباعية". 


السياق السياسى كوسيط 

يُعد السياق السياسى مهما أيضا فى تشكيل الوضع الذى تنتهى إليه هذه 
العمليات الفردية. وتوضح هذه النقطة قضيتين شهيرتين ويشترك فيها كل من 
الإنتماء الحزبىء الذى هو مستقر عادة» والاتجاهات العنصرية؛ فاستقطاب 
النخب الحزبية فى القضايا العنصرية أدى إلى نقلة جوهرية لبيض الجنوب 
نحو الحزب الجمهورى فى الثمانينيات (1996 ,كلمهط5 © 31116ة) فرفض 
النخبة العريضة للمجتمع بأكمله لنظام العزل الجنوبى أدى إلى الانتقال بعيذًا 
عن عنصرية جيم كرو ه20 10[ بعد حقبة الحقوق المدنية ( © طعندمعء:5 
8 15اة2). 

يجب أن تعتمد تقوية الانتماء الحزبى مع التقدم فى العمر جزئيًا على 
ثبات نظام الحزب نفسه. ففى الولايات المتحدةء نتج عن النزاعات داخل 
الحزبين فى فترة السبعينيات خفوت الانتماء الحزبى لأغلب الجماعات مع 
تقدم هذه الأخيرة فى العمرء على عكس مسارها المعتاد. وبعد أن استقرت 
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الأوضاع الحزبية وزاد الاستقطاب بين الحزبين بعد هذه المرحلة؛ فقد استعاد 
الالتزام الحزبى مساره المعتاد فى التنامى مع التقدم فى العمر ( © عع!ائك8 
6 ,6 اهةط5). وبشكل عام وجد كونفرز (1969 ,02000656) أن السن يرتبط 
بقوة بالانتماءات الحزبية فى الأنظمة الديمقراطية الناضجة فى الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة» ولكنه أقل من ذلك فى الأنظمة الديمقراطية 
المرتبكة فى ألمانيا وإيطالياء وفى النظام الانتخابى غير الناضج فى المكسيك. 

كما وجد أنه يمكن التتبؤ بقوة الانتماء الحزبى فى هذه البلاد الخمس 
من خلال نموذج يتضمن الخبرة الحزبية الشخصية (سنوات إمكان التصويت 
وسنوات التصويت)» والخبرة الحزبية الموروثة (التواصل بشأن المشاركة 
الحزبية مع الآباء)» وتأثير نسيانى عندما تعوق الأنظمة الديمقراطية» وتأثير 
التنشئة المنعكس من تأخير إعطاء المرأة حق التصويت. حتى روسيا عقب 
انهيار الاتحاد السوفيتى» تقدم دليلاً على أن المشاركة الحزبية الوليدة تفل 
ثابتة عبر الانتخابات» مع ما يتضمنه ذلك من معان متعلقة ومع المعنى 
المتضمن فى الانقسامات فى الاتجاهات ( 2 ,541116 :2001 ,أعاءنا1 ع ععلور8 
0 ,ندهدهاء) إلا أن البحوث الأخيرة ترجح أن نموذج المثابرة يعمل 
جيذاء أو على الأقل أفضلء بالنسبة للأحزاب الكبيرة و/ أو القديمة» بما يتسق 
مع فكرة أن الأفراد يحتاجون إلى موضوعات ثابتة ومرئية للاتجاه حتى 
يكتسبوا اتجاهات قوية نحوها (1992 بع معط عق مدع الهم ) ٠‏ 


تأثيرات دورة الحياة 

هذه التساؤلات حول استمرارية التعلم المبكرء كمقابل للانفتاح المستمر 
على الخبرة الجديدة» لا تلغى بأى حال إمكانية إسهام منحى الارتقاء مدى 
الحياة فى علم النفس السياسى. فكما لاحظنا مبكرًا فى ارتباطات الاتجااهفات 
بالعمر يمكن أن تعكس منطقيًا تأثيرات دورة الحياة أو تأثيرات الجيل» فكما 
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فى القول الفرنسى المأثور 'من لا يكون ثوريًا فى العشرين ليس له قلب» 
ومن يكون ثوريًا فى الأربعين فليس له عقل' وكلاهما يمكن تمييزه فى 
تحليلات الجماعات» فهى تبين أن الأفراد لا يصبحون بالضرورة أكثر 
محافظة مع التقدم فى العمرء ففى الخمسينيات» ارتبط العمر بشكل إيجابى مع 
الاتجاه نحو الحزب الجمهورىء حين أتى كبار السن من جماعات ما قبل 
العقد الجديدء وهى فترة سيطر فيها الحز ب الجمهورى (1962 ,معلمعمقن). 
وفى فترة لاحقة» عندما كان الأكبر سنا من "جيل العقد الجديد"' قد توجهوا 
نحو الديمقراطيين» وهذا يعكس تأثيرات جيلية أكثر منها تأثيرات مرحلة 
الحياة (1974 ماع01 ,1992 .متداة :1985 ,ممكصوعطم .ع .ع). 

كان العمر أيضا مرتبطا بشكل إيجابى بدعم عنصرية جيم كرو «فة 
20 بين البيض بعد الحرب العالمية الثانية ( مقصتاطء5 :1990 ,أعوءعنا؟ ..ع .ء 
7 ..21 اه) فى حين أنه؛ كما لاحظنا مبكرً! بينت تحليلات الجماعة بالفقمل 
تناقض دعم عنصرية جيم كرو داخل مجموعات البيض الأمريكان مع تقدمهم 
فى العمر أثناء هذه الفترة» مما يعكس تأثير الفترة أكثر من تأثير مرحلة 
الحياة (1981 كلقع :1988 ,1021015 ع طاعناوطع 21 1991 .عانعن كتاعوتهةط). 
وكلا المثالين يقدمان دليلاً ضد تعميم تأثير العمر على درجة المحافظة. وفى 
الواقع» فإن تأثيرات مرحلة الحياة على الاتجاهات قد لاقت صعوبة خاصة 
فى إثباتها (1994 ,1993 ,متداه). 

هناك تمييز مهم آخر بين التفسيرات النفسية والاجتماعية لتأثيرات 
دورة الحياة وهناك مثال سلوكى جيد يتعلق بانخفاض المشاركة فى التصويت 
لدى الشباب. فبعض ذلك يرجع للفروق الجيلية (2000 ,ممصننم). إلا أن 
الفروق الفردية فى المشاركة فى التصويت تستمر طويلا. لذلك فإن مرحلة 
الحياة تعد متضمنة أيضا. والتفسير النفسئ هو أن المشاركة المتسقة فى 
التصويتء مثل المشاركة الحزبية القوية» يرتقى من خلال الخبرة مع النظام 
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السياسى. والتفسير الاجتماعى الشائع هو أن الشباب بحكم تشتتهم بعيدتا عن 
الواجبات المدنية» نتيجة لضغوط الانتقالات المختلفة من أدوار الصغار إلسى 
أدوار الراشدين» مثل ترك المدرسةء وترك المنزل» ودخول العملء؛ والزواج: 
وامتلاك منزلء والانتقال الجغرافى. إذا كان الأمر كذلك؛ فإن الاشتراك فى 
التصويت قد يتزايد مع التقدم فى العمر فقط لأن الشبان يتطورون ويخلفون 
هذه العقبات وراءهم ويدخلون فى نطاق الالتزامات المدنية. وفى مقارنة بين 
هاتين الوجهتين من النظرء وجد هايتون وولفنجر ( ,,ء1628مة 2 مماطع81ة1 
1) أن الانتقال بنجاح إلى مثل هذه الأدوار للراشدين كان له تأثيرات 
مختلطة تمامًا على المشاركة فى التصويت فى حين أن التقدم فى العمر قد 
زاد منها وحده: فإن إتمام المهام الستة الخاصة بالراشدين قد زاد من 
التصويت ب 7,65 فقطء وهه. كسر صغير من الفرق البالغ 607 بين 
الصغار وأولئك الذين تجاوزوا سن الستين. هكذا يفضل المؤلفان التفسيرات 
النفسية "التعلم وحده' ربما يكون مسئولاً عن ذلك (208 .م). 


حالة المهاجرين: 

كما هو بالنسبة لكثير من المجالات فى علم النفس السياسىء فإن الدليل 
المتاح عن الارتقاء فى مرحلة الطفولة والرشد يتوقف بشدة على الخبرة 
السياسية الأمريكيةء إنها حالة فردية فقطء مع نظام سياسى مستقر بشكل عام؛ 
حتى بالمقارنة بالديمقراطيات المتقدمة أيضا مثل فرنساء وألمانياء والاتحاد 
السوفيتى السابق» أو جنوب أفريقيا. ويعرضنا فحص الأفراد فى سياق 
سياسى ثابت فقط لخطر المبالغة فى تقدير الاستمرار الطبيعى فى تاريخ حياة 
الأفراد. إلا أننا يمكننا دراسة المهاجرينء الذين انتقلوا من نظام سياسى لآخر 
كواحد من الاختبارات المتاحة. 
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ارتقاء الهوية العرقية والقومية لدى الراشد 

يتضمن فرض المثابرة أن التوحد مع جماعة ذات جنسية أصلية 
سيكون ثابتًا على مدى حياة المهاجرين» وسينقل إلى أطفالهم» مول ذا وعيّا 
جماعيًا عرقيًا قويًا بالأمو ر السياسية ( :1981 عتسون1 © ,صنق ,يعمقلطتآ 
5 ,6ع77016)» ومن ناحية أخر ى ربما يتبع المهاجرون المعاصرون 
مسار المهاجرين الأوربيين من قرن مضى (1990 ,81584) حيث تستيدل 
بالهوية القومية الأصلية (المكسيكية' مثلاً) ببطء عبر الأجيال» هوية عرقية 
أمريكية (اللاتينية" مثلاً)؛ والتى بالتالى» مع التزاوج الداخلى: والتكامل 
السكنى والوظيفىء والحراك المتصاعدء ربما يستبدل بها فى النهاية التوحد 
مع القومية الجديدة (أى "الأمريكية")» وتتسق هذه العملية أكثر مع فرض 
السنوات الانطباعية. وهناك إمكانية أخرى للتفسير تتسق مع وجهة نظر 
"الانفتاح"» وهى أن هذه العملية ككل ربما تحدث داخل جيل واحد. وهناك 
بديل آخر يمزج بين النظرتين» حيث ربما يكون هناك 'تمثل منفصل" يتبع 
فيه بغض الجماعات المهاجرة مسار الحرلك المتضاعد والتمثل بينما تفل 
جماعات أخرى فقيرة مع مستوى متدن من التعليم مرفوضين من خلال 
التمييز ورافضين للقيم الأمريكية الأساسية» بل يطورون هوية عرقية قوية 
بوصفهم جماعة قومية مغتربة تعيش على أرض أمريكية ( 12 6 ,دمعلة8 
2001 بالالطصس؟ 2 دعكره2 :1992 ,6358 عق بقأت5ة0 بقمتو ) . 

تفحص دراستان حديثتان هذه البدائل. تضمنت المسوح الخاسنة 
باللاتينيين الراشدين فى لوس انجلوس السؤال التالى: 'ماذا تعتبر نفسك بشكل 
أساسى: أمريكى فقطء أم أمريكى و(العرق) 'كليهما”” أم (العرق) فقط فقط؟ ويبدو 
أنهم يمرون بثلاث مراحل منفصلة (3 .05 ,2003 ,5ندء5 © «ذنا0). فقد مال 
المهاجرون غير المواطنين إلى تحديد أنفسهم كعرقيين بشكل أساسى وشعروا 
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بإحساس قوى بالهوية العرقية» أما المهاجرون فقد اختاروا 'كليهما", وقد 
شعروا أيضا بإحساس قوى بالهوية العرقية. بينما لم يفكر اللاثينيون 
المولودون فى أمريكا (غير المهاجرين) فى أنفسهم إطلاقا كعرقين بشكل 
أساسى» وكان إحساسهم بالعرقية أضعف وكان لديهم إحساس أقوى بالفخر 
بأمريكا. وقد ظهرت فروق متشابهة جذا بين المهاجرين وغير المهاجرين فى 
دراسة كبيرة على طلاب الجامعة الآسيويين واللاتينيين فى كاليفورنيا. 


الانتماء الحزبى: 

يمدنا المهاجرون أيضا باختبار لحدود النظرية الأصلية للانتماء 
الحزبى. حيث لا يبدو أنهم قد تعرضوا كثيرا لتأثير انتماءات الوالدين لأن 
آباءهم غير الناخبين غاليًا لم تكن لهم تفضيلات حزبية. إلا أن المهماجرين» 
الذين يصلون محملين باتجاهات وقيم ثقافاتهم الأصلية يتمثلون معايير الثتقافة 
السائدة بالتدريج. فينتمى - نسبيًا - المهاجرون اللاتينيون الأفقرء وبالتدريج؛ 
لتوجه الحزب الديمقراطى» تمامًا كما فعل أولئك القادمون من أوروبا قبل 
ذلك بقرن من الزمان: أكثر اللاتين ميلا للحزب ومن غير الواضح إن كان 
هذا التغيير بين الأجيال» كما يقول فرض المثابرة» أو داخل الأجيالء كما 
يقول فرض الانفتاح مدى الحياة. إلا أن بعض الجمهوريين اللاتينيين»ء وهم 
هؤلاء الأقل دخلا والأقل اندراجًا فى المؤسسات النقابية» كانوا سايقا 
ديمقر اطيين (1991 .له غه متدك). ( .وتم5ء2 .ممه 12 عل :1991 ,.له أ متدت 
2 .03:23 3[ عل عى و أتمزدع12 :1992 .ممعلوط غ2 .لاع رو ملعمو ) كما أن 
المهاجرين الحاليين» مثلهم مثل الموجات السابقة من المهاجرين الأوروبيين» 
يصبحون أكثر ميلا للحزب الجمهورى كلما أصبحوا أكثر ثراء إلا أن 
المهاجرين ربما يأتون معهم أيضا ببعض الولاءات والخصومات القديمة من 
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بلدانهم الأصلية. فمثلاً قاد الجمهوريون فى عصر ريجانء الأشد خصومة 
للشيوعية» أغلبية اللاجئين من الشيوعية من كوباء وفيتنام - كورياء وتايوان» 
ولاسيما بين أولئك الذين فروا من سلطة شيوعية كبيرة. بينما قاد 
الديمقراطيون أغلبية كبيرة من أولئتك المهاجرين من المكسيك أو بورتوريكوء 
النين مالوا للهجرة من أجل دوافع اقتصادية ( عل © هتمز5ء2 :1991 ,.له 4ه مند© 
2 ,قدنة 13). وهناك أيضا دليل على أن الانغماس فى أنظمة سياسية 
سابقة يسرع من أندماج المهاجرين سياسيًا. فقد وجد بلاك (:1987 بلعدا8 
7 ,لاوط 2 .نصوذلة .81201) أن الاشتراك والانتماء الحزبى فى النظام 
السياسى الكندى كان أعلى بين المهاجرين الذين كانوا أكثر اهتمامًا بالسياسة 
وناشطين سياسيًا فى بلادهم الأصلية. 

يوفر المهاجرون أيضا حالة مهمة لاختبار الفرض القائل إن المشاركة 
الحزبية تقوى مع الخبرة السياسية التى تدل عليها السن فى العادة. 
فالمنهاجرون يجيئون: فى أغمان 'مخافة: اتلك ل يشل لأعفن تيكلا والكينةا 
للعلاقة بكم الخبرة السياسية التى حصل عليها كل منهم مع النظام السياسى 
الجديد للوطن الذى استقبلهم. بل إن قوة انتمائهم الحزبى يجب أن تكون دالة 
للوقت الذى قضوه منذ الهجرة وبالفعل» ترجح إمكانية تطوير انتماء حزبى 
والتعرف على النفس كمتحزب قوىء: كلما زادت الفقرة التى يقضيها 
المهاجرون فى الولايات المتحدة» وكلما زاد عدد الأجيال السابقة المقيمة فيها 
(2000 .ومه188 :1991 ..1ه اه مدنقه) فلا تهم السن كثيرًا. ليس الوقت المنقضى 
فى الأمة الجديدة وحده المتغير المهم؛ بالطبع. فالمواطنون الذين حصلوا على 
الجنسية أكثر قابلية لتشكيل تفضيلات حزبية؛ فتفسر المواطنة بعض تأثيرات 
الوقت. كما لو أن "عداد" الوقت لا يعمل حتى تتم المواطنة»؛ اتساقا مع الدور 
المفترض للممارسة فى تنمية التفضيل الحزبى. 
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فى رأيناء أن البحوث المستمرة حول المشكلات التى نشأت أصلاً فى 
المجال قد لاقت مستويات مدهشة من التدعيم لافتراضاتها الأولية. أصبحت 
أهمية دراسة الاكتساب المبكر للاتجاهات الأخلاقية والعغنصرية والعرفية 
واكتساب الهوية» والمشاركة الحزبية تبدو الآن بديهية. حتى المؤيدين لوجهة 
النظر التى تدعو للمراجعة يفترضون أن النتائج بشكل عام 'تشير إلى كثيمر 
من الاستمرار لأنماط الاستجابة السياسية خلال مسار حياة الفرد" على الرغم 
من المهام الجديدة والأدوار التى يواجهها الأفراد مؤخراء تمامًا مثل "التغيير 
الجوهرى فى الاتجاهات والسلوكيات السياسية الاجتماعية" استجابة للأحداث 
المواكبة (458 .م ,1989 ,1هعذ5) 'ويوحى ثقل هذه الدراسات بأننا لا يجب أن 
نتوقعء اعتياديّاء دليلاً قاطعًا على التغير أثناء مرحلة الرشد" ( .م ,1994 ,مرنمه5 
4) وهذه البحوث الحديثة توثق بشكل جيد الظروف التى يحدث التغيير لدى 
الراشد فى ظلها غالبًا. إلا أنه من وجهة نظرنا فقد حدث نوع من المبالغة فى 
مراجعة وتصحيح الادعاءات المبكرة للمثابرة الواسعة المتعلقة بالاتجااههفات 
السياسية» كما ابتعد محور الجدال؛ أكثر من اللازم» عن التعرف على 
المثابرة الجوهرية التى تكشف عنها بعض الميول أو التحيزات. 

النقطة الثانية التى نقدمها هى أنه فى السنوات الحديثة بزغت بؤر 
اهتمام جديدة - متل أهمية تمييز المجال الأخلاقى عن المجالات الأخرى 
للتفكير (مثل الاجتماعى - الاصطلاحى)؛ وأهمية العوامل المعرفية 
(بالإضافة إلى العوامل الاجتماعية)» فى الاتجاهات العرقية والعنصرية» 
وزيادة الأهمية السياسية للهوية القومية والعرقية؛ والأهمية المستمرة لمعاداة 
الجماعات الخارجية» وزيادة الاهتمام بالتعليم المدنى - الذى يتطلب تحليلات 
ارتقائية» وإن لم يستبعد المناحى البديلة. وتشير بؤر الاهتمام هذه إلى عوامل 
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وسيطة ومفتاحية وعوامل معدلة للثبات والتغير عبر مسار الحياة: بالإضافة 
إلى ذلك. لم تكن المثابرة طويلة المدى أبدًا مسألة نفسية داخلية وحسب. بل 
أيضا وسطا اجتمماعيًا وسياسيًا داعمًا. 


إننا نختم بأفكار حول حدين من حدود الأدبيات التى ناقشناها. أولهما 
هو أن هذه الأدبيات قد أنجزت داخل شمال أمريكا ولا شك أن ذلك يعكس 
أين تم البناء الأساسى لمثل هذه البحوث بالإضافة إلى حدود معرفتنا 
الخاصة. وهو يحددنا بشكل خاص فيما يتعلق بتقييم تأثير السياقات السياسية 
المتغيرة على الفرد. فمثلاً نحن لم نقدم تقديرً! دقيقًا للمدى الذى حدثت خلاله 
تجارب كبيرة فى قولبة مجتمعات الصين الماوية» أو الاتحاد السوفيتى» أو 
ألمانيا النازية أو إيران الإسلامية. ثانيّاء لقد راجعنا جزءًا كبيرًا من البحوث 
حول كيف أثرت الأحداث السياسية بشكل محدد على الارتقاء السياسيى. إلا 
أننا نفترض أن هذه ليست إلا مجموعة صغيرة من الطرق التى يتفاعل بها 
الأفراد مع الأحداث فى العالم الأوسع. وبشكل عام لم ينتبه علماء النفس بما 
يكفى لمثل هذه التفاعلات ومع ذلك (انظر 1989 ,لإادء11 غ ختدنوع5). 

وفى النهاية» لاحظنا فى البداية أن كثيرًا من البحوث فى هذا الفشصل 
كانت مدفوعة؛ على الأقل جزئيّاء من خلال علماء اجتماع ليبراليين بحثا عن 
حلول إصلاحية للمشكلات الاجتماعية. لهذا يجب أن نكون حذرين فيما يتعلق 
بالتضمينات المعيارية التى ذكرتها البحوث هنا. ففى المسائل التى تناولناها 
فى هذا الفصلء لا توجد نتيجة واحدة نموذجية يتفق عليها الجميع جيذا. 
فطبيعة الجوانب السياسية - أو فى الواقع» سبب وجودها ومبرره- هى 
الخلافات عبر الاهتمامات والتفضيلات المتنافسة وليس التصديق على ما هو 
متفق عليه من النتائج السياسية. حتى التمركز العرقى والتحيز؛ فكثيرا ما 
ينظر إليهما من يتبنوهما بوصفهما مبررين؛ وبقدر ما يتلقونه من إدانة 
المعارضينء يتلقون مساندة من المؤيدين» كذلك فالقوالب النمطية لها 
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استخدامات مفيدة كأدوات تبسيط وتنظيم» وذلك بقدر ما تضر ضحاياها وتحد 
من المهارات الاجتماعية والدوائر التى يحتك بها متبنوها. كذلك فإن فوائد 
استيعاب وأنفصال الجماعات المتنافسة يمكن أن يكون محل جدال مسشروع. 
ركنا ذكن. غالثًا قن الكنهؤو الثالية للهجمات الإزهارية على مركرز التجبارة 
العالمى فإن من هو "إرهابى" لشخص ماء هو 'مقاتل من أجل الحرية" بالنسبة 
لشخص آخر. فإذا كان علم النفس السياسى يستطيع أن يعلمنا شيئاء فهو أننا 
يجب أن نكافح جميعًا وباستمرار لكبح ميلنا الطبيعى لتمجيد المألوفء فأولئك 
الذين هم مثلنا يحتاجون فى الغالب إلى تبنى منظور الآخرين بشكل تعاطفى. 
وربما ينغمس علماء الاجتماع فى الكفاح بمزيد من المصطلحات العقلية أكثر 
من الشخص العادىء لكنه يبقى كفاحًا. 


ملاحظة: 

نود التعبير عن امتناننا للتعليقات المفيدة لكل [ ماعيها! ,لإنط8:20 ره 
نا خل11 121ن) ,نع1 انفكا علصداء14 ,5ع تاتصوع[ل العا .1/1 عع 1202210 ,كد 01 
0 .تلققتتاطء5 لتنة/ا110 ,10آة 5‏ 2تصتع11؟ ,ممامعء12 - 8120022 1155ه1000] 


معسنامء له/ا عوامطء نل 
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لإاعضععقصم لله عقنتض عند عمط كتعغا وصتطحيمة عت طعي مف برو هامطاععوم أتتامم 
عمط لمة عمتاتسط؟ عط لتمماع مه بومعلدة أستعدم غط عممفادط 6) عأوعتسة 
.كتعطعه كن عبعععمععم عل علت برالد تغط ديص م لعمم عط طعتى كب ععلنا كمد 
ضقط عحعف أمبوءء اعنم عرمده دز عأويعنصةة عقط؛ عجوي برهم كمعد [ماعمك5 

.كستمصمم عا عأوهنععد 2 عباط رممكعم بمدمتلءه عط 


و20 ظ 


ركدةانن متسداظ تمبطلمظ8 دمه1 م كتصعخصصمي أبطماعط عه عطلصقط عيه كوعممت م طوزيه علا 
ممم دعاة ملاملمظ ,مسمككء ك8 عامداة) ,معللت! عتمماءكآ ,كوسمتمدع( عمعكا .84 ,معممة) فلدومط 
.ممعععاولا عدامطتلة ممه بمفصنطكط5 لعدىه1! ,معتمدد متمتورتل/ا ,ممعمئد1] 

مدعدمة مه عمعصع لسر عنتتعمومىعء كالمسل تلم عط لمعب طعممعرمة عراعت ععدعه عم© .1 
.له اأعطمعفن) «متعمعطتعمعل: بوعدم عتعطة ومتومفا بعتت العم نعط 1250 تعممء كتسعير 
عمكفمماءععوعنده بوالفيكي .علطمتافعصب ععطاته عط م محمطة عععها عع ومعصع لسر طعسك 1960(7 
.(1980 ,محصصتل! عه رما ,تمعنلط) وتلتطهمد 


<<  8561ع,عمءعو‎ 


مآ .علستصة قنصة مماعج طفمعل1 )اعد عتصطى غه عمعصمماعهل عط .(1987) .8 5 ,لممطمق 
-32 .مم) «معصتناماعهء عتوطه ذ انط ,(.علظ) مممطعطعهظ. .[ .للا عة بعممتاط .5 .ل 
.عجيدة نذت ,عاعوط برمرسباعو 8 .(55 

.للعبمماءداظا تعامملا بوى:! .عءزوعومم هده «عقاتل) .(1988) .8 5 ,لممطم 

مه كع سمعساكضا صمعسة تلداعمد لمة لمتمعصصممماءتتع2آ1 .(2001) .31 ,رمعدحممق عق .8 8 ,لنمطم 
1 بأموطهودهط اأءسعما8 ,لله .01أ١)‏ عمععدي .ذعة ميرووظ .8 م1[ .كدتط مسمرعععمذ 
.الفتساعماظ تلعهكج0 .(65-85 .مم) عععممم مندهجوم«! .4 ياملا :جومامطعوم امعد 

مصة نو تعمعل؛ عنمطت له عمعصمماءعمل نرائى عط1 .(1993) 5ق ,عانرمط عة ,ا ا رلسمطفق 
انمعماندرمط بواعدمعلا عاط ,ل.علمظا) عطوونم؟! 8 .0ن عق اممعظ .8 .أل مآ .علسستاكه 
جموطلق .(47-59 وح) تاسارد عطنه أمه نوو ةلط ونمد«دم «متعو عدم 1ه 
.ك2 لالذلا5 

عه وامعولائط مه كعهدع قم عععم لصد امعمععدط .(ط1996) .8 عق رعانرهدا عة ,8 1 المسمطق 
.371-83 ,20 بكتده هام أه انع عار زه أمتصيزمز أعادم صم .علنملعد لهك 

#تصمععام عه عءتلبزعهم عععدمة معدم أه علأه؟ وعن<آ .(19962) .8 .شر ,عانرهدآ عة ..ظ ا ,لمطم 
.161-70 .38 وعبونعد أمممإمماءق إه أمتدعمل «ستفمرضه تدععلائتط هذ 

ععنالمء م كما مع صعمما لعمدطا- أدمطة وم ءسسادط .(1999) لا مكتسصمعظ عة ,. 11 ,لوطم 
.767-55 ,55 بععبعدا أماءمى إه أمتصنمل .مععععاملممععم هأ عمتلسزعم 

(وتمهكومهم مغصز لعتدعى عتتأكمدى م ترل؟ عب عرق .(1999) 1[ .5 نومآ عة .8 15 بلمط4 
621-62 ,55 ,عصدعدا أملءمك زه اهدعمل 

-مصتمتتدذل لصد عءتلملعمم ععنلءء م كخممقءمعمعم!ا .(2000) .28 .5 برعا عق ,8 8 رلسمطة 
م مهجم ودع ,(.لتآ) مصسلو0 .5 مآ .متمععى املد اقمع مععلائاء مز ممم 
تمسدطاءت] يللآ .طمسطداة .(269-293 .مح) مهدر موقل 

.تلفصعء:ة] بوعكعصه؟! هدك .ماودلا بذ لمعنه امئاد .(1983) .8 !1 مممسمسطم 

-نزأداا ممما .عكدممةء ميد عطد لعة ملستعة أمعتكتامم عداظ .(1975) .ل .0 ,معاعض 
1218-1-1 ,69 ملعملا معتماءد أسذا 

عة ممهدظ .ل دا تمعععاماله ععدامر عط كه و«متسستعدصة أعتتامم ع1 .(1972) .[ بممعاملة 
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عليملا بوهل! ,(06-143! ,وم) مومتعاعافه باجعا :«عدسنذء عد عماصة1 ,(.كل5) ام .1 
الن يها 

جعاملية متها كه معلل عل 6ه لمعم .(1969) 8.8 انكل 0 ع8 ,قروم © ,.ل ,ممواعقة 
١ 327-32‏ ! بجرومادطوظ اسعودمماءمجذاآ دع 

ع1 تممدعم عامل هذ كصلا أمعل تلمح كه طسور0 ,(1966) 1.18 لن011 عة ,ل داعم 
.295-06 ,4 برومادراعءو! لمذد؟ هسه بوفاهدمدجع” زه أمسومل ,لوأسنحعحصمه أه عممعو 

72 .(1950) .51 .2 بلمامدد عق ,.[ .(1 ,دميمتها ,نا رعاءاتمعميم8-أعلي:2 ,لا :1 ,مصعملم 
عمعه1! عابولا بىل! .رووتأهدموعم اعتمم وده 

تصعبوكط ج13 .عمسا موزطامه “زه #مننها” لمج 11 :جمد عنسطة ,(1990) ٠١‏ .8 ردطالف 
كء! بوتوي امنا علولا 

ة تممتع عع ظتععمك أده كه عمةمعمدف ع'للنطك ع1" .(1985) ا .لة بطع /ل-مءلصدك لم 
معلاة .8 ,ملاع ,كمتامدءظ كا .ن) وعمعهعم5 .183 .184 م1 .اعلمم عبتتمهومع-معمة 
-185 .وم) «عهائك بأعءمائا كه عدوم ماعسمك مدتعة 7ه فده لعاءمك :و ضفدمنعو8 ,(.ومئة) 
امتتنعطامتا :[1< ,علدلعال:1! .(200 

برعا /7١-ممعنللة‏ تهك! رهد نلمعةا! ,ععتهيوم مه مهد +77 .(1954) ,/70 .0 بعممالق 

عد مأ ومن قتمعل؛ وعدم مأ عومقط ودميعكك! .(1988) 5 .2 ,وععطئك1 عة ..1 ,موكللة 
.9956-7 ,32 بمعدوعى أعمنلوظط كزت أعدصدول «معتصعم ل .مهعتدمصت دمتحماء 

أمبمستصصيط يرز ممق "وتلقدمهعم معممي عمطسد" عطعه عط" .(1998) .8 عملم 
.47-2 ,30 بروماهطعوط امعنعمث 

#وتامح ممتومطة كلعتبه: ععمعأوءلطصهة معتعهة .(1995) .ل يعطعق ع8 رك .8 ععصلق4 
مم4 .وعفلد؟ ومتءعمحمم غه أعممجم عتطمعم عتعدلعادمععط ده تمعصمماءتب10 
1055-2 ,39 ممدعلعد لمععتام"! كز أمتسعدم[ 

سدتعدعع عط كه وماعممتعمت عق تعومعط لماعم ممه ركفتمطف ,ومتهم .(1992) 5 .10 ماسام 
إه متممطا ,(لعا) علعع8 عق .1! ها .عوممط لدتعم غه أعفمد عمعمععهامع؟ لقممه 
كتعط!” تملع كط .(93-95 .جم) نهعم مهمه مدع 4ه جوامه 

عه عام ع1 مط لسقه هذ عمعصمماءءهل علسستعة لمعتكزامع_معم5 .(1993) 8 .12 متاق 
لعلو) علتسطد عع" عة عطاميك! عمصعدط م1 .معط علنمة 1ن همه لمممتتسعمع 
#عتردمة عل تمتاعظ .(61-93 .مح) عتصد«معمعاج مفصزعه وذ عترمتععمنك معلل 

لدسلتنلمذ كه بوتاتطمود عط تعوممك لدتعمد هه ,وتأمدمععم ,وعتهة ,(1994) 5 .2 بمتولةق 
-اع”1 ,لا عق ععمرعا .1 ,ممسممعطيدء؟ .2 مل .مدوم عنا عأناد عط ععنه وعموعرع ةل 
:[[! ,طسسطها! .(135-185 .وم) «متمهاء6 هسه عتموومماوودمك جمدم اا .(.حفظط) تعصبائط 
«لمناعطامتا 

تمناءعتصعى لدتعوة عوممطل لداعمة عماترلن55 برأعممعة عدرة ودطلة1 .(1995) :1 .(1 ,مأعلم 
(.كلظ) ععطععيدا عل عة ,عل ععفلت .11 معان ,معوكك! وتلابيط1 هآ .كعخا مقصيط مه 
عدمردمماعمعك بعصي إن جهماممه عرأء «ه ععدتععيء! بعصندرم رذ مدنا و«تس«ت«هنا 
.«ماعدعمومة انهه امط يرو عمولءعهة :120 .ممعومتاعة/ 7 .(211-262 .مم) 

أملعمء هننه وتاهموءم وتوا .(1991) .141 :1 ,طصصمبك2[1 عق ,مآ بآ بمعطمت ,5 .© ,متعلم 
أن بعت حلطلا بدمكتلعل! .سعمة/نا عط «عده موصمط هده عءنمنعادمم ملستع 4 تومل 
كمع 12 سأعصمعو الا 

-واعمد كه بوتلتطدك عط لقة رومطمه ,ومتهم .(1991) عق .[ ماعتدومكا عق رظ .12 بمتسلة 
-169 ,97 برومامنعمك ره أمصدمل «متص ل .عدم عكنا عط عله ممملعهمعلعه لممعتامم 
195 

مذ وناتطلجععكيد مومع 5 .(2001) 1١‏ رجلعمئزظ عق ,عق ,سكا ...3/4 بطتطة ,.لح برمدطرمم 
أندنوم اوطعي" .ععسصمصمهامم عحنمعتتمسيو مه صمأكوجتهه ونمعلا أه عمق بمعيلائ 
.385-60 ,12 وى 

ممه عكمعمتعحت لصة عمقدهمة! كع كه م5 .(1987) .8 ساالطدعممت عة ,نبلا تمدق 
-امرلعو:1 امتعمد زه لمعمل وفص لتغلعد فصه لداعه لمعم لائطك ممنلها ممتقدمهت مه 
.761-73 ,126 بوه 
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تنوماد مو ومعتعسا .لمعل جدمعع ,كص نمه عمد عوععوعلمللة .(1999) [١‏ .ل عمق 
.317-26 ,54 

ععما عل دم عمعصصواءجعل له بومعطء ق «لممدلأنل2 ومتوعمع .(2000) .[ .ل معمعة 
.469480 ,55 ,عتوماواعر"! مم تعدا .كتدعم عط طوسصعط كمعد 

:سجر «معتودا, م11 .(1997) .1 سآ ,كنوك عة ..5 /لا روومكا ريق .5 يصمعة! ,ألا عق رملكق 
دنهم للممععع! ممتعنلظا عطهن1ا بوعاعومة كما .1966-1996 ,اهمده« «قعر ج11 
كه نواد قدلا بعتلمبه5 موعمصءككم! لمد «معصعبلط له أممطءد ععمتلمدن) ععنه 
.كعاعوهة دما بمنصةتلدهت 

لدقه 'فوعلبيده أن ممع طالمم عط لمة موتعتهصسك لمعتصاتدلءانقة .(1995) يق .[ ,مأمدظ 
ووتقلعك «مستودم ه تصسة 1 ,(.كلمظ) «مععك 2[ ,لا قر عة بعاحدا!! .(1 لا ما لم2 
.5ه -تإعوده[ :معكك مدء2 هدذ .(315-339 .مم) 

-لائطء برام هذ معمومعة:د لهة ععترموععه لداعدد أه عمعتوجماعت12 .(1996) .10 ,له1-دقا 
برط عنمن لصة عمومععد ,بممأعهممم/ +وععدمه "طوعمق عط" غه عقت عغط1" بلصمط 
-341 ,20 ,عومتتهاعة1 أ عابس عدم[ كزه أماميروز أصدده معد .اعدكا صذ معفائط طعتبيىلز 
.270 

عل لصة ,كلممعم لمعل زامم ,كدمعلمهى براتصدط .(1991) ك1 .ل ,توماصمع ل عة ,عمق 8 بامع8 
.742-763 ,53 بونعباة! لزه أهتتمل كصمككدعتعه مكاععم أه عمعمرمهاعبعل 

عطعنمكط 8 .0 عق لمصعقة .8 .ل م1 .ممنءهلمهم] .(1993) 2 .4 وطونمكا عق ,.8 .آبة .لممععظ 
لله جم معت عورزلا عددمادم رمتست مصعم هده وممصم[ بوتتمعلة عتداوظ ,(.كليعا) 
.ووع8 لالأاناد ج«رمدطلة .(1-7 .مم) عتمم 

.(1990) .84.12 ممت عة رق .)1 ,ممصوى0 ..ق .0 .قصةن ,18 .) تطونم1 ,.8 .لط ملممعظ 
توك .مععلائط مدتعصف-معنها8 مذ وفمعل عتمطع كه عمعصمماء هل ع1" 
١2, 3-4‏ رقعدمء5 أهجوزهوراءظ زه لمصعدم[ر 

-عمما كلا مآ .ممتعدعبه امعد أه امعمدسعدعةق .(1986) .12 ,ملعصمات عة ,.ل ,عاطصة1 .ل بعم8 
.(292-324 .وم) رمعم لممعابت- تومت در عدمطءءدد هاءز ,(.عفتآ) بمعظ .[ عة جعم 

ععد5 نش لد بونطعول8 * 

ولكل8) عنامفظ .8 عة كنلعمتة .0 .11 م1 .ععممط لتعبفلته لصة لهك .(1980) لا .ل تصعظ 
هه مجالة تمسحمظ .(211-279 .وم ,5 .أه/١)‏ برومامطموم مله حدمت إه أومطهاء ه11 
ممعدق 

40 بروماماعرو" ««متممدمت .ع تعمد أدعنام هذ عدمعداء؟ تلسعستتعمععم! .(1999) لا .ل تمععظ 
12-21 

معوعدك! تعامملا بيا١!‏ معتهوو د مكزه عمتوتمسرظ .(1950) ./! رع تسمصدل ع8 ,8 ببممتعطاعمعق8 

عمدع2 أن وتمعتدنا تمنطملعمماتطط .موسا مغطس مذ وعمائط هعظ .(1977) .1 .ة كبعظ 
رووعء”1 فأمدكارو 

حقء ععقناف م ولوامععمده مض دلتوأععتك تمعتمايكواند كه عدن عط" .(1999) .5 .1 كعلوته 
.687-05 ,355 كعسهول لمتعمك زه أمعمز .مععلائطك صا صسعك 

معد مملمعع وأمععفائك مذ عدمكتممطءععم علأعنمومت .(1992) .5 مآ ,معطنا عة ,.5 .11 اولظ 
لص حععمة لعممط-ءءنتموم د عه كمملعهء تاودا أممد تمعن اسه لمعتعممغط1” تومتاموه 
.1351-3 ,63 ده نمماءمهط عاط .همهف 

لدعم ه: لعدمعممة لمعمعصممماء عل ؟لتموم ‏ .(1993) .5 مل ,معطنآ عة .5 .2 اونظ 
م هأ .مععقائطك ممعصف معط مذ مصعم عتمي كممعمة ممه ومتمبومععع؟ 
.1507-8 ,ك6 ,اندم دوماع 

بوالتطمع مص لمععتامه يموصنهو مه مذ ىءقتامم غه ععتعدهم ع1 .(1987) .11 .ل اعماظ 
20 معدون؟ امعلتاو إه اعتديدول «متمتم) .ملقصمن) م كخمسوتتصتا الععمم والوتئد 
731-33 

لجععنامم 0ه ,عمسمووتع: ,عييم .(1987) عل,.8 .قن ,العسوط عق ,.ن) 8 .تصعالظ .© .ل مالظ 
موأرماممنة) .موويتصدةا ممتلمصت أه عت ع1 تتمعصتمصمتاحص ممم هامأ ومتدعت| 
.7384 ,وأءنأه1[ 
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ععلنستععد أمفد ممسحعط وتاعمم عدا عط" بز19946) 8 رمشء:11 عه ,.(1 ,ممه اعداظ 
-بورسبوماءك2 رايدو ممالمكية مم تصععقائطك د بمعدم ملعمل عتتمعم- لماعم مد 
ش .448-456 ,32 بره مأصطمرو! أهه 

عتمت وذ متاكممموهم ككمده أه ععرعج عد عط .(2001) عق .ل ءا عة ,1 عممسظ 
.69-33 ,45 عمسوءاعك أممنعناة زه لمفعيوز م«هعتوردار .1993-1996 

عأعداظ ودمصة عمعمصمماءعمل ملسوعة لمتعمظ (1986) .73 ,عطصمعيت1؟ عة ,ألا .ن) ,طعممع8 
لمممتع_دودى لصد لمدتلسستوهما 4 ععاسودتمد أمدعدم له ممتهمية 2 عد معدلائك 
57,712-1 ,««عددمماءمء12 فانط ميمه 

الءبماعماظة نشالا ,دعلادال! .جومامطضعوم أعلعمد علا جعمة مص" .(1995) .8 ,معوحظ 

جره بووالتامنه «متماوم م زه ععمدط ع1 عناوم هنجه متم عفلة .(1988) .ث8 :1 ,موسولا 
ركوعم”1 مستاممه) طمهل! له دحتملا علانك! اعجدحات .«متمصاعط جمتنه: رتم تمل 

ومتعدالا .ع5 علمملا بم ل! .اتصدا8 جز مواتهره أمعترناو2 .(1969) .(1 ,عععاموك عة .12 ععاسظ 
درن 

وتطعمموتمهم أه همل تعتبوعد عط" .(1991) .ل .0 معصططلطتا عة ,1 .ا ععاممككظ ,2 .8 ,وام 
-300 ,35 ععمعه5 أعمنعتامة! إه أمتصدول «عءتعدر4 .ومصفعهم مصمتقة مه وممفما عر 
.422 

عدا ع مععلائط) .(2001) .[ عق ,تموتلظ عق ,.ئة .8 عالطنظا ,.لة .[ متعدكلة ,ل .[ ,ممعصمه 
-نازعءم مه طأءعدعية؟ ومتعتلمةهمععصمة ]1 :كمتمععناه 200 دمنامععمذ عنتمطد معترمعط 
.118-128 ,5 معامماا بوماءرامو"! أمهد هده وناعدمءدجع! .وال 

ونوك 116 .(1960) .1 .(1 ,كععام5 عق ,8 لكلا ,معالناط .ا 1 ,عوع تومن رق للءامحممته 
مزع !ا يملعملا عب لا .جعنوه 

ومعطعة/ دمو علبصلععة أده كه ممتدكتسكمى عط .(1985) .ل ,تمتعماعة .قط .ل مامد 
233-37 ,20 ممع ماوق عععنطع مه كماعحاط غه تإقنهد مل زكصم ه؟ 

.كممءةتعمعع أه ممدتعوعع عل لمد ,كعمطم .عوق .(1970) .1 مممععائي! عة ,.0 ,ممدفاءية 
.35,7108 سءاسعط! أعمتوماواءم5 «دمعنه 4 

تأده عا هده ععهال بتدمويرامبع مع .(1989) عم عج:د[ بممكعصلد يخ .0 .نا ,عماصص 
.كوع1 توتودعصجنونا ومعععملما يدم عمملوطا .عتتامم ممع عسل زه ب«متعصد 

- همض .متحعلفظ مذ لعلمم تممميد توعهم عممعحدم) عط جمتعع]” .(1999) عى .© ,أعحم)» 
.62644 ,32 , سود أعمنرزاه'! مسر 

حا عمعمي ه20 سه صمضمعمعدىد لجئعه5 تلدع حلط عل قه مععللئطكت .(1950) .ظه رمعموعة 
.315-35 ,4 ,ممص عميصتساء هنده ب«وتسلم0 إه لأعتصممل أعدمهردعرتط .علدمفو 

ما ممتعددتلماعمد أمععنامم قصه ممع تسسصمهت) .(1990) .5-31 ,ومملا عة .لظ بك عمطت 
وعصه د02 مع ,تدمئيم ساط وانايج معترتر) ,مومع تلماءمد امعنتاه! ,١(.هتا)‏ حوائطء1 .0 
مكدع عوع1امت كمعطعدة7 علولا معلة .(137-157 .مم) 

هأ ممداكة ورم "1 جواءتمطععصدم مصة ممتعدالدعمظ .(1995) .5 ,عمسا عق .5 1 رمفككت 
-76 ,(.ذلك1) «معاعوز لا لاعة بوإأسواع .(1 :18 صآ .كممءتلعصقف مدتهعة م معتعدمم 
.ككهقا-ترعكده [ :معءككسصهءظآ صدذ .(205-233 .وح) وعمك «مدم«دم 4 هه 

كه كافك عط لمة سسمتلدنيه لتم ل أن غه عنتلمع غط]” .(2003) .0 ,12 مهد عة .ل تمك 
عمعععنصدد لعطدتاطنحمنا عمعل: مملعمة 

-دععمعع ,علءصعنا :مو كمعنها معدم كناكهم مملاكتلاو2 ممحتصد8 .(1981) :ألا ععوودات 
,25 وعنصلعد أمععتاه*1 زه أمممدم[ معت جم .1952-1976 ,مععلاء لمعم لسد دمن 
193-14 

عط لمد كو أت ككعصكنامتعوصيى أو عمعصمواعنمل عط1 .((1939) .لق عأمدات عه ,ك1 ,عامداة)» 
أتلعمد كزه امسصمز معصلائط اممطءد موعل«! أه ممعكقممعل1 لمعم أه مممعوعصى 
591-99 ,10 نومامامواز 

لاععم قمة ممع طنتوعك1 أمعم مت عمكةة د كد عملم متاك .(1940) .لخ امات عة جز عليوات 
.341-58 ,9ا ,مهسو «وعثة زه أمتصومل .حععلائط مينخ! مز عممعت 

هل مومع اكتكهم لأممعنها 0مد معمعنالع؟ )مقمدحم1[ .(1984) ..! ,وعطاطما عه م برا 
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ماهوالا ,(لعلظا) ساعد ..1 .ل عة مك1 .اط كلا م1 .عومد أمعصوتسز لمم 
.بجعاة 37 عاجولا بى !7 .ببءودمزهامدعله أهره هده رمز« عراعنا أججمدد 

كه عزوسةد لدمتلستهومما ف .(1983) .81 ,ممص ءطءن! عة ,.ل ,وطتاتفه ,لآ ,وعطاطت؟! ريق برطات 
-موآمسيطا غهازرة) «ذ «أمجصعمة مل وععود عداو عآؤسريوسواة حعصجوكععل تمد 
.(200 مخ8 لستهذ ,1-2) 8ك ,اعم 

مذ عأقأضمه عأمطعععم]ا كه وممعدتلعص عط ,(1995) .7/1 بطنسصتع2 عة ,11 8 رممدصام) 
امك مسنم م تصيدن7 ,(.دليت؟) عمماءد[ ,ألا قر عخة ولط .(! ,الا مل .ولممطكء 
.كمةظا-تإعهده[ :معماعص د هدك .(371-396 .مم) 

مق 8 لتحودا ها .وتأطمم كعم هذ ممععيرو اعتاعط أه عسنعمم غ55 .(1964) .8 8 عوععومت 
أن كوعه"! عممة1 تعاعملا بمت 581 .(206-261 .وم) +نعانتمععتهك همه جماممكا .(.540) ى؟: 
دوعا 

,2 منود املو موده بعتائطفد مكتععدم نهد عصل 07 .(1969) .8 18 ,عد حومت 
139-71 

-مء تومه رجهم ودتسراه هتدام جتموضيه بره مزه هص ع1 .(1976) مثا '1 ,عسع نومت 
.عومد بهن ,كلانة! جابعظا .ممع 

ومتععاء 095 ممعم قط[ : . . . عوصفةء دعسا .(1979) .8 .0 بكنطعدالة عة ,يتا 5 دوعوم 
.32490 ,73 سوا !! معندونيى لمعناه! «معتصاصق .اعمهم منود 

-م9/ أمععتاوط .معد تعهم عل لمة متطامممدهعةظ .(1992) .1 ,عععتط عة ,8 1 ,عو ممم 
230-59 ,14 مدعا 

ملتست كه كوف عل لصة معد تلماعم؟ أمعءقعتامم مل ععايقص عط ع1 .(1985) 85 7١‏ امم 
-1079 ,79 اميا ععدوتعد أهقعتاه” دمع عسل .قفمعط أدعتومامطععهدم لممدمعل 
: .1093 

-048 ,26 برااو نم0 «منسام0) ءزاطظ .ممتهتالكد عصدم لمه عمنهة .(1962) .[ .معلمعمقت 
657 

م يعم ععيونه لدنوهامطئوم أت اهمد 5دهت كتصمط1 ع1" .(1978) ل .18 :لا ,جومت 
13-31 .4 بوماوطعن"! أعماظ كه أوسصمرمزل بعتم مها 

مقائطاط .وميماة «مء تعمسف متك كد وتسع م82 جبلعهاط زه همك .(1991) [١‏ .8 للا ,جومت 
.كعم موأكوع تملا عأمدعة” تمتطماعقل 

معيكه 1 تطعمامر معت صف موتكة امه توعمعل: لعصمة زوممم0 .(1995) 2[ ,8 لا ,ووم 
«متتجم ه #صبرة7 ,(كلي) «مساعد[ ,إلا شا عة مأسواط .1 5 مآ .مععمكهمم مد 
وعدظ- كدو[ :معوعمده؟ مود .(185-204 .مم) رمك 

سواتعل عط نت لععدام كه عمككبز علتعتعمم كه موعدم عرايم .(1975) 'ا رعمدمةد1 
301-12 ,46 عو«رممافسعط مانن .عصدتدهمه لتمعنوما أت معدم 

.18355 -ترعووه ل :وءفتعصمظ دك هاتط عط زه مهأ«مبب أمتعمء ع7 .(1977) .لا ,بممددد1 

مهما عموع و0 لق :ومتدمكتر لدتعم 'مععلائط عذ موممط أه معد .(1980) ,لا .وممدرودا 
.1010-7 !5 عيو«دمماصعذا هانرت ريده لأددتفتساع 

عءنءتعأممه «لوينه«طا ومسا معتدمماوعك ناد مدمع هاه إمعم5 .(1983) للا ,ممصوطا 
بصمعوك! عاعملا بولج 

مأ وعوممطء أن دعتعدمحممه ممطمع-ءع دز عق .(1991) .[ .5 ععاكدة عه .ل .ل( .كتاعوامة12 
.383-404 ,13 بواوار :ده أعرميصة .عفد تعد لماعم 

ذ عمط ومتعد امه ,ممطمف ,لملمع8 .(1983) .5 .[ .كمكامم تاعس عة ,عق .ل ,تلوس مصددا 
,1952-1980 ,كمعتخمصت مملععك امتهعلتهمم مذ متتدمت وممتحكق كه لرلنمد 
.77-6 ,10 ,ممما ملل نمم 

تنععدام ادمعطنا عط معد عتدصتك عمتامف م صز ععطوعه عاطعوصتك .(1992) يق .ل ,مط 
-1972 مقوعذا تممه لمقف لدموعع مصسورة؟ مذ ممعم مهام لصة ممتع عسوم 
.261-506 ,56 برأصدس:0) «منسام0) عنامي .1989 

مسنها .(1992) لق ,وناج عه .ل م0 .0 2 تاعمد رآ ,متجلقء2 ,.0 .1 يقصدن ذا عل 
عادهظ .نادم موسر رده مستعوودمم صابن لي .مسن مصباظ «متواة معنم 
معو بم جوع :220 عل 
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-تماهذ وعد عل لصم كمعد عهموف عتق مطيحلا تمتمعهعن) .(2000) .ا .قط ,تمتصي2 للاعط 
9قة- اد ,7 ,متهم تسسدودم) أمعزوام .تمعمممصسص ومعهدد 

أقيه ومعطتونه ممهها 11/11 .(عطصعءية5 ,1992) .0 .2 معد ها عل عث ,ا ,متمتقء[ 
عتم ععحية1 .عهمب أمصععمم عدا مه بوععنه؟ وصايدد بوععه عرمت نمك لعلعنامم 
رصملمةمععة عمدعك5 لصقتلوظ معارعدهق عل كه ومنعءم أمسعمه عط عد لمعم 
7 0-7 

.1-5 ,48 ,انيمامطعوة1 مع و4 .اموت أبعي دعم ودامهنل م8 .(1993) .11 رطعيودا 

- 10 هه .امهم هده منص ناعنك ,ماهيرو .(1986) عأ .5 تممععدن عة ,كا .[ بمتلتصط 
كقع؟”1 عنموعلهعة نذن ,مي 

9 :نعصماولعل سمنععاءة لمة معاعة عاتوععحة .(2000) آ .3 بتعصععدن عق ,ك1 .ل ,روتلخه2] 
1١ 315-59.‏ بعمولعد أسعذوماواسووظ ,1999 لبعد 

لداعت و'مععلائك عونطه كه عرلند أمعتميونههه! ى .(1995) .8 8 ,لسمافعة ,3 عمق ,عابرمد1 
-209 ,41 بامسصست) «عورامةللاتجواا .عمعسصسم مهل عاسنمهمع_ ادنم د عد عمتلساوم 
228 

-ععة عط هذ متمرعههم تدتمعمصممماءت17 .(1988) .8 5 ,موطف عة ..ل رعلدوعة .8 عى واترمط 
3 ,9! بومامطعرو! ل#جعاين عدمن زه امتجعدول .ععمتدنسة عتصطه وثوعملائك كه عوتائطذ 
18 

أعتتام ع زه عدتية0 :«صفعر أمعافامع عله «ذ ت«قائط) .(1969) .[ ,قتصدط ع8 ..0 ,ممعمع 
.اأنكآ-جدميعا! عاتملا مكل .وممضرنهها 

نط أه عونم جتدنا بمهعنطت .رمتس جيك عمجو م كه ا«عفاتركه .(1974) .رز ..1! .0 ععلاظ 
.كقع1”2 مود 

مده؟:ه1! تعلتولا بى81! عتمتت هه ,قمر بواعجعاد! .(1968) .11 .1 رمممائع 

#الالوعمذ فديه عكد«متفس عدا جندنهها:8 بوعل «اأتعاتهع اتمعا مدل تعزعق .(1992) عل ءلا ,نعتمتموظ 
.وعوط بونمعء تمن عأممعة تمتطراعلمائطط 

لظ .(عطصععم5 ,1992) .4 .ل منعد0 عق ,لت 25 ,قيهن ,.0 :8 ,معد 13 عل ريق ردمعلو؟ 
-مة هه عمدت مععبط أه وموتتدمصم لق تتعسادد لمماءتامم مومعدهةق ممه توعتم 
عممععة لوقتام معفعهة عط عه ومتععط لدتصمة غطء عد لععمععمم بعروط .ذماع 
.نط ,ومأأعموكم 

لعقنامم علملة تعتسيط عط م ملعدظ .(1988) عل طعممعء! ,ماما عق .1 تعصدل بطعتعوي82 
.7804 ,53 ماءفواعاا لععنوماموم3 بععء مصلا .كوتانهعة عدعمههه تعصمه) مه «متجعطعط 

لافيت كزه #تهماز جوف دنه «ممسيعيك +17 كانم تتم مجم عه عتاإادم 7176 .(1969) .5 سآ عبع] 
كاموظ عءتعدظ يعلعملا بج[ بعررء :رمدم 

نص بج 1ط عمى1! .ختتمتععاء أهذتمفته:: تممتجع دل جز وارثامنا لقعم ويومع2 .(1981) 8 .10 رمواعمذ؟1 
.كعء 1 بونوءء جندنا عاولا 

تصعصمم عمعدملصعدصة طتمعععصته أه عنتمتعية مولا .(1995) بل ,معطت عة ,تا بطونوطعما2 
100 برؤمامةءه5 [ه أهعدمل انه عل .تمعدمععتطعصد كمعدئل نه معلا ومتنسهومء عط" 
.972-36 

م1 :1972-1984 ,ععتلسعمم عداطعهة هذ مقفصعا' .(1988) .2 .>1 ,كتحوط ع8 ,6 ,طوسعطءئاط 
251-22 ,94 برومادومد زه لمتجعامل تتمء وول .ععدكك عممطم لهةه ممنع 

مجه بلمجصلته بررد«متساما :د«متقه هت متجعتك هه معتامستورم عوط .(1996) .1 .1[ ربمتعططواط 
كوعء”ا موتتحى 17 :00 ,علادهظا .اسمس أمادعصومماسدمك 

عط طعت ورمامم :كوععنه أممطعء 'عمعليمة علمدا8 .(1986) .لا .ل ,نطع0 عة ,.5 بمعطلموظ 
.176-06 ,18 مادعا معاءنا * اععتطبه ومتاعة" كه معلصتط" 

-©5 امعمتنك أن عأنيم لق ممع اعتهة ممتسوعمظ .(1995) لق ,ملمصسط عة ,8 .5 ,رماميو0 
.ا لا هل بدععلائط مد بوتفمعلة عتمطى قصة لأمتعم أه عمعصمماء بعل عط مه طعموعة 
سهد .(163-184 .مم) ترفاعك «مده ه ه16 .(.كلظ) ومععدل لا عقاعة انور 
د ال نا 

لقمه دص -كدمى مق تتدمهوممم ممأتصسله» لمومئلئظا .(1999) 28 ممسولمد6 عق ,ظ بعممعصمني 
.627-543 ,55 ,نمنكذا أمتعمد زه أمديرمل .عب تعممجعم 
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عنصطة عه بمعصعططعم0 ع1 .(1978) .8 بلا بعطصسما عة ,2ن ومطعناة ,2 بعمممع0 
وصتععة أممطعة عمععكتك ددم معلفائك هذ كلاتطة ومطسعلم عتعطت معد بوتصعقة 
.39-7 ,13 برهمأوطموظ زه أساجبدول أسدعصمجعمم1 

-لدعمد ‏ مجه كاعد عل غه عممتفجعممه و'معصوتا عملم بمعساتل م ع1 .(1977) © ,معوتلانك 
.481-7 ,47 ضما أمدماععموامطا عدم ,برذ 

اواك 5 سدم هده ومعباء أممتهمامبامر"! جععامم عن تيفك ه «آ .(1982) .© ,ممهنتللةت 
ع1 ونتسعنزونا لمدصما! نشكا رععالصاسصت 

-مسلمعده: لسعننامم لهة ممعدوتد لمدمنوءمعم1 .(1997) .714 ,تدعازت عة ,.11 .[ مععمات 
61 بأ7ع«صبو0) نم0 عناطية مسعوععم ععلهن علسملعه لمعه كه برسدء ى نومك 
.72-86 

لمعمل عا بومملتسه علستعق .(1986) .© .0 ,تمعطمتط! عثة ,سآ إلا بمووودعق ,.[ رسماتن 
(عممعدقمذ لمعمءمه عه بعممهعغططذ عنمدد بومعمطلمه5 بعتائمع ممتجتمعمع 
.685-98 ,أ5 معدما! أعمنوماد عمد :«سدن :د 

سو( كز همه 1 تمدعنا عدا كز تلهاسة .حسمن مجععصم لهه عمتهف .(1974) .2 .ل ,ممعات 
.176-66 ,33 وودونعد لمنعدى هسه لضا 

-عمدءه لدعنهلتعقعلنم لهة تونمعل عتمطع .(1995) .14 لق رعمسمن عة رعق .ل ,علتحعممن 
7ق عة بعاسةةة .0/10 15 بطععمر بوعممتم + معومعالمك امد عمصدءلئ6 تعمد 
-ععمه[ :ممصو صود .(131-162 .وم) رمك مسنم » لرميدة1 ,(,كليتا) «محطعول 
0 

عه ممتكتهاع عوك معط/لا بدمتعسلءء معتل زعم مه ممتعتعك1 .(1999) .8 .5 ريم 
.707-38 ,55 بكمشوا أعتمم زه أمددعمز (عمصععع أل ج علهم عومعتعحيت كبامضسيها 

عوظ أممعناو (ممتتهظلنمءة1 وعدم كذ عإطوود بجن3ظ .(1994) .8 ,ع#كدوصلد2 ع8 ,8 .ا بصعي 
,437-66 ,16 معط 

-عتتكتعدم عل مع لطعدمئممة لمطعد علمتلمسده ق .(1993) .8 ععلءتك5 عق .2 .12 ,معمريى 
.5033-5 ,57 بزأ«مدجمي0) «مندنم0 عناطظ .ممفهظنمعل1 وعدم أه عمعدم 

لوث .طعهموممة بوتمعلذ لمم كر تممنعمع قن معك1 يدم وعتلمددعلوتا ,(1999) .5 بعمعممي 
.393403 ,20 بروماوطعو! اصفدئا 

كع بوذم نهنا علدلا بمعجوتا وى ذ! .تامع هه فاتك .(1965) .1 5 ,مع موري 

-نمقء :"مم مطلدعمه لدننامم“ كه وتنونطهة عط ده ععمم ةق .(1970) .1 8 بمتععمعري 
.969-78 ,32 ,عاعناه"[ كه أمتتصدم] تصندوها كه كمتوععدىى مهة ,كممععت ,عممكن 

جدمصة 'وأتمعلذ مي لعه عممععاععم لماعم .(1966) 4 .(آ ,بممسععط34 عة ,ل .[ ومي 0 
وماوراعو عدمدع0 .ونتكة طدمد غه عتاطسمعظ عط هذ معللتط يحمدظ لهد ععنطا 
.218-53 ,73 كاوه جومدماة 

تعوعدآآ عامملا بجج3! ,بوره بعد ومتعععلامه +77 .(1950/1980) .34 بعطعدسطالة11 

عنصطه لمعه ممتفسوع2 .(1969) .1 ,معط عة ,.8 بعصعبةا .11 مواممعطومه2 ,.[ رودذلعة11 
روماءاعوم أعنعم كه #أدمطفصعط ع7 .(.عفتآ) «معدمعة ظا عة بععلعنا .د ها .كممنه 
لعل /الا-دمئئضل0ق نشلة ,ودنلمعة .(1-76 .مم ,5 .أه/) 

له انمدع .(عطصوومء5_تهنة ,2000) ,27 .1 ارهظ ع ,ل .ل بوعاميقه .ل 8 تمدق 
عتععمم منت امه -عمه درذ بروولمعك1 لمعه «متطعمععتعدم أه دمتععتصسعمى عل ممه بوتلتط 
-عة ععوعءك5 لدسناه ممعنعدهة عل أه ممتعممه لمنتمصة عط م لععديءء2 ع تلتصط 
.120 مممععوصنطمدا ,رممومممم 

نع للتسليم كه عع ه مم عممتممعى #ااتصوه 2 عمتلاتسظ .(1998) .5 ,لوعضاعة .1/1 رعسم 
-لف .نت عة ودمعدلك1 عمتصصيت .1 1 .عطوتفدا لممعصمماءعل مصة بمقصممتاه؟8 
ونع دنا لم0 يعارملا م1١«‏ .(51-106 .وم) هنم زه «منععاصه 712 ,(عفم8) دعا 
دما 

عفدم هده لمجععهمه بورمعدة1 «وتبعاطة أعلعه: ععتر# هوه معما8 .(1993) .(ملظ) .8 .[ ,عصك1] 
اممو ججتوعه دن بلهملا بو ج81 معز 

أه مملعة مه عمعصم ممع متك كه ودمءمععوم عاد للتط2 .(1998) 0 .تن بوأساع2 
518-17 ,69 بلاعومماءوء1 هازل .لعممء 
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المتلصمه عه عدا عمحعط ودزعماءء عدظ؟ .(2001) .لآ مات لمطامافة[ عة .تن .© بوتساع1 
واد لازي خسطاط بسزمب لصد تمعقعمءط رالمعمة عنعمطة ويمتدمحه اصع لات 
.1382-1393 ,72 علد 

عدا نهد عهيهاةا أت 550 وامعم فانط .(1999) عه نمموظظ عق .نك بن ,وتداء1ا 
.132-43 ,20 بصسمماءه 12 فانطن .ومتصعنط 

.مالف ذا عفستجه أمعقنامر 2 اا اوطاممجك +71 .(1967) .لا .[ لإعصه! عق ,10 .1 ,معط 
.عمتللق :مممحنط 

نح عانا امتعتامم عطر قت صعبر معت عو,6 عط .(2001) .:1 8 كعومطاه/2 عة ,.ظ ,معاون 
.202-209 ,45 ععسماعد أمعتناو كه أمدصدمل ب«معتومل .عكء 

209-252 .54 ,ننهاولايط) تععة أت بممعط د عبحط مععلفائط 130 .(1995) عه عأ ,لاتطعست 

أعضعم لهة .ممتياهت بمتعلائطة) وعم اه بممعط عاله) د م0 .(2001) .قدا ,لاتتطعستا 
-107 ,5 معاسما! بوماصامووة! أعلعمى هده وناعددوء/ .ومسمعع أده أه كهصه هدعوب 
117 

ممه .عمتتعيز مبنسطتصوتك اماع تهناعنا «معتوعبوا #دزم عع .(1981) سا .ل ,لاتطعوداعه1؟1 
.كععء1 بوندىمنونا لمصمدط تفلا عولعط 

ما ومتطعع م ا لمعك تمقى لمد عتمطك وسمنماعظ .(1999) .2 5 ,ومتاله1آ1 
عمجم أدمناءد هذ قننههة عتبرلت هده أعم| ,(.عفط) كمناامة! 1 ص عه مععطد .1 ]ا 
مسعطاعة :[ن! بطوسطداقة .(183-194 جرج) عبعووممامعك «ددصاطا زه ععمما معد 

-علععم امعد أه مماعةستتموعمم فق التكك نوعط كز عاعداظ .(1970) .0 مورت عة ,.ل ,دطهور1 
-398 ,16 ببرومافاع! أمنعمك هده وتامموع! زه امتصعمل .صومفهكتحعل1 لهد معي 
2402 

0265م معتكمع أمعتكتاهط .(1995) .[ ,عصتما عة .ل .8 ,ممعلده ,عق 8 ع8 ,8 لاع مدآ[ 
متاق .ومتصتمه عتاطنام آه ممئته بصخم عل لصة ,كممنامعع أدلعم علزوعطمء 
.1025-54 ,39 وومهد أسننام زه أمتدملز 

كوء: 1 مم1 هلآ ,عمعمعان .:دم ا معناولعهء إمنرامر .(1959) .11.11 ,ممسمطز 

0061 ممعقعدصعمة عط أه وملية ع1 عمعمعمم د له كعسلتعظ .(1987) كل .لط ,كوستمدعل 
367-382 ,81 ببصاسعال عءتعلعك أمقعتام'! معدل .سمسصمعدعع 

علطب كممتدعمع عومععة ممه عصن ععمه عولماهمهها لدععناهن .(1996) .ا .11 ,مكومتمدعل 
228-52 ,60 برأ مي «متريام0 

دهذ لم دز ممق وومتتتطغط أصاممم تمعميدد غه معتصحميرل عط[ .(2002) كل .لط ببومتمعل 
.3035-4 ,23 برومامفضموظ أمعناء .كتتجامصة لمصمعدعمعوىت 

اعتعتامم مه ععتدعء مدتلنمد أه ععلء عط .(1977) .8 .0 .كساعدالة عة رآ .1/4 ,وومتمدعل 
131-77 .71 نوعط عومد أمعنناد! «مخوصدق رهد أعصدح فى جمعلسصتعة 

تلنتقط جرصما عدج ععنت كصماء 2ع صعتس مكلعج .(1984) .8 .0 ,كنأعجاا عة ,جل .84 ,نوصتصمىل 
-ققامة! تدمع دعا ونه أعمدم صم ستلفاعم لععتامم مود عععط عغطء ممم كسلتحعظ 
.1000-0 ,78 باتع معدصلءى امه 

-ععددتو”آ عمنععععامهه إه همرك أمتغامم ع7 .(1974) .5 .غ1 ,تسعتلة عة ,كل .ك1 ,كوستممعلز 
ووع1 مولوعء توملا ومععصمظ نمم 

معمصوطا تمماععمةء] .عفادم هانه كدمترمههم6 .(1981) .0 18 متمسعتلط عق ,ا .لل ,كوسصتمحل 
كت !ا1 ونووع راونا مم 

غه كممك عط1 تكدم عط غه ععمعكتدوعم عط]' .(لتميوةق ,1999) عا تعنام5 عة .1 .كذ ,ووستمول 
-فق مممعك5 لعتئتاه© عوعجل كط عط عه سممههصعممم عم) لمعممعع! ,راط كدوين 1965 
.مدعنت ,ممتمعحوهة) رمتاداعمد 

-50736]3 قوماعة كنعاله2 .#عطدوعيمء5 ,1999) .[ رتعحمظ عة .. 1 وعامة ..خا .اط ,موصتميل 
تفصق عط عد ممتعتصوعىععمم عن؟ لعدءء"1 .لعستعدمة ومتوكتد كمف ولتحمة؟ تعدمق 
بقن بعضعاءة ,دم كمعتحصص ممتداعوعدةم مموعء5 أستنتأن"! مت 

تمع عهلن'] .تامع أمدمعصمماهد د «متاصع قد فاده منوعم م22 .(1976) .1 .عاب ل[ 
كت؟”! وستمعدلم[] مممعماعط 

سه ععتلنععم عماعسلكت: أه كا عمط غط1' .(2000) 1١‏ .8 ,ممعمطمر[ عق .إلا .(1 .ممممطول 


«ملعاط متك مره معتومم وتتعيطعة ,(لظا) وصعطء© .5 دآ ممتنجمتصكجعتل 
مسعطاعتة :زله ,لسوطماظ .(268- 239 .وم) 

النتكطآ- سددى ٠1‏ بماوملا بمن8! .لمهم وده عمالسودة .(1997) .30 .ل وعدم[ 

+ علاتصيهة1 ,(.840) سما عث (ل صا .علسستعه تعمد أن ممتتشبوعد عط .(1976) عق 8 نما 
.هنبج ١‏ بلعملا عب ك1 , (3-20 .جيح) «معتعه: زه ««هااسستصقاء 

-201 لقعت أه تممتسمعصم لمنومععع! .(1975) 18 .5 بعاله2. :8 ..31 بقطه5 ,88 ريز 
[١١ 135-144.‏ بوماداعو! اعاوعد«مماصء .مععقائط إومطء-علمع محطعن مذ ععوته 

-مماصته22 .ععلدعاعد لداعه كأمعفائط كه ممنع 5 مك1 .(1978) :15 .3 طلم ع8 .ةق ذا بعتا 
447-40 ,4ا بروماوطعر"! إمتعم 

كنا عناءك عنامطة وتتممكدع عمععوعلملة .(1991) .ل ,للنطين عه ,.كة ,ممناها ,لز رمعلاكا 
336-56 ,ا ,طعجمعيها! عتمععامكف زه اموز 

تعتناكأنك له كاه تله معومحع8 .(2002) .[ مستكااعم] ع8 ,11 بمتلطعم لامعالا ,كا رمعالتكز 
-عمة .لا موااعكا .11 ما .ومسمعع لمم صم ممكسلعت اه عومء علدت "حادس لت«تلفم1 
عطد ره ععد مهوي" مانت فجرت جومامنا تموسع8 ,(علظ) عضعصاءعمط5 عق عة ,دوم 
توتعستهلا عولقطصفن) ععولقطصم) .(159-90 .جرم) .تمسرمماءطط عتعسيمه0 
الحينا 

-عت ممه ممتوسعصذ سعد ييمتصدكممء لقاعم ومع لائطكت) .(2001) .© ومجمووك عة كط ,دعلاكا 
-174 .72 بكتصمماءهءط قاترت) .كعوعكصم جبنامععج ععمم ععدء هه علمعع هذ ممأكسكء 
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عهتادعك 4جه عمترنامم لهعها_ :جما را لعماسةط .(1996) .354 مآ ,كه لمدك عة ,.ظ .2 بعقومن] 
فكع؟1 معتعلطة) غه وتو حتولا :معونطت) تاممهة عنقمه 

-معمة مذ ممع عمتطعاءماط عل كه عممعدممايت 'كعتطات هذ مقصع1 .(1990) .2 .ل .اأموعسكا 
.512-25 ,55 ساءانعاا أممتهمامهم5 «معتدمومق, .1977-1989 ,كداكة؟ عتسمممى 

.(1993) على با مم0 عة ,1 .1 ,مامت رك .ن ,معدن ,تا .اطة ملممععظا ,8 .0 عطوني1 
.5 .لط ما ممتمتمطعط لم بونمعل؛ متعصهم ممعنكل8 لمد ممعدتلمهمد براتصةة1 
كد75 جه «وتكهروجما بوتاومهة ءأو«راظ ,(كفتة) عطهنم! ١١‏ .ن لمه لممعظ 
.كوه ”1 لالاناذ عرصدطلم .عمف «مسادم «عطده 4م عزوهمفلط دمجم 

غمهج علاهناه عتجعاممقك بأتصعة .(لنوجق ,1995) 1١‏ .ا ,تمصووط عة ,عق ذا مكلا ,.ى .ل تلام 
كه ومتععم عه لعتمعهمم عوونا .مميصتهم لعتعمم وص جافائيل كإه عدعس«وماءممله مده مم 
.كتامممصدتلما عسعصمماءت< لقانت هذ طعمععظ مه) بروعممة عط 

هه طعومممهة لمع ددمماء كلع ءتمهم ع1 :عممعنيعة لهه مهدو .(1969) عل وعطاطما 
-76 هاه ومعجاء ماتهمتاهعمء زه بأممامدعاط ,(.مأة) صتلوه0 .هق .1 صا .ممعده أدعمه 
اتدل 1!-لسصمظا :معصنط) .(347-480 .مم) عرهيد 

نجزة لءمعمرممل عل ءاعتجورف عط[ تمم ل ممتلممض لصه ععودد لضدهلط .(1976) .1 روصط لطمكا 
«معطة ا« لمعتامزءه زه عامدطمصه8 .(.140) صتاددي .ى .(] صا .ممعدهةامتعف م طاعمميم 
لإالدلةء !لصم بمعصنط) .ميهج هسه 

عأمنمك أإعجهج كزه ووماعباعووع +17 .2 أما تعتوبجمماعويك أهجمقت جره فوط .(1984) 1٠‏ ,وعطاطمكآ1 
سما عة عمعدظ! :معدهدءا مدك .تممه 

لصيمم م عمعصومسز لمعمم له متطعممتفمكء ع1 .(1984) .12 ,مملمضاعة ,سل بووعطلطما 
24 باماسصباعا أعدمه: بوثام علا ,(حلظ) محنيم 1 .[ عة وعصاتصه»ا .لز للك م1 مماعد 
بعالا عامولا مبك! .(52-73 .وم) .دودمم اصعك أصدمم 

واعتعطلطمكا أن نوالدتتمعنوم عط عد! معمعلتت أممتل سن توصما ص عرمطة .(1976) .12 رمطيكز 
١2. 162-166.‏ بهماسلميو"! أعنية دوماع 12 .عدعسجواعبعل لمعه كه ععودد نرلعى 

متها بتطينمفط أمعمص كه عمعصمماء مل عط .(1974) .8 8 رأعلمن ع8 ,ك1 لا وعم اسيك 
.453-00 .لق ,تابد أممتجمامعر! .تاعمهءممد كوعطلطمك؟ا أه ممتتمسلدت امد 

تعاعملا بم ل! .بعاومعم مهجم زه معد صطائظ) .(1967) .0 ,وسطعمتك! عة ..ع بلالا معطهما 
كاه )ممع )جرم امه 

جلمد الساعخ بممعسطق 2 جتمقطييد معط موطة ومتفصعة امعلائا) .(1991) .84 ,دمناما 
.321-39 ,27 ووماماعو! لمبعدومءاعمع2 .صمفتهمم ادم قصه ,عولعاسمها 


وععللئطء هذ وميد من عموعلع 0 .(1995) .قى !1 موه عة ,ظ ,أعلريا1 .كة دمناهاآ 
وماعوء(ا عا معدم وذ ونام جماة .(5م©) عدة! .(1 ع8 ,نعللن! .381 م1 اله مجه 
لعمم عم لهة لعفم وز ععتلد عهولتاصص .(131-165 .وم) .ممتمعمسمم أمرمدم 
١‏ .موعء7 وسنولا عهللوطصمت لطعملا بعل .عمعددمماءعيه ل 
لععاط نمة ععتطاه عه ممعمصن6صا عامتجتطصد راأمقعم أه حمق .(1991) ./3ا لا ,عممعباما 
-619 ,37 بواج صيد) جممامة!-اأتجواط .كدهلوععمم عنس مه لممتعمطعط و'معرلائط 
: .630 
امم فعدةق مماعة ودمصيد وفوعل! عتمطعة مطباعه ععماط) نامر عيق .(1999) .ل .5 ,عما 
أمصاءء اذ ونةتجح4ة عذوات هوه أعاعهة ,(.عليظ) عدئلاه1! .8 .ظ عق ئممعط5 .2 .8 ما 
.تصستدطاع :زلا ,لهوطدكة .(107-121 ,جم) تتصنومماصدمكه «مدميدرا زد تعوك عمو هدم 
-تعلهن وتمععة عاتصوه- لدكمد دم كعدمووما عمتلسزععم ومعسلمه ,(1999) 2 .5 جما 
.745-65 ,55 ,تصاعدا أمنعمك كزه أمدعدول .ع#متلن زعم صذ عممصعع انل ععساعمععم ومترا 
-هه عتتمقصول .م معد رامعم ل1ئك له ممصا ع1 .(1999) .5 بن لمع12 عق ,8 .5 برجا 
1163 ,70 ,مامه أباتن) ,«متعهممم! عرومعم: هه عامممم أه كد«مهجعه 
.1180 
عا .مام طبدمر تعدلظ! عط أه عمتهعه لمم عت طامطعءوم عط .(1971) ١‏ بععطوعبجومآ 
.1457-1502 ,76 معطا أعممعذل جم 
-ى ,(لمتا) تعصعطدم»! 1 هآ .كسم مومع غه معاطمءم مط .(1928/1952) 1 بمستعطممداد 
.أنه مدوع! لمد عولءادمظا :معفدمآ ,موفعاسدما ره جومامكم: +طذ ::ه نرهر 
متصيوت عط مز مقط معتعد2 .(1995) .17 )1 رممدععدظ عة ,16" ,م تممطاك- مدطاموكة 
.359-78 ,17 «مادوداء8 أهملرناه”1 .عه 
اامعععامهه زه ادم فدهك ,(لمظ) دمعاعمة .[ ها .عوهمعععامله صذ توتعدعك1 .(1980) .[ بدتعمدكة 
بعالا يعارملا بع ل! .(159-187 .وم) بومادطعوع 
سمعل! لعتومامعل: لهة عتعطى كه عام عط .(1999) عل .© صب عة ,ف .© ,تمموعامدلة 
موعاملة ممونوعتهة مدعمدعيظ سه ممعتعسق معتككم من نوناءل5 ومتعتلعمم مت ون 
.23-381 ,29 أمتصيول هعد فانط .دع 
عدم لمعتتامم غه عقف غ1 عوقمدء عمطمف كه وسمتكممم عتمفصرط .(1983) .8 .0 ,كبمابواة 
.717-19 ,27 معدعفعد أمعلءزاء”! كه أمتصدول مم4 .متطعصدمة 
اتعلج8 .لعممععنو قمماءم ضحد عتعنامما ع1 تممتعععتلماعمة لهعتتاه2 .(1971) .2 ,مواد 
.453-465 ,ل ممدماء5 إمعنعنام زه أهتصعدمز 
كمامن-صد كه أعلمم عماعىءه:م عفمصعغطء لق .(1981) 15 ,© ,مموع لوط عة ,ل .© ,منمدكة 
.1119-1 ,52 عدوممممامعط فانط .مععلائط هذ ممتموممعء ممه 
-تامم كه عمسععدلويعم غط1 .(1987) .111 ,ل .لل رطتمعصعطة عة ,10 .ك3 ,معانة ,.ة ,الععصماة 
لك براه «متصم0 عناطبظ .سمضوعة عطوك لبك 19605 وصمصة ععلسستهج أي 
.3599-5 
عدم .(1973) .>1 لا عامه عة ,.11 .]11 ,بطودهء«مطمد ا ,.أ1 ,7لا وممعوكة ,.© 14 ,رممعدكة 
لمعتهماه م3 همسق .سمل لوحتطعة غه كسترطهمة مام هذ وعدعدز تمعنوماملمطعدم 
.242-28 ,38 هماما 
-ان ممه كوعععية أممطعد غه كمععهم قمة عل تتمعل1 عتمصطظ .(1986) .10 ,تطعمدتظيء دوكر 
متممكتلهت م صذ متتعليد ضولع فاع موجدل لمة عدعى ل معمم 11[ وممصة معن 
-233 ,95 ,امئعمسط كزه امبصدول تتم ءوجل .عتسرلممه عنامموممطي مه بأممطء طعتط 
.255 
أمعتهمامعم5. «مهاتعلوق .سعتطعة كه عععءمعدوعممه لونطمعهماط عط" .(1989) .2 ,دلق كل 
,744-60 ,54 نم11 
همة عوعتصطى لان كه عام عط وستاعفمكة .(2002) .5 .8 ,لتعمماء/ا عة ب ,مجوعكء 14 
سوا إه أمتصيوز .كمو ممت ععطعوعة م ععمممم؟ لدتتمعي ال وأمعملاتك هز معوجع 
.159-184 ,32 بومامامو! أعنعمى عنام 
ممقصع ل .0 .اط صا .موده لمكم لمعقتامم ومع تلدتع. ,(1986) .لز .2 ,ممصاعن ار 
.كعدةا- عمدو[ :وعم موءظ مد؟ .(279-319 .وم) بجوه/مامو! لممنيةاه7 .(.10) 
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دلت كنا تعدمهه (جتدد1ت) .(1981) ,0 ,لأنطعمدلد!! عة ,نا ,منمنام .28 رمفماة ..21 لف لئاز 
494-51 ,25 مصلمك أهمانام!! كإه أممدمل ممتصد4 .ممنومتنعدم لتنامع 10د 

صذ ممعمعةن معلز بوعدم أه عمعصمهاءبعل عطل .(2000) 2 :1 معبطدل1 عة .ل عق ععالئة 
.667-685 ,4ك عدوامد أمدتاوئ زه أمددمز دم تدك .عتمعهه؟ عتدوك جومم 

كت ندع 4 ادعام افعهء مذ عوصفطك امه وتلتطم5 .(1986) .© .© ,وعد عش ..ك عللنقة 
.214-234 ,30 ,عمسعاع5 امعنءناه”! إه أمدمدمر وممعتصودل .عت طمميه عممعععنووعم ع 

نشكا ,عيلقطسه روه امنو جا مود 716 .(1996) .14 .[ ,ومامدطك نة مظ ,للا رالناة 
عد وتوع اونا لمدحة1! 

ع نا 205 .(2000) .1 ,عوعووق عة .854 .2 ,عم ..ن ,تتتكتانهآ .سآ .1 لإلانا ,عق 8 علتاعكم 
.(كفطقام) عادد وعضوهعة امم لمناظعمامت عا غه ومعملتاده لدتتما سه صمل 
.59-70 ,42 بوواماعوة! ونتاميصيدم) زه امدبتمل 

للا ععطلف مومه 0 ع ,.ظ عنا ,مف .لظ هآ ,قا لق تعصصد12 .5 .]3 ,عامتمعبي لآ 
ترطس عه) برطت مم رصمط ,طعندم دنا تلممطلاتك ترامك ومععطيمعصعظ .(2000) 
.55-58 ,9 وودعلم أعمنومادطيو! أذ عدمتعم 0 +«عجصن) .(عمم 

بوكعن”ا جصعلنوجا يعاولا جت1! هدمل اهمد هاده بواتلعدميج2 .(1943) .1 .1 ,أحصمعو ]1 

سو مإ أممطمدم2 ,(.لظ) ومعسع؟ك! .ل .[ صل .هوهعمطلمعمة لمعاعناه! .(1973) .© .8 بتمعلاح 
.كعهظ- هده[ :معمتعصم1 سوك (117-138 .وم) جوماماعوم لمعنوفا 

-نونا علدلا بصع جا عا« جاده طعف مستعمممح دوطجمه ولقسهل سواط .(1974) .0 .18 متمعتلة 
كوع 8 وأويع؟ 

م2 .مم هعالدتعمة لدعننامم /أه لعتطع ع1" .(1995) .ف .11 مصعناطج1]1 ع8 ,0 .28 ,تعلاط 
.7-16 ,24 عمتسزمد لمضناه! بده نمم 

كه وممأعقصعة؟ عط مذ عمف تتعططا 0م22 ععدس1 .(1991) >1 .كط ,كوستدمعل[ عه ,.0 8 ,تصعتلم 
9710-8 ,35 ممدمو3 لسونعناه" كإه أمدسدول متمق .ممع طنمعةا مهم 

#متطتممكت دم كدوم عمتءنككدوعمة .(1980) (١‏ مممعل! عة ,.5 .2 معدا ,.ن بآ بتمعللح 
سم عزن أمسيرول مع تسا .كممتكدعيي للمعمء ممتتمعقهمعل! بوعدم عط أه عمبلتةة عل 
63361 ,24 عددوم3 اننا 

أعمم حدم ععمتعكطل متتحومل فق تكعنككد لمممدعم أه ممماومععدم) .(1981) 8 عل ,عنام 
114-21 ,52 باعصممامسهطا فانط .ىجععده لمععم مه 

نجواععل عط ممه اممطعوعوم عط صذ كدمتعدعتصا لداءعم5 .(1991) .54 ,معلانك! عة ,ا ,مساك 
همه رما ,(.كم2) برصرلة .قا عة وملوعد .8 ول .ىمععمه لمتعمد ممه أهمدد أه معدم 
-باف ممعدافازك وما .:متتععييلفه هسه عدم رامق وذ عجوم اضعك كرت جمعدمه أستعمد وراة 
بومء:2 عوعلام) تصطعت1” مارملا بمول« .(219-233 .مم) علد ممم 

.8 عق صسممل! .) .نا هآ لإستمممئية مه وتلصمك3 .(1993) الا .ل عملا عة ,8 مآ ,أمعيكط 
.كوعء2 1111 بقاظ عولطاصت .(123-148 .مم) ألو أعدمم م21 ,(.كلم) معدلا 

جواعتمطع مه .ممم كماد .(1993) 8 .0 كطهنم 1 عة ,8 .10 لم8 رلة .كا رمصرصت0 
.(علءئة) عطوتص! 8 .هن مه لممعظ .8 .84 م1 ,عاء همدص لحتعمد أن ود عيوعد عطل 
معلل «مسذجم جلفه هصه ةط ور«مجم متسس وعدم هده ورم ممم بونتادمهة عنصا 
بعومء8 /الانا5 #رمدطلق .(47-59 .مم) 

تمسعطامي :[1! ,طلدبعطدال! .برمومستستوك هده معتويومع واعسوءة .(2000) .5 ,ممملوت 

,معد طأعمط كه وعم لله عومط مود ععلمتوتعة لتتعة جه "كمع لهك .(1983) .ث8 بمعطعجوط 
,59-77 ,68 ,لمعم أمءمك مجم جومامتعمى #مصمطعط لمتعدصعنما هع لمك قد 

عه مركم ومنعه! عمعع1 .(1998) .كمع عط قمد عأجمع2 عط رد عععمعت طمممععاظ بآ 
تمطعبية .عمتطلت عتلنصك عمط لدلمدهء عمط ععتط/لا تعممةةالدم 

جوز صمل عتما امهو از :تأقادمه: "تنتمعوامفة .(1998) .0 .1 بلا عة .ةق رعمعلة:122 ,18 بمماعطط 
عتء”!1 عووأامت وتعطعى]” عاتملا حك 1! ,إوصراع هته ,تمععم 

-وءله20 منامعع موممصاط دز ممعم مما عل بوعمعفا عتمطع غه هدك .(1989) .ل ترعمطنطط 
3449 إلا ممصعمامءق بأ«مط زه تصنو كنيع 

.طعروعت, "أو مصاع اباد فصد متدععى املد مذ بوعدعل1 عنمطظ .(1990) .5 .ل تممصتطظ 
١08, 499-14,‏ ,«نتعلابظ أصمنهماوراعسة 
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ومة بووملقطيد لمة ومتيم ةافعم عتمطت لممعدط .(1992) ,لا ,مومتدمدكت) عة. .5 .[ مسمصاط؟ 
-31 ,5 لعاويبجاوعار مز طيرميم ةط زه امتعدمل ممتعتصطى م قدمماع عدصاطامعم طنته هصة 
5 . 8 53 
عوتدوععا أه عامء ع1 .(2001) .(1 ,وصعد14 عة ,.لط بمحولة ..1 ,ممعصمة ,.5 .ل بممصمنطط 
ععتاتصيطة عمدوتصمز مذ سدمعساملد وممعع بوعل عتقطى وذ ممم امه ,كدعوم 
.135-153 ,30 بوعماعااا مجه باسم! إه أعسرمل ١‏ 
عجحظا يعوا بعاعملا بمهذ! .هازرك مأوكزه اهيز /عدمه: ج71 .(1932/19065) .[ بعودئطا 
عط نه عل عط كه مععلائك مز عدعصمماء هل عطل .(1951) .لط رق .للا عه .[ ومعداط 
عيدو معاعد أمتعمك أمدونتمج جا .وعتئصيدمف ععطون نء وومتعهاءء أه مد لسداأعصمط 
.561-78 ,3 بأهه 
امع عمف 74717ج11و 17 ماه بورماء ء17 بوعمجمة .(2001) .© .1 ,تقناسصم]! عة رق روعرو[ 
:ا متم واتلص) عه وتو ستدلا ع6 .«ممنيمد 
لمة عتصطت معلوع0 .(1994) 1١.‏ ,ععنط/لا عن .م رنانره2 ,ىق .آ ,متطعة5 ,كا >1 يعنطكئتأسمط 
عرو" اعفدم رواعسء 2 لمممطلاتطا مذ ععتةمزععم غه والدعمعع ع1 بمعقونط عجرن برلهمط 
.526-66 ,30 بوماصاءه 
.6017177210111 اتهعووتش زه أمننه: هعم متوعلاف +11 نماك وتامدمظ .(2000) ٠(.‏ .خا مصفصسظ! 
ععتخسطء5 نمه ممستك يعلينلا بعلم 
هه لعتاممة توتلتطه ومتلصعناعءموعم عتمطى عه أعلمم م .(1994) .54 .5 ,ومعمان) 
لهال أم اهنس | إه أمتصيممل أصدمةمتدعررز .وهم قصة مععفاتطل سق صمفمهنه لا 
.419448 ,18 ,كلامانها 
معد توتعتصطعى كه ومتفمفدعلمه لممعصمه اع عل كامعءللئطت .(1998) .14 .5 ,وسمعمتت0© 
.2745 ,7 بومامطعو"! مدوم”! همه لوءتأوما .عع 
أعتصممل 116 عقت لععتدععع ملتلمفى د هذ عوممك متطمصسكتمة .(1997) .8 .11 رمم ممما 
.185-199 ,59 عنخام”! إه 
ختاعهدا! عهنملا .(2000) .0 وعطاطا عة .0 .متعكوطازد ,.خ تمه رىة بطعلد5 قم تفط 
-لنقام7 .فته عمدع نمه مماكمه كعفدفةه متطمظ عغطل تممصتندى لمممعدم م عموتعمعر 
299-22 ,21 بومادطموا اع 
]16 بهمامداءوم غهاتيك زه #ممافسمط ,(لتا) معسكة .ل لآ عل تستاصمكة .(1983) .8 ,ل عه 
معاء 7" جعامولا بم ل .ورعسرمماعسهك تاهما .3 
ممعصمهلءمعل قر تصمعمصعه) عونمعك1 ممتط الا .(1999) .1 ,عع !اك عة ,0 :1 ,ومولعقطءتط 
وتعدمهة عنصل هنجه لعاعمة ,(.علنا) عصتلأه11 .5 بط عة وماك .11 .1 م1 دوعمممم أت 
:لل بطمحطهاط .(183-194 .جح) عبم«تمماصك «ميدا كرت عنععصوار جع نههجم أممد دا 
بموطاءظ 
أتتضعص لم2 ممتتعن أبععة .(1991) .0 .2 زرلمولمداط عة .ا .2 ,وعممن .1ك .1 وعاومظ 
عانم .للممعدوع دوتع فال عم مه عممعووء جدومن بحتمدوولا! وممصصة نعود علط 
5857 ,16 ككتهماهءلموة! رهز 
كه ععفمكة صدكة كمعععهم #متحوطءط عتمطيظ .(1987) .5 ل جعمصنتطط عة ,.ل .لا بمسمعطممه 
:امعد عندصطله ذ «بجهافت لعلخ) مدعطهظ .[ .قل عة معممئطط .ل هآ مومعل 
.عجدد نكن ماعو بدحابديل] .(201-217 .جرم) +تمتصممافسعه مجم وتام اط 
عة أقوءة .ط .لط دآ كتمععى هلد ودممة دوعتل ستسابو81 .(1993) .[ .لا ,كيده 8 ممع طومه 
انهم ةلط وانماتيه «#ونكدة وهم هده «ومتعهدمم! جبوجملذ عأصطرظ ,(.عفظا) عطعنف؟ < .0ن 
.كت:8 ال1لاذ ببرمدطالة .(81-102 بمح) وملرترم مر رازه هده 
لق اوأعلمض جنعمعل: أماعه ععنطكا .(1994) .1 .10 ,مجمفاية عق .كا .5 مك8 ,ألا بعبومط 
.129-14 ,22 ,تتهماصاءعب'! عواتاءتسدم) .لمعموممم مومع له لمج عسوفتى 
لم ماعداظ مدعنت لدتمتعتصاعط ده لدعمة .(1980) كلا .ل لاعطمطند عة م .1 ممودك 
اهمده !! ]هت أمتجمتمل كعد عحتوعععهعة «رأونموتطصه أه عمملمعمعم كامعوللانط عونطللا 
.590-98 ,32 بوومامطعو! أمعه5 فس وذ 
لمعتتاهم عد ومتظمدلات تلممطاسلد ومفسل دمتمستلدعه: لمتتاوط .(1994) بلا ,متمد 
.197-23 ,4 عام نامهمه ةل بز طجمعمقا ,وعدا عسو أه عصنف 


مهم عد ممعت 5 ممعل1 وعدم أه نوتاتطومو عط]” (1997) 8 .2 ممعمر0 عق ,يز وملاعتطعة 
30 متمد أعمنواء +د«زمهتمرسيص .تمصي اعمدم عطويتك عصمعى وأمعظ عتمم ع مم0 
0 .450-483 

صا .مودعم لمتلطمام عط غه مع ومعنيوعفدف لصة عمدت ,(1980) “لا .[ لامامطعة 
عه قم .#وتمسطص عونك عملسوط1 لعامةا) سصسعهن مآ .5عة مالتوطا 1 .ل 
8 عء! عنمعلة نائا ,ملسعاءن .(231-253 .هم) 

-عة لصة ,عمككه لمممكدعمعع ,كعتوداممة لمداط .(1992) ,© وعوعنه عق ...11 ممصسسطع5 
.5315-6 ,57 مداهجا! أممتعوماممم؟ ءوجل عدب لجدهها عليه 

-مى ومع ةمسق .وع موصعم عجاعء ااه 200 كعممت معن .(1989) .[ نومك عق ...11 بمفسسسظط5 
359-381 ,54 سعادعطظ ادمتهمامء 

تمعتو ا جا تعأمتناعنه أممه .(1997) .11 ,موك عة .ا ,مطمظ ,.ن) ,طععك .اط يمفصيط5 
ووع! بوامععتمنا لموصد1! قاط ,عولتخطاصت .(لت بج]) عم تمممم ندا اده مزل 

.421-74 ,27 برومامامو"! برجمجمم ادم رمتل عه ممتلسعطنا .(1982) عه 28 معلعحط5 

ناه تعأصصقم كدأنناصنمد ع1 .(1973) لعف ,لصتا عة ,.[ .ل عمدسطعة ..(1 .(1 ,ودارعة 
-415 ,67 مونها! مودعاءى أمتاهة! ورمعل .مصعود لعتاعط مه ممص امدقم أى1 
.432 

-ععة أأمعمامم تومصلم ع1 .(1926) .© رستومصاطمة عق ,نا عطع للا ,12 .(] عمممدة 
83 ,6 سوك امعنيناة1 إه أمتصعدمل مك8 .مم ومعتلدعم لءتتامم لمد عومم! علس 
113 

وتنا لا لخاعة ,ماععدعمرن) لظ مطل .ممتمعأأدعه؟ لمعنناه2 .(1975) .© .(1 رجوعذ 
نقكطا وستقفدعة .(93-153 .وم ,2 .اه/١)‏ ممبولعد إمعصتام ع كإه لوم ط هده ,(.كليظا) 
* ععائع كا -درمدزق4801 

عطء ودمحصمد رالدفعرى عوممك علنومة ومن ععققء عومد عاتا .(1981) .0 .10 رمع 
-م؟ بوتوك ,لعلم) بعدماء طمعمم© .)1 لا عة بممعرماة .3 .ل معلعتكا .8 .ك مل نراعل 
كت»”! عنوت لوعظ :عامولا عبت ن! .(183-204 .مم) مودمدلء أعزه 

عه معلا عط تعممقتومصوتلممم لدعتامم باعي غه عممععتمعم عط1 .(1983) .0 .1 ,معد 
م مإ ممتمعظى ,(كفط) معبعطك ١8‏ عق ماعطا ]ما .عومد عانا مد ععوزطه علسستعة 
عهدة بحت ,كلاتة! ترلعبدظ .(79-116 .مم ره .أه/0) رومادراعروم أهاءهء هسه وتام دمر 

موتورعم أن مملووعنو عط تطعممعوعء ممتعد لدعم امعتعتامم معطعت اك .(1990) .0 ٠(.‏ ,مهد 
مك نجه ,«متتعسف ,واممعوف 1011 كشعزأمعم اصنعناه” .(ل8) حمائط! .© م1آ عند 
عع عوعلامت) وعطعه1: بعلملا عىك! .(69-97 .مم) ممم 

ها معت لمكتامم عن ممعت وعدن لعنتومامطيوم تمعدههدم! .(2002) .0 .12 سهد 
تجمسدطاءثا زل! مطدسطدالة .(249-269 .وم) ومامداعوم لمعصناه7 ,(ملظ) عدعدمالا .18 1 

لحىاءتامم لصة أدمك قز كتمع عصتطاعو مه عام 116" .(1991) ل .ن) امد ع8 ,.0 .2 تعد 
.أنا) بومامطعوم أمعمد أمعستصيت دذ عمق .للعا) دهدمة .قل مآ .عل هد 
بككتم7 عتدعممعة غ1 ,ملمداءت .(1-91 .مم ,24 

"اناه كه عممعكتومعم مععدييهما عط اه عممعلانظ .(1999) .1 بن بعأصظ عق ,.0) .(1 ,سعد 
.1-8 ,[6 عامط زه أمصعام/ .كممعوممكتلععم أكتامم 

عط تمععة عتامطصرء غه عمتؤتعه ع5 .(ترابيل ,2001) .[ 8 ممع عة ,.0 .(1 ,معد 
.كامقم عت أه سبد عل صمط ععمي كذ دتلسلتتلصة لمد 6ه عاعماط عمد زه “لمعاط" 
-ه5 أدممنعهمىعم1 عط أه مستمممر لصصعة عط نه ممتستدعكمم ءه! لممدمعم عوط 
بعاععةء5 بيه وامطعرو امععتاهظ عم موعع 

يلكت جد ضعت أعلوتان معدم متتلوط .(1997) يخ لا وممعمعاذا عة ,.0 .1 ,ويه 
ب 5مك4 ,91 مها معدمةك؟ اسننامط «معتجددا .ممه ستلمعد علسفهممم مك 

تمعى تك .يعدم مامه ماف زه موقط 4 :انيه عتموسه عندها .(1975) .1 .18 ,مد 
وعء”1 مومعتحات أه واممعلالولا 

1 اعتملعلة .ىك هآ .)1 ) ولد عتملائطء لعتائع لم1 عط .(1984) 85 :1ل تمعد 
طساظ .ل اها «لتسهعمد امستاسسنوما إد عامم طلسملا .(ولمكا) ملاعم .قا كل عه بردجصدط 
1 علوملا بم ث١‏ .(4 | 398 ,جج) «بجمرلم #موراامائرلك هاده 
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عن ةعاط مامدلا مم11 بوت عسوي امومع وعم كإد سمج +71 .(1980) .ا .معصك5 
لحيل 

نحت أت ونويسخدنا ميونت همدراتاسهه مذ وافيصهعا اممتعئاد" .(1989) .(.54) .5 .8 ,اعون 
الريك ت 

لمعت ! عدمععا :مممقمك؟ مناموعاها ومتدممص]! .(1999) 28 معمممت ع8 ,8 11 مأحماة 
647-663 ,55 رتعلاعوا أعنومك إه أعاديدمل:.كحعدهههم عدتدت|! عب معومم ممما 

تنوه امطعوهم لسه كتوعبت لمعتعتامع عوعبلق .(1998) عق ,ضدامفعة .لذ ,نألمة ,.لط بعدماذ 
«معتعسار .معموائك صدتمتعملد© ممه تاعددا غه زليه أقعندابعكةدى قف بوومعددوكبزلم 
.1058-19 ,3 بويهنياسرط ترمءسامادة مده هاكطن ره بربوعلصماد 

انا لمععنامم )ه و«ممبطتعدمف ع1 .(2000) .كا معطم« عة .10 تعونصت]ا ,.314 عمماذ 
عو أمععناء"! .كتدعع ولد ممعتكمق طنامد عممصه عععكتل أىتومامطعوم م مامعي 
465-47 ,21 برههاما» 

-هنامجة نمه بعتأ نمو طحمه رقمو اع عطق تعمععمم دنا 'والووماة .(1995) .0 .[ بققك 52326 
.83-0 ,10 عتعبو«وماءمعنا هاتران كزه كمودق .كوم 

-تامم عه طعنمر له لعادف لدتعم عط مصأ متمعممهمجمز هن وععق ع5[ ,(1999) .5 .2 ,رطعتمة 
لمعتاه7 .عتستراعمد لمدنلستهده! ى تلممطن انكلم وصتامتر مذ «متصتعطعط عتدك امد لهذ 
.553-80 ,20 بووماماموم 

ةق تممأعتموه لمدعدانه اعد ممعتمهم اقمع وأدعملائطك اممطعىء .(1982) .8 .84 وععدعمدة 
كه لمر .مومتلمة عمصمددكدتل عمد كه ومأعمعمجوعمز لممعمرمماعهل عحل تموم» 
.2775-6 ,112 بومامطعوز 

:ءمععومع ل اعد مصة دعليه 28 لداعد: ,كمعصع مود عمم وامتمللئك عاعداظ .(1984) 8 .لآ ,عمدعمة 
-تع12 مملال هده جومعتاعن! هده رومادراعوة! هازاء) كه امامل .ممعم جععمم م 
4334 ,25 ,نعاقام 

"عتنط؟ جملعة" عط ومنتعاعظ تمعد كبزلج لممطعد لمة بوعصعل1 .(2001) .8 .ال عمدعمك 
.21-30 ,36 كتتومامطعو”! أهادم علاط .صم ءمصندعة 

-مء معام ههه لده؟ عنتدمععكيرو أه عمعآلظا .(1973) .12 5 مستصومواط عق ,.8 .أل رعمدعمد 
عأعداط مذ كعلنعتعة عمععهم عمام لعهه لدعم له مملععة ألمد عدا مه عمعجدععمم) 
.2465-4 ,9 بوماوطعوط أعندعءومواصم2 .مععلائط اممطععمم عنطت مده 

ععتطنت عصنهتز وصمتصد كعلنع 21 لدعم مذ ممت .(1991) 11١‏ بممصيك5 عق ,.ن ,مم5 
340-7 ,96 بروماء مم3 كه امسيرمز «مموبا .1984-1990 ,سالج 

-نوارعم عدم لقبعء الععهزذ عل لصة عمعط عمتومعة5 .(1995) .ل ت«معدمعة عق .از .© بعاعمعك 
,69 برومامطعر"! أماءم5 هده وتأعدمعهة! زه أعنمدم/ .كضسوعاءعصق مععتكق أه ععصددم 
797-51 

لدثمد لصة عمعدومماءهل لمسملت لدأ ومتادة! .(1989) .لغ .ل مرلك1ط عة ..ل على كتديى 1ك 
304 ,44 نتنهو امامو بمع مم .كعومصمقط 

-22096 لهاعهد عط لمة معصم/ا .(1998) .0 .[ .آ1 وعمصملا عة ,1ط .1 ,رمعلىع5 ,.[ لف كنقع5 
أمعتناه .ععمهمعةمدمصمه لهة ,مع مععطه لعهدوي ,مكاعم :19605 عط غه عمعده 
.63-4 ,19 بوما ايوز 

11 ننه ممنتوعات أمءلعتام2 .(1982) .2 .ن) ,كنمتداة عة ..ل بممعءنط ,عا .ل بمدخالت5 
ك1 وهدصنطن) هن بوذسع تون :مععنط) ,وممورويك 

لمر .ععتكدز لدوء! قصة مجها أه عكدعة ومتمملعت8 .(1971) مآ رعء#طلام؟ا عه ...1 .[ ,مم1 
65-2 ,272 ,ملامدا أمنعه3 إه أهد 

عنءعمك ق نعوع لاه ه معمجععلصنط صم ععمدتاموصت .(1972) [ 8 ,عداصضاعة .ل .ل ,مم1" 
.233-99 ,ا ووتمععامافف هدم عه( لزه أمتصتول .ععمه طععمعمع مهدا 

عمتمتمامظا .(1994) .0 عبمصلبط عه ,.2 رفمعطمة رك وعوملاء ةا ,11 رصعت .2ه بومابرةة 
وأم7ممعط1 إه أماندل متدععف امل تعس ك-معتهق أن عممسمموامم أممطءة عل 
.قف21 ,4 نع دعام ها 

اكتضعه أ200 أه ععليصة2 لمعقتامم عط هه كتقعممم أه ععمعسقمز عطة .(1974) عل كا ,عتله1 
1579-2 ,68 ساسع ممبعاع3 اننامز مودق 
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-21 لمعنادم عمعموع !م2 جه مممعبقه بتمععدم له تعمم ودأكددعة .(1980) سل .ك1 ,متلت 
: 136-54 ,24 ممسعلمد أمنتزامط إه أمجيدو[ «ممتعسل .عقنه 

.مكداز أمعمة كنمناة ودتدمعةء: أدرمد و'معلائك مز مسستلمعبا8 .(1989) عق :1 ,مععلماناءمط1 
.965-972 ,60 معدو مماسصط فاط 

وءاعدمك ات كه عاعددق .لممرعط مجه ودتدمعدة؟ لمقد أه كمتمصده .(1995) .14.5 ,ملعم 
95-0 ,[ا بأهفاتمه طوجومه: 4 عمجم 

مهن .«مصتصدجم فده واتلعرماز تعوتعاس جما املعم كإت ««ء«««ماصمله ع1 .(1983) .5 ,اعنمسا” 
دكت ”1 بوأصع عتمتا عولتنطصصت عولط 

عإه باممطمدلط ,(.80) ممصوط©طا لا م1 موتلهممي كه عمعصمماء عل ع1 ,(1998) 8 ,اعتعيلة 
!0/1" بعاتملا ب ١1‏ .(863-932 .وام ,3 .أه؟ ,.ل» ج5) رهماماعوم لمافطف 

ما بممعطع رهد ممه مضع كتعهمعم1 ,لوأعمعومعء11 .(1986) 28 ,صمعلد2 عق ,8 ,لعن 
:عند نتم مهلي ,(.180) صتها .ل ما .تعتنعيمى عستتموم عه عمعمرمماعمقة عط 
صاطط :[1! ,لومبوون1! ,ممعطيك عطد وترو مع 

بوعل أبع1015 تععدككا لمعم ومتهلب[ .(1985) .0 ,طتصصندك1 عة ,تن علصدءطء 11:10 .ع ,اعتمم" 
مذ طعهعماا «مل وعصمد مداه كه كاه جوه«دأ// .تدع اعفدم لم ,عأعمعكاممهدا 
.(224 .ه11 ادتع5) 56 ,تبمسمماصمط اط 

200 ,قله عن ,عالمعنمد 13 عوالوممقة .(1987) .© .© رواسك1 عة ,.اظ ,رمعلان1 ,.ظ ,أعتفيلة 
-155 .جم) وتلهجمم إه ممعوءده +77 ,(.علمظآ) طدما .5 عة مدهى! .ل دا .تمدهت 
كدع ”1 توتوع انملا مععنطكت :موصنطت .(243 

-05دنك5 لصة توعتعامة مز عومقك صمطم طعاظ #وعصسمة أه عهد ع5 .(2000) .011 .[ ,ععمعيل 
1007-1 ,79 برومامضوط ادوم هم ستأهدمدج" لزه أمتديدمر .1952-1993 ,دمغذ 

عنصط»ة غه س«مهعممكء نمدم لمعننآه2 .(1989) .8 .2 ,نعابت ك1 عق ,.ظ .8 ,روندت ,.ل .© معمدااتا 
195-22 ,11 ,«مةمعاعظ امعلرناو” .و1980 عط هذ ممع فعممتم 

«متسلم0 عثالية .عععدممم بعصيهد و'معلائط غه ععتائطه5 .(1973) .34 8 عببامعمدللتة/ا 
3733-7 ,37 برا مهي 

مهة ممقةء تمتاصمممه لمععتادم معحصل_ معط .(1998) .0 .10 ,ع5 عة رق ,لظ ,ممتعدعلدلا 
.127-44 ,20 ب«واسعاوظ معناو .وتطعمدعةعهمح كه ممضمعتلمتعم عابفمععم عا 

لمم ة عصاقن ععمعاعيم عمد وامععللتط كه عتتهدم عط مه عزليدو ةق .(1982) .8 .0 ,قمعلا 
.437445 ,53 ومسرمماءمط1 غهاز .سوتفصدم عنقمى ملعك 

عنا عط عه طتهمعهة علوسمتععة اه عمعممماءت12 .(1998) ل .[ ملعأدومئكا عة ,.5 2 جعكوالا 
-1389 ,75 برهماواعو! أمنعمكى هه ونامسمودوجوط ره لمحعدمز .عستاععل لصه عوند عفن 
.139 

سمذعية" عط" (ممتصقطعط لعكتامم هذ معصيه ععة لعتمين ععطا عمق .(1999) /10 .10 رمعلا 
-477 ,20 برومامءو! أمعتعناه .دم معتلمعهة لمعتعنامم نمه عتعغطءممبرط "عع م ممه 
409 

لامعمدعظ تممومظ8 .ومغمعام مععظ .(1992) .) حوع لا 

اعكنامم غه عسعتمقطعمم عط عدعدة” #«رعطعهم لمنةمعععم عط" .(1999) .ة رمامطلى7 
.5255-1 ,20 بروماوطصوةا اماه .همك د عمعع كومعة ععأافصدى عسلدد 

وسمعع ممعدمعمعع لعمععطن! ع تدمتااعطع غه عمطعة .(1984) .8 ,ممما عة ..[ ,دمعتملا 
.61-8 ,12 برهماماءمد بررعمناناط 4هضه اععنءتاو! كه لمسجمدم/ .من 

:1 اعمبمطت) .مازطء عنمصر عل فته «مامه ممه .(1976) .16 .[ ,رلسمداممقة عة ,تا .[ ركصدنلات 
كدع 2 ممتاصكة طعول8 أه بوتمع امنا 

ممدمكتاط ,كاعداط معدم لمعه "ععتط/لا تعوالسزعيم لممد عمطصت .(1996) .0 .1 رومواة/ا 
.2553-4 ,60 براه اجه0) «من«زم0) ااي .مممعظ نهد ,كين( رىذ 

ملعم م كه «أتمعك مط هده «عجانكت .(1965) (علمة) .ن) ,صمصتك! عة .3 ,ماع عمع)اوتلا 
اتدل اطسو لال بوت معل يدت 

موا ومتكه؟ عتصطى غه ععمععولععم وعد جمعصجماعكل ع5 .(1965) .8 .8 تعود6 اهلا 
.896-08 ,59 مماطا مء«ملع3 [عمتعناء:[ 
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كه عمعومماءهل عط دوه ععنعميت لمعوتامم ههه عجه 6م ءءء ع1 .(2000) .5 .[ ,ودمولا 
عط ص عامدكوتصمة ممتعما مه مممفعصسق جنعاكة وممدد مماعكظلمعل! وعدم 
341-1٠‏ ,22 «مسعاعظ أععايناه1 .دععهذ5 عنمن 

5ع وق ععوممي؟ بعنويد عل غه معط عأمصيتد م .(1992) .5 ,ممصلاء"1 عة ,.ل وعالمة 
,36 معد لمعنئئاه”! إه امصممل تمع عددفا .مععمععءعم ومتلعه كسدء؟ مممععنو 
: .579-66 
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الفصل الرابع 


الشخصية والسلوك السياسى!*0) 


ديفيد ج وبنتر 


إحدى البديهيات المحورية فى علم النفس السياسى هى أن الأبنية 
والممارسات السياسية تتشكل وتتوجه من خلال شخصيات الأفراد وذلك عن 
طريق تكامل عمليات الإدراك؛ والذاكرة» والحكم؛ والسعى للهدفء والتعبيير 
عن الانفعالات وتنظيمهاء وهو التكامل الذى تشكله فرديتهم. فعلى مستوى 
النخبة تتأثر أساليب القادة واختياراتهم ونتائجها بشخصياتهم وعلى مستوى 
الجماهير تشكل شخصيات الأنصار مجالات (أو فرصا) وأيضا حدوذا أو 
قيودًا لما يفعله القادة. لذلك سأناقش فى هذا الفصل دراسات كل من النخبة 
والقاعدة. 1 

بعد مناقشة مختصرة للحالات التى تتقاطع فيها الشخصية والسياسة» 
يقدم هذا الفصل تصور! رباعيًا لعناصر الشخصية ثم يحدد بعض المناهج 
المهمة التى يطبقها المتخصصون فى علم النفس السياسى لدراسة شخصيات 
الأفراد والجماعات. وفى النهاية يراجع الفصل بعض النتائج المهمة التنى 
تربط الشخصية بالمُخرجات السياسية. 


(84) قام بترجمة هذا الفصل محمد يحيى الرخاوى 
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0 الشخطية فى السياسة 

ا ل تأثير الشخصية على السياسة: 
فيُقال إن وودرو ويلسون قد خسر معاهدة السلام عام ١115‏ لأنه تفساوض 
بشكل غير ملائم وخلط البلاغة بالموضوع كما أنه رفض التسوية. وقد أشعل 
هتلر أوروبا بسياسته الخارجية التى بدا أن مصدرها اضطراب شخصى. كما 
أدى فقدان بيل كلينتون سيطرته على نفسه إلى تعريض إنجازاته الرئاسية 
للخطر. كما أن كراهية أسامة بن لادن المشتعلة التى انتقلت إلى ضمير محمد 
عطا المتزمت ومختطفى الطائرات الآخرين قد تسبب فى قتل الآلاف من 
الناس فى ١١‏ سبتمبرء عام .,50٠٠١‏ فى الولايات المتحدة الامريكية التى 
أعلنت الحرب على الإرهاب؛ تلك الحرب التى غيرت المجتمع الأمريكى من 
الداخل فضلا عن العلاقات الدولية. فى كل من هذه الحالات» وغيرهاء يشكل 
إقحام الميول والحاجات والمخاوف والوساوس الشخصية الكيفية التنفينية - 
غير العقلانية و/أو المحطمة للذات و/أو العدوانية بعنف- لعديد من أفعالهم 
السياسية ذات المترتبات الهائلة. للبرهنة على أن "أهداف وإمكانات ونقاط 
ضعف الأفراد هى أمور حاسمة بالتسبة لنوايا الدولة وقدراتها واستراتيجياتها"' 
يذكر بايمان وبولاك (109م,.2001 عاءةاأه5 0ه مقصرر8) خمس حالات مهمة 
أثرت فيها الخصائص الشخصية للقادة بوضوح على نتائج العلاقات الدولية. 
وقد أمدتنا دراسات كينيدى رمعممع1 (1982) لقيصر ألمانيا فلهلم الثانى 
ودراسات هامبى “رمآ (1991) لهارى ترومان رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية بمزيد من النماذج التوضيحية ولقد وثق فريد لاندر وكسوهين 
(1975 ,معطم لهة عله لم 1]) وجود 'نمط الشخصية المقاتل", أى هؤلاء 
القادة الذين.أظهروا سلوكا عدوانيًا متسقا ومؤثرا مما جعلهم متجاوزين 
الحسابات والاعتبارات الاستراتيجية العقلانية. 


مع ذلك يجب أن نكون حذرين من التبسيط الزائفد وعزو النتاتج 
السياسية لشخصيات القادة”*)» حتى فى مثل هذه الحالات ألتى تفرض نفسهاء 
مما قد يجعلنا نهمل دور القيود والفرص والظروف التى يؤدى فيها هؤلاء 
القادة أدوارهم. فالرغبة الأمريكية» مثلاء 'لعودة فرق الجيش للوطن" فى 
4,: والامتناع عن تسليم السيادة القومية العليا إلى الهيئة العليا لعصبة 
الأمم جعل ضعف الرئيس ويلسون مسألة وضع سياسى بقدر ما هى مسألة 
شخصية. وأيا كان دور شياطين هتلر الشخصية فى انبعاث المحرقة!'*) فمن 
المهم تذكر أن صعوده للسلطة فى كل خطوة كان بمساعدة أشخاص وقوى 
مؤسسية أخرى (1999 ,لتتقطويع ك])» كما أنه, فى جواتب عدة: لم تختلف 
سياسته الخارجية كثيرًا عن سياسة غيره من الدبلوماسيين الألمان المحترفين 
(97 .م ,1961 ,:وانرة)» كما أن حالات الإبادة اعتمدت على عمل الآلاف مسن 
"الراغبين فى تنفيذ الإبادة" (1996 ,معع02ه6). بالمثل فإن نجاحات أسامة بن 
لادن الإرهابية لم تكن ممكنة بدون مساعدة ومساندة عدد كبير من الناس» بل 
ربما أيضا استعدادهم للموت. وينعكس هذا المنظور داخل علم النفس فى نقد 
علماء النفس الاجتماعيين (1980 ,8/1556 ..ع.ه) وغيرهم كذلك ,اعء:34 ,.ع.ء) 
(1974 ,ععمداكاة :1968 لمفاهيم الشخصية» حيث يؤكدون سلطة وتأثير الظذروف 
على سلوك الأفراد. 


(85) ثمة عدد من الكتابات العربية تركز على ضرورة الحذر من الإغراق فى التفسيرات النفسية للف واهر 
الاجتماعية الاقتصادية التاريخية» انظر على سبيل المثال: 
قدرى حفنىء "حول التفسير النفسى للتاريخ"؛ الفكر المعاصرء القاهرة؛ المدد 38, فبراير 2190١‏ 
71-4 
قدرى حفنى؛ الإسرائيليون... من هم؟ دراسات نفسية؛ مكتبة مدبولىء القاهرة» ١145‏ 
قدرى حفنىء لمحات من علم النفس: صورة الحاضر وجذور الماضىء الهيئة العامة للكتاب» ٠7٠٠١‏ 
قدرى حفنى» “شارون.. من هو؟.. وما ذا يريد؟", وجهات نظر, السنة الرابعة, العدد الأربعون, مايو 
0 ل(المراجع) 

(47) المحرقة 810106057 تعبير يشير إلى الإبادة الجماعية العرقية التى قام بها النظام النازى الهتلرئ 
وكان غالبية ضحاياها من اليهود (المراجع) 
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إننا نجد منظورات "شخصية" و'موقفية" متشابهة على المستوى الجمعى 
أو الجماهيرىء وبالتالى فإن تباين نجاحات قادة مؤسسات الاستعمار المدنية 
فى المستعمرات البريطانية القديمة» أو تباين مسارات النمو الاتتصادىء أو 
أحداث الإرهابء كل ذلك غالبًا ما يقال عنه إنه نتيجة لعوامل نفسية يتباين 
وصفها: فهناك العقليات (1973 .ل0:عء6) والاقتراضات الكامنة (1968 ,الدل) 
والثقافة (2001 ,50411 ,1995 ,«عطه© يه )اع3]1:5): والشخصية القومية ( ,وءاءءامآ 
7) ومتغيرات الشخصية على المستوى الجمعى مثل الدافعية 
(1975 ,1961 ,لمدزاء61ء34) والسمات (1984 .لمعدرظ » غاءم83) والاتجاهمفات 
والمعتقدات أو التأويلات الذاتية (1991 ,قتنزهانك1 » 5دا6:ه81) ومع ذلك فإننا 
نؤكد مرة أخرى هنا أن التركيز المقتصر على العوامل النفسية يمكن أن 
يؤدى إلى إهمال القيود والفرص الموقفيةء وكذلك إلى لوم الضحية» وإلسى 
التنميط الخالص أو التحريفى» والتعصب بالإضافة إلى أن أية محاولة لتقييم 
الخصائص النفسية للجماعات الكبيرة وخاصة أمما بكاملها ستُصدم سريعًا 
بصعوبات نظرية وامبيريقية عملية هائلة (انظر :1969 ,دمكمتامآ © وءاءءلهآ1 
1 مععمزك) 

من ثم فإن الأرضية العلمية لهذا الفصل محددة بحدين: الرؤية الساذجة 
للنتائج السياسية بوصفها محض انعكاس لشخصيات القادة» ويحدها من ناحية 
أخرى الرؤية التى تساويها فى التبسيط والتى ترى أن شخصيات الأفراد ليس 
لها أى تأثير على النتائج السياسية» أو كما قال هنرى كيسنجر وزير 
الخارجية الأمريكية الأسبق فى لقائه مع الصحفيين " لقد كنت أميل كأستاذ 
إلى التفكير فى التاريخ على أنه يتحرك بقوى غير شخصية: لكنك عندما تراه 
فى الواقع؛ فإنك ترى الفرق الذى تحدثه الشخصيات ( ,13.م 1992 0م1522 
8 .م 2001 .اعدااه2 #» مفصسراظ بره 4هنمداو) ولرسم مسار أو خريطة بين 
الطرفين يمكننا أن نعتمد على مناقشة جرينشتين ( .طء .1987 / 1969 «أعاكمعة,) 
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2): حيث يرى أن شخصيات الفاعلين السياسيين (القادة والجماعات) تكون 
مهمة بصفة خاصة فى ظل أربعة شروط: عندما يشغل الفاعل السياسى 
موقعًا استراتيجيّاء وحين يكون الموقف غامضًا أو غير مستقر أو معقذدا 
(بدون مقدمات أو توقعات واضحة أو متطلبات دور روتينية)؛ وعندما يكون 
الموققف حملا بالدلالة:الاتفعالية والرمزية؛ وعتدها يكسوق :مدن المطلنوت 
السلوك بطريقة إما تلقائية أو اجتهادية جدا. 

وفى مناقشة قشة أكثر حداثة يشير بيمان وبولاك (2001 بأعلاوط ع ممدبر8) 
إلى أن شخصيات الأفراد ت تصبح أكثر أهمية بصفة خاصة عندما تكون 
السلطة مركزةء وحين تكون المؤسسات فى صراع أو أثناء فترات التغيرات 
الهائلة (109 .م) ومن المرجح أن نقابل هذه نااك سف له ل 
الأزمات (خاصة الأزمات السياسية الخارجية التى تتضمن أمما 'معادية")» 
وفى أثتاء تشكيل حكومة جديدةء وكذلك عند التعامل مع أحداث محملة 
انفعاليًا أو مع قضايا تهدد القيم التى نتمسك بها بعمق. من ثم فإن دراسات 
الشخصية والسلوك السياسى تميل إلى تناول موضوعات مثل كيف يسلك 
القادة أثناء الأزمات المتصاعدة» وفى الحربء وكيف يكوئن هؤلاء القاده 
الفريق الاستشارى الخاص بهم وكيف يتخذون القرارات» وكيف يتغير الرأى 
العام تحت ظروف التهديد. 

بينما من اليسير التفكير فى الشخصية كمجموعة ثابتة من الخصائص 
المستقرة» إلا أن التصور الأكثر حداثة يرى الشخصية كتنظيم من القدرات أو 
الميول الكى زريما #دخل أو كدت أو تحضو لقماء اغتماذًا على كل من 
مطالب الموقف وعلى "الجهاز التنفيذى" الخاص بالفرد. ومن خلال هذه 
الرؤية فإن الشخصية تشبه الكمبيوتر الشخصى: فهناك خصائص تابتة نسبيًا 
'المكونات الجامدة" كما يوجد أيضا العديد من التطبيقات أو 'برامج التشغيل' 
التى تفتح وتغلق من خلال 'معالج البيانات". بعض هذه البرامج يعمل فى 


'نافذة" وسط الشاشة» والآخر يكون مُتاحًا فى 'نوافذ" أخرى فى الخلفية 
المباشرةء وقليل منها يعمل فى الغالب دون أن نلحظه فى الخلفية أو على 
الأرضية . ية "الأعمق". 

تؤثر عوامل الشخصية على استثارة وتقييم القادة لأهدافهم وتفضيلاتهم 
كما تؤثر على التناقضات والتآلفات بين الأهداف المختلفة» وتؤثر الشخصية 
أيضا على الكيفية التى يستجيب بها القادة (أو يقاومون) الهاديات والرموز 
والعلامات؛ كيف يفسرون "المثيرات" ويحولونها إلى 'معلومة". وفى النهاية 
فإن الشخصية تؤثرعلى مثابرة القادة ودرجة احتمالهم وإدارتهم لانفعالاتهم 
وبالتالى فهى تعد تفسير! إضافيًا أكثر منها بديلاً عن "التفسيرات العقلية". 
والحالات التى يرجح فيها تأثير الشخصية توجد فى الغالب فى مجال السياسة 
الخارجية» لذلك قدم أخصائيو علم النفس السياسى عبر السنوات عديدًا من 
الدراسات التى تربط التوجهات المتنوعة لالخمارات. متخذى القرار بنتائج 
السياسة الخارجية (انظر 2003 ,19926 ,19928 ,:89/10:6 لمراجعة هذه 
الدراساتء» وكتابين منشورين لفيلدمان وفالنتى [ ,2001 .لإخمء!72؟ © سقدملاء1 
2 ,انق لاع عك إئم17216] وذلك من أجل الاطلاع على دراسات حديثة حول 
القادة السياسيين). 


كيف نقيس الشخصية بدون لقاء مباشر؟ 

إن أية محاولة لدراسة الكيفية التى يؤثر بها القادة والجماهير على 
السلوك السياسى ونتائجه تصطدم سربعًا بمشكلة القياس. فقادة الماضى 
وجماهيره المهمين قد رحلواء وكما قال جلاد (1973 ,6120) أخذوا خصائص 
شخصياتهم -عقدة أوديبء. والنزعة التسلطية» والدافعية للسلطة- معهم؛ أما 
بالنسبة للقادة المهمين الأحياء فتكمن الصعوبة فى الوصول لأمثالهم حتى أنه 
يكاد يستحيل مجرد تخيل تطبيق أية أدوات معيارية للشخصية -اختبارات أو 


استبيانات أو مسوح أو حتى مقابلات- عليهم. إلا أنه يبدو أن التقييم المباشر 
عن طريق استبيان الشخصية ممكن على مستوى أعضاء الهيئة التشريعية 
للولاية فى الولايات المتحدة الأمريكية (انظر 1996 ,معترومع:41) وأعضاء 
البرلمان فى ايطاليا (1964 ,20معم:©.» كما أن التقييم بدون لقاء لا يوفر إلا ما 
هو أكثر قليلاً من الكليشيهات غير المتمايزة وغير المفيدة. بالإضافة إلى أن 
تقييم الشخصية دون لقاء يثير مشكلات الموضوعية» فعلى سبيل المثال كاد 
الاستطلاع سئ السمعة لآراء الأطباء النفسيين المنشور من خلال مجلة :عه 
أثناء حملة الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١5554‏ 
انظر (1964 ,ع:ع25م61 ,1964 ,2و5ه:80) كاد أن يشبه اغتيال الشخصية عن 
بعد. فقد أرسلت المجلة إلى أكثر من ٠٠٠٠١‏ اثنى عشر ألف طبيبًا نفسيًا 
أعضاء فى جمعية الطب النفسى الأمريكية تسألهم عما إذا كانوا يعتقدون أن 
بارى جولد ووتر7"") ععنه«فاه0 'رصدظ يصلح 'نفسيًا" لرئاسة الولايات 
المتحدة الأمريكية. وقد استجاب حوالى :)967١(‏ أجاب نصفهم بالسلب. 
وبينما لم يتعامل أحد من المستجيبين من قبل (أو ربما حتى لم يقابل جولد 
ووتر)» إلا أنهم لم يتخاذلوا فى تقديم تنويعة واسعة من التشخيصات الطب 
نفسية له. 

على الرغم من إمكانية تطبيق اختيارات للشخصية على عينات 
عشوائية من الجماعات السياسية أو من الناس( :1989 ,وطئء/ يه لدمصام 
,11ه2ع7 : 2001 , 1980 101 2000 ,.21 اء علء1[ن) :1984 .عامعواط ع لاعصو8 
0 ,مداه 4# ,عاادما عدمء0) إلا أن هناك صعوية وتكلفة تبلغ مستوى 
الاستحالة. فكيف نقيم شخصيات الأفراد» بطريقة موضوعية ونسقية» مع 
ذلك؛ بدون لقاء مباشر معهم؟ 


(40) من أشهر شخصيات السياسيين المحافظين فى الولايات المتحدة. كان منافسا لليندون جونسون فسى 
معركة الرئاسة الأمريكية عام ١555‏ (المراجع) 
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لقد تجنب كتاب السيرة النفسية هذه المشكلة من خلال عمل استنتاجات 
وتشخيصات إكلينيكية على أساس تركيب الحقائق المعروفة من السيرة 
ومراجعتها بالحقائق الأخر ى المتوفرة (انظر ,1982 ,مدناهب :1994 ,كما5 
7 ,1988) ويمدنا جرينشتين (3 طء ,1969/1987 ,«نعكمءه6) بتحليل مفيد 
للعملية: بعد أن يُعَيّن كاتب السيرة النفسية ظاهراتية الفرد موضوع دراسته 
ويصفها (الأفعال - التى كثيرًا ما تكون مفاجئة وغير معتادة ولا يمكن 
شرحها من خلال متطلبات الدور أو الموقف) فإنه يصوغ النواحى الدينامية 
(الآليات النفسية التى 'تفسر" هذه الأفعال) وربما يستمر بعد ذلك فى اقتراح 
أصول هذه الآليات (المصادر الدينامية فى خبرات الشخص الطفولية). ويقدم 
كل من وينتر (2003 نا وبيرنبوم ووينتر ) 1لا عد مستمطممد8 
3 مناقشة مستفيضة لتاريخ ومناهج وقضايا السيكوبيوجرافى أى كتابة 
السيرة النفسية» كما يقدمان مراجع شاملة لأدبياته. 

أحيانا ما تكون الأحكام السيكوبيوجرافية أكثر تنظيمًا من خلال 
استخدام أبعاد محددة مثل القدرة التنظيمية. والأسلوب المعرفى الاستراتجيى 
والذكاء الوجدانى (2000 6 والنشاط والوجدان السلبى /الإيجابى 
(2001 .وهدمعلمعا8 وداج عه5 ,1992 ,,83:56)» و امتداد التغير المرغوب وسعة 
الأفق (2001 .نهعلاظ 2150 ءعهو .1987 .810206) ومفاهيم الشخصية المعيارية مثل 
الانبساط والسيطرة (1973 .ءع8:06,6): أو المجموعات الانتقائية من متغيرات 
ومفاهيم الشخصية (2000 . 31م5650)»: وقد طور باحثون أخرون عدذا 
متنوعًا من المناهج من أجل قياس موضوعى ومنظم للشخصية عن بعد مثل 
إميلمان (1993 ,«مدباءمم]) الذى طور بطارية مفصلة لتساؤلات وأحكام 
محددة اعتمادا على مقهوم ميلون "النماذج الأولية" للشخصية (1986 ,2و1ا206) 
واستخدمه لعمل تقييمات لقادة الولايات المتحدة الأمريكية ( .1998 ,#قتداعم»1 
9). وبعض الباحثين يسألون خبراء معروفين أن يرتبوا عددا من الصفات 
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أو العبارات الوصفية عن قائد ما على أساس معرفة هؤلاء الخبراء أو بعد 
قراءتهم لتصوير موجز عنهم بعد حذف المعلومات التشخيصية ( لقء3.ه::11ة 
38 , 510202508 :1977 ,ع اأندومط0112© اللعروووء 55م كعسع81)» و أحيانا ما 
يطلبون من الخبراء أن يملأُوا استبيانا مقنثا عن شخصية القائد أو ' كما لو 
كانوا" هم القائد (2000 .كع هه عل انوطع طتطعقة؟ مععمعطي؟1) 

ومع ذلك فإن القادة فى الماضى والحاضر '"يتكلمون": وهكذا فإن 
كلماتهم تمثتل مصدرًا وفيرًا للدراسة والبحث. بالتالى فمن المحتمل أن يكون 
أكثر التكنيكات المستخدمة عن بعد هو تحليل مضمون النصوص المكتوبة أو 
المفرغة حرفيًا عن أحاديثهم المنطوقة (مثل؛ الخطب أو المقابلات) باستخدام 
السجلات أو الوثائق الثقافية (الاتصالات الحكومية» الخيال الشعبى» أو حتى 
كتب الأطفال المدرسية) بوصفها تعكس الخصائص النفسنة أو الشخصية أو 
الجمعية للأفراد والجماهير (1961 ,54د1ا84»01)!*). وعادة ما تُصمم مقاييس 
تحليل المحتوى بعناية» مع التدريب على أمثلة وإجراءات تدرييبة أخرى 
للوصول بمحللى المضمون غير الخبراء إلى مستوى عال من ثبات التحليل 
ونتائجه؛ أى مستوى عال من الاتفاق بينهم (ينبغى أن تساوى نسبة الاتفاق أو 
تتخطى ارتباطًا قدره .)١0,85‏ وتوجد مناقشة مفصلة لقضايا ومناهج تحليل 
المضمون النفسى فى (1969 .1101500)ء و (2000 .,عكقطء5)» و(2000 ,رعالة:11) 
و(19926 ,19928 ,معنصا/ا) و(1977 بم بعاد يع ععنما/1ا) 


(84) بالطبع فإن أغلب السجلات والأحاديث التى تحمل اسم قائد سياسى كبير مكتوبة بالفعل بواسطة واحد 
أوأكثر من كاتيى الأحاديث 16,5:مد «امععمة. وحتى الاستجابات التلقائية 5004260105 على أسئلة 
المؤتمرات الصحفية والتعليقات "غير الرسمية" ربما تكون محبوكة 60)م501 بشكل كبير. ومن ثم 
ربما يتساءل الفرد ما إذا كان تحليل محتوى مثل هذه المواد يقدم تقديرات لشخصية القائد أو لشخصية 
كاتبى الحديث. يناقش سويد فيلد 1994) سمو ووينتر “0:6 لاه ذه القضية ويستتتجان أن 
'درجات 25:من: " الشخصية التى تعتمد على تحليل المضمون (للأحاديث المهمة على الأقل) يمكن 
أن تؤخذ كمؤشر صادق للحالة النفسية والشخصية للقائد - وهذا ما يمكن للبحث أن يبرهن عليه مسن 
متل هذه الدرجات بشكل عام (المؤلف) 
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فى النهاية فى حالة الجموع أو الأمم فقد قام بعض الباحثين ( ,برعهمط 
3 ,53165 :2001 ,1980 ,ع11015)60 :1991 ,مم7 ع «مدعماءم) باستتتاجات 
حول مستويات متغيرات الشخصية (وبصفة خاصة التغيرات فى هذه 
المستويات عبر الوقت) على أساس المؤشرات الاجتماعية التى يُستعان بها 


لتعكس الخصائص السلوكية لهذه المتغيرات. 
تصور رباعى للشخصية 


افترض بعض المنظرين أن الشخصية تتكون فقط من سمات ( ,عمماالهك 
9 ,دكن8 ,1961) أو دوافع (1978 , نزدسب38)؛ إلا أن الأغلبية يعتبرون أن 
الشخصية تتكون من عدة أنواع المتغيرات المتباينة جوهريًا ( ,0صدلاء1ع»2 
8 ,1011231 عل ,تلع قط110 ,567/211 بلطوك ,11116 1951) وقد 5556 38 
لأغراضنا هنا- الشخصية إلى أربعة عناصر أو طبقات من المتغيرات؛ كما 
هى موضحة فى جدول )١-5(‏ وهى: السماتء والدوافع» والمعارف» 
والسياق الاجتماعى (انظر أيضا © ععغمة]ا ,1996 ,بها : 1951 لصذذاء01ء24 
9 ,تتناوطم8318). بينما يستخدم بعض الكتاب كلمة 'سمة" لتغطية عناصدر 
مختلفة - مثل الدافعية للسلطة أو التعقد المعرفى أو التسلطية- أرى أن الدقة 
العملية ستزداد من خلال استخدام كلمات مختلفة للأشياء التى تختللف 
جوهريا. 

العناصر الأربعة للشخصية يمكن وصفها من خلال بعدين: )١(‏ ما إذا 
كانت علنية ويمكن ملاحظتها أم هى 'داخلية" ومن ثم تحتاج للاستدلال عليها 
و(1) ما إذا كانت مستقرة نسبيًا عبر المواقف فننظر إلى مستوياتها التنى 
نعينها على أنها نمطية أم أنها تعتمد بشدة على المواقف والسياقات. (الفرق 
نسبى: فالأرجح أن تتأثر كل أوجه الشخصية بالمواقف المختلفة بدرجة أو 
أخرى). يضم جدول )١-4(‏ قائمة بكبار المنظرين فى الشخصية ومتغيرات 
الشخصية النموذجية المرتبطة بكل عنصر. 
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أى أوجه الاتساق فى الأسلوب والتى يلاحظها الآخرون بالفعمل. وتظهر 
السمات بلغة "الانطباعات الأولى" التى نتكلم بها عنهاء الصفات والأحوال 
التى نستخدمها فى كل لغة لوصف الأفراد الآخرين. ولهذا السببء تَقَيّم 
السمات فى العادة من خلال تقديرات الملاحظين (تستخدم التقفارير الذاتية 
بكثرة أيضاء لكنها عرضة لخطر الخلط بين ما يعتقده الأفراد عن أنفسهم 
وانطباعات الآخرين عنهم). 
جدول ؛ ١-‏ 
عناصر الشخصية الأربعة 


* المعارف 1055 1مع0» * المزاج الع تسهىءمترعاء 
* المتغيرات النموذجية 1701281 | السمات 179105 
15 * المتغيرات النموذجية 

- المعتقدات 13611615 - الاتبساط 120125915101 
- القيم 77211365 

- مقهوم (مفاهيم) الذات - 5615 


عبر موقفى 


-335قه "1" 


51210121 


- مسستوى الطاقة ج1262 


[عع1 


- العصابية 2613500115121 
كبار المنظرين 
- جوردن ألبورت- 0062© 


لعزا تقاالكف 
كبار المنظرين 
- جوردن ألبورت 00068 


مم4 فلنن 1ك" 
- جورج كيلى 13اعك1 عع:26020 | - هانز أيز نك علدعور؟ظ8 مصماكط 
- كارل روجرز 5:عع10 0221 - كارل يونج 118نال 33:1 
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* المتغيرات النموذجية 


تعتمد على | - الدوافع 1101175 


-0 51112110 
اسع لجع مع 


- الأهداف 15ه0ع 

- الميكانزمات التنظيمية 
35 2115 1نامع 1 
- ميكانزمات الدفاع 


6 عدمع101 


كبار المنظرين 


- سيجموند فرويد 51512210120 


تونلا 


- ديفيد ماكليلائد 1020511 


0 هوانا 


- إبيراهمام ماسلو 41212123 


5125107 


- شرى موراى لاإاتوع11 


لنننولنانا 


* السياق الاجتماعى 

- سياق صغير: 131160 
مخايللكف 

- المواقفف المباشسرة 
5 11211601306 

* سياقات كبيرة: 1490 

وحابزكف 

- النوع “و2620 

- الطبقة الاجتماعية 50121 
0255 

- الثروة ومصادرها 

15 220 11الوء”1آ 

- العرق جاع اصط)كا1 

- السلالة ©1822 

- الثقافة ©041601) 

- الجيل 2)01011 222:17 


- التاريخ 111500177 


كبار المنظرين 

-إريك إريكسون 1111 
ابرنة» وان | 

- والتر ميشيل *لع]021آ 
إعطء1115 

-دب. ف. سكينئر .1 .13 
وتانانايتك 

- ابيجال ستيوارت [انوع1ط4 
اللللنةك 


فى المقابل» تنطوى الدوافع على التهيؤ والمتابعة» عبر زمن ممتدء 
لأهداف أو حالات مستهدفة مرغوبة. (ينطبق هذا على دوافع الإقدام؛ أما 
دوافع الإحجام فتنطوى على مرواغة حالات غير مرغوبة أو الهروب منها) 
الدوافع ميول أو رغبات كامنة: وعبر الزمن تنشط هذه الرغبات وتشبع وتهدأ 
كم تنشظ هرا أخرى وهكذا. . ويعتمد توقيت التعبير عن دافع ما والكيفية التى 
يتم بها هذا التعبير على الحوافز والفرص المدركة فى موقف معين» وعلى 
الزمن المنقضى منذ الإشباع الأخيرء وعلى حضور م نشطة أخرى ربما 
تدمج أو تتصارع مع الدافع الحالى. لذلك فإن الدوافع لا تتضمن دائمًا أنماطًا 

بتة من السلوك. بالإضافة إلى ذلك فإن دوافع الأفراد غالبًا ما لا تكون 
ا (خاصة إذا لم تكن هناك ملاحظة ممتدة)» بل إنه أحيانا لا 
تكون دوافع الأشخاص ظاهرة لهم أنفسهم. 

تتضمن المعارف مدى متنوعًا من التمثيلات العقلية» والمخططات» 
والنماذج» والتصنيفات والمعتقدات» والقيم والاتجاهات» والتمثيلات العقلية 
للذات ولعديد من مكونات الهوية الاجتماعية الخاصة بهاء مخططات لتمثيل 
الأفراد والجماعات والنظم الاجتماعية الأخرىء» معتقدات حول مجال وطبيعة 
السياسة» وعلى مستوى أوسع هناك التصورات عن طبيعة العالم»ء والحقيقة: 
والجمال» والخير. وبالطبع تدرس المعتقدات والقيم من خلال المتخصصين 
فى علم النفس الاجتماعى وعلم الاجتماع؛ والباحثين فى سلوك الجماهير 
أيضاء لأنه على الرغم من أن المعتقدات تختلف عبر الأفراد بشكل ثابت (من 
ثم يمكن اعتبارها جزءًا من الشخصية)» فإنها تتقلب أيضا عبر الوقت كما 
يمكن أن تتأثر بحملات الدعاية و"الانتخابات" 

يتضمن السياق الاجتماعى كلا من الموقف المباشر وخصائص البناء 
الاجتماعى الأوسع مثل النوع؛ والطبقة الاجتماعية والسلالة والعرق والثقافة 
والتاريخ. وبينما تستدخل عديد من خصائص السياق الاجتمساعى كتمثلات 
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عقلية» إلا أن السياق الاجتماعى ينطوى أيضا على واقع منفصل بمعنسى 
وجود مستقل كقنوات وفرص ومعطيات وحدود وقيود للتعبير عن كل 
عناصر الشخصية. قد ينظر بعض القراء لمسألة تضمين السياقات الاجتماعية 
نَم “عثاتتجر الشخصية باستغراب؛ نظا لأنها عادة ما تعد -فى البحوث 
المسحية- ضمن المتغيرات الديموجرافية» بينما يعدونها فى علم النفس 
الاجتماعى جزءً! من الموقف أو البيئة» فى مقابل الميول والاستعدادات داخل 
الشخص نفسه. وفى الواقع» هناك خلفيات للنظر للسياقات الاجتماعية عبر 
كل من المناظير الثلاثة: كعناصر للشخصية أو كخصائص ديموجرافية أو 
كمتغيرات مميزة للموقف. ذلك أنه فى الفترة من ١97١‏ إلى ١15٠‏ ارتبطت 
دراسات الشخصية إلى حد بعيدء بتحليل السياق الثقافى والمجتمعى؛ (انفر 
3 ,لم لأعصطء5 همة لإقسصسكا8ة بمطمطاء مت ك1)» فكان يُنظر للشخصية على أنها 
جزء من المجتمع والثقافة. أما فى السنوات الحديثة فقد أعاد كثير من 
المتخصصين فى علم نفس الشخصية اكتشاف إيكولوجية الشخصية؛ بعبارة 
أخرى: تحليل السياقات الاجتماعية بوصفها وجهًا من أوجه الشخصية (انظر 
5 ,11 /لا51 8 ,رتم1110 ,1995 ,تعء بتاع ,رعل81 بدعه31) من هذا المنمضور 
فإن السياقات الخارجية تشكلناء لكن هذه السياقات (خاصة» النوع؛ والسلالة» 
والطبقة الاجتماعية» والجنسية» والتاريخ) تصبح بعد ذلك جزءا من 
شخصياتناء بمعنى أننا نحملها داخلناء كما كانت» عندما نختار ونفهم ونبادر 
ببناء سياقات جديدة فى الحاضر (انظر 1987 ,ؤ5د8). فى الواقعء فإن 
الشخصية - بعيدا عن الموروث الجينى - يمكن رؤيتها كسلسلة من تراكم 
سياقات الماضى التى استدمجناها والمقاومة للتغيير (أو على الأقل فإن 
تغييرها أصعب من اكتسابها)» والتى تتفاعل مع الموقف الحالى. 
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البحث فى الشخصية والسياسة 
السمات والسلوك السياسى 

لأن الاتساق فى السلوك هو جوهر السمات (عبر المواقف والزمن)» 
فإن التحليل العاملى وباقى الإجراءات الباحثة عن تجمعات المتغيرات والتى 
تعتمد على الارتباطات هى التى تستخدم فى الغالب - مع مجموعة من 'بنود" 
اختبار الشخصية» والجمل الوصفية» أو النعوت ببساطة- لتحديد السمات 
'الأساسية" أو الجوهرية. وفى السنوات الحديثة» نما اتفاق نسبى على وجود 
خمسة عوامل للسمات (يطلق عليها غالبًا العوامل الخمسة الكبرى)؛ ومع ذلك 
فهناك نقاش مهم واختلاف حول المحتوى والبناء الفعلى لكل عامل؛ بل إن 
هناك جدالاً حول قيمة المنحى التحليلى العاملى ككل (انظر 1995 ,81061). 
مازالت عوامل نظرية أيزنك الثلاث (1985 ,معدي © عامعديرع) شائعة فسى 
بريطانيا العظمى والكومنولث. وهى العوامل التى تتضمن الانبساط 
والعصابية والذهانية!؟"). وبينما تنتشر العوامل الخمسة بقوة عبر اللغات 
الهندية- الأوروبية (1997 ,هاده© © 06026): إلا أن هناك بعض الفروق 
التى تنشأ فى الدراسات التى تعتمد على لغات مثل اللغة الصينية الشمالية 
(ماندارين «اعدامهة34) خاصة عندما يعتمد الباحثون على استخدام الصفات 
المحلية دون ترجمة المصطلحات الواردة من السياق أو اللغات الأصلية 
للبحوث (انظر على سبيل المثال 2001 ,21 :© وهداء5©). ويقدم جدول [4 - ١؟]‏ 


(84) اتفق عامل الانبساطية لأيزنك 6ل565/إ5 مع العامل المشابه له المسمي العامل الأول 1 :0]عة؛ فى 
العوامل الخمسة الكبرى 5:6 8فط وربما مع العامل الثانى 2 326620165655 أيضاء بينما يتفق عامل 
العصابية 3مؤ5اء706باه مع الاتزان الوجدانى المنخفض <«م1 (ز) اتطهاد لهمه20000ء (العامل الرابع)» 
كما يمكن تفسير عامل الذهانية 504101550عل59م إلى حد ما بانخفاض عامل يقظة الضمير 
5 ا(العامل الثالث أو ربما يمكن تفسيره بانخفاض عامسل 00682655)) (العامل 
الخامس؛ انظر 12 .طء 1996 ,1ع:18/15 ,1990 ,«ناه1) (المؤلف) 
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أكثر الأسماء الشائعة لهذه العوامل الخمسة مع وصف مختصر للسلوكيات 
المتعلقة بالسياسة للأفراد الذين يسجلون درجات مرتفعة ودرجات منخفضة 
على كل عاملء فعلى الرغم من أن نموذج العوامل الخمسة لم يُستخدم إلا 
حديثا فى التطبيقات السياسية (انظر 2000 :21 :© مع52ءط:بء وسنناقشه بعد), 
فإن المتخصصين فى علم النفس السياسى قد درسوا عددذا متنوعًا من سمات 
الفاعلين السياسيين. 


دراسات القادة السياسيين . 

فى دراسة ل 6" من رؤساء ووزراء الخارجية ومستشارى الرئاسة 
الذين حكموا فى الفترة ما يين ١854‏ و558١‏ فى الولايات المتحدة 
الأمريكية» ربط إتردج 6 (19877) بين الدرجات على اثنين من 
التوجهات المرتبطة للعامل رقم ١‏ (الانبساط والسيطرة)!'') بالأداء والرؤى 
السياسية الخارجية. قاس إثردج فى البداية كلاً من انبساط وسيطرة القائد من 
خلال مجموعة من المقدرين (المساهمين فى تقدير الدرجات) يقرأون الملف 
المجمع من مقاطع مغماة المصدر من أعمال أكاديمية ومذكرات المطلعين 
على بواطن الأمورء وسير حياة» وسير ذاتية» ثم يقدرون السمة على مقياس 
من ٠١‏ نقاط. 


(40) على الرغم من أن نظريات السمات العاملية الخمس تعتير عاملى ' الانبساطية " و' السيطرة " جزئين 
من عامل واحدء فإن معامل ارتباط هذين العاملين لم يبلغ حد الدلالة (ر- )٠,١5‏ فى بيانات ايثر 
ايدج ععلم,»8:8 ومثل هذه النتيجة ليست شائعة فى دراسة السمات وربما تعكس اختزالاً غير دقيق 
100567655 ع[طأعءنالء1]7 للعوامل السمات. (المؤلف) 
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جدول 41 - 1١‏ 
السلوكيات المتعلقة بالسياسة بالنسية لعوامل السمات الخمس 


.1910155 اتهنا عع :10 ورمألقطعط تسوععاء» وللدء تلوط 


-١‏ الإنبساط» الاندفاع 
7- الققعء القؤل 


الشاق 


: - الثات الانفعالى 
(انخفاض العصابية) 


القرار»مكتئب»عصابى 


متصلبء منغلق الفكر 

ثم ركز إثردج بعد ذلك على اثنين من أهم أنواع الخلافات الثنائية بين 
النخية عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة أثناء فترة الدراسة: ما إذا كان 
من الواجب مواجهة التهديدات بالقوة» أم من الواجب على الولايات المتحدة 
أن تتبع سياسات "احتوائية" تجاه الاتحاد السوفيتى. وكما هو متوقعء فإن القادة 
الذنين حصلوا على درجات مرتفعة فى الانبساطية كانوا أكثر ميلا للدفاع عن 
سياسات الاحتواء (بمعنى تفضيل التفاوض) تجاه الاتحاد السوفيتى؛ بينما كان 
القادة الذين حصلوا على درجات أعلى فى السيطرة أميل للدفاع عن استخدام 
القوة فى الاستجابة للتهديد. 


فى الخمس عشرة سنة الماضية» تمت ثلاث محاولات كبرى لقياس 
مات قادة الو لأزاك: المتحداة وتشكل موطنوعن» انمتتخلصض: مَيمونقوق 
(1986 ,«مندمتم581) أوصافًا شخصية من مصادر بيوجرافية (مع حذف المادة 
المحددة للأشخاص) ثم سأل طلابًا -استخدمهم كمقدرين- أن يقرأوا كل 
|وصف>ثم يضعوا للقائد المعنى درجة على كل نعت من النعوت فى قائمة 
مكونة من ٠٠١‏ نعوت (1986 ,0ملدمم 51 بأكذنآ اعمط عاناءءزق4 156) أو 
سلاسل من الجمل (1988 ,8ه:515208)» وفى كل مرة شابهت العوامل التى 
استخلصها وفسرها سيمونتون السمات العاملية الخمس الكبرى. وقد استخدم 
منيموتتون: فى كلتا الدراستين. التحليل العتقودى لجماغة القادة من حائل نشانه 
سماتهم. كما حدد أيضا خصائص خلفياتهم ونتائج رئاستهم المرتبطة بكل 
عامل: وقد ارقظلت. حفى كلتا الدزاسقيةت العوامل الك كنشيه اتتفين من 
السمات الكبرى هما الانبساطية (الاندفاعية) وإمكانية الانفتاح بمجموعة من 
مقاييس الأداء الرئاسى. 


وقد سأل روبينزر وزملاؤه (2000 ,#عتمءطده) ١١5‏ "خبير" ليضعوا 
تقريرا للقادة الذين كانوا قد قضوا فترة طويلة من الوقفت على اتصال 
شخصى بهم أو لهؤلاء الذين كانوا قد نشروا سيرًا ذاتية شاملة عنهم.. وقد 
استعمل مع الخبراء ثلاث أدوات مصممة خصيصا لقياس العوامل الخمسة 
للسمات وهى: بطارية الشخصية 250 المراجعة (1992 ,عهم0ء]8 © هنوه2)ء 
وعبارات من اختبار كاليفورنيا-0 الترتيبى (1961 ,8101) ومائة مجموعة 
من النعوت الإنجليزية العادية (1990 ,601056:8) ومع ربط النتائج بتقديرات 
المؤرخين لعظمة كل رئيسء لم يجد روبنزر وزملاؤه إلا نتائج غير دالة؛» 
باستثناء ارتباط العظمة بعامل "الانفتاح' والذى اقترب من مستوى الدلالة 
[ر - ٠,15‏ و7",٠‏ عند مستوى معنوية أقل من ٠,0١5‏ للأخير] ويتسق ذلك 
مع كثير من البحوث السابقة التى تحاول الربط بين السمات والقيادة الناجحة 


(انظر مراجعة 1985 ,:94هدااه11): ييدو أن هناك تباينا فى المواقف 
والمشكلات والفرص التى يواجهها القادة -سواء الرؤساء أو القادة العاديين- 
وذلك لدرجة أنه لا توجد مجموعة مفردة من سلوكياتهم العلنية المتسقة 
تمارس تأثيرها على أدائهم (انظر 2001 , دمطقم2 خاصة: 246 -242.م). 


صور السمات لدى القادة الأفراد 


قدم روبينزر وزملاؤه (2000 ,عععمءطبج) أيضا معلومات حول قادة 
معينين من قادة الولايات المتحدة الأمريكية؛ فقد سجل جورج واشنطن» علسى 
سبيل المثال» درجات مرتفعة فى يقظة الضمير والاندفاعية ولكنه حصل على 
درجات منخفضة فى القبول» بينما كان إبراهام لينكولن مرتفعًا فى الانفتاح 
ومنخفضًا فى الثبات الانفعالى. على أساس هذه النتائج؛ ربما نصف واشنطن 
على أنه " يقظ الضميرء وقوىء ومنعزل". وفى المقابل يمكن أن نرى لينكولن 
كشخص منفتح على ما لم ينكشف بعد من خلال العالم والخبرة. ومع هذه الرؤية 
وهذا الوصف ربما نتساعل عن ما إذا كان استخدام إجراءات القياس المتقنة 
يخبرنا بالفعل أى شئ لا نعرفه عن أى من القائدين. بمعنى أن السمات» فى أى 
شكل قيست به؛ تعد بالفعل أوصافا مختصرة للسلوك الشائع المتسق لدى 
الشخص- ذلك السلوك الذى يُعد أيضا مصدرا للأوصاف التى يقدمها المؤرخون 
وبالتالى للانطباعات الشائعة؛ من ثم فإن الاستشهاد 'بالسمات" لتفسير سلوك 
جورج واشنطون وإبراهام لينكولن ربما يقوم ببساطة على المنهج المسشترك 
نفسه. إن لم يكن برمته حشوا مكررا من قبيل تحصيل الحاصل. 


السمات كما يدركها القادة 
هل العوامل الخمسة للسمات والتى حددها التحليل العاملى لها أى 
تأثير على الأبعاد الفعلية للسمات التى يستخدمها القادة لوصف غيرهم من 
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القادة؟ لقد درس سويد 580606 وتيتلوك 76:10 (1986) مذكرات هنرى 
كيسنجر مستشار الأمن القومى ووزير الخارجية الاسبق فى عهد رئاسة 
نيكسون ومن بعده فورد. واستخلصا أوصاف كيسنجر لعديد من القادة 
الآخرين ثم استخدما إجراءات التجميع العنقودى لتحديد الأبعاد الضمنية 
جدول [4 - "] أن كيسنجر استخدم بالفعل خمس تجميعات أو عوامل ليصف 
القادة السياسيين ومع ذلك فإن تجميعاته تضمنت خليطا من العوامل الخمسة 
الكبرى ولم تكن تكرارًا خالصا لها. واستخدم سويد وتيتلوك بعد ذلك تحليلهم 
البنائى ليظهرا كيف أن كيسنجر قد استخدم السمات الشخصية بشكل ضمنى 
ليصف القادة الأفراد» وللتمييز بين القادة المختلفين» وليضع القادة فى أنماط. 
الكبرىء أنه عندما كان كيسنجر يصف القادة الذين يعرفهم جيذاء كان يستخدم 
جملا بارعة ومتمايزة تتجاوز العوامل الخمسة تمامًا. فقد وصفء مثلا شارل 
دى جولء الرئيس السابق لفرنساء كأن 'له الشموخ الطبيعى لقمة جبل الألب 
المغطاة بالتلج' كما وصف ليندون جونسون الرئيس السابق للولايات المتحدة 
'بالنسر السجين" (641 .م ,1986 ,ناءهائع1 بغ عله5) 
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جدول [4 - "] 
الأبعاد الضمنية لإدراك هنرى كيسنجر للشخصية 


لمتامععطعم - مكاعم 01 كدهأكسع سل أأء تامس و "عع سلدكن]؟ ورمعل[ 


111 + المعاناة المهنية : أمب". 1 - /ا[‎ -١ 
خطلسضقطت درعلم]1‎ 
كيسنجر نة‎ 
(اعكقطاطا) ععمم اؤذكك1‎ 
ريتشار نيكسون‎ 
0لا لتدطاء1 ا‎ 
نجوين فان ثيو‎ 
علط" عدا دع زيدولم‎ 


ماو تسى و نج 
11076011 


أنور السادات 


؟ - الدقة العقلية , لور د ك شو عنص عا 
11 
ز وائلاى تداع مناخ 


نيلسون روكفلو 
ععااعاع 80 تمواءاخ 


جورج بومبيدو 
نال تمسو ععنوع0) 
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دراسات الجموع 

بينما لم تجمع دراسة واحدة بيانات مسحية كافية عن السمات عبر الأمم 
المختلفة» إلا أن هناك دراستين جمعتا نتائج دراسات أخرى متباعدة تتشناول 
سمات ومعايير جماعات البشر فى أمم متفردة. فقد جمع لين «دربآ (1981) 
نتائج دراسات أجريت فى 5" دولة:ء نشرت مابين ١988‏ و21980 
واستخدمت مقاييس أيزنك عاءمءور5 للانبساطية» والعصابية والذهانية. وقد 
رصد باريت و أيزنك (1984 بلعمعكاظ بع 8) نتائج دراسات أكثر تنظيمًا 
ودقة إلى حد ما للسمات الثلاث نفسها نشرت فى الفتثرة مابين ١5117‏ إلسى 
اوأجريت على أفراد من 7١5‏ دولة. وقد ركز باريت وأيزنك بشكل 
أساسى على نفسير التشابه فى البناء العاملى فى العينات القومية المختلفة» 
لكن المتخصصين فى علم النفس السياسى تمكنوا من استخدام البيانات نفسها 
لفهم النشاط السياسى والتنبؤ به وبنتائجه فى هذه الدول؛ وربما نرى فى 
السنوات القليلة القادمة محاولات مشابهة تجرى على بيانات عبر أممية 
للسمات الخمس الكبرى. ّْ 


استخدام المؤشرات الاجتماعية 

لتجنب مشكلات وتكلفة اختبارات الشخصية فى المسوح عبر الأممية» 
استخدم بعض الباحثين المؤشرات الاجتماعية لقياس المتغيرات النفسية؛ فقام 
لين وهامبسون (1975 ,0هكم مق > مدرلرة) بتقدير "درجات" قومية للانيساطية 
والعصابية ل ١6‏ من الدول الصناعية المتقدمة على أساس متغيرات مثل 
معدلات الطلاق والانتحار والجريمة لديهم ونسبة مستهلكى السجائر والكافيين 
ومعدلات هذا الاستهلاك. ونظرًا لأن العديد من مقاييس المؤشر الاجتماعى 
هذه تتأثر أيضا بمستوى الدخل القومى فإن هذه الطريقة ربما لا تصلح 
للتطبيق فى الدول الأكثر فقرًا. 
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الدوافع والسلوك السياسى 

تتضمن الدوافع ميلا للاقتراب من أهداف أو حالات نهائية مرغوبة أو 
تجنب حالات نهائية غير مرغوبة أو مخيفة. وعلى الرغم من أن عدد 
الأهداف الإنسانية المختلفة ربما يكون بلا حدود فإن عديدًا من الأخصائيين 
النفسيين قد اتبعوا موراى (1938 ,“زهكد84) فى تحديد 7٠١‏ فئة عريضة مسن 
الأهداف تغطى التوجهات والكفاحات الكبرى فى حياة الشعوب. وقد برهن 
وينتر (4.5 .له ,1996 ,110:6) معتمدًا على كل من النظرية وعدد كبير مسن 
الدراسات على أن "كتالوج" الدوافع لموراى يمكن تقديمه بمصطلحات فراغية 
أو مكانية»؛ حيث يمكن تنظيمه فى ثلاثة أبعاد للسلوك المدفوع: الإنجازء 
والانتماءء والسلطة. 


إن التتبع الذكى لهدف (أو تجنب هدف سلبى)ء يعتمد على اختيار فعل 
أو طريق مناسب. من بين عديد من الطرق الممكنة للوصول إلى الحالة 
النهائية وذلك فى ضوء معرفة العوائق والفرض المتاحة فى موقف معين. 
بالإضافة إلى ذلك فإن الدوافع تنمو وتضمحل؛ فحتى الشخص الأكثر جوعا 
يتوقف فى النهاية عن الأكل. وبالتالى فإن الدوافع يتم التعبير عنها عادة من 
خلال تنوع فى الأفعال اعتماذا على الموقف والوقت منذ تحقيق الهدف 
السابق» أكثر مما يتم التعبير عنها مع الالتزام بالاتساق فى السمات. فى 
النهاية فإن الدوافع تعمل على مستوى ضمنى أو حتى لاشعورى- جزئيا 
بسبب عمل الدفاعات والجاذبية الاجتماعية» وجزئيًا لأن الناس ربما لايولون 
عناية لتحديد التوجهات طويلة الأمد لأفعالهم» فربما يكون من السهل بالنسبة 
لى الإجابة عن سؤال حول ما أريد أن أفعله اليوم» ولكنى ربما لا أكون 
واعيًا بالأهداف طويلة الأمد تجاه ما مضى من حياتى عبر السنوات العديدة 


0# 


الماضية. 
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لكل هذه الأسباب فإنه من الصعب قياس الدوافع بالاستبيانات أو حتى 
بتقديرات الملاحظين وكلاهما مفيد للغاية فى دراسة السمات (وللتأكيد فإنه 
توجد استبيانات ومقاييس تقدير تزعم قياس الدوافع» ولكن مثل هذه المقاييس 
لاترتبط بمقاييس تحليل المضمون التى تناقشها هنا)ء وبالتالى فإن الاستبيانات 
والتقديريات» بغض النظر عما تدعى مسمياتها قياسه؛ تعكس سمات الأفراد 
أو معتقداتهم أو معارفهم عن دوافعهم. ومع ذلك فإن تحليل محتوى السلوك 
اللفظى يبرهن على كونه أسلوبًا فعالا لقياس دوافع الإنجاز والانتماء والقوة 
سواء بالنسبة للأفراد الذين يحتك بهم الأخصائيون النفسيون مباشرة» أو 
0 اختبار قطي "مت اختبار تفهم المو نو ا أو بالنسبة للقادة 

د( 


دراسات القادة السياسين 


باستخدام تحليل المضمون للخطب والمقابلات والنصوص الأخرى؛ 
درس الباحثون دوافع الإنجاز والانتماء والقوة لرؤساء الولايات المتحدة 
(1987 .:عغمة18) والمرشحين للرئاسة (1995 .1988 ,1976 .1810:60) وقضاة 
المحكمة العليا (1998 ,411013) وعديد من القادة السياسيين فى منطقة جنوب 
أفريقيا سنة ١937١‏ (1980 .:710:6) والمرشحين فى انتخابات الرئاسة 
الروسية عام 2001(١5335‏ .اعم1ط5 > برادء1د7) وقد ضمنت هيرمان مقاييس 
دافع الانتماء ودافع القوة فى دراساتها عن قادة العالم ( 1987 مصفصمعت) 


510011 للحصول على معلومات عن أنظمة تسجيل الدافع 5مرعاكلاة عطازمء؟5 22011106 هذه انظر سميت‎ )9١1( 
)ءوكذلك عديد من أنظمة تحليل المحتوى الأخرى المفيدة فى بحوث علم النفس السياسى.‎ 2 
)»127 )1998 وللحصول على تفاصيل القياسء الذى يتضمن مناقشة عن الثباتء وانظر وينتر‎ 
515812 بالنسبة لتطوير هذه الأنظمةء وانظر وينتر 1994) 81517) الحصول على نظام مفرد متكامل‎ 
تمعاكلاة لعتدرعء 11 (المؤلف)‎ 
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وأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى عام 1١917١‏ 
(19872 ,اهقصدمعة8) وقادة الدول الأفريقية جنوب الصحراء (1987 ,مقصمع]ة). 

أثبت كثير من هذه الدراسات أن القادة الذين يحصلون على درجات 
مرتفعة على الدافعية للقوة يميلون نحو الأفعال الجبرية القوية وكنتيجة ربما 
يراهم تابعوهم ذوى شخصية كاريزمية (1991 عاعنرهئ18 عه ,رأاعصدم؟ ,عدده8)ء 
لكنهم يبدون عدوانيين ومحبين للحرب بالنسبة للخصوم الخارجيين ( ,:8/15:6ا 
3 .1987 ,1980) وفى المقابل فإن القادة المدفوعين بالانتماء يكونون أكثر 
ميلا للسلام ومتعاونين - وذلك ماداموا محوطين بمن يفكرون مثلهم ولا 
يشعرون بالتهديد. أما الدافعية للإنجازء والتى ترتبط بالنجاح 
المغامر(1961 .06001611200 )؛ فيبدو أنها لاتساهم فى النجاح فى السياسة 
خاصة إذا كانت أعلى من الدافعية للسلطة (انظر 2002 ,,ع6)م) لأن الدافعية 
للإنجاز تؤدى إلى إحباطات تنتج عن اصطدامهم بكثير من خصائص الحياة 
السياسية. 


صور الدوافع للقادة الأفراد 

استخدم وينتر وكارلسون (1988 ,«وداعة"© لص 6غه5/1ا) بروفيل الدافع 
لرئيس الولايات المتحدة السابق ريتشارد نيكسون لحل عديد من التناقضات 
الظاهرة فى تاريخه السياسى. كما ربط وينتر (1998 )١210:6:‏ اتجاه الدوافع 
لدى بيل كلينتون بالتحولات الدرامية فى أقداره السياسية من السنوات المبكرة 
لفترة رئاسته الأولى إلى اعادة انتخابه الكاسحة فى .١915‏ كما قدمت 
هيرمان بروفيلات (لصفحات نفسية) لكل من رولاند ريجان ( ,اصمفقصع11 
3) والرئيس السورى السابق حافظ الأسد (1988 .ممهدم16]). 
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دراسات الشعوب 

فى دراسته الكلاسيكية المجتمع الإنجازى 50616 ونتوث4 716 قام 
ماكليلاند 4هدااء34©1 (1961) بقياس مستويات الدافع القومى من خلال تحليل 
مضمون قصص أطفال المدارس ووجد أن مستويات الدافعية للإنجاز قد 
تنبأت بالنمو الاقتصادى فى المرحلة اللاحقة» وباستخدام تحليل المضمون 
لأنواع عديدة من المنشورات الرائجة ربط ماكليلائد -8 .وطء1975 ,350ااء01ء21 
(9) الدافعية للسلطة والانتماء بالحرب والسلامء على التوالى» وذلك خلال 
مائتى عام من تاريخ الولايات المتحدة وامتد وينتر (1993 ,6)م81؟) بهذه 
النتائج إلى ثلاثمائة عام فى التاريخ البريطانى وكذلك إلى دراسة مقارنة بين 
نشوب الحرب العالمية الأولى وأزمة القذائف الكوبية عام ؟455١.‏ 

اختبرت دراستان العلاقة بين دوافع القادة (مٌقاسة من خلال تحليل 
محتوى خطاباتهم) ودوافع مجتمع هؤلاء القادة (مُقاسة مسن خلال تحليل 
مضمون الأدبيات الرائجة) وقد وجد وينتر (1987 .:18:6/) أنه كلما كان 
بروفيل دافع القائد أقرب لبروفيل دافع شعب الولايات المتحدة كانت هوامش 
انتصارات هذا القائد أعلى وهذا يدعم بالتالى نظريات القيادة التنى تبرز 
وتؤكد التجانس النفسى بين القادة والأتباع. وفى دراسة للتقلبات قصيرة 
المدى فى أحاديث المرشحين ونتائج استطلاعات الرأى أثناء حملة الانتخابات 
الرئاسية فى الولايات المتحدةعام ٠٠٠١‏ وجد ايثنجتون (2000 ,همغومنط:8) 
علاقة مشابهة وقد درس شميت ووينتر (1998 ..6)م1ؤللآ © خننصداء5) القادة 
والمجتمع فى الاتحاد السوفيتى مابين عامى :١575‏ و185١‏ ووجدا نوعًا 
مختلفا من التجانس بين المجتمع والقادة: بروفيل الدافع الخاص بالمجتمع 
السوفيتى يصبح مشابهًا لبروفيل القائد فى السنوات التالية لصعود هذا القائد. 


قام كل من فيروف 86م176» وديبنرمعمصء2 وكولكا هطابكة ودوفان 
قنانا10 (1980) بقياس دوافع عينات ممثلة للمجتمع الأمر يكى تم اختبارها 
مباشرة من خلال مقابلات فى عام ١551‏ وعام ١5175‏ وقد ربطوا التغيرات 
الحادثة مع كل من الدور الجنسى والطبقة الاجتماعية والجماعات العمرية 
المختلفة بأحداث خاصة بتوجهات المجتمع الأمريكى فى تلك الفترة؛ فعلى 
سبيل المثال ازدادت دافعية النساء الأمريكيات للإنجاز أثناء هذه الفترة» بينما 
ازدادت دافعية الرجال الأمريكيين للسلطة. ربما يمكننا من خلال هذين 
التوجهين إلقاء الضوء على مسار "السياسة والدور الجنسى فى الولايات 
المتحدة أثناء الأربعين سنة الأخيرة من القرن العشرين. 


المعارف والسلوك السياسى 


تتكنيق "الرقة" كعتضين من عناسر التتخصبية العدنة.من: المعتتاراف 
النوعية مثل المعتقدات والقيم من ناحية؛ والبناء المعرفى الخاص بترتيب هذه 
المعتقدات من فاحية أخرى: واحذة من أكثر التوجهات المعرفية العامة 
استخداما هى الشفر: الإجرائية ( ,1983 ,«عاله/لا :1977 ,فاداملا :1969 ,مع7هء 0 
0 وهى مجموعة المعتقدات الفلسفية حول طبيعة الحياة السياسية 
(الانسجام أو الصراع)» والقابلية للتنبؤ بالنتائج السياسية والتحكم فيهاء 
والمعتقدات الخاصة بما هى أفضل الوسائل لتتبع الأهداف وحساب المخاطر. 
ولقد طور كل من والكر وشافير ويائج ( ,1998 ,ؤستاملا نمه معهطءة .عزلة/17 
9) مجموعة من المقاييس الكمية بمساعدة الكمبيوتر لمفهوم الشفرة 
الإجرائية» بمعنى كيف يشخص القادة العالم السياسى وكيف يختارون 
ويبدلون مسارات الفعل المختلفة» وقد طور الباحثون شفرات إجرائية لعدد 
متنوع من القادة السياسيين» مثل رئيس وزراء انجلترا تونى بلير ( 6 ععهطء5 
2001 كاله 11) ورؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وودرو ويلسون 
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(1995 177 وليندون جونسون (2000 رك أقطء 5 2 0972 وجيمى . 
كارتر (1998 ,.اه © ع1اه؟) ووزير خارجية الولايات المتحدة هنرى كيسنجر 
(1977 ,882167) وقد ربط الباحثون تلك الشفرات الإجرائية بالسلوك السياسى 
(خاصة فى السياسة الخارجية) (انظر مراجعة لهذه الدراسات فى: ( ,علة18 
9 يبع صنولا عت علق 5) . 


وفى تحليلاتهم لقرارات معينة تتعلق بالسسياسة الخارجية يستخدم 
الباحثون أحيانا المفهوم الأوسع وهو الخريطة المعرفية وقد وظف كل من 
والكر وواطسون (1992 ,فهة:ة18 © +17821146)» على سبيل المثال» عديدًا من 
المقاييس المعرفية المختلفة فى دراسة رئيس وزراء بريطانيا نيفل شامبرلين 
متدلءءطصسدط© م 11توء8 فى أزمة ميونيخ عام وأزمة بولندا عام 
9 ()انظر أيضا 1994 ,ه7705 *» 11/167) حيث كانت الدرجات أكثر 
ارتفاعا على بعض (وليس كل) المقاييس بالنسبة للحل السلمى لأزمة ميونيخ» 
بينما أظهرت النتائج بشكل عام نمو " التفكير الجماعى" تحت ظروف 


الضغط. 
البناء المعرفى والأسلوب المعرفى 


نع التوكرب انعرف و نحابي: أكر: الاحمؤافق اللتاتية! 1 لوي 
فى الشخصية تعرضنا للدراسة الموسعة. هل يعالج القادة المعلوأمة بطرق 
مبسطة؛. مركزين على وجهة وحيدة من النظر فقط أو اختيارات الأبيض 
والأسود؛ أم أنهم يتعرفون على وجهات النظر المختلفة وربما يدمجونها فى 
وجهة نظر مركبة أكثر اتساعا؟ يعكس مقياس التركيب للتكاملى ‏ 6«امموهاها 
بمنندءام:م» الذى طوره سويد فيلد وزملاؤه ) باع 1ناعنكا5 ع عاأعم لزع .ل1ء01من5 
3 .ءاءولات1 وواد عهه :1992) هاتين العمليتين التمايز والتكامل. كما درس 
الباحثون التعقد التكاملى فى عدد من المجموعات المتبائية من القادة 


السياسيين: رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية ( 1981 ,7©:101): ونواب 
الكونجرس (1983 ,19812 16:1061) وقضاة المحكمة العليا ( بامماع] 
5 1381ل يه ,وأ بوجدمه8) وأعضاء مجلس العموم البريطانى ( ,اءه1اع1 
4) ورؤساء وزراء كندا (2001 لطاع ع2 الإدبومت ,لا لعن5) والثوار 
الناجحين مقابل الثوار غير الناجحين (1976 تمتها عع 1 ) والسياسيين 
السوفيت المحافظين والمجددين خلال عام ١58١‏ ( ,عوناء8 ين عاعوا)ء1 
9) والنخبة المسئولة عن السياسة الخارجية السوفيتية والامريكية فى 
الفترة من السبعينيات حتى الثمانيينات المبكرة (1985 .1©:108) وتتضمن 
قائمة الأفراد المتميزين الذين تم تقييم مستويات التعقد التكاملى لديهم رئيس 
الولايات المتحدة بيل كلينتون (1994 .416101ءد5) ورئيس الاتحاد السوفيتى 
ميخائيل جورباتشوف (1996 لأا 1996 بلاسطعهط؟ ع لاعللعبة .ععمالة11) 
ورئيس وزراء بريطانيا وينستون شرشل 4 كعمااك؟) التطعس وماكمتةا 
(1996 مععالا1. 

يشير تحليل المضمون الخطابى لجماعات المناهضة أو الدعوة إلى أن 
مستوى التعقد التكاملى ينخفض عند التعامل مع القضايا المحملة انفعاليًا مثل 
العبودية (1994 ,دودممء7 >2 عمصصعة تاعولاء1)» والإأجهاض (1993 ههلا تط). 
وربما صح هذا الانخفاض بشكل عام بالنسبة للجماعات "الإيديولوجية" مقابل 
الجماعات "النفعية" (1994 .كمءااظ ع ,دعدعه! .عاءعنا8 .10ه1لءن5)» فينخفض 
التعقد التكاملى عند الجماعات المتطرفة عنه فى جماعات الوسطء وذلك 
بلاشك لأن جماعات الوسط قد تتوافق مع عناصر من مواقف كلا الجماعتين 
الطرفيتين وبالتالى تخبر صراعًا شديذا بين القيم المتنافسة. وفى السياسة قد 
لا تعد الفستويات العليا من التعقد المعرق من الفضائل دائماه فيمكن 'القموؤل 
إن هاملت شكسبيرء على سبيل المثال» كان أكثر تعقيدًا مما كان مطلوبًا 
لصالحه هو شخصيا. 


٠‏ واتساقًا مع هذه النتائج؛ يميل التعقد التكاملى أيضا إلى الارتفاع فى 

الضتراعات التى ككل رشكل سلدئ مقازكة بالضزاعات التى تنصتكه لدوجحعة 
نشو لب صرب ) بعاع0لغع1' 2 10ع015عناه :1995 ,10ت01عناد ع ,عع12له11 رايع 0 
3 ,1ت اء 10أع01عناة ,1977 ,نع تسق 2 عاعمااء1 ,ل1ع01عناد 977) 


الأسلوب الشارح 

طور بيترسون وسيليجمان وزملاؤهما (انظر 1992 .هه0566,5) مقياسا 
لتحليل المضمون يقيس ميل الأفراد إلى شرح الأحداث - خاصة الأحداث 
السيئة - بأسباب 'تفاؤلية " (خارجية» مؤقتة» نوعية) مقابل أسباب 'تشاؤمية" 
(داخلية» مستمرة» شاملة) وقد وجدا أن المتفائل يتنبأ بالنصر بالنسبة 
للمرشحين لرئاسة الولايات المتحدة (ههمعناء5 © «ه!لد2) أما بالنسبة للقادة 
القوميين فقد ارتبط التفاؤل بتصعيد الأزمات والعدوانية ( © 5614,عد5 
8 ,32لمع 1ا5 2 م50معاء2 ,ع28ملناء0 ,ناوالأيات 1994 قوع نا 5) » كماوجحجد 
زولو (1991 ,.«وااد2) أن التغيرات فى مستوى التفاؤل فى كلمات الأغانى 
الشعبية الرائجة تتنبأ بتغيرات تالية موازية فى تفاؤل المستهلكين وبالتالى فى 
أداء الاقتصاد القومى 


المتغيرات المعرفية النوعية 

ا 0000 
اعتقاديًا - عن السلطة والمبادئ الأخلاقية والنظام الاجتماعى - واحدة من 
أكثر متغيرات الشخصية التى خضعت للدراسة. . وفى بحوث الجماعات قافن 
التسلطية فى العادة باستبيان التسلطية اليمينية لألتميير ) 1951 ك6 لإع تزع أله 


6) مكتسدأعةاترمطبج عمتسنطونع (الذى يُعد كينا و بديلاً أقفضل من 
مقياس 5 الكلاسيكى الذى طوره أدرنو وآخرون 1950 ..1ه © ممتولة) 
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أظهرت كثير من الدراسات أن التسلطية ترتبط بالخضوع 'للسلطات"» 
وبالتعصب ضد جماعات متنوعة تدرك على أنها "مختلفة. وبالاستعداد 
لقبول العنف دفاعًا عن المبادئ الأخلاقية التقليدية وعن الوضع الراهن (انظر 
7.طء .1996 بتعامابت اسه 1993 ,1983 بمعم1ء11 للاطلاع على مراجعات خاصة 
بالأوجه السياسية للأدبيات التسلطية)؛ وبالإضافة إلى ذلك فإنه عندما تُصاغ 
قضية بأساليب تدمج الأبنية الرمزية للتسلطية فيها فإن درجات استبيان ال 
شه« أو مقياس 7 غالبًا ما ترتبط بمواقف هذه الأبنية (انظر على سبيل 
المشال 1993 معاسة» ي ,ذه بدمدمعئوط) وفى السنوات الأخيرة نور 
سيدانويس وزملاؤه (1999 ,1310م عق كنا تسمملع5) مفهوما له علاقة بالتسلطية 
هو مفهوم اتجاه السيطره الاجتماعية لقياس اعتقاد الأفراد فى شرعية القمع 
والهرمية (الهيراركية) داخل الجماعة ويقدم الفصل السادس عشر تفصيلا 
لكلا المقياسين. 

على الرغم من عدم وجود مقياس مباشر لقياس التسلطية عن بعد إلا 
أن المقاييس الثلاثة التى استخدمتها هيرمان (1980 ,1987 ,1999 .ممقدمول2) 
فى دراساتها المتوسعة للقادة السياسيين - العرقية (التمركز حول العرق)» 
والتعقد المعرفى المنخفض وانعدام الثقة - يمكن أن تستخدم كمقياس تقريبى 
للتسلطية. كما طورت هيرمان أيضا مضمونا لمتغيرين معسرفيين آخرين: 
التحكم الداخلى فى النتائج والتقة فى الذات. 
المعارف المرتبطة بالذات 

ربما تُعد مفاهيم الأفراد عن ذاتهم أكثر الأبنية المعرفية أهمية بالنسبة 
لهم حيث إن تصوراتهم عن 'من هم" وكذلك عن 'ما هم" تؤثر فى الغالب 


على كل وجه من أوجه قراراتهم وأفعالهم السياسية وضع الأهداف؛ البحسث 
عن النصيحة والاستشارة واستخدامهاء والاستجابة للمردودات السلبية 
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والإيجابية. كما يستخدم علماء السياسة» لاسيما أولئك الذين يدرسون العلاقات 
الدولية»ء مصطلح الهوية للإشارة إلى مفهوم الذات. ولقد كان عالم النفس 
إيريك ايركسون هو أول من قدم هذا المصطلح (1980 ,1963 .دهى11:) بالفعل 
ليشير إلى العلاقة بين 'كيف يرى الأفراد أنفسهم' و'كيف يبدون فى عيون 
الآخرين" (228 .م .1963 ,ههوائ08)» إلا أنه تبعًا لتاجفل (1981 .1[661) يستخدم 
كثير من المتخصصين فى علم النفس الاجتماعى مصطلح "الهوية الاجتماعية" 
للإشارة إلى هذه الأوجه من مفهوم الذات المشتقة من عضوية الجماعة. 
والمفهوم المرتبط بمفهوم الذات هو 'تقدير الذات" أو تقييم الأفراد لمفهومهم 
عن ذاتهم. كما ضمنت هيرمان (1999 .19876 ,8مهدمء]2) مقياسًا للثقة 
بالنفسء» وهو مفهوم مرتبط عن قرب بمفهوم الذات» فى نظامها لتقييم 
شخصدات القاذة الننياسييق: 


على الرغم من أن الأفراد لديهم مفاهيمهم الذاتية عن أنفسهم فإنهم 
يقدمون أنفسهم أيضا للعالم الخارجى. وقد طور شوتز (2001 .1993 .انااء5) 
مقياسا لتحليل المضمون يقيس أساليب تعد بدائل متاحة لتقديم الذات (توكيدى؛ 
وعدوانى؛ ودفاعى(واستخدمها فى تحليل القادة السياسيين الألمان عام 
1٠‏ . 


يتضمن مفهوم الاضطراب النرجسى (والذى يرتبط به أيضا مفهوم 
"النرجسية المرضية"') انظر (1991 .:505) المشتق من نظرية التحليل النفسى 
خاصة أعمال كوهوت (1985 ,انااه1)» يتضمن جملة معارف معينة عن 
"الذات": العظمة (بالتناوب غالبًا مع الإذلال)» وشعور الفرد بكونه 'مميز" 
الغضب عند مواجهة الإحباط (طبقا لكوهوت فإن الحكمة وحس الفكاهة هما 
المقابلان للنرجسية)» وتتعالق النرجسية بوضوح (1997 .19932 .05]6م) مع فهم 
عدد من القادة» مثل ماوتسى تونج (2001 .5635)»؛ وصدام حسين ( .)ووم 


1) - وريما بشكل خاص كلما تقدموا فى السن (19930 ,:505). فماو كان 
مثلا مخططا ناجحا فى السنوات المبكرة والمتوسطة من حياته. واستخدم 
شينج (2001 ,عمع55) مفهوم النرجسية ليفسر التدهور فى فعالية ماو خلال 
أواسط الستينيات من حياته (خاصة بعد »)١555‏ جيل هذه السنوات» 
ازدادت أحاسيس العظمة لديه مما جعله يغالى فى تقدير الموارد ويتجاهل 
الصعوبات وكانت النتيجة سلسلة من الخطط لخدف : غير الواقعية مثتل حركة 
التصنيع الخطيرة المتعلقة 'بالقفزه العظيمة إلى الأمام" من عام ١554‏ إلى 
وأزمة مضايق تايوان عام .١1058‏ وبالتالى زادت الإخفاقات الحتمية 
من البارانويا والشعور بالعظمة لدى ماو كما ظهر فى الثورة الثقافية من عام 
5 إلى 19175. 

يُعد مفهوم "الذات +661" شديد الشيوع فى علم النفس علم النفس السياسى 
الغربى» وهو مشتق من التقاليد الفلسفية الغربية المرتبطة بالفردية ومتعلق 
بشدة بكثير من خصائص المجتمع الصناعى الغربى. وقد أشار ماركوس 
وكيتابما (1991 113038 عى ككل ة]/3) » امتدادًا للعمل الرائد لهوفستد 
(1980 .عله::8105) الذى صاغ فيه من النسخة المبكرة لعمل هوفستد (1980) 
التمهيدى الذى صاغ من خلاله بعد الفردية - الجمعية كبعد كبير متعلق 
بالاختلاف التقافى (انظر أيضا 1995 .595دة:1) إلى أن كل الجماعات لا تفسر 
"الذات" بطريقة واحدة؛ ففى الغربء بلاشكء؛ يفسرون الذات كهويه فردية» 
منفصلة ومحددة تحقق إمكانيات الفرد وتجاهد من أجل الأهداف الشخصية» 
بينما يوجد فى عديد من الثقافات الأخرى تصور مغاير للذات - يؤكد على 
العلائقية» والتناغم؛ وشغل المكان المناسبء؛ وأهداف الجماعة. 

حتى بين القادة والشعوب الغربية 'الفردية" ترتبط تصورات الذات - 
رغم ذلك - بالأبعاد المتباينة للهوية الاجتماعية: ( ل ل 
06 إن عضويتنا فى جماعتنا الثقافية» والاجتماعية» والمؤسسية تعد كوا 
مهما فى كينونتنا (انظر أيضا الفصل الخامس عشر). 
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القيم 5عس1ه؟ 

كما أشار ستانلى فيلدمان فى الفصل الرابع عشر؛ فإن القيم 
والإيديولوجيا تعدان إطارا تنظيميًا لدراسة الاتجاهات والآراءء إلا إننى فى 
هذا الفصل انظر إلى القيم فى علاقتها بالدوافع أساسًا. فالقيم والدوافع كلاهما 
يشير إلى حالات نهائية مشتركة يشعر الناس بأنها تستأهل اتباعها وحمايتهاء 
ومع ذلك تعد القيم تصورات مفصلة بوعى عن الفضائل الأساسية: أما 
الدوافع فربما لاتكون فى: الوعى؛ وقد لا تكون مقبولة أيضا على الرغم من 
أننا نستجيب لها أحيانا. وعندما لاتتفق القيم والدوافع سيكون هناك 'تسربات" 
(عندما تتحرك الداوفع بعيدًا عن القيم) وسيكون "هناك إخفاقات" (عندما 
لاتكون القيم مدعومة بالدوافع)؛ أو بألفاظ الاعتراف الانجيليكى العام فإننا 
نكون فى الحالة الأولى وكأننا 'نفعل تلك الأشياء التى لم يكن يجب أن نفعلها" 
بينما نكون فى الحالة اللاحقة كما لو أننا 'نترك" فعل تلك الأشياء التى يجب 
أن نفعلها", ومع ذلك فالقيم الشعورية ليست قليلة الأهمية بالنسبة لكل من 
القادة والجماعات؛ فالقيم توفر "الأوتاد" المعرفية المحملة انفعاليا والتى تعلق 
عليها السياسات فى المجالات الحيوية مثل الاقتصادء والتعددية» والحرب. 

ابتداء من عام ٠34١.ء‏ بدأ علماء النفس وعلماء السياسة فى إجراء 
دراسات ضخمة وعلى جنسيات متعددة لدراسة عدد من المعارف التى يمكن 
أن تسمى مجمعة "القيم". فقد قام إنجلهارت (1997 غنةطهاع»1) على سبيل 
ا ل موا دولة لرسم مسار الانتقال من القيم 
الحداثية أو "المادية" إلى القيم "بعد المادية" كما نظم شوارتز( 1994 ,عاة«اء5 
1 نلتة8 © ماموسططء5 2155 0 بمساعدة عدد كبير من المساعدين: دراسة 
مستمرة للقيم فى 5١‏ دولة؛ باستخدام مسح مكون من 556 بنذاء ويقرر 
شوارتز متندمطاء5 وباردى 01نه8 (2001 بألعدظ عع 2امة وا 5) أن 5 قيمة 
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نوعية عبر الدول تنتظم فى عشرة 'أنماط قيمية" عريضة: السلطة» والإنجاز 
والمتعة» والاستثارة والتوجه الذاتى» والعالمية:؛ والخيرية»؛ والعرف». 
والامتثال. (وهناك غيرها كثير من القيم كالأمن واحترام الذات والصداقة 
والحياة الروحية والصحة؛ التى لاتتساوى فى المعنى عبر الشعوب والأمم) 
وقد ناقش شوارتز وباردى حالات سنغافورة والتى ارتفعت فيها قيم الأمسن 
والمجاراة والعرفء والولايات المتحدة والتى ارتفعت فيها قيم الإنجاز 
والمتعة والقوة بشكل (287 - 284 .مم). هذا مثال واحد عن كيف أن مثل هذه 
البيانات الضخمة يمكن استخدامها لفهم بعض أوجه الشخصية لجماعات وأمم 
معينة. كما أنه مع نشر الإحصاءات الوصفية المقارنة لدول مختلفة فإنه 
سيكون بمقدور المتخصصين فى علم النفس السياسى عمل بروفيلات مقارنة 
ضمن فهمهم للخصائص الشخصية المتعلقة بالسياسة على مستوى الجماهير. 
فقيم الدولة كتمثلات واعية للمبادئ المرشدة (ما يُعتبر مرغوبًا اجتماعيًا 
'الواجب') يمكن أن يُقابل بالدوافع الضمنية (ما هو مرغوب بالفعل) المقيسة 
من خلال تحليل مضمون الوثائق الثقافية (انظر 1975 ,1961 .4هدااءاعء66). 


السياقات الاجتماعية والسلوك السياسى 

كل الشخصيات - القادة» والتابعون؛ وورؤساء مجلسء وزراء 
دبلوماسيون» والمشرعونء والجماهير- توجد فى سياقات اجتماعية معينة؛» 
والسياق الأكثر بروز! بالطبع هو سياق المواقف الاجتماعية المباشرة: 
الأحداث؛ أو "المثيرات "(التصريحاتء أو العروض, أو التهديدات) التى 
يقدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون المهمون الآخرون؛ إلى جانب 
المشكلاتء والمواردء والنماذج التى يجب أن توضع فى الاعتبار عند صياغة 
الاستجابات لهذه الأحداث وغيرهاء وهذه السياقات يمكن تسميتها بالسياقات 
الموقفية الصغيرة. بينما السياقات التى تتضمن مدى أعرض من التأثيرات 
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على شخصية الفرد: النوعء والمرحلة العمرية» والطبقة الاجتماعية» والعرق» 
والسلالة» والاقتصادء والمؤسساتء والثقافة» والتاريخ» والجيل» يمكن تسميتها 
بالسياقات الكبيرة. وكما أشرت فى البداية فإن الأفراد 'يحملون" سياقاتهم 
الاجتماعية الكبيرة معهم: لذلك يمكن اعتيارها عنصرًا من عناصر 
الشخصية. 


تؤثر السياقات على الشخصية من خلال أربعة طرق رئيسية: أولا 
توفير القوى (أو "المثيرات") التى تتفاعل مع الاستعداد الجينى وتؤثر على 
مستويات كثير من متغيرات الشخصية. وكمثالء» يقوم كل دين على عدد من 
البنى والممارسات المؤسسية والتعاليم الواضحة والمعتقدات المشتركة؛» ل ذلك 
يتوقع المرء أن الديانات المختلفة ربما تعزز المستويات المتوسطة المختلفة 
من خصائص الشخصية التى تتعلق بهذه الديانات» لقد كانت مستويات 
الدافعية للإنجاز أكثر ارتفاعًا لدى الرجال اليهود والكاثوليك منها لدى 
البروستانت فى الولايات المتحدة أواسط الخمسينيات (انظر ه .7610 .15م,ع7؟ 
2 .«ند0). ثانيّاء تمدنا السياقات بشبكة من المعانى والأعراف والعلاقات 
التى تنصهر فيها الشخصية والسلوك وتبعا لها نحدد ما هو 'سوى' وما هو 
مرضى. فمثلا يميل كثير من الأمريكان إلى اعتبار الانبساطية صحية وتكيفا 
جيذا بينما يعتبر كثير من الصينيين الانطوائية سواء ويعتبرون المستوى 
المرتفع من النباطية انجراقا بسيطا :عن للسواء كلثاء قد تفرد يض 
الثقافات بخصائص شخصية معينة» أو على الأقل قد تشيع فيها للدرجة التى 
يمكن أن تعد معها هذه الخصائص 'نموذجية" بالنسبة لثقافة ما من أمثلة ذلك 
فى جنوب شرق آسياء الأموك وحدمه (حالة من الإثارة شديدة الهياج ومدمرة) 
و" الكورو 10:0 (اعتقاد الرجل أن قضيبه ينسحب إلى داخل بطنه). أو 
"الأماى ع" (الإحساس بالتبعية المرغوبة فى اليابان) (انظر .ل/صعه8 
3 .مم .1992 .لعقة2 2 .1أمعء5 ,تعد تارووط)؛ أخير! فإن السياقات 
الاجتماعية تعد قناة للتعبير عن جميسع خصائص الشخصية؛ فترتبط 
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الانبساطية» مثلاء بتناول القهوة والتدخين؛ لكن المورومونى التقى ذا 

الشخصية الانبساطية لايحب أن يفعل ذلك لأن هذه الافعال محظورة من قبل 

ديانته. 
كنكال أقثر #تمولاً»انطن إلى 'متغين ات الشتخصنة عل اشقودة النسللة 

وأسلوب التأويل التفاؤلى والانبساطية ويقظة الضمير. إن كلا منها معرّف 

بوضوح.ء وله صدق بناء جدير بالاعتبارء بمعنى أنه مرتبط بمجموعة مميزة 
وواضحة من السلوكيات التى يمكن ملاحظتها. ثم تخيل كيف أن كل واحد 
من هذه المتغيرات سيتم التعبير عنه بشكل مختلف فى صباح " يونيوء عام 

45 من خلال شخصين فى الموقفين التاليين: 

)١(‏ رجل أمريكى أبيض يبلغ من العمر عشرين عاما يقتحم ' شاطئ أوتاه 
طعدء8 دان " أثتاء غزو نورماندى فى فرنسا فى الحرب العالمية 
الثانية. 

)١(‏ سيدة أمريكية من أصل يابانى فى منتصف العمر فى مخيم اعتقال أقامته 
الحكومة الأمريكية فى بداية الحرب فى صحراء أوتاه من أجل المدنيين 
والسكان من أصل يابانى. وحيث إننا ندركء بالتأكيد التأثيرات العديدة 
للسياقات المتناقضة على التعبير عن متغيرات الشخصية الأربع هذه: 
فإننا ربما نستطيع أن نتعرف أيضا على كل من هذه المتغيرات فى كلا 
السياقين. والحقيقة التى نستطيع توضيحها هنا هى الحاجة إلى اعتبار 
السياقات الكبيرة عنصا مكملا للشخصية. 


الشخصية فى سياقات معينة 

غالبًا ما يُعد تفسير سلوك الأفراد المتعلق بالسياسة وفى إطار سياقاته 
الاجتماعية من مهام علم النفس الاجتماعى (1980 ,:851:06): أو علم الاجتماع 
السياسي (2000 .ىغاسة5) أو الأنثر بولوجيا السياسية (1992 , مع لاع نع]) أكثر 
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منه من مهام علم النفس السياسى. وبالطبع تعد تأثيرات السياقات السياسية 
المختلفة على سلوك القائد فى دائرة اختصاص علم النفس السياسى نفسه. 
وكما أشرت فى بداية هذا الفصلء فإن هناك مؤشرات على أن علماء نقفس 
الشخصية يدفعون إلى الاهتمام من جديد بتأثيرات السياق. وبالتالى يكون من 
المناسب أن نذكر باختصار بما تم داخل علم النفس السياسىء وأن نقوم بمسح 
لبعض المفاهيم الجوهرية» ومن ثم نقترح مجالات للبحث المستقبلى- لأن 
ذلك يتعلق بالفهم الكامل للشخصية والسلوك السياسى. وأنا فى هذا الفصل 
أذكر بعض هذه الاحتمالات فحسبء مشيرا إلى بعض الدراسات المتعالقة. 
وبشكل عامء هناك القليل من الصعوبات فى تقييم السياقات الاجتماعية للأفراد 
لأن ما يمكن أن نعزو إليه سلوكهمء أدوارهم الجنسية» وثقافتهم؛ والخلفية 
التاريخية لثقافتهم وجيلهم هى مما يمكن معرفته أو تعلمه بسهولة: أما وقد 
عرفنا هذا؛ فإن التضمينات الخاصة بتكوين الشخصية والمتغيرات التى تعبر 
عنهاء لاسيما فى السياقات السياسية» يمكن استتباطها من الأدبيات المختلفة 
التى تركز بشكل محدد على هذه السياقات. 

تناقش بالتفصيل فى الفصل السابع عشر تضمنيات النوع بالنسبة لعلم 
النفس السياسى. كما يمكن العثور على مصادر إضافية للدراسة الحديثة عن 
النوع والمتعلقة بشكل محدد بتساؤلات علم النفس السياسى ( 2 براعمذا© 
0 ,1540016 ع واأعمدللا :19935 ,لإزااعكا > غطه.][- 100625 رذ199 م6 2101) 
وكذلك»؛ وبشكل خاصء سلاسل التحليل المتعدد 515إ643-8[1 القى تقوم 
بمراجعة الأبحاث عن الدور الجنسى والقيادة والتى قامت بها إيجلى 
وزملاؤها ( براودظ :1990 ,«مكهطه1 2 نراعدظ :1999 ,نراودظ :1999 ,لإاعدظ به اثتة 
ع .النة[تطل1421 .لاأعدط :1995 ,له زتطل12 2 ,لتقعمكا ,لإأعدط :1991 ,لدموكا 2 
2 بإواوده1؟1). 
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إن أفعال واختيارات عديد من القادة من لير شكسبير إلى نيلسون 
مانديلا يمكن فهمها فى إطار أعمارهم أو مرحلة دورة حياتهم. (انظر الفصل 
الثالث أيضا). ويمدنا إطار عمل أريكسون (1997 ,1963 ,1558ة:ة) مع مفاهيم 
"الهوية المرتبطة بالمرحلة" (1980 / 1959 ,دمىان8) والجيلية ( ,ده8:115 
6 ,اءنه1217 © ,ه5155) بإطار تنظيرى مفيد لفهم التضمينات النفسية 
السياسية المتعلقة بمراحل الحياة. وقد ناقش بوست (1993 ,1980 وهم) 
الطرق التى يمكن لمرحلة الحياة بشكل عامء والتأثيرات الثفافية والعصبية 
على العمر خاصة:ء أن تؤثر من خلالها على القادة السياسيين. 

بينما استنفذ التعاون بين علم النفس والأنثروبولوجيا فى باكورة القرن 
العشرين مساره حول عام »١1575٠0‏ وهو التعاون الذى عرف باسم "الشخصية 
والثقافة" وذلك يسبب الصعوبات المنهجية والمفهومية (انظبر 2 وعاعاهآ 
61 #ععمذ5 ,1969 .2هكدلع1) فقد وضع هذا التعاون الأساس لمزيد من 
الدراسات التالية الأكثر شمولية وتعمقا عن الفروق الثقافية والقومية 
والمصوغة فى مفاهيم متنوعة من قبيل "الشخصية القومية" و'الشخصية 
النموذجية" (1997 .165هام1) أو "الثقافة السياسية (1997 ,1991 .عل/إط) وقد برهن 
رنشون وديكيت (2000 بكأاءنا2 »* معطودء8) حديئا على أن أحداث 
التسعينيات - على سبيل المثالء انهيار الشيوعية فى أوربا الغربية»؛ وصعود 
السياسات العرقية (العنيفة غالبًا)» وعولمة الحياة الاقتصادية - أعادت 
الاهتمام العلمى بالأساسيات الثقافية للسياسات التحديثية والديمقراطية (انضر 
أيضا 1997 ,8اءسا© © «هطومع2). ويمكن للدراسات التى تناولت السمات 
والدوافع والقيم على مستوى الجماهير والتى ذكرناها آنفا أن تمدنا بأساليب 
لوصف الثقافة السياسية بمصطلحات إجرائية. 

يُعد بحث هوفستد (2001 ,1980 11055:606) عن 'أبعاد الثقافة" الذى 
اعتمد على بيانات أكثر من 88 ألف موظف فى شركة متعددة الجنسيات 
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علامة تحول بالنسبة للدراسة العلمية المقارنة للسياقات الثقافية. ومن خلال 
جمعه لنتائج المسح وبيانات المؤشرات الاجتماعية وبحوث كثير من الباحثين 
الآخرين» حدد هوفستد أربعة أبعاد أساسية تختلف الثقافات أو الأمم تبعًا لها: 
الارتفاع مقابل الانخفاض فى المسافة الفاصلة بين الأفراد والسلطة والفردية 
مقابل الجماعية» وتحمل اللا تأكدء وارتفاع مقابل انخفاض التمييز بين الذكور 
والإناث (لقد سمى هوفستد فى الواقع هذا البعد الرابع "الذكورة" على الرغم 
من أن هذه التسمية تتضمن المتغيرات التى تحمل التمييز بين النساء والرجال 
- فى الأدوار الجنسيةء.والتنشئة الاجتماعية للدور الجنسى والوظائف 
وأهداف العمل والتعليم المرتفع المستوى بينما "الدور الجنسى" كما أستخدمه 
هناء يبدو أكثر تفضيلا من حيث الدقة والإحكام) وقد أشار هوفستد 
(1999 .1105:636) حديثاء إلى أن تأجيل الإشباع ربما يشكل بعدًا خامسًا خاصا 
بالثقافة. وقد ألقى علماء النفس جل اهتمامهم بالبعد الثانى لهوفستد (الفردية - 
الجماعية) (1995 .ولمقم؟ :1991 .قسمترمائ! ع دسطدل3) لكن الأيعاد الأخرى 
تتساوى فى الأهمية لفهم التباينات الثقافية والقومية فى الحياة السياسية 
وديناميات الشخصية والتعبير عنها. 

بالطبع تتجاوز التباينات الثقافية المتعلقة بالتعبير عن الشخصية كل هذه 
الأبعاد الكلية» فالتصورات الخاصة بمتل هذه المصطلحات الأساسية فى علم 
النفس السياسى "'كالسلطة" و"القوة" ربما تتباين بأشكال مبهمة أو واضحة عبر 
الأمم والثقافات. فيصف باى (1985 ,6رم) التصور "الآسيوى" المميز عن 
السلطة بأنه مختلف تماما عما يمارسه الفاعلون السياسيون الغربيون: حيث 
تتضمن اتفاقا أكثر مما تتضمن منافسة» والقائد معفى من المهام الروتينية 
المتعلقة باتخذا القرارء وأينية السلطة مرتبطة مع بعضها بروابط الاحترام 
والأبوية والاعتمادية بين الراعى والرعية. ويتتبع إهانوس (2001 كدهدد1) 
القادة الروس المعاصرين ومفاهيم السلطة التى تشكلت من خلال التناولات 
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التاريخية والثقافية مثل السلطة المطلقة للفرد (0.131) ونشوة الخضوع إلى 
القائد الكاريزمى (0.133) وانتقال القيادة من خلال الإطاحة بالقائد(134.م) 

فى السنوات الأخيرة زاد اهتمام علماء النفس والاجتماع بمفهوم الجيل 
(أو ما تجمعت عليه وتميزت به عقول جيل معين) اعتمادا على دراسة 
ستتعطمهدة8 (1952 / 1928) الكلاسيكية ( ,بامء5 © ممسساء5 ,1983 ,#عتمعع1 
9 انظر الفصل الثالث أيضا وقد أرّخ - للقارئ العام - شتراوس وهاو 
(1991 .عء«وقع » وسهم:5) لتاريخ الولايات المتحدة وذلك من المناظير المختلفة 
ل ١١"‏ جيلاً. وقد كان ما اجتمع عليه وتميز به جيل < (الذين ولدوا ما 
بين عامى ١975‏ و378١)‏ موضوعا للتحليل المكثف فى وسائل الإعلام 
العامة. ومع ذلك قام أوتنر (2003 ,1998 ,:0:06) بدراسة اثنوجرافية جادة 
لجيل ‏ وآبائه الذين هم غالبًا من جيل الخمسينيات الصامت. 

قم ستيوارت كعندبم5 (انظر 1989 ,لإلدء81 > 51 ) بتفصيل مفهوم 
مانهيم داخل نموذج لفهم تأثيرات الأحداث التاريخية والتوجهات الاجتماعية 
بمعنى: )١(‏ مدى انحراف الحدث أو التوجه عن الخلفية التاريخية المباشرة 
)١(‏ المرحلة العمرية للشخص فى الوقت الذى يخبر فيه الحدث أو التوجه؛ 
وبالتالى فإن أحدانًا مثل الحروب العالمية الأولى والثانية» أو حركة الحقوق 
المدنية كانت تأثيراتها مختلفة تمامًا بالنسبة للأفراد فى أعمار مختلفة. 


نحو دراسة متعددة الأبعاد ومتكاملة للشخصية 

الشخصيات مركبة وفى حين أن الباحثين في الشخصية مازالوا يبحثون 
عن الطريقة البحثية والعمليات الإحصائية المثلى للتعامل مع مثل هذا 
التركيب» نستطيع عرض خط إرشادى عام: إذا كانت الشخصية تفهم كتوليفة 
من العناصر المختلفة (و المستقلة)» بالتالى فإن التقييم الأكمل للشخصية 
الجماعية أو الفردية» وأكثر التنبؤات من الشخصية إلى السلوك السياسى دقة 
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سوف يتم من خلال استخدام تجميعات من المتغيرات مع تفضيل المتغيرات 
المشتقة من عناصر مختلفة للشخصية. 

وكمثال»ء طورت هيرمان (1999 ,19875 ,##قصمه11) طريقة لبناءء 
بروفيلات شخصية متعددة الأبعاد ومتكاملة للقادة السياسيين من درجاتهم على 
عدد من المتغيرات الأساسية المختلفة المتعلقة بالدافعية والسمات والأساليب 
المعرفية كما هو معروض فى جدول [4- ؛ ] وهذه التوجهات المحددة 
مركزة على اتجاهات السياسة الخارجية للقادة وسلوكهم؛ وربما تكون مفيدة 
أيضا فى تصنيف الأنماط السياسية بشكل عاء7”'). ومع تأكيدها على 
تجميعات وتفاعلات متغيرات الشخصية المتمايزة تقترح هيرمان أيضا 
سلاسل من العوامل الأخرىء تتضمن المتغيرات الموقفية التنى تعدل أو 
'تصفى أو ترشح» تأثيرات الشخصية على السلوك السياسى. فمثلاً: 

جدول [ 4؛ - ؛ ] 
توجهات الشخصية ومتغيراتها الأساسية 


دع أداقاعة؟ اأمسعتامم ترم تغط 2210 كتنام ل فأسعتءه «اتللأممووعء2 


المتغيرات الأساسية 
3 م يءاافاعة؟ اعتمم ترم 


الاهتمام بالسيطرة على مزيد | - الدافعية للسلطة 
0 من المناطق أو الموارد أو | - القومية «مدنادهه1ئهم 


الأفراد - الاعتقاد فى القدرة على السيطرة 
على الأحداث. 
- الثقة بالنفس. 
- الارتياب اددسادتل. 
- التوجة نحو المهمة مم1غدامعنمه ئها 


(؟1) أصبح علم المنهج لهرمان برع060500010 1162503085 مُتاحًا من خلال أتوماتيكية العلم الاجتماعى 
7 ©706ءأن؟ أدأنن5 من خلال موقعة على الانترنت 774100اءالمدع5021561650 :ملاظ مع 
وصف تفصيلى فى 2101 2:الترمء 7هتأقهده الدععمءأءكلوت50 / :مااط (المؤلف) 
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الاسمتققلال 
النشط 

اعم 
مم11 


التلسسائيرى 


ع ]1 


المععدل / 
المكمل 
ا 


160 


الانتهازى 
(النفعى) 


5ن 0م00 


الاهتمام بالمشاركة فى 
المجتمع الدولى ولكن بطريقة 
الفرد الخاصة بدون الدخول 
فى علاقة اعتمادية مع دولة 
أخرى. 


الاهتمام بترك تأثير على 
السلوك السياسى الخارجى 
للدول الأخرىء والاهتمام 
بلعب دور القييادة فى 
النشاطات الإقليمية اددمنعء: 
والدولية [دمهأنهمعمها. 


يركز على تسوية الخلافات 
بين الدول الأخرى؛ مع حل 
المشكلات على الساحة 
الدولية. 


اللروف" الراهنة: والاتعاضل 
بفعالية ضغ المطالب. والفرصن 
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- الدافعية للانتماء. 


072 31013 للتكم 


- القومية. 

- الاعتقاد فى القدرة على السيطرة 
على الأحداث. 

- التركيب المعرفسي مهمه 
لإأتللاع أجمام . 

- الثقة بالنفس. . 

- التوجه نحو المهمة. 


- الدافعية للسلطة. 

- الاعتقاد فى القدرة على السيطرة 
على الأحداث. 

- التركيب المعرفى. 

- التوجه بين الشخصى 


1 ع0 لمممىعممعاه1 


- الدافعية للانتماء. 

- الاعتقاد فى القدرة على السيطرة 
على الأحداث. 

- التركيب المعرفى. 

- التوجه نحو المهمة. 

- التوجه بين الشخصى. 


- التركيب المعرفى. 
- التوجه بين الشخصى 


فى اللحظة الراهنة» ويهتم 
بكونه نفعيًا (مناسب) عماعط وز | - الدافعية للانتصاء. 
العالعمع. - القومية. 
- ركيب الشزق: 
- الثقة بالنفس. 


الارتقاى | الانشغال بالتحسين المستمر | - التوجه بين الشخصى. 
اقمع تسمه اع بع لأمته مع أفضل مساعدة 
المنظمات الدولية تمده ندممعنمز 


015 

مصدر معدل عن هيرمان 1161712121212 (1731 - 170 .مم ,1987) 

يبدو أن الاهتمام القوى بالسياسة الخارجية يضخم تأثيرات شخصية 
القائد على أفعاله المتعلقة بالسياسة الخارجية» بينما يبدو أن عوامل الخلفيفة 
مثل التدريب أو الخبرة السابقة والحساسية للبيئة (التى ربما تعد من مظاهر 
الشخصية)؛ تخفض مثل هذه التأثيرات. 

وقد تم استخدام نسق هيرمان فى عدد من الدراسات المقارنة: قادة 
العالم (د1980 ,5«هدمم116): وأعضاء اللجنة التنفيذية فى الحزب الشيوعى 
السوفيتى أو اسط السبعينيات (6 1980 ,همسهصمع11)» ورؤساء مجالس الوزراء 
البريطانيين والألمان (1998 ,ممقدممع]1 يغ دطبدد»ا .2001 .2:55ة؟1). وقد تحدم 
هذا النظام أيضا لتوليد بورتريهات شخصية للقادة الأفرادٍ يمكن اس تخدامها 
لفهم أفعال أو أحداث تاريخية (على سبيل المثال رئيس الولايات المتحدة 
ليندون جونسون وحرب فيتنام؛ (انظر 1999 ,1:ةآآ © دمادع:5) أو للتنبؤ بأفعال 
مستقبلية (على سبيل المثال» رئيس إيران محمد خاتمى؛ انظر © أوتره1 
2001 امع 22) . 

وفى تقييم جمعى فريد طبق فيه كل من وينتر /17315:6» وهيرمان 
ومقدصمع]طء وواينتروب طسدئؤمنه77ء ووالكر ,772166 (19916) طريقته الخاصة 
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قن قيائن الشخضية وذلك تل تقريعات مقازنة لزفيئن الولانات المتفة 
جورج إتش دبليو بوش والرئيس السوفيتى ميخائيل جورباتشوفء مع متابعة 
لاحقه لتنبؤات المقالة الأصلية ( علدلا ع طامعاصنة/7] ,مممصمعق1 ,معتط تلا 
1912). 


مستقبل التقييم عن بعد 
درس فى التواضع 

مع النمو المطرد فى استخدام الأنظمة الرقمية فى تحليل المحتوى 
اللفظى؛ ربما نتوقع أن ترتقى فى المستقبل إجراءات التسجيل الكمبيوترى 
لمزيد من خصائص الشخصية على الرغم من أن الحساسية والتعقيد المتناهى 
للغة الإنسانية ترجح أن هذه التوقعات بعيدة وصعبة المنال جدّاء أكثر مما 
يتخيله المتفائلون. وفى الوقت نفسه؛ يجب علينا إدراك أنه حتى فى ظل 
أفضل المقاييس يجب أن تكون التنبؤات بسلوك القادة السياسين مقترنة 
بالعبارات المشروطة أو الشرطية" "إذا/م إذن" ( .1987 ,اعداءكنلة 2 عملا 
8) بعبارة أخرى فإن تأثيرات شخصيات القادة ستعتمد دائمًا على المواقف 
التى سيجدون فيها أنفسهم - ورسم الشخصية بذاتها لا يتنبأ أبذا بهذه المواقف 
ذاتها. 

فمثلاًء فى متابعتهم لتحليلهم المبكر لبوش وجورباتشوف انتهى وينتر 
10 وزملاؤه (19914) إلى أن تنبؤاتهم المبكرة يجب أن تكون 'محددة 
بشروط لتأخذ فى الاعتبار التغيرات فى الموقفء وبالتالى فقد وصفوا جورج 
إتش دبليو بوش ك 'صانع سلامء مهتم بالتنمية» ولا يسعى إلى غاياته 
السياسية من خلال العنف أو الحرب" (237 .م ,19915 .له )ه 71516ا) ومع ذلك 
هدد بوش فى خريف عام باستخدام الحرب العسكرية ضد العراق» 
وفى يناير عام ١53١‏ بدأ هذا الرئيس المدفوع بالانتماء - حربًا مدمرة أو 
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(وإن كانت برحمة الله قصيرة). وبالطبع كان الغزو العراقى للكويت فى 
أغسطس عام ١11٠‏ السبب القريب للسياسة العدوانية لبوش» وذلك لم يكن 
بالتأكيد مُتنبأ به من خلال أية معلومة عن شخصية بوش ومع ذلكء فكثير من 
الخصائص المسلم بها لسياسة بوش وشنه للحرب يمكن استنتاجها مسن 
بورتريه الشخصية الذى رسمه وينتر :18156 وزملاؤه (199160): الاندفاعية» 
والغضبء وردود الأفعال الدفاعية تجاه التهديد المُدرك: وتحويل الآخرين 
غير المشابهين إلى شياطينء وبناء التحالف مع الآخرين المشابهين عن 
طريق التواصل الممتد 

مثل هذه التنبؤات المشروطة ::هو«:ئوم» أو الشرطية تأخذ الشكل العام 
التالى: الشخص 2 (أو أفراد نمط الشخصية «ء أو الأفراد المرتفعين على 
المتغير *)» تحت شروط معينة لا من المحتمل أن يقوم بفعل معين 2. وفسى 
المقابل فإن "التنبؤ المطلق للشخصية" سوف يدعى أن الشخص << سيقوم 
بالفعل 2 دون الرجوع لأية شروط أو سياقء أو فإن "التنبؤ الموقفى المطلق" 
سوف يدعى أنه فى ظل الشروط ا سيقوم كل الأفراد بالفعل 2 وقد أشار 
رايت :ع8 وميشيل إءطء:311 (1988 . 1987) إلى أن أغلب متغيرات 
الشخصية هى فى الواقع عناقيد من الجمل الشرطية 'إذا / إذن"» و"إذن" هذه 
هى تنبؤات بما سيفعله الشخص فى ظل (الشروط المناسبة" 9")( ,1159.مم 
161) 


(1) بالفعل. يُعد نفس الشئ صحيحا بالنسبة لأغلب البناءات العلمية» فكما يشير 54ءععناه رايت اطع 18/1 
وميشيل إ3415086: الشئ " القابل للذوبان عاطنناه؟ ' (أئ 'سمة 8811 " القابلية للذويان 
لإاذ[أطنااهه)لاتشير إلى تحرك المادة بشكل عام بل تصف أكثر وضع محدد لاتجاهات الفعل- الموقف 
حيث إنهاء تذوب عندما تُغمر فى السائل ,١541(‏ 1160 .8) (المؤلف) 
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هد 


7# .(1950) .8.80 ملعكطهمه؟ عة ,.[ .2 مممعماها .8 بملامعصيم8 املظ ي/0ا 5 رموومليم 
: عم مد باعلا بم 1 .و أأهدمدمم بماتجووزجورازييور 

عل مه ممقعدمءتصدم لجة كعالمد لفاعمد ,تعنمو اعوط لماعم؟ .(1988) .7/1 .ل يقعوتام 
2267-4 ,0 «مانامناءظ أمعاعناو! دهت عمعومن5 .5.نا 

كتقطعصنآ ,كاه1! علبملا بوك 11 .وتام تدمع وذ سمو ههه عنم .(1961) للا .0 بسموالخ 
1 0 

ويدصساجيك فاته تمامطاتيه أمعنزاه1 :مبوليت عامف 736 .(1989) .5 معحاءملا ع8 رخ .ة) ,لممحولم 
0 إعداحطابيت1] .(لهء 4ه2) عممامهه مبسر وز 

قطمتووالذ 4ه عتم جتهنا بوعجنممة١‏ .مامص ةسواعم و«معتو .(1981) .8 دعام 
يمنا 

.انك 7ه ”ةل «مطالببه ودطهف عارتف«منصع هودن تلمع تركره متومدكر .(1988) .خا معام 
.5كة8-برمكده[ :معواع م1 مود 

ونع طنمنا لمدصد!]! قاط عولأتطاسف) .ممم مجم ءارمطيهه 716 ,(1996) .8 بموجوعناة 
.كومع2 

منذرائةا عأ جز موجص ند ترعع عو«انمزلهع,”[ :ممهبهبل أمترس هلهم +71 .(1992) .(1 .[ سجابوق 
الدتامءقصعوط نزخظ ,كنات لممسماعسظ .لله طا4) مقر 

(.50 معامء5) عم .8 .1 م[ «وتلمصمعء8 .(2003) .0 .2 ,ممعملا عة ,8 لا مسدطمعيو8 
لع مه ومنعالط .ل املا :بومامراءو كره أومطمجه ,(ل8 .املا) ستعطلعم2 .16 ص عه 
نعللا مارملا سعط .(177-203 .وم) «ومامط» 

5 كؤمعة 12055 بواأقدمهعم أ عمعسعدعككة عط1 .(1984) .[ .11 كمعكرظ عق ,18 معميظ 
.615-32 رك رمعام عا أمبفستفه! مجه وتامدودجعة! .كع صسسسمى 

أممطايه عدم .(1992) عل ظ رمععوط ع8 .11 .20 ,الموء5 ,.1آ لا بمعوتدمه2 ,إلا .[ ,معط 
وقعم ١‏ تكتم بثولا عهلتنطصضه) بعاتملا عجولا .عدم اممتاوره هده «أء«معوعظ بوومامباعووم 

.6 7همكم7 عتماطعوم هه علص «ععئعه وتأهردمدمم د فده :00 +77 .(1961) .[ علعماظ 
.كقصطط1 .ن) معلتمكت هآ! ,لأعتوممة 

ممؤعععل بوالمعمدهعم م طعدممممة ومععداء 8 عط أه بعت ممتمدعمم فق .(1995) .ل واعماظ 
.187-25 ,117 ,تفاءالرظ أمعنوماوطعو .همه 

عهة5 تصمفصما تاعرامضه لمموعع م عفجوسة1 بوزاتمهها أععتعناء7 .(1987) .[ ,اعلصواظ 

.24-64 ,(1)5 بعص ه001 عامط نوهد وت عقتطععروم مقطا .(1964) ,//لا ,ورمومممة8 

بوتتمعل1 ملعم لام عو ماعها «”عد" علط كز مطللا .(1996) ,0/7 ,تعملعدن عة ,.8 ,11 ع8 
83-93 ,71 بجوماصاءو! أسنءمى هجه جتلم وعم له أممجمدمل .كهمفهمدعهمممءء ]لعو اهمه 

.1378-8 ,44 ونهمادطموا تمعم ل .عنقت كد بوتلدمممع8 .(1989) .81 لم ,ك8 

فده «اتلعجويج"! كزة أفتصعامل .ممتعماهعتصمه هه ,ممتعمت ,ممتعماعة .(1987) .21 .12 ,ذكاظ 
-12141 ,53 بروماوفعرط اعنومدك 

«كع5 2ت عدك وصتعملم8 تمعد بمعع عدتدم 26 كن ععآ .(2001) 1 بأعواله" عق ,.(1 ,ممصرظ 

,107-66 ,(4) 25 بوتصدع5 أمدمعفعوم! بدت هط ممح | . 

عمعوتعمع همه عععسكه لماعم مه ععدقع ععلمعي .(1999) .81 ة ررأممط © امآ امه 
.(203-222 .وم) بأجمم هوه «مدصم وه أمم ف فددظ ,[.20) العدوط ل( .ق) مآ .متطمعود! 
عمآ ممممتعت لطن عود5 بخن ,0 قمضيعط1 

علا عة ,للا ,جومم اللا بدن ,1.8 ,هنة ,يلا .ل يومفطج ,ا ومدما كط 5 ,ممع 
اعلمم بمعتات؟5 عط 5[ تكعتصعدف وتلممميعم عمعمتطك كنممعوتفما .(2001) ,12 

.407-433 ,32 برومامراعوة! أوممعابتاء يوون كزه امسصدمز :1م00 , 

مهمه ومامطعوم همه جاجع +71 .(1995) .(.ول8) .© .ل عل عة رمعلاه .8 رطعم 
.كمع نوع دنا عمجلا ببملك! بإرولا معلا 

لوجم وماصاه! ولاعدمد! 2/80 ممطصة +71 .(1992) .8 بعمعاط عة ,./1 :ا بصم 
.كع كناموعة1 ممع تركوعوكة لماعم امطع روط آنا وو 0 أعسودم” أسدمازر 
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وومزو نم0 عثاطيةا .عوبدامعفتل ممتعمطد عه عوتسعاصصف عبقع معصيوعة .(1993) .أذ ,مملائدز 
.305-44 ,57 بأو سهمه0 

أن وضع نولا نذا ,عسيو”ا ععول! .معتتامم غنه جسمع بوناعدهدم2 .(1967) .[ .0 ,متمعظادا 
ركه عصيونا مولع 

م0 نان لصسة تتعمط؟” .(1991) .0 .0 عستلا عة ,تا .ا بمموعى2 ,.قة اا نومدا 
بإومامطيوة! أماءمكد مره وزأمدوعع! زه أمسععامز .1978-1987 ,تعمددد لععتدنا عط مز 
2 .629-40 .61 

«جمدمع غقنده ,واأتعههما ممم دمن .(1995) .(علظ5) .14 8 ررلك1 عة ,.ي ,عطماسعوسط 
كىع”! مموتطتاطآ له توامعطتونا برماءةق ممق عمد 

كا رلمصة- معدم ل بعانوء منطدى مدا لمد ععقصء0 .(1990) 1.١‏ .15 ,ومعهطه[ ع8 .21 عق راود 
.233-56 ,08ل ,تملظ امءنوماوعوم 

ممعم ذه بمعلهء! غه عممعو عد عط لمد علدت .(1991) .ل .5 ,نندممكا عق .11 .ى رلوم 
,685-10 ,60 بوعاورايو”! لمك همه وتأصدرمع”! إه أمتعامزر .ستعراهمد 

كعد نهاك عداء لمه علصع0 .(1995) .0 .لل .أمدزتط لتلا عة ,.ل .5 مسعمكا ,. .ى برلومتا 
.125-145 ,117 املاظ أمعنوها وطس .كنتراهمه معد ذ :ومعلهعا أه 

اامتتعلدت عط لمة ععلودءن .(1992) .0 .ا ,ولعصمل! عة .0 .34 ,تصدزتططدق8 ...11 ىق جراومط 
11١ 3-2.‏ أ دراععالاظ اأمعتوماملعوة! .كتسرلدههمه-م عم ل بوعلهعا اه 

رومامطعوم نمه رجأموصوماط ره معدمناله مده ع1 مدنا وتودمءدنا .(1994) .نا ءعة كمصاطآ 
بووعء8 نونو سندلا ليعولر0 عاعملا بولح 

بصم«ه8! تارملا بمى1! .(.لء .به8) وملعم 4:م وممطهائط .(1963) .11 .ظ بوممععلتع 

علتمة لمصنع0) .ممععه!! عليملا عي[ .ماعن عإنا ع جه وعم[ .(1980) .11 .5 ,دمعامظ 
(1959 لعطعتاطيسم 

لفط عه طتاب بموتى؟ لعلمععحط) .معمامجدم مامءن عر +77 .(1997) .11 .5 ,ممعلاظ 
عولة عاأعملا ببعل8 (ممعاقط .1 هدم[ عرط عغمعصرمواءبهكل أو عومد طكمته عل مه ع 
1م 

عهه هاه :اط غنه«صماصدصة أعثلا .(1986) .0 .1 ,معنتصحنا عق ,.قة .[ بممسلاعط .2 .8 ,ممملئسا 
قم ول! تعإعملا بىلر 

ة :1898-1968 موتامم مهاءءه؟ موفعصة مه حكععتك نوالمهويء7 .(1978) .5 عا عقلعععاظ 
,72 معامعا! معنصمع5 اعنام" معدل معط ممتعهدتلمعمعع لمدمدعمعهمذ اه عى 
.424451 

جعناقه هده ععاتزمجم عنتقه كزه عاسامده متوسعصمة 4 :2000 #«متمععلاط .(2001) ال ,ممعومنطظ 
عنصلا ,كمع كممهمط لعاكتاطدمهتا .توتعممه لمتعتواءنعمم .كينا مده وذ عا امهم 
عمطعةف عمف ,مدوتط811 ذه 'واءة 

ا تمعد 7ك لهاس هد فده وتأعدمده" .(1985) ,707 .1/1 وأءدعسرطظ عة ,.[ .11 عءمعسرظا 
دمسسعاظ عاءولا بحلا ,طعهمجمه عومد امد 

عامملا بحل« ليولا بم 1! .ردم تسفمصصدة أععتردت 4 بروماماعهء لمعقناه! .(2000) .كآ ,انوا 
.كععم ا بو نوو لصنلا 

أمتايه- ومن :دصامهها لمعنعتامع جو«ناكرو2 .(2001) .(.قلظ) .© هآ جومعلهل؟ عة ..0 ,ممصلء1 
وعد "!1 :1ن موعن" .«متسسراءط هه وتلهدمدم م إه عنتهلود 

-مذ مذ معمعيئنأاعا كه كعتماءعهمه بوالمدمدمم عط 1 .(1975) .28 ,معطم عق ,.5 علمدالءمطآ 
.155-186 ,7 عاو سدم مدصت معتلمف تممه نكمتن 

عودم ةق تممص[ عمحكمم كتصتللتباءء لصة برممممعع عديه عطء ومتلاتب8 .(2001) .84 .5 متملنآ1 
بومعلدل/ا .0 .لآ عة ممصلاءظ .0 هل .تطعف! عاتهبطامكظ] عمتامممههه عأعمصومممح أه علط 
أمعتشادم ايده وتاعدمدمم إه عتفسء أه«صلس- دمت عه أععتعنادم ع«ذ/كرو”7 ,(.كلظ) 
ععوعت'”1 :1ن تمدعنا .(167-184 .وم) «ماسمراءة 

.كتاموظا عفدظ تعاعملا بيب 1! .ملس زه :10ه1م 7م220 7116 .(1973) .ل ممع 

أه برس عدء مع تاعمموممة لعوعلوم 4 "علم أمممعوعمه" ع1 .(1969) مآة عوممءت 
-190 ,13 برأ هيل تهرك أمدمتبعدعد! .عم تلم دمتفلعل لمعه ععقهعا لعتعتامم 
.222 
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3-2 ,(1)5 ممع .عمممعم عط قصة عدم عط عععدس لاه .(1964) 18 بوسسنطعمان) 

جه ,(لظا) ومعسي! لذ .ل ما برطمدوماطمطعهم أه عدمتسطتههمت .(1973) .8 لمان 
.ذكةقا-ترإجكده[ :منكاعصدة] مد5 .(296-321 .م) بهمامطعوم أمعصتام زه عاممطظ 

.8 ممسوععلق ,.ظ رعععداة ,.2 ,كصدوطق .ل .[ رعنهد .ةق عنستلهللذآ ..5 ,عض ,2 بملأعزان 
بتعطاطت ,مط :1 ممعمصك!!21 .83 عإعدصمق ,ةق رمفلة ,عق عفمملمق ,.ظ .ز ,عنودينة 
بقمععع سا5 .1 روعاعظ .10 ,ناوطع ,يق كنس طعكسازئ2 ,.ظ ,عمدعلءة<د] ,ا 
.ل .قط ,ماععهة5 ,.اا ,كممتعصصا ,.[-.11 رسكا .كط لله ../3 ,وتروكة ,1 ,متعدوك 
ألا .لظ ,معمممصعلا ,.8 ,عطوءلنا ,.ل2 ,تللمطدد .34 ,تممصمط1 ,.ة بممندةا-تطء مساك 
مصعصة عأمدكه عد ععتلسزعءم لممن5ة .(2000) .آ ,لا ,ععممآا عة ,.ن) .أل معن .الا 
مه وتاميتوعي” زه أفصيدمز .كعسيولنت كومعة عنص عمعاممممعط همد علوو]ط عرطج 
ا .و7635 ,79 ببودامطعوط امندمد 

ععت نظ عط :”بوتلهممدمعم كه وممنممععل" عاتتممعئ له ع3 .(1990) .1 .آ روعطلام0 
-1216 ,59 برومامرءرء"! أعتعم5 وده وتلصدمد إه أمددوز .عءتناعتمد عمعظ 
.1229 

واوا ورك سه ء«عدمه6) جعستك0) بوعدم يدعت ومقللام وممارظ .(1990) .[ .طا .معمقطلامن 
#ومدكا عاعملا بمج ذا .وقوه 

لمسه ممصتردم ععتصاتس كه عمااس"! جعتنتادم وصه وتتلعدمسعر .(1987) .1 ظ مع عدممرت 
طيح علبمع أدمتو0) بووع5”آ وزو حتدنا سمععمكء”1 تممععمنءطا .«متلمعنامسروعدمه 
(9و196 لعطكنا 

-مرات) ون #إدلط مومع ماود رامعا تمعن رتك ام جهتكممم 156 .(2000) .1 ظ ,متعكدمى 
عوعء8 مم1 علعملا بجلا .تدمع 

كه نوتصاصوصم عاتتسوععمهز عط .(1995) 8 ,لللعبك عة ,.0آ .3/1 بعد الال .كا متتعتعيي 
-موها1 تاريرمت زه لمتصبامر .كلع علتفعته موطبت عط مذ لهم مومعل ممتعصمة 
595-62 ,39 ,امعط 

عه «والتدممعم عط عه عماعمسلمدمع ق تتمعمصعق ممتعصق عق .(1991) علق برطسمط 
.33-55 ,106 برأ نجهي0) عءدعلع5 أمعقناه .صعصطا .5 سما 

تمصع كو تمصع صذتائدم هذ عقا عه معممصعطاممم عد ومتعتلعوط .(2001) .ل بممسعلدع لط 
جدعادلا .0 ملع مقصفاء© .0 هآ عهمما لتو©ط معكتمتلة عمط لمدلمعة ولط 
اممتئامم سه وتامدمجه مره ععتفسه اممعايصسعمن) فعا أعمنفامم ود«ذاكرم<! ,(.5ل8) 
ععوعه" :01 ,مرووئء/0١‏ .(203-216 .مم) «متممطعة 

وعطصعه معطئتاه8 ته غه وعتزتلقممدوعم عط ورم كدق .(19802) .6 .ل3 بمممصعط 
.332-352 ,6 ,لاعلا بوماوطعووظ امتعو5 هده وتامنةممء ]1 

نفك لتحدمععم عط عماقنا «وتمقطعط نادم موعدم عمتسصتمامظ .(19805) .0 .لز بممقصتكظ 
.7-46 ,24 ع0 عتاميصك اعدو مصسصه! .دعفصا أعقنتامم كه عتفاععة 

حدعآ للمصمظ أه عتلقمئم ه بععممكتك د عه وتلقدممعم عماتدوععقة .(1983) .0 .11 بممممعط 
دع ممطومع! :كنتطاصياتت) .1-8 ,(7)6 ورمجع!! برأمصمي0) عنمن «متاد 81 .ممع 
ونس لملا مهد وتط0 عط غم 

طنى عه عصمعمعصعضه عامء بوتامم مواعده؟ عط ومتعككة .(19872) .© .1/1 بممعصة ا 
وثامم تونعممل 4جه «ورمعناة عاو ,(ل5) عماللا .© .ذأ هل .علدا مدأاءكة ممتقطة5 
كمع بوتمع تونلا عطبط :388 بممطعيا .(161-198 ,مم) عتعزلماه 

مومهم دضه لومم أمتوسمعم و«تعيعه جور بأدم دم .(1987) .تن .ألا ,ممممعتا 
عع 1/1 موتكم افولا محف 5 وتط0 بعونطمصسامت .رمادععا أمءتثام زه ك«متعمنجمةمه ونام 
ععوعت ممطة 

منطن 2 .ل عق ممددعاك؟! .8 م1 .لدكف دلق علدلا دمرة .(1988) .© .كل بمممدي 1 
عاعملا بجع1! .(70-95 .وم) معمط عأهليزانا عداة ضة جوم 7مهوم مجه ونطدملاعم 1 ,(.ملظ!) 
ين 

014 ,عبططاموساهت .اهمه عمج فر عابو «زراتمههعا عمسا .(1999) .© .لا ,مممصسعل 
موأامصرو عرق ععمعك5 أماعو5 

ع1" تمسسعة أمعتممعتط ومامدعكة .(1977) بءاتتصمطد اام عمعص مدق معأ أ ممست 
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«عرعاسما! وطداال أمع مل .عدمةمتععل بوتاقدموعم لعمجرا-ى حعداه أه عون 
.06-7 .(10)2 

إمعنهاء لصم دبز عونك لمسمنصومنا نتع عفن عنتوعداتمه و #«تاعلين) .(1980) .11 .© ,علت 110 

ععدة تخت علد © ل«سمهعدمط1' .عام - 

,المتعصويججمت معتامع أمود ماه معني وذ سدم مهمع لم«بعلين . (رلدز ,1999) .11 .© علععاه11 
« عمتعمهه لمنصحة عل عد كععطله. لعواسد1 .جدصدمتك لمنموسط مجه .ناطبية: عتما 
.تمدلعكدمفم ,ومامطءدوط لعقتله2 عه «وعاعمة لمدهأتمممعنه] عط 

-مطاععها ,كامانتعداءط ,مهل نمزم جتمعةعنتوععره ماين ) .(2001) .3ط .0 ,غلم ه11 
عودذ نشب ,كبله0) لسدكعناوط]" .(بلء 54 2) 0115 أ1ها! كدمرعه كزرهلذههة !مجه 8:14 ,كثاملة 

.(.كلم) «معدمعة .8 عة بودءلعنا .© م[ معهمم لمهة «ونطوءعلدما .(1985) 7 .8 معلمدملاها 
-صفظا تامملا بع[ .(485-537 .جم ,2 .أول) له غ3 بروم|مباعوم أسءه: له عاومط ولط 

.عفنهط تومك ‏ . 

نظال! ,ومتلمعاا! .عات هاجيرا هده عمنصاعد أفاعم وده جم تممه عتصعدم .(1969) .© ,كد11 
العامة /ا-مم5 ملم 

-و كوزاعط إد عاسرأهده عدر مذ 55 م عه "مهم أمومنم هم0*” +718 .(1977) .© ,أعواميآ 
-75 506 .ولا عمدت ,وممعملصيةو8 ععمعك5 لقدمنمولظ عط ف عممع لمماط نج 
جاع ءبانصتا علب .15368 

عط صا مسستمقط ممه بوالمصمدي2 .(1991) .[ بعاعتره/1 عق ,.12 للا ,وعأوهدمة ..[ 8 ,عفبن1ط] 
مسارم معتوجه لا .وعم دقع ععلهع! قه بومعط أعنوهاهاءتروم ى ججودعلنععم .10.5 
.364-66 ,36 برأجاجه0 نولوك 

-متطمطععوم 2 لمه لمعاعيمعتطمطعروم 2 م معلت| عمندوسا عودألهم2 .(2001) .[ ,كنتمفطآ 
امعننادم ونشلتر" ,(عفظ) جدعلهن؟ .0 ماعة ممصسفكظ .0 هآ علتععموعم لمتطمممع 
(129-147 .وج) «متمعراوط امعتتامم ههه تاعمجم ع كه متم لعمعايه-ععمن) بمههما 
عع :01 ,رمم 

-ءكوممودتفمطء روم 4 عوتلعدمكمعم لوءعتامم غه عمععدعدعة عط .(1993) .م رمددماعصمدر1 
-725 ,4! بومامطعو"! أعمعناه .هواملمطعه هه ومعموتلفبةمععمم تمدعاءم اله 
74 

كل نلهت اتأعمعلاعهم .5.نا 196 كه قعل الدممعمعم لمعكءتامم ع1 .(1998) .3 ,مممساعصد1 
,335-66 ,9 برزأمدص0) وأطمعهمعط عامدآ طو8 قمه ممعمتت لأن8 

:ئلا مورمءه2) «مدعنمى عهة1 إه متاعدمدع7 امعصناو2 126 . (لإلنز ,1999) عف ,مدص اأعدصصسآ 
لمعئتاه" له بوعلعه5 لعممكممععمآا عط غه وماععم عط عد لعكمعممم ععجدها .تاسظ 
تالت نا 

مع نيه ءتو«متمعه بأمعععاين) :ماع همت مهم دمع تت :رواءصةاجمع هداز .(1997) .خآ ممطعاوما 

كة؟”1 يتمع ونا دمكحممارطا نومععصلوط .ممتملءمر 43 جز مهجعناء أععنانا . 

:[[! مل تحصسح8 بعل .مبتعموموعم لماعم -ماعروم ار جم مهل أمدمولل ,(1997) عق ,خعاععاما 
1101 

عدمعف .تاعة بوعلدنا .0 مآ مععمعمط لمممكدلة .(1969) 1 لآ بممعماهآ ع8 ,ىل رداععلم1 
-لدعظ .(418-506 .وم ,4 .ام؟ .له .بى؟) وماداعوم أعزءوء كه أممطفدوط ,كلظ) عمد 
ماوعالا -ممدزل0ق8 ناذه ,هما 

تعكناحاء5 قصة ممصساد بماعملا بجك[! .ووازهوماط 4 جوزت .(1992) 177 ,وم ددو1 

عط ص بوتلهممدمعم كه مومتكمءتمالط الإممممعحف عمه5 "عز8 ونظا“ عط" .(1990) 8 .0 ,مطول 
ممم كرزه أومط وتم ,(.150) متدعء؟ عل مه[ .معتفمممكععبو مأ لمةه عمدنومدا لمنممم 
.لتمااتسة نطولا بحل« .(66-100 .مم) «أعجمعت: همه ومع 1 نواه 

.ممدامءنةك! لمة لامتدعلئ/ة تممقهما عدم م تمسنه تمباموده: 2ر71 :19/4 .(1968) .[ .ااهل 

عممعالها وعوتمته عصام عمط :بوتامح ف عانوة متطدوعل2ء! ومتطمنا .(2001) .ل ,وطتحدم 
ع"نأكره/ ,(قلظ) بوعللا .0 عماعة ممصلا .20 م1 كوععممم عمتكلعص-مهأذاععل عط 
-81 .وم) «مسهناءة أعءعزامع هده وتاسررمرج مزه متصيهء أهريمابمعومن :ولمعا أمتفاوم 
مم1 :01 ,ممعت .(96 
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بساآ تمع عفتمتد عصام له وعابود متطوعلمع 1 .(1998) .2 .4 بممحدىء 1 عة ..[ رمطئدكا 
-«هسل) مدع .عدعمعم ومكلعصونامم مدوم عل حعقلد عمدعى لتق لمن فطتقم 
: 243-63 ,9 براجد 

و'!! مأعطل#لا مه وممتوقلعه بللوتاأمجعاع7١‏ ممصدمن لصة ععفتفا ع7 .(1982) 1١‏ بزلعممعا 
عبعاحمه5 ١1.‏ عه أطقظ .© .© .[ هآ نوتامم مواعءم مقصعء0 أه ومنطمد غط؛ مذ ععمام 
حدمت عامملا بح ك! .(143-168 .وم) عدمزيصاء جو مندا علط 1١‏ ««اعبللءك#لا عنما ,(.دكءة) 
كوعء 1 بعتعمعم املا معلصط 

صم مهل! تطتملا بوع1! .فوطبلا :1889-1936 جسائزلة .(1999) 1٠١‏ سمطدع؟ا 

عاونعمك زه ممنوعاة أمستدق .صعاطممم لصنوهادعم د كة ممتنوعدء0 .(1983) .1 .(1 رسععكا 
.كمع ودع ه18 أماوعة نش ,معلة وله .125-149 ,9 بوه 

عم ون وفا عومسم .(1953) .قل ,12 ,تعلتأعمداءد عة .عق .11 ردمتساة .4ش .16 .0 ,مطهطعاعن ك1 
بأجمهكا عاعملا بجك1! ,مامد مجه مصانت يار 

تممه لكا تعاعملا بمعل! .تعترة سمط مناء همه وومامطعو م /ام5 .(1985) .1 بتنتطاما 

منععة :01 بموجعوة/0١‏ .ردم ااعسهمجصذ «ك جبروماموه«طندده لمعنناه .(1992) .© 1١‏ ,معالاعهما 
حو تن 

-#مطعوم ممة ممنو ممعت ,نمو متعم صذ مععصععع8 1ل لمعنس اتصععهءت) .(1981) 8 رمصيا 
بل لظ كن «بسمددمط وذ ترميئط «لاتأعصمءم مزه عبدمعتصوطط ,(لضا) مصيآ .3 مآ يمعك 
.ه21 ووتمدهعع2 نلرم:0 .(263-286 .وم) باعدعد 

متعم لصة ممتوع حممعت صذ وععصع أل أقصمةدك؟ .(1975) عل .5 بوممعصداط عق ,ك8 رمديا. 
.223-40 ,14 برومامطعونة! امعتضان) 14:ه لأمتعمد كه لمتصدمل بأمرط«8 حصعة 

عزه جهمامفهه عر جه يصع هآ .كمدتعدعمعع أه سعاطميم عط" .(1952) كل ,متعطمممكاة 
ععمه أهمي0) ,جم" وتوم يونا مم0 بعلملا بعل« .(276-322 .مم) عوااعاسمد4 
(1928 للعطانتاطيام 

-تمهمء 8ه مدمعصنامم1 قاءء عط لصة عسسليت .(1991) .5 ,مسديصة! )8 ,8 .1 ,كتطائدلة 
,224-253 ,98 ادها أمعتعمادطعو" .صمنةاتمص ممه مممتتمصع ,صمفو 

عمدها؟ عابولا بتل! ,ونامددسع2 .(1951) .0 .2 ,لممااءامعاة 

امصدىده!! مدلا :[1ا! ,صمعععملظ ,وعممد وارامواطعه 716 .(1961) .كن .12 رلمملاعلتعلة 

يمتها ارملا بجكل! ,مممتويه سرد 112 بصو .(1975) .0 ,ذا ممما امعلة 

«أهنا مقتصط شد كه مكنطعتصد علمع عواللفمموك5 .(1997) .ل ,1 1 ,متومت رعة ,1 8 غ34 
5009-6 ,52 ختنهمامامو مودق .لدعت 

ممطة عططآ] عتعتجا د ا«هعماءس معد بعاءزة «ذ مطاهعد عتمتتصميينه ع2 .(1983) .[ ,دعواء34 
مكلك لمممعمك لعطنتاطسممنآ .[وتفتى مه بوتءمومعم كه تعمل هذ ممعم مملعف 
تلمع دصق غه بوتدع علدنا صما 

أه عر برها أن بممتحعجه مذ تسمفعك عه بمعتلعرم د كه علععد 1 ع1 .(1993) .ل بمعماعاز 
.(.05) متبط عق بعملعا .© بعممد 8 ,إلا ما .طععوعىمء سمتمدامف ممطعية 
ببت1! .(47-69 ,وج) وه وتامهدمم مم ملسم +11 ماهمب مجه وأتوتسمدى 
بعداءء/ا-عومةعم5 عايملا 

ع صملاتك! كل هآ بمتمعفاى عتعممودتل عتعطء فمد معمومكمعم بمتأهدمع" .(1986) :1 ,مه1ن14 
عبلز لجمسة1 :روماو« مساوم صذ ووم عاك برج ممرم 07ت ,(.علمظ) مممعلكا 1 .6 
لمعهلائن 6 ليملا بول .(671-712 ,وم) 123574-11 

١0/11‏ بعاتملا بت ١1‏ .لمعه ماده روم إمدمدع .(1968) :777 ,أعطعوتاا 

ينيد ييا ددم دز مدنا ومتتفسسظ .(1995) .(علمة) .>1 وعطععنة1 عة ,عفل8 ,18 ,معوقة , 

لمع مامطعوم صف تع صيظ :)1 ,ممئوصتطعةك .تمعددمملممه ««ستصيدا كزه جوماممء عطله وده 
101 أعوكعق 

.مع ماوع نزولا ه01 جعامولا عب ك! .وأ مسعدمم بذ دهاع مماوظ .(1938) عق .1 تردمسكة 

ادا نودام روم لعموامعامم لصد برها مذ مكمه عتدى عط؟ .(1980) .ل .1 .تعاكالة 
مامهلا ممت ١1‏ .(109-130 .وجر) بروماماعوم أمتعمد «ه كرمناء مومع ,(.ل8) عمط 
دع بونمع طامنا لم0 
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جز #موعامنه زه وماأوفعههم »18 «مومط زه مصعليت +73 .(1995) 1١.‏ ,معطم عة ,8ه عصطوزلم 
١‏ ع1 بيمابصى/30 :لان ,علامحق عام مدار 

امت .لوه لععسدد متاعدم دما بوووامعمعطصف 9 ممتعمعمعي .(1998) .8 .5 ع0 
,.0ق414 ,13 بومامم و« طندف لود 

-كن(آ1 ,58 زه مك عل هه دعابت ,أفخمت) يوت ععمك ودوز عاءلة .(2003) .8 .5 بعدمة 
ركعت تواويعالصلا علأن0ا بال8 ,مقط 

كعلنم عه 200 اعتممام أتمطويية .(1993) .5 .2 ,وععماللا عه قط .8 بوط ,8 ,8 بمممععم2 
-50 وزعه واتلعصمدع2 .تمعسومتطي عط سه عقن عمل ,81105 :دونز لدكمد لعدبوى 
.174-184 ,9| أتعلاظ جوماماعوظط امه 

المصمومم فاده متعمس اعمك8ة ,(.ل8ا) طعتصة 8 .ن) هص[ عانوة وومعممفامءت .(1992) . ,مموعمعط 
عولقطميدت) تعليملا مج18١‏ .(376-382 .جرم) عتكرلههم سعادرف ععمجوراء إن عاممطفدمطا مود 
كوعء8 لوطاوععلزم0ا 

-عتامم مه علمن عازا عط غه عععصعب لم1 كنا وععله!1 2 6ه كممعدعد عط" .(1980) .24 .ل كوو 
.35-49 ,(2)3/4 ,جومامطعو"! أمعناناه عومتححطعا لى 

أعمعنام! علظمعم مستتهصمدوهمح لعنتتامم ى تومء1 عه عتعسب!! صممللدد .(1991) .3/1 .[ ركوط 
.279-89 ,12 بجومامطعوط 

عه؟ معمةععنامدم1 عوتلهدمممعم عتكتعوعهه عا أه كمععمم عمعنيت .(د1993) .3 .[ بوم 
99-1 ,4ا بويمامطعوة! أمنعنام بوواماععدم أمععتامم 

عككدم عانا عط هه عمماععقع؟ عاعءين عاثا عط قمد عومملو غه فوع .(19935) .384 .ل عدو 
غك ,لقمظة) .341 .31 ,سموصسسمظ عة ,م بآ وممعمتدظ مل معلت! عتكتملعهم )مه 
كه كمع" تواكعععتمنا :اذ مصعحطهما .(49-60 .مم) عتعئامم أعدم تج ممع مجه مستده 
اتن 

.[عة ممصلاط .5 .0 مآ ععهمم تأمعتتامم مك عدعنو عط سه معكتككتعمول8ظ .(1997) .3/1 .[ دو 
(195-232 .جم) لأء: مأامصصايس عنله هه عتعصتصكر +دمعممنسم0) (.كل8) معممعه 
بعس! رممعممعة ممعهل تل علتعطمول1 

تكع لثامم عتعدعندععسط وصكدسلدت مسد ومتلصممعلصتنا .(1999) 17 عوط عة .1 بمموعمط 
جومامامر أصتناو .كسععوو ومعتلد هه دمعلمعا أمعتعتامح معمسوعط كنععم عط[ 
.49-98 ,20 

ستصةة) .و «وتافية زه كامتكتعنقك أمعصايت م1 تامع 404 «عمدمع تقاف .(1985) إلا نآ برط 
كعرظ تمع متمنا لعدصماء شاط ,عولط 

.487-8 .12 بوماوطعو! أمعايتاة! المععاوتيت؟ عسنعأبه لمعتعتامط .(1991) ث/1ا ..1] مجم 

توتلمة: متحت عط مصة ممتعليه كه ومععصم #لأونتك عطكل تدمع مم1 .(1997) ,لا نآ عوط 
.241-44 ,18آ بوماماعر! امعتشقام نوتاهصمدمم أه 

وتعلهأ1 اعتتامم عه تجليدد عتعزلقههه طععوم عدن ممصم عط .(2001) ءق .3 بومطفوعه 
علولا .0 ماعة معصفاء .0 م1 نتوهامطع'وم عندى غه عتصنا عط لصة متدكعلة مطول 
مع هده بوتاعد«مدم م زه عتفيهد لعجيايت- عورم :ولمعا أمعتعئامم ع«نا رو ,(خليظ) ببحم 
معوعد:”! :01) بمموحى 8 . (233-353 .وم) «ماسمراءط اهعنانا 

كه فممتعمع صل أدعنة انع دمت لصة لمعتصلنت .(1997) .(,كل) .ل تاعنطا عة ,.ك ,ممطممعم. 
.(18)2 بومامطعوة! امعلقاه7 .إعدده امتعدمة] «جرهامطعردم لحل نامع 

عكمب #هانه أهعنعايه) برومامعوع أمعترنام .(2000) .(.1:05) .[ ععتاعن جا عة ,عه .5 ,ومطعمعظ 
كعث!1 ونيم عونا علرهلا بحا علوملا بمج للا .كدملمممديم أعمريايت 

-اكتمم .5لا عط يومتدينوكة .(2000) .5 .10 ,مم0 عة رط .1 معنيوطومتطعددا .ل 5 معتصطنه 
,403-420 ,7 نامعل .لممعمعهم[ بوتلفممس 130ل( لعمتمه عل وضاكنا متمعل 

وائه رومعملا« كننمقاهماصحظا برجا مسوم ةط دعوم همه ععتدميعتر عط .(1982) كاعكة لا بمدرممس] 
كمع" تو دتولا لعماء0 ماما مك" لومطرمج 

-295 ,56 بو امومع زه أمددم ببطمدعمتطامطعيعم مذ ومعومء]1 .(1988) كاءل3 الا مدترممط 
.326 

عند لمعمءعصمء عط مد ببطمصويه تطمطعرو2 معطلا ويمتيلسسة .(1997) يكلء854 ألا بمحرصيا 
لكوظ) عوعمظ .5 عثة ,ومعمطام[ .[ ممه .18 ما عيعمامطععتوم توتاأممموعم ؤم عبنم 
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عتسضدعة بخن ,عيعآ0! سود .(41-69 .وم) جوماماعوم جتاعسعمم زه امم ط دمر 
.كوع12 

لووتطاععة أه ع#راقصة عم :تمستممعهعءمطعنه مز مماععه 2 5د تعبط .(1973) .51 .5 ,ماوة 
28.447 بوه هامطءن'1 أمومد مجه جتاعدودم! “زه أممعتمل .عفدل 

لمعنلعم لكك انهه عمتكعععهية عقدتاتلطا .(1994) :1 .15 .8 .ممصوتكءة عة .ك1 .ل لأعطميدة 
77-82 ,5 ع3 امتهمام يرط بعانوو بم عمصعايت برط 

مق ععمددتل د كد ءنمكلععيميك لأتتومأمطعرهم ومتدععكود رز ويدوا .(2000) .قز معكوطءه 
51١١-8‏ .[2 بروماءدعو"! لمعنتاه”/ .تسستحمهمدعو عط هه «منعءس مم1 

ععهعم عتتدعممعل عط لمة متطعلف! لمتعتامط .(2001) .0 .5 عععال دللا عة قز معتمطءة 
.© ملاعة ممصفكء .0 م1 عتماظ رمه وعععتمتاة عصمعط غه علم اهدمتعممعمه عط]" 
مده وتامسمحممكزه ععلهيةء أممصابم-عسمم) بععدمما أعتفادم ودثاكره< ,(.كلظ) بومعادلا 
يعدا :1ن و3 ,(21-35 ,وم) «متسعاءط لمعتعنامم 

متطمعلهع! عتده5 له وعجاعمم عط وسأعتعدعلآ .(1998) .نا .1 م1 عة ,8 .1 متتمطء5 
وابأسمليهم! (لعغهى ععمععودم عه لعوعلاءء عععسجوسمن) إعكمة امأدمة لمد 
181-04 ,9 براسسميوه) 

-م5 تدع تمدام .ىن اممصعحم عبلععع[امء لمعه كممعمعمء0 .(1989) .[ تمعد ع3 ,. 1[ بمفصوسكة 
359-81 ,54 ماه اا أمنهمامه 

عو/ موتدمصتي ممتععاء ممصعءن): دما لمعن متعم أدده نت مومع اءة5 .(1993) عق يعنتك5 
,471-493 ,4ا برووامطعوةا لهمننا 

اع له عمف عط لرمتصمععة مز معلمدعا لمعسنامم عه ممععدعمممعاءنذ .(2001) عم يصتطعة 
بعجمادمما أمعتعقامم ونشاكرهء ,(خلتآ) بممعلولا .© عا عة معصصملء"! .() م! .لامكل غنك 
سعوء/0 .(217-232 .وم) «متسماءط أمءعتامم هنف وناوتهدم مزه تمسر تايعون 
”1 :221 تمر 

أه وتمععصم لسة ممتععيعء عط جنا كمععمكة أمدوعتمن معط ععةق .(1994) .2 .ذ رمموستاعة 
.1945 ,(50]4 بيعلاوا أعاءمد زه أوتديزمز (معسله؟ مفصيط 

تداك د مله تمعسابه كممعه كعتطتعدعتط عدلولا .(2001) .ة ,تلمدة عة .ل ,5 وتسوسدك5 
.2685-0 ,32 برومامطموط أممطاين-ييون كزه أمتصعاول .عت ععمدمم عفادا 

و'مملطت لص ععلممدتل نو اأمممدعم عل نكامتعهم ولجمملع2 معلطة .(2001) .آة .ل! رومعطة 
عوهعا لمعتنامم و«اتليسظ ,لعفظ) بصعلا .0 1اعة ممصلكء"1 ,0 ما ممكصتل هه لدم 
.(111-127 .جرج) «متمساعط أمعتسامم هده ونام سمدم م كه عتمي لمممانع دهت عوج 
4 ل ١‏ 

ا ا اك 
ممتحس! كه علتاممم لصزوهامحاروت!] نومام لايم تمطعطء تامهم رمعاطمسم مروتو ماهم ء 
-لمطعروم لمعكتامم مذ ومعاطممم لعتاومة لمه لمعتعءمعط!' :و1990 عل هذ ععتامم 
١‏ .لم 20555 «سمعمولة .[بيوه 

سجعزرا أهعه زه معطا وم يواد تتا جععنتهستتصمك أمتعمى .(1999) 15 ,معد" عة ..[ ,كستممل:5 
كون !1 بتدى ستولا عولفطمحت) عامسلا بجت 1! .رمع مهمه هننه بررامجه 

مععزلم طونه عط كه معن لمعتطامومتظ «وتاعصموعم لدثتمعلتم! ,(1986) .2] ,ممصمصاذ 
.149-60 ,51 بهمادراعو"! أعتومى همه وتام مصعةل لزه أمتصيرهز كنا لععطت عدا 

ععممصع عم لمة وبطممعومئط بوتلمممي2 تعاود لمعدعلزهعم5 .(1988) .(آ بممعدمصلة 
928-36 ,55 بوواوطيو! إماعم3 هسه ونامرمدم"[ كه أمتجعتمل 

.8 هآ طععهدم عه تصمعل 'والدصممعم اصة عتنضانت كه بوصسدة .(1961) .81 عومد 
عومة! علولا عو ذ! .(9-92 .مح) أله ايسنومى وتاتدمدهمم عتترسمد .(.0ظ1) ممامكا 
يك 

اوم ! علطملا بعت1! ,بمعا«مس«صاعط مدال .(1974) 11 .ظ معممتعاة 

عرصم عزومروع ءا إن بامم مط تايبا رمتو وب «رمنعمستومئة .(1992) .(.0) ١‏ .0) رطتصة 
ووعء”! توتو ستصنا مولضطحصت) عارملا موللا كتسرواهاجه 

ادتعود مه ععصمم امحل لسالاستلصة ومتامن] .(1989) ع[ كط .ل مرا ع .لمم بمودوة 
30 ,44 ,تجمامطيرذا عق .عصمقداء 
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عددة 7 وما[ سعط تطعلء عمو متسفيدهه برطى ف نعط لباه نمف .(13 «تمنعدل ,2001) .ىق بعتان5 
ةم 
مذ 1584 #صسيكر د ممتوججا إه وبمصاط 716 بع«صتعمج ه02 .(1991) .ل( عسولا عة ,إلا ,وسندى5 
.بوره 1[ تعاعولا بيج ١1‏ ,2069 
أممنياو مت اهمه ععتفتجهته ه تممصدعاتك ونام . وصمستاكت «معلنوع8 .(1994) 2 الاعلعن5 
337-49 ,15 بروما داعو 
كعبلة أن المومعه5 .(1994) .[ .10 ,كمال عة ,.ل 1 رععهما ,.ك5 بأعنا8 رط لاعلعن5 
معدم ) ومنصعع لمتعنامم عمعوسس أن مصطمعم عه تون امصم عللتصوعكما لمد 
121-41 ,26 معدوم3 أعدبده ماوق د أعصيوم[ 
د عد كتعلمتا ممنلدمتت وصتتروليه5 .(2001) .2 ,صعمططنظ عة ,.0 .1 تإدمم) ,لا ملا لعنك 
-كتمتن) :مهما أمعتتتامم ج«ناتزه77 ,(.كلظ) بومعلدلا .0 ل عة ممصسلك"! .0 م1 .عممدعتل 
:01 بعميىة7ا .(3-19 .جم) «ماسصاءة لممعتامع همه وناهتمدمعع كزه متلفيعء أفصيصانت 
نا 
دكة كقعوءنك اصع عدم :وتعامت1 رمدم أمظ .(1976) .1 له لمم عة ,8 ,لاعقلعب5 
لمتممك مده و/صترهجع"! زه امتديدمز نواءصاصحدف لمندمععمم هذ ععوضفك أه ممتعميظ 
.169-78 ,34 بروماوبمووم 
«تعقها هذ كممتلف تمسصصم أه ونصأمسيمف علأتصورععها .(1977) 8 بملعماع1 عق .1 ,لاءالعن5 
169-44 .21 ,و«معيامها! متالدمن) كزه امتصيرور .عدا أدام جد 
-عأمصه علدتوععها لمة ,عممعم جدللا .(1977) © معتصعظ عة ,2 ماعما1" ,8 ,لاعللعن5 
427-4442 ,21 ,الماسامماة عم ارما زه إممعدمل نكا 
صاصم عجممموععم المتومععممت .(1992) .5 وتعتصس5 عه ,8 8 باعمات1 ,2 ,لاععلعنك 
عاعندمه عتاساموطء إه امعط ددعل8 بجتأعدمدمع هده ا«متتعسيهك8 ,(ف8) تسد ١‏ .© دآ 
.كعم بعتومءجتملآ عولقعطاصيهب) بعاتملا بمك[<7 .(303-400 ,مم) كتدرادنت 
يت علاأ جوع ما هذ نعوممطك .(1993) عل .عا ,كلنتطعمط1 عة .2 .ق8ة ,مداولا ,8 ,لاعلعنة 
مو5 زه [منعيور .كاملت النا ممنوء2 عط ومكسسيك سعلمع1 عومع علللوتك! وممصة تمتمام 
.49)4(,183-199 رماوا أهنه 
«اقدمعهمم أه بممعط عاعتامصا وأععمماكمكا برمصعلط .(1986) .8 1 كمات1 عة رلا .5 ,رعلعد 
,617-46 ,54 بوتامجمد ع كزه لم«صامر الإفنهد عقف عتممو ل موا 
بع ١1‏ ,روماداعروم أمتعهد جة كعتفدا3 نم تمومعهه أههه؛ 4ه تتناميو اتصاتصدط .(1981) ,11 ,أعازذ]” 
.كوه85 مولكمء اتددنا عولقتطصيت عملا 
عانصدط طقتصة1آ :مولمم! جمس غهارمب هدمع عط كرت عمتعامه 716 .(1961) 1 .ل .ى ,كماتيه1" 
كن 
تمعللععء1 أه عانوو «رتطجعقي! امه وتأمومعععم عط .(2001) 1١‏ .دوو عة .1 ,أوارد1 
ممصلا .0 م1 بصسعماءء لوتتامم ممتصدآ كه متتصيط عط عم كمماعمعتامصما تتتسعمطز 
- تمه مزه كعتميعد ايت تيمت بععهمعا أمعارئامم عدناقرم27 ,(.كلط) بوصعلءلا ,0 ملا عة 
و1 :01 ,تتموعى بق" .(57-77 .جم) «وأسعاعط أمءتعتامع هده ذاه 
لدعم همعد كه كتعرزلههة عمععممت) :معتدمع اهنا لمة وتلهممسع2 .(19812) .ظ 8 ماعماك1؟" 
.737-43 ,/4 برهمادراعوا أعنومد دده متاعصممءط إه أمتصيهمل .عطعععمء 
موتكم ومص] عترمعطء لمتمعلتممم ما مطتطو ممتععاعسعمم م معع2 .(1981) .8 8 ماعمل»1 
-إماعوة! أمتعمك هنره وناعدمدج كزه أمتمعدمز .عمعدععد يله عن تموف عه غء مرعوممهده 
207-22 ,41 بوه 
هاده ونامورمجم كه إهدصيم/ روهامع10 امععنتامم لصة عاأنود ع«تعتدومت .(1983) .8 2 اعماع1" 
.118-66 ,45 بجهمام هوا امه 
عكنده21 طمفايظ عط مز مممعويو أمتاعط امعتكتامم لمة علنود عت تمومت .(1984) .8 8 مأعمل2 
.365-75 ,46 بومادطعر! أمتعمد هجه وتاعدمدع'[ كز أستصينول .كه محعدمن) أه 
ونامم مواعره! عتبم5 لم ممتعمق كه نيلت لصم عاتعدوعمم1 .(1985) .1 8 بمأعماءء1 
,49 بجومادطعو! أمنعدد هده ونله دمع" لزه أ# اتام .كأستراهمة عد عحمن م يعأرمععطء 
.1565-1585 
-تعمامفلمطع از معط أمءعتامم غه كترزلفهة لمعيسو عحنتموم) .(1993) .8 8 عمل 


2200 


كوه انسماحوظ .(علتة) عتنك4! .ل ,الا ممه تعر .3 م1 .ععنععا لعتكممعط مد أت 
كوم ”ا نمع يندلا ععاناجا بنال!آ مممهحاءب] ,(380405 .جم) جومادطعوم أمعتخامم هذ 
صو الفطفتقة دن عنعطعل جعنحيلء عذ1]" .(1994) .8.5 ,وممصم عق ,0 مدصعة ,كا 17 ,عأعملء1 
أعتصمامر .عفتسمومحه كه عتصنا عط هه مكتلهمف عدلهب ,عاأنود عقتموه© بمعتعمم 
.115-16 ,66 جزوم/وطيو"1 أمتعدى وده ودالهدمج كرت 
تعمتعامصس دمأوقعل عتنهة) عتمعميد .(1985) -1 .ل امقللهت) عة .ل رو سممعصطظ ,خا © بعملت1” 
كه أماسامز .عمهمبغه بومعععاعصم أدعتومامع! كه عمدعتلءمم دكه عانيد عتتحومة 
.1227-9 ,48 برومامطعير"ا إعاءمة اده واه مم2 
اسللمصه ةلله أن ععابوء أمعتتمعط لمصة عالتمودت .(1989) .)ل وعوععمظ عق ,كا 1١‏ رعاعمات1 
بوةاداعو! امعناء” زليه كتسراهمة معدم ف :صم كلامم أعته5 اعتحموةء لمد 
209-32 ,10 
عل ع7 تعاود لمعتممعطاء لمعه عبجعتموم 5 'اانطصسط© .(1996) علق رارز عة ,ا 1١‏ ,مامملعل 
بروماداعو! أمعتعناه ممتله! ع عمعصصوئءجمعطاعة مه مممننمععما نتدلط ععده عنمن 
.149-0 ,27 
ووع:”! بوعزجوء/ :00 بعللنمظ .««واتععلاف مجه «سعتاس وعد .(1995) ..) .1! ,كنلمدن1" 
ببوصضدم مود عدن جم وتتأمامع| أمعترناه .(2002) .(.كف8) .© .ممصفاءظ عة .0 هآ نوحلملا 
عوعه"! :01) بموى/3 .درملمهها سم عدف ودوجه «واسومنا همه واتلهدمدم8 
نكت ملنلممه اودع ل نهعم سصدتكسيا 1996 عط .(2001) 8 يعسنطة ع ,0 .1 بومعادلا. 
عمف عاعمموعتم للقنومععمم لمة ممع مبوظدف لمعمتيوجاممدم أه د كلهم عمععمم 
-قكم7ة) :«مدمما أممئامم ود ناتره” ,(.5لنة) بومعلدلا .© ملا عة ممصلاء؟ .0 مآ .وتمام 
© بممدعع للا . (37-56 ,وم) «ماسمبائط لعصنامم مجه جتأعدمحه مكزه متيس أمصصابت 
1 
ممعاءع صم كه ممدتوم رمت .(1980) .2 بممضام©ط عة ,8 ,مالي ..0 وعممء12 ..[ لمعلا 
39 جومامطمو"1 أدفم؟ ضضم وزأمرسمة! كه أمتصيدمز .1976 خددى؟ 1957 جوع امم 
1249-2 
اعمط عداوتعذاعع لم ومأعد مجه معو ساطعه .(1962) .© ,مس6 عق .د رللاء؟ ..[ أمععلا 
205-7 ,27 سوانم! لمعنوماملعءم5 ««وء مق .سمج 
أمعننامم هده علسمسصمعظ بصنا و«تعهدعه .(2000) .(.ول) .ت) ,ع«مماة ع8 .31 ,مالعممتا 
.00 بكوء:1 مل عمال .>5 يعارملا بعتك! .ععاممد ماه «سعطيدط 27 ا وزطادعلسها 
ورمع دادول! مم1 ببمتختعطعط ممه أعتاعط معمضسصط معقطععمز ع1 .(1977) .© .3 لكلا 
-129 ,21 بمتسامهة! ععنالت) زه أستصعامل عدتنلا جمممذلا عط لمد علومء أممهأمموعمه 
.168 
عع 4 بعصعع 6عتاغط لمععتامم غه كمه ءمفصنه؛ تمممعةنلمم عط .(1983) ,© .5 معيالة/ا 
27 برأ« ميل م5 لمد«متبم م1 .عنمكصه علمف لمممتعدهمه عط كه وا عاإلهمة 
.1709-0 
بروماداع رط اناه .و تسرلهمة عقف لقممتعمععمه أه ممتنسامت عط .(1990) .0 .5 وععللد/لا 
.403418 .11 
بوتلهم مواعءه) د مععلاء ورمتصية؟ لمعه تععععهعم عتدمممرفمطعرو" .(1995) .0 ,5 ,عللذللا 
,1 برعماماس:!1 اونا علمف لومم تتوعمه كثممعاا سوعلمه/لا ويس تلم مه ناعمل 
6977 
تمن أعمص50 ععموودتك د عه متعوتععععفطك أمعتومامط نوم عمادعدقة .(2000) .6 .5 وعلل/لا 
.597-602 ,21 بهمادنامونة! أمععناة .عدمتععءتل عع عمنوبك كمه عدمعها 
سه ممعصطه[ مملصيا له عمعستصه لعتتادم عطآ .(2000) .ك8 مقمط؟ عق ,رن ,ذ ,علدلا 
.كع لمه أممم ل مععمره معط عذ وعفءتعصعمممم عتوعتصد ممه عتعمموطتط وعمستحلة عنط 
529-43 ,21 بروماصاءج؟ اعسنرزأه 
موتعدره 5و1 دعر لععوور تمدع سرك .(1998) .17 .لز روسلا 6 ل[ كعادك5 ,.ن .5 وععالدللا 
مامه أممه كمومه عمقت لصتل ومتاعلمدم مضه عد مدعلا عتسرلممة علدت أمدمل 
,175-190 ,42 بإ تسر0) مساك أعندم سارل 
ععليمء لمسماعمععمه امتتمعلتوعم"! .(1999) .1.10 ومسملاعة .كط بعلمطعة .0 .5 مالكلا 
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.لايمه عدلا لأمعوممع عط مز عوعتلمم بوتامم مورتعره؟ كه عمعصعو ةعمد عط ممه 
.610-25 .43 ,«متساممة! عنلل«من [ه تمجمول 
صن كمعلوعا كه عتتمعط: لمعقتاوط .(1993) .كا ممانتطعقط 1 عة ,2 ,لاءلهن؟ ,.2 لز ,ععداقة/7ا 
94-107 ,37 بادوتوسياممفا ععنال«من زه لمتصمرمل .كتفنى الست عط هذ كعم عل 
اتككدعدعنه عه ععلفك! لعاتد5 .(1996) يق .كا بططعمط1 عة ,2 ,لواءالعن5 .10 .ا ,عممالكا 
-بصتعوك؟ اتقطماتانا 6ه ععمععممم عاتعتموم عط لأمد ومتستطعط ,علوتءا) #بماقمععهم 
4532 ,17 بومامطعوظط اععذرناه .عطعداءه) طم ئز 
-1938 بوعله]! طستسلوظ أه دمددم عامتحهمف ع5 1 .(1992) 1٠.‏ .6 ,روممعذللا عة ,.ى .5 ,رععالولا 
و2 ,(كلت1) ممعلسظ1! ,لا عة عومنتة © مل عمتطه-مت-متداعط موك أه عقت غدل :39 
كت :1 بصنو :0ن) ععلإبه8 .(31-58 .مح) جتامم توتمجه دده رومادطعوم اصنرنا 
فممتكعك طكة8 مهد نولت أمحومه علطعوموع 19 .(1994) .1 .نا بمموعة77 عه ,م ,3 بعالا 
.3-23 .38 ,لامتعسامعة ع ددمي زه أمتصيمز .كعدئى هماه لمه طعتصيكظ عط جمتسل 
-45 .مح بنرهية1 بوماماعو” .هبه ععمقتلصق عط وععلهحم عمطلا .(جابتز ,ر1976) .ن .لآ يما 
: .2 ,49 
امم ععتكم معطيمد نه نوم عط أه بريد بممعوءداميت صق .(1980) .0 .17 عملا 
.75-5 ,(2)2 بصماءباءو اوتام .ععصمئال دعه لعمتدمعم سعلدعا أده 
كه ذعاقمهم علعمف عط مقة ممسمممصمكععم ععلدع! ,أمعممة ععلدعا .(1987) .0 .17 رمعملا 
كزة أمعتمزر .كممتعءكء لمة عمعلتععم مدعععمة غم ترلسود م3 توعسماله1 لمد سعلى1 
196-02 ,52 بجومامطموط امتعمي دم روتام سمده”ل 
06 .مم بههة1 وماواعو (عند عون[ مععلدم عمطلا .(جاد[ ,1988) .0 .(آ رععمما 
لمة بكامعستممل أمصمعمم ,يعمل لمستتاءء غه كتعتزاممة تمعتصمت .(19922) .0 .17 وعمكملا 
جوتأمتدمعمع ههه رم مستتملة .ز.لظ) طتصد !1 .0 مط .عممتعنلممم أدطعم برملجعي 
عولتمتطصتت) ععاعملا بتك .(110-125 .وم) كتماهمه عععدم عتتع معط كه عاممط4جمل1 
ع2 بوتومع الول 
.أععمعوعم أن سعتمعنه أمع مدنا جوتامم مواععم؟ مد بوالفصمد2 .(19925) .0 .12 عملا 
-79 .ووم) بوتامع نوؤاعجم ددده جومامناعوم لمعتعتاه ,(.ئمظ) ععممدلا! ,لا عث ععهماد .8 11 
.كمع ب زبووع ]0 :00 معلإنوظ .(101 
.ممم أقممق تطلامم ده دوع عمط تعمد مد ممنعدتاتاقه بعصو .(1993) .0 .2 معو 
.332-45 ,65 برومادراموظا أملعمى هنهم بوزأمددمم[ كه أهندمده ل 
.(4.2 مهنو /) مم1 ناماه" 1( ومههاجدة مناعمدد ولمع «مر أميتسعاة .(1994) .ن .(آ وعم 
تومامطعئووط كه عمعصمممءجآ مموتطءئقط أه عوتدععامنا مايق عمف 
ملاع وممصم كل توعانوة ومتمءعبامع امه نوزهامطعووم لد معلزىء2 .(1995) .0 .1 وعص/كا 
ممطمدعظ فق .د هل .ععدلتلمف لأدتمعةئوععم 1992 عط عه وورلحمة امعتوهامطع روم 
هما زه برومامطعوم عدم نجه وتتدجمامع وتتدوتمصصص بوتمهتسجم «مسضلت +776 ,(.قط) 
لد ع0 :0ن ,عل انظ .(113-134 .مم) منضى 
اموا ج73 .وعيخ] كإه «مقعةء عند هده عتسطعف +ملصدمدع” .(19906) .0 .ا وععدالا 
اللل كنا 
عط لسة صععء عمق سمعمتات عط ؤه كتكزلمصة أممه 72م شر .(د1998) .0 .10 وععمك/ا 
2553-2 ,9 برأ تسل) واد هدعط .مونتدمصه لدنمعلتم:م 1996 
علة عونا :”جرمامطعردم «والتصممعم أه ععصعهء 4 لعوسو1* .(ط1998) .0 .10 عدولا 
«إماعو"! كه ورمرمنك .كععدكمعم "للم 1 لمعل عرالكسستمص أله عمعددمماععل و'لصملاءات 
1١ 130-153,‏ بوه 
.© عة جومعاولا .() .1 مآ .متطععلت! أمعتتامم ههه ممتعمعواة .(2002) .0 .10 مععما 
«وانفباوعا هه جتأمسسوجع”1 رعرع ممم ه جه وتطأت مها أععتا*7 .(.كفط) مفقصفةكءآ] 
عوعهء"1 بعاوولا بن لط .(47ب27 .جرم) دعلنهما تعدا وندمجة 
عتدة لمع غه تمصيد لعتممستط ف حل تلعممدمم 'معلت]! ومكمكيمق .(2003) .0 .10 عم 
ممما امعتقام مزه اجع«تععده انعنوماموعيوم +11 .(.ل) عدها .[ هآ .وعتفيه ططموعىء 
.كوعء مموتطاتط غم عونو طتول] عمطعةق ممم 1١1-38(.‏ .رم) 
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بتوفطء بوالدصموعم مععلمص أه بممعكزة؟ .(1999) .8 .لآ مممطعد8 عة .تن .2 وعوم ويد 
وتممطة وتأم دمجم مكره ادمط مم2 ,(علت) مطه[ .© لم عتطع28 .1 مل تاممصم أمصة 
ملتسي عامملا مم1« .(27-<3 .جوم .عله وع) بأعرهعمم هده 

لمعتطمدععهتطامطعتروم عط مز ععتمء؟ مطامط عملونا .(1988) ..آ بممكايدت عق ...0 .10 وععم كي 
5 بوناه ممع" زه أمتصممز .ممعطتلط اممطنظ عه ععي عط1” تلمنلل5هأ مد كه نرلننة 
.75-103 

كعم ع1 .(19912) .© .5 بعطلة/ا عة ,للا ,طنمئصك/2 ,. .11 ممحصصعاط ,.ن .لآ وسكا 
لو .كومتعتلعمم جره جرنابعملاه"1 تععممعكتل معد بعطعدطرهت لمد طفوظط كه معلا الهصمع 
45746 ,12 برومامطعو! لمعفنا 

عم ع1 .(19915) .© .5 دمالا عة ,ألا ,طمدسعصكلا ,.ن .آلا مممصصعط ,0 .2 وععمكيلا 
-أمم لقة كعتمعهمم روععسلععمء8 تععمعكتل 2 ع2 صطعقطرةت لصة طكيظ غه عع تلههمد 
.215-45 ,12 بتوماوطعوط امعناه برها 

.(1998) .8 مآ بمدعمدا©طا عثة 8 بمعمطمل]1 ,.[ عق عمدسئة ,28 .0 ,بمطمل ,. .0ل يعملا 
عم عو ا مدرمددعم صا مصمقألدىن وب أه ومتتدموععها مه لعدسو1آ توعحلامم لمة ككتة 1 , 
.230-50 ,105 عمال أمعتوماوتامو"! .عمو 

عمتددعوقة عم عنوتصطعة د كة كتسراقصة تمععمم© .(1977) .ل عه ,كتددم5 ع8 .0 .0ط وعخم للا 
ترام مكزه «متعمتشيجميت لمعزومامطعوم 4 ,(.ل5) ممعصئع]! .0 .311 مآ .عقا لععتامم 
.ووع؟! ععءظآ لملا بعل .28-61 .وم) دمهمها أهه 

مصموعم أه معلممع عط ومتلمعة #ممتمعصصمت .(1995) .[ى عدى3 عق ,.ن .لآ عملا 
711-7 ,63 بوتأمضمسع"! زه أمتمعامل وناج 

مهم أفدمكأكممكت م طعدمءممة أمصم ل تلمم ق .(1987) ألا ,اعطعوتاة عة ,ين .[ طعا 
-ه5 هدجم وناعووم كه أمبجصامل ومت#مطعط لدعمو غه عوتلتطمعتلععم لمعوا ع1 ععسيد 
.1159-7 ,53 برومامطعوط أعاء 

برعوامطعوم متعم عط لصة كعوفعط لمدمة تمهوت .(1988) :/22 .أعطعدتا<ا عة .نت .ل متطواكلا 
,454-469 ,55 بروماوطعوط! أعنومى هسه وتاه سمدم[ زه أه:«مامل .كته كه 

دع تدعقطكجعم لصة كعدد عقلناممم هذ ممعفصتصييه ءتمكتسؤووغط .(1991) .11.80 عولابة 
كه ألدعمة مضه مسعتصلمه ععصبكمم لعكمعععل وتك ممتووععع عتومصو» عتلعيم 
.501-26 ,12 برومامطعبو"! عتودم ممت كزه أعتمعامل 

-عتصسئلدء8 .(1988) .1 متعدكطة رممصوناءذ5 عه .© بصموععء2 .0 ,معوملع0 ,.84 2 اواللة 
تلصف لمعمعل معدم رطا عمتللفه تلممععء لءكمعتط عط مذ عأنود بممعقصدامت عل 
673-682 ,43 بنونوماوطمرو! تجمعتوسمل .متاعظ عوعلا ونوع؟ ععدظ ههه ,معدل 

كع لمم عنصي عتامتصسلووعه .(1990) .8 متعماظ ,مدصسونكد عة ,.لة لامد1؟ ,والدت 


-52 .(1)1 بوصفيتوم! أععنومامطعوط هم 1900 ,وععدلتلصت لدعدع لتوعم أله عمعفعل 
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الفصل الخامس 


مقاربات علم النفس السياسى التطورية (**) 
جيم سيدانويس وروبرت كويزبان 


من يرغب بالفعل فى التعامل مع الإنسان يجب أن يعرف على الأقل 
شيئا عن علم الحياة» هذا العلم الذى يتعامل مع تلك الأشياء الحية؛ التى تتنفس 
لاسيما علم التطور الذى يرتبط دومًا باسم العظيم دارون. 

تيودور روزفلت .)١11١(‏ 

على الرغم من نصيحة روزفلت فإن الباحثين فى العلوم الاجتماعية قد 
نأوا بأنفسهم - تاريخيا - بعيدًا عن علم الحياة. إلا أن هذا يتغير الآن» 
وأصبحت الأفكار البيولوجية تستخدم بشكل منتج فى الإنثروبولوجيا 
(1979,كهمصلا5: 1991 ,تدوم8) وعلم الاجتماع (1990,اعان8 عه .فاه .تاءلط) 
وعلم النفس (1998 ,]2 أء و815) وعلم الاقتصاد ( :1998 ,كنامأ0 ع دعادو8 
8 ,طائم5 :4 ,عطد»74 ,0هد1106). ونحن نناقش هنا مسألة أن الأققار 
المشتقة من علم الحياة التطورى يمكن بالمثل استخدامها لإلقاء الضوء على 
القضايا المتعلقة بعلم النفس السياسى»؛ وأن فهم عملية التطور من خلال 
الانتخاب الطبيعى يعد جوهريًا بالنسبة لدراسة أحد منتجات عملية التطور: 
الجنس البشرى. 

وسوف نسير فى هذا الفصل كما يلى: فى القسم الأول» نراجع المبادئ 
الأساسية للتطور من خلال الانتخاب الطبيعى ونناقش كيف تنطبق هذه 


(44) قام بترجمة هذا الفصل محمد يحيى الرخاوى 
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المبادئ على فهم علم نفس الإنسان. ونناقش فى القسم القدانى لخبلا مك 
تطبيقات المناحى التطورية على 2 مهمة فى 2 النفس السياسىء ونوجه 
النظر بشكل خاص إلى التمركز حول العرقء والفروق الجنسية فى السلوك 
السياسى وانتشار التحيز والصراع داخل الجماعة؛ ولماذا يُوجه التمييز بشكل 
أكثر :تطوقا فحو الرجال لكثر من الزمناء فى الجماعات. الهامشية: وف خلال 
ذلك سيكون موقفنا أن النظرية فى العلوم الاجتماعية يجب أن تكون متسقة 
مع ما هو معروف فى العلوم البيولوجية ومتشكلة من خلاله بالطريقة التى 
تكن التكائل للنظرئ متعتد الستوزات فى العلسوم الطبيعية ( ابامامة8 
2 .يلإه100 عي .كع سروه ) . 


مازال يُنظر إلى المناحى البيولوجية لفهم السلوك الإنسانى بارتياب فى 
عديد من الدوائر. يرجع ذلك -جزئيا- إلى أن المحاولات المبكرة لتكامل 
المبادئ البيولوجية داخل العلوم الاجتماعية كانت ناقصة فى الغالب 
(انظر1985 يععداعئةة)» »كما أن هذه المحاولات كانت تُستخد تستخدم أحيانا كأداة 
سياسية لتبرير الأفكار غير المستساغة التى تقف خلف موضوعات مثشل 
الدارونية الاجتماعية. أما السبب الثانى للارتياب فى هذه المحاولات فهو أن 
لدئ أولتك الذين هم من خارج مجال علم النفس التطورى معتقدات خاطئة 
حول الافقتراضات والالتزامات النظرية التى تشكل أساس علم النفس 
التطورى(تحت الطيع.ممااعكدة! © موطديب؟]1). ولأننا لا نستطيع تغيير الماضى 
لحل المشكلة الأولى» فإن الهدف الإضافى الذى نسعى إليه هنا هو تخفيف 
آثار المشكلة الثانية» وسنؤكد بشكل خاص على أنه على عكس المعتقدات 
الخاطئة لبعض الناسء فإن المنحى التطورى ليس اقرارا لجانب " الطبيعة " 
فى جلل التنشئة / الطبيعة» بل هو بالأحرى يرفض هذه الثنائية ويراها 
غليلة؛ وهو ييتيدل يَِهذا المحور الحدالئ وهانا على طبيعة التكيفانت 'المغرقية 
التى تميز العقل الإنسانى 
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المبادئ الأساسية للتطور بالانتخاب الطبيعى 

يتطلب فهم منحى علم النفس التطورى فهمًا أساسيًا للنظرية التطورية» 
وبشكل أكثر تحديداء نظريات تطور التعاون. ولأن كثيرًا من هذه الأفكار 
يُناقش بالتفصيل فى أماكن أخرى ( © ,هاه5 :1997 بهأءاتموناط :1976 .وم عجوم 
6 .05 ةذ!178711 :1998 .0ه71/115) فإننا نقدم هنا صورة مختصرة فقط. 

نبدأ من البداية. فى زمن ما فى الماضى السحيق بزغ الناسخون 
05 11+ الأوائل: كيانات صنعت من نفسها نسخا. يعض هذه النسخ لم 
يكن مظطابقا تناناء والعنيحت القنانات الحيدة الى متكت سينا متشفل 
أسرع من غيرهاء هائلة العدد. وعبر الوقتء اسَتَبقَىَ الناسخون (الجينات فيما 
بعد) الذين أثمروا نتائج تناسلية مُحسّنة. وفيما عدا بعض الاستثناءات غير 
المهمة نسبيا؛ فإن الجينات التى فى الكائنات الحية الآن هى الجينات التى تم 
تمريرها بنجاح لأنها أنتجت خصائص معينة أدت إلى تكاثرها ( .«نصه2 
9). 


وتؤثر الجينات على معدل تكرارها من خلال التأثير على النمط 
الظاهرى للكائن الحى: بنائه الفيزيقى وسلوكه. كما أن التغيرات فى الجينات» 
والتى تزيد من معدل تناسخهاء وتتعدل من خلال تغيرات التصميم التى 
تحدثها فى الكائن الحى تمتد إلى جمهرة سلالة هذا الكائن. لهذا السبب أشار 
ريتشارد داوكينز (155.1976ا«ه لعدداء:) عالم الحياة الفصيح إلى الجينات 
كما لو كانت " أنانية ": الشئ الوحيد الذى تهتم به الجينات؛ أى الشئ الذى 
سيؤثر على استمراريتها من عدمهاء هو معدل تناسخها بالمقارنة بمعدل 
تناسخ الجينات الأخرى. 
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بشكل أكثر تحديذا فإن الجينات التى تسبب تغيرًا فى النمط الظاهرى 
بطريقة يستطيع من خلالها الكائن الحى حل مشكلة تكيفية معينة؛ وهى مهمة 
تؤثر .على معدل تكاثرهء مثل إيجاد الطعامء جذب الجنس الآخرء.. وهكذاء 
تلك الجينات تكون موضع انتخاب. باختصار فان الانتخاب الطبيعى يتم من 
خلال تراكم تدريجى لخصائص معينة تحسن من التوافق الوظيفى بين الكائن 
الحى والبيئة. ولأنه لاتوجد قوة معروفة عدا الانتخاب الطبيعى يمكن للتنظيم 
الوظيفى المركب أن يبزغ من خلالها عن طريق الصدفة» فإن أية عناصر 
وظيفية مركبة للأنماظ الظاهرية الخاصة بالكائنات الحية يمكن عزوها لعملية 
الانتخاب الطبيعى (18/1111055,1966) وهذه الخصائص تسمى 'تكيفات". 

هناك جدل مهم حول المستوى الذى يعمل عنده الانتخاب» وهو جدل 
متعالق مع قضايا مرتبطة بالبشر بوصفهم مخلوقات سياسية. فقد ادعى بعض 
علماء الحياة» النصف الأول من القرن العشرين: أن التطور يمكن أن يُشكل 
الكائنات بطريقة تجعل خصائصها موظفة لخدمة مصالح الجماعة المحلية؛ أو 
ربما النظام البيئى ككلء أكثر من خدمتها للفرد أو الجين ( :1960 ,«مسمعصمظ 
0102ل - عصه ريا) والصعوبة فى هذه النظرة هى أن الأفراد الذين 
تحدث لهم طفرات جينية يفيدون بها أنفسهم على حساب إنتاج الجماعة لمزيد 
من أعضاء الجماعة المتعاونين أو التعاونيين» وذلك فى النهاية يؤدى إلى أن 
تحل الأنماط الأنانية محل الأنماط التعاونية (7/11113025,1966آ) ويئفق 
المتخصصون فى علم الحياة التطورى الآن على أن تأثير تلك الجينات على 
تناسخها نفسها يُعد المحدد الحاسم لانتخابها. 


الانتخاب الجنسى ونظرية الاستثمار الوالدى 
ناقش داروين (1871 7 لصلط) كيف أن عاملاً مهما محدذا لعدد الأبناء 
الذين يخلفهم فردٌ ما هو قدرته على ك. كسب رفقاء. وقد فسرت هذه الفكرة لماذا 
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يتفرد نوع واحد بسمات معينة: فالمنافسة بين أفراد النوع الواحد على الرفقاء 
من النوع الآخر يمكن أن تدفع إلى التكيف فى نوع دون الآخر. وبالمثل» فإن 
تفضيل أحد النوعين لسمات معينة فى الآخر تجعله ينتخب السمات المقصودة 
ليكون جذابًا بأقصى درجة كرفيق. وقد أشار داروين» لأسباب واضحة: إلى 
هذه الإضافة لعملية الانتخاب الطبيعى ب "الانتخاب الجنسى". 

تعد هذه حالة محددة لقاعدة أوسع عمومية عن التكيفات فى الأجناس 
المشتملة على نوعين (ذكر وأنثى). ففى كثير من المجالات تكون كثير مسن 
المشكلات التى يواجهها أعضاء كلا النوعين متطابقة (مثل إيجاد الطعام) 
ويؤدى ذلك إلى انتخاب لنفس أساليب التكيف فى كلا الجنسين. بينماء فى 
حالات اختلاف المشكلات التكيفية لكلا الجنسينء فإنه يتم انتخاب أساليب 
تكيف محددة بكل مشكلة تكيفية تتعلق بأحد الجنسين. فمثلاً فى الأجناس التى 
يستجيب فيها أحد الجنسين بشكل مختلف لمهمة ماء كالصيد مثلاً فإننا نتوقع 
أن أفراد هذا النوع سوف يكونون أفضل تكيفيًا بالنسبة لهذه المهمة. 

لقد كانت نظرية الاستثمار الوالدىئ لتريفرز (1972 ,5 إضافة 
مهمة لنظرية الانتخاب الجنسى» حيث بدأ تريفرز مع فكرة أن الأجناس 
تختلف فى حجم ما يستثمره الوالدان فى أبنائهم» منفقين من مواردهما لتغذية 
هؤلاء الأبناء وتنميتهم. بالإضافة إلى أن كثيرًا من هذه الأجناس لاتوزع 
أعباء تنشئة الصغار بالتساوى بين الوالدين. وفى الأجناس التى ينفق أحد 
النوعين فيها على الأبناء أكثر من النوع الآخرء يصبح النوع الأكثر إنفاقا 
مورذا قيمًا بالنسبة للنوع الآخرء بمعنى أن يصبح الكائن الحى 'س" قيما 
بالنسبة للكائن 'ص" طالما أن الكائن 'س" يبذل الوقت والطاقة التنى تسبب 
نجاح أبناء الكائن 'ص". وكلما كان عدم التساوى فى الإنفاق بين الجنسين 
كبير! اشتد التنافس من أجل التكاثر الجنسى بين أفراد النوع الأقل إنفاقا على 
أفراد النوع المنفق. وعادة؛ فى الأنواع التى تتكاثر جنسيّاء ينفق الذكر 
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(يُعرف على أساس أنه الجنس ذو الخلية الجرثومية الأصغر) وقتا وجهدا أقل 
من الأنثى» ومع ذلك لايُعد ذلك صحيحًا بالتنسبة لكل الأجناس. 

إن ما يترتب على عدم تساوى النوعين فى إنفاق الموارد على الصغار 
هو أن أفراد النوع الذى ينفق أقل سيكونون أكثر تباينا فى مستوى نجاحهم 
فى التكاثر. فإذا أنفق أحد النوعين أقل ما يمكن على الأبناءء يمكن لهذا 
الجنسء إذا كان قادرًا على كسب عدد كبير من الشركاءء إنجاب عدد كبير 
من الأبناء. وعلى العكسء بالنسبة للجنس الذى ينفق أكثرء ذلك لأن الموارد 
تكون محدودة دائمّاء فإن أعلى ناتج فى التكاثر سيكون مقيدا ليس بسبب عدد 
الرفقاء فقط ولكن أيضا بسبب عوامل أخرى مثل اكتساب الموارد» وبالتالى 
فإن النوع الذى ينفق أقل يُتوقع أن يكتسب أساليب تكيف مخصصة لكسب 
عديد من الرفقاءء بينما يُتوقع من الجنس .الذى ينفق أكثر أن يكتسب أساليب 
تكيفية مخصصة لتأمين الموارد. 

وللفروق بين النوعين فى أساليب التكاثر عواقب سلوكية مهمة بالنسبة 
للفروق الجنسية (أو النوعية) فى البشر (1979 ,5هه5:ز5»؛ انظر بعد). و 
الأفضل ملاحظة أنه بخلاف مسألة الدور الجنسى (انظر الفصل السابع 
عشر) يُعد النوع الجنسى بيولوجيًا متغيرًا متميزًا وواضحاء فكثير من الأنواع 
لها زوجانء الذكر والأنثى وهذه الأزواج تتكاثرء وتنتج أزواجًا أخرى» بشكل 
ثابت من جيل إلى آخر. ويمكن لأساليب التكيف التى يتفرد بها كل نوع أن 
تنشأ عن هذا الثبات. 


تطور الإيثار والتعاون 


إن النظرة "الأنانية" للجين لايتبعها بالضرورة فكرة أن الإيشار 
والتعاون» وهما قضيتان محوريتان بالنسبة لعديد من التساؤلات فى علم 
النفس السياسىء لن يتسنى ملاحظتهما أيدا. فهناك عدد من الطرق: سواء 
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بالتخطيط أو بالصدفة» التى تستطيع الكائنات الحية من خلالها أن يفيد كل 
منها الآخر فمثلاً. ربما يطير الصقر ناحية جثة لسبب محدد هو أنه يبحث 
عن وجبة» ومع ذلك فإن حقيقة أن آكلات الجيف الأخرى يمكنها أن تتبع 
الصقر وتطعم نفسها لا يعنى أن الجينات التى أنتجت سلوكيات الصقر 
استمرت وثابرت فى الحياة لأنما تريد مساعدة الكائنات الحية الأخرى - فهذه 
المساعدة حدثت بشكل ثانوى فحسب. ومع ذلك فإن بعض خصائص الكائنات 
مقصودة بالفعل لإفادة الكائنات الحية الأخرى على حساب نفسها (يجب أن 
نفهم التكاليف والفوائد دائمًا بوصفهما خاضعين لإطار التكاثر الملائم). هناك 
ثلاثة نماذج لتفسير تطور سلوك الإيثار على مستوى تصميم الجينات: نظرية 
هاملتون (1964 0 لنسوتم) فى انتخاب المثيل» ونظرية تريفرز( 1111/15 
971) ه فى الإيثار المتبادلء» ونظرية سوبر وويلسون ( .دهواة8# 0مة ءمه5 
8) فى الانتخاب متعدد المستويات. 


انتخاب المثيل 


أشار هاملتون (1964), إلى أن الجين يمكن أن يزداد فى العدد من خلال 
نسخ نفسه ومن خلال تمئخ نسّخ مطابقة له. رما لأخلد الموج أن تكد 
النسخ المطابقة للجين موجودة فى الكائنات الحية التى يرتبط بها سلاليًا. ولقد 
أوحت أفكار هاملتون أن حساب كفاءة الجين (بدلاً من كفاءة الفرد) وذلك من 
خلال إضافة إنتاج الأقارب إلى إنتاج الأفراد أنفسهم سيكون حسابًا أوقع؛ 
لذلك فإن هذه النطؤية خورف أيضا بنظرية الكفاءة الشاملة. إن الاستبصار 
الجوهرى فى هذه النظرية هو أن الانتخاب يمكن أن يفضل الجينات التى 
أنتجت سلوكا إيثاريا نحو جينات الأقارب. 

ميحد فيوذمينة فى اجرلاة هده العتلية: أكترها تعالقا يننا هنتى: 
)١(‏ مستوى احتمالية أن تتواجد النسخة المطابقة للجين المقصود فى جينات 


المستقبل المستفيد من الإيثار. )١(‏ حجم التكاليف المنفقة فى مقابل الفوائد 
المحصلة. افترض جينا مرمزا لنقل فوائد صغيرة جدًا إلى جين آخر على 
علاقة به من بعيد بتكلفة عالية على الذات؛ فإنه ستتم مقارنة هذا الجين 
بتصميمات بديلة أكثر تمييزًا فى ممارستها الإيثارية مفضلا إياها (بمعنى: 
نقل فوائد جمة إلى جينات أخرى أكثر قربًا بتكلفة أقل على الذات) من شم 
ستزول هذه النسخة من تركيبة الجينات المثابرة. 

بشكل أكثر دقة»ء قام هاميلتون بصياغة قاعدة كمية لتقدير القيود على 
تطور إيثار المثيل» وذلك ما يعرف يقاعدة هاملتون: 78> © 

فحيث أن © و8 يمثلان حجم التكاليف المنفقة والفوائد المحصلة و: هى 
معامل القرابة السلالية» أوء احثمالية وجود نسخة مطابقة للجين الكائن 
موضوع الإيثار بحسب درجة قرابته. وبالتالى» كلما زادت مسافة القرابة فإن 
نسبة الفائدة إلى التكلفة يجب أن تزداد لكى يتم انتخاب الجين الإيثارى. 

إنه من المهم أن نضع فى أذهاننا أنه ليس لهذا التحليل معنى إلا على 
مستوى الجين. فمن منظور الجين الواحد؛ ليس هناك أهمية لمسألة أى 
الجينات الأخرى ستبقى أيضا فى الكائن الهدفء أو كم عدد الجينات التى 
سيشاركها الكائن الهدف مع الكائن الذى يوجد به الجين الإيثارى. لذلك فإن " 
التشابه الجينى "» - من حيث نسبة الاشتراك فى "الجينوم" - لا يُعد مفهومئا 
مفيدا فى فهم انتخاب المثيل (1989 .د5ع1نصروه© © برطمه2). 


الإيثار المتبادل 


تستخدم النظرية الثانية التى تفسر تطور التعاون» نظرية الإيثار 
المتبادل»ء معضلة السجين كنم وذج ) ع4 070أععة - مصصع! تل 5'زعمهوزهم :ناط 
1 .11221100). فى معضلة السجين ينخرط اثنان من الكائنات الحية فى 
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تفاعل بحيث يكون لدئ كل منهما اختياران: أحدهما أن يكون متعاوناء 
ويرمز له بالرموز (©) والآخر أن يكون غير متعاون؛ ويُرمز له بالرمز 
() فإذا تعاون الاثنان كان أفضل لكليهما من امتناعهما معئًا عن التعاون. 
ومع ذلك فإن حساب الأرباح مصمم بحيث إنه» وبغض النظر عما يفعله 
الكائن الآخر؛ فإن كلا منهما سيكون بحال أفضل إذا قصر فى التعاون. 


شكل [ ه- ١‏ ] جدول الربحية بالنسبة لمعضلة السجين!") 

وقد ناقش تريفرز (1971 ,1106.5) كيف أن هذه البنية تسم عديدًا من 
التفاعلات الممكنة بين الكائنات الحية من نفس الفصلء وكيف أنها تعد 
نموذجا مفيدًا لفهم كيف يمكن للتعاون أن ينشأ. وبشكل خاص بين تريفرز أنه 
إذا تفاعلت الكائنات بشكل متكررء فإنه يمكن انتخاب الاسترايتجيات التعاونية 
بدلا من ربط الكائنات وشرطها بحركة الشريك المسبقة. وبالتالى» إذا كان 
لدى كائن حى خطة مثل أنه سيتعاون إذا وفقط إذا كان شريكه قد تعاون فى 
الحركات السابقة» وإذا كانت فوائد التعاون كبيرة بما يكفى» فإن استراتيجية 
للتعاون المشروط يمكن أن تكون أفضل من استراتيجية للامتناع الدائم (انظر 
أيضا 5.1981م!اتصدة8 عت لمراءدم). 

الانتخاب الطبيعىء: بعكس الكائن الفردى» 'يرى” نتائج الاستراتيجيات 
التى تتبناها التكوينات أو الأنماط الجينية المختلفة» ثم 'يختار"الأفضل من بينها 
(46) فى هذا الجدول: لو تعاونا معا كلاناء ربحت 5,8: لو تعاونت أنا وامتنع الآخر ربحت ٠0,8‏ بينما لو 

قصرت أنا والآخر مغا ربحت ",*: ولو قصرت أنا وتعاون الآخر ربحت .5,١‏ [المترجم]. 
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من حيث التناسخ واللياقة!'")؛ وبذا فإن العملية التطورية عملية عقلانية حيث 
اتباعها قواعد الحسابات النظرية للعبة» مع إصرار الاستراتيجيات اعتبار 
الأساس هو عدد الأبناء التى تُخلفها. وفى المقابل» ليس بالضرورة أن تبدو 
الاستراتيجيات التى اختيرت عقلانية على الإطلاق ( ,رذهه7 > 5علنطوم> 
55 هذ ,ققطعن1 :19943). ولكى يتم استمرار استر اتيجيات بعينها يجب أن 
تكون ببساطة أفضل قاعدة قرارات ممكنة من بين الإمكانيات المتاحة. بينما 
عملية التطور هى عملية لوغارتمية؛ فإن أساليب التكيف ودوائر معالجة 
المعلومة المعرفية التى تبنيها هذه العملية هى بالضرورة تجريبية (بمعنى 
كونها خاضعة للمحاولة والخطأ)ء فهى تتشكل من خلال أدائها فى التظفروف 
البيئية للكائن الحى (1992 .كهدممز5). 


الانتخاب الجماعى متعدد المستويات 

بدأت مؤخرا عملية إنعاش نموذج الانتخاب الجماعى» وهو النموذج 
الذى كان قد ترك للنسيانء بل إنه بدأ يظهر قابلية للتطبيق ( :1975 ,ده؛!نمةة1 
8 ,نن115/لا © معاه5 :1975 ,ههو1/11 :1972 ,عولمط). والبرهان كالتالىء 
تصور "جماعة" من الأفراد الذين لكل منهم تأثير على لياقة الآخرين 
وافترض أن الجماعات تتكون من نمطين من الأفراد النمط "الإيثارى" 
و"النمط الأنانى". فى كل الجماعات يكون الإيثاريون فى أوضاع أقل (لكونهم 
إيثاريين)» ويخلفون سلالات أقل من الأنماط الأنانية. ومع ذلك؛ يكاد يكون 
محسوما أن الجماعات التى بها مزيد من الأنماط الإيئارية تخلف من الأجيال 
- إجمالاً- أكثر من الجماعات التى بها عدد أقل من الأنماط الإيثارية. الآن: 
حتى لو كان الإيثاريون فى وضع أضعف داخل الجماعة» إلا أنه فى حالة ما 


(47) اللغة المقصودة هنا مجازية بالطبع وتُستخدم فقط لتوضيح الشرح. انظر داوكينز لمناقفشة واضحة 
حول تقديم هذا النوع من اللغة بدقة (المؤلف) 
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إذا كانت الميزة "التكاثرية"» التى يتميز بها الأفراد فى الجماعات التى تحتوى 
نسبة كبيرة من الإيثاريين» ميزة مؤثرة بما يكفى؛ فإن تكرار الأنماط 
الإيثارية فى المجموع الكلى للأفراد عبر المجموعتين (الإيثاريين والأنانيين) 
يمكن أن يزيد من جيل إلى الذى يليه (انظر من أجل تفسير دقيق لهذه النتيجة 
التى لا تتفق مع الحدس23-26 .25 ,1998 .هوواة1 » مءزه50). على نطاق 
الأعضاء ذوى النمط الإيثارى فى الجماعة» فإن زيادة التكاثر الناجح بالنسبة 
لأعضاء هذه الجماعة مقارنة بميزة اللياقة التى تميز الأنماط الأنانية داخل 
الجماعات الفردية» يحدد ما إذا كان الجين ذو السمة الإيثارية سيزداد فسى 
التكرار فى المجموع الكلى أم لا. 

هذه النسخة من الانتخاب الجماعى والتى تسمى أيضا الانتخاب متعدد 
المستويات يجب ألا تفهم كبديل لوجهة النظر الجينية للتظور من خلال 
الانتخاب الطبيعىء فهذه النماذج هى ببساطة طريقة أخرى 'لمسك الدفاتر". 
واقتفاء أثر نجاح الجينات من خلال النظر إلى معدلات تكاثرها داخل 
الجماعات وبينها (2000 .نمء6ه2). فهى ليست مسألة كم درجة رُصدت لصالح 
كل طرف فى الدفاترء ولكن العامل الأهم هو نسبة الجينات فى نمط واحد 
بالنسبة للجينات فى النمط البديل فى المجموع ككل فى الأجيال المتتالية. 
والتأثيرات التى يحدثها الجين فى معدل تكاثره تحدد ما إذا كان سينتشر فى 
المجموع أم لا. من ثم يظهر نموذج الانتخاب متعدد المستويات أن الاهتمسام 
بتأثيرات الجينات على المستويات المختلفة من التحليل يمكن أن يحدد ذلسك 
المستوى الذى ينشأ عنده التكيف. 


علم النفس التطورى 
بعد تحديد الخصائص الكبرى لنظرية التطور من خلال الانتخاب 


الطبيعى نناقش الآن كيف تشكل هذه الأفكار فهمنا لعلم النفس الإنسانى» 
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فالرؤية التطورية تساعد على صياغة فروض حول العقل بطرق عدة. أولا: 
التركيز على مشكلات التكيف يرينا الطبيعة عند روابطها الفعلية مع حياتناء 
من ثم فالرؤية التطورية تعرفنا بأنواع المهام التى ربما تكون عقولنا مصممة 
لأدائها. ثانيًا: تحدد الرؤية التطورية حدود الفروض المحتمل اختبارهما: 
وحدها خصائص التصميم التى يمكن أن تكون ساهمت فى تأدية وظائف 
مرتبطة بأسلوب حياة أجدادنا الصيادين والحاصدين وهى ما يحتمل أن تتميز 
به عقولنا (انظر بعد). وبالمثل» فإن نماذج التعاون التى ناقشناها آنفا تولد 
قيودًا نظرية على طبيعة .علم النفس التعاونى - من ثم يجب علينا أن نكون 
متشككين فى نماذج علم النفس التى تبدو غير تطورية. وفى النهاية؛» فإن 
منظور علم النفس التطورى يوضح لنا أن الكائنات الحية تنطوى على عدد 
كبير من المكونات المتكاملة والمتخصصة وظيفيًا وهذه الرؤية تقودنا الحئ 


تعتمد مشكلات التكيف التى تواجهها الكائنات الحية» مثل إيجاد الطعام» 
وتجنب الافتراس» وجذب الرفيق... وهلم جرا على أساليب حياتهاء بالإضافة 
إلى ذلك فإن هذه التحديات لا يمكن حلها بنفس الأبنية أو بنفس الأساليب» 
وهذا يفسر لماذا تمتلك الكائنات الحية أجهزة جسمانية مختلفة؛ كل منها 
مُصمم من أجل وظيفة معينة. ويعكس تنوع أعضاء الجسد الإنسانى هذا 
المبدأ؛ فالرئات تستبدل الغازات» والقلوب تضخ الدمء... وهكذا. 

المشكلات المرتبطة بمعالجة المعلومات» وهى وظيفة المخ؛ لا تختلف. 
فالمخ - أو الجهاز العصبى عامة- مصمم لأخذ المعلومات من العالم 
ومعالجتهاء وتوليد السلوك التكيفى. ومع ذلكء ولأن المشكلات التكيفية 
المختلفة تتطلب أنواعًا مختلفة من أنظمة معالجة المعلومات؛ فإن المخ يتألف 
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من وحدات وظيفية متخصصة لحل هذه المشكلات. يتضح هذا فى سياق 
الدوائر العصبية المرتبطة بالإحساساتء مثل الرؤية» والسمعء كما أنه مسن 
المتوقع أن يصدق أيضا على دوائر مصممة لحل أنواع أخرى من 
المشكلات: التعرف على الوجوه؛ اختيار الطعام؛ العشور على شركاءء 
استمرار الصداقات»... وهلم جرا (1992 .وعلتتموه© 4+ بوطمه7) 

تمثل هذه النتيجة أهم عنصر مفهومى فى منحى علم النفس التطورى» 
فمبدأ تخصص المجال يفترض أن نتوقع أن المخ يتألف من عدد هائلك مسن 
الدوائر المتخصصة وظيفيًا المصممة من خلال الانتخاب الطبيعمى لحل 
مشكلات التكيف التى واجهها أسلافنا. وهذه الرؤية تتعارض مع الرؤى 
الأخرى المنتشرة فى العلوم الاجتماعية التى تنظر إلى المخ بوصفه آلة تعلم 
عامة جدًا (انظر 1997 .210:10 :1992 ,0515© :8 بإامه7 من أجل مناقشة 
لهذا الموضوع). 


التعلم والثقافة 

العنصر الثاني المهم فى المنحى التطورى هو رفض التمييز بين 
التنشئة والطبيعة. فبالنسبة لأية سمة فى أى كائن هناك حقيقة أن التغيرات فى 
جيناته أو بيئته الارتقائية يمكن أن تغير السمة؛ فبنية النمط الظاهرى هى - 
بالضرورة الموروثة - نتيجة تفاعل. لذلك فالأمرء كما وضعه توبى 
وكوزميدز (1992 .105م:دم© يب /ززم10)” كل شسئ من الأثر الأكثر رهافة 
لأداء ريتشارد ستراوس إلى سيمفونية بيتهوفن الخامسة إلى وجود أملاح 
الكالسيوم فى عظامه عند الميلاد» كل هذا محدد جينيًا وبيئيًا بشكل مشترك 
بالكامل وبالدرجة نفسها لكل من الإسهامين (84 - 5.5.53) 
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من هذا المنظور تكون المقابلة بين الادعاء أن السلوك المُعطى هو 
نتاج التفاعل بين البيئة والجينات والادعاء أن السلوك 'ثقافى" أو "متعلء") 
"مقابلة بلا معنى. فكل سلوك هو 'ثقافى' و'بيولوجى" معاء بمعنى أن كل 
سلوك له أسباب جينية وبيئية» والاقتصار على إحدى الصفتين لوصف 
السلوك أمر ليس له معنى. الجوهرى هنا هو برامج النمو الإنسانى وآليات 
اكتساب المعلومات التى تنشئها هذه البرامج: الأنساق المعرفية التى تشكل 
معارفنا من خلال التفاعل مع البيئة. وتؤدى نتائج التكاثر التى تقدمها برامج 
النمو المختلفة عبر التطور إلى الاحتفاظ بالبرامج التى نظمت النمو بأساليب 
تكيفية» بما فيها التعلم بأشكاله المختلفة (1992 .5ه4نم5م2 4 برطمه1) 
إن برامج النمو المختلفة تستجيب للمظاهر البيئية المختلفة. فمثلاًء 
تعتمد اللغة التى يتعلمها الفرد بشدة على المدخلات السمعية التى يتلقاها أثناء 
طفولته. ومع ذلك» تؤدى بعض برامج النمو إلى نتائج متسقة عبر البيئات 
المتنوعة المتعددة التى يعيش فيها البشر وينمون. ولذلك يُشار إلى هذه 
السمات بسمات "النمو الثابت"» بمعنى أن له مظاهر جوهرية ثابتقّة عبر 
البيئنات والثقافات. (انظرم1994 .نراطمه17 #*# 5ع4نمومح)ء واللغة ذاتها ف 
نمو ثابتة» فهى تحدث فى أى مكان وأى زمان ينمو فيه الطفل وسط عالم 
اجتماعى عادىء؛ حتى لو كان تعلم لغة معينة يعتمد على البيئة اللغوية. 
بعبارة أخرىء فإن المعتقدات والسمات والسلوكيات والمنتجات 
الصناعية الإنسانية هى ما أطلق عليها داوكينز (1982 .051105) "النمط 
الظاهرى الممتد" للكائن» وهو كل الأشياء فى العالم التى تقدم كنتيجة للتفاعل 
(317) التقافة" و“التعلم” لا تعدان أيضا تفسيرات بديلة للمطالبة بأن السلوك المعطىء مثل التصويت؛ يحدث 
بسبب الآلية النفسية المتضمنة ورفض مثل هذا المطلب يتطلب أيضا )١(‏ بديلاً عن التطور لتفسير 
التعقد الوظيفى المنظم (لا يوجد عرض حالى له) أو (؟) الثنائية [متل أن هذه الآليات غير مطلوبة 


لتعميم السلوك]. وكل هذه الأحداث يجب أن يكون واحذا من كثير من العوامل المسببة فى الأنظمة 
البيولوجية المنظمة وظيفيًا (المؤلف) 
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المستمر بين البيئة والجين. فالسدود التى يبنيها حيوان القندس هى نتيجة 
السلوك الذى تنتجه أمخاخ القندسء وهذه الأمخاخ بدورها بناها التفاعل بين 
البيئة وبرامج القندس الجينية. وليس هذا المسار السببى مختلفا فى حالة 
تكوين عظام الجسمء أو السينفونيات» أو المؤسسات السياسية. 

هذا لا يعنى أننا نقول إن كل سمة أو سلوك هو مثال لتكيف ما: فقيادة 
السيارات» وحساب التفاضل والتكاملء وكتابة الروايات: أى منها لايمكن أن 
يكون سمة من سمات النمط الظاهرى التى أدت إلى انتخاب برامج الارتقاء 
التى جعلت هذه الأشياء ممكنة فى النهاية. إن النتائج الثانوية: والتأثيرات 
الجانبية لأساليب التكيف كثيرة» والمسألة ليست أن كل شئ يفعله البشر يُعد 
تكيفيّاء ولا أن كل خاصية من الخصائص الإنسانية تعد مثالا للتكيف. لكان 
المسألة هى أن فحص أساليب التكيف التى يرجح أن يمارسها البشرء 
ووظائف الأآليات المصممة بواسطة الانتخاب عبر التاريخ التطورى لجنمسنا 
البشرىء هذا الفحص يمكنه أن يقود النظرية من خلال لفت الانتباه إلى 
الخصائص التطورية للبناء النفسى التى يرجح أن يمتكلها البشر. 


العقول متكيفة على بيئات الأسلاف 

من المتوقع أن تكون الدوائر العصبية المتخصصة التى يمتلكها البشر 
مصممة لحل المشكلات التكيفية التى واجهها أسلافنا جامعو الصيد ( + :17046 
1990 ,وعلتم:وم2). فالانتخاب الطبيعى عملية تدريجية» تتطلب عددًا كبيرا 
من الأجيال من أجل تراكم التصميم المركبء بالإضافة إلى أن الانتخاب . 
الطبيعى يمكن أن يتعامل فقط مع الخصائص الثابتة فى بيئة الكائنات الحية؛ 
بمعنى أنه لكى ينتج التطور سمة توجه السلوك التكيفى استجابة لظروف بيئية 
معينة؛ فإن هذه الظروف يجب أن تحضر بوفرة كافية» عبر زمن ممتد بما 
يكفى لإحداث زيادة اضطرادية فى التعديلات التصميمية الأكثر تكيفا. 
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لأن البرهان الأنثربولوجى يوحى بأن أسلافنا عاشوا على الصيد وجمع 
النباتات الطبيعية؛ فإن أساليب التكيف المعرفية لبشر مرجح أن تكون 
مصممة لحل المشكلات التكيفية المرتبطة بأسلوب الحياة هذا. وعلى العكس» 
لأن الزراعة وارتفاع كثافة السكان تعد ظواهر حديثة (بمقياس التطور). فإننا 
لا نتوقع أساليب تكيف معرفية لدى البشر مصممة بشكل محدد لحمل 
المشكلات المتفردة المرتبطة بهذه العناصر فى الحياة المعاصرة ( © إذهه17 
1990 ,عع لتمرومك) . 

والمثال المختصر جدا الذى سيوضح الفكرة العامة هو: لأن مصادر 
الطعام كانت أقل وفرة بكثير عبر الزمن التطورى مما هى عليه الآن؛ فإنه 
يبدو أن الانتخاب الطبيعى قد جهز ذائقة البشر بتفضيل عال لطعم الدهن 
الحيوانى» ومن الانحضل أن يكون ذلك مفكلا لخاصية مفيدة لأنها دفعت إلى 
استهلاك أنواع طعام غنية بالسعرات الحرارية. وفى الحياة المعاصرة» حيث 
الدهن الحيوانى متاح بكميات كبيرة» فإن هذه الشهوة للطعام أدت إلى عواقب 
غير صحية للكثيرين. وهكذا فإن العقول المجهزة بشهيات أجدادنا قد تؤدى 
إلى عواقب كارثية فى البيئات المعاصرة. 


سيكولوجية عامة وأفراد متفردون 

أحيانا ما يُنظر إلى علم النفس التطورى على أنه يواجه صعوبة فسى 
تفسير الفروق بين الأفراد. ربما يكون ذلك بسبب التفسيرات البيولوجية التى 
غالبًا ما تفهم على أنها براهين على الحتمية الجينية (انظر بعد). ومع ذلكء 
فإن المنظور التطورى ليس حتميًا من هذا المنطلق. 

بشكل عام جداء تأتى القروق بين الأفراد من مصدرين: الفروق الجينية 
والفروق البيئية. والدرجة التى يمكن أن تعزى بها الفروق بين الأفراد إلسى 
الأسياب الجينية تقاس من خلال إحصاء القابلية للوراثة وتشير القابلية للوراثة 
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إلى نسبة التباين فى السمة بسبب الفروق الجينية بين الأفراد. ولأن القابلية 
للوراثة مقياس للتباين؛ فإنه لا يمكن تطبيقها على فرد واحدء وكما ناقشنا 
مبكراء فإن سمات أى فرد تعد كلها نتيجة للتفاعلات المركبة بين جينات هذا 
الفرد والبيئة التى ينمو فيها. 

لأن البشر فصيل يتكاثر عن طريق ممارسة الجنس؛ فإنه تتم قسمة 
مجموعتين كاملتين وناجحتين من الجينات فى كل مرة يتكون فيها تكوين 
جينى مكتمل لفرد (جنين) جديد. والجينات بهئيتها الجديدة هذه يجب أن تعمل 
بتناغم على خلق العناصر النموذجية للنمط الظاهرى الإنسانى. وإذا لم تقم 
كل مجموعة من الجينات بترميز عناصر النمط الظاهرى المتطابقة وظيفيًا 
فإن إعادة الاندماج الجينية سوف تفشل فى إنتاج جينومات جديدة صالحة» 
لأن جمع أجزاء آليتين مركبتين ومختلفتين وظيفيًا لا يؤدى إلى نتيجة ناجحة 
وظيفيًا. وهذا يعنى أنه على مستوى أنماط ظاهرية وظيفية مركبة:؛ مثل 
الأساليب المعرفية» يجب أن يكون الأفراد متطابقيين عمليًا. 


لذلك فإن الفروق الجينية بين الأفراد على الأرجح لا ترمز إلى 
خصائص التصميم المركبة ولكن بدلاً من ذلك تميل إلى أن تكون مقيدة 
بالعناصر غير الوظيفية للتصميم الحيوى (199023 ,5عفتمروه© يه برامه1» 
وانظر أيضا: 2000 ,3411165). فسمات مثل لون الشعرء ولون العين» وغيرهاء 
يمكن أن تكون لها قابلية عالية نسبيًا للوراثة - فالضغط من أجل التجانس 
الجينى لا يمارس قوة انتخابية فعالة فى السمات غير الوظيفية. وملاحظلة 
وجود قابلية عالية للوراثة بالنسبة لسمة ما فى بيئة معينة لا يشير بالضرورة 
إلى صعوبة تغير السمة» فحدة الرؤية سمة قابلة للوراثة لكنها يمكن أن تتغير 
بسهولة بسبب التكنولوجيا البصرية:» وبالمثل فإن القابلية للوراثة تعتمد بشدة 
على البيئة التى تقاس فيها الفروق. 
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وتوجدء بالطبع» فروق فردية غير قابلة للوراثة. مثال بسيط هو أن 
الأفراد الذين يعيشون فى بيئات خطيرة من الناحية الفيزيقية على الأرجصح 
يكون لديهم مزيد من الجروحء والسحجاتء وهلم جرا. وهناك مثال آخر 
أكثر أهمية» وهو بينما يولد كل طفل بنفس الميكانزم لاكتساب اللغة: إلا أن 
اللغة المحددة يكتسبها الطفل اعتمادًا على البيئة (1981 ,/وادده2©)» فالقابلية 
للوراثة هنا (فى الأساس) صفر - وكل الفروق بين الأفراد تكون بسبب 
الفروق البيئية التى تصوغ معايير مفتوحة (1994 ,,ععامة2) 

بشكل أكثر عمومية» فإن الفروق بين الأفراد غالبا ما توجد لأن 
التطور ينتخب الآليات التى تدفع الكائنات الحية إلى النمو بشكل يتوقف على 
بيئاتهم. فالكائن المصمم بشكل جيد لا يتصرف بشكل متمائل عبر السياقات 
الموقفية المختلفة ولكنه يستجيب بشكل توافقى للتظلروف البيئية. والمثال 
الجسدى المعروف جيدًا هنا هو الآلية التى تكون الجُسآت*"").؛ فالاحتكاك 
المستمر للجلد يؤدى إلى تحسن فى وسائل حماية هذه المناطق التى يحدث 
فيها الاحتكاك. 

وهناك مثال مشابه فى المجال النفسى هو بحث جانجستاد وبوس 
(1993 .وكن8 ع هنكم ع م6 ) حول الفروق الثقافية فى سيكولوجية الرفقة. لأن 
الجاذبية الجسمية المُدركة تعد علامة على مقاومة الفرد للعدوى الطفيلية» فقد 
برر جانجستاد وبوس أنه فى المناطق التى بها عدد كبير من الطفيليات؛ ربما 
تكون حس تكيفى يجعل هناك انجذابًا خاصًا نحو الجاذبية الجسمية لأن ذلك 
سيرتبط بوجود الجينات التى تقاوم الكائن الممرض (الجرثوم). وقد حلل 
جانجستاد وبوس بيانات عبر ثقافيه كبيرة تضع برهانا مدعمّاء يوحى بأن 
آليات اختيار الرفيق مصممة بحيث تتغير تبعًا لتغير بعض المؤشرات البيئية. 


(54) جسآت جمع جسأة: جزء من الجلد أو اللحاء متصلب أو غليظ (المترجم) 
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لذلك لا تعد الفروق الفردية والفروق عبر الثقافية مشكلة خاصة بالنسبة 
للمناحى التطورية» فبشكل عام جداء يركز عديد من المتخصصين فى علم 
النفس التطورى على هذه الفروق التى لها قابلية منخفضة للوراثة لأنهسم 
مهتمون بالبناء النفسى الإنسانى العام» لذلك فإن السؤال المحورى هو عن 
طبيعة الآلية التى تستجيب لخصائص البيئة» فبعض الآليات» مثل اكتساب 
اللغة تكون حساسة لعناصر النمط الظاهرى الإنسانى المحلى ( © 800 ..ع.» 
4 ,نهلاه8 :1985 ,2ه5مءطء21) بينما تكون آليات أآأخرى حساسة للعوامل 
البيئية الفيزيقية (1993 ,ودن8 6 0هادءععمد0). 

فى النهاية» فإن التغيرات لا تعد مع الوقت إشكالية بالنسبة للرؤى 
التطورية؛ فالتغيرات فى اللغة» والفكرء وتصميم الأدوات وهلم جراء تحدث 
لأسباب متنوعة وتتقيد بطبيعة الآليات المعرفية الداخلة فى اكتساب ونقل 
المعلومة فى هذه المجالات. فالتغيرات العشوائية فى استخدام الكلمات» 
والأفكار الدينية الجديدة التى يقبلها البعض والاكتشافات التى تحسن وظائف 
المنتجات الصناعية؛ كل هذه يتم محاكاتها. أما الأنثروبولوجيون فيستمرون 
فى التقدم نحو فهم القواعد التى تحكم نقل الأفكار فى المجالات المختلفة 
(1994 ,80/6 1985 ,مممكتعطء11 عي 00 . 


فوائد التكيفية 

التكيفية» أو فكرة أن الكائنات الحية يصممها الانتخاب الطبيعى لحل 
المشكلات التكيفية التى تواجهها أثناء تاريخها التطورى؛ هى فكرة يتم 
تطبيقها بالنسبة لكل الأنواع التى يدرسها علماء البيولوجيا. فى الواقع» فإن 
أغلب علماء البيولوجيا لا يعتبرون تحليل أى الأنواع ممكنا بدون الرجوع 
إلى النظرية التطورية؛ وذلك ببساطة لأن التاريخ الانتخابى لأى كائن حى 
هو ما شكل ونحت التصميم النمطى لفصيل هذا الكائن» هذا التصميم الذى 
يحتويه ويمتله هذا الكائن نفسه. 
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البشر بدورهم» بوصفهم كيانات بيولوجية؛: لا يختلفون. فكل خصائص 
التصميم الخاصة بهمء بما فيها الآليات المعرفية للتعلم والاستنتاج؛ والانفعال» 
والتخطيط» وغيرها تعد نتاجًا لعملية التطور عن طريق الانتخاب الطبيعى. 
وقد أصبحنا نعرف الكثير الآن عن الطريقة التى تعمل بها عملية الانتغاب 
الطبيعى وعن ماضى أسلاف البشرء بما يسمح للباحثين المطلعين بيولوجيًا 
بتطبيق هذه المعرفة لعمل تنبؤات جديدة ومفيدة حول مجالات متعددة من 
مجالات علم النفس الإنسانى (انظر مراجعة لهذا فى: 1988 ,.له 4ه 55د8). 

إن محاولة فهم البشر وتفاعلاتهم مع البشر الآخرين بدون الاستفادة من 
فكرة التكيفية تعد إعاقة لا مبرر لها. ففى العلوم الطبيعية يستمد البحسث 
الكيميائى معلومات من علوم الفيزياء» وكما تكون الفروض العلمية مقيدةء 
بمبدأ التوافق مع المستويات التنظيرية الأقل أو الأكثر أساسية ( ,ب«ماية8 
2 ,لزطاهده7 42 ,1065ه005). وعلى العلوم الاجتماعية بالمثل أن تتواصل مع 
ما هو معروف عن التطور البيولوجى. وفيما يلى نحاول إظهار بعض 
الطرق التى يمكن من خلالها أن نستثمر الرؤى التطورية بشكل مفيد فى فهم 
الحياة الاجتماعية الإنسانية وكيف تم استخدامها فى عمل تنبؤات جديدة وغير 
مألوفة يمكن اختبارهاء ومن المهم فى هذا السياق الانتباه إلى أن الفروض 
المشتقة من وجهة النظر التطورية حول علم النفس والسلوك الإنسائيين ليست 
أقل فى قابليتها لاختبار صدقها وكذبها من الفروض المشتقة من أى منظور 
آخر (انظر لمناقشة فى هذا الصدد 2000 .ؤذااظ © عقداعاه1). 


ملاحظة سياسية فى علم النفس السياسى التطورى 
مغالطة "الطبيعية" 41120 ءنادنلوسد2ة1ة (المسصطلح الذى وضعه 
مور1903 ,3600:6) هى التسليم بأن ما هو واقع بالفعل هو ما يجب أن يكون. 
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يميل المتخصصون فى علم النفس التطورى إلى الرجوع للخلف لرفض هذه 
المغالطة وتوضيح وإعلان رؤيتهم أن المجال المعيارى للسياسة يُعد بعيدا 
عن المجال الوضعى للبحث العلمى (-5 .28 :2000 ,تعصلدط ع2 للتطمصدط؟ ,.ع.ء 
6)» ومع ذلكء فإن الدعاوى التطورية غالبًا ما تفهم سياسيًا. 

أحد الأسباب المحتملة لذلك هو أن المناحى التطورية درك على أنها 
حتمية ولذلك هناك نظرة تشاؤمية حول إمكانية التغيير من خلال السياسة. 
أولئك الذين جادلوا ضد الأنواع المختلفة من التدخلات فى التعليم أو العمل 
استشهدوا أحيانا بمبرر 'تطورى" - إذا كانت أقدار الناس مكتوبة على 
جيناتهم؛ سيكون الجدل بالتالى؛ أن المساعدة الحكومية ستهدر فى محاولة 
وقف القوة العنيدة للوراثة الجينية. ومع ذلكء وكما ناقشنا مبكراء فإن السمة 
المميزة لوجهة النظر التطورية (الحديثة) هى المرونة التكيفية أكشر مسن 
الثبات- فليس ثمة وجه من أوجه النمط الظاهرى محصن ضد التأثير البيئى. 

باختصارء لا تستلزم الرؤية التطورية رؤى معيئة خاصة بجاذبية 
نبياسات بعيدياء ولاهى تتضمن أن أنواعا خاضة من التغيزالة: السدياسية تعذ 
مستحيلة» ومن هذا المنطلق لا يختلف عَلم النفس التطورى عن المناحى 
العلمية الأخرى. 


تعالق التوجهات التطورية بعلم النفس السياسى 

فى الجزء المتبقى من هذا الفصل سنحاول إظهار كيف أن المنظور 
التطورى يساعدنا على فهم الظاهرة السياسية الأساسية بعمق وروح لم تكن 
موجوده فى الماضى. ومن الأفضل البدء بالتساؤل الذى يبدو واضحًا أنه لم 
يُسأل إلا نادرا: لماذا ظهرت السياسة لدى البشر أسامتا؟ يصبح هذا التساؤل 
أكثر إلحاحًا عندما يلفت النظر إلى أن السياسة لاتبدو سلوكا مميزا أو يمكن 
التعرف عليه فى أغلب الأجناس الأخرىء فالسياسة أساسية للعلاقات 
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الاجتماعية» لذا فهى مهمة بالنسبة للأجناس الاجتماعية. فأفراد إنسان الغاب 
أو الأورانجوتاتزء وهى مخلوقات منعزلة بشكل كبيرء لايظهرون إلا القليل 
من الحصافة السياسية. أما حياة النحل الاجتماعية» على الجانب الآخرء فهى 
معقدة جِدًا لدرجة أنها تستثير عددًا من الاستعارات السياسية ("الملكات. 
و"الشغالات":199 ,منلندوب2). 

من المرجح أن نجد أساليب تكيف تطورية خاصة بالمعرفة السياسية 
حيثما نجد مترتبات - خاصة بكفاءة التكيف - تنتج عن إمكانية المناورة 
السياسية. و أكثر تحديذاء فإننا نود افتراض أن أساليب التكيف بالنسبة لعكلم 
النفس السياسى مشتقة من احتمال أن تكون هناك لياقة مكتسبة مسن خلال 
النشاط التعاونى المنظم بين أفراد الجنس الواحد. 


لماذا لا توجد سياسة لفيلة البحر؟ 

تعد فيلة البحر حيوانات متعددة الزوجات» ففى كل موسم تزاوج يتفوق 
أحد ذكور فيلة البحر على منافسيه ويتزاوج مع العدد الذئى فاز به من 
الإناث. تخيل زوجا من ذكور فيلة البحر وقد كسرا تقليد المواجهة واحذا 
لواحد وتكاتفا فى مواجهة منافسيهما. فإذا فكرنا فى مثل هذا عبر الأجناس 
المختلفة؛ سنجد أن التحالفات التى تضم عددًا أكبر من الأعضاء تكاد تنتصر 
دائمًا (1992 ,كننامعمةةة)؛ لذا فمن المعقول توقع أن أى زوج» حتى الزوج 
الذى يتكون من فيلة بحر أصغر نسبياء سوف يتفوق بسهولة على أى فرد 
متحدء وبالتالى يستطيع هذا الزوج المنتصر أن يقسم الإناث بين طرفيه. 

ومع ذلكء فإننا لا نلاحظ هذا السلوك بين فيلة البحر. وهناك سببان 
محتملان لذلك )١(‏ التنسيق فى المعركة مشكلة تحتاج لحسابات معقدةة: 
و(١)‏ بمجرد أن ينتصر زوج الفيلة» لا يبقى للفيل الأكبر حجمًا مانع يمنعه 
من الانقلاب على حليفه السابق. هكذا فإن الطفرة الجينية التى تسببت فى 
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تحالف فيل بحر صغير مع واحد أكبر منه» ليحرم فى النهاية من التزاوجء 
هذه طفرة لايمكن أن تنشر. إن غياب القدرة على تقوية التعاقدات ربما تمنع 
تكوين التحالفات.هذه مجرد تأملات»: أما السبب فى أن الفيلة لا تشكل تحالفات 
فمازال محل جدالء إذ لاتبدو المكاسب المحتملة من تشكيل الاتحادات» فى 
حد ذاتهاء كافية لتطوير أساليب تكيف تؤدى إلى إنشائها. 


لماذا توجد سياسة لدى قردة الشيمبانزى؟ 

سرد فرانئز دى وال (1982 81 0 1305) المكائد السياسية لثلاثة من 
الشيمبانزى الذكورء 'يروين”؛ 'ونيكى" 'ولويت" الذين اشتركوا فى نوع من 
التحالف غير موجود عند فيلة البحر. ففى حديقة حيوان أرنهيم عام ١5175‏ 
وحد لويت ونيكى قوتهما للتغلب على الذكر الذى كان مسيطرًا حتى هذه 
اللحظة: يروين. وهنا اتخذ لويت وضع السيطرة ومن هذا الوضع أنشأ لويت 
ما أسماه دى وال دون تردد: 'سياسات". بما فيها التدخل فى النزاعات التى 
تحدث بين أعضاء الجماعة مقويًا بذلك نوعًا من السلام. ولكن فيما بعد 
أصبح لويت ضحية لتحالف تشكل بين يروين ونيكى» نتج عنه صعود نيكى 
للسلطة. وقد لوحظ أن القرود من النوع الشيمبانزى التى تصطاد فى 
جماعات» تكون لديها القدرة على التنسيق للتعاون» كما أنها تظل؛ على الأقل 
لفترة من الوقتء متحالفة بدون فشل. 

وبالمثل أشار البحث الكلاسيكى الذى أجراه باكر (2201:,1977) عن 
قردة البابون أن الحيوانات التى كونت تحالفا ثنائِيًا من أجل المواجهات 
التنافسية لاقت نجاحًا فى مواجهة المنافسين الفرادى وأحيانا مايفصل هذا 
الاتحاد الأنثى المستعدة للتزاوج عن ذكرها. ويبدو أنه يتم تجاوز مشكلة 
الخيانة الزوجية بين هذه الحيوانات وباقى الرئيسيات غير الإنسائية من خلال 
نظام الإيثار المتبادل (انظر قبلا) كما يبدو أن التحالف مع شريك اليوم ييسر 
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المساعدة من ذلك الشريك غذا (1977 ,عكاعدم :1988 بطاعاتنامع,ء8): وربما 
تساهم آليات انتخاب المثيل أيضا فى حل مشكلة الخيانة بين الكائنات الحية 
الأخرى التى تتعاون فى جماعاتء مثل الأسود (1991 ..21 :© ©2201) - فلا 
تمثل الخيانة إعاقة ما دام هناك تحالف للمصالح الجينية. 


لماذا توجد سياسة لدى البشر؟ 

ماذا حدث فى التاريخ التطورى الإنسانى فأدى إلى الخصائص التى 
تسم سيكولوجية الإنسان السياسية: داخل هرمية الجماعات وبينهاء حيث 
الخوف من الغرباء وسيكولوجية التحالف وغيرها؟ يشير هاركورت 
(1992 ,تنامنة11) فى مناقشته حول تحالفات الرئيسيات غير الإنسانية» إلى 
وجود عوامل بيئية مهيئة للتحالفات» هى الثبات فى عضوية الجماعة» 
والتباين فى قدرات الأعضاء وتوافر المصادر الغنية القابلة للتقسيم والموزعة 
بإحكام (44.م): كما يشير أيضا إلى وجود متطلبات ضرورية لإمكان معالجة 
المعلومات؛ فاختيار الشركاء والإدارة المناورة للتحالفات هى مساع معقدة. 

أما من حيث الشروط البيئية؛ فيبدو أن الروابط الإنسانية كانت ثابتة 
على الأقل نسبيًا عبر تاريخنا التطورى؛ كما ساهمت فى صيد طرائد كبيرة 
(1968 1061701 ع3 ععنآ). إن النجاح فى اصطياد حيوانات كبيرة الحجم يعثنى 
توافر الآليات التى تسمح بالتعاون المعقد بين الأفراد» وبما يسمح للبشر 
بالتغلب على حواجز لا يمكن لفيلة البحر أن تتخطاهاء كما أن هذه الآليات 
تمدنا بالمصادر "الغنية؛ القابلة للتقسيم' والتى تجعل الربح من التجارة ممكنًا 
- فالصيادون الناجحون فى يوم معين لديهم فائض من اللحمء بينما يجوع 
أولئتك الذين لايملكون اللحم. فإذا كان من الممكن قلب هذا الموقف فى 
المسقبل؛ فإن هناك إمكانية لتسهيل الاستهلاك وتجارة اللحم بالتزامات مقابلة. 
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وفى الواقع» فإن هناك دلائل على تمتع البشر بأساليب تكيف مصممة 
من أجل المبادلات الاجتماعية» بل وللكشف عن المنتهكين وعقابهم 
(1992 ,لم10 © 5ع0نم5ه00)»: وربما لم تتطور أسأليب التكيف هذه خصيصا 
من أجل السياسة» إلا أنه بمجرد نشوئها فقد أصبحت حاسمة لتطور التكيفات 
الخاصة بالسياسة تحديدًا بالإضافة إلى ذلك» فقد اتضح أن سيكولوجية 
العقاب؛ التى لم تفهم جيدًا بعد» مسألة مهمة فى نشوء التعاون الجماعى 
(1992 ,دمدمعطعنظ عع لتره8) . 

ربما يقودنا تناول هاتين القدرتين معاء القدرة على التعاون والقدرة 
على عقاب المخادعين» إلى فهم إسهامهما فى تمهيد عمل أساليب التكيف 
المصممة لتشكيل التكتلات داخل الجماعات فعندما تتمكن التكتلات من 
الاستيلاء على الموارد؛ يصبح هؤلاء الأقدر على تكوينها والحفاظ عليها أقدر 
أيضاء وبشدة» على التكاثر. وفى الأجناس التى تتشكل داخلها تكتلات: متعددة؛ 
لا يصبح من الصعب تخيل وجود آليات متزايدة الحصافة لرصد المستعدين 
للتحالف (2001 ,00551065 22 زمه ,مهط2ن15) وكذلك للإدارة المفاورة 
للأفراد الموجودين فى العالم الاجتماعى للمرءء (1988 ,معائط/7 © عمرز8). 

كما هو الحال مع فيلة البحرء يُعرف البشر بتعدد الزوجات» إلى حد 
معين على الأقل (1988 ,10 .ع.ه) لهذا فمن الممكن أن تكون هناك مكاسب 
بقائية محتملة إذا استطاع ذكور إحدى الجماعات استغلال النساء المنجيات 
من جماعة أخرى. ويمكن أن تؤدى النشاطات التعاونية بالإضافة إلى آليات 
عقاب الخارجين على الجماعة إلى نشوء آليات تكيفية معرفية مصممة 
لاستغلال موارد الجماعات الأخرىء لاسيما الإناث المنجبات ( © مدطددء1 
8 ,قع512510ه© 2 نإطمه7 :2001 .لموعة) . 

فى النهاية» فإن وجود أساليب التكيف المصممة من أجل السلطة داخل 
الجماعات؛ وكذلك أساليب التكيف المصممة من أجل الصراع والاستغلال 
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بين الجماعات يثير دينامية مخادعة؛ ففى حين قد تتركز مصالح الفرد فى 
استغلال أكبر عدد من الأعضاء الآخرين فى جماعته وذلك باستيلائه على 
أكبر قدر من موارد الجماعة؛ فإن الجماعات المنقسمة على ذاتها والمحملة 
بالصراع تكون فى وضع سئ للغاية بالنسبة للجماعات الأخرى» خاصة إذا 
كان الصراع بين الجماعات أمرًا شائعًا. إذن فهذه الدينامية تثير توترا 
وتناقضًا بين النجاح داخل الجماعة والنجاح بين الجماعات» وهو توتر يوازى 
التوتر الذى وصفه سوبر وويلسون عن الانتخاب الجماعى متعدد المستويات 
وَالْمَوْضَيوف آنهاء 

ربما يساعد هذا التوتر على توضيح كيف تبدو سيكولوجية "القيادة" 
و"التبعية" كالرغبة فى السلطة (انظر بعد) وتفضيل الناس للقادة الأقوياءء 
حتى إذا كان ذلك على حساب التضحية بالحقوق والحريات ( :1999 بصطعه8 
1 .تقدده)؛ ففى عالم مشحون بالصراع بين الجماعات يحصل فيه 
المنتصرون على مكاسب بقائية كبيرة» قد يفضل الانتخاب آليات مصممة 
لدعم القائد الذى يزيد من فرص النصر حتى لو كانت مشاركة الفرد فى 
المكاسب أقل من حصته النسبية فى الجماعة. وإذا كانت الضغوط بين 
الجماعات قوية بما يكفى؛ فإنه لا يرجح انتخاب الأفراد الذين يثيرون التوتر 
داخل الجماعة بسبب سعيهم للسلطة. وبمجرد أن أصبحت الآليات المعرفية 
مناسبة للتحالفات من أجل العمل بفعالية فإن الانتخاب ربما يكون قد فضل 
الآليات التى تدفع الفرد للبحث عن الأوضاع الفرعية فى التحالفات الموجودة 
أكثر من الأوضاع الفائقة فى الجماعات الأضعف. 

ربما يمكننا القول إن سيكولوجية السياسة البشرية هى حزمة أساليب 
التكيف المصممة من أجل البحث عن السلطة والتأثير داخل الجماعة 
بالإضافة إلى أساليب التكيف المصممة من أجل الصراع والاستغلال بين 
الجماغاك: إن تفقيد ايك الغلاقات: للسياسية البشرية تعد نتيجة لهذء القيثامية: 
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نتناول هنا أربعة مجالات للسلوك السياسى من منظور تطورى: 
العرقية والصراع بين الجماعاتء والفروق الجنسية والنظام الأبوى فى 
السلوك السياسىء والهرمية الاجتماعية فى الجماعة» وأخيرًا التفرقة بين 
النظام الأبوى والتمييز العرقى/ السلالى. 


العرقية والصراع بين الجماعات: 

العرقية» الاعتقاد بتفوق جماعة الفرد العرقية الخاصة» كانت معروفة 
كخاصية منتشرة فى المجتمع البشرى حتى قبل أن يصوغ سامئنر 67مدمدة 
المصطلح عام :١505‏ ومنذ زمن سامنر أضافت البحوث التجريبية 
والاثنوجرافية المستمرة تأكيدًا على التفضيل الأساسى المطلق ل 'نحن" 
مقابل "هم" (1979 ,51065610 -61: .ع.»). وتظهر 'تجارب الجماعات 
المصغرة" التى أجراها تاجفل وزملاؤه (1978 .661زه1) السهولة التى ظهر بها 
الانحياز للجماعة الداخلية. ولا يقتصر الميل نحو الانحياز للجماعة الداخلية 
على الشيوع عبر ثقافات وأمم عديدة ومختلفة» بل لم توجد ثقافة واحدة فشلت 
هذه النتائج أن تتكرر فيها (للمراجعة انظر 1992 ,طتدة يك ««م:8 .معلاب38). 
وقد أمضى عديد من المنظرين الثلاثين سنة الأخيرة محاولين فهم هذه النتائج 
الأساسية» والتفسير السائد هو أن التحيز للجماعة الداخلية هو جهد يُبذل لرفع 
التميز الاجتماعى الإيجابى للفرد و/أو خفض اللاتأكد الشخصى (انظر هودى 
كس فى هذا المجلدء وانظر أيضا 1999 ,معد :1999 ,ععمآ1 ع معنو ). 

ومع ذلك» فإن هذه التفسيرات المحورية لا تبدو واعدة من منظور 
وظيفى (انظر 1995 ,5م20 * /0همآ)» ونحن نفترض أن فهمًا أثرى للعرقية 
يمكن الوصول إليه من خلال وضع أصولها (التطورية) الأبعد فى الاعتبار. 
فمن منظور النظرية التطورية فإن تفسير التعاون فى الجماعات يعد مشكلة 
محيرة. والصعوبة هى فى تفسير كيف أن الجين الذى يسلك إيثاريًا نحو عدد 
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من أعضاء جماعته الآخرين يمكنه أن ينافس بل يتفوق على جين آخر أنانى 
يقبل فوائد الإيثار الذى يمارسه الأول دون أن يكلف نفسه عناء إفادة 
الآخرين. لقد تم حل هذه المشكلة بالنسبة للأزواج من خلال نظرية الإيثار 
المتبادل ونظرية انتخاب المثيل اللتين ناقشناهما فيما قبل. 

وقد حلت المشكلة في الحشرات الاجتماعية لأن مستعمراتها تتكون من 
أفراد تربطهم قرابة وثيقة» بينما فى الجماعات البشرية» والتى يكون فيها 
متوسط درجة القرابة بين الأفراد ضئيلاً جدًا (انظر بعد)» لايمكن تفسير 
تعاون الجماعة بهذه الطريقة» ومع ذلك فإن مستوى تعاون الجماعة لدى 
البشر يظل موضوع الجدال الرئيسى. 

إن المحاولات المبكرة لتطوير نظرية تطورية فى العرقية مستخدمة 
نظرية انتخاب القريب لهاميلتون (1964 .مه؛انمةةة) عن اللياقة - البقائية - 
الشاملة» يتم تعميمها من التفاعلات الثنائية إلى التفاعلات على مستوى 
الجماعة. وقد بدأت هذه النماذج مع فكرة أن التطور الإنسانى حدث فى سياق 
جماعات صغيرة من أفراد مرتبطة جينيًا (مثل الإخوة؛ والأعمام......إلخ). 
ففى مثل هذه الجماعات من المفترض أن متوسط الارتباط بين الأفراد داخل 
الجماعات أعلى من متوسط ارتباط الأفراد بين الجماعاتء وبالتالى فقد كان 
يُنظر إلى العرقيه كشكل من أشكال امتداد انتخاب المثيل ومحاباة القريب 
(انظر 1 .عطعمء8 مع7350 :2000 رقعم10) . 

ومع ذلك: فإن هذا النموذج يمكن انتقاده على عدة أسس: أولاء تتطلب 
هذه الدعاوى بناءات نوعية جذا من السكان لكى تنطبق عليها. فعلى سبيل 
المثال» إذا كانت معدلات المواعدة داخل الجماعة منخفضة فى حين كانت 
معدلات الهجرة بين الجماعات كبيرة بشكل كافى؛ فإن قوى انتخاب القريب 
تكون غير كافية لانتخاب السلوك الإيثارى على مستوى الجماعة ) © 0لوه80 
5 .10161507)» وقد سجل جونز (200 ,10065) متوسط معامل الارتباط 
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داخل الجماعات لعدد من المجتمعات القبلية المعاصرة فوجد أنه يقع فى 
المدى من ٠,٠5‏ إلى .٠,١‏ ويشير جونز أنه لكى يعمل انتخاب القريب 
ويرجح الإيثار فى ظل هذه المستويات» فإن هذا المسدى سيتطلب فوائد 
'حاسمة" تمنح لأعضاء الجماعة على مدى عشرات الآلاف من السنوات. 

هناك مشكلة إضافية هى أن عمليات انتخاب القريب سوف تكون فى 
أقوى حالاتها فى سياق الأقارب الأقرب للفردء والذى يعنى بالضرورة العدد 
الأصغر من الأفراد الآخرين. لذلك فإن مشكلة الحصول على تعاون باق 
ومستقر فى شبكة أقارب كبيرة هى أنه يرجح أن تقلل القوى الأقوى نسبيًا 
لجماعات الأقارب الأصغر من استقرار المستوى الأعلى من التنظيم. 
والمشكلة المرتبطة بهذا هى أنه بسبب طبيعة الوراثة» فإن قوى انتخاب 
القريب تتضاءل بشكل دال مع اتساع المسافة بين العلاقات. فمثلاًء معامل 
العلاقة بالنسبة لأولاد العمومة أو الخؤولة الأوائل هو .0,١55‏ بما يعنى أن 
انتخاب القريب سوف يعمل فقط عندما تكون الفوائد الممنوحة أعلى ثمانية 
مرات من التكاليف بالنسبة للفرد الإيثارى (انظر قاعدة هاملتون, قبلاً). 

هناك بديل لفكرة انتخاب القريب حيث إمكانية تفسير التعاون الإنسانى فى 
الجماعات من خلال عملية انتخاب الجماعة الثقافية (1985 ,8مىمءدء81 *ه 0زه8). 
افترض أن جماعات مختلفة قد تبنت معايير اجتماعية متباينة لضبط سلوكها 
وهذه المعايير تَتبع من كل فرد فى كل جماعة. سيكون ل بعض الجماعات» 
بالصدفة» معايير مفيدة للجماعة ككل وسيكون لجماعات أخرى معايير أخرى 
تعتبرها الجماعة ضارة. ومع مرور الوقت» سوف تنتشر معايير الجماعات التى 
تكون فيها المعايير مفيدة للجماعة ككل؛ نظرا لأنه من المعروف أن نجاح 
الجماعات ذات المعايير التعاونية أعلى نسبيًا من غيرها. ويمكن فهم هذا البناء 
بوصفه عملية انتخاب ثقافى فضلت فيها الجماعات المتعاونة فى تفاعلاتها 
الداخلية» والمتنافسة فى تفاعلاتها مع الجماعات الأخرى. 
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إلا أن هذا البرهان يهاجم بقوة تلك الجماعات التى تتكون من أفراد 
يتشاركون نفس القيم والمعايير. فكما يحدث مع النسخة الجينية» تتطلب نماذج 
انتخاب الجماعة الثقافية أن يتمايز الأفراد المتعاونون فى تجمعات تتشكل من 
أفراد متعاونين آخرين. هكذاء وبقدر ما تؤدى الهجرة (للمعايير بدلاً من 
الجينات) بين الجماعات أو أية عملية أخرى إلى خلط الأفراد الأنانيين مع 
الأفراد المتعاونين؛ فإن عملية انتخاب الجماعة تقمع. وبالعكس: بقدر ما 
تكون الجماعات المتجانسة فى هذه المعايير» يتم تيسير عملية انتخاب 
الجماعة الثقافية. 

افترض بويد وريتشارسون (1985 ,2مدمعطء1ه © 4نره8) أن الخاصية 
المميزة للبشر هى أنهم يميلون إلى تبنى الأفكار والممارسات الشائعة داخل 
جماعتهم وهذا الميل للمجاراة والامتثال» حسب اعتقاد بويد وريتشارسونء. 
هو تكيف مصمم لاكتساب الأفكار أو المعلومات التى يجدها الآخرون فى 
الجماعة جيدة. وقد امتد جيل وأيت (2001 ,ع؛نط/-611) حديثًا بهذه الفكقرة 
حيث افترض أن الميل للمجاراة والامتثال فى سياق تفاعلات الأفراد أتت به 
حقيقة أن تنظيم أفعال الفرد فى اتجاه الحصول على نتائج مفيدة تبادليًا يعمد 
أيسر عندما يتشارك الأفراد المتفاعلون نفس المعايير. ففى البيئة الثقافية 
المعاصرة» على سبيل المثالء من الأفضل أن يتوقف الفرد عند الضوء 
الأحمر ويتحرك عند الأخضر. ويمكن أن يكون للانحراف عن الأعراف 
المحلية تأثيرات مدمرة خطيرة. إن المجاراة والامتثال ييسران انتخاب 
الجماعة الثقافية من خلال جعل الجماعات متجانسة فى احترامها للمعايير» 
مع تفادى ما تضعه الهجرة من عوائق أمام انتخاب الجماعة. 

إن مميزات مشاركة المعايير واكتساب الممارسات الثقافية لأولئك 
المحيطين بك ربما يفسر أيضا لماذا يستخدم الناس فى كل مكان علامات 
هوية الجماعة أو محددات الجماعة. و"الشارات" الثقافية كالأعرافج 
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الاجتماعية» والتقاليدء والأضحياتء: وأشكال الملبسء» وحلاقة الشعرء واللغة» 
واللهجة (انظر :1998 ,610أده815-اط8 1976 ,كمتفاسوط :1979 ,علممععام 
:197 بعطوعظ8 معل سدم :1979 ,وممصلاك :1987 بعمستلاا عد ,عععلو ,كلاممزع.1 
1) وقد أشار بويد وريتشارسون (1987 ,«ه5مءطء1 * 4نره8)ءعلى سبيل 
المثال» إلى أن الوسم العرقى ربما بزغ ليسمح للأفراد أن يحددوا بدقة مسن 
النين يمكننا محاكاتهم من بين كل الأفراد الآخرين. 

وأيَا كان سبب هذه الممارسة» فإن الوسم الثقافى ربما يمدنا بتفسير 
آخر للتعاون الإنسانى واسع المدىء فقد افترض البعض أن أساليب التكيف» 
المصممة أصلاً لمنح الفوائد على أساس القرابة الجينية تتم مزاملتها لتشمل 
أيضا الأفراد الذين يتشاركون فى شارات الثقافة هذه. إن الإيثارء والمحاباة» 
و التعاون التمتوحة أضيلا للثقارنت القرويين» انتقث لأعكاء: نمضا عانت "القزانة 
التخيلية" وقد أشار ويسنر (1998 ,1/1655065) إلى أن 'تطور القرابة المعرفة 
اجتماعيًا كان تكيفا حاسمًا للنوع البشرى. فقد سمح ببناء شبكة علاقات أمان 
اجتماعى واسعة لتقليل المخاطرة من خلال السماح بالوصول للموارد 
الطبيعية والبشرية التى تقع خارج الجماعة. إن الخسائر التى تسببها التقلبات 
فى الموارد الطبيعية» أو العجز عن إيجاد الرفقاءء أو الصراع: وهلم 
جراءيمكن فى هذه الحالة استيعابها من خلال هذا التجمع السكانى الأكير" 
(134.م) هكذاء وبسبب القدرة الإنسانية على الترميز والتجريد. فإن ما بدأ 
كشكل من أشكال العرقية والتعاون داخل الجماعة المعتمدين على درجة 
القرابة الجينية (انتخاب القريب) تحول إلى إمكانية أن تعاون الجماعة الداخلية 
وتمركزها العرقى يقومان على مستوى أوسع كثيرًا ويشمل عددًا يكاد يكون 
نهاتيًا من المعرفين اجتماعيًا كأقارب. 

إن قوة العلاقة بين التمركز حول العرق والقرابة المبنية اجتماعيًا 
تظهر بوضوح فى حقيقة أن الاحتكام السياسى للهوية العرقية والوطنية 
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والخوف من الغرباء غالبًا ما تتصاغ جيدًا بإستخدام المصطلحات المتعلقة 
بالأسرة والقرابة (مثل الوطن الأم؛ وطن الآباء والأجداد» إخوة السلاح) 
وكذلك من خلال التوسل 'بأساطير الدم" والسلالة المشتركة (مشل "الآباء 
المؤسسون" (انظر مثلاً ,«مدممانة :1987 ,66و52 2 لتسفظ :1986 ,ومعمطهل 
3 ومع ذلكء ليس واضحا بعد بالضبط كيف أن مثل هذا النظام يمكن 
أن يقاوم التغيير الذى رفض نقل الفوائد للقريب الزائف؛ فمثل هذه الطفرة 
كانت ستبدو كمزية انتخابية بالمقارنة بالجينات التى سببت نقل الفوائد عالية 
التكلفة لغير القريب.- 

على الرغم من مرونة الخصائص. التى تعرف الجماعة؛ والحدود بين 
داخل الجماعات وخارجها عبر السياقات الاجتماعية والسياسية المختلفة» فإنه 
يبدو أن بعض أنماط الحدود بين داخل الجماعة وخارجها تتكرر فيشير 
البحث المعاصر فى علم النفس الارتقائى والأنثروبولوجيا المعرفية إلى أن 
البشر يمتلكون آليات متخصصة مصممة لتصنيف العالم الاجتماعى إلى 
أنواع من الجماعات الإنسانية (2001 ,عانط/ا - 11). ويبدو أن هذه الأنظمة 
حساسة للهاديات البصرية (1996 ,581550856014) كما أنها تتبع تلك الهاديات 
التى ترتبط بأبنية متحالفة. وربما تفسر هذه الحساسية للمعلومات البصرية - 
جزئيًا - لماذا تعد 'السلالة" واحدة من الحدود المثابرة للجماعات. ومع ذلك 
يبدو أن الهاديات المتعلقة بالسلالة لاتختلف عن باقى العلامات البصرية. 
واتساقا مع تصور مبكر ل "السلالة" بوصفها تجمعًا اعتباطيًا (انظر .0كهءط 
3 .5نا 51028 :1999) فقد قدم كل من كرزبان» وتوبى ووكوزميدز 
(2001 ,وعلتموه0 ع2 بزامه1 رمقطعسنع1) حَدِييًا دعمًا لوجهة نظر بديلة عن كون 
التقسيم بناء على السلالة عملية آلية؛ فالتصنيف ربما يكون بناء يمكن 
استفصاله: يستمر فقط مادام محفوظا بشكل نشط من خلال كونه مرتبطا 
بالأنظمة الموازية الخاصة بالتحالف الاجتماعى. 
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باختصارهء بينما يقودنا المنظور التطورى إلى تصور أن العرقية 
دونمعامع هوم تعد الحالة الأصلية للشعوب البشرية. إلا أنه من الواضصح 
أيضا أن الشكل الدقيق» لشدة واتساع هذه الاستجابة العرقية يعتمد على 
مجموعة من العوامل السياقية والموقفية. وبالتالى» وفى حال تساوى الشروط 
الأخرىء فإن العرقية ترتبط بعوامل مثل اللاتأكد الاقتصادىء وندرة المواردء 
وكثافة السكان» والميول والحساسيات النفسية العدوانية للنخب السياسيةء 
وطبيعة الإيديولوجيات السياسية. 

هناك درسان أوليان يمكننا تعلمهما من المنحى التطورى فى العرقية. 
الأول هو أن أية مناقشة للتعاون فى الجماعات يجب أن تبدأ بالافتراضات 
الثابتة بيولوجيًا حول ما يمكنء مبدئيّاء تضمينه؛ كما أن نماذج تطور التعاون 
يجب أن تعرض دائمًا ما يحمى الأساليب الأقل تعاونا من غزو تجمعات 
الأفراد المتعاونين. ثانيّاء تربط الرؤية التطورية بين مساألتى التعاون 
والتنافس. كما أن نماذج تطور التعاون على مستوى الجماعة هى أيضا 
نماذج للتنافس بين الجماعات (بشكل ضمنى دائمًا وكثيرًا ما تكون كذلك 
بشكل صريح أيضا) وبلغه تطورية فإن عالم اللياقة البقائية الجينية مجموعه 
يساوى صفرًا. فلا يوجد فائزون جينيًا بدون خاسرين جينيًا. 


النظام الأبوى (البطرياركى) والفروق الجنسية فى السلوك السياسى 

نحن نفترض هنا أن القيود الإنجابية الفارقة» والفرص التى يواجهها 
كل من الذكور والإناث أدت إلى تطور فروق دقيقة فى التكيفات ولهذه 
الفروق تضمينات عميقة بالنسبة للسلوك السياسى والبناء الاجتماعى. إن ما 
يؤدى بنا إلى هذه التوقعات يتولد من تضمينات نظرية الانتخاب الجنسى 
لدارون ونظرية الاستثمار الوالدى لتريفرز (1972 ,16:675) التى ناقشناها 
مبكراء فقد افترض تريفرز أنه فى الكائنات التى تتكائر جنسيّاء يكون الجهد 
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الإنجابى عبارة عن خليط ما بين نشاطين أساسين: )١(‏ جهد المواعدة - 
الوقت والجهد المخصصين لإيجاد الرققاء الجذابين و(1؟) الجهد الوالدى - 
الوقت والجهد المخصصين للعناية بالصغار وأى فرق جنسى فى التباين 
المحتمل فى معدل الإنجاب بين الجنسين يمكن أن يسبب فرقا بينهما فى 
الجهد الذى تخصصه استراتيجية كل منهما التكاثرية. ولأنه لاتوجد علاقة 
بين عدد الرفقاء المتاحين لإناث البشر ونجاحهن الإنجابى فسوف يزدن مسن 
لياقتهن البقاتية من خلال تكريس جهد أكبر نسبيا للنشاطات الوالدية» أى أكثر 
من الجهد الذى يكرسنه لنشاطات المواعدة. وعلى العكس. لأن ذكور البشر 
قادرون احتماليًا على إنجاب عدد كبير من الأبناء» فإن لياقتهم البقائية سوف 
تزيد من خلال تكريس جهد أكبر نسبيا للمواعدة» أكثذر مما يخصصون 
للنشاطات الوالدية (انظر1991 ,كاءه:8 - «مات) وبالتالى» وعبر الزمن 
التطورىء ستنشأ علاقة إيجابية قوية بين عدد الرفيقات المتاحات جنسيًا 
للذكور ونجاح هؤلاء الذكور الإنجابى. 

هذه القيود الإنجابية الفارقة التى تواجه الجنسين لها عواقب مهمة. فمن 
المتوقع» على سبيل المثال» أن تكون الإناث انتقائيات جدًا فى اختيارهن 
للرفقاء. وتنجذب إناث الرئيسيات الاجتماعية (مثل البابونز والشيمبانزى» 
والبشر)ء وكذلك إناث أنواع عديدة.أخرى. للذكور ذوى الصحة الجيدة 
والنشاطء وذوى المكانة الاجتماعية العالية والسيطرة على الموارد الاقتصادية 
القيمة والاستعداد لتوزيع هذه الموارد عليها وعلى أبنائها. وبشكل عامء فإن 
الذكور سيكونون أقل انتقائية فى اختيارهم للرفيق» مستثمرين فرص المواعدة 
أيا كانت بتقديم أنفسهمء: لأن الاتصالات الجنسية الإضافية مع رفاق منخفضى 
الجودة يمكن أن تكون مفيدة للذكورء بينما تمثل تكلفة بالنسبة للإناث. 

وبسبب المستويات المرتفعة جوهريًا لتكلفة الاستثمار فى الأبناء؛ فإن 
إناث البشر تعد مورذا محدوذا (ومن ثم قيمًا)» مما يؤدى إلى مستويات أعلى 
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من المنافسة بين الذكور. ويعبر ذلك عن نفسه ليس فقط فى المنافسة المباشرة 
للوصول الجنسى للناث ولكن أيضا فى المنافسة بين الذكور على المكانة 
الاجتماعية» والسلطة والموارد الاقتصادية (انظر بعد) وبالنسبة للذكورء فإن 
الموارد التى غالبًا ما أدت إلى مستويات عالية من النجاح الإنجابى» تتمثل 
فى الفرص المتاحة للذكور فى الاتصال الجنسى مع رفيقات متعددات ذوات 
خصوبة عالية. فمثلاء الحكام الذكور الأقوياء للامبراطوريات العظمى الأولى 
فى العالم (مثل الأزتكء والإنكا وامبراطوريات الصين). كانت لديهم فرص 
مقتصرة عليهم للاتصال بحريمهم مما قد يتضمن عشرة آلاف زوجة (انظر 
مثلء 1993 .عنتاء8) وعلى العكسء بينما يحتاج الإناث أيضا إلى موارد مسن 
أجل تنشئة أطفال أصحاءء وسوف ينخرطن فى منافسة للحصول على هذه 
المواردء فلن يكون من المفيد لهن جمع موارد هائلة؛ لأنهن لن يكن قادرات 
على تحويل هذه الموارد إلى نجاح إنجابى» وفى الواقع؛ لن تكون المنفعة 
الإنجابية الهامشية للموارد الإضافية أقل للإناث منها للذكور فحسب ولكن 
أيضا سوف يخفض السعى المكثف نحو زيادة موارد الإناث مسن مستوى 
نجاحهن التكائرى (انظر مماعوم :1997 .ومععهه2 2 .العمده00 ,رع مك1 
5 يلع0181 يل الإعقتاط بأرعط[1ق) . 


إن ضغوط الانتخاب المختلفة الِتتى يتعرض لها كل من الذكور والاناث 
عبر الزمن التطورى ربما تنتج آليات معرفية ذات خصائص تصميم مختلفة» 
والتفضيلات فى المواعدة هى أحد المجالات التى تكون فيها هذه الفروق 
واضحة؛ فالرجال والنساء يقيمون السمات الأهم فى رفقائهم على المدى 
الطويل بأشكال مختلفة. وهذا يؤدى إلى فروق ضمنية مباشرة فيما يخنص 
السلوك السياسى لكل منهما تمامًا. وإذا كان صحيحا أن عوائد السيطرة على 
الآخرين ومصادرهم على اللياقة النهائية للذكور أكبر منها عند الاناث؛ فإنه 
من المنطقى توقع أن الانتخاب سيؤدى إلى ميول أعلى لاكتساب السلطة 
السياسية وممارستها والسيطرة فى الذكور أكثر منها فى الإناث. 
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تتسق أدلة امبيريقية عديدة مع هذه التوقعات. فالنظام الأبوى على 
سبيل المثال» أو الممارسة الذكورية الغالبة للسلطة العسكرية والسياسية» يبدو 
ظاهرة إنسانية عالمية ( :1974 ,105دوهه :1993 ,وتمدآ؟ :1994 ,عع0010 ,.ع.ء 
02-4 فسبعون فى المئة تقريبًا من المجتمعات الإنسانية لديها قادة 
سياسيون ذكور فقطء كما أنه فى بقية المجتمعات» كلما كانت المكانة السياسية 
قوية كلما كان احتمال شغل الذكور الها أكبر (19729 ,1978 ,هانط18). و عر 
الرغم من أن هناك عددًا من المجتمعات الخؤولية (المجتمعات التقى يكون 
فيها الانتقال السلفى عن طريق خط الأنثى) والمجتمعات التى كان فيها الحاكم 
الفرد أنثى (مثل الملكة اليزابيث فى انجلترا) فإنه لاتوجد مجتمعات معروفة 
فى التاريخ الإنسانى امتلكت 3 النساء كمية من السلطة السياسية للنخبة 
أكبر من الرجل/' ') وفى حين أن من الواضح أن درجة البطرياركية تظهر 
تباينا دالا عبر الثقافات والسياقات الاجتماعية والفترات الزمنية المختلفة» فإن 
النظام الأبوى نفسه يبدو ملمحًا ثابتًا. بالاضافة إلى ذلك فإن النظام الأبوى 
ليس خاصية مميزة للمجتمعات الإنسانية وحسبء ولكنء» مع قليل من 
الاستثناءات نجد أنه خاصية مميزة لمعظم الأنواع الأخرى من الثدييات 
الاجتماعيةل"” '). 

توجد أيضا فروق بين الذكر والأننى فى الاتجاهات الاجتماعية 
السياسية المتعلقة بالسلطة فبينما يشترك الرجال والنساء وتتداخل توزيعاتهم 
على الاتجاهات الاجتماعية السياسية الشائعة (كما فى جل الخصائص 
الأخرى مثل حجم الجسم والقوة)» فإن متوسط الفروق بين الجنسين يظهر 


(49) التحليل الاثنوجرافى الحذر لجولدبرج والذى أزال الزيف عن الاستثناءات المثارة فى هذه القاعدة 
(مثل الأوروكواز) والهوبىء والجيفارو (المؤلف) 

)٠٠١(‏ لوصف النظام الأيوى بين الأنواع الأخرىء الرئيسيات غير الإنسانية؛ انظفر 200 1993 21ه/لا عل 
9 ل161:ء816 -5(61؛ من بين كليل من الإستثناءات عن قاعدة النظام الأبوى من الرئيسيات قرود 
البابونز» والريصز ماكويز وموريكوى (انظر 1997 ,35:0110ة0). (المؤلف) 
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ميلا متسقا لدى الرجال لأن يكونوا عسكريين» ومتمركزين حول العرق» 
وأكثر خوفا من الأجانب؛ وضد المساواة» وعقابيين» وميالين إيجابيًا إلى 
الاستغلال النهاب للجماعات الخارجية أكثر من المرأة. ( ,“مسسمطعاظ ,.ع.ه 
8 بكلصةقط01[:ة54 :1983 بلمتقطصيظ :1982 ,كناامة510 2 ,تمسستقطعاظ :1985 
4 بلغتصود :1983 ,1980 ,تقسسقطءعاظ ع د5نالم م510 :1986,صة زمط2ل2 ع معأمددك 
6 20203 :1998 بالرء51 مواج عه5) 

وعلى ضوء الطبيعة الدقيقة لهذه الفروق بين الجنسين فى الاتجاههات 
المتعالقة مع السياسة؛ فقد وصف بعض المنظرين الاتجاهات الاجتماعية 
السياسية للرجال بكونها 'داعمة للهرمية" أو للبناء الهرمى؛» وتلك الخاصة 
بالنساء بكونها '"مضعفة للهرمية" (انظر: ,060و عه دساتهمة51 :1999 ,0ئومط 
3 ,علامآ © مواوزظ :7)1999*' ') وبينما هناك أسباب قوية لتوقع فروق 
مستقرة بين الذكر والأنثى بالنسبة لهذا المتصلء فإن هذه الفروق لا تعبر عن 
نفسها بالضرورة كفروق فى الحزبية أو التفضيلات الحزبية السياسية. فلا 
يجب توقع أن تعبر الفروق بين الرجل والمرأة فى التوجه الاجتماعى 
السياسى الأساسى عن نفسها كفروق فى التفضيلات الحزبية إلا بقدر ما تتخذ 
الأحزاب السياسية مواقف مميزة ومرئية وثابتة على طول هذا المتصل "دعم 
الهرمية" مقابل '"إضعاف الهرمية". 

لذلك؛ وعلى ضوء افتراضاتنا التطورية التى ناقشناها مبكراء يوجد 
سبب للاعتقاد أنه» مع تساوى الظروفء فإن للرجال عمومًا استعدادا أكهر 
لمنافسة "الآخر" واستخلاص الموارد منه» ووضعه فى مرتبة أدنى. كما أن 
الرغبة فى ترسيخ أنظمة الاستغلال الاجتماعى الاقتصادى والحفاظ عليها 
والسيطرة على الجماعات الأخرى قد تم الالتفات إليها حديثا من خلال توجه 


)٠١١(‏ يعنى منظرو السيطرة الاجتماعية بمصطلح “الزيادة الهرمية ' الرغبة المؤسسة على أساس جنسى 
موضع نظام هرمى لعلاقات السلطة بين الجماعات المسيطرة والمهمشة. (المؤلف) 
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السيطرة الاجتماعية ( :1994 بعالهة8 :2 بطدوه[لهاد ,كستهةل51 ,منوط :5120 
2000 ,285565 ع2 ومععاءة1 :1998 ,تعلإعصاع لم وذلد عءد :1999 ,22)]0 ع كتاتمدل1ك 
1:169؟). ويتميز توجه السيطرة الاجتماعية مفهوميًا وامبيريقيّا عن 
تركيبات مثل السيطرة الفردية والعنصرية» والتسلطيةء والاتجاهات السياسية 
المحافظة ومع ذلك يظهر هذا التوجه علاقات قوية وثابتة مع عدد من 
الاتجاهات والسلوكيات المتعالقة سياسيًا مثل التحيز العرقى المعمم.ء وكل من 
النزعات الجنسية» والعسكرية» والأبوية» والقومية» والاتجاهات السياسية 
المحافظة وايديولوجيات التشر يع السياسى (مشثل المعتقدات عن العالم 
المنصف)ء واتجاهات سياسات الحرية الاجتماعية والعغصرية واتجاهمات 
التبهجير مع العدالة الجنائية وسلوك المشاركة الحزبية والقصويت 
الانتخابى7؟"). | 

وبالتالى فإن النظرية التطورية ستقودنا إلى توقع أن تكون متوسطات 
مستويات توجه السيطرة الاجتماعية أعلى بشكل دال لدى الذكور منها لدى 
الإناث. وفى الواقع فإن هذه الحالة هى من أكثر النتائج الموثقة جيدًا داخل 
أدبيات السيطرة الاجتماعية» وقد تم رصدها عبر مدى عريض من الثقافات 
والمواقف والاجتماعية ( مدلهءه: :1999 .مائهء ع كناتمةل51 رالوأعءمدع عمو 
11 ,5نائمةل510 :1997 .كنائلج 5102 ع ,طكره 56211 ,120 :200 رأععناظ ع رعنوه1]1 
.25210 ,كنالهة510 :2000 .10نة ع .ناآ ,مالاعناً ,5م5102 19911 ,مكتوءط على 
5 ,8,6 يق .ماقهوط ,كنا تهقل51 :1994 رهطه8) . 


.2212 :2001 ,عرو عد مكصددا .2001 ,معنروعلط! عل كعلو8 1998 .م لإعمعام بع .8 رءء5 (102) 

© وهكاعد[ :2000 .1اأنام02) ع .5ع00ا5 ,عرعع01) العننوء1 :2001 أعمياظ ل معحوء1( :1999 

:0 .مأومع قث 2 .1053 .2م22 2ع م أأتدكلة :2000 5021م ترند11 2 اذو[ :2000 روعوعط 

4 ..ل2 اك 23060 :2000 ,15)و 2 30100 0ندعع10 :1999 .مسط[تك5ة ع وروداءئة8 

9 .يعصمط) يع لحك :1999 ,مم2 2 كاتمول51 :1997 بدمكد]! سيا يك للداجاموططء5 
(المؤلف) 2000 .15ااأنلدنووع4 عقنر8/1:1آ :200 ,بمععمك! يه ,عصصصط؟ عع لوبلا 
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يشير هذا الفرق بين الجنسين فى توجه السيطرة الاجتماعية إلى واحد 
من الأسباب الأساسية للهوة بين الجنسين الملحوظة باتساع فى الاتجااهفات 
السياسية الاجتماعية!"''). وهو سبب مرتبط بالفروق بين الرجل والمرأة قى 
الرغبة فى ممارسة السيطرة على الآخرين. ولاختبار هذه الفكقرة» اختبر 
سيدانوس وبراتو (1999 ,2260 © 5دانمة51:3) العلاقة بين النوع الجنسى ومدى 
عريض من الاتجاهات السياسية (مثل التمييز العنغصرى) والتفضيلات 
السياسية (مثل دعم الفقراء) وقد استعان الباحثان بعينات مستقلة عبر ثلاث 
دول مختلفة هى إسرائيل والسويد والولايات المتحدة الأمريكية» واتساقا مع 
التوقعات فقد وجد أن توجه السيطرة الاجتماعية قد عدل من العلاقة بين 
النوع الجنسى وتلك الاتجاهات لدى 18 فى المئة من الحالات؛ كما أنه 
مسؤول عن أكثر من خمسين فى المائة من التباين المشترك بين الجنسين من 
ناحية والاتجاهات والتفضيلات السياسية من ناحية أخرى. 


بزوغ الهرمية المرتكزة على الجماعة 

لنتذكر كيف أن الذكور يستطيعون تحسين نجاحهم التكاثرى من خلال 
اكتساب رفيقات إضافيات بينما لاتستطيع الإناث ذلك. واحد من الوسائل 
الأولية التى يستطيع الذكور من خلالها اكتساب إناث مرغوبات هى تحصيل 
السلطة» والمكانة والسيطرةء تلك الأهداف التى تسبب تنافسًا بين الذكور. 
وكجزء من هذا السعى يشكل ذكور البشر تحالفات تسعى لمصادرة بعض, ما 
لدى الآخرين (مثل العصابات: والأحزاب المعارضة والجيوش) منخرطين 
فى صراع بين الجماعات» ومحاولين استخلاص الموارد الاجتماعية» 
والاقتصادية والجنسية من جماعات الذكور الأخرى ( ,ؤعكونم5ه0 2 نإطمه1 


:9 ,كوبنع72 :1998 ,و5عز113 عق بعاد الفءك11 عدللس5 :1999 ,1997 ,كعلسمدكدملة؟ ,.عء ,عء5 (103) 
(المؤلف)1986 ١/115‏ 
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8 واتساقا مع ملاحظة المستويات المرتفعة من النزعات العسكرية بين 
النكور التى ناقشناها مبكرا؟ فقد افترض توبى وكوزميدز (1988) أن الفوائد 
التكاثرية المتمايزة بالنسبة لكل من الذكور والإناث» تلك الفوائد الناتجة عن 
الصراعات الجمعية أدت إلى تكيفات معرفية نوعية للذكور فى إتجاه 
'سيكولوجية التحالف"؛ وهى تكيفات مصممة جزئيًا لدفع السلوك التنافسسى 
داخل الجماعة (انظر أيضا 2001 ,مدعآ عه مدطدس1). 

يتسق هذا الاستنتاج مع ملاحظة أن الحرب كانت وستظل نشاطا 
ذكوريًا أساسيًا. فمثلاً ظهر فى الدراسة الاثنوجرافية لموردوك ووايت 
(1969 ,7/616 يع عاءهلس341) ل 71١54‏ مجتمعًا من المجتمعات الإنسانية 
المعروفة حول العالم أن شن الحرب كان نشاطًا ذكوريًا بشكل حصرى. 
وبينما من المؤكد اشتراك النساء فى الصراعات كما أنه من المعروف عنهن 
دفاعهن عن أنفسهنء وأوطانهن وأطفالهنء إلا أنه ليس هناك حدث واحد فى 
التاريخ الإنسانى نظمت فيه النساء أو كونت جيوشا لأغراض الإغارة أو 
النهب فيما بين الجماعات ( بسقطومةه1 .طاءدومه :1993 لمعمع؟ا ..عء 
1991 .كانام5 يك ,معو توقل8) و اتساقا مع منظورنا التطورى فإن تشكيل تحالفات 
الذكور بهدف الإغارة ومصادرة الموارد ليس مقصورا فقط على البشر ولكن 
يبدو أنه يحدث أيضا فى أكثر من حالة بين الثدييات الاجتماعية مثل البابونز 
والشيمبانزى والدلافين (انظر: 2000 .108). 

ولأن الذكور لديهم ميل أعلى للكفاح من أجل السلطة السياسية: 
والمكانة» وتراكم الموارد الاجتماعية» وتكوين التحالفات ضد الجماعات 
الأخرى؛ فإن علينا أن نتوقع بطرياركية وصراعات بين الجماعات منشؤها 
الذكورء ليس هذا وحسبء ولكن أن نجد أيضاء فى الأنساق الاجتماعية 
الكبرى» هيئات مبنية بشكل هرمى للعلاقات بين جماعات أوتحالفات الذكور. 
فتحالفات الذكور الأكثر كفاءة وقوة سياسيًا والتى تملك قدرات تنظيمية و/أو 
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عسكرية تكون قادرة على استخلاص الموارد الاقتصادية والاجتماعية مسن 
تحالفات الذكور الأقل قوة. وبسبب المرونة الإنسانية الكبيرة فى بناء وتعريف 
هذه الترابطات التحالفية داخل الجماعة وخارجهاء أو المرونة فى رسم حدود 
التحالفات فإن هذه الجماعات الاجتماعية المبنية بشكل هرمى تظهر نفسها فى 
عدد كبير من الطرق المتنوعة» تتضمن صياغة مفاهيم عن التجمعات الممكنة 
المختلفة فى مصطلحات: الطوائف الاجتماعية والعشائر والأنساب والقوميات 
والقبائل والجماعات العرقية والمناطق والطبقات الاجتماعية. وبسبب هذه 
المطاطية التعريفية فإن منظرى السيطرة الاجتماعية يشيرون إلى مثل هذه 
الجماعات بوصفها تجمعات تعسفية كما يشيرون إلى الترتيب الهرمى لها فى 
نسق اجتماعى معين بوصفه هرمية تعسفية وبالتالى» كما يشير كل من 
شاجنون (1979 ,دهمع22) وبيتزج (1993 ,ونهاء8)ء فإن النتيجة النهائية لهذه 
الاستراتيجية التكاثرية الذكورية المتوجهة نحو المصادرة والسلطة هى التحكم 
الذكورى (البطرياركى) فى النساءء وكذلك تطور واستمرار غياب المسساواة 
الاقتصادية بين التجمعات الاعتباطية بوجه عام. 


التفرقة بين الأبوية (البطرياركية) والهرمية التعسفية 

مال عدد من مفكرى النسوية وعديد من علماء الاجتماع إلى افتراض 
أن الأبوية/ التميز الجنسى من ناحية والتمييز العنتصرى من ناحية أخرى 
يكادان يتكافئان وظيفيَا ( .تامهآ/! ,2001 ,موزعمه1 عد ,معاكة0 .2ءعلمقمه1آ ..و.ء 
0 ,مه:83 © #عنطه8) حيث يُنظر إلى كل منها كشكل من أشكال التعاصب 
ضد جماعات أخرى موصومة:» وبالتالى فإن كلا منهما يفقرض أن يكون 
موضوعًا للمبادئ والقيود النفسية نفسها!'''). وعلى العكس يرى سيدانوس 
وبراتو (1999 ,00هم2 4# كدانهدل:5) أنه بينما تشترك كل من الأبوية والهرمية 


)٠١ 4(‏ بالنسبة لمنحى الفروق الفردية والمركبة لطبيعة التعصبء انظر الفصل السادس عشر. (المؤاف) 
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التعسفية فى بعض نفس الجذور السببية (مثل النزوع الذكورى النسبى للسلطة 
الاجتماعية) وأيضا بينما يميل كلا الشكلين من الهرمية الاجتماعية إلى 
الارتباط عبر المجتمعاتء إلا أن أحدهما يختلف عن الآخر كيفيًا. ومن بين 
الفروق العديدة التى يمكن وضعها بينهما (انظر 2002 ,35هءئعء/7 2 كداتصدل51) 
هناك ثلاثة فروق حاسمة الأهمية هنا. 

أولاًء على النقيض من "السلالات"؛ فإن أفراد كلا النوعين/ الجنسين 
(الذكور والإناث) يرغبان أحدهما فى الآخر. إن لكل من الجنسين سندًا فى 
الوجود المستمر للآخر. وهذه ليست الحال بالنسبة إلى جماعات مثل 
الأمريكان السود والأمريكان البيض. وبكل تأكيد فإن لأعضاء كل فئة جنسية 
سيكولوجية تطورية مصممة للانجذاب لأعضاء الجنس الآخر فى كثير من 
أنواع التفاعلات الاجتماعية. لا يمكن قول الشئ نفسه بالنسبة للفئات السلالية 
أوالعرقية أو الدينية. وبينما لا يمكن بالطبع إنكار حالات عنف الرجل ضد 
المرأة فإن الإبادة الجنسية ستؤدى إلى تدمير المورد النادر المرغوب 
للرجال. 

ثانيّاء هناك ميل للنظر إلى التفرقة الجنسية والنزعة الذكورية 
البطرياركية أساسًا كمشروعات كارهة للنساء جلبها الرجال الكارهون 
والمحتقرون للمر 3 ) .لمعكصمط1' - 6ل[طصمع8 .5م111 :1974 :120 ..عء 
8 لطاع لآ د21" 2 وفى المقابل فإن المنظور التطورى يقترح أن 
الأبوية يجب أن ترى مبدئيًا كمشروع سيطرة أكثر منه مشروع عدوان 
(يعرف العدوان على أنه الرغبة فى الإيذاء). 

ولأن الذكور كانوا معتمدين تمامًا على الإناث للنجاح التكاثرى؛ فقد 
كان عليهم أن يجنحوا نحو تقييد الحضور الجنسى للمرأة والسيطرة عليه 


)٠١5(‏ انظر جيليك وفيسك )2٠١١(‏ الاستثناء الحديث لهذا الميل (المؤلف) 
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وعلى الموارد التى تعتمد عليها الإناث. وهو ما يتضمن - من بين ما 
يتضمن - أن الطبيعة الجوهرية للبطرياركية هى كونها أبوية أكثر منها 
كارهةل”” ') وبالتالى» فبدلا من أن تكون النساء جماعة يتنافس معها الذكور 
الموارد التكاثرية الثمينة؛ فإن الإناث هن تاريخيًا المورد الإنجابى الثمين 
الذى يتنافس عليه الرجال. وفى حين أنه من المؤكد أن الإناث يتنافسن على 
الرفقاء المرغوبين؛ فإنهن لن يتنافسن عادة على الرفقة الجنسية لتعدد من 
الذكور فى آن واحدء كما أن هذه المنافسة لا تصل إلى العنف أو الحرب 

ثالثاء وبحكم التعريفء فى حين أن النظام الأبوى يعد ظاهرة تميز بين 
الجنسين» وموضوعًا لكل القيود الموصوفة أنفاء ولأن أغلب التجمعات التعسفية 
هى جماعات مبنية بشكل أبوى (مثل القبائلء والأممء والسلالات)؛ فإن 
المواجهات بين هذه التجمعات تعد أيضا ظاهرة مواجهة بين الذكور والذكور 
أساسا. كما أن هذه التجمعات ليست مبنية على النظام الأبوى فحسب؛ بل غالبًا 
ما يتم استيعابها نفسيًا فى مفاهيم ومصطلحات ذكورية. فعلى سبيل المثال وجد 
إيجلى وكيت (1987 ,6انكا[ » ,زاعد) أن القوالب النمطية للجماعات القومية 
كانت مرتبطة بقوة بالقوالب النمطية للرجال أكثر من ارتباطها بالقوالب 
النمطية للنساء وبالمثل فقد وجد زارات وسميث (1990 ,تانم5 © عنمه2) أن 
الرجال يُدركون فى إطار سلالاتهم أكثر وأسرع من النساء. 


افتراض هدف الذكور الثانوى 
تقؤدتا اهذه الفزوق ين للإطزياركية والهرمية التنشفية. إلى الستتاجات 


مفارقة للحدس بالنظر إلى مسألة التمييز بين الجماعات. ولأن النظام الأبوى 


)٠١5(‏ انظر جاكمان (1994 .121820) لتفسير امبيريقى لهذا الفرق. (المؤلف) 
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يعد مشروعًا لسيطرة أحد الجنسين على الآخر فى حين أن المواجهات بين 
المجموعات التعسفية هى فى الأساس تنافسًا بين أعضاء النوع الجنسى نفسه؛ 
فإنه يرجح للتمييز العدوانى للمجموعات المتعسفة أن يوجه نحو من هسم 
خارج المجموعة من الذكور لا الإناث. لذاء فبينما ستكون الإناث (يغض 
النظر عن عضويتهن فى أية جماعة تعسفية) موضوعات لسيطرة النظام 
الأبوى» نتوقع أن يمثل الذكور أهدافا أولية لتمييز الهرمية التعسفية العدوانى. 
بالإضافة إلى ذلك فإن منفذى هذا التمييز النشط ضد الخارجيين من الذكور 
سيكونون من ذكور الجماعة لا من إناثها. 

وقد أشار منظرو السيطرة الاجتماعية لهذا باسم فرض الهدف الذكر 
الخاضع. وقد تجمعت حديثا بيانات كثيرة من البرهان التجريبى عبر مدى 
واسع من المجالات تتسق مع هذه الاستنتاجات (انظر ,مانهع2 © 5بائهةلز5 
0 متقوءنه77 2 دنائمة510 .1999 أنظر أيضا ,ءطم5 © عدو© .ؤ91وط 
6 لا يظهر البرهان التجريبى أن الذكور خارج الجماعة يمثلون أهدافا 
أرجح من الإناث للتمييز الذى تمارسه الهرمية التعسفية ( © اءاء5 .ع.ء 
9 ,22010 يك كناتههل51 ,2001 زوتعهة يك مقتصتطدع ,2002 ,نوؤ1:1ا) ولكن 
يتوفر أيضا برهان يشير إلى ترجيح قيام الذكور بارتكاب هذا التمييز دون 
الإناث (انظر 2001 ,كدائهةل51 ,2001 ,لإجعهم0 يع القساطدمع8) . 


0 
لقد خصص هذا الفصل لمناقشة كيف يمكن للمنظور التطورى أن 

يخبرنا عن السلوك السياسى الإنسانى ويعمق فهمنا له وقد حاولنا فى أثنساء 
ذلك تقديم ثلاثة محاور كبيرة. أولاء قدمنا المبادئ الأساسية للتفكير التطورى 
الحديث وحاولنا أن نصحح الطرق التئ أسئ بها تفسيره وفهمه. ومن بين 
أكثر أمثلة سوء الفهم المتجذرة بعمق فكرة أن التفكير التطورى يُعد 
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بالضرورة ممارسة للحتمية الجينية. وبينما كانت بعض مناحى القسرن 
العشرين التطورية المتعلقة بالسلوك الإنسانى بالفعل متأثرة بعمق برؤية 
تبسيطية ومفرطة فى الحتمية ( .,566عم5 .1898 ,100 ,1892 ,5هغ[ة© .عع 
2 فإن علم النفس التطورى المعاصر يؤكد على عمق وتركيب التفاعل 
بين الآليات المعرفية التطورية والسياقات البيئية» رافضًا تمييز "الطبيعة مقابل 
التنشئة" بوصفه أساسا واهيًا. 

ثانيّاء افترضنا أن بعض تطبيقات النظرية التطورية الأكثر وضوحًا 
لفهم السلوك السياسى يمكن أن تكون موجودة فى مجالات التمركز العرقى 
والصراع بين الجماعات؛ وعلم النفس السياسى المتعلق بالنوع الجنسىء 
والمتانة العنيدة لكل من هرمية البطرياركية وهرمية التجمعات التعسفية 
الاجتماعية الخاصة بالنظام الأبوى والهيئة التحكمنة. لذلك. وعلى سبيل 
المثال؛ بينما يوجد ميل واضح للنظر إلى كل من التمييز الجنسى والتمييز 
العنصرى كظاهرتين نفسيتين اجتماعيتين متشابهتين جذاء إن لم تكونا 
متطابقتين» فإن المنحى التطورى يسمح لنا بفهم كيف ولماذا يجب أن يختلف 
هذان الشكلان من أشكال التعصب الاجتماعى كل منهم عن الآخر؟. وفسى 
حين أن مجالات التمركز العرقى؛: وصراع الجماعة» وعلم نفس السياسة 
المتعلق بالنوع الجنسىء والهرمية الاجتماعية هى أكثر المجالات وضوحًا 
بحيث يمكننا أن نطبق المنحى التطورئ بشكل مثمر على السلوك السياسى؛ 
فإنها بالتأكيد ليست المجالات الوحيدة الممكنة» ونحن نتطلع لمزيد من 
التطبيقات لهذه الأفكار فى المستقبل. 

ثالثا وأخيراء علينا تأكيد أن الرؤية التطورية ليست بديلاً عن المناحى 
النفسية؛ أو الاجتماعية» أو التاريخية ولا هى تنكر وجود التعلم أو التنشئة 
الاجتماعية. بالأحرى يفترض المنظور التطورى أن على آليات التعلم 
المقدمة أن تتسق مع ما هو معروف عن الانتخاب الطبيعى والمعرفة 
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ا "الثقافية"» بمعنى المعلومات التى تتوافر لعقول بشرية 

تعيش فى مكان وزمان معينين» هى معلومات يتم اكتسابها من خلال أنساق 
التعلم التطورية (1985 ,دمومعطءنه8 لمة لعبرة8 ,1994 ,تعنرة8 بع اه ,عمد). 
باختصار بدلاً من النظر إلى التنشئة الاجتماعية والتفسيرات التطورية 
كشروح مطلقة تتبادل العداء وتتنافس؛ نقترح ضرورة تكامل وجهتى التفسير 
داخل منظومة متسقة ومنسجمه داخليًا. وبالتالى يمكننا النظر إلى عمليات 
التنشئة الاجتماعية على أنها لم كخل بعد من أصول الفعل الإنسانى. ونحن 
نفترض أن معظم تقدمنا المتواصل فى فهم السلوك السياسى الإنسانى سوف 
يكون ميسرا بشكل كبير من خلال تعظيم التكامل الرأسى عبر العلوم 
الاجتماعية» بما فيها تقدير الخصائص التطورية للعقل الإنسانى. إننا لن تكون 
قادرين على مواجهة تحديات وجودنا المستمر (مثل الحرب). أو مواجهة 
تخديات لقح اللذيمقر لطية ((كل التمدية العتضترىء«التقيير الجتبيى) لحت 
نحقق فهمًا أفضل للسلوك المعقد متعدد المستويات الذى تتجلى فيه الأليات 
النفسية التى يندرج تحتها السلوك السياسى الإنسانى المتشكل من خلال 
العمليات التطورية. 


ملاحظة: 


ننا تشكز شانا ايفين وهيلارئ هالىء وقر سيكو جيل وليك وبريان 
لور لتعليقاتهم المفيده بسدة ف مسودات هذا الفصل. 
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أموجرادما امعان .دعائقد عتمطه غه ممتسلوعظ .(1987) .ل 8 ,ممسمعطنظهعة .8 ,لووقا 
65-9 ,2 بوه 
0 مععومم أه ومتنامت عط وسدالة عمعتسعطكتمنظ .(1992) .ل 8 ,ومموعطعنظ عه ,8 لرمة 
.171-195 ,13 برهماهتطمعمك دده جيماودامة .و منتمعع عاطمعنو مذ (عكك ومتطخرمه ه) 
وعتوماعهه لعتعدا؟ تكممنمم معوعرمع لدمتعلنء هه عمتديكمف علعتمعمت .(1994) !1 بعرمظ 
صف عه وتاممه1ة .(.كلظ) معصاعت .5 ع8 تاعلطعصتاط ..1 ها .كدعل؛ كدمنوتاع لمه 
عصصه مائولا حول 391411٠.‏ .وج) «متشوف هرجه «مصابه جا اعتمم ازممطا 
.دوع مواومع نونلا عوللبط 
.زا -سورنك4ة ارملا بول .كلمع اتن مفصساط ,(1991) .28 .2 وجمرة 
عطءمصرط ممص ه طلم وعم وعرعاعم عغدم ممصبط مذ معدعع قزل عصذ .(1989) ,لذ .ئز ,كون8 
.149 ,12 ,تعدوعد ادنم« مده أم«متممع8 .عععدأنه معع د ومنط مذ معدت وعى 
.1 لأعقع)”ا .لعف عطعاظ .كا :1 ,لممااءعهط5 ,.0 .لا ,موءأعكد .ك8 .12 ,كونظ 
,3 .:وزهماواعو" «مء عمق .كك لهدم؟ مه .كده )معدت مكصم عم مهلخ .(1998) 
533-48 .مم 
بويت املعم جعونمولاءن:ة «سالاء«سناوماط .(1988) .(505) ,على رصععنط ةا عه ,100 .10 مره 
جملهععفقكت) علههاء:0) .بمفسجيزط هده ,مزه ,توباصمم: دذ وعمااعيو كه «دتعنناصت عحاة مرت 
الحينا 
ءادن عاموعطا تعامملا عاط .تعدلائ أمنعند هاجه مجيهاين) .(1997) .8 ,لانم 
.لل ما (معنقعاعمة مماعف لتيل ذأ أهناوة كعععيد عععنلمممع ول .(1979) .مق .لا ,وممورفدك 
وك +رمتسصاعط أصتهمء هدي هده جهمادنة جمد ةساط ,(.كلعا) عدوم بالا عة ممحعمطك 
لتتاطدت (1] قاط ,عتددمتك5 طعده؟!1 .(374-402 .جم) م«توعمدمم لمعتوماممهج«انده 
متعكمه1! .لل مل نممعط عتعممم عل ممعم ديدم مه كعامعمةم5 .(1981) .لز بوامتصمطة) 
مجرنسونرها كزه «عاامجم اععنهما +11 «عفعتعهدةا «ة «مه«عاوظ ,(كل8) مطاطعذ! .17 عه 
.متحعهمما تمملهما .(32-75 .وم) نمت تومه 
-تدلا ممععمض"ا بممععمة!ا1 بعرم أمتتصجم مه «متسأصع +71 .(1991) .1:14 أمظ ممست 
ركوعم”[ ادع 
.ل ها .عمصقطعت اناعم عنا مصملعممملد علاعتمومت .(1992) .ل ترطمه]” ع8 ...1 بوعلتصكمة) 
.(163-328 .جم) منخم: مومهم +73 .(.كلمئآ) «رطمه؟ .ل ع8 ,قعل تحودمت ١ل‏ تدمعاءدقا 
.ككعمة ”1 لاتومعلو نا لرم ك0 تاعملا ملح 


لمع برووامطعروم بمفحمسناه::1 للمدومعه معط عممع8 .(19942) .ل لإطمن1 #2 ,مآ بعلتدمممت 
327-332 .84 مدامعاا عزبووبمعط «مع ودام .لمعط عاطأعتمة مط 

عه عممتعبلمت ع5] عوعكتهممة متعصمل كه عمنوع0 .(19945) .ل برطمه1 عق ,عا وعلتمعمت 
وسنموهاة ,(دلكة1) مدعب ١ه‏ .كا عة لطعم عق 1 دآ .ومنمطمموه لمممهعحية 
عايه" ج1١‏ .(85-116 .وم) مطاف هده «متتجهم وذ بون ءانع «تعسودا مسقم عله 
ك1 بوتمعصنونا عولتمطصيم 

-أمطعووم بممدمه ناه بومتعسلممهم1 .(1992) .11 .ل معامدظ عة ..ل لزطامن1 ,1 بوعل تمعمت 
بإطمه1' .ز عث بععلتعمن) ..] عماتدة .11 .ل ها .ممعموععما لممعممم نمه نويه 
ع١‏ بونمعونول) لجما0) تعادت/" بمك 31 .(3-15 .وم) عنام امعتوعافه 736 .(.عامةا) 

غم تسد لم عط لمة سعكمعصملعمت ععماظ .(2001) .31 لا ,معد ع8 ,عق .1 ,مفموط 
جد «تمونط إه أمتدعده/ لغيه عه ععاطف عذال" ممم عععهم نطلا أن عمعمصممايعم 
.1584-5 ,37 بروعاصاصوة! إساعمك لع 

تصمقفهما .نممتععام أ#صصعة كه مهعم جا وعتعمي زه «نيه عله 0# .(1859) .© روتعصددآ1 
نتراانا 

-تدا! :«ملدما عد مذ «متبهات: عد ببمتععاعد مجه هد« زه ناصمصك -15 .(1871) © ,صتعصوطا 
م 

-مهه لعاعد أه كعك لمتعصع114 .(19906) .ل .لا عطتس5 عق ,نت ] بوصعط2 ,.ظ لآ ,كتمود 
-56 .عمتهوعم عارمت ممع ءه؟ كدمعوتاصوصط عريامج علمدت) لمة عأمد هه ومتعتومم 
157-166 ,20 ,مهمد باومللا اهمه 

.كعهع 8 امع تونلا لعملد0 عاتملا مصوخط .ممع طععلاعم +711 .(1976) 18 ,كمنطاعدط 

تعلتهلا ع ك! .مومع معاد كإه وزعهم: وادما +71 عججمنورام #ممععه +78 .(1982) .1 ,كمفاعوط 
رككع 1 بوأعع نون لماع 

كصحاه[ تعمممءلهظا .نميه جودمسره مج مده صلم" بوتعتامم ممع هب« .(1988) 1 ,لهد77 عق 
.كت برونوى زوملا عمنامه11 

ة ممتعبطءط (معصسط همد) ععتمدم ستل هذ ميقتل بعد .(1993) .34 .8 5 ,لجا عل 
ع7 اللعفع) لمطعنة! .8 ظعة ,أعقدلط عا مععطت1! .54 هآ تمعسلد؟ لفقم أو متمدد 
عدوت عل بعلملا بمت1! .(285-303 .وم) عاص زه فونه 

#جداوعم هذ ومتلمتط بمقدم نامع .(1990) ,21 15 ,أععن8 عق ,1 :1 ,كدعدظ 1٠,‏ بيععاط 

155-71 ,5 دم اموتومام ود .ومتطامتط تمعسيه آه «متممتهمت مق 2 - 

بمى1! .مستعهيةمم (صةامتتسامت صا تعأعاتنبه وردنجه «متنههههما .(1997) عل بدتفيبيط 
ع8 مونو انمتا لدمكعد0 تعارملا 

از #متقه عمف إن «مصهرد ج11 برعمط امسةاله نجه ورععادمدم والفمعل .(1999) سآ ممتأدوسدا 
عتء1 عمه! تعاءملا بدوذ! .نتمتجيجا مجم كلمدصغده 

مم1 تامملا 31 .وعصط معدوططلا .(1974) لق .مناءمين] 

طتسط هم لعتاوجة ععةالمدمعمم آه ععمومعععه ععة .(1987) .31 ,عت عت .11 .ى برلهمط 
.451462 ,53 برومامامو"! أفومد هسه براتلمتووج إن أمصيرول تمعم نمه هه 

عه لموقععهم تعمدط (ممتعاعمك بولاف د عقيطا 15 .(لممنصدز ,2002) 1 ,دمعلك؟ عة ,© ,اعطعظ 
-ع5 لمنه5 لعنللف لدم :م كعمععة عاص وممعط معتعههمم عط أه ومتععدم لدبصعد عطء 
ممتورمةء0) ,وعصدائة ,كدمندكمععةق عي 

تصملدما .اماتهجيوه هده ملمسفاده .وج بعس زه جومامزة +12 .(1979) .! عفاءعطنتا-اائ 
.ومعلن!! لمه ععسمط 1" 

.تعردمن) عل تارملا ببصلة ببومامدات «صصراة .(1989) .1 عمق أصطنطا- اماع 

وم وذنمكة فده «متدطلا ب«منئفه مامد مسد نادف عتسواع. .(1998) .1 ل اءكعطتتط- انظ 
عامت8 مطمطع ع8 علوملا بجت 1! .ممتتعوودمم ود «متناصه 

بومامع0: أه عمعسععكمء له تدوتتدصطن! له "باتك" ع1 .(1983) .2 بعرماعة 8 ,مالظ 
.469-75 ,4 برومامطمرة! امعزيزاه"1 ءدتهمجوهح عستانممهد_-عمتعتدت! بهم م دممهكا 

«معساءة .لمعته معلودء هد اصن تامح-مكمه مذ معمعع7ال عمد .(1985) .8 دتمصسعطعك 
,3-9 ,1! ,عفدا أمدصند 

بوومامعك: أن امج سوتعمد مذ مععمع ع لال عمد .(1982) .[ ,كستمدفتك عة ..8 ممدصممطعلة 
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-249 .21 بوماماعو”! امتعمك زه امتصدمل لت,8 .ومتعدعنت لمد ومعمناي: م 
.257 

ذل .5 ها خصعجرد صمةوملنسممم مذ ممعمومعفد كه ممتيامت ع1 .(1960) ا عق .وعد 
مهدن أن وفسععنهلا :مهوعنطت .(307-348 .وم) «تمجوما ؤم «متساص ع ,(.4ئآ1) 
درطلا 

-هايس) دمل نمو عمد بع عمد دصر صواط تدفممت مذ جمع تعلصج ع1 .(1998) .ل تا 
.191-219 :35 بومادوه جم هده جهمامومك إه ممنبمة! «ملد 

هقد معاعد مد ك5 .(2001) 5 .[ اط ومععه1 عق ,لا رميعه) ,-1 .11 رصلممدن:]]1 
-309 ,54 ,بأء«هعومط! ««مامعتاهدا امتدمى عتمعفيه: اموطع بوملاصممهء غه عأمصدد طعامدمة 
3228 

عمد لممعصوة د مذ ممنممتصاعدة1 .(ممبدء ,2001) .نا ,لمعم عة ,.ن) ,مدمعط معلا 
351-22 ععت مومع زه امتدعدهل را«دميل) .طعجهءمجة لمتمءصستعيت مف جر 

.لمكا بعاتملا بي1١‏ .ب««ملاععجر «دمجر ممرمععط .(1941) .5 ,تمصدط 

لمممقعده مد عد عه بمدد 4 :ععلونه21 أءتوتأوجماعمة "م وعمعاول3 .(1985) يق ,تممطدمظ 
.621-636 ,6 برهمامطعرءط لعدضعناهء .ع عمع ءظلنة 

224 .وععدعن وعكوم ممد دعها ئذ معها بمتوصا قد تكتاتمعع مصتلع1! .(1892) 5 ,معلدث 
.عدللتمدعدكة ارملا محل .ومنتله 

لاعمم متهت مقصيط معد معمعلوهعم معومطعد2 .(1993) .84 .1 ,ككن8 عه ,لا .5 ,لمدهمدة 
89-6 ,4 ! بومادزامنهمك 4«ده رجومامانةا .كعدئءى 

بوم عع ستنطعد/ة؟ .ععم 2 [إتك عدد «هدتيا كه «متساصسه ع1 بعاعصور عاعلة .(1999) .ن) .لا مدعني 
.ومعمتمععة لعنتومامطعنو8 ممنعهة :)2 

تضتعط ممصسط عطء مع "معتعمد" أمعتومامئط ومتامع عتصطى ععة .(2001) .ل ظ ,نا-1 
وماممة عل توصت عم فومعءنت لدفم عصرم أه ممنتموف عسه مذ تمعتلدعمعسا 
.515-554 ,142 

عقطه صتدك عل كه عنوواى ف نمم متفميعنت عمم كذ ومتمم5 .(كعيم دن) .ل 55 ,ععنط اانه 

عاس) هسه «معتجم) عفمعععت ادفه عبط خصط وسولاعمظ ١‏ , 

.(2001) .(80) 8 أعدلة .مممت هل .معلعد عمعلةستطصسة .(2001) 1 .5 .عطواط ع8 .17 ناه 
,مج181 سد .(115-188 .مم) 33 .لملا ,نومامطءءيدم لمعم لمامعصملءمت مز وععمدعقلمة 
كتء2 عنعلهة نقت 

معم0 بمععتطكت) معتصقتوعل عأهج زه جتصول فر جعايح جص 127 .(1994) .5 .ورعطلاه0) 
ا 

-تحمءعكال منامعوعع هذ ممه ومتممععهه عتعوزطنة .(1999) عق .قط رووه1! ع .نا 7 من 
,25 بهماداعس”[ أمءمك همه وتأمرتمحع/ .مماعقبوه منامعع أعمستمتم عط مذ مملهم 
.2206-0 

ورا 1 إه أمتحعام/ .وتتقطعط لماعمو أن مامت أوعععمعير عط 1" .(1964) .(1 للا ,مماتسم 
-7,1 بوماهة8 أمنمم 

تاوت حممع؟ لعممعممة مق تمدده أه علسنمة لدعم ععندمد! .(1975) .(1 :27 ,مماتسدت 
حت ل! .(133-155 .جع) جوماممه انمه امتعوعمز8 .(.20) عره! ال ها .عنعمع صمت 
اإعانلا ارما 

مقط واإمصيم عدمم كععمصهم ععق كععدهزالك قصد وممعتلدم) .(1992) .21 عم معدل 
-تلاه 4ه عدمترناعن ..(علتا) لعد/ثا عل .8 .8 ل عة مبوعممط .11 عق م1 .معد معممم 
جفعمندنا لمول<2) لمما:0 .(445471 .جج) تأعسصتيم انه أبدده كعومد جد مامه 
وان 

10 ما .ممسلسحمة؟ لمى فق تصتطعوعتط علصيع كه ممتسامت عط1 .(1993) .341 ,كسدلا 
ععلقطصه) عولضطصسة: ) .52-9 حرم) سامملا «عصدصع مدت نوك ,(.لظ1) ععلاتقخ 
كعع”1 لواع زولا 

-ععمكممم تعفد ةق عوصكط امعدمععدممم عع .(2000) .31 .(1 مسظ عة نا الل .مماسجاز 
-إمطعو! أبعمة حك جام بودن" زه أادمتمل .عصتلهع لمتحم دكي ص ومعدنط مم ملح 
811 8 بون 
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-لمد أه ودام لدممتتقطةط ع1 .(1997) عا ,وهم عه .5 .ل ,العصدم "9 ..)1 وعاسوام! 
2 ,امسا مجم جومادمظ جذ تفدع7 .ومعنامت مفصصط لعة عايج معط دى 
29-31 

لدوم ته ومنطكممةداع1 تصطية كامعصمنه ألمدم ععلسيلهمق .(1999) مل ح 28 .وعوتر 
.605 ,(4 رمام عمى كعهق لمعل منممع تمنعنامم ممه ممت معاعه عمعممتصمك 

عدصمطتتصمل أماعمك .تعتصمامة مم طانة عماس طونظ .(2001) .5 ,ععدظ ع8 .-1 © 8 معيى 11 
صقو اموموجيد .مهم 1111 عط ومتكب دتسرلممد ممق أو تاممتععم لمع ممم متعكهه 
.49-6 ,15 بو تأعدمدم إه أعد 

لتقدمة أن كات ] .(2000) 18 .نتنامه) عق ,يه ب© ,كعومو5 ,1 8 عوعم 6 ,1 ب 2 بوععو1ز 
-530 ,40ا بروماماعو! أمنعءمى زد امول سعتععمه ععط؟ صذ مهنم عه مممعمتصول 
532 

-علةجتعاتدة الملفرله عداة هده صل .نرمننتجهم) تواتتاهه وا وذ ممه .(1996) سآ .لماعططعدم 111 
دوه؟”1 "اط شاط ,عولخضطصمض) عاممئ اتمدسيا لزه دم 

#واعممجع أه كدمن لصتم لمومتمطء8 .(1998) إلا لتيوك عق .ع1 ,عطوع14 ..8 ,ممصا 
,36 ادها ممع ب وامطعهم برمعدمن سامت قهه عتصمممء لممعدتعوع 
.335-52 

4ه ,هماه فاع عع عتالا«م هده «جناستصعيه دواع تساصر 716 .(1994) .8 .لط ,ممصدل 
ك1 ستصمسائلعت أن وتمى نولا عاعهههة دما معام معمد 

8 05 عم لام عتمصمعة لعاتعندعم أه مقاط .(2000) .لا لا بكعدعظ عق ,.ق3 عا ,ممعاعول 
-7 71[ أنه مععمعجم” هناه07 .كاممعوتصصا عععمصصحص راعط م وععمومتااتم ك'عاممءم 
.419-35 ,3 ,تسمنعماعا| ودوجع 

لأدموعتما عق تمسكلكم6دم لم2 .وم معتلماعم ,دممنعماء؟ منظ .(1986) 8 .0 ,ومعمطمل 
.127-14 .4 ,عومد إلا هده عمتلمط بجمعط 

أه ععممعطتمعة عانمعمت ع1 .(1987) .ل :3 جود عق ,لز .5 ملعم ,8 .0 ,وممصطول 
+ ,لكفتا) ععثلا .ل عة عولد ../ا .كلإمصعظ ,.لا هآ .طمعمد عتتمتععهم مز كصعع ولا 
-ه«تتصتعتك عتطو زومت كز ع«متوصدمطك برجم «متساص :ومتصبجعمتطنه تزه جومامتادتهمة 
تلسصدلومظ معكا بممطمعطعظ .(157-174 .جم) متلمدمقهد هرجه «ررتعهم ,ندمل 
سعط سممن 

-79” :[4 جومادمه اما موصن .منطعمت؟ا صقصبط لمد مععميع18 ميهي 2000 .10 ,عهمل 
.809 

م مم أكمرتزه لصة ععمدستحومل لعكوط-مدمع) .(2000) 1 .ا .ومومصمط1 ع8 ,1 .ل .تكمل 
-امم لدتعمد تصة .مومع عمصطت ,عع كلم أه وعومكتلععم كدعلدءمعلم كد عوالسييوه 
عن زه لامتصدم .كص قعصم مصمدسستا ممه كمعاعهصهمة معترام ومممد علممد يآ 
.209-232 ,36 بوماصامو"! أعتمك لمسعصخهم 

ممما ىق لععكلظ عاتملا عى 71 .مجمرتصف ره وبوعواط 4 .(1993) .[ ,مموعي1 

لاوط (عأطدم كلمن كممتدممامت رتقدمة سامت عنم .(2000) .[ .8 ,كذلع عة .1 تممكيي1 
-! أممتومامطعو”! .ععدعهو كه براممعوائطم ععنقم:هاما عط لمه نووهامطعنوم «صددمة 
1-2 ,11 رودو 

.ههلا تمعدال! باولا ع1 .نوه عداء إه ادجسم ه11 .(1898) .ظ ,للن! 

صف ) عافد ا«فويوط عمل تعبت 1١+‏ هده جومامءمك؟ بمتةطصه ودتاسمها .(19835) 1 معطعنتث! 
حت 18/111 تقلط ,عولاءط 

تععالهلا .[ عة دنه ه() .ع .وعم رواع+ إه كاده امهادتمتعز أمعتهمام8 . (كععم ص) .16 ,ممطعيي]ا 
مجر يدموعما «وتمتأماءرئهج :1 :دهز ومتعمعيه مجر كتمع همه جومم صلعع: في:72 .(.كلع) 
عهدكد عاءملا جلا .(105-127 .ووم) بدمعم؟ إهادم عه 

لعمنومها مصد أمعا! دود كه عنهه ترط ومتطدكط .لكععرم هنا .0 .ل .دم أععداط عة ,بآ رموطصيكر 
صم عا وتطعوزلة .(.هنآ) «مطعدظ .11 .لما رومامطعروم بممممتكساأمى متكعتو عمسهمى 
ككه71] تإكتقق نزولا رهكا2) بعأرملا بد 1 .رامت رعد أممد جما تسوه تمدمطط +«مؤويدا 

+دأ]' تمد هتتمصونء أه كمتوتهه معدمتعسامننا .(2001) 18 .كا ممما عة .خآ بمعطسس »ا 

.187-08 ,122 .ااعللء:ظا أمعتوماوطعيو! .ممتساعت لقم أه وممتمهصيط 
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-نمه لمممنوتلمت (لمعدت عط عمد جهن .(2001) ع! ,علتصدما عق .ل لإنامه1 ,8 ,موطديعز 
-فمك أت ووعمل أمدمتعملة مدت رامعم" .وم عمس مهعم لدعم قمة ممتكسنم 
15387-12 ,قلا ,عرد 

عن معمعكم كأعه عل )5 عدمتعفية لمدمععوئنو1 .(1995) عل .12 خدوو2! عثة .1 .ك3 ريهز 
بجمققة ,لنفظ؟) كندعا! لط ع1 .مصعدماءم د كد معتورء موعدم أله عط عيق 
متسدع!؟ ععليملا بمى1؟ ١23-144(,‏ ,جج) تووم لاءد جه .ويوه 

عوللة :مهدعنطة) جععويدط عنله ملق .(1968) .(.عفه8) .1 ,ععملاء<ا ع8 .3 ,س1 

-عورومة .3 ونصعظ 1 دا عمعصصط مذ بردوعرامم ممت عععمد معومط22 .(1988) ,5 .8 وم 
ستوتس م12 ار بمانصاعط تمهفو جه اتمسصداط ,(حامتة) عطاس 8 عة ,ععلاب314 #امطا 
كوعء2 ونووعرائونا عولقطصت عولعطصمت .(115-127 .مم) موتمموعم 

همعممة”1 .«مة عباوط اتعنسلاط عت عأهما :تعن ةمعط ار :نهد عد روثلا ,(2000) .5 .8 .جما 
عوعم8 ونومء سئودن] ممعم ملو 

عكتاو م تممتستمة لصف تامع ممم صذ عممصعع تل لمممداعيت5 .(1981) .1 ,تحط مز يداي 
ْ .1-6 ,7 ,عزلس5 لعدمنعساط .دمن 

-لنك عط تععن عه معط عطونةظ1 .(2001) .5 .8 ,ممعدظ عة ,.كة .2 وعتطم8 .107 .314 ,تمتجابدة 
-وعقها مده ععععدمة! موري .عمتلبوعمم آه كصوءة؟! أامر0 مهمومه عمتمومعمم هم عبن 
,4038 ,3 بعا«ماتماء8 ودع 

لتفهء أه عامفصةم عغطآ1 .(2000) .[ رمعموهق عة ..1 ع مدوم ,.ن ,معد ,يت ,عمامماذ 
-إمعزوظ .ممقعة عحقنومم ه: ممتعوزع ممه ععتهن زعم دممءظ تممعتمماميت كه رطعم دعتط 
55-71 ,21 ,هماء اه[ هذهه 

امه ععها 7156 بتصم 6 .(1988) .© ,امطاى/7ا ممبدعة ,/ا روعمدمط 1 لامطموعظ8 ,.30 ,متاح 
.كعاممظ له2 تصملهما بره 

روم بمفصمهكسامت عمنلمومعط :عمععتقم! كمعم5 كد عنم لصدعكة .(2000) 5 .0 معااتلدة 
هم رمم وتمساص]ط ,(علط) ععلاه54 2 عة جماما .10 هل .معتحمعسمدلة هوام 
-ع5 زه فعا 0:1[ معلز عله إن ملهدبدر «متسساعة مستععبتهمجمع: تتهدياا جه وستعمم 
كممدعت5 ه ببمعلمعة عامملا «وذ! عامملا" بمج [<! .(62-74 .مم ,907 )١/01.‏ مده 

عط تصمط كملتحعظ تصمتصتمه عتاطيم مذ كعمدععااتل ععلمعع موننه! .(1996) .[ سآ مسرم مهلل 
,8ل .كم نعلعد لأم«متسمعامظ إه لمصعده[ ءنسموة2 ص5 لوننلوظ أمدمعدل! عنما 
255-060 

كمع اوتدى دنونا عولعطصط) عولضطاصف .معنطه عتمإعج”ا .(1903) .5 .6 ,عموق32 

عع قءألد أه «ممتكقية 2 عد كمقاط ونامعهطا .(1992) )١‏ ,نم3 عة ,1 ,معوظ .8 ,معالسكذ 
,22 بتومامطبوظ لمععد إه لسادعه[ انمعوصط .مهتوعد عى :كناكهد لمة ,عمموعلع 
103-22 

,8 بومام لطع عاأوصهد لمسسأتص عدت لمملدت5 .(1969) .12 .2 ,ععنطللا عة ,8 .0 اعملربكة 
.2329-9 

-عصصم متام ومءاطمعم وععبصعط ومتطكمهعفاع .(1999) 0 .1 ,معنطاتكذ عة ,نا ,ممعاءام 
سه ممم .وم ععنله عمممم عمط عدم معتامص1 تعلمنوتعج عنعتعئزانصه لمد كمعد 
.149-68 ,5 بوومامضوط ممم كزه أعسمدهل :نارم 

«منسنم0) عتافب .ممع عممع عط 200 دع ععدعءلدعمعلما ع1 .(1997) .8 وعلمدموللز 
4064-6 |6 براو دع 

,3 برأ ابه «منسم0 عتافي .جمع علمعع غط كه ممتسامت عط[ .(1999) .8 معلمدوعمكة 
.566-60 

.441-443 ,265 جمصملة وتطنامه متجو2 ها موتتصسله لعمئمععه .(1977) .0 معاعدا 

-وص انعم لصجعة .(1995) .[ ,العلمهن عة .عة .عسصستلماد .م .2 ,كوتلامت .تك عععءددا 
.60-63 ,373 ,مممهلة كوممطمط عامصع) هذ صمأءأعم ميم عرأكعهعة مه عصادمد 

عنمقع بماأتحعامم ف .(1991) .5.1 ,معم'0 عة ,ظ عه مونظ ,ىق .© معطلا ,.0) متماعدطا 
.5622-5 ,351 عممهاظ .كهمنا معككق مذ ممعدعممم لصه متطعمنا أه كتسراهمة 

هآ ممنكعظل تعل1 عتصطع غه كممعهلامها 200 وعكناف عسهد 156 .(1983) .© وموععة! 
تعجمام؟ بدذاعةا ,وتنمادز سه جندس«دممن) من ومدطاط ,(له) لمرزة .ل 
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معام( بابدلا بحل« .عنزيعمة عومييما ع1 .4و9 .5 مماوتط 

ووماواعوع رم د«متساوة مد ص«منه مسجب جا صم جذ و«متساصيي )١97(.‏ .لا ممتطايماط 
جوع ”1 نوامعجنولا لممصجاط نفكة ,عبرلعطصدة 

مه ملدممطجنه عط ,تومدمولصط عط صذة ممع «علمعع ع1 تععنامم لصدعة .(1990) :1 ,معدط 
-مسط نالوم صعدمم جمد , (علي) طتسصدلدقة .لخ .نظ عة عحمظ .قز .12 مل .ععمتت عا 
متدعانونا فمهلد0) املا بممذ؟ .(لل 179-32 .درم) متعممدمم تمتمة] همه ومبسعنديط 
قوعم 

ممطعروم ععطععم ومتعمتط بو اأمنوعما مبممع ومتسمتموم له ملعيم ع1" .(19929) 8 ,معدم 
ممما ؟!! .أذ دا مصمعط ععمممتصطل أمتعمء جز جمعة! لابه لسن امتعمد ,لصنهما 
بت لا ١91-263(.‏ .مم .اد .اونا) يهمامطععم امم امتصعستويه «ذ مع «عداما .(.0ئا) 
.ككتء”1 عتدع لهم تارملا 

عءلتصتصول لدتعمة .(1994) 1 .13 عالدتة عة ...قط أ ,طعمعالت5 ..[ يكستصمك:؟ .ا بوط 
دمر .عولد لمعةزادح لعد ادمتعم ومتكتلممم عاطدفي توتلدممورمم لم تممعممعليه 
.741-763 ,675 برهدامطببر! أمنهمى هه وناعدمدع" كت اعرد 

مذ ععمعع8141 تممع ممع ع1" .(1997) .[ ,كستصد50 عه ..قة عل بطعووالت؟ .8 ,معدم 
أوعمد زه أعندمتول اشراعل ممتمسعتعه ععمعصتصمل لتمتعدة قمد كعسدنعه تتام 
.49-68 ,36 بومامطسةز 

تتسااط زه ملعصق .كع ممعط هد ممتععاعد عمموتمدم أه «ممتورععظ .(1972) .8 .ن) بعماوط 
,485-490 ,35 ,نمدم 

جوماوطعو"! مجه «تساصيط +7 وجصبارل) وردنا عاممط عط كه مصتمظ] .(2000) .1.1 ,ممعم 
65-2 ,21 ج«ماتاعطعق ««مدصيلاط هدجم بدمتععر صمل . [«مزسمطع8 لوورإععمة م 

«ناصط بستمومعءمسات إه جماءنامعم ع1 .(1987) 1١‏ ,عمقلا عة ,لا ,مولدظ الا ,ولأممجا 
-حعميكه8 .متأ هستتمه هدجم عتمم ,ممم «تستووتك ,هاا ممم عد زه دمتستعوضل عدم 
بحصاءل؟ تمموىت المماومط ,مغك مصقط 

مل نو اأماعمع دون متصسط أه ممتسامعط عط .(1998) .25 ملترمظعة ..[ 8 ,رومعطعن8 
-71 .وم) ونللطهمتمعمهم! هده ,مجعإدقتلا ,جومادعك! ,(.دلمظا) عع ادك 5 عه عل اءاعنط تع اطع 
كعامهآ صممطعءظ8 .(95 

-مععه لمعتعتامم لمة .كعسافت نوتلهموئع8 .(2000) .2 ,كلمعو عه ..5 ,مهمعد اط ,معوعمع 
.735-97 ,21 .عورناه1 ونوماملء[ .همف 

ممصسط ع1 .(1991) .8 .8 ,مسوك عة ,أل عق بعتصدط!ط ,لا .8 .تممطومدا ,ا طمعلمع 
.221-54 ,32 بومادمه ءاسا تمت توعءم عتمتداعم 2 كه “وتمنتصهمء» 

مت مفصتط ممه ,ومعطتوع-تعتصيط معلمم أه ترودام» لدموتتتطعط ع1 .(1997) سل ,وعييوظ 
-29 ,12 .نأمط هه ومامعظ «ذ عهدهخن1 .ومسا 

2 .لل ها مصتحعجه لمعاووممعط قش نواعم لصة ,ععنعانه ,معطلا .(1974) .51.2 ,مللمدمظ. 
ضد5 .(17-42 .وم) وءمممء هدم متبعايت ,رصملا ,(.كلمط) #عطمهما .1 عة ملاموم8 
كوعء© بولوتعحنونا مكمه 5 تهنا ,لره؟ 

نا عة ملاصمظ 3.7 ع1 .متقصمق عتاطيم عط صذ كتصدى علقصعط .(1974) .8 18 لإمفصدذ 
بض ,لعملصهه5 .(189-206 .وم) عمد مه ععدايت ,نومكلا ,(كلتا) عمعطمهها 
كىع!1 بوادء ونا لوملمدك 

عبد شر بوععصعععاءمم بعتامم ها وععصع5 1ل علمعن) .(1986) .11 ,مدزمطدلة ع8 ,لا ,ممأجمد 
-42 ,50 برأم ت«صي0) «متصذمل عناطية .19805 عل ه؟ 19605 عط دممء؟ كلصي أه عمهم 
,6 

كه تعمممتتصمك لدتعم مده عمط لمع .(1997) .81 مومكمكلهنا!'عة ,.ل ,لأ توعد 
.اعدددا دأ كتمدموتصسم! مجتدمتطع مد مدتكسه لمحف ءالب زعم له سمممتمععل 
5304-7 ,38 .أممووالة 

ذل عتقط لمة علرع معمسعط عمداععهز عاتجدمعاصا ع1 .(برداة ,2001) .ل ,كستصدل51 
ووعمللد لعنتحها ,عستو مموعم “مدوم سامت مد عممعمتتومل لدتمد 4 تصماءممتمتي 
.تتوجولا ,تندالة ,ممما عسححة لممنووامطيوط وعععىللا عط مه 

تموتممع بره كه كعتدعقصول عط مه عتالصف مبمعع أه برووامطعروم ع1 .(1993) .ل كستمدلن5 
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عشانء4ة للا عة ممودعر! .5 م1 .(183-219 ,رم) عا تععودعم ععممماحصمل لدعم م 
كع" وذو ونا عاندطا بنك ممطس<1 ,ؤمامطحوم لمءتفامم مذ عدمنةم«ماوظ ,(.وفظ) 

أت ومأمعميط د كد ومتطمة! لمد ومتطممة .(1991) 5 .معصط عة ,.ل.ظ هصتلة© ..[ كستهعلنة 
.131-149 ,47 ,معدا أمتءم5 زه أمججيامز .ععلستمعد عام ععلمعع لم ععدو 

-امعل؛ لممنعناممم5اعمة مذ ععع 18ل له-5 .(1980) .8 مقصصماءطط عة ,.ل ,كستمهل1ك 
.17-6 ,21 جروماماء'ل زه أهدصندول «ماسهن تمعد يوه 

-تعطاوتط لهد معمعععاععم بعلدم لمعتكتامم ,عد .(1983) .8 ومصمسعطعطة عق .ل ,كستمملنو 
-233 ,115 بوماماصو زه إمدصيمز رهوامعل؛ لهنتامح-وكمد كه عومتعمعمتك ععلره 
.239 

3 عمعمتستصومل لوعه5 .(2000) 15 ,معوعط عق ,1ط .[ ,نذا ,.ك بساععا ,ل ,كستممل1؟5 
لف تامع لدعي اع كددى لمعه ومتفمءعت مخ معلمعع له برو وامطعرهم لمعنتامم غطء لم2 
.41-7 ,30 برووامطعوة! امود زه أمسصيدمز تمع ممصدط .ممه 

عاط أههم زه معطا وبدم ونم سا جعءهغصمك امتعوى .(1999) 5 ,مصدط عة ,.ل ,كستمملزة 
امومع تامع امنا عولمتاصه ارملا بجت1! .ببمتوصرممه وهم رودم 

-مم عط سه صمأكموصعتعه عمسممصتصقك لمنعم5 .(1994) 1 ,رمطمظ عق رأ ,رمعم ,.[ ,كناتمدل1ك 
مد هده وتاهموجعة كز امتصعامز تنتمدعددمز أن عدى ىه علمعج أن بورمامطعوم أىت1! 
99-1 ,67 بوماواعءيو" امه 

بكم لمععتامم عط لهج عععمستصرمك جه .(1995) .12 رأعق8 عق رك ,مم2 ,.[ ,كناتمدلئ5 
-381 ,16 بوماواعبرةا أععفتاه”/ .ممعتتدقصف لسسعتتع-كومى قم بعلمعع غه بومامط 
.2006 

عهط عط] تدمع مسمتصمتسولط ععمظ نمه ععليء0 .(2000) .0 .1 ,معاد عث ,.[ ,كناتمدل51 
-كلك فضه معتاميدوعم عاعوعة ,(.50) مصسعلو0 .5 هل مودعم لهئتجا أه معدا مجتعة 
.(47-69 .وم) جوماوطعو! لستعمى #عتاموك ده «صخكمم سرك تسممجدهاء) 116 :ده تعمصتصمهء 
.ممندطاءظ :[ل8 مطددطواة 

با 7ص «متصاه0) عناطير ععدعاما لعدسه ععلبساعة مصة ععلمعن .(1984) الا .1 بطتتصة 
.384-6 ,48 

-أمكتهه كت برومأمتاعركم هه :مامت +11 يدنه مندل (1998) .5 .12 مممول كا عة ,.ظآ رتعطامك 
كوع؟18 توأكعلانمنا لمدسجاط] نخال! عولتتطصف) جمزسوراعة لتر 

.عتمع:ه1! اهمه كسهذالة/8ا بموقدما .مام عدمم عست .(1862) ,خا بممدعمة 

وتعناعط عقععمة برلاهءتهماماط له تمعسبتمماععل عط م0 .(1989) 5 راعلا عق .)1 عومائمة 
.637-48 ,60 اعبومامنع2 فانط .عءصمعقغطها أه عقىه ع1 

ها مقع ععلمعع عط ومنتمنتدايتة .(1998) .0 .8 ,روا عق ..! وعوتالفكك ,1 .2 ممتليمك5 
.779-798 ,79 بر عهه0) ممءدمولءى أعتعوك .كا ةبإلدمة لمممتتفصدومى م بومعم 

-11401 مموئدة كت ©4716زممع 01[ افمتهماممه: عجاا كه وإصند قم بعروسطام2 .(1906) .© ,لا معمصدك 
مقصات) تحدمككه8 ,كأه: 70 هام 710165 ,07(15غكلت ,1165 

واد اتصنا 0<)0:0) ليملا بت لا بوتامود ستصعط زه «متقناميت 712 .(1979) .(1 ,وعمصجك 
ووع12 

متحصسط كه برلنهد عط تند تمكتستعصهجآ له عكندله لصة معن عل 08 .(1992) .1 ,وممصترك 
قترةة: همنوففه ع1 ,(.كللظ) برطمه1 .[ عة ركعلتصضوت .ا بوماعدظ .هآ ممتعمطعة 
1 .عع مونو جاصلا لعماءع0 عاءها لز .(137-159) 

عتمعلدعم تدصملهما .(61-76 بجرم) تمنامج أهلعمء بعوسطعط 167غهع 2176 .(1978) .11 ,اعازةة 
لجنا 

كه معط أممتوماواظ نمه كزه معط أسمصمم 4 .(2000) :1 .© معصلدط عة .ا ,التطصمط1 
دوعا لالط بذاط ععلضطدكمت) .ترمتعمممء أصتور 

.42110115 الام +1[1110ههه كلأ انه همه زه #متققتاصه 722 .(1988) هآ ,قعل تومت عق ,ل ,برامه1 
ةن .ولق مله .88-1 ممع لصتصطءع1 عتلفيد5 بممممكن أمظ عمط عسعوكصآ 

-ومأعتقصءقكمها لمه ,ممتععاعد عتمعع ,ومتعماءد مك1 .(1989) .1 ,وعلتصوم عق ل رطمم 
.542-544 ,12 عءتصعام3 ه87 ونه أم«مأسوواء8 .كت جوععدد بمعلهعجع1ل 

عط لم2 معناتهه مفصيط كه والقوع تصن عط ع0 .(19902) ا .كعلتصومت) عه .[ رطمم 
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زه أمتصامل .ومةمجدلهة لصه عتعمعع أن عام قط؟ تلمسل لهذ عط أه ععمعنوتسن 
: .17-67 ,48 موناه :تمصع 

عمقل أمممقنمتفظ عمعععمم عل ومتمامت عقدم عط .(1990) ا ,كعلتصومت 82 ,.ل ترطمن1 
أ[ بهماهةؤمعم5 4م جومامطة .ممعم هعتحي لدوععصة أه عمنععيصه عط سه كمدق 
١‏ .35344 

© .ل صلا بعمنعلبه كه كعممعمةمن؟ أمعنوهامطعوم عط .(1992) ١ل‏ ,كعلتصسدمت عق ..[ عزطمه]” 
بوم رجودمتساصط هدام #ماوصفه +71 .(عمظآ) عرطامه1 .ل عة ,وعلتصدمت 1٠١‏ ,و«معلءدظا 
تكتعع بنصنا لمهط:0 يعرملا مك81 .(36 ١9-1‏ .جج) سابد زه #دمزيم مدع عر 4ندم ومامل 
ع2 

عطعهم ععغط© ددهم كمع امدط عط لمة منطسلمعمظ .(1996) عط ,كعل1صومت عق ,.ل لرطمه 
طلعئة ,8 عذاء كزه عود«لموععم27 .تمكتدى له «ه؟ كمه نمتمدل2 كه سمعباوت عط م كروي 
.119-143 ,88 بزت«عاممء ار 

.تدع ععلمعع عط لص ,ممتهعلنمعل1 وندم ,ممعم تلماعمة لعمتله2 .(1999) .© ,18 مم12 
.62-89 ,63 براعصصت) «متصةم0) عتاناير 

بروملمنظ ره معطا صصص .معتتصله لمعمومعم مه «مكسامت عط .(1971) 1١‏ .11 ممع 
35-7 ,46 

,(لظ) العطمصتت .ظ مل .ممتععاعد لمندعد لهة عمعصعععممة لم8 .(1972) مآ .لآ مجم 

عمتللة تمهعتطه .1871-1971 ,صهر زه #معععله عذلء دته «متعماءء لصممى / 

اهو لصة بوتمعل: لماعم مه طعتعدع هذ كعتادهز عصععيه عدرمه .(1999) .ن) .[ معمعيا1 
أمتعدى ,(عفظ) عزوموط .8 عة ,كتمذ .! بوعصمعالع .ل« مل .عترمعط مماعممموعى 
.لاءسماعداظ :لعهل:© .(6-34 .وم) وةت«علهذ 

متسطعظ .عسععمومعم أعتومامتطمعمة 4 جوتعتصطى لمة ععمظ .(1978) عل 8 رعطورع8 معل مدر 
401-411 ,1 ,متهم لعتعماط 4ه 

ععتهماظ طلرملا ج71 .«مسعدممدعام عتوطه +1 .(1981) سآ 8 ,عطوعظ معل ممم 

تصملهمآ .ديه يتمهم عم أمدره وسو[ بعصتامم عمعمعص طن .(1982) .لز .8 5 ملمذاكا عل 
.مهت ممطتفصول 

للع صد5 كعناء8 ومصسصمت عط1 .(2001) -12 مآ بتمععمكك! عه ,مآ .0 ,عمعمط1 .1 .كز ملفلا 
حداف عتعط لمة بممعمع حم[ عمد علتععكقم لهة كمعمعدوكعك5 لمممتهيمز5 عط .111 
كه لمتصتمل مصمتكمعمعقعه عمسمعتصمل لمم ممه مستممقم مك مطعيد م وتطكممك 
.105-118 ,19 برجهط1 «مسصاءظ عزوم مه مفهجوتا-أعدمتتمط 

صمل عمعلعه ععمممتصمل لماعم ,ممتعدتف ا «مطعية عمتعع طعنه .(1999) عل .8 .8 لعلمتطا 
.126-134 ,77 برومامس! أعو3 هده وزاوردميرم" كه أمتدصعدول .ععتلسةم مه 

صقف مطاية سعسرد كعناءط ععلمعع عط .(2000) .5 متعملكزوعءة عة ,كل ,ىع .8 برعلعاط/9ا 
كمدتطع! لعدسه ععمبولعد 'كلمتمعدهئعغط لصة بممقهعمعتيه ععممسصتتدمل لمكوة رصع 
9947-7 ,42 ,نمام1 نود .صعمم زدع مد 

بمعدمونه كه كتعمد عالعداءء عل طعت وستلدعل وعلمهه لتعتع لهم ودومعت .(1978) .1 .14 ,ععرطرا 
.211-7 ,17 بوماماماطة 

-معصة:”1 تممععمةء! بوعاءمد أمتجمتسمجم وذ امام زه كتهت 126 .(1979) .1 .34 محرا 
قوة81 وأوع اوتا صم 

ه1 .متطكمكا مممطعل بوالداعمه كه عمتسامت عط لصة وتلتطهم تعمملم1 .(1998) 1 موي11 
وننمدا تممه «تصطاق بدمتمستجع مهد جه عع ادم عنصواءظ ,(.80) ,عللءعوعطئط-اطاظ .1 
ككامه8 صطمطعىة تامملا بدعل! .(133-150 .مم) مستععمدمم عومتسامسة وذ 

عو تونا ممعععصلوط بممعععصه! برمتمعاء أمصعهد ههه رمتجهتمهكا .(1966) .0 .نا .عسعتلليا 
.و1 بواو 

مهما أمدمعملة ع زه عوتامع عم .ومتععاعد منمعع غه بط ق .(1975) .5 .12 ,ددا للا 
.143-65 ,72 ماوع إن 'رتدت 

عط مقط عع م سملععلعد منامعع عناعس لم دتع] (1994) .2 معطامك ع ,.5 .10 ,رممكاكيلا 
585-47 ,7( رعدومء5 دتموظ هده أم«مةمعراء8 .عدععد لمتمسقط 
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.ومصلاء8 بفائا ,عولتتاصتت عتعراوسو معد +71 بجهماه املعم .(1975) .0 .8 ,ومعايكا 
-316 ,50 برأ مجهي بمنسفم0 عناطيو" .جدع ععلمج عط وماىمم مدع .(1986) .0 ,ولئككا 
.330 


سدتلفظ «مؤدعطاعة أعتومء مه مهام مذ ««متععيتك أعسادق .(1962) .ن) ,لا ,علعد مط -عمصرلا 
ترد امه تاه تطوعنط 


أماعم3ى ذم مع معو 224 وم مت امععات دمدىء8 .(1990) 2.8 طعتمة عة ,عق .الأ ,عتويم2 
.161-15 ,6 متهم 
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الفصل السادس 


علم نفس الانفعال والسياسة"١0)‏ 
جورج ف ماركوس 11276115 ."1 عع:2601) 


ظل فهم الانفعال لفترة طويلة جذا من الوقت محورا أساسيا للمحاولة 
المستمرة لفهم الطبيعة الإنسانية. وكان هذا الفهم محوريًا أيضا فى الجدال 
الخاص بالحكم السياسى الأنسب الذى من الممكن أن تؤيده الطبيعة الإنسانية. 
وقد افترض البعض أن الاهتمام بالتأثير الضار للانفعال كان هو الباعث على 
شأة الفسلفة فى اليونان القديمة (1994 ,«ناهموود31). وتشترك الأغلبية مع 
فلاسفة اليونان فى افتراض أن الانفعالات تعد مشكلة» بل هى المشكلة التى 
تحد من قدرتنا على إقرار نظام حكم شامل وعادل. تأمل العبارة الآتية مسن 
الدراسة الثانية لجون لوك اء.1 «ذاه3 (1993): "إن حرية الإنسان واختياره 
لأفعاله بناءً على إرادته الخاصة إنما هى مؤسسة فى امتلاكه للعقلء: ذلك 
القادر على إرشاده للقانون الذى يتحكم من خلاله فى نفسه ويجعله يدرك إلى 
أى مدى هو متورط فى حرية إرادته الخاصة" (45 .م). تمثل هذه الرؤية 
التقليد المسيطر: العقلانية هى الملكة العقلية التى تجعلنا أحرارًا وتعطينا 
القدرة على ترسيخ الأنظمة السياسية الديمقراطية والعادلة. تأتى مع هذا 
الادعاء وجهة النظر المصاحبة التى ترى أن الانفعالات؛ بوصفها قوة 
متسلطة ومبهمة؛ غالبًا ما تتدخل وتقوض قدرتنا على التعقل. فكأن التقليد 
المشار إليه يتضمن أنه إذا لم يتمكن العقل من الاستقلال؛ فإننا يجب أن نهجر 


)٠١1(‏ قام بترجمة هذا الفصل د. محمد يحيى الرخاوى 
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ليس فقط تلك المثالية النبيلة» ولكن أيضا البرامج السياسية للديمقراطية 
والعدل التى تستند على أساس العقل!*"). 

لكن ربما توجد احتمالات أخرىء فربما لا تكون الانفعالات كما 
تضيورناها طويلا» غافضية مكدر ١"!‏ ورريما تقدم إعادة تيسن الاتقنال 
مهربًا من المعضلة الآتية: إذا كان البشر مخلوقات انفعالية» فإنهم لن يكونوا 
مخلوقات عقلانية فى نفس الوقت - مما يجلعنا بالتالى أقل توقعًا لتحقيق حكم 
ديمقراطى وعادل. لقد جعلنا الحكم الشمولى المتأسس على النبل السائد للعقل 
بعيدًا عن متناول البشر. وربما يكون التساؤل عما إذا كان الانفعال مساعدا 
أو عائقا فى سبيل تحقيق نظم حكم ديمقراطية وعادلة من المسائل المطروحة 
على علم النفس السياسى الحديث. 

لدىّ ثلاثة أهداف من تقديم هذا الفصل الأول» هو إلقاء الضوء على 
الافتراضات المعيارية التى شكلت دراسة الانفعالات والسياسة. ثانيّاء مراجعة 
كيف تحاول المناحى المسيطرة فى علم النفس السياسى التعامل مع الدراسة 
العلمية للانفعالات والسياسة مع اهتمام خاص بمواضع القوة والضعف فيها. 
كما أتعرض لأدبيات علم الأعصاب بوصفها من أفضل الأدبيات العلمية التى 
يمكن أن تقدم لنا استبصارات حول كيفية تأثير الانفعالات فى السياسة. وفى 
النهاية» فإن المضى قدمًا يتطلب حل نزاع مستمر حول بنية الانفعال؛ ومن 
ثم فإننى أقدم بعض الاقتراحات التى ربما تساهم فى مسار البحث الضرورى 
لحل هذا النزاع. ومن الجدير بالملاحظة أنه تغيب عن هذه القائمة مناقفشة 
شاملة لأدبيات البحوث المتعالقة» ولقد نشرت مؤخرا مثل هذه المراجعة 


)٠١4(‏ إنه من الصعب الجدل حول الافتراض أن فى السياسات الديمقراطية واختيار القادة يجب أن تكون 
مسألة تفكير حر أكثر منها ولاءًٌ شديذا! بإزادنزه! امع أو اعتقاذا يقينكَا عبوذاءط عنلدسومل. 
(المؤلف) 

)٠١5(‏ إننى أقدم احتمالا واحذا (2002 .وداءئد84). (المؤلف) 
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(2000 .تناععة84). كما تتوفر بالفعل مراجعات حديثة أخرى حول الانفعال فى 
أدبيات علم النفس. ) ,22100 ,1999 ععسملعة0 2 مووماء2© ,2000 ,8122016 
8) ويتوفر أيضا تأريخ ممتاز لعلاج الانفعالات فى علم النفسء بدءًا من 
وليم جيمس 5عصدة صدذلاة187 (1996 .كستاءعممع). إن أكثر ما نحتاج إليه فى 
هذه المرحلة هو الوضوح التنظيرى لتوجيه المسار المستقبلى لدراسسة 
الانفعالات والتفكير وأدوارهما المختلفة فى السياسة. 


أساسيات فى موضع التساؤل ْ 

ربما يكون الافتراض الأقدم بالنسبة إلى علم نفس الانفعال هو استقلال 
كل من الانفعال والعقل عن بعضهما. نحن على ألفة مع المجازات الشائعة 
لوصف هذه الصيغة؛ فمن بين المجازات الأكثشر استخداما أن الانفمال 
والمعرفة يقعان فى مواقع منفصلة؛ فالعواطف تنبع من "القلب" والتفكير ينبع 
من "العقل". والانفعال نوع من القوة بينما الفكر نوع آخرء بالإضافة إلى أنه 
ربما يكون من الشائع رؤية الفكر على أنه موجود داخل وعاء حاوى 
(ال'عقل') بينما يوجد الانفعال "خارج" لكنه يحاول اقتحامه عنوة. كما ساد 
-منذ إبيقراط- الاعتقاد أن الانفعالات "عميقة" و"خفية('''). مرة أخرى فإن 
الانفعال يوجد خارج العقل» مركز الفكرء وهو مدفون 'تحته" بعمقء وهذا 
التصور المألوف نجده أيضا فى تصورات علم النفس الحالية» حيث 'المعرفة"' 
ظاهرة تتموضع فى القشرة - الحديثة نسبيًا - للمخ» بينما يتموضع "الوجدان" 
بعمق داخل المناطق "الأقدم' من المخ (1990 .مدمآءدك)!''"). 


)٠١٠١(‏ اكتشاف "اللاشعور186025501005ا " يسبق فرويد بألفى عام على الأقل (1994 .,تننهطوون3). 
(المؤاف) 

)١١١(‏ إنه من المألوف بالطبع افتراض أن العقل يعد ملكة أحدث وكذلك " أعلى " بينما تعد العاطفة القوة 
الأقدم و" الأدنى”. (المؤلف) 
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تنعكس هذه الرؤية فى افتقراض أن الانفعالات تقوض القدرة 
على التعقل» وهى رؤية مشتركة مع أفلاطون» خاصة فى تشبيه الكهف 
(1974 ,0:هام) حيث يصور البشر داخل تجاويف الأرض عميقاء واقعين فى 
شراك رغباتهم» مانعين أنفسهم باختيارهم من الحركة للخارج نحو نور 
العقل. وتيّمئل هذه الرؤية اليوم بشكل جيد فى علم النفس السياسى المعاصر 
فى البرنامج البحثى لديفيد سيرز كمدهء5 22014 ( ,دندء5 ,2000 ,1993 ,كتدء5 
0 بلعألت 2 مع الا1 ,ناهآ ,كتقه5 ,1979 ,1عهم5 #2 م1ومع11). وكما فى كهف 
بلاتو م:دام» فإن الانفعالات من وجهة نظر السياسة الرمزية تربط الناس 
برغباتهم القديمة وتعميهم عن أن يدخلوا فى تقييم دقيق وعقلانى لظروفهم: 
وكما سأبين» فإنها ليست المساحة الوحيدة التى تتلاقى فيها برامج البحث 
المعاصرة فى الانفعال مع التصورات القديمة. 

إن الصفات التى تنسب لكل من العقل والانفعال لهى مؤسسة من قديم» 
وقبل أن أنتقل إلى هذه الصفات المألوفة؛ ألاحظ أن المتضمنات المعيارية 
الضرورية هى على نفس المستوى من الألفة» والسبب الذى يجعلنا نحن 
والقدماء نولى كل هذا الاهتمام للانفعالات هو الاعتقاد أن لديها القدرة على 
تقويض سيادة العقل. كما أنه كان يُنظر إلى الانفعال ومازال ينظر إليه كقوة 
تقتحم القدرة المستقلة للعقل أو بالأحرى تشلها عن التخطيط والعمل بشكل 
صريح وعادل وحكيم. ومن ثم يستمر النظر إلى الانفعال كقوة مؤذية يجب 
التحكم فيها إن لم يكن استئصالها.لم تعمل هذه التصورات خلال العصر 
اليونانى القديم فحسب (مع الاختلافات التى سنناقشها فيما بعد) ولكنها مازالت 
مؤثرة فى علم النفس الحديث أيضا. وبالتالى» كما أشارت مارتا نوس باوم 
دسهطددبل8 قطمدكة (1994) كانت أهمية العواطف أنها لعبت مثل هذا الدور 
المؤذى فى 'تقويض" العقل. 
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وقد كان الانفعال يدرك على أنه منفصل عن العقل وقوىء ليس فقط 
بسبب الدفع إلى تشويه عمل العقل ولكن أيضا لأنه قادر على دفع السلوك 
بعيدًا عن العقل أيضا. من ثم فإن الادعاء الافتراضى هو أننا نسلك بناء على 
الانفعال "الأعمى' بصورة مفرطة: وبالتالى نكون غير قادرين على الرؤية 
من خلال الانفعال؛ لأن العقل وحده هو الذى يستطيع إدراك العالم كما هو 
وتوجيه سلوكنا بطريقة عقلانية. والافتراض الضمنى هو أن العقل الواعى 
وحده هو الذى يمدنا بصورة صادقة عن العالم من خلال الحواس:ولا تعرض 
هذه الصورة إلا فى الوعى الشعورى. ويمكن للعقل أن يكون مستقلاً إذا 
وفقط إذا كانت قدرته تتطلب فقط العقل ولا شىء غيره من أجل تحققه. وإذا 
كان هذا الافتراض دقيقًا فسيتبع ذلك أن الانفعال سيكون على علاقة سلبية 
على الأرجح وعلاقة محايدة على أفضل تقدير مع العقل. ويظل هذا 
الافتراض الحيوى اليوم فعالا فى كثير من الأدبيات التقليدية المتعلقة باتخاذ 
القرار (1977 ,مهه3 يه دنمدذ ..آ ؤممآ) وكذلك فى الفلسفة السياسية 
(1993 قلع أرأ56) ويؤدى هذا بالطبع إلى اهتمام كبير حول كيف تستدمج 
الإنفعالات وتؤ ضر فى صنع القراز ,1994 ,صمعد8 ,1994 ,لامماءط ع واوطم 
,1993 1561 ,1995 ,1994 ,كوعءهث] .1994 ,تعصدس1 2 ,لمقممعط5 ,معكنام لم800 
,تاأعاء لا ل ,عمو ,لعطء 11 ,وأعاومع امآ ,1983 لل 1" © تمكقتاهك1 
رلاع150] © 001201 ,1988 ,0901 .1992 ,وصوباظ عل ملتقةء 8127 ,علداء035) ,عع(809 
© عانةططء5 ,1991 ,تععلة8 غك ععطعاع0[1 ,باع ,1993 رعلا 0121 ,1996 
6 ,1983 ,© عه جامة نط5 .1 199 .ووها8 ش 


وتشير كثير من الأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع إلى أن الأفراد يمكنهم 
إما أن يعتمدوا على التجريب العشوائى؛ وهنا يمكن أن تعد حالات 
الشعور التى تتملكهم مثالاء أو يمكنهم الانخراط فى مداولات تسويفةا" ١‏ 


)١١(‏ أرجيء المناقشة الكاملة الخاصة بهذا العبل إلى القسم الأخيرء نظلا أنه يشتمل على خلط تر 
يتطلب مناقشة أطول مما يتحملها السياق الحالى. (المؤلف) 
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ولا يختلف التفكير فى العصر الحديث كثيرًا عما كان فى العصور القديمة؛ 
فالمشاعر والأفكار بدائل غالبًا ما تعد متعارضة فى عمليات اتخاذ القرار. 

إننا نستطيع تنظيم فهمنا للاحتمالات الناتجة من خلال وضع هذه 
الاحتمالات فى تصنيف بسيط اعتمادا على هذين التساؤلين: أولاء هل يمكن 
حماية العقل من تأثير الانفعال؟ وثانيّاء هل يجب أن يحكم العقل وحده أم فقط 
من خلال ارتباطه بالانفعال؟ 

المنظور المعيارى الأول والأكثر تشددا هو الذى عرضه أفلاطون 
وطورته المدرسة الرواقية الفلسفية» حيث الانفعال شديد الإيذاء للعقلانية 
ووضوح الرؤية والحكمء وقد تبع ذلك أن الناس يجب أن يتعلموا الاعتماد 
على العقل فحسب وأن يستبعدوا الانفعال من أى جزء فى حياتهم؛ وقد 
استنتج أفلاطون أن النظام ضرورى لتحقيق هذا التجنب الأساسى» وأن هذا 
سيكون مقبولا فقط للملوك-الفلاسفة المدربين بصفة خاصة» فهؤلاء فققط 
القادرون على الحكم بحكمة وعدل. 

لقذ :طوى أبيقر ال و المدزمنة الزولقية وكرسا نظام كان تطبيقًا علاقدةا 
للفلسفة من الممكن تعميمه. وبالتالى فإن هذه الرؤية الشائعة للانفعال ليست 
بالضرورة أرستقراطية فى علاقتها بالسياسة. ولكن افتراض أن المشاعر 
يجب أن تكون بعيدة عن الحكم السياسى كشرط أولى للحكم السياسى العادل 
هو الافتراض الذى ظل مستمرا عبر ديكارت 5عنيهءوء0 وكانئط ؛وع2'”1. 
وكما لاحظنا آنفاء فإن دراسات صنع القرار قد احتفظت بهذا الافتراض كما 
كان مطبقا فى إطار العقلانية» بمعنى أنه يوفر وسائل فعالة وحذرة للوصل 
بين الوسائل والغايات (1977 .7288 ع 5ه .1982 .ونهة3). ولكن المشكلات 
)١١9(‏ ربما يظن المرء أنه من غير المناسب إضافة راولز 1971) 83015) هناء ولكن كما لاحظ أوكن 

9) 0148) فإن راولز يتطلب مدنيين بجانب الإذعان للتجاهل لإحضار الإحسان معهم لنقل 


استنتاجاتهم إلى فعل. (المؤلف) 
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بدأت فى الظهور؛ فالأعمال المؤثرة لدانييل كوهينمان مقدءمطه1 اءنمةط 
وريتشارد نيسبت 1771:5666 810:3 وكثيرين غيرهماء بينت كيف يبتعد البشر 
جوهريًا عن الأساس العقلانى للأحكام؛ مما كان له عواقب خطيرة وبعيدة 
الأثر حيث تم تأكيد الافتراضات القديمة عن محدودية الطبيعة الإنسانية 
(1982 ,ؤ5ه8ا عت نأءطوذا! :1982 بواويء7 يد 5108716 ,مقدرعدطه1). فالبشر عادة لا 
يدققون فى وزن الأدلة حق وزنها بعدالة ودقة؛ ولا يهتمون بكل وجهات 
النظرء ولا يقيمون النتائج محل الاهتمام تقييمًا مدققا. وهذا الاستنتاج له 
تضمينات مشكلة؛ فحيث يسود الاعتقاد بأن العقل وحده يستطيع أن يضع 
الحكم العام الصادق فى المسائل السياسية؛ فإن البرهنة على أن الناس لن 
تتعقل أو لن تستطيع التعقل سيكون له عواقب جسيمة بالنسبة لهذا 
التصور الشائع (1987 ,108,ة5 .1959 ,ععكناقطمرهع]) . 

الصياغة الثانية ليست أقل جسامة فى موقفها المعيارى من الانفمال؛ 
فالقول بأن الانفعال لا يمكن فصله عن السلوك النفسى الإنسانى يعنى أنه لا 
بد من ترسيخ شكل من التوافق للسيطرة على تأثير الانفعال وتحجيمه. وربما 
تكون أحسن التفسيرات سمعة» والمعروفة على نطاق واسع من حيث كيف 
ولماذا يمكن وينبغى إنجاز هذا؟ هى التفسيرات التى عرض تها الملفات 
الفيدرالية مروومم موزلم ء7»4 (1961 .نهآ » مهناتصداط .«ه342815). ففى حين أن 
تأثير الانفعال يعد خطيرًا ومدمرًا بشكل واسع وضخم. إلا أن دستورا! حكيمًا 
يمكنه أن يلطف من معظم التأثيرات الحادة للاتفعال» ويتيح استخداما ايجابيًا 
لطاقته الدافعة من خلال المؤسسات المهذبة والصاقلة للقرارات بما يؤدى إلى 
خير عادل وعام (1987 .عنانط/8ا ,1959 .لهدادهدء5 ,2002 .كنادمة34). وبالتالى» 
تبعًا لهذه الصياغة؛ لا توجد حاجة لإلغاء الانفعال» بل ولا يمكن إلغاؤه؛ ومع 
ذلك يمكن للعقل أن يظل ساتدًا ومسيطرًا. 
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تشير الصياغة الحديثة والأكثر تأثيرًا لهذه الرؤية والتى عرضها فرويد 
داه (1962 .1961) تقول إن الحضارة لا يمكن أن تطمح إلى استبدال العقل 
بالعواطف. ومع ذلك فإنه فى نظر فرويدء وعلى الأقل بالنسبة للأفراد 
المنشئين اجتماعيًا بشكل مناسبء يمكن أن يكون العقل مسيطر! تنفيذيًا عامّاء 
وإن لم يكن بشكل حصرى. وبالتالى يمكن أن يحدث التوافق» فالانفعمالات 
تقودنا إلى الفعل بينما يظل العقل على حالته سيذا مسيطرا. لا تختقفى 
الانفعالات» وليس هذا فحسب لأن ذلك مستحيل بالنسبة للطبيعة البشرية. إن 
نظامًا حكيمًا يمكنه أن يستخدم الانفعال فى توليد الفعل وحفزهء وفى نفس 
الوقت يمكنه التخفيف من التأثيرات المدمرة للانفعال من خلال حجبه عن 
القرارات المدنية. فالحضارة هى حبدقة- ذلك الإنجاز الذى يتحقق عندما يجد 
البشر الوسائل المؤسسية لاستبعاد الانفعالات وسلطتها. إن هذا كذلك حتى 
ولو كان أكبر الانفعالات نجاعة» وهو الخوف من الموت يُستخدم لتحقيق هذه 
النهاية» كما هو القول الشهير لهوبز (1968 .100065]). فبالنسبة لهوبزء فإن 
الخوف يجعلنا تبحث عن السيطرة؛ ونقبلها» كى تؤمن لنا السلام العام 
والطاعة المتبادلة» من خلال اتفاقات تتم بحرية؛ وما ينتج عنها من التزامات 
وواجبات. 


تقبل الصياغة الثالثة أيضا التمييز الأساسى بين العقل والانفعال ولكنها 
تدرك العلاقة بينهما بوصفهما متناغمين ومنتجين فى الغالب الأعم؛ بدلا من 
أن يكونا متضادين ومدمرين. المعتقدات الخاطئة فقط تثير على الأرجح 
عواطف إشكالية. أما المعتقدات الدقيقة والمصيبة فيمكن تقويتها بعواطف 
مناسبة بهاء بما يؤدى إلى اتحاد منتج بين الفكر والشعور. لذلك يجب أن 
يوجه الاهتمام نحو تجنب العواقب المدمرة للانفعال: علينا أن نتبنى موقفا 
نقديًا لاستحقاقات معتقداتنا. بالإضافة إلى هذا فإنتا إذا راعينا مضاهاة 
معتقداتنا الصادقة بانفعالات مناسبة؛ فإنه سيتم دعم كلا الانفعال والعقل فى 
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هذه الصفقة. يرتبط هذا المنظور بشكل عام بأرسطو 16.ه:ون,:ة» وله صيغته 
المعاصرة لدى فلاسفة السياسة؛ الذين رأواء كما رأى أرسطوء تكاملاً بنائيا 
بين الانفعال كقوة دافعة والعقل كأداة غنية معرفيًا فى كل من التقييم 
والتواصل. وفى هذه الرؤية» توفر الانفعالات مجموعة موحدة من الملكات 
الضرورية للفعل الفردى والجمعى ( ملهنده1 :2000 ,0رمكاء81 :1954 ,16اماوتتة 
06 ,5011 :1996 ,لاما ,1996 ,تتناوطذكنال2 :1996 ,ممخطعأعآ 000 فتكامل 
الاعتقاد. والسياق» والشعور يخلق القدرة اللازمة للفعل والاستجابة المناسبة 
بالنسبة للخبرة المتغايرة للحياة المدنية (2001 بدسهطددب]! ,2000 ,بم'ع2-مء8). 

وصلت الصياغة الرابعة إلى شكلها الأمثل فى حركة التنوير 
الاسكتلندية ((1986 ,1959 ,طائهم5 :1984 ,1975 ,ودسة#8)ء فبخلاف حركات 
التنوير الفرنسية والإنجليزية» رأى معظم رموز التنوير الاسكتلنديون أن 
العقل لا يمكن أن يكون منفصلاً عن جذوره الانفعالية. والوضع المميز للعقل 
كحكم مسيطر ينقلب رأسًا على عقب ويصبح الذهن عندهم ملكة يستدعيها 
الاتفعال الذى يكذ :الآ نون القائد. :ويد لا من فول تتتفو للمقنل وتفوقنه 
الشائع» يعد الانفعال -عندهم- الأساس للفعل الإنسانى» ويأخذ العقل دورًا 
ثانويًا كشئ مفيد بالنسبة للحسابات الحساسة والمداولات العامة. 

تشير هذه الصياغة إلى أن العقل يأخذ قوته وحيويته من اعتماده على 
الانفعال» وهى صياغة تم دعمها جيدًا من خلال الأعمال الحديثة فى الفلسفة 
وعلم الأعصاب. كما لاحظ الفيلسوف برنارد وليام كسدن!!ة/18 لتدمءع8 (1983) 
أن الواجب المطلق لكانط لم يكن له وسيلة دافعة لدفع الأفراد نعو تطبيق 
متضمناته» وهو استبصار تم تأكيده من خلال تجارب على كيفية اسستجابة 
الأفر اد عندما لا يكون لديهم هاديات انفعالية ( عت ,اعمة! ,متمقسةط بمعدطءم8 
7 ,مأكقصةط). كما أن العقل ينتج تحليلات؛ ولكن مع غياب الدافعية: لا 
يستطيع العقل نفسه أن يدفعنا نحو الفعل. وكلما اكتسبنا استبصارًا أكبر حول 
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كيف ينتظم المخ؛ سوف نتعلم أكثر عن كيفية أداء:البشر بوصفهم مخلوقات 
اجتماعية وعاقلة (1995 ,ققدمءاه0 ,1994 ,وأققسة2). وحتى فى مهمة الحكم 
الأخلاقى تؤكد البحوث الحديثة فى علم الأعصاب الدور المحورى للانفعالات 
فى حل المعضلات الأخلاقية ( لأعامةط بتسمئذبراظ ,عل تسعصصهة بعمعمميون 
1 .00068): وككل فإن هذه الأعمال وغيرها تختصر خريطة الاحتمالات. 
فالآن يمكننا استبعاد التركيبات المعيارية والامبيريقية التى تبحث عن حجب 
الانفعال عن الخبرة الإنسانية. فالبشر لا يستطيعون أداء وظائفهم بدون 
قدراتهم الانفعالية. 

وقبل أن أتحول إلى مزيد من الاهتمام عن كيف تعرض هذه 
الصياغات فى علم النفس السياسى المعاصر يجب أن أهتم بالقضية الأولى 
فى أى علم: الوضوح المفهومى. إن مما تتضمنه المناقشة السابقة أن 
تصنيفات الانفعال والعقل تعد واضحة ومتفقا عليهاء إلا أن الفحص الدقيق 
للانفعال يكشف عن أنه فئة تشمل العديد من الخصائص المتباية فى الأغلب 
(1985 .ل::ه8)» فهل الميول والحوافز أشكال من الانفعال؟ وهل الو افع من 
أشكال الانفعال؟ وماذا عن المشاعرء والعواطف والأمزجة؟ هل تقع جميعها 
بالكامل داخل مجال الانفعال؟ إن حل هذه التساؤلات التعريفية والتصنيفية 
ربما يعد الحاجز الأكثر مباشرة المعوق لتقدم الدراسة العلمية للانفعمال. 
وسوف أخصص القسم الأساسى من هذا الفصل لوصف الحالة الراهنة 
المتعلقة بهذه المسائل وكذلك لاقتراح المناطق التى يعد البحث فيها مطلوبًا 
لتغطية الثغرات الحالية. 

تعريف الانفعالات : لا تعد صعوبة التصنيف الواضح للانفعال مشكلة 
جديدة. فمثلاً فى القرن السابع عشر والثامن عشر أدت إعادة نظر عظمى 
إلى صياغات جديدة أنشأت فئات جديدة؛ فقد بزغت "الاهتمامات" و"الآراء" 
كفئات جديدة من الانفعال: نسخة من الانفعال تستخدم الحسابات» وهذه 
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الصياغة كانت مفيدة لتفسير أشكال النشاط الاقتصادى التى كانت تبزغ فى 
ذلك الوقت (2001 ,4اتطءكطاه» ,1993 ,1982 ,زمه ,1977 ,ممصسطءدمنة1). و هذه 
الإبداعات التصنيفية الجديدة -الاهتمامات والآراء- كانت مختلفة مبدئيًا عن 
الانفعال. وبمرور الوقتء أصبح ينظر إليها بشكل متزايد كفتات مستقلة مسن 
النشاط النفسى. أما الوضوح الأصلى للبناء النفسى المكون من فئتين مميزتين 
- العقل (التفكير أو التعرف) فى جانبء والشعور (الانفعالات والعاطفة)على 
الجانب الآخر - فقد تحول إلى ثلاثية بإضافة "الاهتمامات" و"الآراء" وههفى 
فئة ليست مدمجة مع التفكير والانفعال» ولكنها بناءات مستقلة لها وضعها 
الخاص. وهذه البناءات ليست عقلانية بالكامل ولا انفعالية بالكامل» بل لها 
بعض الخصائص من كل منهماء وهى موضوعة لشرح الأفعال الإنسانية» 
السياسية والاقتصادية والحضرية (1961 .اه دمدنفةة3 .1973 ,عطس 8)(؟') 
فإذا كان من الشائع الآن التعامل مع الاهتمام كهوية منفصلة ومميزة عن 
الانفعال» فإن الانفعال يصبحء فى العصر الحديث» فئة أضيقء أكثر ارتباطًا 
بالعواطف وبالحماس- التنويعات الخطيرة للانفعال. 
ولكن حتى مع هذا التعقيد» فإن مصطلحات "الانفعال «ه0:1ممء" 'والعقل 
8 ستظل مختلطة بشكل ردىء. وحتى فى علم النفس المعاصرء وعلى 
الرغم من محاولة تطبيق المصطلحات "العلمية" لاستبدالها بالمصطلح الدارج؛ 
فإن مصطلحات المعرفة "«هنغاموهء" و"الوجدان :260" لم 5 بشكل أكثر 
وضوحًا حتى فى الوثاتق الرسمية أكثر من المصطلحات السابقة القديمة 
"العقل" و"الانفعال". وربما تكون القضية التصنيفية الأكثر خطورة هى التعامل 
مع الانفعال بوصفه منفصلاً عن العقل. فالتعامل مع الانفعال بوصفه ملكة 
)١١4(‏ هذا المفهوم الثلاثى يعد سلفًا لمفهوم " الاتجاه' فى علم النفس. وتعرف الاتجاهات فى علم النفس 
بوصفها تشتمل على ثلاثة مكونات: المعرفة؛ وهى ما نعتقده حول الموضوع؛ والوجدان»؛ وهو ما 
نشعر به تجاه الموضوع؛ والمكون السلوكىء وهو ما نفعله بشكل معتاد للمدث أو مع الحدث. 
(المؤلف) 
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متمايزة ينتج عنه افتراض عَرضى مؤداه أن الانفعالية لها نتائج محددة أو 
نمطية كتلك التى سبقت الإشارة إليها فى المقام الأساس. فكلما كان الشخص 
أكثر انفعالاً كان عرضة لسيطرة الوساوسء والضلالات والديماجوجية 
(1994 ,همومه ,مممهزء00 ,513:5610): وكلما زادت شدة الانفعال قلت سيطرة 
العقل. وهذا الاستنتاج ليس قاصرا! على بعض الانفعالات كالغضب أو 
الهياج» ولكنه ينطبق أيضا على الانفعالات "الإيجابية" كالحب.فمشكلات 
الوسواس والضلال والهياج لا تكون أقل إشكالاً عند معايشة الانفعالات 
"الإيجابية". إن كلاً من الحب أو الرغبة يمكنهما أن يجعلا الفرد 'يفقد عقله"' 
بشكل ليس أقل من الغضب أو الثورة. 

إن الشىء المحورى فى التقليد الممتد المتعلق, بالمقابلة بين الانفعال 
والعقل هو الافتراض الذى لم يُختبر أبدًا وهو أن الانفعمال حالة مفردة 
ومتجانسة. فإذا كان الانفعال ليس ظاهرة متماسكة؛ بل رتبة تتكون من 
عناصر منفصلة؛ فإن ذلك سيتبعه بالطبع افتراض أن وحدته متصدعة بعمق 
(2000 ,”عع2-م86). وبالمثلء فإن الذهن الواعى يُنظر إليه كونه المقعد 
المستقل للعقل؛ وبالتالى ليس مفاجأة أن يُرى الأتفعال والنقل كعوامل مستقلة 
تنزع نحو السيطرة: كما أن إعطاء وضع أهم للعقل غالبًا ما يقود علماء 
النفس السياسى إلى النظر إلى "الوجدان :2566"؛ وهو المصطلح العلمسى 
للانفعال» بوصفه ليس فقط غير ضرورى ولكنه أيضا مدمر ل '"المعرفة 
هه نمع" وهى المصطلح العلمى للعقل. والمثال المبرز لهذه الرؤية فى 
علم النفس السياسى هو الذى وضعه جيم كوكلينسيكى وزملاؤه ) واكم تالكا 
1 ,اعل/178 عه تعهدطء5 ,01301 ,واعع821) حيث: "فى المجتمع الديمقراطى» 
تفضل القرارات العقلية عن غيرهاء فالفكر المتروى يؤدى إلى السبق» بينما 
تؤدى الانفعالات إلى التأخر؛ لذلك فإن التروى مفضل عن رد الفعل الحشوى 
'الغريزى" كأساس لاتخاذ القرار الديمقراطى" (1.م) هنا نلاحظ اكتمال عمل 
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الافتراض القائل باستقلالية العقل؛ فليس ممكنًا أن يكون هناك تعقل وتفكر 
بدون انفعال وحسب؛ بل إن من الضرورى أن يكون الانفعال مستبعدا مسن 
الحكم. 

إن النتائج التى ظهرت حديثًا والمشتقة من علم الأعصاب تتحدى كثيرًا 
مما اعتقدنا أننا نعرفه عن الانفعال والعقل. ولا يتحدى علم الأعصاب هذا 
الفهم التقليدى فحسب ولكنه أيضا يتحدى المناحى المستقرة فى علم النفس 
السياسى التى تهتم بالانفعال. فى القسم التالى سأعرض ما تتمسك به المناحى 
المستقرة بالنسبة للانفعال» وما يعدله البحث فى علم الأعصاب من هذه 
التصورات؛ وسوف أتحول الآن إلى أكبر المناحى التى تتناول الانفعال فى 
علم النفس السياسىء بادنًا أولاً بمنظور التحليل النفسى. 


منظور التحليل لنفسى فى الانفعال 
فى حين يقدم فرويد فهمًا مجازيًا فيا غنيا فإن منحاه فى 2 

نموذجًا بهيدروليكيًا ب يشترك فى عديد هن الخصائص مع نظرية' جالين »له 
عن الأمزجة» ولكن بدلاً من أربعة عوامل "(واحد لكل من الأمزجة)ء حيث 
: يقود كل عامل كيفية مزاجية معينة» تصور فرويد نظاما أبسط تعمبل فييْه 
قوتان ديناميتان فقط. فمن جهة هناك مبدأ اللذة والطاقة الليبيدية يكافحان من 
أجل الإشباع المباشرء وهى عملية يتضح من خلالها التصور الشهوانى ٠‏ 
للانفعال بكامله. ومن جهة ثانية هناك مبدأ الواقع وهو متمفصل فى العقل 
غير العاطفى الذى يحاول مقاومة الضغوط الخفية التى أنشأها بزوغ ' 
العواطف من "اللاوعى" مكمن الإيروس7"" (الهو) والسيطرة عليها 
وإداراتها. وتعد الحرب بين الانفعال والعقل محورية بالنسبة للتصور 
الفرويدى» ومن هذا المنطلق فإن هذا التصور يتطابق بشكل كبير مع 


)١١5(‏ الإيروس 58705 هو إله الحب عند الإغريق (المترجم). 
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المدارس الهيلينية فى أليونان القديم وذلك فيما يتعلق بافتراضاتها الامبيريقية 
والمعيارية. 

لن أناقش الخاصية الأساسية لتوجه التحليل النفسى بالنسبة للشخصية 
والمزاجء فهناك أدبيات معتبرة فى هذا المضمار تكفى للقول إنه يوجد اتفاق 
مهم مع المدارس الرواقية والشكية الفلسفية على أن العواطف غالبًا ما تتشكل 
مبكرًا فى الحياة» وتظل مدفونة على عمق سحيقء وإذا لم توضع جانبًا ومن 
خلال أفعال بطولية؛ فسيكون لها تأثيرات باقية طوال حياة الفرد ( © مع:مء© 
!1 ع موعلاه17 ,1963 1020 ,1998 ,لامطفدع] ,1993 بغأ5ه1998,2 ,عع م0 
7 .1200 عت هاةوم 101 ممملاه7؟ ,1984). 

يتعلق الانفعال بالخصائص البارزة للخبرة (لطاقة النفسية المركزة 
كتدع انه )» ويمجرد تشكله؛ فإنه يسيطر على استجاباتنا» وتوجهاتناء 
واستعداداتنا ومزاجنا وسلوكنا تجاه موضوعات الخبرة (الأشخاص» 
والأحداث والمناسبات) سواء كانت تلك الاستجابات مقبولة أم مرفوضة. 
بمجرد تشكل الرابطة الانفعالية فإنها تثبت هذه الموضوعات فى الذاكرة حيث 
تظل باقية إلى أن يكسرها جهد شاق ومتصل (فريخ الطاقة النفسية 
11:5 ). وتستطيع الأنا الواعية أن تتعمق فى اللاوعى من خلال جهدها 
المستقل لإعادة بناء هذه المنطقة العميقة. وهذا العمل الفذ غالبا ما يدعمه 
الإرشاد العلاجى المدرب. هكذا فإذا كان الانفعال قوة فجة؛ فإنه يفهم بوصفه 
قوة موحدة توجد خارج مجال العقل والمتعقل» لكنها أيضا تقتحمه أنى أمكنها 
ذلك. 

وبعيدا عن هذا التصور العام» فإن التحليل النفسى ليس له نظرية 
محددة فى الانفعال» (1980 ,65ة:29) وبعيدا عن مناداته بأن الانفعال يعد القوة 
التى من خلالها يتغلب الهو 4: على الأنا مجه (من ثم وجود" آليات الدفاع'”, 
التى تعمل على المستويين الداخلى والخارجى: فهى تتدخل داخليًا فى هذه 
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الحرب الدائرة بين الكيانين المتضادين [الأنا والهو] حيث لكل مجاله 
المنفصلء؛ وتعمل خارجيًا فى مواجهة الواقع» الذى يستطيع أن يحبطه أو 
يكافئ أيّا منهما)» وحين يؤخذ الانفعال كوحدة فى مقابلته للعقل» فإن التعبير 
عن الانفعال يأخذ خاصية متعددة الأوجه. إن كل عاطفة من العواطف - 
التى يراها فرويد كيانات منفصلة:؛ تلك الانفعالات "الأساسية", التى أصبحنا 
نتعامل معها الآن فى صيغة الجمع - كل منها يتم التعبير عنه بطرق مختلفة 
فى الخاووف"المتختلفة: إن بيناء العواظف ريد متفضيل ح فكل اتفعال: "أتنافي:* 
ينتج افتراضيًا من نقطة تقاطع واحدة من كلا المبدأين مع المعتقدات 
الجوهرية. فعندما يشتغل مبدأ اللذة فى ظل تأمين متوفر للموضوعات 
المرغوبة؛ فإننا نستشعر اللذة. كذلك نشعر بالحزن إذا تعرض موضموع لذتنا 
للضياع؛ ونشعر بالغضب إذا ما استولى عليه شخص آخرء وبالإحباط عندما 
نفشل فى الحصول عليه؛ وهكذا. ومع ذلك لا يوجد اتفاق بين منظرى التحليل 
النفسى حول ما هى هذه الانفعالات 'الأساسية" فكل منهم يسمى مجموعة من 
الانفعالات مختلفة فى العدد والمحتوى (1991 ,5ده:ة84) ولا يوجد تقرير 
بيولوجى ليمدنا بالأساس العصبى لهذه الانفعالات "الأساسية". 

لقد صيغت نظريات انفصال بناء الانفعال من خلال اليونائيين ومن 
أهمهم أرسطو وجالين وآخرون فى المدارس الهيلينية الفلسفية (. ,7ن2مدددةة 
3 ,1ط :تناط ,1994) وفى نظريات انفصال الانفعال» يعد الاعتقاد منظما 
الزاميا بيع عق بخلاله تعديد اتقعال سيل «ميهطا وعاما لو ل يفغل الاعتقساد 
فعله. عندما يحدث شئ سيئ فإنه يولد انفعالا 'سلبيا" أو 'سيئا"» أما مسألة 
تحديد هذا الانفعال السىء أو تسميته؛ فهى مسألة تعتمد على الاعتقاد 
المصاحب. إذا أدركت أننى السببء فإن "اللوم" أو "الذنب" هو ما أشعر به 
(أو "الخزى" إذا تم الفعل على ملأ أو عرف بتوسع). وعلى جانب آخر إذا لم 
أكن السبب وأدركت أن الآخرين هم السبب فى خسارتىء فإن "الانزعاج" أو 
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"الاستياء": أو"الغضب" أو "الهياج'ضن أنها مهمة أو بارزة فى تكوين الانفعال 
(وهذه هو المدخل المنهجى للتفكير فى دلالة العوامل الثقافية (1988 ,ناسآ)). 
ولكن تفسيرات التحليل النفسى ليست وحدها التى تقبل بعض التباين فسى 
الصيغ المنفصلة للانفعالات؛ فقد أقر المتخصصون فى علم النفس الاجتماعى 
بنظرية انفصال الانفعال ( ,1994 ,,علمنا! ,1989 ,عتناطءة 2 ,وعءماناط بقلزتم1 
,105 42 ,1101110115للث .1056151211 ,1991 ,1984 ,1979 بلتقتطء05] ,1997 ,1135013 ةط 
9 .طائصرة ,1996).وبدلاً من مراجعة ذلك بأى تفصيل؛ سأهتم فى القسم 
التالى بالبديل البنائئ الأساسى: نظريات الأبعاد فى الانفعال. 


النظرات النفسية الاجتماعية للانفعال 

كذمت قن مكننان لكين تاريما مفكةا للعاليتة الأتفسةينال 
فى ع لم النفس السياسى ( © ,038تناء]1 ,كناء2/15 ,2000 .ؤناء13 
4هة ث .مث .2000 ,ناءاءة8) كما أنه يتوفر أيضا تاريخ ممتاز للبحث فى 
الانفعال فى علم النفس الأكاديمى (1996 ركنا تاعمرو2©) ؟ لذا فإننى سان اجع هنا 
بطريقة مختصرة ثلاثة مناح بنائية أولية للانفعال: نظريات الجاذبية 
ووو '')؛ ونظريات الانفصالء والنظريات البُعدية (أو نظريات الأبعاد) 
فى الانفعال7"''). وتبدأ المشكلة» كما تفعل كل العلوم؛ مع الوصف. فيعد 
قاموس الانفعال غنيًا لإمدادنا بالفئات الاسمية المختلفة؛ فهنالك من يقدرها 
بأكثر من سبعمائة مصطلح مختلف (1987 ,5م56 2ه ممعه:5)ء: ولكن هل كلها 
منفصلة أم يتساوى بعضها (أى يترادف)؟ وهل يؤدى هذا الغنى إلى وضوح 


)١17(‏ الجاذبية تعبير سوف نستخدمه لتسمية هذا التوجه النظرى» حيث بشير معناه النفسى إلى القدرة على 
التأثير من خلال أى من الجذب أو التنفير.(المترجم) 

)١١(‏ يظل الانفعال أيضا كيان غامض فى علم النفس الاجتماعىء ومع ذلك فإن الانفعال كظاهرة نفسية 
يعد بوضوح خبرة ذاتية من الأفضل أن توصف أكثر من أن تفسر فسى نظريات علم النفس 
الاجتماعى. (المؤلف) 
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وبلورة أم إلى تشويش بما هو ليس إلا فيضا هائلاً من المصطلحات 
المترادفة؟ 

بالنسبة للشعراءء بدءًا من هوميروسء وبالنسبة للنحاتين» والرسامين 
والفنانين الآخرين فإن المهمة هى كيف يمثلون ويصوغون كلا من المتميز 
والعام هذا الشخص (خاص) غاضب (عام). لقد شغلت الكيفية التى يتم بها 
تصوير الانفعال وصياغته الفنانين والفلاسفة لزمن طويل؟ فما القواعد العامة 
التى نطبقها فى هذا التصوير بحيث نستطيع التعرف على انفعال معين؟ وقد 
مثل الوجه موضوعا متميزًا لهذا السؤال بوصفه اللوحة التى تعرض عليها 
انفعالات البشر وغيرهم من المخلوقات. وفى القرن السابع عشر أعد تشارلز 
لو برون مبددظ ع1 6215© وهو أكاديمى فرنسى محاضرة عن الانفعالات 
الشائعة والمؤثرة وتمثيلاتها (1994 ,ناعة:76400) وقد اشتق تشارلز بحثه هذا 
من عمل ديكارت :65::وهوء2 فى علم النفس الانفعالى (1989 ,ؤعاتةءوء2). وقد 
استمر فى هذا المشروع تشارلز داروين «اصدط انوك (1194١).؛‏ ومؤخرًا 
بول إيكمان (1997 ,ععطدعده بغ مقصا8 ,1992 ,1984 ,1982 ,مقصاظ اسدط) 
للكشف عن القواعد وعرض الخصائص التى تميز تعبيرًا انفعاليًا يرتسم على 
الوجه عن تعبير آخر. 

ويبدو أن الجهد المبذول لإيجاد انفعالات 'نقية" أو 'أساسية” يشبه مهمة 
تمييز بناء الألوان. فخلط نسب مختلفة من الألوان الأساسية يمكن أن ينتج 
ملايين من الألوان المختلفة. وبالمثل فإن انفعالات مختلفة ربما تتشأ من 
مجموعة صغيرة من الانفعالات. وفى المقابل فقد تشير الأسماء المتباينة لعدد 
من الانفعالات إلى انفعالات متكافئة فى الواقع؛ أى إلى انفعالات تعكلس 
خبرات متشابهة. فعندما يقول شخص ما إنه سعيد ويقول آخر إنه مبتهج فهل 
هما متفقان أم غير متفقين؟ هناك تباينات عديدة فى الخبرة الانفعالية» المئات 
منها تم تسميتها (1987 ,مه:5 :4 «-ه:5): ولكن لدواعى الاقتصاد؛ فإننا نقاوم 
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اندفاعنا لإنتاج الآف من أسماء الانفعالات لتطبيقها على كل تباين وأى تباين 
يمكن ملاحظته وتمييزه. 

مواجهين بمهمة تخفيض العديد من التباينات فى المشاعر إلى عدد أقل 
من الفئات؛ قدم المتخصصون فى علم النفس الاجتماعى ثلاثة حلول مختلفة. 
أكثر الاختصارات قدمتها نظريات "الجاذبية" فى الانفعال. فالحل هنا واضح: 
الانفعالات هى الوسائل التى من خلالها تحل المخلوقات الحية مشكلة "الإقدام' 
و"الإحجام" (19906 ,19903 ,قهلنتروه© ب بزامه70). وقد أشارت الفحخصوص 
الأولية إلى أن البشر يطبقون بعدًا واحدا ثنائى القطب لتقييم جاذبية كل 
الموضوعات فى مجالهم اليصرى (1957 ,تصنتةطمقمهة؟ 2 ,أعن5 ,لممعو0)» 
ومع ذلكء ففى حين أنه من المؤكد أننا جميعا يمكننا بالفعل الاستجابة الفورية 
إذا ما طلب منا تقسيم إدراكاتنا إلى مقابلات ثنائية» مثل جيد وسىء؛ إلا أن 
ذلك لا يعنى أن الخبرات الانفعالية يسيطر على بنائها المفقفرض - تمامًا 
وبكفاءة - مثل هذا الاختصار الحادء حتى ولو كانت منهجية المقابلات 
الثنائية تمارس بشكل واسع كما فى التمييزات الدلالية وقياسات 
المشاعر ١1(‏ 0 

أما نظريات الانفصال بين الانفعالات فإنها ترفض اختصار نظريات 
الجاذبية المتطرف لكل الخبرة الانفعالية إلى بعد الحب والكراهية المفرد؛ 
فنظريات الانفصال تعزو الانفعال إلى تطبيق تقييمات معرفية متعددة 
ومتزامنة. وتعد نظرية عالم النفس إيرا روزمان (1984) سهدء:ه8 1:8 ممثلة 
لهذا المنحى؛ فهو يفترض (1984 .مهد«»ء05) أن " تفسيرنا للأحداث -وليس 


)١١4(‏ ليس من المفيد أن يتضمن علم المنهج الفار قى الدلالى تناقض ثنائى» وهو منحى شائع بالنسبة 
للتقييم الانفعالى. وغالبًا ما يشاهد فى البحث المسحى» حيث تكون 'قياسات الشعور عدزاعع؟ 
5 '" كافية حتى لو كانت الوسائل الإشكالية وصدعتمة 60161221 تتعلق بتمييز ما 
يشعر به الأقراد اتجاه بعض المرشحين أو الجماعة أو السياسيات (انظر ممه :1988.دناءععد11). 
(المؤلف) 
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الأحداث ذاتها- هو ما يحدد أى الانفعالات سنشعر بها" (الخط المائل فى 
الأصل 4 .م) وبذا يقدم لنا 'نموذجًا بنائيا" ينتج من تطبيق الاعتبارات بطريقة 
هرمية. وهو بيدأ يما إذا كانت الأحداث تدرك كأحداث إيجابية أم سلبية ثم 
مزيد من التمييز بناءً على ما إذا كان هناك تقديم إثابة أو غياب عقاب بالنسبة 
للأحداث التى قيمت إيجابيّاء وما إذا كان هناك تعطيل إثابة أو تقديم عقاب 
بالنسبة لأحداث قيمت سلبيًا. يلى هذا تقدير ما إذا كانت المناسبات أو 
الظلروف تستحق أو لا تستحق» وداخل ذلك تقدير ما إذا كانت مؤكدة أو غير 
مؤكدة. وفى النهاية يتضمن المخطط مسألة إذا ما كان موضوع التقييم هو 
الذات أم شخص ما آخر. وعدد الانفعالات المتمايزة الناتج إنما ينتج عن عدد 
الاعتبارات القابلة للتطبيق وعن الفئات الثانوية داخل كل اعتبار (وعادة ما 
يتشكل هذا فى صورة مقابلات ثنائية كالثواب أو العقاب). وتخفض النظريات 
المختلفة الممايزة بين الانفعالات المئات من الحالات الانفعالية المتمايزة» 
سواء تلك التى نلاحظها عند الآخرين أم تلك التى نشعر بهاء إلى عدد قابل 
للإدارة من الانفعالات الأساسية: 8 أو ٠١‏ أو ١١‏ أو 5٠ء‏ وهناك جهد فكرى 
منشور هائل حول مثل هذه المناظير المعرفية للانفعال ,1992 ,مقصاظ 
10211 2 ,5310 ,112120 ,1989 ,21 أء 1103 ,1995 ,كوعره2 ,1991 ,طكرمنوااط 
مطاتصم5 :1992 ,20عأعصدلة ع «مكستاعة::1989 ,11125ه0) 2 ,ع,ه1ن ,لإجه02 ,1992 
(1993,عم20 عل ,3221105] بمعصر11) حيث توضح هذه الأعمال أن البشر يميزون 
الفعالا عن آخن يمد مَتَاسَيْحة للظزوق الثى يوحكون يَها: 

إن الافتراض المحورى فى نظريات الانفصال هو أن هذه 00 
الانفعالية تُعد منفصلة بحكم التعريف» ذلك أنهاء حصرية تبادليًا 1''). و 
تكون الدراسة الأكثر أهمية فى هذا الاتجاه فى علم النفس السياسى هى 0 


(115) أشعر بالغضب عندما أتأذى من خلال نفاق شخص آخر. ولكننى لن أشعر بالذنب إلا إذا شمعرت 
أننى أخطأت بأن وضعت ثقتى بلا حذر فى صديق لا يستحقها.. (المؤلف) 
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أجراها روبرت أبلسون وزملاؤه (1982 ,ع1وةظ عت ,كمعاء2 ,تعومتكا ,ومعاطة) فقد 
كان أبلسون وزملاؤه مهتمين بالانفعالات التى خبرها المواطنون عندما 
واجهوا المرشحين للمنصب الرئاسى أثناء الانتخابات7'''). حيث استخدموا - 
فى دراسة استطلاعية للانتخابات الأمريكية القومية عام -١41/4‏ قائمة من 
ردود الفعل الانفعالية نحو مرشحى الرئاسة معتمدين على نظرية الانفصال» 
وهى قائمة مشتقة من روزمان #ددمء:ه2: وقد سألوا عن الكيفية التى درج 
بها الأفراد مرشحى الرئاسة على أساس المصطلحات الانفعالية المتمايزة: 
الأمل» الفخرء التعاطفء الاشمئزازء الغضبء الخوفء واللا أريحية 
(1979 1151 ,ومذاطة ,تعفد ت1) . 

يترتب على كل من التوجهين النظريين السابق عرض هما: الجاذبية 
والانفصال نتائج متباينة جدًا. فسيرى منظور الجاذبية أن هذه المسصطلحات 
ا ا ا 1 ا وي 
(الاشمتزاز على الأرجح) إلى الأكثر إيجابية (ربما الفخر)» بينما تأتى 
المصطلحات مرتبة على نفس المتصل بين هذين الطرفين. ا ور 
الانفصال بين الانفعالات فسيرى أن من المحتمل أن يستثير كل مرشح انفعالاً 
منفضئلا واحذا فقطء ينتج فى الغالب من الاعتبارات المعرفية وثيقة الصلة 
بالموضوع (وهو بالتالى ما سيجعلنا نجد ارتباطات منخفضة جذا بين مختلف 
المصطلحات التى استخدمها المبحوثون لتقييم كل مرشح) فإذا كانت كل من 
هذه المصطلحات تنشأ من مجموعة مختلفة من الاعتبارات المعرفية:؛ فإن 
التوقع العام كان أن الأفراد الذين شعروا بالخوف عندما كانوا يفكرون فى 
مرشح معين؛ لن يقرروا أنهم شعروا أيضا بأى من انفعالات الأملء أو 
الفخرء أو التعاطف. أو الاشمئزازء أو الارتباك أو.. (وهلم جرا). 
)٠7٠١(‏ خط البحث مدروس بشكل أكثر امتدادًا من خلال روجر ماسترز 1543546:5 :5086 ودانئيس سوليفان 

1991,ع1مع 8ع برعم ,وتعأكما/ة :[199, ورعامة81 :1993,هنةل1لآن53 غك 5تعامد14).مد أ أآنك وتمدط 


متققل ]50 . 12أ26تتقا , معسطاطء84 :1996 .نيد/نا كك كرعاكد31 :1989.صدالالن5 2 وعأاكدالة 
عاق الع انةاذلأن5 :5.1985 أاعمظع ,دع ]ود84:).. (المؤلف) 
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وكما هو معروف فإن التفسير النظرى لم يمدنا بوصف مقبول للنتائج 
الامبيريقية. فبدلا من الاختيار من بين إحدى الحالين (إما منظور الحالات 
الحصرية تبادليًا أو البعد الواحد لنظرية الجاذبية)؛ فقد تطلبت النتائج بُعدين 
اثنين متعامدين» وهو يطرح علينا الاختيار البديل الثالث المتعلق بالنظريات 
البُعدية للانفعال. وللّسفء كما سوف أبين؛ فقد اختار أبلسون وزملاؤه أن 
يسميا البعدين باسمى: "الإيجابى' و"السلبى' مما ترتب عليه مترتبان غير 
مناسبين. ويمكننا هنا استباق مناقشة أكثر استفاضة ستأتى فيما بعد. فهناك”' 
مشكلتان بالنسبة لهذين الاسمين أو الصفتين: الأولى هى أن مصطلحى 
ايجابى وسلبى يتضمنان تقابلا ثنائيًا (يمكن مقارنته بالتقابلات الدلالية الفارقة: 
مثل جيد وسيئ» قوى وضعيف.... إلخ)؛ هذا بينما أظهرت النتائج أن الأفراد ' 
غالبًا ما يخبرون» بشكل متزامنء كلا النوعين من ردود الفعل الانفعالية. فقد 
أثار المرشح الواحد حبالنسبة لمعظم الأفراد- كلا المشاعر الإيجابية والسلبية 
معًا. ثانياء يدعم مصطلحا الإيجابى والسلبى فكرة أن متصل الإقدام - 
الإحجام بؤدى دوره فى قلب هذه التقييمات الانفعالية» وهو ما يعد -مرة 
أخرى- متعارضاً مع البيانات من حيث تضمنه لتصور مفرد عن الانفعالات 
المتعددة. 

لقد أصبح راسخا الآن أنه عندما تستخدم مجموعة مختلفة من المنبهات 
- وجوه أو كلمات أو.أشياء مثل تلك المستخدمة فى نسق الصور الوجدانية 
العالمية لبيتر لانج ( ,قتهآ :1996 ,عممهآ ع2 ,نإءالة8 ,فل سمعم0 ,نإه8201 
(1993 بتتصةة1 2 ,ئزء8:201 ,ل1دلاوععء:6 ,وممآ :1994 - فإن الترتيب ثنائى 
الأبعاد يُعد ضروريًا بالنسبة للاستجابات الانفعالية المعيشة فعليًا. وذلك يعنى 
القول: بأن: الموضوعات لآ تحذك: انتتجابة اتفعالية واحدة تتتظمة عن ينيد 
ثنائى القطبين» من السلبى (الكراهية؛ الإحجام) إلى الإيجابى (الحبء الإقدام) 
ولكنها (أى الموضوعات) تحدث أثرها على بعدين متزامنين من الانفعبالات 
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ج1995 ,تقتطلاع1 1988 ,دهئة7 2 عامدان) :1989 .طنمءو ع وع8 ىع #مئقدوام4) 
© عهناء781 :1988 ,علطعقة6 ع :81239 :1992 ,تعمء 1لا لل وعدعها :1989 ,رورعا 
عن عاتطعنن!ه :19805 ,1980 ,عالتطعساط :1989 باعهطة ع بععنره81 :1989 ,موه 
1983 :1980 ,اأعذوئندا :2000 ,وعوة7 على ,تدمع عطد1 ,دما متطرع ]1 :1989 ,ممع لاعء1 
1984 ,ضععوء1لاء1 ع بأنهقان) ,صمئة177 :1992 ,1يد01) عل تمامدنا :19882 ,مم5ئئج 11 
«(1985 ,معهولات7 > ووه" إن لهذه النتائج -التى لا تعد المراجع 
المذكورة إلا مجرد أمثلة لها- مترتباتها بالنسبة لنظرية الجاذبية فى الانفعال 
(1998 ,عمهزه2) وكذلك بالنسبة للتفسير المنافس الخاص بنظرية الانفصال بين 
الانفعالات المذكور آنفا . والأكثر أهمية أن هذه النتائج قد شحذت الاهتمام 
بالنظريات البُعدية للانفعال والتى تقول بأن مصطلحات الانفعال المعينة تعد 
محددات تَعَيّن موقع القيم على أبعاد التقييم المتعددة. 

ونعرض فى الشكل ]١-7[‏ لعينة ممثلة مل المبحوثون فيها كيف 
يشعرون بكل انفعال من عدد يبلغ 48 انفعالاً خلال يوم كامل. فإذا كان 
نموذج الجاذبية صادقا فإن ال8: كلمة التى ستستخدم لتسمية انفعالات 
مختلفة ستنتظم على خط واحد يبدأ من الأكثر إيجابية (مثل سعيدء ومبتهج؛ 
ومستثار.. الخ) إلى الأكثر سلبية (مثل حزينء وغير سعيدء وبائس... الخ) 
وإذا كان نموذج الانفصال هو الحل الأصدق؛ فإن المشاعر سوف تتجمع فى 
4 أو ٠١‏ أو ١١‏ عنقودا (يعتمد العدد على أية نظرية من نظريات الانفصال 
هى التى نستخدمها وعلى عدد المصطلحات المترادفة المضمنة فى الدراسة). 


)6 سأضع جانيًا مناقشة التناقض الحديث الذى أثارته مقالة (1993 ,كتاكة14 2 . هقم:ةاه6 , هعم‎ )١7١( 
التى بدت أنها تفترض أن بعدا واحدا فقط مطلويًا بمجرد أن يتم قياس الخطأ. وقد أثار ذلك شجارا!‎ 
فى المقالات المنشورة :1999 ,تمد5ممع8 2 ,تعمعلنة0 ,موومأعد2) 5ععممطءءء 04 عندم؟ ج‎ 
رأأعصة8 2 أاعددن1 :1999 ,كنقنم1 2.نزء521087 ,2معع7) :1999 ,لإع52[03 2 وععرن‎ ! 999 
,رلععع1اع1' © .تتزلنة/؟ .عوء اللا 2 .دمعنهة/لا .معوعاكء7 :1999.[لمضقت 2 1إعوونه) كل‎ 9 
الأحزاب توافق الآن على أن كلا البعدين ضرورى وليس بعذا واحدًا (2000 .دنه:863). (المؤلف)‎ 
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ومع ذلكء فلم يتم ترجيح أى من النتيجتين (1995 ,مءههمآ © عهناك©). وبدلاً 
من ذلكء وكما فى نتائج الدراسات المماثلة» سواء اهتمت بالتقارير الذاتية 
لحالات الشعورء أو بردود الفعل الانفعالية على السياسيين» أو علسى 
موضوعات متباينة؛ فإن الأمر يتطلب امتدادًا ثنائى البعذ لتلخيص التباين» 
أن ال48 مصطلحًا لا هى اندرجت فى بعد واحدء ولا هى تجمعت فى 
مجموعات مترادفة. ان اشاروع وان سه على امتداد تنايِّى 
البعد("”). ش . 

ركس كن لستجدال "النزية: من اليسنظلكات ا وكذلك عندما 
تمنتخدم موضوعات آخرى لتؤليدمردودات القطالية: كما فى بحت بيفرلاتج 
38.آ :266 عن الصور ( :1998 لآ ع ,0مممه1ء08) ,0غ1 (1996 ,.لد أء امعططانت 
3 ..21 6ه عهم1)؛ فإن الفضاء ثنائى الأبعاد يزداد كثافة وامتلاءً. وقند أدى 
ذلك بعلماء النفس إلى الظن بأن التباين من شعور لآخر قد يعكس أكثر شعور 
واحد يتم تقديره. فعلى الرغم من أن المشاعر كثيرة جدًا ومتنوعة؛ فإنها قد 
تكون تعبيرات عن نوع من التقييمات أو التقديرات التحليلية ( جمدء5 ,عمعطء5 
01 ,دهندهطه1 2) فالتقديرات التى يقدمها نظام واحد من المحتمل أن ننتج 
تباينات على طول محور واحد. وبما أن الفضاء ثنائى الأبعاد؛ فقد افقفرض 
علماء النفس أن هناك نظامين مختلفين للتقدير وأنهما نشيطان دائمًا. من ثم 
فإن التباينات العديدة والمتنوعة الناتجة فى المشاعر ربما تعكس نوعين فقط 
من التقييمات الجارية» تمامًا كما يحدث أن تنتج التباينات فى ثلاشة ألوان 
أساسية فقط هى الأحمر والأخضر والأزرق ملايين من تنويعات الألوان. 
ولكن ما التقديرات الأساسية الضمنية التى يمكن أن تولد هذا الفضاء ثنائى 
الأبغاد؟ 


)١177(‏ هناك بعد موسمى ثالثء الكراهية أفضل وصف له؛ يوجد بشكل موسمى. وللمناقشة الكاملة لهذا 
البعد انظر ماركوزء 27٠٠٠١7‏ وماركوز وآخرين ٠٠٠١‏ والمناقشة التالية. 
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هذه "التجمعات القطبية المحيطية »«ءامسدم:نه'» وهو الوصف الذى 
أطلقه البعض على فضاءات الانفعال هذه ( :1989 ,طلهء20 - م86 يق ممع قتدام 
.لأء1155 2000 ..[2 أ 8مأعقتصسعظ :19803 ,عالتطاءكنا]ط 1992 بموعمعتط 2 وعدمما 
4 ,.لة ات ممنهة/17 :1989 ,اذل2 عه ماءتبوم] ,اأعوونج :1980) تشير إلى أن . 
عديدا من المشاعر المتباينة تتوزع على فضاء كثيف ثنائى الأبعاد. وفسى 
التوقيت نفسه تقريبًا نشر عالم النفس روبرت زاجونك عمهزه2 دهع سلسلة 
من المقالات التى افترضت أن الانفعالات يمكن أن تنشأ سابقة على الوعى 
الشعورى الظاهر ومستقلة عنه وبالتالى مستقلة عن التقدير المعرفى (-؛كسءة 
2 ,1980 ,عدم زه2 ,1979 ,عدهزه2 2 لمداعءهك! ,1980 ,عمه زه ع مهو11؟). إن 
هذا يفترض أن هناك تقديرات قبل شعورية ولاشعورية مغازرة للملكسة 
المعرفية تعمل عملها فى مسألة الانفعال7''). لو أن الاعتبارات المعرفية لا 
تسبق التعبير عن المشاعر بل بالأحرى تتبعه؛ فإن ذلك يعنى سقوطًا للفرض 
المركزى لنظريات التقييم المعرفى وكذلك لنظرية الانفصال. يفترض تفسير 
زاجونك أن التقييمات الانفعالية قبل الشعورية تنشأ قبل "الشعور" بهاء بل 
وخارج نطاق هذا الشعور'""؛ وعليه فإننا ربما نفهم غسضبنا ونعصرف 
مصدره. إلا أن هذا الفهم يأتى من انعكاس مشاعرنا على وعينا المعرفى؛ 
ومن ثم فهذا الأخير ليس الأساس لهذه المشاعر. 


)١١(‏ الإدارة الجيدة للتفكير غير الدقيق عهفطهط) “إإودا كانت على المسرح فى علم النفس. ومصطلح 
المعرفة الضمنية " 008018105 1114م:15ة " يُعد واحذا من عدد من المصطلحات المتشابهة الى 
استخدمت للتغطية مثل المعالجة اللاشعورية للمعلومة 761055118 01 أأقات 1510 5ا80011510. 
ولكن إذا كان مصطلع " المعرفة 00510105 " يستخدم بهذه الطريقة» كما لاحظت بشكل متكررء 
كمرادف للتفكير (يأشكاله المختلفة). بالإضافة إلى أن مثل هذا الاستخدام يمسط معنسى ” المعرفسة 
8 ' ليشمل كل معالجة للمعلومات فى المخ؛ مما يجعل المصطلح شديد الاتسساع بالنسسبة 
لتطبيقاته إلى الحد الذى يجعله غير مجد. (المؤلف) 

أنية لمدة قصيرة كانت هذه الرؤية مثيرة للخلاف وتتعرض للمقاومة (1982.1984 ,2:05مآ). (المؤلف) 
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8 2 
وبالتالى فإن نظريات الانفصال والنظريات البُعدية لا تختلف فقط فى 
تصويرها لبناء الانفعال» ولكنها. تختلف أيضا فى رؤيتها للعلاقة الزمنية بين 
الانفعال (الوجدان) والعقل (المعوفة). فترى نظريات الانفصال أن الانفعالات: 
ثانوية بالنسبة للنشاط المعرفى ومشتقة منه» أما الأخرىء والقى تستمد. 
معلوماتها من البحث فى علم الأعصابء فتفترض أن الانفعالات تنشأ سابقة. 
على 'إلنشاط المعرفى ومستقلة عند .( ,متققصة'© , مأكقدمة2 ,اعمهه1 , عطم[00م” 
,7 ,1992 ,103915 ,1994 ,1999 ,مأكقدصة12 ,1997 ,ناناه(1ع] عت لإومدق ,1995 : 
,0115 ,1996 ,1995 ,19936 ,و1993 ,12 ,1991 ,اوناع ,19876 ,19873 ,/ا012 : 
9م لا تحتاج هاتان الرؤيتان أن تكونا متعارضتين تبادليًا. بعبارة أخرى: 
قد تنتج الأنساق الانفعالية حالات انفعالية» فإذا ما كانت هذه الحالات قوية بما' 
يكفى ودامت لفترة كافية فإنها تصل إلى المستوى الشعورى؛: عندها يظهر 
التقدير الشعورى الذى يعطيها بدوره لاقتات دلالية (أسماء) متمايزة وصريحة. 
٠.إنه‏ لمما يثير الاهتمام -بالطبع- مسألة ما إذا كانت المعالجة المعرفية اللاحقة. 
تحدث تغييرا فى آثار الإدراك الانفعالى قبل الشعورىء إلا أن هناك فروقا 
أخرى بين كل من منظور الانفصال والمنظور البُعدى للانفعال. 
الفارق الأكثر أهمية هو أن منظور الانفصال يفترض أن الانفعال 

يستثار من خلال عملية واحدة فقط هى التقدير المعرفى للموقف. وعلى 
الجانب الآخر فإن المنظور البُعدى يفترض أن من الممكن أن يكون هناك 
مصادر متعددة لتجلى الانفعال» ومن ثم فإن الأبعاد المتعددة مطلوبة لوصف 
الخبرة الانفعالية. ربما توجد أنساق لتوليد الانفعال» لكل منها خصائصه 
المختلفة وبالتالى نتائجه المختلفة. ومع بعدين على الأقل يظهر التحدى 
المواجه للافتراض القائل بأن للانفعال آثاره المتسقة والمتجانسة (حيث مقابلة 
الانفعال وتأثيراته بالعقل وتأثيراته)7”"'). قد تولد التقديرات الانفعالية قبل 
الشعورية المشاعر التى» عندما تظهر بشكل واعء يتم تفصيلها وبلورتها 
بشكل إضافى من خلال التقدير المعرفى. 


)١١(‏ على الرغم من إمكانية أن تكون الوجدانات المختلفة قابلة للمقارنة حتى ولو كانت مختلفة المسصدر. 
(المؤلف) 
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لقد افترض طويلاً أن البشر لديهم كيفيتان مختلفتان للتعامل مع 
المعلومات: المشاعر التى بدت غالبًا عجائبية المصدر من ناحية» ومن ناحية 
أخرى هناك التمثيلات التى تبدو أكثر صدقا للواقع والتى تظهر فى الوعى 
الشعورى. وتفترض كل من النظريات الثلاث فى الاتفعال أن المشاعر ليست 
ملغزة تمامّاء فكل منها يقدم تفسير! للتقييمات التحتية التى تولد الانفعالات 
وتجلياتها. إن الحضور المتزامن للمشاعر والأفكار يرجح احتمال أن البشر 
يمكنهم الاعتماد على أفكارهم و/أو مشاعرهم. ولقد داوم علماء النفس على 
البحث والتساؤل حول هذا المسار الفكرى؛ فقد طور جيرالد كلور 14هء6© 
:© وزماءلوه (1990 ,2مةططء5 ,1994 الإوجمم0 2 مانوجء5 رععمكت)ء 
افتراض أن الناس يستخدمون المشاعر بوصفها معلومات مفترضين أن هناك 
علاقة تش (مثل» أشعر بالسعادة» وهو ما يعنى أننى أحب هؤلاء الأشخاص 
الجدد الذين قابلتهم للتو) هذا على الرغم من أن آخرين وجدوا تأثيرات 
لتمثلات مقابلة (1996 ,اءاة:1 © 0:20). لقد أصبح البحث عن التأثيرات 
"الوجدانية والمعرفية” صناعة غنية ا الآن. ( ,كاعم عه عمععطة1 رمعانيت 
,1998 ,عوعع:0 ,1999 ,لإخاعم 2 2دع21ط12 ,1988 رعع2 ادمع 102 ع و8201 ,1994 
,05 ,ؤ5اع1 ,2ع 1[آئطد ,كناء2ة8 ,1991 ,1آلد اء لتاكمتللئط ,1989 بسدععم1آ 
.5 .580023 عت [اغطء841 ,1986 ,يعووعء1 عل ,811116 ,1990 ,نالدع ع ,مقصط هاا 
0 .1989 ,للكستاانا ع2 ,جاتقططء5 ,علا ,عاعع11 ,01211 ,1988 ,021 
1991 ,بلره؟ عت هما [أناذ ,بتمعمهاد ,1992 بعاعع ك1 عي معععتاطوعة5) . كما أنه ريما 
يكون للمشاعر الناتجة عن التقديرات الانفعالية قبل الشعورية وقع متفردء 
بعيد عن العمل مع المكونات المعرفية (2001 ,211 :© معتاكدع برعم ])(1"). 


(7؟1١)‏ أوضحت أنا وزملائى هذا المنحى بيعض النجاح مع تطبيقه على أحكام التسامح السياسى لدعناذا0م 
5 ,لوه/الا ,ع810:5 , وكاعط1 ,هقلاألآن5 . كناءكةك/ا) كعامعدمع لناز ععهدىأه)). (المؤلف) 
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تَرْجِعُنا فكرة أنه يمكن أن يكون للاستجابات الوجدانية أو المسشاعر 
تأثيرات قوية بوصفها 'موجهات" (عشوائية أو تجريبية) تستخدم بدلاً من 
التروى الجاد فى مناسبات اتخاذ القرار (1995 ,1994 ,كدع:ه5) نقول ترجعنا 
إلى الافتراضات الأساسية للمدارس الهيلنية الفلسفية. يرى البعض أن 
استخدام مثل هذه الموجهات الوجدانية يُعد مقبولاً بمعنى كونه 'معقولاً" 
كطريقة لاتخاذ القرارات» وإن لم يكن "عقلانيَا" (1994 لوك 8) . ولكن آخرين 
يرون أن الاعتماد على الموجهاتء سواء كان فعالاً أم لاء ليس بديلاً مقبولاً 
للتمعن الفكرى الصريح (1993 ,قعملته) مثل هذا المناقشات تنسخ الخلافات 
بين الرواقية» والتشككية؛ والمدارس الفلسفية الأخرى. وترى بعسدض 
التفسيرات النظرية المعاصرة مثل نموذج بيتى وكاشيوبو ممغهءدطواء 
اعلمم 4ممطتاءاة! (1986 ,وومداعق »ع بونوط) أن الأفراد يمكنهم أيضا أن 
يكونوا متمعنين وعامدين أو فإنهم مستقبلون للموجهات الوجدانية ورسائل 
الإقناع بدون تفكيرء وهو ما يعكس مرة أخرى جاذبية المقابلات الثنائية كما 
هو الحال فى المقابلة بين الانفعال والعقل (1999 ,ءمه1 © «ء211©) إننا عندما 
نقابل بين العقل والانفعال فإننا نتجاهل احتمالية أن يكون هناك أنساق متعددة 
للانفعال بما يفترض وضعا أكثر تعقيدًا للعلاقات» حيث لأنظمة الانفمال 
المختلفة تأثيرات مختلفة ليس فقط على التعبير عن المشاعر ولكن أيضا على 
مختلف أوجه 'المعرفة" والسلوك. يمدنا البحث الحديث فى علم الأعصاب 
بفهم تمهيدى ومرحلى لأنساق التقدير الانفعالى المتعددة. 


منظور علم الأعصاب فى الانفعال 

تعد الكتابة فى الانفعال وعلم الأعصاب ضخمة ومتنامية (لمجموعة 
مفيدة من القراءات انظر : ,عطم[هاخ :1996,هأققدصة282 ,اعصه:1,هتعمصية12 ,كطمام0ه 
أك كطم[00خ :0,1994أكقدعة10 عه تأكقتقة0آ1 ,أعصه 1, ,كطماملى4 :05,1998 أكقدية دا اعمة 
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مقكعانن) ,«متممع8 ,دوهع 2210000000 :7 , له 4ك قتقطعه8 ,21,1995 
, مألفا بممساءةة بممعفة و2 :2000,ممعل تجو :01994,1999تمصصددا ,1996 بمصطامم 5 
6 :1993 ,له 6ه مومه9 ::1936مميظ :1992,1997,ممعةتيدط :2000 
نامآ :2000, سبع طش اعم ةا! ,عصطة :1997 ,لهعمهدع1 :1973619876,1990بو1985 
هعاتقصه1 :1991,ومءماموط :1989 ,كتتمومعة)7 2 فأكصقت 0 ,نم1 :19911996 
,5 ,وأكقصة2. عوتعمهوط ,أمصص :5,1992ده20 2 بعاممط77 ,ممكةتحوط 
1,تقدمعاءر2) وقبل أن أنتقل إلى أنساق الانفعال المتعددة المعروفة حاليّاء 
يجب أن أذكر أنه يوجد حاليًا اتفاق على بعض الخصائص المشتركة بين كل 
هذه الأنساق: أولاء تصل أنظمة الانفعال إلى المسار الحسى قبل أن تستطيع 
الأنظمة المخية - التى تولد الدراية الواعية بالانفعال - أن تكمل عملهاء 
بالإضافة إلى أن أنظمة الانفعال توفر إدراكات تستثير بدورها الأفعال 
الانفعالية»ء والمعرفية» والسلوكية ( © ,غطع/7 ,«مكدء1© ,إءطنآ ,1985 بإعطانآ 
9 أتقعم نل التعاكهاةظ ,لطعاء/18 بأعطئآ ,1991 ,1له ء أعطانة ,1983 ,إتقعم)("١)‏ 
بالإضافة إلى ذلكء فإن أنظمة الإدراك هذه تنتبه للمسار الحسى بأكمله» بينما 
ينتبه الوعى لعينة صغيرة جدًا ومنتقاة فحسب (1989 ,مهمع صم2). إن 
إحدى وظائف أنظمة الانفعال قبل الشعورية هى المساهمة فى تركيز وتوجيه 
الانتبياه الواعى. 

يقدم علم الأعصاب استبصار! آخر أكثر حسما داخل الأنظمة المتعددة 
للذاكرة (1987 ر1أناو5 ,1996 بتعأعقطءذ ,1987 ,عم اأعددعممجقفا يي مفطلطةة3) فلقد 
كان من المتفق عليه أن يُنظر للذاكرة فى السابق بوصفها وحدة» وفى فترة 
لاحقة أصبحت تقسم إلى "قصيرة المدى" و'طويلة المدى" ( «تقطصدظ8 ,قدوءه1 
9 ,55015 ,اامونناء711 ,ععله.آ ,1986 ,ذتهع5 © ناما ,1988 , المطاستن" ع ور يما 
كان النظامان الأكثر أهمية للذاكرة هما ما يسمى بالترابطى (أو أحيانا 


)١77+(‏ مقدمة مفيدة مطروحة فى نورتراندرز ع ةع 20 1998. (المؤلف) 
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الإجرائى) والآخر يسمى التقريرى (أو الدلالى). هذان النظامان يوضحان كم 
نحن فى حاجة إلى إعادة النظر والبحصث فى محاولتنا استكشاف دور 
الانفعالات فى علم النفس السياسى. فليست الذاكرة الترابطية -والتى من 
المقبول عامة أن نحدد موقع نشاطها فى الجزء الأمامى من القشرة المخية- 
المجال الأساسى للتحيزات الانفعالية (مثل '"تفضيلاتنا" و'مكارهنا"') وحسب؛ 
ولكنها أيضا الموقع الذى تتمركز فيه أفعالنا المتعلمة. فالمهمة البسيطة» مثل 
الوصول إلى كوب من الماء ورفعه من على المنضدة للفم» هى فى الواقع 
مجموعة معقدة جدَا من المهارات المتكاملة والمكتسبة (حيث تتواصل 
مسارات حسية ومسارات حسية-جسمية مع الخبرة السابقة). فنحن نعتمد 
على تقديراتنا للشدة المطلوبة للإمساك بالكوبء وللجهد المطلوب لرفعه على 
تقديراتنا لمستوى امتلاته بالماء (بيانات حسية) وللمسافة بيننا وبينه» وما إذا 
كان مصنوعًا من الورق المقوى أو من البلاستيك أو من الزجاج. وربما 
تكون كل مناسبة نمارس فيها هذا الفعل مختلفة عن المناسبات السابقة (فربما 
كانت المنضدة أكثر انخفاضنًا أو أكثر ارتفاعاء أكثر قربا أو بعدّاء والكوب 
أقل امتلاء أو أصغر أو أكثر تعرضًا للانزلاق.... الخ). والذاكرة الترابطية 
هى حيث يتم تخزين كل هذه التباينات» وكيف نحدث مثل هذه الأفعال 
المألوفة ونتعامل معها. وتلعب الانفعالات دورً! محوريًا فى أداءاتتا هذهء كما 
أنها تساهم فى حسم اختياراتتنا من بين الأهداف المتزامنة ( به بره:© 
2000 هاطع ني ه3/111) . 

أما الذاكرة الإجرائية فهى تتعامل مع استدعاء الحقائق مثل: ماذا 
تناولت على الإفطار؟» وما لون القميص الذى ارتديته أمس؟» وعيد مولدىء 
وهكذا. ويتدخل كل من الجسيم اللوزى: وقرن أمون» وهما منطقتقان فى 
المنطقة الحلقية من المخ» فى أنظمة الذاكرة هذه”"". وقد اقتصر 


)١1١8(‏ العطب الثنائى ععمهصة2 لدمع:د8:1 فى الأميجدالا داللعلاة يحمى الاستجابة الانفعالية بالنسبة 
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المتخصصون فى علم النفس السياسى فى الغالب على الذاكرة الإجرائية» فى 
كثير مما نعرفه حتى الآن عن الأحكام السياسية» مثل قرار لمن سأصوت» 
بما يعكس التأثير القوى للذاكرة الترابطية؛ فمثلاً يؤثر كل من الفكر والانتماء 
الحزبى فى الحكم, بسبب المكون الفعال ) ركنات7/132 ع2 ,ممصريعل] ,معد ا[عدا13 
0 ,3!1 اء 5ناع1131 ,22000 

وقد أظهرت دراسات المرضى الذين عانوا من عطب فى جانبى 
الجسيم اللوزى عجزا كاملا فى قدرتهم على الاستجابة الانفعالية للعالم 
الموجودين فيه. ومن اللافت ملاحظة أنه لم تنعدم القدرة على معايشة ردود 
الفعل الانفعالية قبل الشعورية فحسب؛ بل أيضا القدرة على معايشة 
الانفعالات المتمايزة. ولكن ربما يكون الأكثر أهمية أن هؤلاء المرضى لم 
يكن لديهم عجز معرفى (1997 ,1995 ,21 :© 86082:2). بعبارة أخرى فإن 
هؤلاء المرضى يستطيعون القيام بكل الأشياء التى يستطيع شخص ألمعى 
كامل العقل أن يقوم بها فيما عدا عجزهم الواضح عن معايشة الانقعال. وهم 
لا يستطيعون القيام بالسلوك السائغ من خلال تفكيرهم المواكب لهذا السلوك 
- حتى عندما يعرفون ما هو أقضل مسار ينبغى عليهم اخذه فعليًا. إنهم غير 
قادرين على المبادرة بالسلوك السائغ من خلال تحليلهم الخاص للموقف. ربما 
فى هذه الحالات يمكننا أن نقول إن الحلم القديم بمحو أثر الانفعال على العقل 
قدكحقق: ولكق نتائجه للكاملة مختلفة تمامًا:غما كان يعتقه طنويلاً: فسن 
الانفعال تأتى القدرة على القيام بالفعل» وهو الأمر الذى لا يستطيعه العقل 
وحده. وكل هذ1 يدنفا للقول إن ما افترضه أزسطو كان اكت سحة مهنا 
افترضه منافسوه من الفلاسفة» فالانفعال والعقل ضروريان معًا وبشكل 
.تعاونى لتحقيق كل ما ييسرانه كلاهما معًا. 


للمنبهات الجديدة؛ بينما يكون العطب الثنائى فى الهيبوكامبس نفس الأثرء فى حين لا يحدث ذلك فى 
الذاكرة التقريرية ,0منصة5 :1997 .آ2 أء 1م50 :1995 .له اء دتقاعءظ8) لاتمممعمر عاتلدمةاععل 
,ولاه الإعتهااخ ,عكننان5 ,مدع:ه2012-11 :2000). (المؤلف) 
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ولكن ماذا نعرف عن الأنظمة أو الأنساق الانفعالية وكيفية عملها؟ لقد 
تم تعيين الأنساق الانفعالية من خلال البحث فى مسألة تحديد موقع المحاور 
أو الأيعاد المستخدمة فى إدراك الانفعال» مستخدمين بيانات من ردود فعل 
المبحوثين الانفعالية على المنبهات المختلفة» وهذه الدراساتء كما لاحظنا من 
قبل» تقرر أن بعدين على الأقل ضروريان للتمثيل المناسب للتباين الناتج. 
ومع أن هناك مجموعة لانهائية من الاحتمالات» فقد ظهرت فى علم النفس 
الاجتماعى نظريتان بُعديتان متنافستان فى الانفعال1"'). إحداهما وهى الأكثر 
ارتباطا ببحث ديفيد واطسون وزملائه. ( ,1984 ,له 4ه هدئئة/18 ,1988 ,18/2550 
5 بتععء 11 عد ده5ة9؟ ,1998 ,قعوو1اء1 2 1312نت ,ده5:ة/17): تصف البعدين 
ك "إيجابى" و'سلبى": وفى هذا التفسير فإن المحاور المرسومة فى الشكل 
]١1-5[‏ ستكون موضوعة رأسيًا وأفقيّاء حيث يتحدد فى البعد الرأسى التباين 
من مكتئب إلى مبتهج وسعيد (بعد الوجدان الإيجابى). أما البعد الأفقى فيظهر 
التعبير عن التباين من هادئ إلى قلق والذى يسمى بشكل عام الؤجدان 
السلبى» متبنيًا نفس الأسماء الإشكالية التى يستخدمها أبلسون «وداءطالهم 
وزملاؤه (1982). أما التفسير الآخرء الأكثر ارتباطًا بجيمس راسل ( ,[اءودن8 
قطهذاع0مء ش رؤواء/71 ,ااعذوئن1 ,1989 ,11ل ع2 ,وا ءادعا ,الأعووتخ]1 1980 
فيفترض موضعا مختلفا للبعدين» مع التدوير ©4 درجةء بما ينتج محورين 
للانفعالات التى تتباين على كل منهما من المنخفض إلى المرتفعء وهما 
محور الجاذبية ومحور الاستثارة. 

للأسف فإن المصطلحات الفنية المستخدمة فى هذين النموذجين 
البثائئين قد أحدقت: ارتياكا ملحوظا فيما يُقضدَ بمصطلعات "الفعال إيجحابي" 
و"انفعال سلبى" مما يمكننا توضيحه من خلال مثال. انظر للشكل ]١-5[‏ فهو 
)١١9(‏ لقد وضحت مناقشة مثل هذه التفسيرات النفسية الاجتماعية هنا بدلاً من القسم السابق لأن المنافشة 

فى الأدبيات النفسية الاجتماعية هناك مقتصرة بشكل كبير على التساؤل حول أى النماذج مناسب 

أكثر لبيانات الانفعال. (المؤلف) 


362 


يعرض البيانات من الشكل ]١-5[‏ مركبة على تمثيل مثشالى 'للتجمعات 
القطبية المحيطية" للاستجابة الانفعالية. وتوجد فى الأسفل التمثلات 
التخطيطية للنموذجين البُعديين 3 مواقع محاورهما. وكما يتضح؛ فإن نموذج 
الجاذبية يُعَيّن منطقتين حيث تقع الانفعالات الإيجابية والسلبية» ولكن هاتين 
المنطقتين مختلفتان عن ا التى يسميها النموذج الآخر (السلبى- 
الإيجابى) الضقات نفسهاء ووالتالي فالحز نه مثلاء ود حالة شنعورية اشلبية: 
تبعا لنموذج التكافؤ ولكنه ليس كذلك تبعًا لنموذج الإيجابى - السلبى (فهو 
حالة شعورية تنشأ من غياب الشعور الإيجابى)؛ وفى المقابل يعد القلق 
الشعور السلبى المميز فى حالة النموذج الإيجابى - السلبىء ولكن هذه الحالة 
الشعورية د تقع على مسافة من البعدٍ الاستثارى لنموذج الجانبية مساوية 
لمسافتها من المنطقة السلبية» تاركة الوضع غامضنا. فإذا كان كلا النموذجين 
يستخدم نفس المصطلحاتء إيجابى وسلبىء ولكنه يحدد حالات شعور مختلفة 
تمامّاء فإن خلطا دالا سوف يربكناء إن لم ندقق بشدة ا 
الأبحاث عن تأثيرات حالات الشعور "الإيجابية" و"السلبية" على الحكم 
والسلوك7'''). فعديد من المقالات» على سبيل المشالء تقرر أن الانفعال 
'الإيجابى" يدفع الأقراد إلى الاعتماد على ما يعرفونه بالفعمل؛ لكن هذه 
التقارير لم تنتج بالفعل من دراسة كل التباينات فى الانفعال الإيجابى ولكن 
فقط من انفعال 'السعادة"(رله اه 81655 .1995 ,160161 © ووعل8 ,1996 
1 وؤوه!8 # «ندبواء5) وبالمثل فإن دراسات الانفعال السلبى ألتى تصوغ 
دعاوى حاسمة حول ما يفعله "الوجدان السلبى' تتعارض كثيرًا مع حالات 
انفعالية سلبية مختلفة تمامًا عما تدرسه (سنتعرض للمزيد من ذلك قريبًا). 


(1) فى دراسات المراجعة التى تصف تأثيرات الوجدان ' الإيجابى' و/أو " السلبى" يفضل تجاهفل هذه 
المصطلحات وتوجيه اهتمام خاص للمنبهات الفعلية المستخدمة فى الدراسة المقدمة. 
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يركز معظم البحث المنشور فى بنية الاستجابات الانفعالية على اختزال 
البيانات بمعزل عن أية نظرية حقيقية مستقلة» حيث يسعى كل من النموذجين 
إلى تفسير تنوع الحالات الانفعالية مستبعدا مصطلحات الانفعال المتعلقة 
بالنية (1998 .1اء55ب8 © عمد8). ولكن هناك عدة مشكلات جادة واضحة فى 
هذه الدراسات. 

فإذا لم يَُوّر كلا النموذجين ب 45 درجة الواحد بالنسبة للآخرء فإن 
الدلائل المتجمعة حتى الآن حول تأثيرات الانفعال "الإيجابى" و"السلبى" ربما 
تكون أكثر فائدة. إن الأبعاد التى يتعامد كل منها على الآخر (بزاوية .6 
درجة) تكون غير مرتبطة (لذلك فإن علاقتها المميزة بعوامل ثالثشة تكون 
محسومة) أما الأبعاد الموضوعة التى تكون الزاوية بينها ©4 درجة (كما هو 
الحال بالنسبة للانفعالين "السلبيين" المقترحين والانفعالين "الإيجابيين" اننضفر 
الشكل [5 - ؟]) فتعنى أن النتائج التى فحواها إظهار الحزن ربما تتتاسب 
مع واحد من التفسيرات الثلاثة البديلة» كما يلى: أولأء أن الحزن أو أى 
انفعال سلبى آخر له هذا التأثير (بمعنى أن كل الانفعالات السلبية لها التأثير 
نفسه على الحكم والسلوك الإنسانيين)» فنحن يمكننا اس تخدام أى انفعال 
'سلبى". ليس يهم أى الانفعالات سنختار فى البحث أو الدراسة» فأى منها - 
فى هذه الحالة- سيولد البيانات نفسها. 

ثانيًا: إن العلاقة فعليًا تكون بسبب انفعال سلبى آخرء فلنقل القلق» 
وليس الحزنء ولكن لأن الأبعاد رتبطة إيجابيًا فإن هذا التأثير يُعزى بشكل 
خاطىء إلى الحزنء فإذا تم توضيح ذلك فإنه ينبغى تضمين مقاييس منفصلة 
للاستجابتين السلبيتين» الحزن والقلق» مما يسمح لضوابط التباين المتعدد أن 
ترسخ تأثيراتها المميزة إن وجدت؛ ومن ثم تضبط إمكانها. لم يفعل ذلك إلا 
القليل من الدراساتء ولذلك فإن الاستنتاجات حول تأثيرات "السعادة" 
و"الحزن" (كما فى 1995 ,:716106 * 8155) لا تدعم استنتاجاتها الرئيسية. 
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ثالثًا: الحزن» ولكن الحزن فقطء له هذا الأثر. لم يحدث أن أجريت الأيحاث 
المطلوبة عن المدى الواسع لأثر الانفعالات 'السلبية والإيجابية' بما يسمح 
بالتمييز بشكل فعال بين هذه البدائل الثلاثة0"""). 

إن مقالة أخرى تقارن حلا عامئيًا آخر على سلسلة من البيانات 
الأخرى لن تحدد أى النماذج أكثر تفوقا (ليس هذا من المدهشء بما أن 
المحاور العاملية التى تتناسب مع أى موضع اعتباطى ستتناسب أيضا مع هذا 
النوع من البيانات وهو ما ينطبق أيضا على أى موضيع آخر للمحاور 
العاملية) ويبدو بالتالى أن هذه النماذج البنائية لا تعد بالفعل تفسيرات للمدى 
الكامل من حالات الشعور التى يخبرها الأفراد. وهناك مسائل أخرى لا 
تشرحها مناظير الاستثارة - الجاذبية» ولا الانفعال الإيجابى - السلبى. فهذه 
البحوث البنائية تشترك فى مقدمة ضمنية أن الأبعاد تحدد كيفيات مستقلة 
للاستجابة الانفعالية (على الرغم من أنهم غير متفقين حول طبيعة هذه 
الخصائص الأولية). ومن ثم فإن كل نموذج يناسدي لكلو الا مقعامةاة تسل يدن 
بشكل ضمنى أن يكون البعدان غير مترابطين. ولكن أبلسن «موواءطه 
وزملاءه (1982) قد وجدواء كما وجد آخرون منذ ذلك الحينء أن العلاقة بين 
الأبعاد "الإيجابية" و"السلبية" دينامية» تتحرك من الأكثر تعامدا إلى الأقل 
تعامدا كلما أصبح المنبه أكثر ألفة بالنسبة للمبحوثء ولا يحاول أى من 
النماذج البنائية تصوير هذا النمط الدينامى. إن فرض هذه الحلول العاملية 


)١5١(‏ ليس من الشائع فى مثل هذه الدراسات أن تتضمن مقاييس تقرير الذات الانفعالية مثل المسعادة 
5 والحزن 5007655 فقطء مع غياب مقاييس الانفعمال الإيجابى والسلبى, فمثل هذه 
الدراسات لا يمكنها اختبار الاحتمالات الثلاثة المذكورة أنفا. فقد صاغ رهن 2001) 0:طة8)؛ على 
سبيل المثال؛ تصور التكافؤ المفرد " للمزاج العام 2004 +ذاطنام " مفترضنا أن * الأمزجة الإيجابية 
05 05101708 " لها تأثير واحد و" السلبية " لها الآخر. مع أن هذا المقياس يعتمد على ينود 
التقرير الذاتى التى تتطلب بوضوح حلا ثتائى البعد (2000.معدناعد14! 2,ممدسعلظ .كناععة88): 
لذلكء فليس من الواضح ما إذا كانت تأثيرات المزاج السلبى العام ترجع إلى الحزن أم القلق أم 
الغضبء أم الثلاث؛ أم اثنين منهما. (المؤلف) 
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غير المرتبطة تحجب هذه الخاصية للاستجابة الانفعالية وتمنع مزيدًا من 
البحث حول متى ولماذا تنشأ مثل هذه النقلات الدينامية. 


البحث فى البغض «هفدمء7ه ,10 وسناسامءء4 

إلا أن هناك قضية أخرى تتحدى افتراض أن هذه النماذج تمدنا 
بأوصاف شاملة لكل أشكال الاستجابة الانفعالية. فالنموذج البنائى لا يفسر 
انفعالات الكرإهية (مثل الاشمئزازء والازدراء» والكرهء والغضبء وهلكم 
جرا). وغالبًا ما تظهر دراسات ردود الفعل الانفعالية تجاه المرشحين أو 
القضايا أومثيرات سياسية أخرى أن الأفراد يخبرون هذا النوع الثالث من 
الانفعال ( 2 ,تعتعطء5 بقلدهان8 ,2000 ,21 غه كناععد]8 ,1986 ,مقصلاء عت يع رموم0 
1018 بالعماكمعطق) وقد أظهرت الدر اسات أن هذه اكد من البغض 
(الازدراء» والاشمئزازء والكرهء... الخ) مختلفة تمامًا -من حيث تأثيرها 
على الأفراد-. عن التأثيرات السلبية الأولية الأخرى للقلق ١‏ لادان ( بن 
نات لآ ,7/1355 لعناكاء72 ,1994 ,1م5115 ع عتما ,رع5تاقطترمء800 ,1953 
1 ,31 اهن 2 رعاءع1). وعندما يتم تضمين مصطلحات المزاج هذه؛» وحين 
توجد المثيرات البغيضة:» فإن بعذا ثالثا للاستجابات الانفعالية يكون ضروريًا 
لتفسير التباين فى استجابات المبحوثين ( ,21 غه ك5ناءعةة8 ,2001 ,21 غء معناعد1ة 
0) وقد قد واطسون «م5/2:5: وكلارك :© (19923) جهذا واحذدا 
لتضمين هذه.الانفعالات فى نموذج الإيجابى - السلبى بصورة تكاملية» بينما 
لم يقدم العلمآء المدافعون عن نموذج الاستثارة-الجاذبية أية محاولات لعمل 
مثل هذا التكامل. فنموذج الاستثارة الجاذبية لا ينتبه بصفة خاصة للبعد 
الثالث من الاستجابة الانفعالية - البغض- والخاصية الذينامية للاس تجابات 


الانفعالية. وبالنظ. للدور القوى والمتكرر للغضب والكره وما شابه فسى 
السياسة» فإنه يبدوه من غير المحتمل 2 هذه النماذج وعوذا 


للوسهام فى علم النفس السياسى. 
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ما الحل إذن فى هذه المعضلة؟ فإذا كانت البيانات الملائمة لن تعَيّن 
النموذج المتفوق» فربما يكون من الأفضل الالتفات إلى محكات أكثر تعالقَا 
وتحديدا. لا تتطلب نظرية الوجدان السياسى نموذجًا للقياس فحسبء بل 
تتطلب نظرية جوهرية:؛ فالنظرية الجوهرية تولد تصورات وصياغات قابلة 
للاختبار حول كيف ينشأ الانفعال وعن عواقبه بالنسبة للحكم والسلوك. إن 
البحث -المطلوب- الذى يقرر أى نماذج القياس أكثر وعداء وعلى أساس 
محكات جوهرية:» سيكون له فائدة إضافية لتقديم استبصارات واقعية وجديدة 
حول كيف يؤثر الانقعال فى السلوك السياسى؟. 

لذلك ما النظريات الجوهرية التى تنتظرنا وراء هذين النموذجين 
البناتيين؟ إن نموذج الاستثارة-الجاذبية يعد عودة إلى الفكرة القديمة التى 
تقول إن الوظيفة الأولية للانفعال هى تعيين وتحديد ظروف الإقدام - 
الإحجام بينما يقيس بعد "الاستثارة" قوة الاستجابة. أما لماذا يمكن أيضا 
تطبيق مثل هذا النسق على الانفعالات المعيشة عندما تكون الذات هى 
موضوع التقييم (كما فى الشكل 5 - ١)؟‏ فإن ذلك غير مشروح جيدًا. أما 
نموذج الإيجابى - السلبى فهو إشكالى» فكما أن مصطلح 'سلبى" ينطبق على 
إحدى المناطق (عصبىء قلق.... الخ» القسم الأيمن فى الشكل 5 - )١‏ إلا 
أنه يمكن أن ينطبق أيضا بالنسبة للمنطقة السفلى فى الشكل (مصطلحات مثل 
بليدء عكر» وعابس)»؛ التى تحدد مشاعر الاكتئاب والتى هى 'حالة ذاتية تبدو 
سلبية بالنسبة للأغلبية7”"). وبما أنه لا يوجد نموذج قياس يقدم تنبؤات 
مميزة بالنسبة للتأثيرات السلوكية والمعرفية: أو يقدم تنبؤات محددة بالنظر 
إلى التعبير الانفعالى؛ فإننى أعود إلى نظرية تتميز بقياس صريح وعناصر 
جوهرية: نظرية الذكاء الوجدانى (2000 .1ه اء كنممة34)» فبخلاف نماذج 
(11) وكما لاحظت مبكراء فإن الظهور الموسمى لمشاعر الكراهية إلى حد تعكير المياهء يجعل مصطلح " 

سلبى' ينطبق على ثلاثة انفعالات مختلفة تمامًا (القلق.و الاكتئاب.و الكراهية). للمزيد فى هذا 


الموضوع انظر ماركوز وآخرين. ٠٠٠١‏ 5.4.8مم2. (المؤلف) 
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القياس الأخرىء تبدأ هذه النظرية بالتفسير البيولوجى للانفعالات وقد تطورت 
النظرية من خلال برنامج بحثى بدأ بواسطة جيفرى جراى 01 بإعراطء1 
بشكل واسع فى دراسات الحيو أن ( مله أه عه ,1997 ,ه022 2 يوستمماءتط جرم 
ومتعءكء51 ,1990 ,19876 ,19873 6 ,1981 .1973 .1970 ,لل08 ,1995 
0 ,0ن عت ,/مة01 لفطب ,موكل181 ,1999 ,ترهيقن) . وقد نقلها إلى علم النفس 
السياسى مار كوس 5نء:ة81 وزملاوه ( ,#عنااءة]/! عن كنء ]8 :1988 ,كناءعة]ح 
0 .1995 ,21 اك 5ناكء:1/13 :1993) وهى توضح الرؤية الأساسية لأرسطو من 
حيث إن الانفعال والعقل مرتبطان داخليًا بشكل تعاونىء وأنهما مفيدان تبادليًا 
بالنسبة لتحدى بلوغ الحياة الكاملة!"”). 

لا يتسع المجال للتعرض الكامل لبحث جراى ( .1990 ..عاءة؟ + عمق 
0 ,اء5061 #2 ,هنانك .03806). ويكفى القول إن هناك نظامًا واحدًا مسن 
وظائف الائفعال -يسميه جراى نسق التنشيط السلوكى وقد أعدنا زملائى وأنا 
تسميته بنسق النزوع- يعمل على إدارة السلوكيات المتعلامة: ما أسميناه 
العادات والميول بكل تنوعها (2000 .21 :© 5ده:303). فكثير من العادات تخلو 
من التفكيرء ويتطلب تفعيلها موارد عقلية معتيرة ليست بالضرورة محل انتياه 
واعة"". لذلك فإن هذا النسق متضمن بعمق فى قوة التحيزات المكتسبة 
مسبقاء والتى غالبًا ما تُعزّى إلى "الرموز' للسيطرة على الأحكام السياسية 
(1980 ,1979 .1ه اء دمدء5 .1988 ,كناءءة]8)» فهذا النسق يظهر الانفعالات التسى 
تقع على المدى المتصل ل السعادة- الحزن وتلك التى تصور البغض (مثل 
الازدراء والمرارة والغضب والكره). 


(؟؟1) رؤية افترضتها أيضا النظريات السياسية النسائية والأرسطية 
(1990 .عناملا :1996 ,1985 ,لزاه :2000 ,1996 ,10م1ءاء81) . (المؤلف) 

(4؟١)‏ كثير من العادات تتضمن فكراء كحين تستثار استجابات التفكير المبتذل والدوجماطيقية بشكل مألوف 
لإدارة مهام متكررة (مثلما ننخرط فى مزاح مألوف مع صديق حول أى الأحزاب السياسية يحشل 
المرتية الأولى فى الجريمةأو الاقتصادء أو القيادة). (المؤلف) 
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أما وظائف النسق الثانى» نسق الكف السلوكى لجراى (أعدنا تسميته 
بنسق المراقبة) يعمل على تنبيهنا للظروف غير العادية و/أو المهددة. وهذا 
النسق يولد الانفعالات التى تتنوع على طول المدى المتصل من قلق إلى 
هادئ. والنسق الأول كفء لتخزين السلوكيات الناجحة استراتيجيًا فى الذاكرة 
الترابطية» وذلك لإعادة استخدامها عندما تكون أهدافها المحددة واضحة. 
وتكمن أهمية هذه الوظيفة فى أن معظم السلوكيات المكتسبة لا يتم تفعيلها 
بكفاءة من خلال الاعتماد على الانتباه الواعى”"'). إلا أن هذه الكفاءة تصبح 
فى خطر عندما تَبين فى بيئات ربما لا تتميز بنفس الخصائص التى خبرناها 
من قبل. فمهمة هذا النسق هى المسح السريع الفورى للبيئة الحالية» مقارنا 
خصائصها بما هو متوقع فيهاء وذلك عند إطلاق وتفعيل الخطط الجارية. 
وما دامت نتئج المقارنة محببة- أنا فى تجمع يستضيفه حزبى السياسى: وكل 
ما يحدث متطابق مع الخبرة السابقة» الاحاديثء: والناس والبالونات الحمراء؛ 
والبيضاءء والزرقاءء والرايات- يبقى هذا النسق دون تدخلء فيما عدا توليد 
مشاعر الدعم الهادئ. ومع ذلكء إذا كانت نتائج المقارنة تشير إلى اختلاف 
غير مريح فى البيئة الحالية عن توقعاتنا -ربما يقدم المرشح الجديد فى 
حزبى حديثًا مروغاء غير ملائم؛ وأخرق- فإنه بالإضافة إلى تدخل هذا 
النسق مع مشاعر القلقء فإنه يدفع الأفراد إلى زيادة الاهتمام باللحظة» ويكفهم 
عن الاعتماد على السلوك الجارى أو العادة» ويستثير حسابات واعية» بما 
فيها التعلم وليس الانتياه وحسب (1993 ,معدءاء212 #2 5داء:313) 

يعتمد كل من نسق جراىء متوازيًا مع النسق الثالث» نسق الكر/الفر 
(2000 .«منغطعنولاء24 ب بره0) على تقييمات متعددة ومواكبة للخطط الجارية» 


(5؟١)‏ إذا كان لديك شك فى ذلكء يمكنك بالتالى عمل التجربة التالية. خذ شيئًا ' تعرف " كيف تفعله. 
توقيعك. ضع قلمك فى يدك غير المسيطرةء وبدون أن تكون واحذا من الأفراد البارعين بشكل 
استثنائى. فإنك لن تستطيع "إجبار” هذه اليد على تكرار هذه المهارة الدقيقة التى تؤديها بشكل عادى. 
(المؤلف) 
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عن طريق التيارات الجسية والحسية الجسدية النى تحدث قبل الوعى 
الشعورى تماما. إستراتيجا؛ يُكرّس واحد من التقييمات للإطلاق والتفعيل 
المعتاد للخطط من أجل الحصول على أهداف إثابة مألوفة وتجنب عقساب 
مألوف (من هنا كانت انفعالات السعادة فى الحالة الأولى والبغض فى الحالة 
اللاحقة). فعندما تفشل العادة نشعر بالإحباط والحزن. أما التقدير الآخرء 
فيكرس إستراتيجا للتحديد السريع للتغيير الجديد غير المتوقع فى بيئتكا 
المألوفة أو التحديات غير المتوقعة لخططناء ومن هنا تجسىء انفعالات 
القلق('”"), 

إن واحدًا من التطبيقات الواضحة لهذه النظرية هو أننا نستجيب 
للمألوف بشكل مختلف تمامًا عن استجابتنا لغير المألوف بالإضافة إلى أن 
النظرية تقدم تفسيرًا جوهريا لثلاثة وجدانات 'سلبية" مختلفة: القلق والحزن 
والغضب. والقلق هو المُخرَّج من نسق المراقبة؛ فهو يحدد الظهور غير 
المتوقع لأحداث غير مألوفة أو مهددة. وينشأ الحزن عندما يأتى الإنهاك 
والفشل مع تنفيذنا لعادات نتوقع معها الإثابة. بينما ينشأ الغضب عندما تعوق 
تهديدات مألوفة طريقنا. يقدم هذا تفسيرًا نظريًا للنمط الدينامى بين القلق 
والحماس الذى نجده فى الحملات السياسية (1982 ,21 ه «هداءطة). فى 
المراحل المبكرة للحملات يستثير المرشحون عند الناخبين القلق والحماس 
كليهماء بينما فى المراحل المتأخرة فهم عادة لا يستثيرون إلا وحدة مسن 
الاستجابتين: إما القلق أو الحماس. يحدث هذا النمط لأن العديد من الأشياء 
يكون غير مألوف فى البداية» كما هو الحال مثلاً بالنسبة لمرشحى الرئاسة 
فى بداية الحملة. ولكن ظهورهم المتكرر يجعل المواطنين على ألفة بأولئئك 
المرشحين الطموحين؛ ويحولهم إلى موضوعات مألوفة: للأمل بالنسبة 
لمؤيديهم» أو للخطر بالنسبة لمعارضيهم. 


)1١7(‏ أحيل القارئ المهتم إلى بحث جراى من أجل التفاصيل البيولوجية» انظر أيضا بحث لودوكس 
“انا1(0ع.] ودأيفس 1021015 وبانكسب «ررع015د2 ودامسيو 103:2510. 
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ينسجم هذا التفسير مع تفسير واطسون للخبرة الانفعالية الذى ناقلشناه 
سابقا. بعبارة أخرى فإن تفسيرٌ جراى يرى أن البعد "الايجابى" من. الوجدان 
هو انفعال متولد من خلال نسق الاستعداد والميول وأن البعد 'السلبى" هو 
انفعال متولد من خلال النسق السلوكى أو المراقبة. وبالتالى يكؤن لدينا 
اندماج بين التفسيرات البيولوجية والتفسيرات النفسية مع وفرة من الفروض 
الجوهرية لنختبرها””"). وعلى الجانب الآخر فإن تفسير الاستثارة - الجاذبية 
لا يتوافق مع تفسير بيولوجى يدعمه؛: كما أن ما يضيفه جوهريًا على 

إن الادعاء الأساسى لنظرية جراى عن أنساق الانفعال المتعددة هو أن 
أنظمة الانفعال المختلفة تعمل للمساعدة فى التعلم السلوكى وكذلك التحكم فى 
الانتباه. وهذه الأنظمة تجعل الانتباه متنقلا من شىء لآخر بل وتدعم أيضا 
القدرة على تركيز الانتباه وتجاهل التشتيت. بالإضافة إلى أن هذه الأنظمة 
تكف أو تقوى الاعتماد على العادات (عادات الفعل» أو عادات الفكر) حسبما 
تتطلب الظروف. وهكذا فإن الانفعالات تزيد من الأساليب التى يمكن أن 
تعامل بها السياسة» أحيانا بشكل سببىء وأحيانا مع الجدية الشديدة فى الهدف». 
وأحبانا يشكل فكي ٠‏ أحيانا يشبكل متعمة: وأحيانا مراقطة يؤجود لكين ؛ 
وأحيانا بالانفتاح على الاحتمالات؛ وأحيانا مركزة على الاهتمام بالذات» 
وأحيانا وضع الالتزامات الضيقة جانبًا والإخلاص لحاجات الغرباء. وترفع 
الانفعالات المتولدة من خلال نسق الميل قدرتنا على الاعتماد على عاداتناء 
)١151(‏ يعد بحث جون كاشيووبو ( ع طالمم5 . لعكتها ,ه)! :1997 .مماأعدصعظ8 ,وعملعد0 .مرومانة 6 

«ومدتت") أيضا مهما هنا. فقد وجد أن استجابة كل نسق انفعال لها خصائص مميزة. فالتقفدير " 

السنبى' له منحنى استجابة أعلى. فنحن مثلا نستجيب بشكل أكثر توترا مع زيادة سوء التفاهم. بحيث 

يمكنك القول إن الناس ضد - المخاطرة 8154-3108 ومن ناحية أخرىء نستجيب للمنبهات المحايدة 


بشكل إيجابى. ' معادل إيجابى 0166 0511111092 ' فنحن مثلا نكون محبين للاستطلاع (كلا 
الخاصيتين تعد تصورات عامة. حيث توجد فروق فردية مهمة عبر الأفراد). (المؤلف) 
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متجنبين إظهار الاهتمام بالمسارات المتبادلة للفعل. ولكن الانفعالات المتولدة 
من خلال نسق المراقبة تدفعنا إلى الاعتماد على العقل. وبالتالى فإن الانفعال 
يُعد متورطا بشكل أساسى ليس فى العادات والتحيزات وباقى حالات الاعتماد 
على السلوك المكتسب فحسب ولكنها تدخل أيضا فى استثارة العقل والإظهار 
الكامل للنشاطات المعرفية (2005 .وده,7)84*"'). ومن ثم تمدنا نظرية الذكاء 
الوجدانى بنموذج قياس لكل من الانفعالات السلبية الثلاث الاكتئاب» والقلق» 
والبغض""". وتمدنا أيضا بنظرية أساسية فى المصادرء وفى بيولوجية هذه 
الانفعالات وفى أثرها على الحكم والسلوك. 

كيف تختلف نظرية الذكاء الوجدانى عن كلا النموذجين البنائيين» 
نموذج الإثارة- الجاذبية» ونموذج الإيجابي- السلبى؟ فى تصويرها لللبعاد 
الاستراتيجية للاستجابة الانفعالية؛ تنحاز نظرية الذكاء الوجدانى لرؤية 
نموذج الإيجابى-السلبى فى بناء الانفعال» ولكن مع تعديل مهم. فعندما تظهر 
المنبهات المألوفة والبارزة استراتيجيًا والمرتبطة بعقاب ماء فإن نظرية الذكاء 
الوجدانى تفترض أن البعد الانفعالى المميز للكراهية سيكون باديّاء كما 
تفترض أيضا أن بعد الكراهية سوف يعمل بشكل مشابه لعمل بعد الحماس 
فى مواجهة المنبهات الاستراتيجية المألوفة المرتبطة بالمكافأة» بعبارة أخرى 
هذا الوضع محكوم بنسق الاستعدادات والميول. الأكثر أهمية هوء ماذا يقدم 
كل نموذج فى مسار خلق استبصارات مهمة لعلم النفس السياسى؟ 


)١54(‏ من الجدير بالاهتمام أيضا إعادة النظر فى الافتراض التقليدى المتعلق بالنظر إلى المرأة كنوع 
انفعالى» تضمينا لعدم ثباتهن فى الدور السياسى والقيادى. وهذا الافتراض يتم تحديه بل حتى قليه» 
وربما سنشير مستقبل إلى أن المرأة أكثر. وليس أضعفه ملاعمة لهذا الدور. (المؤلف) 

(14) "الاكتئاب” مصطلح أفضل من مصطلح الحزن" بالنسبة لهذا الوجدان؛ كما أن الحزن ربما ينشأ من 
مصادر داخلية أو خارجية أخرى بينما يننج الإكتئاب من مصادر فسيولوجية ونفسية غير ملائمة 
لمقابلة الفعل الجارى “ودجحمع450 أو المتوقع. (المؤلف) 
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من المهم أن نكرر أن بعد الجاذبية الخاص برؤية الإقدام- الإحجام 
للانفعال يُعَيّن انفعالات مختلفة عن تلك التى يُعيّنها كل من نموذج الإيجابى- 
السلبى أو نظرية الذكاء الوجدانى. فمنظور الجاذبية يُعَيْن انفعالات "إيجابية' 
و'سلبية" مختلفة عن تلك التى يُعَيّنها النمونجان الآخران باس تخدام 
المصطلحات نفسها. فمثلاء القلق لا يُحدد كانفعال حاسم فى رؤية الاستثارة- 
الجاذبية لبناء الانفعال. بل إن الحاسم فى هذا المنظور هو التفضيل 
والاستثارةء كما يظهر فى الانفعالات البارزة للسعادة مقابل الحزن (جاذبية) 
والهدوء مقابل الاندهاش والتهيج (استثارة) مما يمكن رصده فى الشكل [5 - 
"]. أما نظرية الذكاء الوجدانى على الجانب الآخر فإنها تفقترض أن 
الانفعالات البارزة هى تباينات على طول المحاور الحماسية والقلقة (المسماة 
"إيجابية" و'سلبية" فى الشكل [ 5- 5 ]). ومن المهم أنه فى هذه البحوث 
تقاس الانفعالات الخاصة بكل نموذج عندما نختبر فروضها المقابلة» وبالتالى 
عندما نختبر الادعاء أن المنبهات السلبية تولد تدقيقا أكبرء فإن نموذج 
الاستثارة الجاذبية سوف يختبر انفعالات 'سلبية 'مختلفة عما سيختبره 
النموذجان الآخران» بالإضافة إلى أن نظرية الذكاء الوجدانى تضع البغض 
كانفعال دال؛ بينما يتجاهل النموذجان الآخران هذا الانفعال بشكل جوهرى. 
والأكثر أهمية أن كلا النموذجين ليس لديه ما يقوله فيما يتعلق بمتى ولماذا 
يكون الأفراد مدفوعين للتعلم؟؛ أو متى ولماذا من المحتمل أن يهجر الأفراد 
العادات من أجل خطط جديدة للفعل أو الاعتقاد؟ أو متى يكون من الأرجح 
أن يتمسكوا بقوة باعتقاداتهم وأفعالهم الراسخة؟. إن التوصل إلى أية نظرية 
أكثر إنتاجية يتطلب جهذا بحثيًا يختبر الادعاءات المتنافسة لهذه التفسيرات 
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ني 


خلاصة 

إن الحقيقة الأولية فى هذا الفصل هى لزوم وجود تغييرين كبيرين فى 
أسلوب البحث الجارى عن دور الانفعال فى الحكم والسلوك السياسى. أولاء 
الوضوح المفهومى فى النماذج النظرية المتعددة يعد إلزاميًا؛ فبدون مثل هذا 
الوضوح لا يمكننا أن نعرف متى سيمكننا عقد المقارنة المناسبة بين 
الادعاءات المتنافسة. ثانيّاء إننا بحاجة لأن نجمع مجموعات كبيرة من 
البيانات عن الاستجابات الانفعالية تمكننا من التمييز بين العوامل المفترضة 
وبما يسمح باختبار النظريات المتنافسة اختبارًا حقيقيًا. فبهذه الطريقة وحدها 
يستطيع علم النفس السياسى أن يوضح الطرق التى يؤثر بها الانفعال على 
التعلم» والإقناع؛ والانتباه والفعل توضيحا تامًا. 

ومن المفيد أن نشير إلى أن مثل هذا البحث أو الأبحاث الأخرى 
المعتمدة على الفحص البيولوجى ستمكننا من إضافة برهان جديد للقضاليا ٠‏ 
القديمة المتعلقة بقدرات كل من العقل والانفعال وما الأدوار التى يدعمها كل 

من الإمكانين» فرديًا وجمعيا. لقد قبل علم النفس السياسى كثيرًا وبشكل 

طائش التصور العتيق المتعلق بالقوتين المطلقتين المتقابلتين: العقل (المسماة 

حديثا: "المعرفة") والانفعال (المسمى حديثا: "الوجدان'): كما أنه قبل أيِضاء 
فى الأسانى» الخضنائضن: للمفتزضة لكل ما كان متضوزً! أولا فى المدارس 
الهلينية فى الفلسفة وبالتالى فإن الإلزام المعيارى الخاص بتقوية العقفل 
وبالضرورة إضعاف الانفعال أو السيطرة عليه قد تم تبنيه أيضا. وأعتقد 
الإسهام الأكبر لعلم الأعصاب فى دراسة الانفعال هو أنه يوفر مناظير جديدة 
تقدم طريقا للخروج من المعضلة التى وضعها القدماء ولاقت قبولاً واسعًا منذ 
ذلك الحين: إن البشر انفعاليون» فقط لأن الانفعال مدمر جذا للعقل وإن قدرتنا 
علئ تنظيم أنفسنا فرديًا وجمعيًا مشكوك فيها. وأنا آمل أن يثبت البحث 
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المستمر عكس ما تبيناه طويلاً: إن الانفعال يزيد من قدرة عقلنا بالإضافة إلى 
أن العقل يحتاج إلى الانفعال» ليس فقط لإنعاش قدراته ولكن أيضا لتفعيل 
انيكتاحاته. 


ملاحظة 

لقد قدم يوجين بورجيدا 142ع:850 عمءود8 وليونى هودى 1100ظ أأدمعآ 
مقترحات مفيدة للغاية أثناء عمل المسودات المختلفة لهذا الفصل. وأريد أن 
شيك الدكر لا ف كرون ل ان العرانس: الخاسل بن إلى كلباكنت 
إليزابس شيس 256 00ع111236» وهيثر فوران مهءه5 معأطاندعقاء ونيك هيزا 
8 اء1ل<2 الذين قدموا اقتراحات ممتازة للتوضيح. 
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مطعيط ممتعيج له مومتاء؟ أت ععمدتدعممة لمموأعوعه عط بعتافدة لععمم ل عه ,لفق .23 
امممأ مدع عمعىع تل عتم عععل م برأممع "عبفموعم" صث عط ووم تحص مده عط عذللنتم 
كممة ,2000 .لدع كندمتاة عمو ختطء ده ععمدم عم .(صمتووعطة ممه رممتوعرمعل نوع لوحة) نمم 
: .بم 

,1996 ,ملعم عاءل8) عوممعدا لمءتامم ممتاعءموواعة لصة عكتمتصمع؟ رط لعسوعة كلم ممتر قم .24 
.(1990 بورمناملا :1996 .1985 موعم] :2000 

عع لعتعتك لمة عتتمتمومل معطف كه كتطوشمط ات عتمعدعاء عحقط مل وءتطقط بيموكة .25 
بتاتصظ صذ مععموم معنف ,.يء) كاقى ووداعتهة: عودصدص ى لمنتك براموتلتم»؟ عند تخدممى 
لإيمهمع عط يعدتى صه لعمعع ععععط 2 كقط توعهم لمعكتامم اعتطيت عععه لمعم د طاو عع مقط 
١‏ .(منطعععلدعا ره 

ومنطعحصدة عكلة! .عصع صتمي ومتسن للم عط ومتمعة متف نمبر صعط ولط عانيمك نمتر12 .26 
-صملهمم عنمتز هذ أتعصمم عه معم عط عناآ ,عتممو عتامتز يسلئتوه .مك م سمط ”صما“ تمر 
لصم امعد نامر ,كلمل قلس ونمي عل نطدصة ععد عط كه عمه عد يمر كوعلصن لعة ,لمقط عموضيز 
بالقصددمم يمر التعلى عل عط ععمتامع م لفمقط عمطء "التو برأكبمكقصمف عمصمي دمر عط 
رداموتل 

ععة .داتسعل امعتومامتط عط عم عردءت) لت علعميه عط م معلمع لع عمععهمز قط عملم 1 .27 
متكقصية10 لصة ,مصعكاصة2 ,122:15 ,سنه(طع] أن عأرمبر غط؟ وكلة 

بقعكاتها ,م1 :1997 بمممعظ عة وعصلعدن) ,مودمعهت) مومماعهت مطه له عارمك عط1 .28 
طعف غه ععممصوع عط عقط ممق ع3 .ألعيت كه عمعط عمدععوممصة كز (1998 ,ممممعهت عه بطعتدرة 
ععمعة]5 2 مقط لمكتدمممة "عاتعجوعم” عط .كع ء كتمع عمط ومتطكتنوصندتل مقط معدو ممم 
م كذ تع تاه ,لتعفقصقتم ومتممعععمة طعتع برأعدمععها عمط لصمموع عم ,عا رعنصيك عوممجوعم 
تأنحصةد لمعتعم ف فدممجيم عن رلمضقط عغطعة عط م0 .عمع لفل برالمعدعع عمد عاجرمعم بردد 
ركم أكعامعل لمتعمعع ععة كععنعيع طتوط) كناوتييه عد عبر ,ع ,"ععكلقه تو تطاعادمم" 2 زرا لومم 
.(قمء زطيد كومئة وععصععأل ادل طلم عممعممهرا ومتعط معط 

كمض عط كه سعصوه كه عمعص موتكقه لدصمن تلدى عط ملعل كموءة: طعمه مولة 15 :1 .29 
-لفط ومن رعامهء ترتطععقيء1 مصد دءتامم عم تعتلتطمئتيعم عتعط ومتراصيدة معلمعع تقممتممء 
مععتية ,التعممة ععععط ممه معخممه عمط عمساعصم العى عطوتص علا .لعدعت: معبن نمه لعود1 
.قعاه عوعط ,ن1 

صدهه! عله برقم كعملدد كد ,تعم هف صقل ععمالة كتحا عه مدع ععمعط ه كذ برمتيم معط .30 
همه عتطءتوم عتدنوعلهمة مموك كلبكعء ممنووعءمعل علتطت وعععيهد لقمعععت ده لفمعععما ععطناء 
.لت؟ةأممععهم عه بروجمعلصن كذ عقط ممع عط كمه كممفصعل عط عفص مع وععمتووعم أمعتوتزطم 


دع رعرهء/5 ظ 


مم ومتووعءتصصا ند مأ ععمعمه لومم عمل صواط .(1994) 28 ,لامجتعه عة ,عم رعاءعدام 
-أوراعو"[ أملءمد كزه أمتصعتول #دمعزماط .طعههدممة «متعمعوععها ممعمصمملعا مخ تعأمفى 
.173-187 24 بوه 

لهك لهة عانععقم .(1982) :5.1 عاناظ عة .12 .قز ,وعى2 ,.ظ .1 مرعلمكا ,2 .12 ,ممماعطم 
هده وتلهتوومط زه لمتسصممز .مم ومءءععم أقصموععم لمعةتامم هذ عمعسصممصم ععصمدم 
.6190 ,42 برومامباموط أمنعهد 

195 فمع كرد لمعتممت .(1996) خل عق ,وأكقصدآ عق ,.(1] ,أعمها .لط ,وأمدصة2] .8 ,عطمامل4م 
,6ل وععاعرمجيه ل[ كزه أمتصمدمل .كدو أدمعومت لمعه ها ومكمص كه صمل تصومعم عل 
7678-7 

أماعمة دز د[دلعترحعة مقصبط عط]' .(1998) .غ1 لق ,مأكدصه د12 عة ,.12 ,أعممكة .1ل .وطماملمق 
4704 ,393 ومنمالة .:معصعلسز 

0 تمومعع لعتلةمحصآ .(1994) ل .ماكتصد17 عق .11 ,وأكقصة2آ ,.(1 ,أعصدئة ,8 ,كطماملةم 
مقصيط عط ف عومصسحل أدعععدائط ومتسولأت] عممتووعءمت امعة لمة ممتئمصي 6ه 
-669 ,372 عتاملة .وادلع سه 
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بيط عط لمد ع2 .(1995) .18 لق ,متأخقصد ع8 .11 ,وأمقصعآ ,.1 ,اعمط" ,8 ,مطأماملق 
5879-1 ,5 [ معدم توم ولق كزه أمتعم/ .دأهلع تراصة ممم 

مععممء عاو عه أعلمه عمععا مس عط .(1989) .5 علا ,طتصوط-دع8 عق .لخ وموقصاف 
10-7 ,53 نع ميق وتلمدممع" زه تمصعور .ممتععتامعم لمعن أتدسكمى م :لمم 

لموعطنا مععلماة علثملا بم ك! .(.عمدكة ,معطم8 .خا ,/ذا) عل«ورورله .(1954) علءموتيق 

ليآ عة مبمبدك8 .8 .ني مآ تممعمةءرغه ععدام عط برامومية مماومسع مدت .(1993) بلط ,كمايق 
تق تملا .(287-305 .وم) عتاطيع عنتمممعك عله برست وتورم ال ,(.وم8) ممعمولط 

وعء8 برإوتوع ائمنا ععهدة متمد ا رفصم!! بعاووط 1 

-هممامذ أمممل مدع وعووععمهم متوعط عل سوط .(1997) .1 .[ نوناعا عقة ,ما .[ لرومضمم 

.259-00 ,[82 علد زه ودعدمعل عدم[ مولظ عراز زه علهدرورك/ .صمن 

بكمفصسط مذ ععومة لم عدع؟ وعمسسعط مولعو ممع 8 تل امعتومامتعترطم عط .(1953) بة وق 
ش ١‏ 433 ,5 1 بوانلء لاملا عتنه مولعو 

بصتدمعسادنا عولتعطممت) تامملا بعل (ل» 4ج2) فلمك #دنه ج// 71 .(1994) .[ مممعوظ 
اليتينا 

آه ممنعنىى عا هذ بوتعدادملط مضه ععمعلمعوعلم! .(1998) ع .[ ,كدعسا عة ,ظ مآ ,عععد8 
.9967-4 ,74 بروماواينس:! أملعمى نه وتأمموع” ره أهتسامل ععالة عمععنه 

10 عة ,.10آ ,اعضوم .11 ,مأكقدصد12 ...ف رونقطاع8 
-عدىة كناميةء مدل عط ويستصمص! مماعط برأكممعوهعمه؟20 وصللاءء12 .(1997) 8 عق 
. .1293-5 ,175 ,مم3 ووه 

العف ,مأمقصد©ط عق ,.2 ,لضداءاعم8 .1 ,كطماهل0ق4 ,.ل؟ ,متقدصةد1 ,.0ا ,أعصةذة ,ىق فطع 
-اءء عولء إسمصا عسأعمواععل نمه ومتصمعتلمم [ه ممتعدعمووتل عأطيهطا .(1995) 
-1115 ,269 عءرمع3 .ومفصبط ذأ كناترصمعمووئط لمة ماملئرصة عل م عللة 
11 

.2000 برجم “1/111 :.ككمالط ,عع لتاحمدت) .عروتومردم كه بوعلتطيه 716 .صمعهة ,عم معط 

سطها .وابأتسمعيف همه اعتااتمه بونتابعوعنا بومومج م كه معتعدميوك 716 .(1996) .5 ملمماعاءزظ 
.وعم بعتو ادل العدعمت كلال1 بوعة 

كزه مملتعمدم عذاأ؛ هدجم «دمتتووعءمم لمعنتاه جعدمعنرق وعسئليت.) . (لتعوه ,2000) .5 ,لممكماءتظ 
لمععتلوط عمءسلنا! غطء أن ممتععد أقتهصة عل عه لععمعععم عجوا اهن «مننمج 
.مومعنطت ,ممعمكموكة عممعء5 

.(1996) .كة ,علاة لا عة ,© ,عطفظ ,لا ,ومددتامت ,لا معتوطء5 ,سا .© رعنواة رط رصعاظ 
تموعصفوة الصتص مع نما برألدة لممص برمحعط قعه(آ تئومقعد غه عقن عط للمة لمم34 
665-679 ,71 بروماوطعوط أملءهى هدجم جل اعتووم كه أدبمل 

لمعتعع لمعه كه ععمعسطاما عط مصة وععهدد متعم .(1995) 1 الها عة .11 ,ووعاظ 
7668 ,21 ,ملاظ ري ةاوطموظ أعنومى هنم ررنامووء عولعاعمها 

عتمومععع لمعه دعدتممداط .(1994) .1 وعدمناة عه ,28 .0 معصديئ1 رلا .) ,مسبج طمعلوة8 
,65 بووماماعرة"! أملءمى هبه ونامنبودع “زه أمتصبدوز .:معصهفدز اهعد هذ ومفلمتط 
621-32 

دم فهة عله مفموولة .(1994) 17 .0 وعصما! ع8 ,نه عل بلتقممعطا5 ,,/ا .0 بوععسهامعفمظ 
امتصول تمعموملط ,ومعمله همد ععوصة غه ععمصة لمتتصعرعلاتك عط1" عتمعموضسز لحف 
45-2 ,24 برومامطموظ اعدمد /ه 

توتوع نولا مك0 علرولا بيت 11 ,بروزعمبرت كزه رودا طلمرووجيد» 11:2 .(2000) .© .[ ,لمعدظا 
كوع 11 

'مممافكةة .0 مآ رممماعت :1 .ل ها .ممقمص لصد ممتعد مك8 .(2000) .24 .لة نوملففةظ 
بي[ . (602-0642 .وح) بجوم/هنجررام دعيو م عزه أممط سه ,(هلم) ومعمعظ8 .0 .0 ة 
رووعع2 عو زور سول عو تعطحصمت) تعاوملا 

ممع ط معد .(1992) .[ 8 ,رومماآ ع ,ب .3 مم8 ,يكل لز بللمسمععدت ,ةلز مس8 
ببرودادطعوةا أمند س«تصيوظ زه إماتصامل تممصعمةه دأ لمجنمعد مه معتهمها؟ تكعتتعام 
: .379-390 ,18 ,«ماملنجومت أده بورمتوال باصعا 

كلك كه صولتمعف هه ممتتمطعط ئع6)ج أه مماعحوتادب ل نتترصسثا ©1984 .[.ة علكم8 
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,7 بوومادطع"! أملمذ هسه وتاصدمجج!! زه لمسيول لمعه أه كتمعمممصمف عمل 
.1191-5 

.كادمظ بتمطاعصةق لالظ وات معلعدتن 1 11 ازهللاتأصسعج عرز دده تدرمزعاع8 .(1973) .نآ رعطس8 

نعم امفمعيضه لواعه5 .(1996) [٠‏ معطمن5 ,وعلم0 عة .0 .نا بممعدع8 ,16" .ل ,ممممكدة) 
عة كمتويت! .1 .1 ها ععدمدرع لصة اتعسمعة لعتومام رمه طعروم غه وعءامعماعم 
-72 .درم) عامع دجم عتععة كه بأممط مط :روماصاعوم أماعمد ,(.كلظ) فاعصداوي! ا .م 
قوع لمم أاندت بعلمملا بعلم .(101 

50 بويماماعوة! إه سءتعاا أمنتسدق .صممصظ .(1999) عا ,للا معملمد© عة ,1 .ل ,ومممقك 
--191 

لنخامععدمت عمامصاط لصورع8 .(1997) .0 .0 رممعمعظعة ,مآ للا عملمةن ,1 .ل ,ومم مت 
واتأعموسعء" .فعدمد علتنمساديت لهه كعلسنتهة عه معت عط] تمععتفدعم لمة ممم مجتأد 
.3-5 ,ا بموايما!! وومادرعير! أملءهى هدم 

ققط مكبر ع1 ع1 .(1999) .6 .0 ,ممعوعظ8 عق ,ل إ/لا معملعدة ,16 .ل رموممعت 
لماوز بممتعصتة كجملله؟ حدرهظ1 تدع ممصم ووستسعءممم عستتمروععما لمد أءالدعدم 
.839-855 ,76 بوومامراع"! أعنعمى هرجه تلم« مسمط زه 

عاأهوعم لمة عاأعكمم كه كدملإعصية سه ممتوء© .(1990) 15 ,لز وعتعطل5 عه ,5 0 وميه 
.19-5 ,97 سارعا غ4 نومام اعرو" بسع مودعم -أمعميف م عملا 

للقصموءم 400 مهمد مسماعة .(2000) 8 لط وعتعطء3 ع2 كل .3 بممطس3 ,5 ب مم0 
لاملا جوماداعرة"! أماءمى هه وا زأسادمكم”/ .ممتهوععهذ تمسمععصم ومتومدسعظ جوز 
741-51 ,26 

بع 11 ,لوهماه انريم أهاءم نط عأعههن: يععمجم أهي2 .(1999) .(ولظ) بلا رعمه عة .5 رمعائتمك 
.ووعء8 لعه كاتس تارملا 

تواتك مععمحعط كممتعداع8 تعمفلمسس عدا مد لممكلة .(1988) .2 ,ممععككلا عه ره ا بامدات 
ججهماوطعوة! لواممى هده واعتدمدع"! كه أمتصعرمز .لمهدم لفععممعناءد لمد ممعى عانا 
.296-08 ,52 

056 لمة تعكناف عجأىعقة .(1994) .10 الإامدن) عق ,لا رسوعطء5 ل .© رعيها© 
ر(كلفظ) البدذ .كا 1 عة عل وعؤلا ,5 .1 هآ ومادوععمهم «ممتعصدماما لدعمو أه 
حامظ ن[لظ ,علهةكا!1! .(323-417 .مم ,1 .أو .له هم2) و«ملرتجوف امتعمكره ادم ط مدلا 
.امبتقط 

كة لقص حص" :تإصسمروة عر م ممملعهمم أمصم1أءمصظ .(1986) .3 بممصلاعط عق ,8 و دمت 
-اع5 لماه [ زه أم«عتمل مم4 .ععمص عرعة عذ ععلف م يمتمع نمه ه'1 لمد لاعت 
.30-78 ,30 عات 

هفاأوطعوم علا صذ «متعتهست هه طجععماا ب«متتمييت إن معمماع 116 ,(1996) .8 .18 ركس تلعمعمق 
.المطءعء ممع ولط وعجلظ عاللدد ععممنا تيمم إه 

عمعم لممة كتمعساكتهنم زوالهدموئ8 .(1997) عق .ل روما عة ..2 .ةق بوماءعءك]5 ,.ل 8 عم 
64 وتام تمصع" زه أمتصبمل معط بعتحمة ودعت عط .ل كه ع ى زومتدعيه! تمعمليى 
337-44 ,73 بوومادايسة! اهنعهد 

026 ,5 وزع لماعفطن) ,.5 .لظ روم ,يلا رمفصيتا .لا ,بملدنن]1 .12 .0 ,ومواككا ,.ل ا ررمت 
عمدو ععالةء عاعيئد عط نت صمل مانلمج عجاععع اه سه ستلهممي< .(1995) عق .ل 
.543-53 ,19 عدم |10 أمماسزهه! 04م ربز 

كمه لصة علأمعالة عط وومنقمعك1 .(1994) .ظ با نون" عة ري عل مومطة؟ ,ا ,5 عق 
وز ةامدمدع"! .معدكك لعأعماملمطعم لمعه لمبممععممت ععلون تعد غه معتمعمهمم عأعلم 
.20..619-34 ,نعمااي8 بومادطعبر"! أهعمى 4م 

:0ممع20مم عنننعام ومتطمء8 .(1996) .[ 18 ,وصما عة ,.8 .7/1 عرعالمدءظ ,علط .8 رمعططعيت 
1033-1 ,33 بوومامعبراموطعوا .ممتفحى نمه ممموماعة 

تعاعدلا ببت كا .تقمجطا تتمتوعاط ءا هزم #تميهم ,دمع مو جرورم 'ومرروعع 2 ,(1994) ,لخ ,وأموتمدد] 
يي نا 

زه هاتايلهامة عجن جما ا«متامجت 4نم ومو معدم مما ععياس زه عنامت م117 .(1999) .8 ,وأمقصوط 


ععوعظ عمدووعج!] يعارن" م1 ,يم بسمتيدمه 
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علا .) .لت ل35) عأمستتية م ور تر ودرمتامددت عرأول ««متععديت 716 .(1998) .1) ,مأسودرر 
كحم ماوع اتدل لعملح0 علوملا 
يتن متدعط نعوئذازوعء لد 00 ابراه مام .(2000) .ل .1 مممكل دون[ 
١196-4‏ ,55 ,توماممنةا بمعتمسق .نوع تكدام هه مسعزم 
كتصق لواعءكدام ,مماتمصظ .(2000) .1 .70 ,عتلدا عة ,.:) .10 ,رممسعاعدل ..[ بآ ممكلتيوم 
,تدلاعأأنتا أمعوماوطمو"ا .ععمع عدوسدعه عجتهعاله سمط ع تصوأ عولسوء؟ لمع 
,890-909 ,126 
مولز مد «تملعناط ددم عواعرأمتفواعوم شك متهم ند عبأدماييبه عكل//طك .(1980) كأ عه ,تاجو« ١‏ 
معد" وتوم ستولا عولتتطصحت) عولتطحمتت) تنام مزه وفهمد 
إه معسعا! أمسق موعتعدمد لحة مدعا مت تملع برصد عطرغه عامء ع5[ .(1992) .ل8 ,ختجوجر 
.5353-5 عامم وال 
رببعءى م عإجم! سول« عر ره عأعسدق مععمة لمد عد؟ عه ومامتطميولط .(1997) .81 ,ختجوج 
.221-35 821 جكمدونعد زه 
اعوط بكتاممدصدتلها .(حمهمآ" كملا .11 .5) ليدم ءرأكإزه عمتومم +71 .(1989) .1 .عموى7] ٠١‏ 
كات 
لدت تعولتعطصمهت) .لله لم2) ب «تمتصعاط مرء رذ رمعم ورظ .(1982) .(.لظ) 1١‏ ,مدوصائر 
عمعء8 زوع علدنا عولط 
ععط5 1 عة ممصا 17 هآ .تممص له معدم عط مد 00 .(1984) ا مراع 
مسعطاءنا :لظ ,عءاملدأل1آ .(319-343 .مم) بممترمجه م معراعهمجممك .(.5لظ) 
-69[ ,6 ,ارملتمترتا هدم «مترتنوم) .كصم لمم عتمدط عن تمعصسنوية دق .(1992) 17 رممصماظطا 
200 
-() عاوملا بجعلا .ورمتدمديه زه عتلقهده 7 .(1994) .(كل) .[ .1 ,مكل دآ عق ,15 بممصعاع 
مككعء8 عوأورء جلونا لم 
ترم كم ادامر .عع لتصدد علطوععدتم لصة عدل»ه ,ناءظ! .(1982) 6 لا رمعععك"! عة رظ رمعماتا 
١‏ .1124-4 ,39 بوومامراءيظ أمعمى هسم وتامارمد 
برو كإه معانعا! ألمنسل .ممعمصى كه ممتعوععمت امتعدط .(1979) .21 جنو0 عق ,18 رممصاط 
.5327-54 ,30 برومامط 
#عثاممه جه عنعد8 تعامعدعم عمل عراء ععط/لا .(1997) .(.دام8) .ظ ,برع طمعومه عق ,12 ,ممصا 
,لكت ابت[) منكبزك وتدكدم ادمللمم أماعمل عدأذ عنتقت ب«مزوتعديت كانم يهارتدي زه ععأفيعد 
قمع وتو تنا رادت بعامملا بجعلد 
هآ .ممعمدي أه معتممعط أمكتدمممه عاعتموف كه ممماعت الصصز عدموك .(1991) 8 رطعمسكالت 
143 .حرم) #«ملمصط كه ععتفيى بده معاسعا! أمانمومبسعندا ,(.0:آ) ممتموممى5 .1 .كا 
.ووعء18 مولورعء عتمتا عولعطصدت عو ل تعطصدك .(161 
مداه كه وافعم مج حمم ماع28 لحه عتروتصوه© .(1988) .1 19 ,ممتومية'2 عه رخ 0 نوللظ 
-741 ,54 بوومامراموة![ اأمتعمك مده بوتأ مدوسع” كره أمتصيامز .عع وصتصقم ععقصسم 
.747 
متعوولأهة) .0 م[ .ممتوعععمت لعرم1عمسة أه تومامطءبروم نعم عط" .(1986) ..آ .ل( قم 
تعارهلا بيك .(3 .اولا) جومامراعومممه: أمعتسقك د عمعتمس هق ,(كلفئا) عععما” .8 .1 عة 
ماصع ل 
أت معقدط عاتاتدوف سد نامج زه عأمء ع1 .(1999) .128 بخ بوك8 عة ,يل ..] مموتطد"ا 
بمو .مواكسكعم عدا عر توم لمد برإءعتععكد ىو بوتاتطنمععكنى ص معلل بملعة 
303-38 ,25 نترعلايظا جومأوطعوظ إمعمكى مده ونام 
عط مذ عتمعع] لل أمسلتأطلم] تكبعم؟ لمكتامعة لمة دبعة؟! معرعلك؟ .(1995) .قا بمحصكلء 
,69 بومامعريةا أتاعمى هه ستايسوس !7 إن اهاعم[ .ععصعاومعت عجتع مج أو مميمعياوه 
.153-66 
-مك زه أتتامل اموي .كا تعصولن[ أمعدد صا ممأعمص عه عامء عط" .(1994) 8 .ل .موده" 
! ,21 بومامطنوظ أيه 
-مطعوم .(لطلة) اعلمه موأستظمز مكد ع1 عمعصعولوسز لصه أمملذ .(1995) 8 .ل ,عدوم 
,39-66 .17 ل ,اتعمالعدفا أمعنهيما 
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, ' أقافف قصه ممعم ,أوماط .(1988) .© المطصة1 عة .كا .(ل ,تمتطصعنةا .15 .ل ,خمرت] 
.687-703 .54 برومامطعج"! أماءم5 سه وتلعصميهة إن أمتصبممل .مععقائط هذ وتمعصولدز 
زولا ارملا بجعلا .(خصف [ جإعطعدسدد .[) موعسمععتل هذ واه ودمؤمعة]نمر) .(1961) .5 ,لسح"ا] 
هع 
كه عمسغا أمنبومد عط ومعضععيا عتمسعمجوه زه كتسامم عتمم3 بممطه لوجم و1 .(1962) .5 ,لمآ 
1 جهعه!! لعولا بعالا .مزامجممر أمصه عموانهه 
دم بلقتت ممه ممفاعدك] .(1989) .1 .8 ممسطءة عة ,8 رومنية]1 .11 .لظ ممورمظ 
-إمبعيو"! أمعم3 سه وتامعيروحم"! كه امعام/ .وتعصتقه؟ و«متعد أمممقدع لمد ,لدوتهعم 
.212-28 ,52 بوه 
-أناهمظا 1 أاجل عرم اه نتمكهم أماااصا اعمج .(1998) 1١ل‏ مومع عة سآ عجوو 
لنت ام :0ن لعل 
بطء؟تجمع»1! رن مآ علق أعوردنا ,87 .ل ورداحد كز .1.3 مالتت مه 1١‏ وؤغئ؟! ,.ذ .الا عورم 
عت ممتمصع أمعدا عسمتتمومة صذ مامحل عممنوع متمءظ .(1993) .1.34 وه ,1 
-وجي ا! أعتدنل عتسلمالعوووسع/ ( زه امسعامزر رده تان كأدمعوبرء0 مح بجضمعل: 
١‏ .384-54 ,5 امعو 
بجا 0[ مياه م«مس «مسصهدد دست عز روايلا بعوررموزلاةءترز أودمتمسظط .(1995) .لا ممقصعامت ' 
.وعأصمظ مسفعصد8 تامملا 
السوراد8 .صمتو معت ممتلدعامععهز غه كتفقط لمعتوهأمتستبطمعطءتودم ع1 .(1970) عه .ل مردمق 
.249-266 ,8 برممسرا1 هدس طمجهعمة| جيم 
مره[ ث3 ب[ صل سعط عوعء م عمط مصة تتأف مهعم عغه مع امعط تكست .(1973) مف .ز جم 
تعاعملا بعك ك١‏ .(409-463 .مم) رمعلا امعتومامطعوم مده عتعجاهبعه ممستهه عايراؤ ,(.ل8) 
ووعع<! عتممعلمعم 
]ه عن«معت مس2 ,(.180) مهيا .ل م[ اوعتدصد أه وداه رطم مطععردم عطاآ .(1981) عه ١ل‏ حرمت 
سيمع علولا مثآ .(233-252 .وم) باعتصفوط , ,كل كإن «نامسمءا د وتعمهة1 وله نتمصعم 
ش .و1022 تمر 
سم ,(.ل) عموبعطاعزم؟ .2 .ن هآ توعتيهة غه عرو و[مطءووم معيعه غط1 .(دد198) عق .ل نرت 
عمعطمعتصة 11 بنا8 ,ومعومتحائة/0 .(201-227 .مح ,10 .امن١)‏ بوم)-م هترم 
مم نصةه ,ممق نموم بمتوعط عط؟ مامتتقطع8 معدم كز لمد عامطاس ةق .(19856) للى .ل جره 
99-2 ,38 بوءاءم5 أسزوماوطعو"ا أعقع8 ءا كزه ««ععلاءدظ .مون 
بأطعة .31 .5 ما بوتأفدمدعم مصة ممع مصعكه نووامطعروممسيعم ع1 .(19872) مة .ل يديت 
-171 .وم) رمف عباومعيهه تجوت ,(.كلظ) مقصلممهن .ب .ثآ عة معويعه! .0 .5 
كع وزو ونمنا لرهط0 نلرمكءد0 .(190 
عولتءطستكت تعولتطمهت .(لء 0ه 2) تعمد هته «متكرزه روماداعوم ء1 .(1987) ءة .ل سم 
.كوعء 18 تاكتك لونلا 
انتوم .دمكتصومف لمعه عتمي طعمط عتجتلعم عمط مصسععكو متمءظ .(1990) .قل زمره 
.269-88 ,4 ,برمتطمتتط 4نجه 
لوت دق جبوء ديه زه نوومادطعومم مهرد ع1 .(2000) .لل ممع طوسولك584 عة رق .ل رجمعت 
م01 تارملا بعلا .(له 200) معيو أمزمعمم ول ط-ماطعء ذه كزه كددمةع مكل عر معز 
كا 
-مصيط ملكقد ممع قمعم سععلا8 .(1993) 18 راود عة ,نآ .5 بممصملاه0 ,8 .2 ,معوءون 
-1029 ,64 بوودامطعرةا أمتعوى هسم وة|همع" إن أمدصعم[ .ووصكعهء معكلد ها وعدا 
3 1004 
عهذ معاد معموعه ممه ععتودم عمد مومع تمطع ها .(1999) 1١‏ نرعده لهذ عة ,15 .10 رومع 
.304-06 ,10 ععدعلءذ أمعزوماممعينةز تومعلدعمء0 
«مصئط عللوكنف امه ,عتمسفصيل ععم5 .(1999) .21 ب؟! قلطلا عة ,18 ونمو لهذ ,18 .1 بمععء 
8566-7 ,76 بووماوطعرن أمعمد ادم تاصدوجم كه أمتدممل عاج أه تعدا 
1 .[ ممعطمك عة ,قط .ل نامدن ,.ظ عا بسمعورلط .8 بك وللتمعصمصممة ..نا .ل فمعمم 
عتع سطع دز أمعمصر هذ عمعدمععدوفص لممم تمدع له ممتتمونوعحما لكظكط) مق .(2001) 
.2105-2108 ,(29305537 نم30 
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عه ق تمتطأمصمو لهم أت كمعصمررمرف عتصومف لمعه عمفععكلق للعية ,1998) .5 عمعممن 
ك5 لعتلوط بمعسلناة عذاء كه معدم أمتصصد عط ف ممععمعوعمم ععمدظ ,تأعدمممره 
معةءنطن ,ممأعدءمكدمق موي 

-50هذ) .((متهقائدمه أهادهززورظ .(1994) سآ .اا رممعممظ عة .1 .ل رمممماعم ..8 ملأعوبر 
كوعه١‏ بواتومع امنا عول طسوت يعورلمط 

عأمنتيت حمل عندعوجه أصنتاه”[ تمصعنتط عت هاره عام]عوهم 126 .(1977) .0 .ى ,مممامزير 
كمعع”ا تمع سندلا ممععمامط بممععووظ ,وداج علا ورؤلعط اصرة 

.كعاممةا م«تبومء سملهما .«عومزمط .(1968) .1 ,خعطاطمونر 

سبرتجع ونا وا بسعنتف قتجه وات ارمتوموسل «منويها وتعدم عواظ .(1975) .2 عسصوثر 
.عوعء'! مملمععدلت :لعه؟:0 .٠ل‏ 3:4) عأعموب كه ععامة 

.مم8 متنوحت! تمعلهما ععمممر عمط كزه متعهعم كل .(1984) ,12 ,عوجر 

جع زه أمتسامل . طممعوعم بن نموم همه صذ ولصنكمم ملتععققة ,(1989) .8 .8 ,مدوم 
715-22 ,57 بووماماعية! أمنعدى ممه وناهجمر 

-1ع12 .ا ,ل عة داعا .11 ها متهم ممأفاععق لصه عفكلة ععزووط .(1993) .34 رق ,دمن 
بووعء2 لصم ائني علهلا بي ١!‏ ,(261-277 .وح) عدمفإمجرء كزه مأدمطدمه17 ,(.علت) لصدا 

-6183عغها عط وصتكب غ206 ومئعكناظ .(1998) .[ 18 وما عة .1 .[ ,ردمممكتهه) .لق .1 ,ما 
اأصدوسع .ععدمة علتعمسلدى طوددعطا كعتممععزدم1 تسعكيرة بعلم علعقة لقصمء 
855-879 ,24 ,دتععاابرظ ببومامياعو1 لعزمه؟ هده 

عقصاممكتا علتنموءل8 .(1998) :1 .ل رومممعيت عه ,بل ل بطعلصة ,1 .ل رقعوتها ,يق 1 ,م11 
لموععق علاعهدلدن مذ كتلط واناتعووعه غط1 تصتدعط عط مه براترمعط ممم عطواءه مم 
.887-00 ,75 بوومامطءعو] أمعد3 مجه ونام سوسم '[ زه أماصعمل .كصم مم 

مانلا ممعطهسم]ط بعمعوم8 .(له 254) مم6 .(1982) مآ .ا ,كتمول 

بوك1 عور بلعملا بجعلا باهم «منولعع2 .(1977) آ بمصولة ع8 ,نآ .! ,كتمدل 

-اعد[8 بشاط عع ل مدت .ميمه كه مفرماءوم مامد عستعتدومء 776 .(1997) .ا ,لمعصموز 
تلع 

أه قمعمعوعم عل قمة ,ممعمما اه ممع علقم .(1983) عق نواوت1 عة ..[ .5 بممعمطمل 
20-7 ,45 بروماوطعو! أمعد3 ده وتأم مدع كإه أمتصعتول عاوه 

تاعلط جواناتمععاتلة م1 ع(ع اهعرز .(1982) ءث جوعائعع1' عة !1 عتعماد ,.ما ,مممسعمطة كا 
كقع12 تنوم اتدنا عولأبطصدن :عه لاتطممص) .ععمام همه مه 

علولا بمع1! .معطو عطاع د ونراءتتودهه امعتنام بعتنئامم 4دممم:-30 .(1989) .5 .دعا 
لت ١‏ 

عة ملممطءد .2 صل .اذا لءتعتامم معاءعتهة مذ ممكعمصع لهة ممممعظ .(1994) .2 .© وعلدلا 
كزه «مدووط ودة عتهما-وطعرووظ جهان 0م :«مترلءمك هنم بواتددمعمع: ,كونأء8 ,(.كلمتا) ععوممها .ظآ 
مسحطاءت نزلظ علهلعالناط .(277-314 .وم) «معاء نطق ؤما 

-ضاتف انه مهمعد أمتدعادممائوئط .(1979) 1 .5 ,ععاوا! عة ,8 8 ,ممفاعطة ,8 .0 وعلدتكا 
لععتصحابى معطا لمعتصاع1” عمماءم مج تصممعةد انه عتأيععط! تتماعم تم ترمجاعها عنهك 
لا عوطتف عصث ,وعتونن5 صمنءهائا أهممنول؟! ,ومعميمع<0 6ه لمدمظا عط م0 

كقعء"! ع1 هآآ ,عمعمعات) .بوؤءاممء مهم كإه مأءثامم 76 .(1959) ,/لا وعمسعطددما 

-عء بصنا .«موجع هه واءمعتاعق ,كمتميلاط 1 ««متدودرت امعتعلامم واس عمتجم 11 .(2000) .8 ملمتدم! 
.وكع:18 بواوعع املا عنمعد دتمدباتوممء8 تامو واد 

ع .(1991) سل ,5 ب وعولاعة ,ل مسوسدء5 ,لا ,لم0 ,8 بعلهوتظ ,1ل .ل رمامصت نا 
امتصرمل تتمءتسع مرق .معمولسز ععممعهامء لمتعتامم غه معممط عدتعء6ه لمعه #لاعتشيرى 
1-7 ,35 وعامله5 أمعلءناه”! /[ه 

عممصق اأنصكد أه مماعمصتط تووتل ععللة .(1980) .8 .ل عموزمهة عه .2 ,نا ,دروولا عمنكا 
557-58 ,207 ممتواءى .لعتمومه عط 

بدل! .واماوميض إن موذاوءذم مهاد علاءزاجوم) .(2000) .7) ,مععطق عة ...1 أعلدلة ,.ط .8 ,عمما 
ا 0 كا 

:1! علدفعلاةة! متعم مد معترموته: أمعتوماه :عردم ع«سعمعالط .(1994) .(.لمظ) .هق همما 


.حمسقطاءظ ععمعييهما 
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ع كزإضكامم.! .(1993) .0 عث مصستعدةا] عق ,قط .آة الما ,1 !8 للامتسصعيمي) .ل ! يدها 
,30 هماد عام دعرو .كممتعهه: لومتسسطغط لممد لمكت ملداعة عا لام مكار 
: 2017 
ع أمصسمعك عط طعته كمعاطممم لمعه عتمم .(1992) .8 وعمعلط عه ,ل 8 رمعسصما 
اكوا عصوطبسل8 .(25-59 .خرم) اعمط ,(.150) عأعداكت .5 .للا ها «مأمصع عه أعلمفى 
ْ يدك نت 
باآ يآ هآ .ممتتموف لمعتاتامم م ممتعبلمحصا مق .(1980) .2.0 روعوعد عة ,1خ يل ناما 
ممسحطاءظ تلط عتهلهالذ1! ,(هس3 .حيم) «متيم أمتيتاهة1 ,ل.قلت) ع5 .0 .12 عة بها 
تع وق .دمأءتمعم لعة ممصت غه وممتداءء عط بره ستطعيسمط7” .(1982) .1 ,كتمسم] 
1019-1024 ,37 ,تنوم لعجف 
124-19 ,39 نذلعماواعن! تدمء ةمامق .ممتتصوم أه بعمتصاعم عطء م0 .(1984) ,12 ,كتمددما 
لاععمنلاءلا! نز عتمععندم) .تمععمف جمعوكتو عتطمما! عط لعة ممعمحظ .(1991) .ظ .ل يسمدلك.! 
169-199 ,2 ممه 
ل بق تتتصعدعا لمدسمكمدت 0ه مماعممة كه ولستمقطععم متسظ .(1992) .8 .ل سمطع] 
.191-198 ,2 بورومامزاممءل! د« «منسام0) 
بوط .لط .ل عة عتما .لل صا .صتعط عط دز وعايوعمعم لمرمقعمصظ .(19935) .ظ .ل سسوداء.ا 
بوقة؟"1 دكأتن بعاعدلا بحل .(109-118 .جرم) عددماءميج كه مأممطءدم11 ,(.5كنا) لمها 
تتم« لمجنماسمراه8 بصتقعط عط صا ومععديزة لإممصعص أدممعمحمة .(19933) .15 .ل كانو<1»1 
,68-79 ,8ك رأتميس11 ١‏ 
برومادتامو" إن معابعاا امدق .متوعط عط صممع؟ عبت بممعمصظ .(1995) .8 .ل ,دنوداعا 
3209-6 46 
أهنمتامضت لزه كوا تتترلم نم1 كلةهامنكبرجم مد[1 جتتشعط أمج«واووبيت ع7 .(1996) .ا .ل هاما 
١‏ وليك5 مه سمصاك أرما ملظ عزنا 
مص لمعنممعطيد كه نوتاتطتاعلم] .(1989) .ةق ,كأمدمدييدكا ع8 ما ,اعأمممصهظ رثا .[ ,كتنوجامآ 
.238-243 ,آ وءدماءوم وم[ م«نازبجومر) زه أمتصبتمل .عع ممتمعحه لمصمك 
عألم عدف ,(.ل18) رما .0 عق ما .قمممدص عط لمد علممعداعق .(1996) .طل .3 ,لامنطوك.1 
ه86 تتصمرم المت أن عراتو تهنا نت ,وكماعظ .(206-237 ,مم) عتمم رلال 
-أم ها للنه كتنودم عه عام عط لمة عكلعم لاص لداع كيام ككصمعصنآ .(1985) .8 ععطاء1 
.529-65 ,8 بنءتولم لم87 ونه أفودمتسوراء8 ,ملاع سممتمن 
كنامأءكرم أن عط .(1983) كا .2 امعط عة رلألا ظ عطوككا ,لق بن ,سممميعات ,.ظ عطنا 
(لهدععممدووعصنلوء:) بوتتعة لمرطعيع أن أععمه م ممفوكء مأ عه 0ع ممعمععماً 
623-22 ,106 ,الهج 
لا ,معمطبوظ عق رلا نواءء ه86 ,له .© ,ممعدعات .12 ,عولءاموك؟ ,ك1 .2 ,انقعط 8 ,ععنااءا 
65 زومقمعة مذ مموتعمعل بإومومعة دمم) ممتستفمف عط زه أمعدمت ,(1991) 
1731-7 ,4[!ا ,87418 .كنا حصت عتتمدلشسل 2 كه ممتوعييل عط برط مهدم ص 
مع عطعمزطنة .(1979) .1 .2 راعصط عق ,.ظ ,مأعومك2 ,لا لمممساظ ,.ز عطعككلا ,.هظ ععانا! 
.1597-00 ,102 ,تهج .ععمععمت بموعمع ونام كقمم د عمط عمتدصسقف عا أه لمصى؟ 
لقم ع1 تمملدما تدمع زه معوتقهمت مل .(1993) .[ ,ععاعما 
أت أعلمم معسامل-صملكوعءومتهز عث .(1989) 1١‏ ,لم3 عثة .1/1 .ك1 اادود)ء ك8 ,.ن .لز ,عييله! 
.309-420 ,83 ساس معبوزعك إمء ناه[ انمعة مج .ومءعسادت عدلتلصت 
.كتضناءء! عه علدنة .(2001) .لخأ رماعلا عة ..)ا .ن) ,ععقاط .نا ءتا وعطعء]2 ,1 .ي رمع وعمعبعما 
.267-86 ,127 ,تطععاابدظ لعدزوماماعوط 
هلق لأمعم سماععنتمععقاال ع جه رتنع رمك ومنت كمهت أ#«سافارورن) .(1988) .ن) رتنا 
بخ ميمعتطن) آه بعادت حتتولا :ميعنط .رجوعرا: نمثلا م مود«علاوك خعرله 
-لنث ,2001) .[ أداهالا عة عا عامعكا ,غ1 للا ممتصنيفلك! ,كا .نا ,كنتعقل/ا ,ألا بمعكاعدلة 
عجحا هه لعتمعوعمم ععجة!ا برمعه همهم أمملرادم فصه ,ادمةتمدردم/ كرو عمدظ .لعكتاع 
بمعماعصمة1 حدق رممعدتمععة معمعك5 أمععتاوظ فى حمق عل أه ومتععدم أقمصة 
ملاعادة مسقاو ةلك .(اقنوناث ,2000) .5 .0) ,كسعدكة عق ,1 كلا بمقصوعك8 .1 رمعب كاعداة 
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عدم أقسمة عط ف لعتمعهمم ععمه"ا ونادم عتايير زه دوقعم هه هامس مومعو 
.)10 ,ممعوصتطعو/لا ,همعد كءمعكةق عممعكد لتتلهط نه تعحمم عط أه جزمز 

كىء”! جمسدماط باعملا بجلا .«متئيادمس م معط عدينة1 772 .(1990) «١‏ 8 .ممماعوبر 

ول تلصداءيتاة) .عوموم لمهم +71 .(1961) .[ حإدلعة ,عث ,هدواأتصماط .ل ,مموزلولة 

-نلصت لمتتمعلوع<1 1984 تعوممم؟ لتصمنمصه أن ممعيصوء عط[ .(1988) .8 .© ,ويميوابر 
1 82,7356 دادما ععدعنك إمنيناه”! رمعتوعررلا .ول 

أن بصع مكالم عط لصه عسمأعامئوص عمط نئأءتامم لعة عمدتتمصظ .(1991) ا .ن) كدمرويير 
195-22 ,30 ,ملم تصمل*! معصولعد أملومى .ومافعهم 

زط ماوعا أمسدق ,ل.لت1) برإطولوط لا .ل مل .كعتتادم مذ مممتتمسظ .(2000) .ظ .0 ,كرمعوكير 
كنتعانع ةا أوسمصق يقن ,هكلم هلو .(221-250 .مع ,3 .أملا) عمرعلوى امتنتاوار 

-ععستدنا .وونامم عتمومدمك رذ متعمس عتععناق أعنمعسفدمء +1 .(2002) .5 ,0 ,كبمعدازر 
.عو بوزورع هلا معد متمد باتقممعه عاعد! نوزم 

-محك عط" تعزهب عن قمة تمكدتمنطص توعلسمة .(1993) .34 ,معبكاع دكا عة .كا .نا ,كنجرداية 
عدف لمتمعل هعم ومعييل عمعدب# المحم لمه يومتمعدعا له كعيمتدمتمعلصه لقصمن 
-688 ,87 معييت | ممترماعذ لمعةناهة! معت وبق .كحونهم 

دنه ونتوتلأعغنز مسنعة/زاء .(2000) .8 .لطا رمعباعداط عة .1 ثلا ,ممصسسك8 .18 .0 ,كدمعدثز 
ذم 1 ميدعتطبن) اه تعن تونلا :ميدعنطنت) عدم وفيز أنتامم 

عدما .5 ما .عقتامم عند عمصعل مه كعممعمصظ ,(1990) ,الآ رصطها عق ,يك ,6 ,كنميولا 
حت:! .آهل :1ن ,حاءتسمعهع .(29-57 .صم) عتتاممم ةر جا وأمجمعم1ر ,(.هظا) 

,1990) .5 جرلدعط عة .لط .تممتصطعدل! ,.ظ رعوعهل/ة-ودغط 1 ,مآ .ل مممطتالنة ءظ .6 ,كبععدار 
ععمم ععجره”! .وعمعب ل مسنتبروف هده متخ للك برمع تار هده معدممهاهة أمءتعئاه! .(أضمة 
بههأكماعمكمة ععمعء5 لوعوتله2 موعسصلنل1 عط غه موملءء1/1 أدنهمة عل م لععمعم 
لاف 

ناعم رتلا .(1995) .5 ,رلموك#لا عق ,عا ,عدموطا!-وواعدا1 .سآ .ل ,صوعتاات5 ,بط .نت كبمعملة 
عولتءحاصست) ارما ب ل! .متمدجوامبيز ععتدعانا أزبق عاهمد أنزوءم متماط عرد وميم 
.وععر”]1 بواويء لاملا 

-0م م ععمععومميعه عمتلمنا .(1998) .2 ندرماط- تغط 1 عة ,ل .5 ,لوملا ,ا .0 مما 
-165 ,17 .عمد عإا ءآء هاه مناه تمعصمعلسز لمتعتامم لصه عءعمدعامعها اهما 
178 

ممم "ععلهع! م عمهممععع ما وععرع كال أمعنعلنه مده لدسلتطتله] .(1991) .8 هآ ,معدا 
.151-55 ,42 كعيعا أمتعمك زه أعسصمر .وبرهامدال لدحاى؟ 

أه كععقص]1 تممعمعع2 عة عمسقصاحمه2آ1 .(1991) ,2 عتمعءظ8 عة ,5 ع1 ,8 .11 رك كداز 
.373-4 ,23 بوناه .ندعم 13 ممتعمصيةُ لمه ,طعمعءظ ,ممعت دز ومعليا! 

ما وتطومعلعع! تععتامم ممه كسردامكتك اعفدظ .(1989) .2 .12 ,موتاان5 عة ,ط .18 ,معحدتة 
.1-30 ,19 ععسوعوج| أمدمسمراء8 .ععمهظآ 

ممعمصمطا :وتطمعلد! لصه «متتوطعط لوطءحمملظ .(1993) .0 ,مومتالت5 عة ,.ط .8 ,وعكداذة 
-ماصوط ,(كلظ) ععتدمككة إلا عة عمومعيرا .5 هآ .وعلنماعد أدءتعتامم مذ ممتعتصعمف لمد 
كوه تواوىء تملا عغطنطا نل! ,تمقطعنجا ,رومامراعوم امعناوم دز ملعم 

-لت! لعدسم دعلنصنعة لصة كلمطاعه لم معدم تممع .(1996) .8 مروألا عق ,.10 .1 ,وتكدلز 
عتصهد5 بقعة ممعء؟ .5 صل .ممكعتمومف لم2 ,مماءمصي ,كتردامكتل امطى عمولظ ىم 
كىت :8 1خ[ :01 ,طعتسمعمءم6 .(61-98 .وح ,4 .اول عتعتامووئط وذ امجمعم! ,(.كلظ) 

تقضم مص مقصيط مز لعتممرمة كه علمء ع1 .(1992) .[ معاءنال عق ,كا ,معدد .8ه ,معنتقاة 
301-77 ,62 برومامليوا أمعمك همه وتام تمدع" كه أمصعتمر عرمنهة لمسعلنه-ئودى هل 

أه ععمععمهع-معم سه ععمعامعمت عط .(1988) .31 الا ,ععاطععة عق .2 .ل رعترداز 
--102 ,55 بروواولمو"! أمتعمى همه وونامدميسىة[ زه ا#تعامل .مهد 

عتمضودمف لممك! .(1992) :1 ,كموظ ع ,.© ممص حورظ رلا بعاطعمد© ,.2 .ل وعرحلة 
-119 ,63 بجوماصاعن"! أماعمى لبه وتلمسويم" زه أمنصامل .ملك لتمعمعع د كأ تمعصعلسز 
132 
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علا تند لمممومم عتما أت عند عط .(1989) هل .10 1١‏ ممست نظ با بأ عمتملة 
ول اهعمد هدم وتام تمدع زه أعممل .أعلمص عمعدات؟ة عط مه عامحسعك مع 
.5860-5 .56 برومامل”» 

(1985) 8 بمأاومظ عة .18.10 عدا ,.ن) ,(] ,مدطلان؟ :1 .ل مهدا .ل .© بموسلكالة 
جمة] زه امتصومز متها لمعءتامم داه جرداصوتل ع«تسوعيمتى م جمملعهع لتعدملمصتا 
.1512-1529 ,49 بروماداعجس”! أملءمد أده وثامادمر 

بوالفدموعم فصة لممط أه عمعوععحصم اسعنصة .(1989) .8 .ل وأعمذد عة ...0 كععلة 
يمام اعوط أستعوى مجه عو ةإيسدصخ| زه أمتصتمل .مممةععءتل ععه امه لاه عه؟ عععلتظ 
.691-06 ,37 

عدم صز نه تادازم أن عام ع1" .(1998) .لا .علعمعمعطيقعة رظ كل مععطعة ,.ت «ماطاتئز 
جومامطعوط امتعمى امس وتأمصمدع" .دقعم لهممكمحى لوفمعى تل كه ممأعمءتتك 
3--769 ,24 بن معلاسظ 

عط ده عدعم؟ عاتاتصوت فنمد ممع لاد هم كنع .(1986) علق وععوع 1 عة ..0 كذ كدالتئح 
-270 ,51 بوومامعرنا أعنم5 هبه وتاعدمدم"! زه امول .ممتهاءء عمتمطعاع 0نم 
2100 

عو اعممدمعم غه معط معويرو ملع عمس تزموم له .(1995) .لا ردفمطذ عة ,لا ,اعطعكناية 
ممعم وذ معممء دحم لصة معتمعصيل ,عصمقتكومكتل رقممعديكلد عمتتامتممععممعع. 
.246-268 ,102 سوانهما! أمعتوماماعو2 .معدن ولاه 

عجار اتام م؟. الإتمطصعج غه بتسمعممد عط" .(1987) .1 دعالعممعممة عة ,لذ .سمتعلحاكمتقخ 
.80-89 ,250 

وما جيرا كه عنصي الت هاه «توتجه :11 مومهم مج زه توأعصرميت +11 .(1994) .[ مناومصمكخ 
علملا بمعسسخا بعل متايه جهة! عا ملمعيمت) «مزوع ديقلا عدت معدم رادم كبدرظا مآ 
ووع الوك تاولا 

سنتتمةعك صه لممعمعل عمم تددم عع عتنعومدتا .(1979) .8 .8 ,عممزد2 ع8 .ل .1 رلسداعمماخ 
١085-1089‏ ,37. بروماماموظ لومي هده وناوسمدرة كه اجوز .ممتتصومة دنا 

املعم زه كوتتجم ترود أمجه عتوونه م5 جمماج لو مرا .(1982) عا ,كومظ عق .ك1 وععطتلر 
.الملاءعنومعءظ جزاط ,كل]ناكت لمممهلومنا .نس :جواضيز 

ويستكل/ا بأمملا يلظ ,ل.عمهنة” ممطمعلرة .[) «متسللة عيب ع7 .(1998) 1١‏ ,سعلممعممتر 

عتستبملاء ل بن ممتتعهجم جه برجوعط 1 زعم كزه بر وراء عورال .(1994) .0 .81 .تم نجطاكعي!8 
ووعء”! بصتو تلصتا ممععملمطا بممععمارثآ مزراه 

0 عق هآ .ممتعدييعم لمدمتيه نمه كممتكمصي مه علءمءكلئة .(1990) .0 .8/1 بسسدطدمنل8 
ئلمت له عوتوى تمن ببرماعماءعةا .(303-323 ,رم) عادمنعلظ وعلامراع4ق ,(لط) بوعمظ 
1ن 

دمحت .عدمقغمج كز معنموتلأعغرة 116 +اطهنتودلة كزه علهنوعراون .(2001) .ن .ل/ة ,دمسدحادكمل5 
بكوه1 بوأكمع اونا عولاءطدمة) عولط 

.2209-9 ,99 مالظ .ععنكباز عسمطه ومتاصنط صا كومناءء؟ لمه ممعدعا .(1989) .5 ,متا 

١‏ زه #لاقعنتاك زجوم 136 .(1989) عق ,كستلامت عة ,عا .0 ,مهلك .ةق نرصمم0 
.كوعء”1 بوأدع الول عولتتطصهت بعاعملا علط 

لاقم زه طانعارهرناوومنم 7776 .(1957) .1آ 1 ,تمسمطمعصصذ! عة ,ل .© عبد ,8 بن ,لممود 
كوعو8 كتمم أل له تونوء طمل] تممدطءنا جوز 

لعكتامم غه عمد تمع عل متعع له ممه ععتقتموف ع1" .(منوسة ,1988) بن 87 ,م0 
أمسصتار تتمتتمواءمعقق معدرءق5 أمانتاو يروعتودق عط م لععصعععم ععموط .كتمعصع اير 
.1201 ,مهاو سنتطعه عع ع1 

-لمأما تعوعت ه؟ عتنومصت كيال ممح كه علاط .(19906) .لط ل بللغطادا عة ..ن) لا مم09 
مستطتععهوتم عه اعلمنه عصتاءمه مق كمعدمعلسز لعجممع برعدعنوعوطمدى مه سمتتكد 
,39-53 ,71 برومامطمو أملءم؟ رم يةاعهدمدع" إه أصتصامز .سمتععمم لمه ممل 

(1989) .[ ممأعصنالطيكظا عة لط بمدعطءد ,عل ,5 11 عا ,لظ عاورونةا ,0 الا مهت 
إلزأمد وك" كزن لمتصعتول .تععصهتروعء بعصيو ممتصتمه كه كعمهط معد مه عطتحومت) 
.404-45 ,57 ببرومامياعن! أملءم5 هسه 
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عاتاآلة فهد لمهم عط!" .(1992) .8 .عاوونة عة ,8 أل ممعووعطصم3 ,ين ا ,زوين 
عتملتقمى غه صممتمعععل عط وممسدعك8 بملسعتاة أعتتامم كه متعم مصتمم 
4034 ,ك[ ج«واعمباءظ أعلاناه”/ .كده تسسات 

تتومعررا .3 هآ سمعصولدر لتعتتامع امه حعقق .(1993) عل .5 2 معرلا عه ,نا بلا لويم 

12 .(296-320 م ع امعتئامم :دا عوتمءم«مابظ ,(دلظ8) معنبمءكلة إلا عع 

كتراآ وأو لونلا عابط يلم 0 

دنهم عط ,5 علتمسعتصصة لمنومععمم مق ومع ءفمعنمم مقع لق .(1991) .ل ,متعكماموم 
ه سمعايمم أعندم وعلط ,(.10) ممصسهطمه5 .1 .كل ها .ممم أن بريد لمعزورمامنم 
نأ /لا تامملا بجولط .(59-99 .جرم ,1 .لم/) ب«متتمجج جره مؤاييمر 

9 ونه مم12 ممت عصدمه ممع مصعم لموتمرؤمه عط عمتاوصسسنا .(1997) .8 ,ومعمزاءوم 
.62-9 ,آ مادعا[ جوماوطيوة! أمنمهد 

هآ .ممص غه عكدى دكة أندتدوريق .(1992) .1 .5 لل ,لمعكمدتلل عة ر.ظ ,ممعم تاروع 
عجدة بخن كد بمنطحول8 .(122-149 .مم) ب«متعمددتظ ,(.للم8) عاعدات .5 .ث3 

هنقة أقتع) :اتماكهانكم 0114 641707 ع0 .(19806) 1١‏ .[ ,ممصم عدن عة ,كا .1 نمم 1 

مهدا /١!-تعوسلمم5‏ تعارولا جل[ موبورء ممنسصيرة مد ععنننه: [معنامتمر 

«قناسعم مذ عله ع5 ععلمه عأمكان84 .(1991) .لط .ك5 معادظ عق رظ معطءنعا0 ع .8 وم 
تنما ,(181-199 .مم) 0 أملءم 4ج «ممجظ ,(.10) عمبرره 1 .[ هآ .ممزه 
اي ا ير نا 

ع1 .يشر 1 صا توتلأقممدكىم أه ععمعاعومسيعم ع1 .(1999) .4 ل ويه عة .1 عه ومعاءام 
عله خد2) عع هسه جرمه 1 بوتامدمجم زه باممط كنت .(عفظ) صطو[ 8 ,© ع8 ماد 
كوعء 8 لمدماتب© تعلعملا جولة .(277-299 .مم 

تستنومع! تارملا عولط .(.ل» 4م2) .(قصم1 ,عمآ .(1) عتاؤييهم +15 .(1974) .مام 

مضه ععمعة!! علوملا بعك كت طنجو تمده ةاباوسعوطعوم 4 «برملامسظ .(د1980) .خا ,ماتطع سام 
نا 

عاتطععماط .8 مط بمممدع ,له بوممعط معممن امع مطعيوم لمعمعع ه .(19805) .1 بإتطعساط 
كإه وماحم 1 نعوعتويت فضه بأعرمعمم بورمه 1 بندمتوصدط ,(.ملع) ممصاك»ا .كز عع 
كمة26 عأتمعووعة نخت ,موعز0 مود .(3-34 .مم ,ا .له/ا) «مؤرمص 

تعمتوتوجت 4جه طأتعععد بردوعاة «متمظ .(1989) .(.علظ) .15 رمددى ألعكا عة ,.ظ ملتطنساط 
كوع1 عتصمع قوعم نظن ,موعاحا هوك .(4 .أ0ل١)‏ ببرمزرويرم زه عتم مجاعم 316 

عمط فممعتامصا :توالدصموعم عمستفقعهم عط غه وامععمم عوعوريكت .(1993) .34 .[ حومط 
-99 ,4! بوومامطعوط اهئام .بورهامطععوم لمعتعنامم 

-دومه؟ تمعءعتامع هذ حممم عتاطبم كه عأهء عطآ' تممقصعقككمذ قد عالق .(2001) لا بمطمظ 
ومن :لمعم« كزه نمم ,(موظ) صفاده2 .5 عة كعتططبحععل8 .للا ,داصيدا .ف ها .وما 
عحصه) لمملا عل .(130-150 .صم) وتاع مهتم ره علفضيتمط وذاء هده وعامط ,تمق 
كوعء2 بوزومع نولا عهللءط 

ك8 وتسصعططدنا لمدصداط نفلا عولقطاسمه .م ءتمكرة وومياء 4 .(1971) .[ كاععظ 

«تصنءدك عط وصتم تصسممع8 .(2000) .5 8 وععوالا عة ,1 مآ بتممواءطدة1 .ف .لا بممومتدع3 
.286-00 ,79 بروماو رمو أعلامد كزه لمعمل ععة ؤه أعلمجه عصمام 

تعاعملا بم 71 .تعاهءز هادف أمتظةعامزيم جم زه عن«ء عه اممتومام عضوم 116 .(1998) .ل .5 ,ممطفدعكا 
عع سسا 

معلا .ونامم 4:ه مادم بوناه«مسم كزه ومس ه بأمنعدمط صمل .(1963) مذ ءةى عدوم 
مصولاتسمعداة تعايملا 

0-08 بونمع نون لم02 بطرملا ببن1! ب«ماعمبج مضه سطصعط 716 .(1999) 1١‏ .5 ركلامة 

-159 37 مورامه:ماة 7 .6215 8م52 20 كمأ مم مع كممتكمدم مم8 .(1982) .0 مش نوما 
.172 

-7و/! ممتعزع3 أملممى .سمتمصص غه تممه وتلمعممتنه أه معتعفها ,(1985) 0١‏ اق توملا 
.343-53 ,24 ,«مقاهد 

-مء1" و'عصمن لط كه متمد ع1 كتمع تمعد مع كممتعهدم جروع .(1993) 0 به ربمق 
.165-99 ,10 بز ههه ررأممعم/ا[" “زه بوممءز11 "بعك 
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وتمعمكاله عه بواوع دتمل بعاماتع8ا موبلا هلامعا .(1990) .(.80) .0 عق ممه 
لتنا 

وآ .«ماسصاءط أمتتمطمجت أقتية ملقم زه تاعوصيه عنالوتهم) .(أعنودحظ .1979) .ل .! بممدمعومكا 
نو ممتعحصم عط أغه مومع صمت لمعم طعمعمدوطونظ عط عد لمممعىمىم عم 
عامملا بوك8 ,ممق وعمدكة أى تودمامطء 

7 هآ معط أممسمعناء ث تكلم ممع أه كاماسمتصععل عباتدوت .(1984) .[ .1 تممدعوممر 
,11-6.مم ,(5 .أه/١)‏ رومامطهووم أعلعهء هدم «تامدمده مزه مواعة .(.150) عمجقحاة 
ععدد بخ ولان1! برامعم8 

0ه امار أده .كممفمص ععععوتل 06 ومفمتصوعع لممتهرممة .(1991) .ل .]ا ,مممعممظ 
.161-00 ,35 ,نمزرمطا 

موتته كه كقتنق نعل لأقدتدءممة .(1996) .15 8 ,عوهل عة يق ,امتومتعة ,.ل .! رمممعومظ 
دده «معتنوما نوعط علتمصغطءءممصف لهة عمتسبععة عتم 3 ومأكنائكهمم) نومملء 
241-77 ,10 ارما ومسل 

لوانتا عرد هده طععدمدجم) ,لنقسرد عامق هدمتعم عتسمسمظ .(2001) .18 لاتطعطممه 
كمعء”! بوتومءنتدن] نوعط تقالط عولتطصف .مر 

اماعمك هضه تاعمد كزه اهنمز .ععقه كه أعقمم عفام صيدءت ث .(1980) عق .ل ,امسر 
“.1161-1178 ,39 بووهامطموا 

مص 6 0 لقنةمععمصم محتسط اه وع كه لعب أنعمدط .(1983) عله .ز ,العومبر 
١281-8.‏ ,45 برومادطءو أماءمك هده رناهبروءت! كه امامل .خصمكهء 

رقع معام أقضماءمهه لمعتمومممم عله عرم0 .(1999) 2 ل ممعصدة عق ,ى .ل اللععمس] 
ونا ممعم 17 امصعتمر عصقطمعك عط ومتععكوت»آ #دمعميت لمالى عومنط؛ عده لمةه 
,8059 ,76 برومامطعو! لعاءمة ايم 

22 5 عتمم نونييون عط م0 .(19993) .24 .ل ,لمعم عة ,نة .ل ,لاعس 

.3-0 ,125 ,الاملاس8ظ أمعزومامطعيرة"! .ععظه ١‏ 

ومع 10 راع توعماممتة /ه جتمعوط8 ع1 .(19995) .30 .1 اليس عة ,يق .[ ,اعون 
6١11-7.‏ ,125 ,ماله أمعنهماوطعو" .(1999) معوعلاة1 قصة 

امصيعءق وه برفيدد لتعتظلنه-ددمى م .(1989) :1 ونتل؟ ع8 ...اما بماعتصة ,عه .ل ,اعمس 
.8486 ,57 بهمامطمس"! لمنعم3 هجره وتاهسميج"! كزه أدصومل .معد غه أعلمد 

علهء صمتو لوماو ى لامع ععقم .(1989) .ة .© ,مطمعك فمعلة عة ,.ة ,مك97 ,.ى .[.,الععيظ 
-493 ,57 بروماصاعو! أعنومى هيم ونام معط زه أمنبمدم[ .لدكنامعة لذنة #تتاعدعام ذه 
.5202 

ممم هلها :ممعدأسصلءى أه مععتنامع كه 5لمم/ة .(1995) .1 .1 ,معسما عة ,أ .ن) رومتسسظ 
امس وادنمدط .هته وتأمدمص2 .كععيدة لممص لممتعل مه 'والمممعءح مععبجعط عمقطد 
.321-99 ,ةا عع م827 

.ععندهة1 ممقطعمطت نلل8 بمدطعمطت الام ومممنمك كزه معطم 76 .(1987) .0 ,أرمصدة 

657-57 ,[2 ,عاعنأه* ره سوسم .عناعهه مقط ممه تناع عاط غ1 .(1959) 8 .ل ,رممامهة5 

'.كنامهظا عتفدظ :عايملا بجع1! ,وبمجءتج جم جواطع معد .(1996) ل .10 مم5 

+11 نتره710 نزة تممه جم أمعتهمطا .(2001) :1 ,عدم معطمل عة .ةق رممطعة ,8 كا مععطك5 

ككه:" نوع دنا لعمكد0 بطرملا بحب[ ,وله جهععم؟ ,كلمرا ام جره 

معمبة أمدمة ةعمد لمه لفممعممعمكه] تدم عمصموامة عد متا" .(1990) .ل2 مصعسء5 
إه بأدمادممط ,(علفظ) عميع 11 :1 .ظاعة مدتفععمه5 1 هل .عم عمنعم اه أه عصملو 
527-561 بجح ,2 .أه/١)‏ «متسصاوط لأمتعمء كزه وم عوصيام] جره تتمهمه هدده ومايهو نمدم 

لنالننة ارملا سعلة  ١‏ 

«دما عط" تعمد امد لق عباط روك ألمتم ده برممداط .(1991) .21 ركععاظ ع8 ,.لا متتديحدك5 
14ه ترونامرمك. ,(.150) عموءه"! .ل هآ .ممتدمعع عارلدمد مه كععدد عبنععلة أه مهم 
كةع1”7 مسحي" تعاعملا بجل! .(55-71 ,وح) عات فض أمتعمر 

ش للاءبب غه كوعمعدصعو دز فصة ,ممتعدط ادلم ,لموكة (1983) عا .نا ,عممأت عة ,.لة يسصوك5 
«”مجع"! لزه أمتضيوو[ .كععهه وبفعماكة كه كصمةعصططظ عستعععتك مه ععمصعكم] تممتعط 
.513-523 ,45 برومادطعوا إمعمى همه راناه 
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بلطل نط .تممعاععت لممعدصممعطم اسه كوصتاعظ .(1996) .1 .0 ,نعم عة ..لا سطع 
-تعبداعم عامط زم بأسدرا وده #جوعامعوم أعدمى .(.حليظ) ناعمداعنمظ لا .شاعة عماوع11] 
لمعه انب © يعارملا بت ل . (433404 ««طص) عام 

بلمكسطمل عة .8 .ل بممععاويهة .ل .(1 لللفعولاء1! ,ل .ى وعللقت ,لا عق بوصبملا .كا ,5 .ميو 
لدععدلتطا ومتعمالم؛ عععة قمصة مدعا أه ممطتمومععء “ومعتلنة للمععتدمم]ا .(1997) .لز 
.254-7 ,385 ولق .كممنى1 ملدلبروحمه 

عة تمودعبر! .ذ د[ مممعداء أصتهوه امطععروم ممه قر يعمل امم عتامطصرة .(1993) .0 .10 رورومة 
-ت0آ .(113-149 .درم) جوماملعوم لمعنائامم د عدرمننعدمايت .(.كل) تساك اط .[ بلا 
.كتء"! بواورع امنا عكان<1 جتعل8 مقطا 

(نلتا) تعاممتلابكا .ل ها .عتتلدم عالمطصييد مت نعالج اه عام عط]1' .(2000) .0 .2 ,وروو 
عولنعطاحصدت عارولا سي ك! ,رومامرعروم أمعتتامم يسمجر ممفوءعمصع! بعتتادم 4ه عمهزءة:ت» 
ودعو الدع اونا 

,اء5 :”وصقيط" مف ممءتوممجه *وعونط/لا .(1979) .آ وععمة عث رن بوعافمعاط! ,.0 .2 ,ورووة 
.369-85 ,73 سامادع!! ومدصلعى أمعتعتاو! «معتععسا :كتامح عتامطهميو عه أتعمعهدز 

.5 عكقم :ستل للاء5 .(1980) هل[ ..لة .1 ,معالف عة ..2 :1 رعامز1 ,لآ .آآ ,مها .0 .(1 ,ورية 
أءقنام"[ صل .هعخه؟ لدتفمعلتهعمم لمه علستعد تجنتامم نمز كعتامم عتامطصحرى 
.670-684 ,74 ممادمال ودود 

تمصي بوععنانا متامجمصدتلهآ كعمقييف اعمس كره معط ع7 .(1959) .على بطتسة 

بعمفائلا علولا بم لا! .1-3 ععاوه8 بتومتتهية زه اموه 71:6 .(1986) .ذ بطتتسد 

.ممصي مذ ععصممعم لدعتو هامتسعرطم لص لدوتدوممة أه كصهتوصعصتطا .(1989) .ىق .ته باعتدرة 
.339-353 ,56 برو ءامطعوظ! أملعمى همه جتام رمسم" كزه أمصييمز 

عط كه طعتوعة م1 .(1993) .1 .1 ,عمه8 عق ,.ك .1 ,كتممعما ,لل ب! ,وعمرماط عق .ل بتاعتصمة 
أمتسصامل ممم مع ممنماء عتغط له ,كلددتءمحية ,كممعبطتيعم نكممل تمومى “عم" 
.916-929 ,65 بوماولعيوظ امعمى مد وتا هنودم ره 

كع؟ !1 براتديعءتتانا لم01 لعولا بجعل! .دقهجا هدم ومتوعاط .(1987) .ا مآ عتتنو5 

-تسع عل ععلعامومف لمعه عتموقة .(1991) .15 :1 لعو عق ,عق عل .موطللناد5 .0 ومودمة 
3359-91 ,9 ,ماناببهم) أملدمى ععتلدزععم أه عدقه 

-ءه .وإصتصمقتلقصم لصة عسمعخممماء عل .مصمععرد بوصعم عامتاكظ .(2000) .8 اا صمعمعة 
.25-37 .10 ! ,أعوعها! «تم«8 ألدمسمرط 

عنطت أه وتم نطهتا :مجمعتطت) .ندع «وفييز أمعانتامم إن +موعيدمه 116 .(1993) .[ جآ وعوعطامنم5 
كدت 

عط مذ ممماكددم عل له عمعصعيعى كأعلعمعكامق عععمف صل قممءهممظ .(1996) .0 وعنان5 
عاممعء !1 ءاصعتسا ,(.ل8) بوعمظ .0 ىق مآ جروهامطءءروم لدعمد عنط لصد عتعممم8 
.كوعء”1 دنه طكتلصت لله بونومء متا بهاععاءظ .(286-302 .مم) 

.كالماءمدضى أت بإتملنطهعمر عط أه بزلنهة عالتمصمعف لق .(1987) !1 رصعم3 عق .تن ,مم3 
.205-16 ,53 بروماماعين:ة أمتعوى سه و اعمط كزه اسحصيول 

وعدعاه ,كبرواموتل لدتعظ 'ممعلدما :معدم برمموط .(1988) .8 رمععداة عة ..(آ ,مستااتة 
-345 ,32 ومنعلعك أمءتاه”! زه أمتعتمل دمتسا .عتمممنه لمععنامم له بكممتمديى 
.3208 

لمتطءمعنخط 2 عم عتمصمية ععطميظ .(د1999) عق هآ أعدات عق ,.© رمملا ,نه بدعوهاك1 
.307-309 ,10 كعتعقك5 أمنوماواعو! .مععقد أه أعلممه 

-تطعمصعتط لعة لمممتممعصل عط م0 .(19996) .ةق .ا علمدات عة ,.© ,رممعذكلا رعق ,معوءاك1 
.207-303 ,10 وماود أنتأوماماعو7 .عه كه تمنو أ 

ادسلتطلم] .(1992) .18.0 كوو8 عه ..15 1 وماععط/لا ,.[ .8 ,ممعل اعوط ,ل يه ,مع اهمها 
دمصي له عممتعمعحو تك لمعو تمماصيطة لمة بمععتمصركه متفعط ومتعيمد مذ وعمدع لآل 
676-87 ,02 بوواممنة! أماعمى عه اهتمع زه اماتصتمل هم 

غطء لصة ععنقده تتقتصسط كه نو تأموء جتصن عط م© .(19902) 1 ,علتصهدمه عق ,.[ لرطوه1 
ره أمتصرمل .ممقعماممله لمه عأمعمعع غه عأدم ع1 :أمسلتستلمة عط عه معصعبوتمن 
177 .58 بوذا مدمدم 1 
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-متجدله لفممتمصة بتمعععدم عط وستداميت عكدم ع1 .(1990) عا ,علتصهمة) عن ,ل ,برطامن1 
[ 1 بومامقطوةءمد هنده نووم/دائ كا دعتصمعاصى أمعععصة أه ممتععييود عط لصه كممتر 
١‏ 375 

مععننده ومع سعط ورمأعدعمووزل علطنم12] .(1995) .1 هذ ,مأكه:025] عق رط ,متقدمدد] ,.0آ ,أعمكد1 
425-22 ,7 عووعيمميها! اتاروم ) زه أمتنتدز .ممكتمومعم عمط عمجم لمد 

تحت .برواممودفطامطعوم 4 عمف أمدمسط 116 .(1984) .3 مسأسمعك! عة .ذا لا ,لاملا 
ودع مومعتطت كه ولو علدنا :موت 

,لإباضة جوم طمطعوم ف بسصمطل! #«مرلءئة .(1997) ,إلا عم ,له<] عة .لظ مستدمل] ,.2] لا رمعلاملا 
.وعم توتو عنملا عولعطحصمن) تعاعملا ولد 

سدوعه لصة عتعتدمم أه وعدتزلهمة تمسدك أ لمتععها لمد لمن لاحتلمتمعم1 .(د1988) .(آ ,ممعدكا 
عه لتقل مصة بكععد لع«تعععم ,عمتةلمصم طتامعط ف وممتعدكعم عتعط؟ مفلل عدن 
.1020-0 ,54 بروماوعوط لملعمى وده وناه تمدع كزه أمتجيامر .كعتا 

عل ومتتمت )و م17 بومعو كعم لومم عه ععلستكعءتب عط" .(ط1988) .12 بممئوا 
«قوعه له #لالعتكمم أ كعتناكدعم مه كاقتوره) عدممروت؟ لولمه ,تعحمهم عدمل ركرم وم لعو 
1١28-1‏ ,55 بوومامطءوةا أملمم3 ممم وتأهسمدم"! كإه أمدمعوم عع عد عه 

متصعئط غطء م© نعاطتمورعفها لمة عاطدميمعد عملم .(19922) .هق عل ,ليهات عق ,12 موكلا 
رو أماعوى نم صتأعصمدعة! كه أمجمتمل .مععله عتموعم عط كه عمعدسععممعة لتك 
.489-505 ,62 برومادرله 

لعمى فقة تمعد تتمعصعءمحمة؟ امه عتقى م0 .(19925) عق عل .إعدلت عق ..(آ ,درمئذ/لا 
بأعلمه عمعهاع رط عا مع ممعماع عتعط عصة ععدءلمعمت لمممنمست أه معدا علق 
441 ,60 بوناه مع إه أفتسمل 

عد ها ععمععع صم لمع انه-دووتة) .(1984) .ل ردعوءاك1 عة ,.ة مآ مأمداكت ..2] رومسعذكا 
ممص .5 .نآ طعته ممعتدمخممف ممه مملئئ تاج عمعمومول لى :لمم أن عمنعييد 
.127-144 ,47 بروماملءين”! امعد مجه بوناوصمدم" كزه أمتصعامل .كوهذ 

قط كه ممتعدلألدب لمد عمعصمماعيع1 .(1988) يق ردعوعاكء1 عة ,.ق عا عكأتداة) ,.(ا .ممصدلا 
أعندمدمم! كه امورو .نعامعد كشاطقط عط؟ علج ملتتموعه ممه عحقلومم غ0 وممبكمعم 
١063-0.‏ ,54 برومادبعين"! أمتعمك هدم وذ 

«مطمور .مومس غه مكنععيةةة امبعدعكدم ج لمدعه]” .(1985) .ل ,معوعاك1 عة ..10 ,ومسذلا 
.219-235 ,98 ,نخمعلايرظا أمعنهما 

سسععن !]2 6ه عنعنم لمممعمعصتل عط هآ ععيوو1 .(1999) ءة ,معوءاك1 عة ,ا ,روميعولا 
هه تلاعص مروت تعقدعه! عكمومكعم لاله موك كمعصعمنكوعمر ,دتمعم لعل آه عع 
601-00 ,125 ,اراععااباظ لمعنومامراموظ .(1999) الأمصدت لمه ااعدوسظ 

مم0 عع لمتعمعع ون عط .(1999) عق بمعوءلك1 عة .ل ,ركدلا ,.2 ,عوعك/ا .ما ,رومعلا 
-تامطعوم لصة ,كصمعدععلأقصم بمددمك سامت ,كوعتلمة لتمتمعيى5 ع2 )ه كمععكرد 
.820-838 ,76 بجوماوطءعوظ لمتعمى هرجه بوتاهمروىم<! كه أمتصعومل .عموعلتتت لمعنوماه 

0 املا ببك لا .«مليم يدت عد مده مكتأمجيمط عرأذ بروأمهكماة 5 .(1987) .525 ,ععنطمها 
.كمع تصاكوع الملا 

تمع للطصدت .973-1980 ! ,توومم أمعذاممعطاةط! بلع أعدمل .(1983) .0 .خ .8 ,كصدناله/ 
كوعء8 بونوعء اونا عولتعطصم)) 

كلع لمعه ؟ه عله عط .(2000) .[ 28 عممتاعة ..ة .ل زد ,لا ,تنمسا .0 .0 ,دومعلا 
أيه هدجا نه وتأورروية .تلسصته ومتسبهكال لصد لداعد؟ م كممنعت عأسفد دز 
1077-2 ,29 ,م117 

ممعمممةء! يؤل ,رممععمنط متك إه عقاوم ءا؛ هدم عمتعيير .(1990) .050 .1 .ومسملا 
1 و8 بقاوع املا 

الما ببق .وععوءععقصة مع لمعم عع عوط تومتفاصتط هه مصتاعءظ .(1980) .8 1 عموزمة 
.151-75 ,35 ,اتلوماوطعجو 

117-125٠‏ ,39 ,انتهمامرامو"! «ممء«ا .عله أه مصاع عط م0 .(1982) .ا .1 عمولمة 

000 ,(قل8) بإعنفهنا .0 عة ماما .5 ,عطلتت .2 ع1 .كهمقعممط .(1998) .ذا .11 عممزمة 
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سودت اط يعابولا ببعآ8 .(591-632 .جم ,1 .ألا ,.لء ح4) رومامطعوم املعم ره جأووة 
3 لإزاعا 

معط ممعفوعمامز له عمف عل م تمععدير عنمصعم عط ,(1989) .آة رممفدتعصماخ2 
-166 .جم ..ل» لمه2) رومامتعرام «مصظ ,(لعلظ) وصعط1 .نم عة غلتصط5 18 ,8 مآ 
ْ معماءء/ا-مأاعصهمة :متلىعظ .(173 

مم1 .(1991) 8 .82 عدوأ عة ,8 ,وبرمظاممععوالة .8 مآ زعتنو5 ,.ل/ة .5 مجعم /ط-هام2 
قصمةءباطاتعصم ععممومء35 #«متخقطعط لقصمأعم لهة فمماتعءميط بوتفصيعم غه عمعلمعم 
207-270 ,ل كا «قدمممك .تملع رمه عل قصة ممعهدمءة لومسمعمممئط عط له 

تدس ستدنا عولقطاصية تعولتعاميهت) ,وتإوممسع مزه برومام زط معو .(1991) .14 ممقصمعطاعن2 
0 الووع11 
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الفصل السابع 


البلاغة السياسية( 05 


يشير مصطلح "البلاغة"7”*') إلى معنين» فهو يعنى الطرق التى يحاول 
من خلالها المتحدثون إقناع المتلقين؛ كما قد يعنى الدراسة الأكاديمية للإقناع 
من خلال البلاغة. ومن ثمء ف"البلاغة السياسية" يمكن أن تشير إلى الخطبة 
التى يستخدمها السياسيون؛ أو إلى عملية دراسة هذه الخطبة. ليس هذا 
الازدواج فى المعنى جديدًا؛ فهو يعود للأزمنة المبكرة من التاريخ الطويل 
للبلاغة. ففى اليونان القديمة» درس الفلاسفة البلاغة كتدريب عملىء معتبرين 
أن دروسهم ستزود التلاميذ بمهارات الإقناع. وفى المقابل» تناول أرسطو 
(1909 ,هاءه:وتتة) موضوع البلاغة بروح تحليلية؛ مدعيًا فى كتابه 
"الخطابة”؟' أن وظيفة البلاغة 'لم تكن الإقناع» ولكن اكتشاف وسائل الإقناع 
المتاحة فى كل قضية" (5.) وقد وضع أرسطو أساسيات دراسة البلاغة التى 
كانت تعد جزءًا حيويا من التعليم الأوروبى منذ عهد الرومان وحتى القرن 
التاسع عشرء والتى أثرت بعمق فى العالم الإسلامى خلال العصور الوسطى 
(1988 ,ومعاءة؟). كما ميّز أرسطو بين ثلاثة أشكال للخطبة: الخطبة السياسية 


)١40(‏ قام بترجمة هذا الفصل محمد يحيى الرخاوى 

)١41(‏ سنستخدم فى هذا الفصل مصطلح بلاغة لترجمة المصطلح الإنجليزى :ه1161 ذلك أن مصطلح 
الخطابة الذى يستعمله المؤلف كثيرًا يتداخل مع مصطلح خطاب الذى نستخدمه لترجمة 12150 
وخطابى الذى سنستعمله لترجمة 15176ناء1015- (المترجم) 

)١57(‏ 260:303: وقد التزمنا هنا بالترجمة الشائعة لعنوان كتاب أرسطو الشهير. (المترجم) 
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أو النشمتةة والخطنة التشروعزة كنبا ارس :شم سناكم والقطية 
الاستعراضية والتى تمتلئ بأحاديث التمجيد التى تلقى فى جنائز الرموز 
المعروفة. وتبعًا لأرسطو فإن هناك حاجة لأشكال مختلفة من أساليب الإقناع 
من أجل هذه الأنماط المختلفة من الخطب. وقد أكد أرسطو - بشكل خاص - 
على ثلاثة عوامل تحتاج إليها الخطبة كى تحوز الاهتمام وهى: الإثكوس 
705 والباثوس #05/ممء واللوجوس ومجم1. والإشوس يحيل إلى نمط 
الشخصية التى يأمل المتحدث أن يقدمها؛ والباثئوس يحيل إلى مزاج الحديث 
أو نبرته؛ أما اللوجوس فيعنى البرهان الذى يدفع به المتحدث. 

وقد توقف اعتبار البلاغة تخصصا محوريًا فى التعليم الغربى على 
مدار المائة والخمسين عامًا الماضية. فقد استوعبت مجالات ناشتئة أغلب مادة 
تساؤلاته الأكاديمية كعلم اللغة» وعلم الاجتماع؛ وعلم النفس. وبدا لفترة كما 
لو أنه يمكن للبلاغة» بوصفها تخصصااء أن تختفى بالكامل. ومع ذلك: فقد 
كانت هناك نهضة للبلاغة فى أواسط القرن العشرين» لاسيما فى كتابات 
كينيث بورك وتشارك بيرلمان (أنظر -ناطععءط01 عت ممساعمعط :1969 ,عاس8 
1 ,19602). وقريبًا أيضا استمرت هذه النهضة فى عدد من الاتجاهات» 
مشلء حركة بلاغة التساؤل؛ علم نفس الببللاغى/الخطابى 
لإعواوطءنزوط لقعترهءط ا زووره215؛ كما استمرت التقاليد الأمريكية 
والأوروبية فى دراسة البلاغة فى النمو (انظر لبلاغة التساؤل: .ممواءة 
6 ,لزع كا5ه1 »31 :1987 ,لإمكا5ه1 2100 © ,1انع246 وبشكل أكثر عمومية انظر: 
)ا :1994 ,لمكتع:(8 :1994 ,رعلزء71 :1996 ,ناناه]8311 19907 ,1989 ,511005 
5) وتاريخ البلاغة» لاسيما نهضتها الحديثة» نذكره لأن هذا الفصل لن 
يعالج البلاغة السياسية فحسب كموضوع تتم دراسته من خلال مجال علم 
النفس الاجتماعى» بل سيفترض أن الإقناع السياسى يستدعى منحى نفسيًا 
تمتد جذوره داخل دراسة البلاغة. ومن ثم سيناقش هذا الفصل المنحى 
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البلاغى فى علم النفس الذى تطور فى الخمسة عشرعامًا الماضية أو نحوها. 
وهذه الطريقة فى العمل السيكولوجى تتحدى المناحى التقليدية:؛ إلا أن لها 
مزاياها فى فهم طبيعة البلاغة السياسية» وهو ما سوف نسعى لإبرازه. 


دراسات الإقناع فى جامعة ييل 1 


قطع علم النفس الاجتماعى التجريبى وعذا بأن يقر التساؤلات العظمى 
لفن البلاغة التقليدى. على سبيل المثال يمكن توفير دلائل علمية لتحديد متى 
يكون الباثوس فعالا أو لتقدير كم يكون إثوس المتحدث مهمّا. كان هذا التفكير 
يقفا خلف دراسات المجددة الخاصة بتغيير الاتجاهات» والمعروفة بأسم 
دراسات ييلء» والتى وصفها بروسئر سميث كمن شأ للبلاغة الجديدة 
(1< .م .1981 ,طاثم9). ويدين هذا البحث بأصوله لسؤال عملى وسياسى. 
فخلال الحرب العالمية الثانية قامت شعبة التعليم والمعلومات التابعة لوزارة 
الحربية فى الولايات المتحدة الأمريكية(” ' بتكليف كارل هوفمان بإجراء 
دراسة عن فعالية الأفلام الدعائية. كانت وزارة الحربية ترغب فى إعداد 
أفلام دعائية لإقناع الجنود أن الحرب قد تستمر لفترة طويلة. إلا أنها كانت 
مترددة ما بين تقديم وجهة نظرها فقط فى الأفلام» أم أن عليها تقديم وجهة 
النظر المضادة ثم دحضها. وقد أنتج هوفلاند كلا النوعين من الأفلام واختبر 
اتجاهات مشاهديه قبل وبعد المشاهدة. وقد أشارت نتائجه إلى أن الرسائل 
التى احتوت على الرأيين كانت أكثر فعالية مع المشاهدين الأعلى تعليمًا. ثم 
اختبر هو وفريق عمله بعد ذلك التأثيرات النسبية لكثير من المتغيرات 
البلاغية المرتبطة بالباثوس والإثوسء» مختبرين على سبيل المشال رسائل 


)١59(‏ ظل اسم وزارة الحرب الأمريكية :/الا 01 3:13624م126 513665 51]60/] مستمرا من ١784‏ إلى 
٠‏ أغسطس ١144‏ حين أصبحت جزءا من المؤسسة العسكرية الوطئنية /صهماذا14 لهدم ندل 
| فأصبح اسمها وزارة الدفاع عقهع1ء12 01 امعد تدمء12. (المراجع) 
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الخوف ومصداقية المتكلم. وقد استمر برنامج البحث بعد الحرب فى جامعة 
ييل ) ع5 ع ,212 لكتتناءآ ,28011300 :1953 ,لإلاعكا ع ,كلمل ,1101350 
1 ,18/155 © 4هداه81 :1949). وفى الدراسات الأحدث لم يكن كثير من 
المنبهات سياسية؛ على الرغم من أن بعضها ظل متجذرًا فى قضايا البلاغة 
السياسية (1961 ,لمداهآ] عت منعط5). 

لقد هدف البرنامج البحثى لييل إلى اكتشاف القوانين العامة للإقناع. 
وما حدث هو أن البرنامج قدم كما هائلا من النتائج غير المتكاملة (انغفر 
على سبيل المثال: ملخصات نقدية للب: ,25ةم135 :1981 .روزعة © مأءطواط 
8 فالمشكلة أن كل قانون عام كان بحاجة إلى تكييف» حيث وجدت 
استثناءات لكل نتيجة (69-72 .وم ,1987 ,18طط811). فعلى سبيل المثالء أمل 
هوفلاند ووايس (1951 ,:5ذء/18 © 81001204) أن يبينا أن المصداقية المرتفعة 
(أو "الإثوس الجيد") تزيد من الإقناع. بينما أظهرت نتائجهما أنه فى بعصسض 
الموضوعات مع مشاهدين معينين» يمكن أن يكون انخفاض المصداقية أكثر 
فعالية. كان جزء من المشكلة أن البحث لم يكن معتمدًا على نظرية نفسية فى 
التفكير يمكن استخدامها لفهم النتائج المتبانية. فقد كانت الاستراتيجية هى 
التعامل مع المتغيرات البلاغية كمتغيرات مستقلة واكتشاف تأثيرها على 
تغيير الاتجاه بوصفه المتغير التابع. هكذا لم تكن العمليات النفسية الوسيطة 
محل بحث. وبهذا الشكل مال بحث ييل إلى افتراض انفصال بين المتغيرات 
المستقلة أو البلاغية وسيكولوجية المتلقين. 

ثمة خطان مهمان من اتجاهات البحوث التجريبية افترضا أنه يمكن 
النظر للعلاقة بين الرسالة السياسية والمتلقين بوصفها شكلاً من الحوار 
البلاغى الذى تحسمه طبيعة المحاجاة. وقد بدأت دراسات نظرية وليام 
ماكجوير (1964 ,6:ن:ا046) 'نظرية التحصين": مثل دراسات ييل» من مسألة 
عملية. ففى دراسة ماكجوير كانت المشكلة عن إمكان عمل غسيل مخ للجنود 
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الأمريكيين الذين أسرتهم فرق الشيوعيين فى الشرق الأقصى. إذ كانت هناك 
إشاعات دائمة أن الأسرى يمكن أن يتحولوا إلى مساندة المعسكر الشيوعى 
باستخدام الدعاية المكثفة. وكان الجيش الأمريكى متحمسًا لتطوير أساليب 
نفسية لمواجهة تأثيرات مثل هذه الدعاية. وقد افترض ماكجوير أن أولئك 
الأكثر تعرضًا لخطر الدعاية السياسية هم أولئك الذين لم تتعرض معتقداتهم 
للتحدى أبذاء تمامًا مثل أولئك الذين يعيشون فى بيئات "خالية من الجراثيم" 
الذين لا يكونون أبدًا أجسامًا مضادة للعدوى التى يمكن أن تصيبهم فى 
المستقبل. وافترضت تجارب ماكجوير أن المبحوثين سيكونون أكثر مقاومة 
لتحديات الدعاية إذا تعرضوا بشكل متنوع 'لجرعات" صغيرة من الدعاية 
التى تحرضهم على إنشاء حجج مضادة أو البحصدث عن حجج مضادة. 
فالمسلحون بالحجج المضادة يكونون أكثر مناعة ومقاومة لإغراءات الدعاية. 
وفى الواقع» كان بحث ماكجوير يشير إلى أهمية فكرة اللوجوس أو البرهان 
البلاغى الأرسطية: فلم تكن المناظرة خاصية للرسالة فحسبء؛ بل كانت 
خاصية للعمليات الفكرية لمستقبليها. وبالتالى فقد صور بحث ماكجوير 
العلاقة بين الرسالة والمستقبل بوصفها علاقة بلاغية عميقة تتأسس على 
الاصطدام بين البرهان والبرهان المضادء أو باستخدام مصطلح البلاغة 
الكلاسيكية» اللوجوس ومضاد اللوجوس (1987 ,1116ة8). 

الخط البحثى الثانى الذى كان يحرك -ضمنيًا- دراسات ييل التقليدية 
نحو مزيد من علم النفس البلاغى كان نموذج ترجيح التفصيل مه0هءم6د181 
زع لبيتى وكاسيوبو (على سبيل المثال: 1981 ,وممماعهه 4ه وعم 
4) افترض هذا النموذج طريقين للإقناع - الطريق المحيطية والطريق 
المركزية: فى الأساسء يناظر الطريقان التمييز البلاغى الكلاسيكى بين 
الإقناع بالمحتوى والإقناع بالشكل. فقد افترض بيتى وكاسيوبو أنه حين يكون 
المستقبلون مهتمين بالموضوع سيتأثرون بقوة البرهان» أو ما يُعرف فى 
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البلاغة الكلاسيكية باللوجوس. وفى هذه الطريق الرئيسية يرجح أن يعمل 
المتلقون على براهين الرسالة» مطورين لبراهين مضادة إذا كانت الرسالة 
ضعيفة. وعندما يكون المستقبلون غير مهتمين بالموضوع فسيتأترون» على 
الأرجح: 'بالطريق المحيطية". وتبعًا لنموذج بيتى وكاسيوبو؛ فإن هذا النمط 
الأخين-من الكاير شكل' وااضين عبرا ويهتم الطريق المحيطى يسيسائن 
تتعلق بكيفية التقديم» كدعم المشاهير أو استخدام الفكاهة. وتعكس مثل هذه 
المتغيرات المفاهيم التقليدية للإثوس والباثوس؛ حيث ترتبط بنمط شخصية 
المقدم أو شكل الرسالة أكثر من محتواها. وقد تم تطبيق النموذج أولاً فى 
الإعلانات التجارية» إلا أنه يمكن تطبيقه أيضا فى الدعاية السايسية. فلا تقدم 
الدعاية السياسية من خلال الوكالات التجارية نفسها فحسبء بل يتم توظيف 
أساليب مشابهة أيضاء بما فيها استخدام دعم المشاهير ( :1995 ,دمراء2 
5 ,56060 42 العصتصتة5): وذلك على الرغم من أنه يمكن توجيه الكثير 
من الدعاية السياسية لسحب مصداقية المعارضين؛ وذلك كما بين باردو 
(2001 .منعدم) فى تحليله للدعاية السياسية فى فنزويلا. واتفاقا مع نموذج 
التحصين لماكجوير؛ يفترض نموذج ترجيح التفصيل أن المستقبلين» على 
الأقل عندما يكونون مهتمين بالموضوعء. سوف يستجيبون للرسالة ذات 
البرهان. وعلاوة على ذلك؛ يفترض هذا النموذج أن تفكير المستجيبين سوف 
يرتقى من خلال المناقشة. ومرة أخرى يُفترض أن التفكير ربما يكون بلاغيًا 
أساممًا (1987 ,ؤذااذ8). 


طبيعة الخطبة السياسية المعاصرة 

لم يعد التمييز التقليدى بين شكل الرسالة ومحتواها مما يسهل الاحتفاظ 
به فى علم السياسة المعاصرء وهو ما يؤثر مباشرة على إمكانية تطبيق 
نموذج كاسيبوبو وبيتى على الخطبة السياسية المعاصرة. وتفترض كائثلين 
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جيمسون (1988 بهمكع تستة1) و وسائل الإعلام الإلكترونية قد غيرت طبيعة 
الخطبة السياسية. فالأسلو ب القديم» حيث يحتاج الخطيب للحديث بصوت عال 
وإيماءات واضحة إذ يتواصل مع الجماهيرء لم يعد مطلوبًا. فقد أصبحت 
المقابلة السياسية فى الواقع شكلاً تدور فيه محادثة بما فيها من تبادل أدوار 
الحديث (1996 ..1ه 4ه 11نا8)» هذا على الرغم من أن إخراج المقابلات على 
شاشات التلفاز فى نشرات الأخبار يمكنه أن يعرض إجابات السياسيين كما لو 
لم تكن إجابات على تساؤلات وجهت إليهم (2001 ,0:ه50ا). وكذلك فى 
السجالات البرلمانية» التى يمكن تنظيمها من خلال القواعد الرسمية وغير 
الرسمية للممارسة (2000 ,552 :1992 .60ة©). علاوة على ذلك فقد حدث 
غموض فى الحدود الفاصلة بين صدر المواجهة مع الجمهور وكواليسهاء أو 
بين الحياة العامة والخاصة (1986 .366,7012). وفى مثل هذه الظروفء تبعًا 
لجاميسونء يتوقع أن يقدم الرموز السياسية ذواتهم الشخصية لجماهيرهم: 
على الرغم من وجود فروق ثقافية (1997 .00628). وقد أطلق كاستلز 
(1999 ,5 العنمهت) على هذا التوجه "شخصنة السياسة". 

وربما يرى بعض المحللين ذلك كابتذال للسياسة» حيث ينظر 
المشاهدون للرموز السياسية وكأنهم نجوم استعراضات؛ ويتأثرون 
بخصائصهم السطحية أكثر من براهينهم الفعلية (1984 ,2متطاده7). وتدعى 
هذه الانتقادات» فى الواقع» أن الجماهير فى عهد شخصنة السياسة يهتمون 
بالشكل أكثر من المحتوى واضعين قيمة أعلى لعوامل الإثوس السطحية من 
عوامل اللوجوس المحورية. ومع ذلك فهناك تفسير آخر محتمل وهو مما 
. يثير شكوكا فى إمكانية التطبيق المباشر لتمييز بيتى وكاسيوبو الأساسى لعالم 
السياسة المعاصر. فمما يطرح أن السياسة فى الديمقراطيات الغربية اليوم 
تتميز بغياب التقسيم الإيديولوجى الحاسم(على سبيل المثال: :1998 ,ومءل610© 
1992 ,3تصدلإنطاناظ وانظر 2001 بع:81/11 »2 مودناء/7 لتحليل للطرق التى يمكن 
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أن تؤثر على خطاب السياسيين الإنجليز المحليين). ولأن الفروق 
الإيديولوجية بين الأحزاب السياسية قد أصبحت صغيرة فى الأغلبء ولأن 
كثيرًا من الموضوعات أصبحت شديدة التعقيد؛ فإنه يمكن توقع شخصنة 
السياسة. فيبحث الناخبون عن القادة الذين يمكنهم الوثوق بهمء والذين يتسمون 
بخصائص شخصية تجعلهم يتفاعلون بكفاءة مع الأزمات غير المرئية التى 
يمكنها أن تنشأ مستقبلاً. يحلل سمونز (1996 ,51085) مساجلات جور-بيرو 
فى الحملة الرئاسية الأمريكية عام 437١ء‏ ويفترض أنه كان من الضرورى 
الحاسم أن يظهر المتحدث مدعومًا بالمبررات» وداريًا بالمعلومات فى مسألة 
مثل اتفاق التجارة الحرة فى شمال أمريكاء حيث يصعب أن يكون أحد من 
الجمهور قد قرأ المشروع المكون من ٠٠٠٠١‏ صفحة. فى هذه المناسبة بدت 
نتيجة المناظرة سيئة على بيرو بسبب نبرة صوته الحادة وتهجماته المتكررة 
على آل جور. وفى مثل ظروف هذه القضايا السياسية المركبة؛ ومع 
مرشحين مراقبين عن قربء لا يكون الإثوس مسألة سطحية؛ بل سيكون؛ فى 
الواقع» مسألة محورية بالنسبة للمشاهدين المنتبهين. 

بالإضافة إلى ذلك؛ من المفترض أن الصورة المرئية "تعد الوحدة 
الدلالية والتقنية لوسائل الإعلام الحديثة فى عمق الثقافة الشعبية لما بعد 
الحرب" (2.م ,1999 :51311 ته وصه:5). وكما يفترض جاميسون؛ فقد أصبح 
الناخبون ماهرين فى الحكم على الشخصية من اللقطات التلفزيونية القرييبية 
للسياسيين. ويشير ذلك إلى التنامى فى أهمية ما أطلق عليه رولان بارت 
(1977 ,ووطمة8) 'بلاغة الصورة" التى لا يتم تصورها من خلال المنطق 
اللفظى الواضح للخبطة التقليدية (انظر على سبيل المشال تحليل بارت 
الكلاسيكى لصور المرشحين السياسية فى كتابه الأساطير كءنومامنال 
وعموما انظر ,1986 861066 و1976 ,5أعتبا8ء لتحليلات للصورة الفوتوغرافية 
بما فيها الصورة السياسية). فإذا كانت الصور المرئية للسياسيين تحمل الكثير 
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من المعنى الدلالى؛ إن لم يكن أكثر من كلماتهم المنطوقة؛ فإن مصداقية 
السياسى؛ كما يعبر عنه جضوره. لن تعود مسألة سطحية تؤثر فقط على 
غيرالمهتمين بالسياسة» بل هى مسألة ينتبه لها الناخبون بشدة» ويعرف 
السياسيون أنهم ينتبهون ألها. فإذا كان الأمر كذلكء فإن التمييز التقليدى بين 
الشكل والمحتوىء والذى يقع موقع:القلب فى نموذج بيتى وكاسيوبوء قد لا 
يصور بكفاءة بلاغيات البلاغة السياسية المعاصرة ومضامينها السيكولوجية 
فى العصر الإلكترونى. والمسألة ليست أن بيتى وكاسيوبو قد مالا إلى إهمال 
البلاغة البصرية- بل الواقع أن النظريات السيكولوجية.التى تركز صراحة 
على البلاغة تقصر نفسها على البلاغة اللفظية. إن المسألة هى أن تمييزهما 
بين الطرق المحورية والسطحية للإقناغ لا يعمل بسهولة عند التعامل مع تعقد 
وتركيب البلاغة السياسية المرئية واللفظية المعاصرة. 
المناحى الخطابية ء+زوعده:215. 
لم تكن البحوث النفسية الاجتماعية التى سارت على درب دراسات ييل 
مهتمة بشكل خاص بفحص نفاصيل البلاغة اللفظية» دع عنك البلاغة المرئية 
وبلاغياتها. وقد اهتمت مثل هذه البحوث أساسا بتأثيرات أنماط معينة مسن 
الرسائل أكثر من فحص الخصائص البلاغية للرسائل ذاتها. ففى الدراسات 
البلاغية يجب أن يهتم المرء بمناهج المحادثة وتحليل الخطاب. وقد تم تطبيق 
لافت لتكنيكات تحليل المحادثة فى التواصل السياسى لحل لغز التصفيق. وقد 
لاحظ أتكنسون (19845 ,19843 ,1105050ئ4) وكذلك هيريتيج وجريتباخ 
(1986 بلاعقطادء01 عق عقا 1) أنه حين يوجه السياسيون كلامهم لجمهوز 
مباشرء يبدو التصفيق متآزرا تآزرًا فوريًا. ولكى يحدث ذلكء يجب أن 
يستخدم المتحدثون ما يطلق عليه أتكنسو ن (19842 انهم 1م) 'فخاخح- 
التصفيق". بشكل ماء يجب أن يوصل المتحدث للجماهير أنه قد وصل لنقطة 
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اكتمال يمكن توقع التصفيق عندها. وفى محاولة لفهم كيفية عمل فخاخ- 
التصفيق هذه بالضبطء: حلل هيريتيج وجريتباخ ( ,طعدطاهء:0 عه مومنع1ز 
6) أحاديث الساسة البريطانيين الموجهة لأعضاء أحزابهم فى المؤتمرات 
الحزبية السنوية. وكما افترض غيجيليون (1994 ,ومهناونم6) أن الأحاديث فى 
المؤتمرات الحزبية تنظم وكأنها طقوس ينبغى أن تمارسء؛ مع الاهتمام 
بطريقة 0 المحتوى؛ حيث يسعى المتحدثون لاستثارة. علامات 
تصتديق ظاهز ".وقد أو ضح هير يتيج وجريتباخ ( ,اعدطنوعع0 يغ عومائء1آ 
6) أن الصياغة البلاغية تعد جواهزية للحضيؤل على تصفيق متآن. وقد 
حددا سبعة مفاتيح بلاغية تتضمنء التقابلات» وقوائم الأجزاء الثلاثة» وحلول 
الألغاز والمعضلات. ويستخدم المتحدثون المتمرسون هذه الأساليب فى 
التوقيتات المناسبة وبالتنغيمات المناسبة؛ فيستجيب الجمهور مباشرة بتصفيق 
فورى متآن. ونادرًا ما يحدث هذا التصفيق المتآنى أثناء خطبة لا تحتو 
على مثل هذا التكوين البلاغى. وإذا ألقى مثل هذا التكوين البلاغى على 
المسامع بشكل سئء أو ناقص؛ يأتى التصفيق أضعف وأقل تلقائية وفورية 
ودون تآن (انظر أيضا 2000 ,مء2نسطل,ههظ8 4 [لا8). 

لاايشع كليل هيزيتا ع وتجريفا افتراضات عق للحبالات النقنسية 
للمستقبلين ولا عن مقاصد الخطباء أو كتاب الخطبء وهو فى هذا يشبه 
دراسات السبب - النتيجة فى ييل» عدا أنه يتعامل مع أحداث طبيعية غير 
تجريبية ويحلل الخصائص البلاغية التفصيلية للخطب الفعلية. وبنفس 


)١55(‏ يشير روبرت جيرفيز وأابصعل[ معط0] (اتصال شخصى» ”)م إلى حادثة حدث فيها أن كان 
للتواصل عقب خطبة احتفالية أثر مباشر على الفعل السياسى. ففى سياق خطبة لمتحدث كان يقوم 
فيها بتسمية وودرو ويلسون727/11902 :7/001 لإعادة انتخابه؛ استخدم المتحدث عبارة 'لقد أبقانا 
بعيذا عن الحرب". عندها دخل نواب المجلس فى تصفيق مطول بشكل تلقائي» صارخين بالعبارة 
الأخيرة. وقد كانت النتيجة أن تينى ويلسون ومؤيدوه هذه العبارة واحدة مسن الشعارات الأساسية 


- لحملتهم. (المؤاف) 
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المنهجية» فإن التحليلات البلاغية التقنية للأحاديث السياسية» والتى تركز 
على الكشف عن أاستخدام الاستعارات والمجازات البلاغية» لا تهدف بدورها 
إلى الكشف عن سيكولوجية المتحدثين والمستمعين» على الرغم من أنهم؛ء 
بالمئل؛ يضعون افتراضات نمطية عن استراتيجيات المتحدثين وعن تأثيرات 
الأنماط على المتلقين (على سبيل المثال: .وعنمعسة 6ه غندهه© :1987 ,نفدم> 
:2000 ,065م771 2ه طغنم5 :1991 وانظر أيضا المقارنة بين خطب الاعتذار فى 
السياسة الأمر يكية والإسرائيلية فى: .مقصمعاءء8 عد ,مطمطدرءطاآ ,تقصنعل2 
1). ومما تجدر الإشارة إليه تلك التحليلات للخطاب التى كانت استخدمت 
تكنيكات أساليب التحليل النقدى للخطاب والتى تجمع النظريات اللغوية مع 
النظرية الاجتماعية النقدية (على سبيل المثال: ,طعدماءمنوط © فلمعدتدمطه 
مون :1979 ,لاع 1 2 رؤووع: ]1 ,رعع00آ2]1 ,عاسسوط :1995 ,1992 ,لاأعنداهاعمتوط :1999 
8 ,19936 ,ازن0). وقد طور مثل هذا النوع من البحوث من بعض 
الاهتمامات التقليدية للبلاغيين بأنواع الكلام. على سبيل المشال ناقش 
فيركلوف (1992 ,طهناماء:1:31) استخدام المجازات فى الخطاب السياسىء وقد 
لاحظ كيف 'يُطْبّع' مجاز "السياسة بوصفها حربًا' فى خطاب الانتخابات 
البريطانية العامة الطرق التى يفكر بها الأفراد حول السياسة بوص قفها 
صراعا. وقد فحص دى سيليا وريزيجل وووداك ( © ,اوتؤتعه .قنالاكت ءط 
9 .700216) أشكال الحديث فى الخطاب السياسى النمساوى» مشيرين إلى 
أن استخدام الكنايات (مثل "الأجنبى" أو "النمساوى') يمكن أن يذوب الفردية 
ويسمح بالتالى بتعميمات قومية. ومع ذلك فليس لكل المجازات فى الخطاب 
السياسى مثل هذه التأثيرات المحافظة. فقد فحص شيلتون وإليين ( © ممغانة© 
مابر1) أصول المجاز وشيوعه فى "أوربا بوصفها منزلاً مشتركا": مبينين 
كيف عمل هذا المجاز فى خطاب السياسيين الغربيين والروس؛ فأشارا إلى 
أنه يمكن للمجازات الجديدة 'كسر الأطر المفهومية المتصلبة للنظام السياسى 
الموجود" (10 .م ,1993 ,قالالآ © ممناتك). 
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المحاولة الأكثر عيانية للجمع بين علم النفس والبلاغة نجدها فى ارتقاء 
علم النفس الخطابىء الذى نما فى إطار علم النفس الاجتماعى البريطانى على 
مدى الخمسة عشر عامًا الماضية (لتقارير عامة عن علم النفس الخطابى 
انظر : ,01615 8031505 :1997 ,8093505 19917 ,1987 رع 11ااز8 :1994 ,للمامط 
© م2006 بطرة1996 ,200161 1991 ,تعطليوط :1994 ,01166 ني عسوقط8 1902 
7 ,1اءمعطاء77). كثيرًا ما يستخدم المتخصصون فى علم النفس الخطابى 
مناهج مشتقة من تحليل المحادثات وتحليل الخطاب النقدى» وكذلك من نظرية 
البلاغة. وما يميز علم النفس الخطابى ليس منهجه بقدر ما هو الافتراضات 
الضمنية التى يحملها عن طبيعة العقل. وتبعًا للمتخصصين فى علم النفس 
الخطابى» فإن الكثير من الظواهر التى يعالجها علماء النفس بشكل تقليدى 
بوصفها عمليات عقلية داخلية تتشكل فى الواقع داخل الخطاب (انظر: ,:عناهم 
8 ,عنااز8 2# ممؤمط5 :19936 ,19933 ,ر6))وط5 :19963,5 لمناقشات عن 
الأساس الفلسفى لهذا التصور) وهو ما يتضمن نقلة نظرية ومنهجية فيما 
يخص بؤرة الاهتمام. فبدلا من البحث فى العمليات النفسية الداخلية» أو فى 
الظواهر البارزة لمثل هذه العمليات» يتجه المتخصصون فى علم النفس 
الخطابى مباشرة إلى فحص استخدام اللغة فى التفاعل الطبيعى. وفى عمل 
ذلك؛ يفترض هؤلاء المتخصصون أن علماء النفس الاجتماعيين» الذين 
تناولوا موضوعات كالاتجاهات أو العزوء كانوا ينظرون فى الواقع إلى 
ظواهر مؤسسة على اللغة» ولكنهم كانوا يفتقدون الأدوات النظرية والمنهجية 
لاختبار واقعى لكيفية عمل اللغة فى الممارسة:؛ ولهذا السبب يفقترض 
المتخصصون فى علم النفس الخطابى صعوبة تضمين نتائج دراسات العزو 
إلى المنظور الخطابى (1993 ,1992 ,:50::6 عه 80/3:05). ويفترض علم النفس 
الخطابى أيضا إمكانية دراسة تفكير الأفراد مباشرة من خلال فحص الطرق 
التى يتحدثون بها. فعلى مدار المناقشات يمكن أن يحدث التغيير والتغيير 
المضاد فى مسار الحديث بسرعة لدرجة تشكك فى افتراض أن الجمل 
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المنطوقة ليست إلا انعكاسا للتفكير الداخلى أو غير الملحوظ ( ,1991 ,عخ!1ز8 
8 ,062 :1997 رؤلعة 580 :1999). وبالتالى ع تحليل تفكير الأفراد 
السياسى مباشرة من خلال فحص الحديث السياسى» وملاحظة الوظائف 
الخطابية والبلاغية المحددة التى تتم من خلال مثل هذا الحديث. 

ويترتب على ذلك نتيجة مهمة فيما يتعلق بدراسة البلاغة؛ فمن 
المفترض أن يكون التفكير الإنسانى بلاغيًا فى ذاته» مع اعتبار التفكير 
الداخلى شكلاً من التمعن أو إقناع الذات (1987 ,ع:11ن8)» يمكن توضيح موقف 
علم النفس الخطابى فى علاقته بموضوع الاتجاهاتء؛ لاسيما الاتجاهات 
السياسية. فقد اعتاد علماء علم النفس الاجتماعيون النظر للاتجاهات بوصفها 
بناءات داخلية تنظم استجابات الأفراد نحو منيهات معينة؛ أما الموقف 
البلاغى فيرى الاتجاهات مواقف يتخذها الأشخاص فى المسائل العامة 
موضع الخلاف (1991 ,1987 ,1118ن8): حيث.يُعد اتجاه الفرد ورأيه موقفا 
موجهًا نحو المواقف المضادة أو ضد اللوجوسء ذلك أن الاتجاهفات هى 
مواقف يتخذها الأفراد فى المسائل المعروف أنه يغيب عنها الاتفاق. فعلى 
سبيل المثال» أن يكون اتجاه المرء مع عقوبة الإعدام يعنى اتخاذه موقفا ضد 
إلغاء هذه العقوبة وضد أولتك الذين يطالبون بإلغائها. ويترتب على ذلك ما 
يؤثر على فهمنا لمعنى الاتجاهات. فمعنى قضايا. الرأى لا يُشتق من وظيفتها 
السيكولوجية المفترضة بالنسبة للفرد بل يُشتق من استخداماتها داخل سياق 
الاختلاف. لذلك فلكى نفهم معنى الآراء نحتاج لفحص عمليات إبداء-الرأى 
واتخاذ-موقف داخل سياق الاختلاف والجدال. وبالتالى يوصى المتخنصصون 
فى علم النفس الخطابى بدراسة كيفية إبداء الأفراد آراءهم فى الحديث. 

ويوجه بوتر (19962 ,م الوط) انتباهًا خاصًا لثلائة عوامل لها تأثير 
محدد على إعادة التفسير الخطابية لنظرية الاتجاه هى: )1( عندما يتكلم 
الأفراد فهم يبنون تصورات عن العالم؛ و(١)‏ يؤدون أفعالا بحديثهم؛ 
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و(") يستخدمون البلاغة. وقد أوضح بوتر هذه الوجهة من النظر فى فحصه 
المدقق لفاصل سياسى قدم فيه وزير المالية البريطانى استقالته (اننظفر: 
0 ,كلمة/80 يق جع1ا20 :1992 .20116 يت 5ل:8003). وقد أعطى وزير المالية» 
ورئيس الوزراء فى ذلك الوقت؛ والسياسيون المعارضونء كل أعطى رواية 
مختلفة عن الأحداث التى دفعت إلى الاستقالة. وهذه الروايات لايمكن فهمها 
بوصفها انعكاسا 'للاتجاهات الداخلية": أو أوصافا بسيطة للأحداث فى العالم. 
لقد كانت التقارير بلاغية بمعنى كونها موضوعة لتفسيرء بل الأهم لتبرير 
الذات ولإلحاق اللوم بالآخرين. وقد كان المتحدثون» وهم بصدد بناء رواياتهم 
الخاصة يشوهون بشكل ضمنى أو صريح روايات الآخرين. هكذا يعتمد 
معنى مثل هذه التفسيرات وهذه الاتهامات على سياق الخلاف الذى تطرح فيه 
التفسيرات المتضادة. وبهذا المعنى» كان المتحدثون بلاغيين حيث يستخدمون 
التبرير والنقدء اللذين يعتبرهما البعض مفتاحين أساسيين للجدل البلاغغى 
(1971 .معماز1-وغطععوطل0 عع ممماععم) . 

وقد بين بوتر وإدواردز (1990 ,كلعه«ل8 ع معهم) كيك أن السباسيين 
الذين اشتركوا فى ملابسات حدث الاستقالة كان لديهم 'مصالح أو رهانات" 
فى تقاريرهم. ومع ذلك فإن فكرة المصلحة نفسها غاليًا ما تتحول إلى 
موضوع خلافى فى الجدل السياسى؛ حيث يرغب السياسيون فى تصوير 
أنفسهم كما لو أنه ليس لديهم دافع خفىء ليوحوا بأن رواياتهم عن الأحداث 
غير متحيزة. وفى المقابل» افترضوا أن المنافسين كانت لديهم "مصالح" فسى 
رواياتهم المضادة للأحداث وبالتالى يوحون أن رويات المنافسين هذه ليست 
محل ثقة كتفسيرات غير متحيزة. ويشير بوتر وإدوارد ( ,5لعه:«84 ين معاغمط 
0 إلى هذا التكتيك البلاغى ب "التحصن ضد المصلحة". ومن الطرق 
المستخدمة للتحصن ضد المصلحة أن يقوم المرء بذكر بعض المظاهر البادية 
الحيادية لدعم مصداقية موقفه. وقد حلل آبل (2000 .6!1ه) الطريقة التى 
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تحدث بها السياسيون البريطانيون داخل مجلس العموم خلال جدال حول 
تعامل الحكومة مع أمراض زراعية» وكيف استشهدوا ب"علماء مستقلين" 
لدعم مطالبهم السياسية المحددة. كما لاحظ ديكرسون (1997 .هه5عء01) فى 
تحليله لمقابلات سياسية بريطانية» كيف يحدث كثيرا أن يستبعد السياسيون 
آراء منافسيهمء: غالبًا لكونها مدفوعة بأغراض سياسية» ويطالبون بملاحظين 
'محايدين" لدعم موقفهم الخاص: 'ليس أنا فقط من يقول ذلك" كانت غالبًا ما 
تستخدم كاستراتيجية بلاغية. ولا تقتصر الاستدعاءات البلاغية التى تهدف 
لدعم موقف المتحدث على المصادر المحايدة وحدها؛ حيث يفحص أنتاكى 
ولويدار (2001 ,مدلدعا ع كلقمة) كيف يستشهد أعضاء مجلس العموم 
البريطانى بكلمات سابقة لمعارضيهم يستدعونها من سجلات المجلس كسند 
لمواقفهم البلاغية الخاصة. 

يستخدم لوكوتور ورابلى و 3 غوس تينوس ) ع لإعامق8 ,اناءانا00)-عآ 
1 ,1205]ةنادعناخ) أيضا فكرة "المصلحة" و"التحصن ضد المصلحة" فى 
تحليلهم للخلاف السياسى فى أستراليا حول حقوق السكان الأصليين فى 
الأرض. فهم يفترضون أن استخدام التقارير المكتوبة يُعد مفيدا بشكل خاص 
عند مناقشة قضايا عنصرية حساسة؛ فهو يسمح للمتحدث بادعاء أن موقفه 
يعتمد على 'حقائق' أكثر من اعتماده على "مصلحة" أو حتى تعصب (انظر 
أيضا 1993 ,اززط 8ة» لتحليل خطاب السياسيين الأوربيين عن الهجرة). 
وبالطبع لا يضمن التحصن ضد المصلحة؛ مثله مثل أى تكتيك بلاغى؛ نجاحًا 
مقنعّاء حيث غالبًا ما يمكن عمل تحركات مضادة (1987 .ع111ن8). ففى مثل 
هذه الحالات يمكن مهاجمة شخصية أو إثوس ما يسمى المصدر المستقل 
يمكن مهاجمته؛ كما يبيّن سيمونز (2000 ,وهممة5) فى فحصه للحديث 
الاعتذارى لرئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون عقب فضيحته الجنسية. 
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لا تختلف الطرق التى يقدم بها السياسيون التقارير عن أفعالهم جوهريًا 
عن الطرق التى يروى بها الأفراد العاديون رؤيتهم للأحداث. فعندما يعطصى. 
الأفراد آراءهم نادرًا ما يقتصرون على تقرير تفضيلاتهمء إلا إذا طلب منهم 
ذلك ضراحة» فالحديتث الخاص بالاتجاهات ذو طبيعة مزدوجة؛ فالأفراد 
يقدمون وجهات نظرهم كآراء 'ذاتية"' خاصة بهمء وفى الوقت نفسه يقدمون 
تبريرات لمثل هذه الآراء» وتقدم هذه التبريرات كما لو كانت أكثر من مجرد 
تفضيلات ذاتية (1991 ,81111:8). بالإضافة إلى ذلك فإن مثل هذا النوع من 
الكلام يميل للمرونة كما يؤكد بوتر وويزريل [(1987 ,ااعتعطاع/7 عه ععنهم)ء» 
فلا يضع الأفراد المواقف الاتجاهية التى يتخذونها بشكل متمائلك فى كل 
مناسبة يثار فيها الموضوع؛ بل هم يوجهون تعليقاتهم للسياق البلاغى الذى 
يتحدثون فيه» تماما مثلما فعل السياسيون الذين درسهم بوتر وإدواردز 
(1990 ,كلقة::24 يت :00::6). حتى أولتك الذين يُفترض أن لهم وجهات نظفر 
سياسية قوية يظهرون مثل هذه المرونة (1991 .811118). وفى دراسة وجهات 
النظر حول الملكية البريطانية حلل بيلليج (1992 ,1991 ,8:1118) الطريقة التى 
تحدثت بها العائلات الانجليزية عن العائلة الملكية. فى إحدى العائلات» اتفق 
الجميع على أن للب وجهات نظر ضد الملكية بقوة. لقد كان دائمًا ما يجادل 
بشدة مع زوجته وأطفاله حول الموضوع؛ وفى مناقشاته لم يكن يكرر دائا 
العبارات نفسهاء بل يدير مناقشاته بمرونة ليواجه بها آراء الآخرين 
المعارضة. علاوة على أنه يتنقل بين استخدام البلاغة الجذرية (الراديكالية) 
والمحافلة 1 هو وتتمرسن الكار ةقايل للكار مغار ضيف مَقدما نضة فين 
لحظة كثورى ضد الركود وفى لحظات أخرى كمدافع عن القيم البريطانية. 
وفى لحظة ما أثناء المناقشة» عندما اتهمه أعضاء الأسرة الآخرون 
بالشيوعية» أدخل نفسه بقوة فى تصريح متحمس عن وطنيته التقليدية. وفى 
ذلك لم يكن يفعل أى شىء خارج عن المألوف» حيث تعد قيم المساواة والقيم 
التقليدية كلتاهما قيمًا مشتركة فى الحس البريطانى المشترك المعاصر. 


406 


ويوضح المثال مسألة أوسع عن الطبيعة البلاغية لأنماط الاعتقاد 
المشتركة. فليست الإيديولوجية أو الحس العام توحيدية» بل هى إشكالية مسن 
حيث هى تحتوى قيمًا متناقضة (1988 ..1 :ه 1118ز8). وبدون مثل هذه 
الموضوعات المتناقضة لم يكن من الممكن أن توجد بلاغة أو سجال. وهذا 
الرأى يمكن توضيحه فى العلاقة بالبلاغيين القدامى الذين نصحوا المتحدثين 
بتقديم دعاواهم باستخدام "المساحات المشتركة" أو القيم الأخلاقية التى يمكن 
أن يشترك معهم فيها الجمهور (1987 ,811118). وينصح ممثلو الادعاء فى 
المحاكم بتوظيف المساحات المشتركة 'للعدالة": بينما يُنصح المحامون بالرد 
بتوظيف معايير "الرحمة". ويُفقترض هنا أن المحلفين سيضعون قيمة لكل من 
العدالة والرحمة. إن محض كون العدالة والرحمة كلتيهما قيمتين معتبرتين 
ينشئ السجال حول أحقية كل منهما بالتطبيق والمزية فى كل قضية ممكنة. 
يُحدد الخطاب السياسى نمطيًا باستخدامه المساحات المشتركة أو ما أطلق 
عليه ماكجى (1980 ,عع 316) "الإيديوجرافات وامجءمومءع10". ومثل هذه 
المساحات السياسية المشتركة تعبر بشكل متكرر عن قيم أيدولوجية أساسية؛ 
مثل 'الحرية" أو "المسئولية". فتمامًا كما يتوقع من المحلفين أن يضعوا قيمة 
لكل من العدالة والرحمة؛ فإن الأنماط المشتركة من الخطاب الإيديولوجى 
تحتوى على المساحات المشتركة المتناقضة والتى يتم تقديرها معًا. وبهذا فإن 
هنالك إشكالات أيدولوجية متى ما تعامل المتحدثون والجمهور مع هذه 
الموضوعات المتناقضة (1988 ..21 :ه عذ!!ن8). 

وفى بحثه الرائد» بين موراى إدلمان (1977 ,مقدماء8 برهمدب385) الطبيعة 
المعقدة للغة السياسية الخاصة بالفقر. حيث يستخدم السياسيون بانتظام خطابّى 
اللوم والتعاطف كليهماء أو المعادل السياسى الحديث لهما "العدالة" و"الرحمة". 
وكما بين إيدلمان يعبر السياسيون فى المعتاد عن تعاطفهم مع الفقير» وفى 
الوقت نفسه ينتقدون أولئك الذين يفشلون فى بذل الجهد لتحسين أنفسهم. وتبعًا 
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لإدلمان؛ فالنتيجة هى أن الفقر يعد مستهجنا ومحتملاً فى الوقت نفسه. وربما 
نستطيع القول إن الخطاب السياسى الاصطلاحى يستعين بكل من المساحات 
المشتركة المحافظة والليبرالية؛ حيث تؤكد الأحزاب واحدة أو الأخرى من 
المساحات المشتركة دون إن تتخلى تمامًا عن الثانية. والطبيعة المتناقفضة 
التى لاحظها إيدلمان (1977) حول لغة الفقر نجدها أيضا فى موضوعات 
أخرى. فمثلاً وجد أوْ غوستينوس وتوفين ورابلى ) ع 11113 ,1205)كتامعنام 
9 ,برءامةع2) أن المتحدثين الأسترال البيض يتعاطفون مع صعويات 
ومشاكل السكان الأصليين بينما ينتقدونهم فى نفس الوقت لتقصيرهم 
المفترض. 

وفى الحديث عن قضايا ذات حساسية خاصة:» غالبًا ما يتم التعبير عن 
الطبيعة المتأزمة للفكر بالأسلوب البلاغى الشائع لتقديم وجهات النظفر مع 
إنكار الحيز "أنا لست عنصرياء ولكن..." وهذا يُعد شائعًا فى الخطابات التى 
يلقيها السياسيون وأعضاء جماعات الأغلبية عندما تتم مناقشة تشريع 
تمييزىء كتنظيم الهجرة:؛ فيتم الدفاع عنه كما يحدث انتقاد للمهاجرين ( .ع!8:11 
© ااأعتعطء77 :1992 ,1991 1[14طآ مها :2000 ,مقصصوط كك 1172زك-ة!أدصمظ8 :1991 
2 ,.20:6). ولا تقتصر الحيلة البلاغية على مسائل السلالة. فعبارة "أنا 
لست مع التمييز بين الجنسين ولكن..' يمكن أن تسمع أيضا كتعبيير عن 
المعضلة الفكرية عندما يكون التمييز بين الجنسين مستهجنا ويطلب الإبقاء 
عليه فى الوقت نفسه ( ,,عنا20 ع م5076 ,[اعمعطاء18 :1999 ,العمعطاء1787 عه به1801 
:7 انظر 2000 ,:00مه© لإنكار المرء كونه 'قوميًا" فيما بين متكلمى 
الإنجليزية). وفى نطقهم لمثل هذه الصياغات» يؤكد المتحدثون الإثوس 
الخاص بهم» ناكرين أنه يمكن النظر إليهم كمتعصبين» ومع ذلك فإن الإنكار 
الاستهلالى يُستدل منه على أن ما يتبع كلمة 'لكن" يمكن أن يُقهم منه أن 
المتكلم يتحيز ضده؛ هكذا تسعى المقدمة لنزع سلاح النقد المضاد المتوقعء 
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مستخدمة استراتيجية أسماها البلاغيون التقليديون "الاستباق" (1987 ,1118ْ8). 
فى هذه الطريقة» يبدو المتحدث مستهجنا للتعصبء فى حين أن وجهات نظره 
المنطوقة يمكن الحكم عليها تقليديًا بأنها متعصبة. وبهذا تحاول مثشل هذه 
العبارات إنجاز عدة مهام بلاغية معًا: فهى تهدف إلى وصف أفعال الآخرين 
(فقراء» أقليات أو أيّا ما كانوا)؛ ولفعل ذلك كثيرًا ما تلجأ لخلخلة القوالب 
النمطية التى تتوقع أن تستهجنهاء كما أنها تؤكد القيم الثقافية المضادة للتمييز» 
وهى تسعى لتحييد الانتقادات الممكنة» وتدافع عن إيثوس المتحدث. وبهذا 
المعنى» فإن مثل هذه العبارات» والخطاب السياسى عمومًا فى الواقع» تحوز 
تعقيدا بلاغيًا لا يمكن اختزاله إلى وظيفة واحدة بسيطة. 


الخطاب السياسى والتماهى البلاغى «مناهء6 1م116 ادع ممغعط12 


مال المتخصصون فى علم النفس الخطابى إلى إعادة صياغة 
المتغيرات التى عالجها علماء النفس بشكل تقليدى كعمليات داخلية بوصفها 
أفعالاً بلاغية خارجية. عندما يتم استخدام هذا المنعى على موضوعات 
سياسية» فإن هذا المنحى يزودنا بطريقة مفصلة لفحص الطبيعة البلاغية 
للحديث السياسىء وهو أيضا يبيّْن كيف يمكن إعادة صياغة النظرية النفسية 
الاجتماعية أثناء مثل هذا الفحص. ويمكن رؤية ذلك فى العلاقة بفكرة 
التماهى» التى يمكن معالجتها كعملية بلاغية أكثر من كونها حالة نفسية 
داخلية ينتج عنها إحساس بالهوية. ولمناقشة ذلك هناء سيكون التركيز على 
الدراسات التى تحلل كلام السياسين أو أولئك الذين يوصفون غاليًا بأنهم 
'ممثلون للنخبة". ولا يقتصر المنحى الخطابى بأى حال على تحليل الخطاب 
الرسمى أو خطاب ممثلى النخبة؛ فمن الممكن تمامًا إجراء تحليل خطابى 
للتماهى فى كلام الأفراد العاديين. على سبيل المثال اختبر بيلليج ( ,5خ!ان8 
9(1) كيف يعبر الأفراد الإنجليز العاديون عن تماهيهم أو انتمائهم القومى 


409 


فى أحاديثهم عن العائلة الملكية البريطانية؛ كما فحص ويذيرل وبسوتر 
(1992 ,20665 يت 1اعمعط)ع/؟) التماهى/الانتماء القومى فى نيوزيلاندا كما يعبر 
عنه فى الحديث عن الثقافة والأقليات والهجرة. وربما يكون من الإننصاف 
القول إنه حتى الآن لم يسع المحللون الخطابيون لربط دراسة النخبة بدراسات 
الجماهير لفحص آثار الرسائل بالطريقة التى تطورت بها دراسات ييل. ومع 
ذلك فإن المنحى الخطابى حذر فى مواجهة السعى لاستكشاف تأثيرات أحادية 
الجانب» حيث إن المتلقى المفترض يؤثر على الطرق التى يقدم بها المتكلمون 
من النخبة أنفسهم خطابيّاء وهو مما سنشير إليه. 

وقد قدم كينيث بورك (1969 ,ع8 طاعممع)ء فى كتابه بلاغة للدوافع 
1:5 “ره 876101 4رؤية بلاغية للتماهى. فقد كتب فى مقدمة الكتاب إن 
التماهى مفهوم بلاغى مفتاحى يمكن استخدامه لتوضيح "كيف أنه كثيرًا ما 
يكون هناك دافع بلاغى حاضر حيث لم نعتد تعرفه؛ أو لا نتتصور أن له 
مكانا' (ن» .0) وتبعًا لبورك؛ يقع التماهى فى قلب الإقناع حيث حيث "إنك تقنع 
إنسانا [هكذا كتب] فقط بقدر ما تستطيع أن تتكلم لغته حديثاء . حلي و 
نظاماء عور 6 شاه فكنة: متماهيًا فى أساليبك مع أساليبه" (55 .م) هكذا 
فإن .التماهى مشروع بلاغى- شئ ما على المتحدث إنجازه بلاغيّا. ويقتطف 
بورك المعيار الذى وضعه أرسطو فى الخطابة: 'ليس من الصعب أن تتنى 
على الأثينيين للأثينيين" (39 .م ,1909 ,110:16:ه :55 .م). وعندما يتنى 
المتحدثون على ما هو عالى القيمة عند متلقيهم؛ فإنهم يوحون بالتشارك؛ كما 
لو أنهم ومتلقيهم يمتلكون ما يسميه بورك "جوهرًا مُشتركا راتلمغصموطناونه © 
"» وهو ما يمكن الحصول عليه بسهولة من خلال الإشارة للمساحات 
المشتركة (1987 ,811118). ففى السياسات المعاصرة يوظف السياسيون 
كليشيهات عن الحرية والديمقراطية مطمئنين لمعرفتهم أن متلقيهم سيدعمون 
مثل هذه القيم. وكما أشار بورك» ربما يتمنى المتحدثون إقناع الجماهير 
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بوجهة نظرهم الخاصة بنقطة معينة» لكنهم لن يمكنهم ذلك إلا إذا سلموا 'لهذا 
المتلقى بآرائه فى نواحى أخرى" (56 .م). ومن ثم فعلى الخطباء السياسيين 
افتراض أن السياسة المعينة؛ التى يدافعون عنهاء ستحسن الفضائل العامة 
التى يتشارك فيها الجميع. وبذلك يتماهى السياسيون بلاغيًا مع الجمهورء 
كما أنهم يعززون الإيئوس الخاص بوصفهم متفقين.فى قيمهم مع المتلقين. 

حدد كينيث بورك نظريته عن التماهى البلاغى فى عبارات عامة؛ إلا 
أنها توضح الطريق نحو تحليك خطابى مفصل للأساليب التى يواجه بها 
المتحدثون جماهيرهم. وقد حلل رايتشر وهوبكنز ( ,كملامه8 هه عمطءاءعم 
04) كيف صنف متحدث سياسى معين نفسه لكى يوحى بالتشارك مع 
الجمهور. وقد تناول المثال برلمانيًا بريطانيًا كان يتحدث مناهضًا للإجهاض 
لجمهور من الأطباء. وفى مسار حديث أشار إلى أن الأطباء فقدوا حريتهم 
فى الاختيار وأصبحوا مجبرين على إجراء عمليات الإجهاض. وفى ذلك؛: 
تبعًا لرايتشر وهوبكنزء كان المتحدث يحاول 'تقديم نفسه كعضو داخل جماعة 
مشتركة مع المشتغلين بالمهن الطبية» ليُدخلّهم جميعًا فى فئة مناهضى 
الإجهاض؛ وليقدم العلاقه بين الهوية الطبية والإجهاض بوصفها منطوية على . 
تناقض" (307 .م). ' 

هذا الحديث بالتحديد أجرى فى موقف خطابى تقليدى: حيث كان 
المتحدث يواجه الجمهور الذى كان حاضرا فيزيقيًا. أما فى العصر 
الإلكترونىء فإن متلقين من أنواع عدة يستقبلون الخطاب عبر التلفزيون 
والمجلات المطبوعة. ويستطيع المتحدث السياسى الماهر مواجهة ما يطلق 
عليه مايرز (1999 ,38265) "المتلقى المركب". فكما يوضح مايرز من خلال 
حديث لوزير خارجية سابق» يستطيع المتحدث صسياغة رسائل غغير 
متوافقة» بشكل متأن» وفى عقله فئات مختلفة من الجمهور. وبالفملء كنان 
الحضور فى أحاديث المؤتمر: الحزبى التى حللها هيريتيج وجريتباخ 
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(1986 ,لاعةطاهء01 2 عو0)نه11) حضورا غير بسيط. وقد فصص هيريتيج 
وجريتباخ استجابات الجمهور الذى كان موجودا فيزيقيًا فى القاعة والذين بدا 
أنهم المتلقون المستهدفون علنيًا بخطاب المتحدثين. ومع ذلكء كان الكثير من 
المتحدثين على وعى بأن نقاطًا كثيرة فى حديثهم ستنقل من خلال التلفزيون 
إلى جمهور أعرض. وبهذا الصدد؛ فإن انتزاع التصفيق كان جزءًا مسن 
الرسالة المطلوب نقلها للجمهور الأوسع؛ حيث يتمنى المتحدث نقل رسالة أن 
الحزب متحد فى فعل التصفيق لقواده. إن مشهد تماهى المتحدث مع الجمهور 
الموجود فيزيقيًا كان فى حد ذاته رسالة لجمهور آخر خارج القاعة. 

فى تحليلهما للخبطة التى ألقاها السياسى المناهض للإجهاض؛ لم 
يتناول رايتشر وهوبكنز (19962 ,5مفام810 ©* +وطءنه») بالتحديد الأسئلة 
النظرية التى وضعها كينيث بورك. فقد كان تركيزهما النظرى على علم 
النفس الاجتماعى» خاصة النظرية المؤثرة عن الهوية الاجتماعية 5616 
لدمعط؟ بننمءل1 لتاجفل (1984 ,1981 ,1هزه1). ونظرية تصنيف الذات :]ع5 
معط دمناهعتمموعنهك المتفرعة عنها ( ,5ععلة0 ,عع10] معدن :1984 تعصيك1 
7 ,[أعموطاء؟1 ع ,رعطءزء26: وانظر لمراجعة حديثة لكلتا النظريتين: 
.503 :1999 ,ع(10005 عت ,كتقعم5 ,1811622235 20007 ,ملتامع8 2 0223م03 
6) تمدنا نظرية الهوية الاجتماعية بإطار عمل حصيف لفهم العلاقات 
بين الجماعات. وفى قلب هذه النظرية تقع سلسلة من الافتراضات حول 
التصنيف الاجتماعىء والهوية الاجتماعية والمقارنة الاجتماعية» حيث تقول 
النظرية إن الهوية الاجتماعية تعتمد على التصنيف الاجتماعىء وإن فعل 
تصنيف العالم الاجتماعى يتضمن افتراضات حول الأفراد الذين يعدون من 
داخل الجماعة وأولئك الذين يعدون من خارجها. وتضع النظرية عددًا من 
التنتبؤات حول الطرق التى يقارن بها أفراد الجماعة أنفسهم بممن هم من 
خارجهاء وماذا يحدث إذا أدت مثل هذه المقارنات إلى تقييمات غير مرضية 
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عن الهوية الاجتماعية لمن هو من داخل الجماعة. ولاتوجد مساحة هنا 
لإنصاف دقة نظرية الهوية الاجتماعية أو تسجيل أهميتهاء خاصة فى تطور 
علم النفس الاجتماعى الأوروبى. أما نظرية تصنيف الذات فتشير إلى أهمية 
تصنيف الذات الذى يمدناء طبقا لترئر (1999 ,©مد1) بأساس لظواهر نفسية 
اجتماعية مثل هوية الجماعة» والتماهىء والتنميط وهكذا. وتؤكد النظرية أنه 
بمجرد أن يصنف الفاعل الاجتماعى نفسه منتميًا لجماعة اجتماعية معينة؛ 
فإنه يقبل المعايير والقيم والقوالب النمطية المرتبطة بالجماعة. ومن هذا 
المنطلق» تحاول النظرية بشكل طموح جعل تصنيف الذات المفهوم النفسى 
الاجتماعى المفتاحى لفهم العلاقات الاجتماعية (انظر 2002 ,ع111ز8» لمناقشة 
نقدية للطريقة التى تنطلق بها نظرية تصنيف الذات من نظرية الهوية 
الاجتماعية» ولحدودها فى التعامل مع موضوع التعصب). 


وقد رأى رايتشر وهوبكنزء فى 00 لخطبة المتحدث المناهض 
للججهاض (19962 ,كمغام810 .»ع #عطعنعه)ء أ أن المتغيرات المفتاح لنظريتى 
الهوية الاجتماعية وتصنيف الذات تعد متغيرات خطابية وبلاغية؛ ففى 
إشارتهم للتصنيف الاجتماعى والمقارنة الاجتماعية» يتحدث منظرو نظرية 
الهوية الاجتماعيةء فى الواقع» عن الأفعال التى يجب أن تتم بلاغيًا. وكما 
لاحظ إدواردز (1991 ,45مه«50) فإن التصنيفات تكون للاستخدام فى الحديث» 
واستخدامها يجب أن يُفهم فى ظل الصفقات أو العمل البلاغى الذى تنجزه. 
ومن ثمء فإن نظريات» مثل نظرية الهوية الاجتماعية» عندما تطبق فسى 
الموامتة؛ بحت أن تصني اتخليلا مقضيلا الال التى يستخدم بها الفاعلون 
السياسيون الفئات فعليّاء إذ إن الهويات الاجتماعية تبتدع خلال الحديث 
(1998 ,ءطصسمء115001 © ألماهة :1996 ,عماعة يه ,ملمه© ,للمادة). إن 
الحديث مرنء والمتحدثون السياسيون سوف يعلنون غالبًا عن هوياتهم لإنجاز 
نتائج ب بلاغية محددة» ولهذا فهم يحاولون إيداع جوهر بلاغى مشترك مع 
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جماهيرهم. وهذا فى الواقع ما كان يفعله السياسى البريطانى المنساهض 
للإجهاض عندما كان يبنئ» بلاغيّاء هوية مشتركة مع الأطباء. 

وقد بحث رايتشر وهوبكنز (199605 ,كمنامه181 » عط ع ) اسستخدام 
تصنيفات داخل الجماعة وخارجها فى أحاديث رئيسة الوزراء المحافظفة 
السابقة مارجريت تاتشر «عطء:152 غعنزدع:312» ونيل كينوك عاعهممةك؟ة 1أء27» قائد 
المعارضة العمالية» أثناء إضراب عمال التعدين فى بريطانيا عامى -١945‏ 
5 (من أجل تحليل بلاغى عام للتاتشرية؛ انظر 1996 ,5منانا). لقد حاول 
كل من تاتشر وكينوك أن يجعل من الجماعة التى يتماهى معها أوأسع ما 
يمكن» وبالتالى يصوران الجماعة الخارجية كما لو كانت 'محدودة للغاية" 
(369 .م). فقد أشار قائد العمال» كينوك؛ إلى 'تآكل معاييرنا الاقتصادية» 
معايير الحرية؛ والتراحم؛ والرعاية والفرص" (364 .58). بحديثه بهذه 
الطريقة؛ كان كينوك يستخدم استراتيجية المساحات المشتركة: فلم يكن أحد 
من الجمهور ليعلن نفسه مناهضنًا 'للتراحم" و"الرعاية" و"الحرية": وبمماهاته 
لحزبه مع الجمهور ومع 'أولئك الذين يساندون تلك القيم» كان كينكوك يوحى 
أن الجماعة الخارجية؛ والتى كانت جماعة حكومة المحافظين» تمثل أقلية من 
الأشخاص عديمى الإحساس. وفى المقابل وصفت تاتسشر عمال:التعدين 
ومسانديهم 'كسلب لكل ما هو بريطانى": وبذلك كانت تماهى نفسها مع الأمة 
وأشارت ضمنا إلى أن معارضيها أعداءً قوميون؛ أو خونة» وهم بالتالى 
جماعة أقلية صغيرة. وكما يؤكد ريتشر وهوبكنز ( ,كملامه8 2ت معطءاععم 
19965)؛ فإن تصنيفات الذات التى وظفها المتحدثون لتصوير أنفسهم 
وأحزابهم لم تكن ثابتة بل بُنيت بشكل بلاغى واستخدمت فى النزاع. ومن ثمء ' 
لا يمكن أن يكون تصنيف الذات» مسبقاء متغير! نفسيًا اجتماعيًا سابقا تنستج 
عنه الهوية والمكانة والاتجاه» ولكنه فعل بلاغى يدار بشكل مرن داخل 
السياقات البلاغية. 
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وفى السياق السياسى فإن إدارة المصالح مع الطريقة التى يخاطب يها 
الجمهور يمكن أن تكون معقدة. فقد حلل رابلى (1998 ,رهام2*) الخطبة 
الأولى لبولين هانسون عضوة البرلمان المستقلة فى البرلمان الأسترالى؛ وهى 
التى ثم انتخابها على أساس موقفها المناهض للهجرة. لم تحاول هانسون أن 
تقوم بأى افتراض صريح لتشارك مع جمهورها المباشر؛ أى مع زملائها فى 
البرلمان. بل لقد صورت نفسها بالأساليب التى تبعدها عن الأعضاء 
الآخرين. إلا أنها أكدت الطبيعة المشتركة مع الجمهور الأوسع خارج 
البرلمان: أولتك الأفراد الذين تعرف أنهم سيطلعون بشكل ما على تقارير عن 
حديثها. وبهذا الشكل فإن الخطاب كان يوجه بلاغيًا للجمهور المباشر بوصفه 
جماعة أقلية خارجة. ادعت هانسون الحديث 'بوصفها أسترالية عادية فحسب" 
لا 'كسياسية لامعة"» منشئة لنفسها بذلك هوية لنفسها هى جزء من الإيئوس 
الخاص بها. وقد كانت هذه الهوية تستخدم لدعم مصداقية ادعاءاتها السياسية 
ولتفنيد المواقف المضادة لخصومها. فقد أدعت» على سبيل المثال: أن 'رؤيتى 
للقضايا تعتمد على الحس العام؛ وخبرتى كوالدة لأربعة أطفال» وكأم وحيدة. 
وكأمرأة عاملة تدير مطعما شعبيًا للسمك والبطاطس" (مقتطف فى: ,«إءامه8 
1 .م .1998). وكما يلاحظ رابلى» أبعدت هانسون نفسها عن السياسيين» 
الذين يعارضون بشكل كبير خطاباتها التى تناهض الهجرة مباشرة. وفى 
تقديم نفسها كأم وحيدة وامرأة عاملة» كانت هانسون توحى بتشارك فى 
الاهتمامات والمصالح مع "الأفراد العاديين": أو "الأستراليين العاديين"؛ مقابل 
اهتمامات ومصالح الأقليات من السياسيين والمهاجرين. وبهذه الطريقة؛» تسم 
التعامل مع الموقف السياسى الحساسء وتم توجيه النقد من خلال الكيفية التى 
قدمت بها الذات» واستيعاب أو فهم الجمهور المركب من مستمعين قريبين 


وبعيدين. 
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وقد استخدم هذا النمط من التحليل للقول بأن نظرية نفسية للتماهى؛ 
كنظرية تصنيف الذات ينبغى فهمها فى إطار الفعل البلاغى أكثر من فهمها 
فى إطار المعالجة المعرفية الداخلية. ففى السجالات السياسية؛ يمكن للففات 
الك متخت لوضف جماعة التتخض الخاضة والأفرى القئ سكم 
لوصف الجماعات السياسية المعارضة:؛ يمكن لهذه الفكتات نفسها أن تكون 
نفسها محل خلاف. وقد أوضح لويدار ونيكفابيل (2000 ,اذمهماء]! عت عدددمآ) 
ذلك فى تحليلهما المفصل للمناقشات فى الإعلام التشيكى التى جرت بين 
القادة التشيك الرومان”** '/الغجر والقادة التشيك غير الرومان/الغجر. 
فالمصطلحان التشيكيان اللذان بتساويان فى الإنجليزية وهما 'الغجر" 
و"الرومان"؛ يحمل أولهما نغمة تهكمية حيث تصاحبه قوالب نمطية غير 
مستحبة. وقد أصر منتقدو الرومان على استخدام مصطلح "جبسى". ذلك بينما 
ينكرون تعصباتهم. بينما اهتم قادة الرومان بشكل خاص بالإصرار على 

"رومانى"؛ وعلى الربط بين هذه الفئة وكثير من النعوت الجديدة 
المستحبة. وفى هذا الصدد فقد سلك القادة الرومان بالطريقة التى تتفق مع 
تئبؤات نظرية الهوية الاجتماعية» والتى تفترض أن الجماعات ستحاول تغيير 
الفئات السلبية داخل الجماعة» وستفعل ذلك من خلال البحث عن أبعاد جديدة 
للمقارنة مع خارج الجماعة. هكذا؛ فبدلاً من أن يتمنوا أن تتم مقارنتهم 
بالتشيك غير الرومان فيما يخص معدلات الإجرام» قام الرومان بمقارنات 
تخص درجة الإبداعية. وما يبينه لويدار ونيكفابيل ( ,1أمة/ماء]2 © عدلنامآ 
0) هو أنه يلزم أن تتم مثل هذه الأفعال "خطابيًا". فإجراء المقارنات مع 
جماعة خارجية» ووضع أبعاد جديدة للمقارنة» وتصنيف الجماعة الداخلية» 
تعد جميعها أفعالاً بلاغية يعتمد إنجازها على تفاصيل بلاغية رهيفة؛ يتم 


)١55(‏ لإمقدرهاء وهم الغجر (لإوملا0)» ويبدوء كما سيتضح من السياق أن للغة التشيكية أيضا مصطلحين 
يشيران للفئة نفسها من البشر. (المترجم) 
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تفعيلها فى سياق المناقشة» ويتم توجيهها لمتلقين معينين. ومن هذا المنظورء 
فإن منحى نفسيًا مثل نظرية الهوية الاجتماعية يجب أن يرتكز على تحليلات 
ويمكن أن تمتد هذه النظره لتشمل الأفراد العاديين إذ يتحدثون فى المسائل 
السياسية ويؤكدون هوياتهم الخاصة من خلال مثل هذا الحديث. ويمكن القول 
إن للمنحى الخطابى الكثير ليقدمه لدراسة ما يُطلق عليه 'سياسات الهوية". 
حيث تبنى الهوية» بشكل عام» خطابيّاء إذ تستخدم فكنات الهوينة وتفند 
اصطلاحيًا فى الخطاب السياسى. 


بلاغة 'النحن" و'الهُم' 

تؤكد نظرية الهوية الاجتماعية أهمية التصنيف الاجتماعى فى خلق 
الهوية الاجتماعية. ففى سلسلة من التجارب المعملية» بِيّن تاجفل كيف كان 
فزض فئة اجتماعية عديمة المعنى كافيًا لخلق هوية اجتماعية ولو فى حد 
أدنى» وهو ما أدى إلى تفضيل المشاركين لجماعتهم الخاصة وتمييزها ضد 
أعضاء الجماعة الخارجية (1971 .0معم:ها 2 ,لإفصا8 ,عذلاا8 ,ان6زه1). وقد 
أنشفض هده التعيمات داحل الجماعة فن' اللتعمل فشكل يلاع سن شاتل 
كلمات المجربينء التى استقبلها واشتغل عليها المشاركون. وقد أكد تاجفل 
(1981) أن التصنيف الاجتماعى قسم العالم الاجتماعى: لم يكن ممكنا أن 
تكون هناك جماعة داخلية بدون جماعة خارجية. ومن هذا المنطلق فإن هوية 
"النحن" للجماعة الداخلية تتضمن "هُم" المضادة التى لم تكن تنتمى للجماعة 
الداخلية. وقد أشار ساكس (1992 ,15ء52) من وجهة تنظيرية مختلفة تمامّاء 
إلى شئ مشابه» وذلك بمفهومه عن 'فئة العضوية". فإذا كان التصنيف 
الاجتماعى يعتمد على أفعال اللغة» يصبح من المهم أن نختبر استخدام 
"النحن" و"الهم" فى تفاصيل البلاغة السياسية. وسوف تتموضع عمليات تشكل 
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الولاء للجماعة الداخلية السياسية والقومية» وكذلك العمليات التى يطلق عليها 
ريجينز (1997 ,5هنعع:) لغة 'صناعة الآخر"؛ داخل مثل هذه البلاغة. 

تظهر خطابات "النحن" و"الهم" فى بعض السياقات بطريقة ناصعة 
نسبيًا. ويمكن حدوث ذلك فى حالة ما إذا انحاز المتواصل صراحة إلى أحد 
الجوانب فى سياق صراع بين الجماعات. سيقارن المتواصل جماعته. 
مفضلا إياهاء مع الجماعة الخارجية؛ هذا بينما هو يماهى ذاته وجمهوره 
المتخيل مع الجماعة الداخلية. ويوضح شولياراكى (2000 ,أعلهمةةا0©) كيف 
وضعت الطبقة الوسطى فى اليونان» لغويّاء» عند التقرير فى قضية قبرص» 
"النحن" اليونانى غربيًا مدافعاء بينما "الهم" الأتراك صو رون عدوانيين 
وأغرابًا. وقد فحص أوكتار (2001 ,:0:5) خطاب "النحن" و"الهٌُم" فى 
الصحافة التركية فيما يخص الدين والعلمانية» حيث أكدت كل من الصحف 
الدينية والعلمانية إيجابية خصائص "لنحن" وسلبية خصائص "الهم بيئنما 
أخفت الخصائص السلبية 'لنا" والخصائص الإيجابية '"لهم" (انظر أيضا 
1 ,38اه:16: من أجل تحليل لغويات "النحن" و"الهُّم'": وكذلك القوالب 
النمطية القومية والسياسية» فى تقارير الصحافة الخاصة بتدخل جنوب أفريقيا 


فى ليسوتو). 
وقد لاحظ بعض اللغويين إمكان غموض ا السياسى للضمائر 
فى الخطاب السياسى (1990 17115010١‏ :1975 بأعلاء5). فضمير المتكلم فى 


الإنجليزية» كما هو الحال فى عديد من اللغات الأوروبية الأخرى غامضء» 
حيث يمكن استخدام ال 'نحن" للتحديد وللشمول كليهما ( عه ه51ناةطلطنا/3 
1060 000 افيمكن للسياسى أن يستخدم 'نحن" لتشمل الجمهور الموجه إليه 
الحديث أو لتستبعده. وفى الخطاب الشمولى تستخدم "نحن" فى الغالب بشكل 
إقصائى. وتلق إلاى (1998 ,غ1!1) فى تحليل بلاغى لخطاب حكومة 
شاوشيسكو فى رومانيا أن الاستخدام الإقصائى 'لنحن" يمكن أن يكون مُغربًا. 
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فعلى سبيل المثال يمكن تفسير عبارة 'نحن نبنى الاشتراكية والشيوعية ممع 
. الشعب ومن أجل الشعب" كما لو كانت 'نحن" الحكومة تستبعد ال 'شعب 
الذى هو مستقبل الرسالة ( :68 .م ,1998 ,1116 ولتحليلات الور حديئة 
للسانيات الخاصة بالخطاب الشمولى انظر: :1997 ,كاودهة3 2ه ناوسامقلةه© 
9 ,نامآ عدن ة) . 
يحمل استخدام للحن فى الخطاب السياسى تناقضًا معتادّا»ء حيث يظل 

من غير الواضح ما تشير إليه هذه ال"نحن 3 . لقد نظر ويلسون ( 51110 
0) وميتلائد وو ل ن (1987 ,«هه1/115 © 54داءنة2) لتناقض اس تخدامات 
ومعانى "النحن" فى أحاديث السياسيين» خصوصا فى أحاديث مارجريت 
تاتشر عندما كانت رئيسة لوزراء المملكة المتحدة. فقد كان من الممكن أن 
تتنقل بين استخدامات متباينة لل'نحن" أثناء الحديث الواحد نفسه» بل فى 
حدود جملة وأحدة ف فى الواقع؛ ودون أن تحدث لبسا. كانت هناك دائرة "نحن 
آخذة فى الاتساع. فمثلاً» نحن" قد تشير إلى "'ذ تحن الحزب ا 
الحكومة"؛ و'نحن» المتحدث وجمهوره المباشر”" ولكن أيضا 'نحن؛» الأمة". 
والأهم إطلاثًا 'نحنء كل الأفراد الذين يفكرون بشكل سليم؛ وهذه ال 'نحن' 
الأخيرة توحى بما أطلق عليه بيرلمان "الجمهور الشامل" ( © مقساممءعم 
9 بتتقصاععء2 1968 ,قع116-اناءة:015). وقد كانت فكرة الجمهور الشامل 

بين المحللين البلاغيين محل خلاف؛ ومع ذلك؛ فهى مما يمكن فهمه بوصفه 
خاصية جوهرية للسجال البلاغى. فالمتحدثون» سواء أكانوا سياسيين 
محترفين أم أفرادًا عاديين؛ لا يعرضون آراءهم كما لو كانت أزاغ ششخصية 
صرفاء حيث إنهم عندما يقررون آراءهم فإنهم عادة ما يبررون موقفهم 
(1985 بمتككت5 :1991 ,وتتاته)ء فالمنطوقات التى تسير على وتيرة 'أنا أعتقد 
أن س لأن ص" تنقل ازدواجية ما؛ فهى تتضمنٍ أن الموقف شخصى؛ وفى 
الوقت نفسه تتضمن أن مبررات الموقف صادقة إطلاقا؛ ومن ثم فهى ليست 
ذاتية وحسب. 
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يمكننا أن نجد هذا الازدواج فى الأحاديث السياسية» خاصة فى علاقته 
بغموض "النحن" على الرغم من أن المتحدث يحدث جمهورا معيناء فإن 
حدود 'نحن؛ الجمهور" يمكن أن تتر ك مبهمة. وبتقديمه للأسباب والمبررات» 
ينقل المتحدث أن موقفه مبرر تبريرا شاملاً للجميع؛ وبالتالى ضمنا سيكون 
موقفه هذا جذابًا 'لجميع المتلقين". هكذا يمكن أن يستخدم المتحدث 'نحن" غير 
معرفة ببلاغة المساحات المشتركة» مؤكداء على سبيل المثال "نحن علينا أن 
نقف ضد أعداء الديمقراطية" فمثل هذه العبارة ستجمع بين "نحن" شاملة 
وأخرى محددة دون تعيين من تشير إليهم هذه ال'نحن" تحديذا. وهذا 
القصور فى التحديدء بعيدا عن كوقة مويك لقره بلاغية حامتحة فينو 
يفترض "هوية للهويات". كما لو أن كل هؤلاء الذين يندرجون فى إطار 
الجمهور المحتمل يشكلون وحدة (1990 ,ههكاة17 :1995 ,8:1118): و بهذه 
الطريقة يمكن بلاغيًا تقليص جماعة المعارضين لناء الغاركة هنا 
(19966 ,كهنامه]8 2 ,ووز 2) فالجماعة الخارجية - ال "هم" الضمنية التسى 
تحيل إلى المعارضين 'لنا" - يصورون بلاغيّاء لا كمعارضين ال 'نحن" 
فحسب بل كمعارضين للمبادئ العالمية التى ماهَيّنا بها 'نحن- أنفسنا" 
وجمهورنا أيضا. وكل ذلك يتم بلاغيًا بالاستخدام الروتينى الغامض لكلمات 
صغيرة مثل 'نحن"» وبالاستخدام السهل المعتاد للكليشيهات السياسية. 

ويلعب استخدام "نحن" دورًا بلاغيًا مهما فى الخطابات القوميية؛ 
فالأمم ليست فئات موضوعية بل هىء كما يقول بنديكت أندرسون 
(1983 ,501 هم أنألءم86): "مجتمعات متخيلة". وتواريخ هذه الجماعات» 
وإحساسها بالجماعية؛» والمصير المشترك؛ كل هذا يتم بناؤه أو 'تخيله". ومثل 
هذا البناء المتخيل 'للنحن" يحدث -نموذجيًا- مع ارتقاء الحركات القومية 
أثناء صراع الاستقلال أو إنشاء دولة-الأمة ( ع معطءاعه ,1985 ,طعممت] 
1 .5هفامه1]). وقد بين كاربو (56:هه) كيف استخدمت الضمائرء لاسيما 
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'نحن" و'هم"؛ لتكوين صورة للمجتمع القومى أو الجماعة الوطنية فى تاريخ 
المكسيك (انظر أيضا: 1999 .180021 © ,اهزوا26 ,1118© عل» لتقرير عن 
استخدام الضمائر فى خطابات الهوية القومية فى أستراليا). ويقول بيلليج 
(1995 .1118ذ8) إن الباحثين فى القومية ركزوا عادة على القومية "الساخنة" فى 
إطار الحركات القومية الفعلية» التى بُنِيت سياساتها حول الرغبة فى إنشاء 
دول-أمم جديدة» أو على الأقل تغيير الحدود الوطنية القائمة» وفى ذلك تميل 
تلك السياسات إلى تجاهل القومية المستقرة "السهلة المعتادة" أو الروتينية 
لدول-الأمم المستقرة (انظر أيضا 2001 ,2000 ,0040©: من أجل مناقفشات 
حول خصوصية مسألة القومية فى علاقتها بنظرية الهوية الاجتماعية) وما 
إن تستقر دولة-الأمة» يتضح شكل أكثر روتينية أو اعتيادًا للقومية: فتعق 
الأعلام خارج المبانى العامة يدلاً من التلويح بها يوصفها رموزا سياسية 
واضحة. وفى الحديث السياسىء الذى سينقل يوميًا عبر وسائل الإعلام» 
سيتحدث السياسيون -روتينيًا- إلى جمهور قومى و'نحن" قومية. وكثيرًا ما 
يبدأ رؤساء الولايات المتحدة أحاديثهم التلفزيونية بعبارات مثل "إخوانى 
الأمريكيين"؛ وبهذه الطريقة» يتم التوجه إلى الجمهور الوطنى المتخيل. 
تمك الجمهون غتذما يكز المتككك الحبتااة المفترطدة فبى الشتختضية 
الوطنية المتصورة (1995 ,ع!!1ز8» لظن لتحليلات عن الوطنية السهلة 
المعتادة فى السياسة التركية: 2000 ,ننسفةط02 ,2000 ,نلسضمتاءة ع لممسطا). 
وبشكل أكثر عمومية؛ غالبًا ما تعد دولة-الأمة إطارًا مرجعيًا للخطاب 
الستياسئ» وتتقل هذا الإطار المزجعى كلماك ضغيرة ليبنت:يبورة الانتياء 
البلاغى. وفى الواقع» فإن 'نحن" لائعد ضرورية لاستثارة فكرة المجتمع 
المتخيل» فكثيرًا ما يفترض أن الأمة هى سياق الخطاب. يسمع المتلقون 
تعريفات مانعة ب "ال" فى كلمات مثل القائد أو الرئيس: فى مثل هذا 
تنقل الألف واللام الإطار الوطنى» على أساس أن أى قائد أو رئيس دولة 
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آخر لن يكون القائد أو الرئيس (1995 ,1118ن8). وبالمئل» فى مشل هذا 
الخطاب؛ يفترض أن الاقتصاد هو اقتصاد أمة المتحدث والجمهور ( »4 836 
3 ,لعدم). بالإضافة إلى ذلك؛ فإن السياسيين» فى إنكارهم أن لهم 
مصلحة شخصية فى الموضوع.ء سيقولون بشكل روتينى إنهم يعملون من 
أجل البلد (1998 ,دهةمعاءنط). وقد حلل أشار (1993 بلتقطعة) العبارة الأتية 
فى صحيفة بريطانية: "أدى ضغط الحكومة على الكليات إلى زيادة درامية 
فى عدد الطلاب المقبولين". يشير آشار إلى أن إطار النص هو الأمة؛ دون 
أن يكون ذلك محددا؛ وهو يعلّق بأن 'بريطانيا هى الكون بالنسبة للخطاب 
الجارى' على الرغم من حقيقة أن "المصطلح 'نحن" لا يُستخدم؛ ولا تستهدف 
وجهة نظر خارجية بالنسبة لهذا الكون (108 .م» وانظر لتحليلات مطولة عن 
خطاب الوطنية فى خطابات سياسية متنوعة: 2001 ,كصفامه8 © معطعنه2). 
وبهذه الطريقة يتم تذكير مواطنى دول-الأمم المستقرة» روتينهيا وبسهولة 
واعتياد» بهويتهم القومية. علاوة على أن عالم دول-الأمم يبدو خلفية بلاغية 
لجزء كبير من الخطاب السياسى المعاصر. وبهذه الطريقة» 'يُطْبّع" مثل هذا 
الخطاب عالم دول-الأمم (1995 ,هناانة). 

فى خطاب "النظام العالمى الجديد" لرؤساء الولايات المتحدة منذ سقوط 
الشيوعية يمكن التقاط توسعة إضافية لل "نحن"؛ ف 'نحن" التى تشير إلى 
الدولة القومية فى الولايات المتحدة يمكنها الآن أيضا أن تدل» فى عبارات 
السياسة الخارجية» على 'نحن" الخاصة بالنظام العالمى الجديد؛ والتى يشير 
ديردريان (1993 ,صدومءط ء2) إلى أنها تستخدم "لوصف نظام للمن الجماعى 
تقوده الولايات المتحدة: وتدعمه الأمم المتحدة" (117 .م). ومن المفترضء» فى 
خطاب النظام العالمى الجديدء أن تتساوى اهتمامات"ن"" (القومية) مسع 
اهتمامات النظام العالمى: واستبدال "نحنء العالم" ب 'نحن» الأمة" ينجز 
بشكل بلاغى هذا الإحساس بالهوية فيما سُمّى "التركيب اللغوى للسيادة" 
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(1995 ,811118). علاوة على أن 'نحن" التى تحيل للتحالف السياسى تدل أيضا 
من خلال استخدامها فى المناظرة على 'نحن” العالمية؛ للإيحاء بأن التحالف 
المحدد يدافع عن الأخلاق العالمية. وقد كانت هذه الاختصارات البلاغية 
شائعة فى الأحاديث التى ألقاها جورج بوش الأب أثناء حرب الخليج؛ إلا أنها 
ربما توجد بشكل أكثر عمومية فى خطاب السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
(1995 ,1118ن8). ومرة أخرىء تنقل البلاغة خطابًا لجمهور سياسى غير 
محددء وإلى الجمهور العالمى المتخيل أيضا. 


الإسقاط واللغة 

يمدنا الاستخدام الإقصائى لل 'نحن" فى الخطاب السياسى بأساس 
الخطاب عن ال"هم". الذين من المفترض أن يختلفوا 'عنا". فكما أكد تاجفل 
(1981 ,اء6زه1)؛ فإن محض فعل التصنيف الاجتماعى يتضمن أن هناك 
جماعتين: الداخلية والخارجية. ومن ثم تعتمد الهوية الاجتماعية على إحساس 
بالآخرية» تمامًا كما تعتمد على الإحساس بالتشارك. ويثير ذلك مسألة 
العوامل النفسية الدينامية التى تم استكشافها فى إطار سيكولوجية التعصصب 
(خاصة: 1205 :1951 ,52111010 كك ,هذ مالاعآ لأ لاممنع8ظ-اعلمعءع1 ,مسحولم 
5 ,آ19911506 ,1151678 :2002 ,1997). لا تعتمد صورة "الآخر" على 
الخصائص التى تمتلكها الجماعة الخارجية بالفعل» بل هى ربما تمثل آخر 
متخيلاً تتجسد فيه كثير من الخصائص التى تنكرها الجماعة الداخلية على 
نفسها. وطبقًا لنظرية التحليل النفسى؛ فإن مثل هذا الإنكار يمكن أن يكون 
وسيلة لكبت احتمال أو إمكان أن تتصف الذات بمثل هذه الخصائص غير 
المرغوبة. ومن هذا المنطلق يمكن أن يصبح الآخر مشروعًا للأمانى 
المُنكرة» مما ينتج عنه أن تعكس قوة الشعور ضد الآخر مثل هذا الإنكار. 
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ويوجد بعد بلاغى قوى فى مثل هذا الإسقاط» الذى يتأسس فى الأحكام 
على الذات (أو الجماعة التى تنتمى إليها الذات) وعلى الآخر. وفى الواقعء 
فإن نمو علم النفس الصناعى واتساعه جاء تحديدا لاستيعاب العوامل النفسية 
الدينامية (:2002 ,1999 ,ع111ز8: وانظر أيضا: 8 ,ع انةط). و طيقا لهذا 
المنظورء ينظر للغة بوصفها معبرة وكابتة فى الوقت نفسه» حيث يُفترض أن 
على المتحدثين أن يكتسبوا مهارات الكبت أثناء اكتسابهم للمهارات اللغوية. 
علاوة على ذلك» فإن مهارات الكبت تتأسس على المهارات البلاغية الخاصة 
بتغيير الموضوعات ولوم الأخرين (انظر: 1999 .811:1 لمزيد مسن 
التفاصيل). ويعنى ذلك أنه لو كان المرء يتمنى فحص الإسقاط أو دفاعات 
الذات الأخرى فى الخطاب السياسى؛ فإن عليه أن يرى الإسقاط خاصية 
بلاغية أكثر منه تجليًا خطابيًا للعمليات العقلية الأعمق والتى هى بالضرورة 
عمليات عقلية غير بلاغية. 

وتلعب الإحالة للآخر دورًا مهما فى الخطاب القومى المتعصب» 
والموجه للخارج» حيث إن 'نحن" الجماعة المتخيلة بلاغيًا تسشير ضمنا 
لآخرين خارج الجماعة الداخلية. ففى الخط الأساسى للخطاب السياسى 
المناهض للهجرة فى الولايات المتحدة وأوروباء يحذر السياسيون من إنكار 
عنصريتهم الخاصة فى حين أنهم» فى الوقت نفسه» ينشطون صورًا معارضة 
'لنا" عن المهاجرين (انظر: 19934 ,1992 ,1991 .ازز2 مهمه من أجل تحليلات 
لأساليب الإنكار والتهدئة التى يتسم بها هذا الخطاب). وفى مثل هذا الخطاب 
تصاغ صورة عن الآخر بوصفه "غير سوى" أو يُعامل ككيان مختلف بشكل 
إشكالى (2001 ,معزبطا7). ولا تعد الإنكارات نفسها مؤشرات ضرورية 
للإسقاط؛ فاحتمال الإسقاط يقوى عندما يكون هناك شك فى أن الخصائص 
المنسوبة للآخر تعكس أمانى غير معترف بها مرتبطة بالذات. وكما أشار 
أدورنو (1951 .0مهك4) فقد كانت لمروجى الدعاية المضادة للسامية قوة لم 
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تكن هناك إمكانية لتفسيرها بعبارات عقلانية» حيث عكست صور اليهود 
نفسية المتعصبين أكثر مما عبرت عن الخصائص الفعلية لليهود. وهذا 
الافتراض يكمن وراء كتاب الشخصية السلطوية ببمنبه:4::110:1 176 
بمن/و«مء2 (1950 ..1 ؛أء ممرولخ). وكذلك وراء فحص إريك فروم المبكر 
لحركات معاداة السامية (1942 ,سمر:مء)ء» وأيضا وراء الفحص الكلاسيكى 
لنورمان كون لأسطورة التآمر اليهودى العالمى فى الدعاية النازية ( ,هطه> 
7) كذلك ينطبق فى هذا النمط ذلك التعصب الحالى فى شرق أوروبا ضد 
الرومان (الغجر). فقد أصبح "الغجرى" الصورة المكروهة للقذارة وللتحرر 
من قيود الحية المعاصرة ) © تدلناعا :1997 ,معلاللاعاعنادذ أ معماعلاء1] 
,00 ,انمها20 وانظر مراجعة لتاريخ كراهية الغجر: ,منتاطعنهآ عداة 
9). وهكذا فإن قوة الكراهية فى بعض الحالات تجعل الفرد يظن أن 
النطق بمثل هذه القوالب النمطية قد أصبح وسيلة الكاره لإنكار جاذبية القذارة 
والحرية؛ ولكى يعيد تأكيده على التزامه بقيود الحياة العصرية كثيرة 
المطالب. وبهذه الطريقة» فإن الآخر المكروه يمثل الخصائص التى يتمنى 
الكارهون إنكار كونهم منجذبين لها. 

وربما يمكن تفسير القضايا السيكودينامية الأخرى داخل خطابات 
الكراهية السياسية. ففى النظرية الفرويدية» تطلق النكات لتعبر عن الأمانى 
التى لا يمكن التعبير عنها مباشرة بسبب التابوهات الاجتماعية ( بلنه5 
9 ,اقدمعع.آ :1905/1991). ويمكن أن يُستخدم هذا الافتراض لتفسير النكات 
السياسية (:1998 ,,وأعم5 :1988 ,دم)دء3: ولمراجعة عامة لدور الفكاهة فى 
الحياة الاجتماعية انظر: 20013 ,81111:8). فحيث توجد تابوهات ضد 
العنصرية» من الممكن أن تطلق نكتة عنصرية كوسيلة لنطق أفكار عنصرية 
تحت غطاء عدم الجدية؛ وبالتالى تؤكد القوالب النمطية التى تنطوى عليها 
الفكاهة (:1987 ,ودباه5 عل :1988 ,لمةطدبة وانظر 2001 ,وماعناءنط بن يعنزماءمآ 
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لمناقشة عن الطريقة البلاغية لصياغة الشكوى من الفكاهة الجارحة). وفى 
أوساط اليمين العنصرى المتطرف تماماء لا توجد مثل هذه التابوهات ضد 
اا ا و وي تمر. وفى 0 
يميندي ليمينية المتطرفة» هناك غالبًا توئر بين السياسات النظاهرة النى تحتر 

ا وإيديولوجية داخلية لا يمكن التعبير عنها بشكل منفتح تماكا 
(1978 ,81118 :2002 ,6ه81). ويشير بيللنج (20010 ,8111:6)» على أساس فحص 
فكاهة كيو كلوكس كلان (1120 داكا 160)» حيث تهزأ النكقكتة من قيود 
العقلانية وتعبر عن عنف مباشرء ينبغى أن ينكر فى مواقف أخرى. ومن هذا 
المنطلق تكشف النكتة العنصرية العنيفة عن المتع والخيالات المتعلقة بالعنف 
العنصرىء داخل سياسات الكراهية غير المبررة أو المعقولة» والتى غالبًا ما 
تدعى معقوليتها الخاصة فى السياقات العلنية. 

وعلى مستوى أقل حدة؛ فإن أنماط المعتقدات التى توصف بأنها "أثر 
الشخص الغائب غع16هء 0 4 ' (نسبة إلى ضمير الغائب)» ربما تشير 
إلى آلية دفاعية مؤسسة خطابيّاء ومشتركة اجتماعيّاء وهى آلية للدفاع عن 
الأنا. والمقصود ب 'أثر الغائب" الاعتقاد بأن الآخرين أكثر تأثرا بالدعاية 
السياسية السلبية من تأثر 0 وفى المقابل لا يميل الأفراد إلى 
الاعتقاد بأن الآخرين أكثر تأثرًا بالرسائل الإيجابية الاجتماعية من تأثرهم هم 
أنفسهم . وقد وجد هذا التأثير بشكل واسع فى الجماهير المعاصرة؛ لاسيما فى 
علاقته بالدعاية السياسية (على سبيل المثال: © ,وعم5] عاعبط :1983 ,دهةة:ة2 
6 ,111615 2 200175 :1995 ,2أ[أن84 ع عاعن1[0 :1995 لع 1) . وثبين 
الدراسات الكيفية أيضا كيف يدعى الناس أن الأفراد الآخرين من الشعب هم 
من يسهل خداعهم سياسيًا (,2000 هكرعم 21) . وقد وجد بيلليج (1991 تلاق 
موقفا مماثلا من المعتقدات فى الحديث عن العائلة الملكية البريطانية؛ حيث 
انتقد المتحدثون فى الغالب تقارير الصحف عن الفضائح الملكية وادعوا بأن 
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الصحف قد نشرت الأسرار الملكية فقط لأن الآخرين» وليس هم أنفسهمء كانوا 
مهتمين بمثل هذه التفاصيل بالإضافة إلى أنهم ادعوا أن الآخرين كانوا متأثرين 
بالصحف غير الدقيقة لكن هم أنفسهم قد تعلموا كيف 'يقرأون ما بين السطور". 

ويعد تأثير الغائب مثير! للاهتمام لعدد من الأسباب؛ فهو أولاً يبين أنه 
فى دراسة الاتصال الجماهيرى لا ينبغى الاكتفاء بدراسة تأثيرات النخبة على 
العامة وحسب؛ فلأفراد الجمهور المتلقى رؤاهم عن عملية التواصل نفسها 
وتأثيرها عليهم وعلى الآخرين؛ وعد هذه الرؤى نفسها جزءًا من عمليات 
التواصل مع الجماهيرء ومن ثم فهى بحاجة لأن تدرس بدورها. ثانيّاء يعطى 
البحث أمثلة لكيف يمكن أن ترتبط العوامل السيكودينامية بالعوامل البلاغية 
والفكرية. وإننا نفترض أن ظروف الحياة الاجتماعية المعاصرة يمكنها أن 
تخلف معضلات مهددة. والأفراد يعتمدون اليوم؛» بشكل أولى» على وسائل 
الإعلام من أجل الحصول على المعلومة السياسية؛» ذلك على الرغم من 
شيوع عدم الثقة فى وسائل الإعلام خاصة المطبوعة منها. فإذا وصلنا بغياب 
الثقة هذا إلى مداهء وحاولنا أن نستنتج نتائج منطقية ونفسية؛ فإننا نتوقع ألا 
يثق الأفراد فى معتقداتهم الخاصة: سينتج نقص جماعى فى ثقة المرء فى 
معتقداته الخاصة. ومع ذلكء فإن هناك إمكانية'لاستجابة دفاعية اجتماعية 
مشتركة: يمكن ادعاء أن "الآخرين" يمكن خداعهم.ء أما أنا فقادر على تقييم 
المعلومات التى تطلقها وسائل الإعلام. وإذا كان الأمر كذلك؛ فإنه هناك - 
إذن- استجابات دفاعية تبنى لدى الجماهير. ليس هذا وحسب؛: بل وهناك 
أيضا فصل للآخر عنى؛ حيث يعتمد الأثر على التمييز بين الذات التى تدرك 
المغزىء والآخرين الذين يتعرضون للخداع. بالتالى يتم الاشتراك فى نمط 
خطابى للتفسيرء كرؤية إيديولوجية ذات ملامح سيكودينامية مدافعمة عن 
الذات. هنا نجدء ضمناء أن 'صناعة الآخر" ليست خاصية للتعصب المتطرف 
وحده؛ بل هى مكون للخط الرئيسى فى الاستجابات السياسية. 
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يفسر كل ذلك أهمية العوامل البلاغية فى الخطاب السياسى. كثيرًا ما 
ركز المحللون الخطابيون؛ تقليديّاء على خصائص للحديث كالمجازاتء أو 
على الرمزية "الهائلة' للخطاب السياسى. ومع ذلك؛ فإن من الأمور القابلة 
للنقاش أن تلعب كلمات قليلة فى الخطاب السياسى -مثل 'نحن" و"هه'- 
أدوارا: حاسمة ومركبة ومن السهل إغقالها: بالأضافة إلى ذلك؛ تعد مثل هذه 
الكلمات الصغيرة حيوية للتأسيس البلاغى للعوامل النفسية والدينامية/النفسية 
كالتماعى والإتقاظ: ,تتظلب درلئبة هذه الكلفيات الستغيرة تخليلاك خطابية 
مفصلة من النمط الذى يمارسه الآن المتخصصون فى علم النفس الخطابى. 
إن مشروع علماء النفس الخطابيين هو توضيح كيف أن العوامل الفكرية 
والبلاغية والنفسية مستوعبة ويعاد إنتاجها فى ثنايا الحديث السياسى. 
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كضماععوعء علتفصع]اعل عد براصه عمم وعط رده كز علط 16 .وتلعه عط غه سمأ مم 
كوعمع أعاال عغطاء عا مكله عبط برهلم ععتاطيام كعمدد غه كدهتعتلصم عط مص عاتنط 
معودرءة عل دعءصعط صمؤعماءكتكق د دمصت كمصعدعل عععلقء عط عدك ,"عستععطاءه" أن 
علأوعدتكتلل 2 جزل معبنوععممت .ومعطهه غه عو التطتالج عط ممه ؟اعى عط آله يبستطنفم 
«مطترهم كقط عقط معت لمعنووامء10 ضد عه لعتفطة كا «معمعء وعم له ممم 
عمه وز "ممتغطعه" عمط كا عماعفت | امصسا ع1" .عععتسمة؟ عباممععل-مي عأسصحميل 
لموع ىك همتهم 0 عمعمممخدم 2 كز عز عبط معتل زعمم عصععئع غه ممتمدع؟ ه برأمومم 
.كممنعهة؟ أممعنامم 

امععتامم هذ عمععة أمء امعط أن ععموعومصمذ عط عععدى عمممعل كتداء الى 
و7 مه لمعنه ممصم معكه معقط يوورلممة أدءتمععطء “راأهصمك تلدمآ” .عدسمعوثل 
أمعلتامم غه معتامطصصو "عتط“ غط مم عه ومطمفعص كه طعيد طنمعمة له وعمون 
عوثل لمععتامم أه ملعوس علع1! عط عمال علأطميوة ذز عذ ه11 عو مئال 
تعب لتق ممه و أصصيمف بلماعيص تعردام ب ”ترعطء" ممه ”عبت كه طاعتوسعورنم 
متتقصم لمعاعمععطء قط عوك لمعا ععة كلعمت علعز! طعية وعسمععملة .ععانء لعنامما 
«متعمعظل معل1 كه طعند ممعك عتصسفمميلمطععروم لمد لمعتوهامطععروم /ه ممه 
عأستعقتل لعلتف عل كلمفصعل كلعمه علعننا عط كه عرفيدد عط .صملعء زممم لم 
عط1' ومتمعنم بعحمم ععة مانتو أمطعوم علاتوميءكلك عفل عمو عط غه كعدستراهمة 
بلمعمععطء ,لمعتوهاوعل1 صمط حمطد مع كا كوتو ه[أمطعء توم ععاستددتل .10 ععمزمم 
ولتععل عط متطعتت لمعم لمم ممه لعصتعمم عد وممععة أملوهامطنووم له 
: كاله لمعننامم آم 


0 


عط معطعد ملعتي مق مع كعمامم (2002 ,ممع تمسصصمف لمدمدععم) كتمع[ ععطمظ 1١‏ 
معطلا بدمتعهة لمعتكتاوم مه عملا ومععلل د لقط طعععم وعدم 3 ومتسولله؟ عمل ممصي 
عدععا عط“ عمدعطم عط لمعب 1916 دز «متععاعع عم دكاتا «ورلهمه/؟ ومتتدعتصمم رامعم د 
بعونتدامحرة لعهصهامعم مغمذ عمامعط راكنامعممتهمم ممعصوواعكق ممعمعدمي عط "كسد ره كنا كنا 
ونط مهد صععات/لا تفل عدي علب عط ,ممتعوعحمف عل مذ معو عممعطم عط عنه ومسمطد 
.كصدوماة موتدمسي متهم عتعط غه عمه عه معطم عط لععمملة كعمممتزتد 


ومعمة 8676 << 


:1851 عم كه عتعرلهه ومتسيعقه ار مت تتدمهة زه عتوصعد عناء مجم علعناء" .(2000) .ل ,عسات 
طودم.] رطونهءمططونه.] عه بوتومعجتمنا ,ممفمععسكتل لمعمل لع طكتاطسممنا عدمؤمه 
.كأنا مونمط 

.عه أمصة ممتعهم كه صمأع تصعدمم عط مز كلسم لمتعود لمعه عجدوعمة .(1993) 8 بلتداءت 
.75-8 ,1 لومعم أده م101 

.)مآ ملمجودمممم عكاععة أت معععدم عط لصه تمع ممتلسمع ,(1951) 17 :1 ,معفلةخ 
ليملا بج 1! .(118-137 .وم) عمععاءد أملعمد عبأغ 4ج وزورأسموراعو للمتا) معطمم 
كوعء<1 مع ناتوء لسلا أقنمة معدا 

م7 .(1950) .آ2 .8 ,لركمدذ عة .ل .17 يمانت ! ,1 ع اتحميصقا-لعامعظ ,كلا :1 ,مدعمائق 
دنا لمه ععممجاط عاتملا بحلآ .بوة/وررهجمم «رمتسمةة«مطفنه 

موعلا بمملهما .ععأرزبتسوجمه امسنهقنرد1 (1983) .8 بمموعلمة 

عويدة تتتملصما .وبضنججم سه عرز «امامظ (1994) .2 ألهكهة 
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سه "كعطدعمة5 تللق موعن تمعل؛ لدنه5 .(1996) .ل ,عمتمما عة ,3 رملممن .0 ,تلاصمة 
473-12 ,35 وروماوطعوعة! لمنعمك إه أمسمتدمل بأعتسف8 .وصمتهه تمعد 

لدم ععقت 'ومعدممدره عمادنا :لومم عا ومتشمععظ .(2001) ١١‏ لها عة .تن ,لمة 
.4674 ,21 نط1 .قهأ لامع صسعد رمف معسدتاءدم مذ 

ععدك ندملدما عام مث مها .(1998) (كلظ) .5 ,عطصصمء 1/00 عق ,.0) ,تلوهة 

ومع بوأومعدلونا عولتتطصسهت ععولتتطحصممت .متعم عط ,(1909) .علمسائم 

معسطءاة تصملهما ,مزهت "وعم «ب0) .(د1984) .84 .[ بممعمتطشم 

كعباوتصط»ة؟ عصروك بععدمممكعم عمد النية لمد عومتعلدعم؟ عتلطب! ,(19846) ./ؤ1 .ل بومعمااية 
-مو أت وعدت ,ل.علط) مولع .ل عة ومعملاعةق .4 .ل صا .عكناناممد عمتجم عه1 
جوع واوع طامنا عولقمطممم) يعول دمت ,(370-409 .مم) تومته امه 

عهنا (اعج م عسائظة عه علعممعي .(1999] .لز برعامعظ عة ,كا رمطأنا1 لط ,ومصندنمونة 
-351 ,10 بوءعم3 بده مصتمعواظ عالى عمتلفيودنة صا ددكتلمصماعدم لصة بممعقتط ,نمك 
.3278 

جتنت ممطعحدو[ بصملهما .متجمامطييط .(1972) .1 ,معطعموظا 

بدمعصهخآ فادها متسس موعدط .(1977) .1 ممعطعمهقا 

.أأءساعداظ بلمعمل©2 مايه ومعندرص) .(1986) .1 املاظ 

عمعة”0.1) 8 .نا عة العدها .© ما .عامز لمعتعتامم عط كه ممتهتءه عط .(1988) .© ,ممعمعط 
هدااتدعدتط لسماومظ عامعومعدةا .(33-55 .جم) وعم بز «مدوومم81 ,(علتا) 

تصملهما عبسل أعممتعماط عرل زه منعاس أمعنوماوطعردم املعم هل بسماعويظ .(1978) .31 بعناانظ 
١‏ كع علمعلمعم 

كوعما توتو ستدنا عولأتطصسه بعولتبطست) .ينانا وده اول .(1987) .ك5 ,وتلاتة 

ععدة تدملدما مامه هده ومامعهم! .(1991) .31 ,وتاانظ 

عو لكاتدهخ! تصملهما ,جاتسم أعره: عدا زه ع::اأ»7 .(1992) .50 ,ونالنظ 

ععد5 تتملدما .«ستلعدممنيم: أمعق .(1995) .54 والانظ 

ككعء 18 لوم تونا ععلتتطسمت عولقطصهن) .روجهم «متسع م . (1999) .34 ,ؤتاائظ 

آأه وعاأتمغط بربع ععلم له كعتصنا قط تعمععوددعدطي لمد عبمصناط .(20012) .354 يوناائظ 
.23-43 ,(18)5 بوعتكمى سه #معايه) بدمءع/7 .عاذا تممه 

علاظ .داكا ملكا نكل عط كه ععادز عكاعم غ1 تلعصقط لسة عبمصس]ط .(2001) .84 بوتلائظ 
.267-289 ,12 بزاع عوك نجه مهمع 

رو هأمطعروم عط لمه "ع تلسزعمم اه ععفمكة #اعتموه" كااءازد؟ أمصعاط .(2002) .34 روتلائظ 
.171-88 ,41 برومامعوظ اوعمك زه امتجعمل بأشللء8 .سعمئونط أه 

مق نوالا عه .10 بصم 1ل14101 .ةط ,عصد0 .نا ,كلموسلظ .3 تملصمت ..71 ,وتلائظ 
تحاملدما دعاسيل رملجوت له بجهماماعرعع أعاءمء 4 «عهاددماتك امعتهماممه1 .(1988) 
ع 

الإعاعجاءعذا .دع سمسو عزمطط عط نز وعدملا ب«توزعمء ممعتدهوده متبط .(2002) .30 .ا ,ععاظ 
.ذكع1”7 لتصعملتامن) له ولوف حزمتا 

عماممدق8 :”. . .عن عكة: 2 عمص هه 1" .(2000) عق ]1 مممصعه؟ عة رك ,وحائةءعلائممة8 
-50 !ا بوم مم3 4نبه مومعواط ؤذن] عن هذ بيومادعل! لدتعم "تعتصعلبت؟ عوعاام عنتطهم 
85 

الععةا-ععبط عنة مصداعكءأامم برالالا .(1990) بآ موعطلا عق ..1 وعماد8 ,.ل صدثلاظ ,8 رتل8 
,35 بومادطمو ازعم زه امتصعوول بأنائع8 .وعمجمتهصععهأ لهعئنامم ؤه اعلقمم ععذا عل 
١‏ 1 267-94 

كعععمة أفعل أامم هذ عكنداممةد له ومتدفكتم عط" .(2000) .31 ,معمتسطلممول8 عة ,7 ,لاه 
275-294 ,19 بهما معو" أماعم3 لزه ميسودها كه لمنسنام/ 

ووء؟”[ صمو 0 وعبناآ تصملهم] عرميى رمسم مدت 116 .(1976) لا ,متسظ 

كو متععمكثلت أه بولومء ونا جعلعماعظ .مسيم كر معام قم (19069) .عا ,ماسقا 

.ج52 تتتعلموما .منوعممم رابعلا أتاعمك ,(2000) (.5لضظ1) .8 ,معحورظ عه .2 ,متتمم د 

مقعم متاعدم معتهاط دأ كمم ممعم أه ممعوممم ععصز مه كلعودج]” .(1992) 1١‏ ,فيد 
255 ,3 بوماعو5 اده مسيامعءئة2 .(1920-1960) عوربومعدال برمة؟ 
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عط لعوسصم وععنامم أمصم قن دمر لله عممععطء عط (رعط عد مطلا .(1997) :1 رفت 
,.(10) ممتيون .11 .ة مل .معتهاة بعمددمتسامعىكمم له مدمل«أندرمم كسممعوتلمز 
نظن ,كعله 0 لسمددهطا؟" .(08 احق8 .رم) ببمتسلعنه إن عمزرناهم هده مومبوجها +11 
5 

“عه رماعداط ,لط صا .عوة متلعم عط ه؟ ممت همهم مق ,(1999) 73 مكلك؟كوت 
ةد نصملدما .(39810 .مج) «عانيم؟ متلعته م7 ,لخليا) مدسلاب5© 

-زعو5 هررم مسسمعواط .عو سمعقال ات ما عمطمهعلة .(1993) .30 ,متيلا عة .8 ,ومعائطكة) 
7-3٠‏ ,كك براه 

اأطاأمصممكع ومت نم عم12 وبصت عط مز عكعوامعوتل لمن امم .(2000) مآ ل 
]1١ 3293-4‏ جوعم3 هاده ممع زع تامهم وصتع نط2 عه 

-لخ! نطو داصتقا و زنسماءوس: عنها جز ممدمعئلظ ,(1999) .13 ,تأوسمكءءندظ عه ,ما ,تعلديهتاتمطة 
.ووعم18 علو دتولا طععسطما 

فحص مالآ معفطكنك نصملدما عمنممبعع عقر ت«مصيكا .(1967) .لآ مامه 

مو تلمعمح عتاطيح أه ممتعيصكمه أمعمم عط ع1 معام ومتكدعت .(1987) .الل بت وتفممن 
70-07 ,73 ,تأععممذ إه أوسصممل برا مس0 

نت عط لق تعتاهنيوة كه عتومعطد عط] .(1991) عأ .ل ,نمسا عق .لز .0 عتقدمن 
1-2 ,42 عنأانةا؟ 11011ه ةنرم .كحات تعصخ-ماكم 1ه 

للد 'عاصمعم طوالومط صا عمعسعورمصهه ستمعل!1 بعمتلسزعم لمد علكءآ1 .(2000) .5 مملممن 
.ب-175 ,11 مامد وريه عجونمعقط "بتصخصنف علط" عنمطاة 

قطخججم عاداتووومدما مد دعكى عمابعامج نعددالهصم كمه لصد كصمعواككظ .(2001) .3 مملممن 
177-81 ,40 بروماورامنة] اساعمئ زه امتسدمل أونواءهظ 

بدو م0 عناطي"! .ضمعف باصت مأ عل ممعم لع3 عط .(1983) 8 :ئلا ,ومكادوطا 
1-15 ,47 جزا 01 

-112 0 لماعلا تاكاه علالومتكلل عدا .(1999) .18 .عأمله/9 عة ..50 ,لوتساعظ 28 ,دتااك عا 
١49-63.‏ 10 بومقمة مه مسيروعطط .كع عمءلا أحدمكء 

بررأموتمائطم 712 .(.20ا) المعصمك! .ل ها نطونها ف مم كز ئز معطلا .(1987) .8 ,و3 عل 
كوه لالحاناة :بإمسطاخ .(226-249 .وج) «متجعرجا هدرم «مابلهددها “زه 

لمإعمه ممم عل ممه سماعمعتممالد8 معط لدممءممععم1 للد .(1993) .ل ,مدتعط عدا 
-98 .وم) «مليمدد مله لس رلفك5) معمعا .ل .شعة ععمعومنتها .لذ دآ ععلره 
.ككة7© بورع دلولا معم0 تستقطعم نعسظ .124 

اماما مومع لماص لتمهمم لوعتعصة دأ كلمكععتصصم اف كءألمه .(ك199) ١‏ عا ,وناوططا 
كعلع ته نومك «ع عومسم جل واناء تاه أمعنناه" .(.كلفظ) مطعهظاواه! .© عه 210كا 

ععدة نف علد0 لمدكنامط!” .(186-205 .مم) 7" 

أه عمعصعرماصعل عط ”. . . عط ويمتيهك امطت عدم عكبز عمد 5ل“ .(1997) 18 بوممعاءتط 
مووماماعين”! اعتمم إن أمصصومل طعزر8 .عمنمعوتل تعتتادم معوتكات دهز ومعطنه لمعك 
.3348 ,36 

-عتامم لعذتعك؟ معز عمععمة عه وعمتممممعظ :"مملهم عط عم عز تل 1" .(1998) 15 موممععلتط 
,477-494 ,37 بومامرلموطا أعلءهى كه اممعممل ع8 .ع وسسمعدتك امع 

مععصعط كاكة امم ومتاء ب عممت) :”صغط م عمعع ال م'] ع8" .(2000) 8 ,مممع انط 
,39 بوماماموة! أععمة زه أمتصمامل أعقل3 .صمتعوععم-ماءلاف صا ومعطعه لمع اعد 
.381-58 

للا ومعق؛ لمععتاه2 تغط مضه كب ,علط ,(1995) [ .© ,ع7 ع8 رءة .34 جوم 11.١‏ .ل ,كاكنانا 
ين .م121 لمعلعظ ممتادمسسة 1993 عط هذ ععاء ممعم لملط عط ممة مملتت 
.195-55 .25 بههمامتاعير"! أملعمد كره اهسمل :تمعممم 

مم1 بدتلعد كعدم عدل 6ه ععددرصر لمساععهم عط1 (1995) .ةق .ظ ردتالسكطة عة ..لة .ل ماعنا 
-77 ,25 جوماوامو"! أملعمئ زه أمسيمل «معمممة .عوك مممعم 360 عل ودع لكوم 
523 


بجت1! لطعل تعراه عماءتامز 78 ممعي عمناا رمثلا :موقنجيدما أمعتفناو" .(1977) .10 ,ممساعلتا 
كوعء2 عتصعلهعة تعاءملا 
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معطي عنوطة علأب مضعم وصيملا مط لعمتورددم! .(1999) .أل ,المععطع لا ع .لا مملكءةا 
.--181 .38 بوماماعوة! أماءمك زه انيمل تأولء8 علذ! ممصمل مه ممما 

١١ 515-‏ بجووامطبو"! ادم مم71 .ومتطلت مها ععة دعمموعةة) .(1991) .12 ,كلسحاظ 

عهدة تمده ] .رملوزرصيف هدم مسررمعز(] .(1997) 12 .ولعدحك"] 

.دك تدعلمما .وماساءوم مستومعرة22 .(1992) .[ عوط عة ,.(1 كلمتصسلظا 

إعلمتم صماعة علتمتمدتل م تمم عدوي لمعه عودنودما .(1993) .ل عو ع8 ,12 ,كلعوس0نا 
23-4 ,100 بعنجها| أمعنوماهاعر"! وممتناتععه قصة عمنم عل 1ه 

بزاء مك ماه عمسو .وحمم ممتكتكاع عه لمم تتصععها عممكلوتله؟1 .(2001) ,از محمفعداظا 
563-4 ,12 

-وتاورنددف مانام ) بوتورجم ءا املعو .(1999) ,لدلهئ!) .8 عزومه12 عه 18 رسوعم؟ .ل ,ومعصعالتا 
نأك جداعداظ بلده]:0 .اتعرندم تعر 

.لعك) 1أد1! .ذ عه عمدذا .[ م1 عتسأنتك أدسوتك ذا عمطلا .(1999) ,5 ,أله1! عة ,.[ ,كمومتا 
.ععدذ تممقدما .1-7 ,مم) عيمابه امسمكا 

تناه :كانا .ععلتعطصهت) ميدممق أملعءمء 4نده مسروعوط .(1992) .ل لونم كراد 

صحمعهما :مملهما .امم عسيمعرتك أمعتمت .(1995) .لا رطوناملءتة:! 

-وعم عمعتصوم) دوسا نمه ومتفاعتر ععمومعععق .(1981) .1 مممزمفعة ,لط ,مقط اتنا 
عيمن) (أكلظ) لعوعتا .ن) :1 ع .جمويو0 .لط :1 جروء! .كا ع8 ول .ووأختدامعم مز صو 
ممسحطاءة! علتحلكال 1 .تتمتككمم ١ط‏ تترمم سر مار 

لحف 1 بأمقمف قبس موودا .(1979) !أ نمآ عة ,ا بعوعوك .فل .ععءه1]! .8 عادو 
تلن امكل 

متأععو جكل هم عدخ .ونم ءدمعبرد ملز 10 «بمقتياعم «تعناز أمده عنام '.(1905/1991) .5 ,لمحتا 
تمعد :لسمماودئا 

لبنهة! مموعظ قمد عولع ايسآ تعمقصم! .«رمامع ره عم (1942) .]آل مسوم 

عولعاسهذا بمملهما .دراوم أعوم اميه هرس “رمتل .(1997) .5 ,طحمذظاآ 

أملعم؟ إن أمدممل باتتع8 .حمتاتمعف سد مممعجتل لراموتط تمعسترمزمظ .(2002) .5 الحمظ 
.189-193 ,41 بوبه ادطعوةز[ 

تلمداوصتا .طتمتقلمهسعفط .ميج ععما عل مضه بورميعاطط كز لدت 716 .(1992) 8 ممسسدر لظ 
.لتشسائتت]1 

عط عت تله أن و«مناع تمصي عتعتيوسنا عط .(1997) عم .لصم دل عة ..(] ,امه تمملو© 
341-7 ,8 بوءت50 سه عسبرمععز0 *.وتطصمكصعت) طعكتاها أن مإممق علداظ* 

لوه (لحالظ) عسعم! .ل ع ممدوم]” .ف هل .بورمتنععم عل ععامعوط .(1994) .] .عممنتاوتط 
هتاه) لمحصسسظ حفة"] .(17-33 .وم) عنوءئامم «يتمكتك عا موا عمد 

انا عولتتطمصمن) .وم ممنعك املعم زه أتممدعم ع1 نودم أساط م11 .(1998) .ى رح 0100 
.ممعم ”] بإعاأن”1 

عيذ تصملهما مسيم عستسومييك ع1 .(1994) .0 رن |از0 عة رك سمت 

نفد عوعرم طوم! عذ]' تدمكمكي أه ععدسوعوتطط .(1997) .8 وجعطعيدك عة .ل كعدعاك1] 
ا(مأفلاععج زه ععتعتامم هده مومنورمطا +21 ,(.1:0) عماوعنة .11 .5 ما .عأممعم وماللكجدى 
.عهدة نهنا ,ععله0) لممكعتمط1 .(109-130 .مم) 

مه ممع أه رونهعد شق فثذنجاممة ومتعمعمعءن .(1986) .(1 بطعدطعهرن عه ,ل موساع1 ١‏ 
)11 ,92 بروماومم3 زه أمتصيمل عمسا عععصع يعدم لعنؤتامم معدم عه عفممموع 
157 

وعم لمنط عط لممن85 بععلاء عدحرصها أمصنوحه عطظ1 .(1996) .5 ساسا ع را رمومعيوو1[ 
.509410 ,26 بوومامراعرو أممهك زه امامل ببءمصصط ععولك نود 

0أق نكمم هالت المنايت بردم .(1953) .11 .1 مرعااعظ عة .1 .1 ,كتمهل .1 .:) مممماسوط 
عوه2 ملو ونا علكا معحوط بعلم 

خكممات اده كارع ميك .(1949) .(1 5 ,لأعااعطذ عق رف .ف كستدلكصسا ..! .:) ,اممماسوت 
خج ”ا نامع دتدلا بم عمماءثآ بممعساوطا اتمنام ع لم دودمم 

“لاانالتجوم جره نوتلتطتلعى عسييهد أن معتع ناامز عط (1951) للا جاعلا عه .1ت ,لمفاسوكع 
.635-660 .15 جاصصمه0) تمتمزم() عباطب" .عم حتمعاك وصمتتى 
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عولاتطاصه) عصمينا بز إتسممم أمدميرد مول ددمت رمعم امتعمى .(1985) .ك3 ,مرك 
.كم ”1 تعلدنا عبراءعطصد) 

أعه ممفتمك طمتلفظ ما ووملمعل! امم لمه سمصسيط اكتعجط (1988) .) اللمدطوولم 
زعم جر مس27 .(.حل) معد ,0 بط ) عق الما .ع صا .تمتك مدر لان لعطوسدا 
.هدااتعماة بلمصداودظ نام يءوستددط! .(49-178] احا بر 

بعسنصكتل مممستلهعه: مذ كعادم عاأعصفحصعد أه ومتحرحقدهء لدعنومامعل ع1 .(1998) ١‏ رمزار 
,57-80 ,9 بوعممك أبنم معامم7(] .لم جعومء ععتطه عمتدم مم محم ين 

تولومء نادلا لدماح0) عاعملا بعصلا .عهه عتامبتعاء ندم نز مو«عسوماظ .(1988) .1] .كا رمممتصوز 
لنت ذا 

اعازدة .81 دا موممط عأسعة مد علسلعة له ممستصمعى0] .(1978) كل عاط .ل ممممر 

-ولصمحمعهة! .(301-.277 .وم) ومامطعوم أفس واع ممه .(حلظ) عوم! ,تا بي 1 
ممتوي<!! بسدالوصظ .طصمبى 

عو ,لولم) حادمء*! .5 عة عم 1الن] .ةق دا .دلو جلهمدمطعزكم لوقه ستحاعم م9 .(1995) ,ل ,ادوع 
عولعانهكا تمملهم! .(205-222 .حا كتجنجم ذل ولور/م ممم 

لعععهدا! تلمداعمتا ,لككم مك11 اأعصعاط .مسامفسه مه سعوصمميق )1991١.‏ .[ مدصوزئ]ر 
افك طأعج عا 

معنطعل علمعطائل جمد منط" .(2001) .81 .كمسمتكمموسة عة راطا زرعامحةا ,على ممعوت م1 
ععه ما مرتطكمعط ممعم بمموعنق أه عدمدمستويمصمص عل لصح متمد مملووك خالا عسطد 
7ك-35 ,40 بومامعوذ! أمممد إه أمدممل ع8 .كعتعتامم 

مهت تمملدم] مامز نوجل علا إن عأسادمنمه عم .(1969) .) .مصعم 

ه0) بمتلعص طععجن) صا معتصدصسرمظا له كممتحتدءتء'! .(2000) .[ ملتجدحاء 8 عة ,.1[ مداسيها 
13ك-487 1! بوعقد3 مده مس2 سمممطعل ممتحتمك صا عأ مجتميفحى 

غداء لعصة تصنحمع كتتمصب!1 عاك «مطامسئئطء عيت13 .(2001) .اخ ومتعك!<!1 عة ,5 معبراعما 
633-65 ,12 لزاعت30 ممه مم12 مكصلة امم أن عنام موتك 

منطهما كه برطاييمعع لسلمعتط عط لصد وعتوممع ممعرصسظ .19991) .ل رمتلطونه! مكح 
9ك-31 ,23 جمعنمن) أماستمرقا ليصهنا ماسملا 

33 عو طسمت) تعولمطامتت) .تعتميدهمهم امم دمع .(1996) (.لخ]) .5 عسهاا مذ 
| الموعع<”1 لدعا 

ععتلممف امتوماصل! مه ممتععك؟ لممتصمممط .(1982) .ل .ممكلك! عه .كا .لمدابكة 
1١ 495-51‏ | ,عنم سوسا كإه اتنتصيامل 

عولط :مسدلومط عدا ممعطعفمظا .و مومع زه «جمعجام ع1 .(1986) .© ممالل 
“كت لطا 

سم:0) «يودادعل1 ممه عتتمعط معط ململ له :“طرسودعل" عط1 .(1980) .كن .لل تدكا 
1-1 ,66 ,«لعععمك إه افتصمامل رام 

لمة لزلملمم تعدو مم50 درم أكساكعم ها ععصدكولم بماعسلها .(1964) .ل للا م سعلة 
بأول1) وومامطلعوم أملعه أمتعشتعيه جد مساق ,(.ليظ) ستسمطعة .]ا ها .عطعدممم 
كت عاسعلمعم نابه؟ا خملذة .(191-229 برم) 1 

ص" قن بسك دنا امه" توج عتو لا .تمع وده عوستهدما عتدمعة! .(1994) ,از واه 
3111 اثزة 

حى'! نونو حتدنا ه21 :لعملاء0) .ععما مره عنم ملز .(1986) .[ تاذ 

.ا لءجمعداةا بلعهاء:0) عأهوعم #صم «رصمسم2 .(1990) 1 غعد!ط! ع8 ,17 معاعسقطاطتاتة 

لإلنادة ععف كر تعد ألنات عتتلومصترمء عط لم ممتتمتمع وعد لعتتامط .(1999) غ1 جمرلة 
55-7 ,85 ,تأععدمك إن أتسسبيمل اماع01 

عجد5 تتملهما ممعم مه #«معيعد نمع .(1994) .) مممعراة 

تامار عدأ أو عسموططه عر1 1 .(1987) (كايظة) لط ٠2.‏ ماده اتا عة ,على التوفاط ,ل .مصواعلد 
ةا مأجدويوايكا أن وتو عاونا تممعتلماطا .عرسم 

برك ما عد جم جم ذاة «رباعة 07 .(2001) ك/ ممحصمععاتع8 عة ,لا .مطمطامعطنا را بمحصمكلة 
لعن اجابجصتا عععمميمم” لمعم معطم أمعغليت سه طعععم عتاعوماوقة عتاطيس] رصم وذ 
.أعددنا .وطعطوع8 ,ممسن)-معظ كه ولس حاصل] ,كمأكنممم 
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وت ععنصدذل امعوتامم هذ ممعم مالسا بعتتامم لمه عوسومما] .(1997) .© .5 ,ناه 
.49-83 ,فا جززماء50 أنته مسيامع 

عط هذ وعكسععمعم لدمماعف معوومعم كه مولعم تمموره لعتوهامءل! عط]' .(2001) عا تدعلة 
.313-66 ,2ل بوءعم3 رم مصيامعء 2 .نعط مضه عن أت ممتتمتصعهمم 

.صدالتحمعدال! تدملهما .متام ممه ره مم7 .(2000) .لا ,تلمضفلعة 

أذانطمنكء وذ ممععة؟ لمعتعتامم نينت 8 35 موأكماوعم عل دتبومنا .(2001) .لآ .لذ ,ملعو 
عط عه دمعمعوءق مذ عسسمعدتل مملدتلداماع عل كه واجرلممه امعفتت ممعم سصعل 
91-18 ,12 مم3 هاده متريامعى0 الماصع عط أن م عط عه لمة معبه 

مولع نهآ تصملهها! .متسمسقل مسرتصصياط .(1991) .1 رتعمايوطا 

بوومامتامرنةا أمتعمك كإن أمتصبامل معلدل:8 .عتوتراحمة-محءردم لصه عمومعدة .(1998) .1 وعماتوط 
.4709-45 ,36 

بمصدتله!] عصيدنا ععما! عتعمعا ممم ع7 .(1971) عا رتعز -طءعءطا0 عة ..ن .ممصاعئتر 
كقع1 عصو© عولط غه توتومعولمنا 

.عل تتطعععلم0 13 .متت مسرا عر ونه عءتسعبام معير م7 .(1979) .0 ,ممصاعىت] 

نذا نوات حبجها1 .ارمأعويسممع مجم عتما .(1981) .1 ٠ل‏ ,ممعم ع 1 1 و1 
كيتنا 

0 تتكلممكع؟ تله امامت لم كر له مععققء عط .(1984) :1 .ل رمم عدت ع ,8 ]ل نوك”1 
.موأكتسوعم م كعننء أمعطمععم لصة ممعجعت وتلحنو لصة وأعدمنان عدعتصناوية 
69-81 ,46 بروماولس”1 املومى نه و زأمصمموع”[ إن أمتسروزول 

,2 لل ءلءمك هاده عتسلامع ةا .توتععطءعمط]” أه لتععدة عط قمة عتمعطظ .(1996) .1 رخمتللتطط 
209-241 

علم 1 سلعطلة/ا؟ تطعتحساط اتجممطج «عك عق تاسطعطق عن .(1995) (له) 8 .ل عام 

بتاعسطعال! تحعلمم! تلعمعك م عمبإعصيده عاتسل .(1984) .لا ,مفصكمط 

ا ما برعهاماععروم علاتوعهكتك لم كممعم معممممءء لقعم ,نعلنمهعة .(199062) .ل مععم8 
عهدة تدملهما .119-1740 .وم) نايدا إعلعمء 4نم ومع ,عاعترعلها ,(ل6) الممعطى لا 

غ538 ممما .ونامم ورم مم2 .(199065) .[ عمط 

ممعاطامعة ,كلوتزلأتمة موسسمعئلطا عون كامموسهما لعوتلط .(1990) .2 ,كلعدسلت عة ,.[ ,تيوط 
بومامطعين"! أممك زه انمز تبمعمومظ .عع غه بو وامطعروم لهقدد عط ممه بررمعداء» 
.405-44 ,20 

عجدة تددتلدسا .رومامطوم لمثعم يم عدنتمعوقط .(1987) .31 ,العمعطع/لا عة ..[ عه 

«قمعع؟ عتصمدمعع هه عممععطد صز ععمعلاتت لسه ممنتهقلعة1 .(1993) .[ إعبمط عثة ,ل عمط 
فاته يتمعو 2 ,1990 ععمدنو أحصظ ,كعععمح آنآ غطء مذ لمكت كلماععم عتصدة تصمنع 
.357-34 ,4 برامامم50 

-نووتل عط مه ممعدءموع م طاء5 :”مدالمعكنة جسمسمتقعه مد عسل" .(1998) .14 ,عامج 
له أفاعمل و8 .عفمععط لهوتعذامم مكاعم مم مأ مقلع أه مملعبمكمم عرزو 
.325-44 ,37 موماماعر"! أونعمد 

غاءة وموءء عمط طونصط معد اام ومتاععد .(و1996) .]2 ,ممتطاممط عن ,.5 معطاعظ 
-بروة! أماعوى زه امامل «اعقلم8 معط كتصم لوطه لمة أه كاله صق :وعمعءفى 
أ207-3 ,35 بومادفن 

عأتمعطء لمعتعتامم هذ مممتعسيكعصي برمموع دع كاء5 .(19966) .لا ,ممتمامه1! عة ,.كى معط ما 
-متاطا طعتفظ عط ومتمععهم معطعععمة واعكءمممكة؟! لمة كأعداء قط[ أه كل رلفضه مق 
-353 ,26 بووماه تامو اأساعمى إه أصحمهه[ «معمممرظر .(1984-5) عافد دع 

عع ة5 :مولدم! .نامهد مده اء؟. .(2001) ١].‏ ,كمتامماط عة ,.ذ معطاع] 

“وفاتوادطا م1 ,(.84) عصنوونة .21 .5 هآ ومفعطهه أه عممعط عط" (1997) 1١‏ .5 ,مداجيونة 
.عهدة نخن ,كمله0 لهدسدهط" .(30-! .جم) بمتسلعه كه ملعتادم هنم 

إد ونهما + جنداه ماع12 :عملئ مذ نجه عامج أممم3 .(1996) (.ل») 1١‏ للا ,ممعوتطمط 
سمححمعهك 1 ]طم ممع نظا :حملمما أعإزة1 نمك 

اأعباعواظا :لم0 .متام ءادن انه امعط .(1992) .1! ,ماعوة 
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)8 عط1 تممتكئتماع ده مم20 امعتتاوط .(1995) .عق .11 ,ماصع عة ,.لة ,اامستسييع 
دوز عا«اعذاولالقه أمعنعناه .(.عفة]) مطعوتا-ساه1! .0 عة انظ عا .ا هط ععمتعمت طوز 
عهدة نذب ,كمله0) لمدكدهط!' .(1943 .م) ملعم عموريل بدمرومم . 
هآ الف مذ لمعل كه ممأعم تم موده عط؟ عمعصيومة برولتمعظ .(1985) ,2 ,ماطمئطءة 
كقةة”! عتعلمعة نصملهما .انهه عمصمرمعوزك “زه دم هسمى ,(.لظ) عازن مد ةع" 
-ضها اناد .(.لظ) طعهاظ .86 ها .معممعوتل أكعتادم مذ وتموتطصف ,(1975) .0 ,أعموة 
ووعء ”1 عتمعلممق تصملهما ,وءمه أمدم تددم 67لهنم6 أنه موامائع 
عاط .وععداعءل لمععتامم ص عمعصممتسمممة عمم4 نهد ععلمعع ,عهدنهوههما .(2000) .5 عيزو 
.4014 11 بوعاءعم3 ايم مدريدمه 
تونق ت تملا علهلا تمعحماط بعل ندم «موايز لماعم .(1961) ٠١‏ .نت ,لصمادوكز عق ,.الة باترعطة 
م10 
ج52 تدملهما .مننامة؟ أسددمنة مدومدم) .(د1993) .[ كعهممة 
وعم0 :لمدلومظا ,جمعطوه تاعنظا | برماموصمء كه ععتعتامم أمسمدايتة) .(19935) .[ وعجودة 
معوع12 وتمع زول 
كه كلقغط عط أن عنه صم بوه امطاعوم صدتمءطيلد8 ق .(1998) .للا .وتللئظ عة ل مععورزة 
ألء8 .ثؤة .للا عة معمتلعدن .ةا هآ سعط مععبعط وعبودلدتل عط مجم ململ تؤطلمز 
هقدد تمعلهما .(13-29 .مم) معدمم جمد عط مه نم3 ,(,ول8) 
عه تلولهمنا .هءاعد عبرا عرأة د عأ«مورلك .(1989) .(.لظا) .لا ,كممصزة 
.كقة 1 مهمعتطت) له بوتدء طامنا بميمعتطت ,بصم أمءصمعام ع7 .(1990) .(.ل8) .لط بوممحوزق 
لعنه©) عط'1 بوترعععا! )1 برمممخممف عط برط لمؤمممعم عونادم 2 وصأولي[ .(1996) .1 ,كدمدمزة 
24-7 ,82 ,وأععومك كه أمتسعامل مم0 .ععمطعل افلا عممعط 
بدتوهاممة 17 عكناهنلة كممعمتات [ه كأوترلقمة لعععوعء-موصسدعائل ف .(2000) .]لآ ,كمموزة 
,36 ,تأعمءهد زه أمسعمل رهجم 0 .لمطعحد عمد برممعط لمعتعمعطء عم/ عممتعهعنتامسا 
1 .438-13 
وللقل) لعووظ ,ن 1عة ,مرمدو0 .81 .1 نوع .8 بحل م لممبعممط .(1981) .8 .أة ,رطنهة 
بمسحطاءة تعلدةعا1! .(تتجند,وم) ««متمهمم د تدهم مسفرزرومن 
-أهلت: ععلاه عنس اوباج ءط 7 بويون نج هلرهودء2 .(2000) 1 .1 ,علصألا عق ,1 بل بطنتمة 
' انهدة بخن ,ملد0 لمدسسمط1 .وذ 
اواو :7271687تق ععبدمح مصة ععتطوندل هه 'يموت عم ن تامهم مسد عتالا .(1998) .1 وعاممد 
1352-0 ,103 برهماماءهئ زه أهنة 
مامتا ميلتتطاصممت تعهلتتطصةت ,ما «مووقف لقاعم هائه تمياصو «متصيراع .(1981) .لط ,أعزهآ 
.كقعع28 بؤأة 
-بردم لملعم مز عمتكويز لدتعم لصة عطعرحم اقم ,كممعداءء منامعومععها .(1984) ١.‏ ,أعازةة , 
عل طحمةت) ,(695-715 .حزم) «مأءنع مك ادوم 71 .(.ل5) اعازذ1 .لط م1 رومامط 
ؤوعم 8 توأوء علدنا عولتتطهت 
4 نهمل نموعنه لدعهة3 .(1971) .© ومعصماظ عة ,1 ع لإلصظ ..ق8ة ,وتللزظ .كا راعانهة 
.149-7 ,[ بهمامامر"! إمزءو 3 كزه أم«مامل «مدمددية ممتصتطعما مرنمرعم نا 
عنتمعكتل م :قمممءء ععمدم عط صذ بروهأمع10 ده وعكمنامعوتل عتنوت لت .(2001) 8 بداعمط1 
معنم بصمتائم 0:'5م5 1998 عط مه ممعم كوعءم مدعاكة طاعنمة عط أه وأسرجلهعة 
.347-370 ,12 بوعلعو5 ودده مصيمءو2 .مطتوععا صذ ممعدء 
بط ها .ممتتفصمم؟ متامعع أمعنأوهاأمطععوم سه ممقمعظتتع ل أدلعو5 .(1984) )ا ١ل‏ وعمعاة 
نهنا عولعطصكت ععلصط صمت .(518-538 وم) «متعبصممتك أتاعمء 712 ,(.80) اعازة1" 
لت ناي 
اع لمة وأتعل! انمد مه عمقو صز معناككا تمعععيك عدصه5 .(1999) .© .ل معديال 
امه؟ .(حل) عزومه .8 عة ,وممعحرة .1 ,ممعمعالع 3١.‏ مل .وعممعط ممتستاءموعى 
اسيك هاخا تلعهط<0 .(6-34 .وم) ادف نتماد ةدم بامجعودم نول مم1 
ما .(1987) .لؤ بالمبعطع7 عة ,.0 .35 وعطعاعه .ل 1 ,نكاد ..ة .10 رهوهة] ..ن) .ل معممطة 
ا ساعداقا ممما« .رمج إمنعه؛ ءاه و« توس معئزلم 
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ع ملع عنما تسصملمم! ممم عد ونه باعي .(1991) عذة .1 كاز2] صو؟ 

,3 بوءل306 24م مسدم :101 .سكو غه لمتمعل عل ممه عمبامعوزد] .(1992) عق .1 وأزئطا مد 
87-118 

عهدد نظن كاعدط بعنحابيت]! تممعلهما .تساعهم هنه موممععزل منتاط .(د1993) عق .1 عازند! ود 

بواءاء30 6724 عوسلامعولط .كلو ترلهصد عستنامءدثل لمعقى عه ععامعماءظ .(19936) هق 1١‏ ,اززنا مدد 
,249-83 ,4 

.عع528 تعملهما .نوومامءك! .(1998) عق 1١‏ بازاطآ صدم 

الج ممم كمسعحصف مأ وعللتمملد عتمطى اه "مماعد لمصدممطافق“ .(2001) .84 رمع مالعا 
ْ .257-278 ,40 برومادطعووا أمتعمد كزه أمتصيدم 

كتء !ا مملسعنهات) تلعوك:0) عت«مععطء زه مومع/هه دل . (1988) .8 ,سمسععاء1/ا 

كصة بمةعممصيععمم كه عوره[مطععوم لموءئنامم عطآ' .(2001) .84 ,وتلائظ عة ,نآ ,ممصمعاء/ا 
بومامطعنو"! امنئتاه .و بيووامعل: ملي عط هه طعدمعممة علأسدتتل ى تىتعنامم 
.3657-2 ,22 

ةد تصمملدما .عه كإه مومننواتها ءذذ؟ عندأممعكط .(1992) .[ جععوط عق .لا مللععحاى/2ا 

إلامتصسالءمم ذف تمسمعتصمقمدئتلموء لدبوعصتا .(1987).[ وععه2 عق ريط بمعحم5 ,84 بللععطعا 
رأعمة:8 .عععتصتععمممه عمعحمرماصص لمه معلمعع جمتمععمم وعفعناوءوتل غه “يمد 
59 ,26 ,رومامتاعبرة1 أماءمد كزه أمتجيتمل 

أأء ححا بلعه؟د0 .وس«تطهعم بإاعء تاه .(1990) (١‏ ,ممكات/لا 

اكتصن ا صصومت صذ عمعوماء لمععتاهم له وتسترزاهمة لدسوانء/ادعتومادعل1 عخ .(1999) .نآ عمكة 
487-18 ,10 جوءلءم3 هاه مسنمععط .مصتطت 

مذ “مسكتلعممعهم لممدظ“ تمولعهه عط ومعسلمممع. .(2000) .لا ,تلسلئ 0 عق .عق ,أفصسيكلا 
.787-804 ,22 بوعاءهك سه #معايت) ,وتامعلة .كدععم طكتعاسة عط 
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العلافات الدولية 


الفصل الكامن 


علم النفس السياسى والسياسة الخارجية”2'1 
جاك س. ليفى 


قام الدارسون بتطوير عدد من الأطر البديلة لتنظيم تفسيرات سلوك 
النبياسة الخازحية1*'): قد يكون أكثرها نفوؤذا إككاز مشستويات التعليل لذ 
خرج من تمييز والتز :7/1 (1959) بين ثلاث صور مختلفة من الحروب 
فى السياسة الدولية: الشخصية والدولة القومية والنظام. ويقسم بعسض 
الدارسين المستوى القومى إلى ممستويات مجتمعية وحكوميه منفصلة 
(1966 تتهدعدهج)ء بينما يقترح الآخرون مستوى المجمموعة الصغيرة 
(1982 ,ونهةة :1990 ,::2ة2) وتضرب المتغيرات النفسية» وهى موضوع هذا 
المقال» بجذورها فى المستوى الفردى للتحليل ولكنها تتفاعل مع المتغيرات 
السببية على مستويات عديدة أخرى فى محاولة تفسير الأفعال والقرارات فى 
مجال السياسة الخارجية. 


)١145(‏ قامت بترجمة هذا الفصل مشيرة الجزيري 

)١40(‏ لقد ميز منظرو العلاقات الدولية تقليديًا بين أفعال الدولة وتفاعلاتها فى النظام'العالمى. وعلى هذا 
الأساسء فإن دراسة السياسة الخارجية تتناول أفعال الدولة والتأثيرات الأساسية على هذه الأفصال»: 
بينما تهتم العلاقات الدولية بالخصائص البنائية للنظام الدولى وأنماط التفاعلات بين الدول. وتركز 
المقاربتان الأساسيتان على متغيرات تابعة مختلفة أو وحدات تحليل مختافة. ووفقا لتمييز 71/2112 
9!» تحاول تحليلات السياسة الخارجية أن تفسر السلوك على مستوى الوحدة؛ فيما تسعى 
السياسة الدولية إلى تفسير الأنماط على مستوى النظام 51/5:671. (المؤلف) 
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كذلك تعتبر المتغيرات النفسية مفيدة فى تحليل السلوك على المستويات 
الأخرى للمتغير التابع أو 'وحدات التحليل" الأخرى”*'). فهى تعتبر مركزية 
بالنسبة لتفسير معتقدات وتفضيلات الأفراد وقراراتهم: كما أنها مهمة بالنسبة 
لصنع القرار فى المجموعات الصغيرة والمنظمات وأيضا فى الدول. وفى 
تشكيلها للسياسة الخارجية» تؤثر المتغيرات النفسية فى النتائج على المستوى 
الزوجىء:2/20 والانتظامى عنص دبر. كما أنها تؤثر فى الرأى العامء 
والقومية» وتكوين الهوية» والمتغيرات الأخرى الناشفطة على المستوى 
المجتمعى. 

وتنصب نقطة تركيزى الأولى فى هذا المقال على أثر العوامل النفسية 
على حكم الزعماء السياسيين واتخاذهم للقرارات. وتتم مناقشة أثر المتغيرات 
النفسية على تكوين الهوية والصراعات داخل المجموعة فى مواطن أخرى 
من هذا الكتاب» خاصة فى الفصول الخامس عشروالسادس عشر والتاسع 
عشر والعشرين. 

أستهل هذا المقال ببعض القضايا المفاهيمية العامة التى تواجه تطبيق 
مسح موجز عن التطور التاريخى لتطبيق علم النفس الاجتماعىء أقوم 
بفحص دور المتغيرات النفسية فى بعض النماذج الرائدة فى تحليل السياسة 
الخارجية خلال النصف قرن المنصرم. وأجادل بأن تأثير علم النفس كان 
محدودًا على النماذج الأولى لصنع القرار فى مجال العلاقات الدولية:» وأن 
نقطة التحول فى التطورات المنظمة للنموذج الإدراكى لتحليل السياسة 


)١54(‏ كونه بالامكان تطبيق إطار مستويات التحليل على المتغيرات المستقلة والتابعة (للأول كنظام 
لتصنيف المتغيرات السببية» وللثانى كو صف لوحدات التحليل المقرر تفسير سلوكها - الفرد» 
المؤسسة» الزوجية 20ئ39» الدولة» النظام) أدى إلى إيجاد بعض التخبط وليس واضهًا تمانا كيف 
يستخدم الدارسون هذا المفهوم. (المؤلف) 
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الخارجية جاءت مع دراسة جارفيز (1976) :0و1 الرائدة للإدراك وسوء 
الإدراك من مجال السياسة الدولية. ولتأكيد جارفيز على التحيزات الإدراكية 
التى تشوه الأحكام وعملية صنع القرار وما لذلك من دلالات مهمة بالنسبة 
لدراسة إدراك التهديد الذى أقوم بمناقشته ببعض التفصيل. كذلك أقوم بفحص 
مفهوم سوء الإدراك وأصف التحيزات النفسية الشائعة والمساعدات الإدراكية 
والعوامل العاطفية التى تسببهاء ثم أحاول النظر فى أثر التأثيرات المسؤطرة 
والنفورمن الخسارة على تقييم صانعى القرار للنتائج وخصائص المخاطرة. 
وأخلص فى النهاية إلى نقاش موجز لبعض المجالات الأخرى فى تحليلات 
السياسة الخارجية التى يمكن أن تستفاد من المزيد من الاهتمام بمجال علم 
النفس السياسى. 


قضايا مفاهيمية مبدئية: 


من المفيد أن نبدأ ببعض أوجه القصور العامة عن النفع التى يعود بها 
علم النفس السياسى على تحليل السياسة الخارجية. أولاء لا تستطيع 
المتغيرات النفسية بمفردها التى تجد أصولها فى المستوى الفردى أن تستكمل 
التفسير المنطقى للسياسة الخارجية» وهى متغير تابع على مستوى الدولة. 
فلابد من إدماج المتغيرات النفسية فى نطاق نظرية أكثر اتساعًا للسياسة 
الخارجية تتضمن المتغيرات السببية على مستوى الدولة وتشرح أيضا كيف 
يتم تضمين التفضيلات والمعتقدات والأحكام الخاصة بالفاعلين الأساسيين فى 
قرار خاص بالسياسة الخارجية للدولة. وحقيقى أنه فى الدولة شديدة 
المركزية» قد تحدد تفضيلات صانع القرار المهيمن السياسة الخارجية للدولة» 
إلا أنه فى تلك الحالة تصبح الطبيعة المركزية للدولة نفسها جزءًا من هذا 
التفسير. ولا يمنع ذلك احتمال أن يكون للمتغيرات النفسية النفوذ الأقوى على 
السياسة الخارجية» بمعنى تفسير أغلب التباينات فى نتائج السياسة الخارجية» 
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ولكن الأمر يستدعى أن تعمل المتغيرات النفسية بالتضافر مع المتغيرات 
على مستوى تحليل الدولة. 

وبالمئل» حيث إن الحرب والأشكال الأخرى من التفاعل الاستراتيجى 
هى نتاج مشترك بين أفعال دولتين أو أكثر على المستوى الزوجى أو 
الانتظامى» لا تستطيع التغيرات النفسية (أو المتغيرات المحلية أو على 
مستوى الحكومة) وحدها أن تقدم تفسير! منطقيًا كاملا للحرب أو أية أنماط 
دولية أخرى. فمثل هذه التفسيرات تستدعى تضمين متغيرات سببية زوجية 
أو انتظامية وهى ما كان والتز 771 يعنيه عندما صرح بأن نظرية السياسة 
الخارجية ليست نظرية للسياسة الدولية. 

وفيما لا يمكن للمتغيرات النفسية أن تقدم وحدها تفسيرا كافيًا لسلوك 
السياسية الخارجية للدولة» يطرح السؤال الخاص بما إذا كانت ضرورية 
لمثل هذا التفسيرمجموعة من القضايا المختلفة. ويرى البعض أنه حيث أن 
أفعال الدولة تستدعى قرارات من قبل الزعماء السياسيين؛ فلا بد من تضمين 
تفضيلات صانعى القرار وإدراكاتهم عن تفسيرات السياسية الخارجية. 


فيرى سابين وبروك وسايندر معلنإم5 واعنم8 ومامةم (57و ١‏ ( 
(وردت فى :ممه 1١39175‏ ص7١).»‏ على سبيل المثال» أنه إذا رغب المرء 
فى تقصى الأسئلة الخاصة بالماذا" لذن تقوم على أساسها الأحداث 
والأوضاع وأنماط التفاعل التى تستند إلى أفعال الدولة» يصبح تحليل صنع 
القرار ضروريًا. والمقولة الضمنية هى أن الأبنية الدولية والقوى المحلية 

تؤثر فى السياسات الخارجية بالقدر الذى يتم إدراكها وتفسيرها وتقييمها من 
قبل صناع السياسة الخارجية؛ وأنه على نظرية السياسة الخارجية أن تفسر 
كل حلقة من حلقات السلسلة المسببة لقرارات السياسة الخارجية والتفاعلات 
الدولية. والمشكلة الكامنة فى مثل هذه المقولة هى أنها اختزالية» إذ إن حلقات 
السلسلة لا تحمل كلها نفس الوزن السببى؛ كما أنه يفترض مقياسًا مستحيلا إذ 
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إن العدد المحتمل الحلقات فى السلسلة السببية لا نهائى. فكما يقول جارفيس 
1615 (1976): 'يمكن دائمًا للمرء أن يطلب الحلقات بين الحلقات" (ص؛ .)١‏ 
وهدفنا كعلماء اجتماعيين ليس هو تفسير كافة الحلقات فحسبء: بل 
تفسير التباينات فى النتائج وأن يتم ذلك باستخدام النظرية التى تتجرد مسن 
الوصف "التام" للواقع وتحدد المتغيرات والعلاقات المسببة الأساسية. ومن 
الوارد مبدئيًا أن تنجح الأبنية الدولية والمحلية فى تفسير كافة - أو تقريبًا كل 
- التباينات فى نتائج السياسة الخارجية. فمعظم الواقعيين الجدد» على سبيل 
المثال» يرون أن توزيعات القوة على مستوى النظام والمتغيرات المرتبطة 
بذلك؛ قادرة على تفسير التباينات ذات الصلة فى السياسة الخارجية والسياسة 
الدولية (2001 :©م:اءاةه066): بينما يرى والتز 1/21 (1979) أن الأبنية 
الدولية تفسر فقط الأنماط الانتظامية للسياسات الخارجية المعينة للدولة "؟١‏ 
وإذا كان حقيقيا أن الأبنية الانتظامية قد نجحت فى تفسير التباين فى 
سلوك السياسة الخارجية»: يظل السؤال هو ما إذا كان التفسير التام لقرارات 
السياسة الخارجية لا يزال يستدعى تحديد الآليات المسببة المتداخلة» بما فسى 
ذلك المعتقدات وإدراكات صانعى القرار. إن تحديد سلسلة سببية كاملة 
وتضمين مكان الأفراد بداخلهاء ليس تمامًا كالقول بأن المغيرات على مستوى 
الأفراد لها أثر مسبب على النتائج. فإذا تشابه رد فعل أفراد مختلفين تجاه 
نفس الموقفء تكون المعتقدات والإدراكات الشخصية داخلية:أى يمكن 
تفسيرها من خلال الموقف وليس لها أثر مسبب مستقل. 
وباستثناء الواقعيين الجددء يرفض محللو السياسات هذا الادعاء البنائى 
ويرون بدلاً من ذلك أن المتغيرات البنائية انتظامية لا تستطيع وحدها أن 
تقدم تفسيرًا مرضيًا عن سلوك السياسة الخارجية للدول. وفيما يتعلق 
(149) (1979 1/212ا) ليس دائما متسقًا فيما يتعلق بهذه المسألة. ويجد المرء أحيانا بعض التصريحات غير 
المبهمة عن سلوك السياسة الخارجية فى أعماله (16-11 .مم ,1996 .815338). (المؤلف) 
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بالمتغيرات النفسية التى تهمنا فى هذا السياق» يصبح الافتراض هو أن 
التباينات فى المعتقدات والعمليات النفسية والشخصيات الخاصة بصانعى 
القرار هى التى تفسر قدرًا كبيرًا من التباين فى سلوك السياسة الخارجية 
للدول فى النظام الدولى» وأن تلك المتغيرات ليست داخلية فيما يتعلق بالأبنية 
الشاملة أو المصالح المحلية. وتستند مساهمة المتغيرات النفسية لتحليل 
السياسة الخارجية إلى قدرتها على تفسير التباين المعنوى الإضافى فى النتائج 
وليس فقط فى قدرتها على تفسير "الحلقات بين الحلقات". 


تطور دراسة علم النفس والسياسة الخارجية 

تظورات دزاسة السياسة الخازحية يشكل ملحوظ على متدئ القنصضنت 
قرن المنصرم. وقبل خمسينيات القرن الماضىء كان تحليل السياسة الخارجية 
وصفيّاء تفسيريًا وليس نظريًا ومدفوعًا بالسياسات. كما تضمن نموذجيًاء 
دوشات حالة ولحده سحدودة «الزمان وللمكان: لم قناهم كثر) فى تتسهيل 
التعميمات النظرية التى قد تكون صالحة لأزمنة ومواقف أخرى. كذلك 
اتصف تحليل السياسة الخارجية بتوجهه إلى النتائج بدلاً من العمليات. 
فالدارسون كانوا أكثر اهتمامًا بوصف السياسات الخارجية للدول وتقديم 
تفسيرات عامة قائمة على أساس إدراكات متباينة عن أهداف واستراتيجيات 
السياسات لتعزيزهاء بدلا من النظر إلى داخل "الصندوق الأسود" لصنع 
القرار وتحليل العمليات التى يتم من خلالها صنع السياسات الخارجية. 

وعلى الرغم من اهتمام دراسة السياسة الخارجية بعملية صنع 
السياسات الخارجيةء لم يكن هناك نموذج أساسى منظم ومتطور لتحليل 
السياسات الخارجية قبل الستينات. وقام بعض الدارسين بتبنى - ضمنيًا - 
إطار عقلانى؛ احتفظت فيه الدول ببعض "المصالح القومية" التى حاول 
الزعماء السياسيون تعزيزها إلى أقصى درجة ممكنة من خلال موازنة 


الفوائد والتكلفة بحرص. هذا الإطار الذى لم يتم تنظيمه بشكل تام حتى قام 
أليسو ن ده:ذ!الى (1971) ببناء 'نموذج الفاعل الرشيد". لم يسمح بأى دور 
لشخصيات الزعماء السياسيين والدول العاطفية والمعالجة الخاطئة للمعلومات 
أو أية متغيرات نفسية أخرى7”*". وافترض بعض الدارسين الآخرين ضمنيًا 
أن هناك ابتعادًا معنويًا عن العقلانية فى صياغة السياسة الخارجية» إلا أنهم 
بذلوا جهودًا محدودة للاستفادة من أدبيات علم النفس الاجتماعى لتقسيم تلك 
الانحرافات إلى فئات أو تفسيرها. 

ويرجع الاهتمام بالأبعاد النفسية للسياسة الخارجية والعلاقات الدولية 
إلى الثلاثينيات على الأقل. إلا أن أغلب تلك الأعمال كان قد أجراها علماء 
اللفين اليتكميسيون قن اللخصيرات او لماع الشن اللحفاض ندل هين 
علماء السياسة7'*'). وانصب التركيز إثر تجارب الحرب العالمية الأولى شم 
الثانية على علم نفس الحروب ومنغها. وأدى الاهتمام المتزايند بدراسة 
المواقف والاتجاهات 1929 0406 300 عدم:5مباط1)) إلى فحص المواقف تجاه 
الحروب والقومية والاعتداء 1942 ومعة؛5 .1931 2:053)). وفى أعقاب تركيز 
هداع على الغرائز العدائية كمسبب أساسى للحروب؟؟*') امه متمئومنع) 
(1932 هدعء» ظهر اهتمام عظيم بتطبيق وجهات النظر التحليلية النفسية على 
دراسة الحرب (1939 برط1:«ه8 4مة 5أ5:ب©). كذلك تبنى البعض أطرًا عامة 
للتعليم (1943 ,إه34) كما كانت هناك دراسات أكثر تحديدًا عن مصادر التوتر 
والوسائل الممكنة للحد منها 1950 .ممءطءمنك؟ ,1950 ,اتفنصده)). , 


)19١(‏ يعتبر “النموذج التحليلى” ل 1974) 06«نارطتذء:5) جهذا آخر مفيدا وإن كان أقل نفوذًا فيما يتعلق 
بوضع نظام لنموذج عقلانى لاتخاذ القرار. (المؤلق) 

)١51(‏ أحد الاستثناءات المهمة هى دراسة 1930) !ا6«ؤوةآ) عن الباثولوجيا النفسية والسياسة 
وعاتآه2 لصة نرعهامطندممداءزو2 (المؤلف) 

(151) وبحلول منتصف الأربعينيات» رأى كثير من الدارسين» كرد فعل ضد فرويد أنه ليس فى علم 
النفس أو الأنثروبولوجيا إلا القليل من الأدلة التى تدعم مقولة أن الحرب متأصلة فى الطبيعة 
الإنسانية وبالتالى لا يمكن تفاديها (1945 .011م!41). (المؤلف) 
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ولم يكن لتلك الأعمال آثار كبيرة على دراسة الحرب والسلام فى 
العلوم السياسية”*')؛ ويكمن أحد الأسباب وراء ذلك فى أن وجهات الننفر 
الخاصة بالتحليل النفسى والتعلم الاجتماعى ركزت أكثر على السؤال الخاص 
نما الذئ جعل الكرب حدكا ممكناء :وها قير للنزعة العامة تجاه الحنوب: 
بدلا من التركيز على السؤال العلمى الاجتماعى المتعلق بالسياسات والذى 
ينصب على الأوضاع أو العمليات التى من الأرجح أن تعلن الحرب فى 
سياقها. والسبب الآخر وراء غياب تأثير الأدبيات النفسية الاجتماعية على 
الحرب والسلام هو أنها عامة تستنتج الفرضيات الخاصة بسلوك الأفراد 
وتطبيقها على المستوى الدولى بدون الاهتمام بالآليات المسببة المحددة 
المفضية إلى الحرب أو السياقات السياسية والدولية المميزة للإدراك 
والاختيارات القائمة بين الحرب والسلام. وكما استنتج كلمان #هماء1 
(1965): فى عرضه المفيد لتطور المقاربات النفسية لدراسة العلاقات الدولية 
أن "أية محاولة لوضع مسببات الحرب وأوضاع السلام فى إطار مفاهيمى 
يبدأ من علم نفس الأشخاص بدلاً من تحليل العلاقات بين الدول القومية» هى 
محاولة تثار حولها الأسئلة' (ص. 5). وكما سوف أبين فى الجزء التالى؛ لم 
تنجح دراسة علم النفس والسياسة الخارجية فى تجاوز وجه القفصور هذا 
بشكل تام. 

لقد بدأ علماء النفس الاجتماعيون بحلول الخمسينيات والستينيات فى 
إبداء المزيد من الاهتمام بدراسة المواقف والاتجاهات نحو الشئون الخارجية 
والمترابطات الديموجرافية والشخصية لاتجاهات السياسة الخارجية هه5:مآ) 
(1985» وكانت تلك هى إحدى المجالات التى كان لعلم النفس الاجتماعى 
)١6(‏ فى دراسته الشاملة "دراسة الحرب” هبه مه لإوده5 أعطى 1942) إداع1:1/ ب9إ120ن0) اهتمامًا أقل 

بكثير لنفسية الحرب مقارنة بالأبعاد العسكرية والتقنية والاقتصادية والسياسية. وأحد الاستناءات 

المهمة هو نموذج 1962) 058004) المؤثر الخاص بالتقليل المتدرج فى التوترات الدولية" (6:1). 

(المؤلف) 
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بعض التأثير فيها على أدبيات العلوم السياسية فى مجال السياسة الخارجية؛ 
كما اتضح فى تضمين الموند 4همدداى (1950) لبحوث علم النفس الاجتماعى 
عن المواقف والاتجاهات فى دراسته الكلاسيكية عن تغير "الحالات المزاجية" 
فى السياسة الخارجية الأمريكية. وقام الدارسون بتحليل علم النفس القومية 
والإيديولوجيات القومية بشكل عام» وأجروا دراسات مقطعية عن الصور 
والصور النمطية للبلدان الأخرى. .(1961 عهألامآ لمة أأءطمصدء) إلا أن معظم 
تلك الأعمال ركزت على المستوى الجماهيرى ووجهت اهتمامًا محدودا 
لآليات ترجمة تغير الحالات المزاجية العامة إلى أفعال تتعلق بالسياسة 
الخارجية للدول1*1, 

كما كانت دراسة الشخصية إحدى المجالات الأخرى فى علم النفس 
التى تركت أثرًا واضحًا على تحليل السياسة الخارجية فى العلوم السياسية فى 
الخمسينيات والستينيات». وأحد الأمثلة هى أعمال علماء السياسة والمؤرخين 
عن سير الحياة النفسية أو التاريخ النفسى الذى استند بشكل كبير إلى نظرية 
التحليل النفسى وحاولت أن تفسر السلوك السياسى من خلال خبرات الطفولة 
الأولى أو أزمات النمو فى مرحلة التحول إلى النضج ,1962 ,دهكائء) 
(1956 ععنمء© لمة ععنامء0 كذلك أثرت وجهات النظر التحليلية النفسية على 
بعض تحليلات "المبادئ الإجرائية" لنظم المعتقدات السياسية (1953 ,كاامآ)» 
وهو من الموضوعات التى سوف أطرحها فى وقت لاحق. وبينما استمر 
الدارسون فى التعبير عن الاهتمام بالنماذج الأكثر عموميية للشخصية 
والسياسة الخارجية 2002 عهغهة8؟ ,1978 #دقدمعآ8 ,1978 عع5:014 بدأ الاهتمام 
بالشخصية» وخاصة مقارنات السيرة النفسية فى الوهن مع حلول السبعينيات 


)١54(‏ لمزيد من العروض عن الدراسات النفسية الاجتماعية المتعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات الدولية» 
انظر (1965 ,1950) عرءطءمنتاكاء (1962) لومع05» 1965) ممساعكا) ر1968) مرعرتاءط). 
(المؤلف) 
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وتطور أطر نفسية بديلة» والتحول فى التوجه العام فى اتجاه النظريات الأكثر 
اقتصاذا القابلة للاختبار الإمبريقى**". 

كما شهدت فترة الستينيات أيحاثًا جديدة فى مجال علم النفس 
الاجتماعى عن إدراك واختيار الأفراد مع بعض التطبيقات على السياسة 
الخارجية على مستوى كل من النخبة والجماهير عانط7؟ ,1968 ,مع اناء0) 
(1968» إلا أن أغلب تلك الأعمال لم يكن لها إلا تأثير محدود على دراسات 
صنع القرار فى العلاقات الدولية. وقد أجريت تلك الأبحاث بشكل عام على 
أساس التجارب المعملية المصممة بهدف فحص استجابات الأفراد النموذجية 
للمشكلات البسيطة نسبيّاء وإعطاء اهتمام محدود للسؤال الخاص بها إذ أمكن 
تعميم النتائج التجريبية على السياقات الواقعية. 

وتكمن إحدى المشكلات فى أن أنواع الأشخاص المنتقين للاضطلاع 
بأدوار الزعامة» تختلف عن طلاب الجامعات الذين يعدون بمثابة الأعضاء 
النموذجيين فى العديد من التجاربء ففى غياب ضوابط واض حة:. هناك 
احتمال أن تكون هذه الاختلافات القائمة على أساس الانتقاء وليس المتغيرات 
المسببة المفترضة؛ هى المسؤولة عن نتفسير الآثار المسببة التى تلاحظ فى 
المختبر. كما يختلف صنع السياسة الخارجية عن المختبر فيما يتعلق 
بالمخاطرء فالحجم الأكبر من المخاطر التى يواجهها الزعماء السياسيون» 
بالمقارنة بمن تجرى عليهم التجارب المعملية» تمنح الزعماء حوافز أكبر 
على بذل الطاقة العقلية لاتخاذ قرارات عقلانية والتعلم من أخطائهمء إلا أن 
تلك المخاطر من شأنها أن تخلق أيضا مستويات أعلى من التوتر الذى -إذا 
ما تجاوز نقطة معينة-أصبح الأداء دون المستوى المثالى ((1989 58ا0آآ. 


)١١5(‏ لنقاش عام عن المقاربة الذاتية النفسية 1هء1ط20,ع0-510علاوم انظر 1969) ع,عطنيع:ام]). وللنقد 
انظر عاء76:10» لإطوه,©»: و1981) 'إ056©) ولمعالجة أكثر عمومية لأثر الشخصية على السياسة 
انظر 1975) «أعاومعع:6). (المؤلف) 
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وأحد أوجه القصور الأخرى فيما يتعلق بقابلية التجارب النموذجية فى 
علم النفس الاجتماعى على التعميم فى مجال السياسة الخارجية؛ هو أن معظم 
تلك التجارب تتجاهل السياق السياسى أو الاستراتيجى للقرارات»؛ وكذلك 
السياق المؤسسى الذى تتخذ فيه القرارات وقدرة الدوائر الانتخابية السياسية 
على محاسبة متخذى القرار (1992 ء076:10» والسياق الدولى واختلاف 
المصالح بين الدول. وكثيرًا ما أدى إهمال السياق الاستراتيجى لقراراك 
السياسة الخارجية» مقرونا باهتمام قوى من قبل السياسيين بخفض الصراخ 
الدولى» إلى انحياز تجاه التأكيد على الأحكام والاختيارات الخاطئة للفاعلين 
والتقليل من أثر الخلاف الحقيقى على المصالح إلى الحد الأدنى (1976 .5ة,مء 
ص 34). 

وظهر أول تحليل منظم لاتخاذ القرار فى مجال السياسة الخارجية فى 
منتصف الخمسينيات مع بزوغ 'مقاربة اتخاذ القرار" المرتبطة بريت شار 
سنايدر مهللإه5 د21 وأقر أنه (1954 .متمة5 قمة عأعنيم8 رو فقد 
تتاف الانتياء» مكلول. هذا" الوقت» يسيب تركيق. العدين مخ للدر ابيانت القائعة 
فى مجال السياسة الخارجية على العقلانية والوحداوية والمفاوءة للسياسة 
والاهتمام بالنتائج. لقد أقر مهلبره5 وزملاؤه بأن الدول هى أطراف أساسية 
فاعلة فى السياسة الدولية ولكنهم دفعوا بأنه من أجل فهم سلوك الدول»ء من 
الضرورى التركيز على الأفراد الذين يتخذون القرارات الأساسية فى السياسة 
الخارجية وعلى العمليات الفكرية والسياسية المؤدية إلى تلك القرارات. 

وركزت مقاربة اتخاذ القرار على النخب السياسية ومفهومهم عن 
المصالح القومية و'تعريفهم للموقف", والسياقات السياسية الداخلية التسى 
يعملون بهاء ودور الأعلام والتواصل فى هذه العمليات. ولقد ساهم التوضيح 
اللاحق لمقاربة اتخاذ القرار فى إضافة المزيد من التوكيد على المساواة بين 


(5ه١1)‏ لعرض مفيد عن مقاربة صنع القرارء انظر 07) لنقمعو10) . (المؤلف) 
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الفاعلين المختلفين والمصالح المتباينة داخل الحكومات؛ وانتهى بشكل عام 
إلى أن السياسة الخارجية يدفعها هدف الاتفاق بين صانعى القرار الرئيسيين 
و"'جذب وسحب" المصالح الداخلية المتنافسة حسب جدارة السياسات 
(1962 م520 2820 20 0تنتتقاط رعص ةا اتطء5 :1960 ,الماكدع]5 1961 ممغعمنغصسقط) 

وبينما سمح التركيز على تعريف الزعماء السياسيين للموقف وأهمية 
الإعلام والتواصل فى "الموجة الأولى" من مقاربة اتخاذ القرار (1973 6:ة) 
بدور كبير للعوامل النفسية» لم يكن هناك قدر كبير من التنظير الواضح عن 
أثر المتغيرات النفسية على عملية السياسة الخارجية. وأكد الدارسون على 
افتراضات الزعماء السياسيين عن العالم؛ ولكنهم تعاملوا مع تلك الافتراضات 
بشكل عام» على أنها خارجية:» ولم يبذلوا جهدًا كبيرًا فى شرح وتفسير 
العمليات الاجتماعية والفكرية والنفسية المحددة التى ولدتها. ونتيجة لذلك؛ لم 
يتم تحقيق الإدماج المحتمل للعمليات النفسية فى تحاليل صنع القرار مبكرًا 
إلا بشكل جزئى. 

ولقد كانت المساحة المتاحة للمتغيرات النفسية أقل فى "الموجة الثانية" 
من دراسات صنع القرارء وكانت تلك الموجة قد ظهرت مع الإيضاح الذى 
قدمه اليسون 1971(4111:00) بشأن العملية التنظيمية ونماذج سياسات 
الحكومات للسياسة الخارجية. ويتعلق نموذج العملية التنظيمية بالمنظمات 
المنفذة للأعمال الروتينية سابقة التخطيط أو إجراءات التشغيل المطبقة: ولا 
تسمح إلا بقدر بسيط للغاية من التباين فى السلوك المستند إلى اختلاف 
الأنظمة العقائدية لدى الأفرادء والانحياز فى معالجة المعلومات» والشخصيات 
أو أية مؤهلات أخرى على المستوى الشخصى””). وأما نموذج السياسات 
الحكومية؛ فيقوم على أساس تحقيق أقصى درجة من المصالح بمعرفة رؤساء 


)١51(‏ نادرًا ما يقف نموذج العملية التنظيمية وحده وعادة ما تدمج ملامحه الأساسية فى نموذج ممتد 
للسياسات الحكومية أو البيروقراطية (1974 .39,هم131]). (المؤلف) 
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المنظمات البيروقراطية المختلفة. ويتم تحديد تفضيلات كل من الفاعلين 
البيروقراطيين الرياديين أساسا بمعرفة الأدوار التنظيمية لهؤلاء الأشخاص» 
استنادًا إلى الحكمة القائلة بأن "المُكان الذى تجلس فيه هو المكان الذى تقفف 
فيه" وأن تلك التفضيلات يتم تجميعهما من ,خلال عملية المساومة 
البيروقراطية. 2 3 2 

ويمكن بالتأكيد بناء نموذج للسياسة البيروقراطية حيث تلعب نفسية 
الفرد أو المجموعة دورًا مركزيًا من خلال النظام العقائدى للزعماء 
السياسيين وتعريفات مصالحهمء وفهمهم لأدوارهم؛ أو المهارات أو أساليب 
المساومة حول الأمور الخاصة بالسياسات بين الفاعلين البيروقراطيين على 
اختلافهم. إلا أن عدذا قليلاً من النماذج البيروقراطية فى "الموجة الثانية" هو 
الذى فعل ذلك7*”') فعلى الرغم من أن النموذج الأول الخاص بأليسون 
المسمى 'نموذج الفاعل العقلانى" قد تسبب فى بعض البلبلة» إذ جعل البعض 
يستنتج أن نموذجيه الآخرين لم يكونا نموذجين عقلانيين» إلا أنه ليس هناك 
أى مجال للشك فى أن نموذج السياسات الحكومية الذى تبناه أليسون مه::1اه 
والإيضاحات اللاحقة له كانت نماذج عقلانية تصبو إلى تحقيق الحد الأقصى 
من المصالح .(1992 4«مستصماة همد عملمع8) والفارق الوحيد هو أن النموذج 
الأول لأليسون هو نموذج أحادى عقلانى لصنع القراراتء بينما نموذج 
السياسات الحكومية هو نموذج عقلانى ولكنه غير أحادى**". 


)١54(‏ لمزيج من النموذج السياسى للسياسات البيروقراطية ونموذج اجتماعى نفسى لديناميات المجموعات 
الصغيرة ائظر 1990) ::113). (المؤلف) 

)١54(‏ يثير النموذج الثانى مجموعة صعبة من الأسئلة فيما يتعلق بالتصنيف. فالتأكيد على اتبساع قواعد 
الروتين بدلاً من تحقيق الحد الأقصى من المصالح على أساس حساب دقيق للتكلفة والفوائدء قد 
يختلف بين المنطق التبعى 002560067031156 للنماذج العقلانية وقد يتناسب ويتفق فى بعض نواحيه 
مع النموذج السبنائى 0025]606117156©» خاصة منطق أتباع القاعدة القائمسة على أساس الهوية , 
الاجتماعية والمعايبر الاجتماعية .2 - 1989 ,01505 4صة تاععة1/1) 2001 ,كلءمائء؟" قصه مأأعع 0010 
2-3 أما رد فعل أنصار الاختيار العقلانى: فهو أن تطوير تلك القواعد والروتين هو فى المقسام 
الأولى رد فعل عقلانى لعدم اليقين والتعقيد الذى يواجه الفاعلين التنظيميين. (المؤلف) 
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لقد أفضى الاستياء العام من تجاهل المتغيرات النفسية فى النماذج 
الأساسية الريادية لتحليل السياسة الخارجية إلى القيام بعدد من المشاريع 
البحثية متوسطة المدى وأكثر تركيزاء لعب فيها علم النفس السياسى 
دور مركزيًا. وفى هذا الصدد يعتبر التحليل الذى أجراه هولستتر 
(1962) معناه:واطه1 أحد أكثر الدراسات تأثيرًا- وهو المستند إلى إطار 
واضح لمعالجة المعلومات - لفشل المخابرات الأمريكية فى واقعة بيرل 
هاربور. ويرى هولستتر أن المشكلة لم تكمن فى ندرة المعلومات فحسبء بل 
فى الفشل فى التمييز بين الإشارات والضوضاءء وتقسيم المعلومات 
والاحتفاظ بها فى هيئات بيروقراطية مختلفة. وقد كان لتلك الدراسة أثر كبير 
على برامج الأبحاث التالية حول إدراك وسوء إدراك التهديد» وتم تعزيز 
قابلية نتائجها الرئيسية للتعميم على أنماط شبيهة فى تقارير أولية حول أسباب 
فشل المخابرات الأمريكية فى ٠٠١7 ربمتبس١ ١‏ أى بعد حادثة بيرل هاربور 
بستين عاما. 

وركز أحد خطوط التحقيق الأخرى الذى يجد أصوله فى تحليل ليتس 
امآ (1953 ,1951) للأيديولوجية البلشفية على "الشفرة الإجرائية57) 
046" 31مه3:1وم0 للزعماء السياسيين. وقد أعيد صياغة مفهوم الشفرة 
الإجرائية وتبسيطه على يد (1969) »ع:660 الذى ألغى المكون التحليلى النفسى 
الذى كان بارزا فى أعمال :ه:1م1 (1953): وركز بدلاً من ذلك» على الأبعاد 
الإدراكية لمفهوم الشفرة الإجرائية وحاول؛ بشكل عسام؛ أن يصنع إطارًا 
للتحليل فى سياق الثورة الإدراكية والتحليل الراهن للعلوم السياسية!''". 
)١٠١(‏ المقصود بالشفرة الإجرائية فى هذا السياق دراسة مجمل الأبنية الذهنية التى تعبر عن نظرة القائد 

للعالم» والتى يتخذ على أساسها قراراته وفقا لما يراه صحيحا وما يراه خاطئاء وهو بذلك مفهوم 

لصيق بالشخصية حيث يربط بين الدوافع والمعتقدات (المراجع) 


)١501(‏ حث 145 .2 ,1969) +ع:060) المحللين على التركيز على المعتقدات التى 'يمكن استقراؤها أو 
اقتراضها بمعرفة الباحث على أساس أنواع البيانات وفرص الملاحظة والوسائل المتوفرة عموما- 
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ودفع جورج عع:660 (1969) بأن معتقدات الفرد متداخلة ومنسقة ومنظمة 
تراتبيًا حول مجموعة صغيرة من "المعتقدات المسيطرة" 65 وزاعط ,5)6ة32/1» 
والمقاومة للتغيير. وأما مرتكزات نظم العقائدء فتشمل المعتقدات الفلسفية 
حول الطبيعة السياسية والصراع., والمعتقدات المساعدة الخاصة بفاعلية 
الاستراتيجيات البديلة لتعزيز مصالح الفرد. وتعد صور العدو مكونًا مهما فى 
نظم معتقدات المبادئ الإجرائية!"'". 

وتعتبر مراجعة مع:660 لتلك الصياغة أساس الدراسات عن الشفرة 
الإجرائية لعدد من الزعماء السياسيين, بمن فيهم جون فوستر دالاس 
(1970 .8101501) وهنرى كيسنجر(1977 ,:98731126) كما قام أخرون بتطوير نماذج 
شخصية جديدة للشفرات الإجرائية (1977 ,:1101) بحيث أدمجوا المفهوم 
بالأدبيات الحديثة المتعلقة بالمخططات المعرفية كممعطء؟5 أ«تانمعم© .عع:مء0) 
(01979' '). وفى بعض الحالات» بدأوا فى إعادة دمج عناصر الشخصية 
ضمن الشفرات الإجرائية (1995 ,:053118). إلا أن هناك مناظرات حول ما إذا 
كان التعقيد المتزايد للشفرات الإجرائية فد ساهم بشكل كبير فى تعزيز قدرته 
التفسيرية (2003 ,:78/316) ويظل تحليل الشفرات الإجرائية مققصرًا على 
جماعة بحث محدودة نسبيًا فى هذا المجال. 


> العلماء السياسة. والجدير بالملاحظة أن بعض الأعمال الأولى ل ©ع:660 كانت أكثر توجِهما تحصو 
الدينامية النفسية (1956 660:86) وأن بعض الدارسين يؤكدون استعداد 660:8 لإدماج الصلات 
بين العناصر الإدراكية وعناصر الشخصية الخاصة بالشفرة الإجرائية (172116/2002). (المؤلف) 

)١157(‏ صور العدو هى أيضا مركزية فى الأدبيات خارج نطاق برنامج يحث القواعد الإجرائية 
(1968 .عانط/الا :1967 ,الوط :1967 ,مععد لهة )كام] ,لإدلماط :1959 ,ومنل اناه8) بما فى ذلك 
التحليلات البنائية غ0035]:00)11015 'للذات" و"الآخر". لمزيد من التفاصيل انظر ملخص تقييم البحسث 
الذى تم عن الصور فى الفصل التاسع. (المؤلف) 

)١157(‏ عن المخططات والنصوص انظر 1991) «مأنيه1 عت عغأوة5) و1986) 5ندء5 2 ناها). (المؤلف) 


0033 


ومن الموضوعات الأخرى التى بدأت فى جذب الاهتمام المتزايد 
بحلول منتصف الستينيات؛: بدون شك كرد فعل تجاه الأزمات الروسية 
الأمريكية فى برلين وكوباء كان اتخاذ القرار فى أوضاع الأزمات. واهتم 
الباحثون بشكل خاص بأثر التوتر الذى تسببه الدرجة العالية من المخاطرء: 
وقصر وقت اتخاذ القرارء وعنصر المفاجأة المرتبط بالأزمات الدولية الحادة 
(1975 ,عع:0ع6 350 8015001 :1989 1972 ,أكاام8 :1972 ,لمدممء8). ويعد 
مشروع ستانفورد عن أزمة الصراع والتكامل الدولىء؛ المعروف باسم 
مشروع 5١15ء‏ أحد برامج البحث المؤثرة عن أزمات صنع القرار. وقد 
اتسم المشروع بالابتكار فيما يتعلق بتطبيقه لنماذج الحافز/ الاستجابة فى 
مجال السياسة الدولية» واستخدامه لتحليلات المحتوى للوثائق الدبلوماسية 
الرسمية لفحص إدراك صانعى القرارء والتباين بين هذا الإدراك والواقع 
(1967 ,طغرهلة ,1972 ,1)وأه11). وعرض دارسون أخبرون دراسات حالة 
تاريخية أكثر تفصيلاً لأزمات صنع القرار هزمن5 ,1980 :دنه قصه بعطءع:8) 
0 ,131161 لصة) 

وفيما أشارت دراسات مشروع ١5١4‏ إلى أن الزعماء السياسيين قد 
أساءوا إدراك قدرات ونوايا خصومهم وذلك بشكل منتظم. لم تكن تلك 
الدراسات شافية فى تحديد الآليات المسببة التى أدت إلى مثل هذه الحالات 
من سوء الإدراكء. والأوضاع التى ترجح حدوثهاء وأنواع الأفراد المسرجح 
تأثرهمء والأثر المسبب لسوء الإدراك على خيارات السياسات الخارجية 
والنتائج الدولية. لقد كانت تلك هى بعض المساهمات العديدة للدراسات 
الكلاسيكية التى أجراها 16:15 (1976) المعنونة "الإدراك وسوء الإدراك فى 
السياسة الدولية". وقد كانت تلك الدراسة ولا تزال» أكثر الدراسات تأثيرًا فى 
مجال دور سوء الإدراك فى السياسة الخارجية والسياسة الدولية» وهى تمثل 
بالفعل علامة فى طريق صياغة منظمة لمفهوم "النموذج المعرفى" فى تحليل 
السياسة الخارجية. 
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وقد قدم جارفيس 362:5 (1976) تركيبة شاملة للنظرية والبرهان 
التجريبى المستمد من العديد من المقاربات الريادية فى علم النفس 
الاجتماعى» وعضده بطيف عريض من الأمثلة التاريخية كما أقر بطريقة ماء 
أن العديد من النتائج التى تنبأت بها النماذج النفسية يمكن تفسيرها باس تخدام 
النماذج الانتظامية أو نماذج السياسة الداخلية. وقام جارفيس وامع3 (1976) 
بتحديد تلك التفسيرات البديلة وناقش أنواع البراهين وتصميمات الأبحاث 
الملائمة للتمييز الامبريقى بين تلك التفسيرات المنافسة. لقد كان هذا الاهتمام 
بالتفسيرات البديلة والتهديد تجاه الاستنتاج الصحيح وتصميمات الأبحاث 
للتعامل مع تلك المشاكل الاستنتاجية إحدى المساهمات المنهجية الأساسية 
وخطوة رئيسية إلى الأمام فى اتجاه تطبيق النماذج النفسية على سلوك 
السياسة الخارجية. 

بالإضافة إلى توليد الاهتمام العام بدور علم النفس فى السياسة 
الخارجية والعلاقات الدولية» ساعدت دراسة 015ع1 (1976) فى المبادرة 
بالعديد من برامج الأبحاث المحددة فى هذا المجال أو الإسراع فى تنفيذها. 
ومن أهم تلك الدراسات دراسة إدراك التهديد. فقد أدمجت الدراسات التى تم 
تطويرها عن إدراك التهديد (1993 ,1985 .هاعغ5 :1981 ,ناممعآ ,1985 ,ؤالارعل) 

أبحانًا جديدة فى علم النفس الاجتماعى عن المساعدات والتحيزات 
المعرفية (1974 ,لقتطعصطه؟! نمه نولددء27 ,1980 ,1055 هه ع5 ' ') بينما 
زاد التأكيد فى الوقت نفسه على العوامل العاطفية التى كانت قد أهملت نتيجة 
الثورة المعرفية فى علم النفس الاجتماعى. وفى الجزء التالى»ء سوف أقوم 
باستعراض هذا البرنامج البحثى بقدر أكبر من التفصيل. 


)١114(‏ انظر النقاش فى الفصل الثانى عن مساعدات القرار التى يستعين بها الأفراد فى اتخاذ القرارات 
الخاصة بالتصويت. (المؤلف) 
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علم النفس وإدراك التهديد: 

يتخد إدراك وسوء إدراك التهديد أشكالاً عديدة كما أن لهما مضادر 
متعددة على كافة المستويات السببية - عدم اليقين الانتظامىء الأبنية 
والعمليات التنظيمية» والثقافة والإيديولوجيا على المستويات التنظيمية 
والمجتمعية» وديناميات المجموعة الصغيرة والإدراك الشخصى والعاطفى. 
وأود هنا أن أركز بشكل مبدئى على المتغيرات النفسية على مستوى الفردء 
إلا أنه من المفيد أولاء فحص بعض المشاكل التحليلية التى تزيد تعقيد تحليل 
سوء الإدراك فى اتخاذ القرار فى مجال السياسة الخارجية والتفاعل 
الاستراتيجى بين الدول. ش 


المشاكل التحليلية فى دراسة سوء الإدراك: 


على الرغم من أن سوء الإدراك كثيرًا ما يرتبط بالنتائج السيئة» إلا أن 
ذلك أمر مضللء فسوء الإدراك قد يساهم فى تحقيق السلام أو الحرب» 
فالمبالغة فى تقدير قدرات الخصم على سبيل المثال» قد يفضى بالدولة إلى 
الإحجام عن المبادرة بالحرب التى قد ترغب فى إعلانها فى ظروف أخرى. 
وعلى المدى الطويلء قد تدعو المبالغة فى تقدير قدرات الخصم الدولة إلى 
الاستعداد العسكرى مما قد يفجر سباق أسلحة ويؤدى إلى تصاعد الصراع: 
مما يزيد من احتمال نشوب الحرب. إن تعدد نتائج سوء الإدراك تجعل من 
الضرورى تحديد أنواع مختلفة من سوء الإدراك والمسارات السببية المميزة 
التى تؤثر من خلالها على قرارات الحرب والسلام؛ وأوضاع وأصصناف 
الدول والزعماء المرجح أن تختار تلك المسارات. وأكثر أنواع سوء الإدراك 
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أهمية هو سوء إدراك وتقدير قدرات ونوايا الخصوم والأطراف الثالئة 
(1983 ,بسع 30) 

وإحدى أهم المشاكل المنهجية فى الأدبيات الامبريقية عن سوء الإدراك 
والصراع الدولى» هو أن المحللين كانوا ينظرون إللى الحروب وفشل 
المخابرات أو النتائج غير المرغوب فيها الأخرى ثم سعوا إلى تحديد سوء 
الإدراك وباثولوجيا اتخاذ القرار التى أفضت إلى تلك النتائج وأهملت النتائج 
غير المتعلقة بالحروبء إلا أنه من الوارد أن يكون سوء الإدراك أمرا شائعًا 
وسينًا فى النتائج غير المتعلقة بالحروب؛ وأن استبعاد مجموعة المقارنة تلك 
يجعل من الصعب إيضاح إذا كان سوء الإدراك له أثر سببى أو أن تأثيراته 
يهيمين عليها تأثيرات المتغيرات الأخرى. ويجب أن تشتمل دراسة سوء 
الإدراك حالات تتضمن نتائج إيجابية وأخرى 'سلبية" 1988 ,2015ء[) صفحة 
١‏ 18). 


وإحدى المشكلات الأساسية الأخرى هى أن سوء الإدراك مفهوم زلق 
بشكل كبير بحيث يصعب تعريفه وتحديده وقياسه. وثغمة مقارنتان 
عامتان لتعريف سوء الإدراك تتعامل معه الأولى كنتيجة والثانيسة كعملية 
(1976 ,وزبدعة) وطبقا للأولى» يعد سوء الإدراك بمثابة الفارق بين الإدراك 
والواقع» ووفقا للثانى يرتبط سوء الإدراك بعملية صنع القرار التى تجنح عن 
النموذج العقلانى القياسى لمعالجة المعلومات. 


)١55(‏ فيما يشير قدر كبير من الأبحاث عن سوء الإدراك إلى أن الزعماء السياسيين يتحيزون تجاه 
المبالغة فى تقدير التهديدات الخارجية؛ مما يؤدى إلى تصاعد العنفء. يركز خط آخر مسن خطوط 
البحث على بخس تقدير التهديدات ومصادر فشل المخابرات 
(اممماعنا همد طوعوه[حد8, تحت الطبع- :1976 تمتقلط5 :1977 [علصدط :1978 كتاء8 
2 ععناءاواطه100١)‏ (المؤلف) 
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وفى بعض الحالاتء يتوفر لدينا القرائن التى يمكن الاعتماد عليهاء 
لتحديد نوايا الفاعل وإدراك خصمه لتلك النوايا. وعلى هذا الأساس» يصبح 
لدينا المعلومات المطلوبة لإصدار حكم عن دقة الإدراك. إلا أن تلك 
المواقف تعد نادرة الحدوث لأنه من الصعوبة بمكان تحديد نوايا الفاعل 
(1976 ,365015). فالمؤرخونء حتى مع الاستفادة من الفهم بأثر رجعى 
والمعلومات الأكثر استيفاء مقارنة بما كان متوافرًا لصناع القرار فى ذلك 
الوقت» كثيرًا ما لا ينجحون فى الاتفاق على نوايا الفاعل""') فلدى صناع 
القرار حوافز دبلوماسية وبيروقراطية وسياسة محلية كافية لإساءة تمثيل 
إدركاتهم الحقيقية حتى يستطيعوا التأثير على إدراكات وسلوك الآخرين؛: 
ولابد فى تلك الحالة من الأخذ بعين الاعتبار حرصهم على صورتهم فسى 
التاريخ وخيانة الذاكرة وتحيزات الفهم بأثر رجعى عند استخدام سيرتهم 
الذاتية فى المراحل التالية كدليل وبرهان. وقد يتم تشويه السجل الوثائقى 
نفسه لأسباب سياسية (1987 عزبجع1). 

لقد ساهمت تلك المشاكل المنهجية (1976 .1واه81) فى دفع (1976) 15/مع1 
إلى تنحية مسألة دقة الإدراكات وركزء بدلاً من ذلك» على تباينات الإدراكات 
بين الفاعلين المختلفين من ذوى الخلفيات والأدوار والمصالح المتباينة. وكان 
الهدف هو استخدام التحليل المقارن كوسيلة ضغط للوصول إلى السبب 
والتعامل مع مشكلة التفسيرات البديلة بدون الاعتماد على مفهوم الدقة 
الإشكالى7"""). 


)١51(‏ أحد الأمثلة الجيدة هو أصول الحرب العالمية الأولى حيث أدى الإذن بنشر الوثائق الدبوماسية 
المتعلقة بالحرب إلى تغذية السجال الجارى بدلاً من تهدئته. (المؤلف) 

)١111(‏ تؤكد نظريات الصراع الخاصة بالاختيار العقلانى على أهمية الإدراك ولكنها تتجاهل مسألة دقة هذه 
الإدراكات. وفيما تؤدى اختلافات الإدراك إلى نتائج عميقة (لا يمكن لفاعلين وحدويين يمتلكان 
معلومات تامة - عقلانيًا- أن يشنا الحرب» 1995 «متهة8) إلا أن السؤال الخاص بأية مجموعة من 
الإدراكات هى الأكثر دقة سؤال ليس له أهمية. (المؤلف) 
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كذلك؛: ثمة مشاكل تحليلية أخرى فيما يتعلق بمفهوم النوايا. فهذا المفهوم 
يدل على أن السلوك عمدى وأن الفاعل يخطط للتصرف بأساليب معينة وققا 
للظروف المختلفة فى المستقبل. إلا أن الأفراد ليسوا دائما على معرفة 
بتفضيلاتهم؛ فالتفضيلات قد لا تكون ثابتة على مدى الزمن كما أنها لا تخضع 
لتأثير الخيارات أو المعلومات التى لا صلة لها بالموضوع كما يشير إلى ذلك 
كاهنمان وتفرسكى (1979) إأونء10 0ه مقممعقطة]1 فى تحليلهما لآثار التأطر. 
وتزداد تلك المشاكل د تعقيدا بالنسبة لهيئات صنع القرار الجماعى حيث تكقون 

النفضيلات دورية وغير ثابتة وحيث يتم الوصول إلى القرارات عن طريق 
المساومة البيروقراطية وديناميات المجموعة الصغيرة والضغوط السياسية 
المحلية (1982 ,1015 ,1971 «ه:خ111ه) وكلاهما يصعب التنبو به. 


وفى سياق: غدم اليقين؛ نادرًا ما يئة يتقدم الفاعلون العقلائيون بتتبؤاتهم عن 
قدرات ونوايا الخصوم أو الأطراف الثالثة» بل ينو قعون طيفا من النتائج 
المحتملة ويلحقون بكل منها ترجيحات تقريبية وبذلك يصبح للفاعلين توزيعات 
ذاتية للاحتمالات بالنسبة للنتائج المحتملة. وفى بعض الأحيان تحدث نتائج 
كانت متدنية الترجيح» وعندما يتم ذلك» لا يجب علينا بالضرورة أن نستنتج أن 
الفاعل قد أساء إدراك الواقع لأنه اعتقد فى رجحان نتيجة أخرى. 


والسؤال الأكثر مواءمة هو عما إذا كان التوزيع الذاتى لاحتمالات 
النتائج معقولاً فى المقام الأول. وكثيرًا ما نستطيع الإجابة على هذا السؤال 
حين يكون لدينا عدد أكبر من الملاحظات التى يمكن عقد مقارنة بينهاء وحين 
يمكن المقارنة بين توزيع النتائج الواقعية مع التوزيع الذاتى للاحتمالات 
الخاصة بالفاعل!4""). 


(168) يمكننا أن نحكم على دقة التوقعات الجوية على سبيل المثال عن طريق ملاحظة تواتر سقوط المطر 
كوظيفة من الوظائف المتعددة للتوقعات الجوية» على احتمال سقوط المطر. فإذا نزل المطر 9٠١‏ 
من المرات التى تنبأت فيها الأرصاد الجوية ب 967٠١‏ فرصة سقوط الأمطار (وتوقعات أخرى 
شبيهة)ء يمكننا استخلاص أن تلك التنبؤات دقيقة. (المؤلف) 
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غير أن العديد من القضايا الخاصة بسياسات الأمن تشمل عددًا صغيرًا 
نسبيًا من الحالات فى مجموعة معينة من الأحداث. و'يدور شريط التاريخ 
مرة واحدة فقط". كما يقول (1998) 76:10 صفحة 287٠١‏ لذلك» فمن غير 
الممكن أن نعقد مقارنة بين دقة بعض التوزيعات المتوقعة للنتائج مع توزيع 
النتائج الفعلية. فإذا تعاملنا مع إدراكات قدرات ونوايا الخصوم على أساس 
كونها أحكامًا ذاتية محتملة» وإذا كان لدينا عدد صغير من الملاحظاتء فليس 
بالضرورة أن تنفى ملاحظة واحدة توقعات المرء ويصبح مفهوم سوء 
الإدراك شديد الإشكالية!؟"). 


مثل هذه المشاكل العسيرة تعيد عددًا كبيرًا من الدارسين إلى مفهوم 
سوء الإدراك الذى يسيطر عليه التتوجه نحو العملية. وقما يقول 

(1976) ونمع1: لا ينبغى علينا أن نسأل "هل كان هذا الإدراك صحيحًا؟ بل 

"ما إذا كان مستمذا من المعلومات المتوفرة"؟ (ص )١‏ وأما مقياس التقييمء 

فهو إلى أى حد تتفق عملية صنع القرار الواقعية مع "النموذج العقلانى" 

لمعالجة المعلومات. وليس هناك مفهوم واحد مقبول للعقلانية بالطبع» كما أن 

محاولات تعريف المفهوم تصبح أكثر تعقيدًا بسبب "الخيط الرفيع بين 

العقلانية و"العقلانية ذات الحدود".(1957 ,مز :1978 طء:3812 :1999 .5عمه3) 

وبالسلوك الاستراتيجى الذى يمكن أن ينتج حوافز ضد الحدس ,تعمعة7) 

(1992» إلا أن العديد من الباثولوجيا الخاصة بصنع القرار تنتج انحرافات 

عظيمة عن التوقعات العقلانية» حتى لا تترك هناك أى شك فى انحرافها عن 

أكثر مفاهيم عملية اتخاذ القرار العقلاتى. 

)١54(‏ إن السؤال الخاص يعما إذا كان صانعو القرار السياسى يتعاملون بالفعل مع إدراكاتهم عن قدرات 
الخصوم ونواياهم كشىء يمكن مقارنته بالتوزيع الذاتى للاحتمالات على النتائج المحتملة هو مسؤال 
بحثى مثير. وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن الناس تبخس تقدير الطبيعة الاحتمالية لتقديراتهم عن 
قدرات أو نوايا الخصوم أو تنكرها تمامًا بسبب نزعة الثقة الزائدة بالنفس؛» والسعى إلى تجنب 
التنازلات القيمية والآليات النفسية الأخرى ( 4أءطؤذلط؟ :1982 بإواوعنا1' لصد ,عذنده510 مممدمعصطز 
0 .18055 لدره). (المؤلف) 
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أخطاء وانحيازات شائعة: 

المقدمة المنطقية لما يطلق عليه (1998) 76:10 "برنامج البحث 
المعرفى' فى سياسة العالم هى أن العالم معقد بشكل غير عادىء كما أنه غير 
متسق ومتغيرء بينما الناس محدودون بقدرتهم على معالجة المعلومات 
وتحقيق مقاييس العقلانية المثلى بشكل تام فى محاولاتهم لتحقيق أقصى درجة 
من مصالحهم. ويتبنى الناس عددًا من الطرق القصيرة الإدراكية أو المساعدة 
التى تساهم فى إملاء درجة ما من البساطة والنظام على العالم الذى يتصف 
بالتعقيد وعدم اليقين حتى يصبح هذا العالم أكثر قدرة على أن نفهمه. قد تخدم 
تلك المساعدات الناس بشكل طيب فى طيف عريض من المواقف. إلا أنها 
أيضا مصدر لأخطاء وتحيزات جسيمة. ووفقا لهذا التموذج اللاققصاد 
المعرفى' قد يحاول البعض أن يتصرف بشكل عقلانى. إلا أنهم يفعلون ذلك 
فى حدود تمثيلاتهم العقلية المبسطة للواقع ووه همه ءموزلة :1976 .كاحعل) 
(1974 ممسعصطد؟ لصدنواكت:2 :1980 وأما التحيزات الناتجة؛» فهى 'بدون دافع" 
لأنها نتيجة "لإدراكات باردة" ولا تؤثر فيها الاعتبارات العاطفية أو الخاصة 
بالدوافع. 

وأما المجموعة الرئيسية الأخرى من التحيزات» فهى "التحيزات ذات 
الدافع" التى تركز على الحاجات النفسية للأفراد ومخاوفهم وشعورهم بالذنب 
ورغباتهم (1977 تسد ممه كنهدل) 

والأرجح أن تعبر التحيزات ذات الدافع عن نفسها فى القرارات التى 
تنطوى على درجات عالية من المجازفة والأفعال الناتجة عنها التى قد تؤثر 
فى القيم المهمة أو المقارنة بين قيم مهمة. كما أن التوتر الناتج عن تهديد 
القيم الأساسية كثير! ما يدفع صانعى القرار إلى إنكار تلك التهديدات أو 
الحاجة إلى الموازنة بين تلك القيم (1975 ,عع1مء© ل4هة 1:ؤأه81) وكثيرًا ما 


461 


تكون الأحكام المترتبة على ذلك ترشيدًا للمصالح السياسية أو الحاجات 
النفسية غير المعترف بها أو السياسات التى تخدم تلك المصالح 
والحاجات)صفحة )١6‏ -1985 ,ؤاتع1 

وتولد الانحيازات المعرفية والأخطاء المدفوعة نفس باثولوجيا الحكم 
والقرارء وكثيرًا ما يعزز بعضها البعض. فكثيرًا ما يمكن تفسير نفس السلوك 
باستخدام التحيزات المدفوعة أو غير المدفوعة وكثيرًا ما يكون صعبًا التمييز 
بينهما امبريقيًا(""). وينبغى أن يتم إدماج مصادر التحيزات تلك داخل إطار 
تحليلى واحدء ولهذا السبب أقوم بترتيبها بشكل منفصل ومستقل فى الأجزاء 
التالية. 

لقد منحت الأدبيات اهتمامًا كبيرًا خلال الربع قرن المنصرم من القرن 
الماضى للانحيازات الإدراكية»؛ وأتبع أنا هذا التقليد هنا على الرغم من أنه 
مع حلول التسعينيات؛ كان الدراسون قد جددوا اهتمامهم بالانحيازات 
والعواطف المدفوعة. (2000 دداء5ة21 :2002 ,سصقصدعةآ :2000 ,10م ]جه ©) 


التحيزات المعرفية: 

يعتبر أكثر نظم معتقدات الفرد أساسية هو أثرنظام المعتقدات المسبقة 
على ملاحظة وتفسير المعلومات. وبينما تساهم المعتقدات فى تبسيط الواقع 
طريقة معالجة المعلومات الجديدة. والفرضية المركزية فى هذا الصدد هى 
أن الناس لديهم ميول قوية لرؤية ما يتوقعون رؤيته على أساس معتقداتهم 
المسبقة» وهم أكثر قبولا - بشكل منتظم - للمعلومات المتسقة مع معتقداتهم 
المسبقة مقارنة بالمعلومات التى تتناقض وتلك المعتقدات."إن هذا الاهتمام 


»310 لمزيد من المعلومات عن النموذج المتكامل 'للتعقل المدفوع" الذى يشمل الإدراك والعاطفة‎ )٠١( 
انظر (2002 86012051). (المؤلف)‎ 
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المنتقى" للمعلومات يساهم فى مثابرة المعتقدات (1980 ,ءعمء6).: كذلك هناك 
ميول مرتبطة بذلك فى اتجاه "الانغلاق المعرفى قبل الآوان'؛ فبدلاً من 
الانخراط فى بحث معقد عن المعلومات المرتبطة بالمشكلة التى يكون الناس 
بصددهاء يتجه الأفراد إلى إنهاء عملية البحث عن المعلومات عندما يحصلون 
على قدر كاف من المعلومات؛: لدعم آرائهم القائمة وتعتبر معالجة 
المعلومات» بأكثر من طريقة» مدفوعة بالنظرية» أكثر من البيانات1!7") 
(1996 ,انوع [). 

ويثير هذا "الاهتمام الانتقائى" بالمعلومات ومثابرة المعتقدات الأسئلة 
حول النماذج العقلانية للتعلم ويقوم الأفراد. بصفة خاصة:» بتحديث معتقداتهم 
بوتيرة أبطأ مما يتوقعه النموذج الرياضى العقلانى كما تظهر الأحكام 
المبدئية» لأنها بطيئة التغيير كركيزة مفاهيمية للمعتقدات. وبينما تتقفارب 
المعتقدات بشكل سريع طبقا للنموذج الرياضى كرد فعل للمعلومات الجديدة» 
بصرف النظر عن المعتقدات المسبقة المبدئيةء هناك من البراهين ما يشير 
إلى أن عملية التكيف غير فعالة فى الواقع» وأن اختلاف نقاط البداية كثيرًا ما 
يؤدى إلى نتائج متباينة» وهو ما يعرف بمساعدة "الركيزة والتكيف" 
(1974 ,مفسمتعصطم]1 0مه بكاومء15) وسو ف أعو د إلى هذه النقطة فى وقت 
لاحق. 

ولتلك الانحيازات دلالات مهمة بالنسبة للسياسة الخارجية والعلاقفات 
الدولية. فإذا كنت تعتقد أن الخصم عدائى بشكل جوهرى ولكنه يتجاوب فى 


)١7١(‏ فيما يفسر غالبية الدارسين التجليات المختلفة التى تدفعها النظريات كأشياء غير مدفوعة؛ من الممكن 
أيضا دمجها فى إطار للتحيزات المدفوعة. ففى سياق نظرية الإدراك المتتافر (1957 2ععمناوء5) 
على سبيل المثال» يدفع الشعور بعدم الراحة فى الاحتفاظ بنظام للمعتقدات يتألف من عناصر غير 
متناغمة يدفع الأفراد إلى التقليل من تلك التنافرات أو إلغائها أو منعها من الظهور. ويعتبر الاهتمام 
الانتقائى: ومثابرة الاعتقاد ومبدأ المقاومة الأقل كلها أمور! مهمة فى هذا المقام ( ,81301 4# 15لئةل 
7) وأشكر 5نمةء5 22010 لإثارة هذه المسألة. (المؤلف) 
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نفس الوقت مع التهديدات والفرص الخارجية» قد تدرك أن الأفعال العدائية 
التى يأتى بها خصمك هى انعكاس لعدائه الطبيعىء بينما أفعاله التوفيقية 
هى رد فعل لأفعالك الحازمة. إن هذا النموذج "المتأصل فى سوء ظنه" 
(1970 ,81015]1) فيما يتعلق بالخصم يصعب على الفاعلين إيطاله من خلال 
الأدلة مما قد يؤدى إلى عدم اغتقام فرص حل الصراعات 
(1998 اموه(" 

وعلى العكس من ذلكء فالاعتقاد الخاطئ بأن نوايا الخصم حسنة قد 
يجعل صانعى القرار غير حساسين لإشارات التوعد بالهجوم العسكرى 
الوشيك. فأحد الأسباب الأساسية وراء فشل المخابرات الإسرائيلية فى عام 
5 » على سبيل المثال» كان الاعتقاد القوى لدى القادة الإسرائيليين أن 
مصر لن تدخل حربًا إلا إذا كانت قادرة على شن هجمات جوية فى عمق 
إسرائيل حتى تحيد القوات الجوية الإسرائيلية. وأصبح هذا الافتراض وغيره 
من الافتراضات معروفا 'بالتصور"؛ فالقادة الإسرائيليون لم يقدروا بشكل 
صحيح الدلائل الخاصة بالهجوم العربى الوشيك بسبب التزامهم المذهبى 
'بالتصور" (1976 .صنهاط5 صفحة ١5-707‏ (وبسبب ميلهم إلى عدم إعطاء 
أهمية للحجم الكبير وغير المسبوق لنشر القوات المصرية والسورية على 
خطوط الجبهة كمجرد دليل على التدريبات العسكرية المصرية والتحركات 
الدفاعية السورية (1985 .5زع5) 

وبينما هناك تحيز تجاه استمرار ومثابرة المعتقدات, فإن الأفراد يعدلون 
من معتقداتهم إذا كانت المعلومات المتضاربة قوية وبارزة بشكل كافء وإذا 
وصلت جميعها فى نفس الوقتء وإذا كانت هناك مؤشرات للنتائج الناجحة التى 
تقدم خطا أساسيًا موضوعيًا لتقييم دقة المعتقدات؛ وإذا كان صناع القرار 
يمارسون النقد الذاتى فى أسلوب تفكيرهم أو عندما يعملون فى وحدات 'متعددة 
الدعوى" لصنع القرا ر(1998 باعملاء؟ :1974 ,كابمع1 :1980 ,معمء6) 


(175) انظر النقاش فى الفصل التاسع عن الصور النمطية عن العدو. (المؤلف) 
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وعندما يحدث التغيير فى المعتقداتء. فعادة ما يتبع ذلك مبدأ الاتساق 
المعرفى الأقل مقاومة (1995 ,6:ب2600 :1998 ,16101). وحين يواجه الأفراد 
تناقضات متكررة بين نظام معتقداتهم والعالم الذى يرونه؛ فهم يبدأون أولاً 
فى تغيير معتقداتهم التكتيكية عن أفضل الوسائل لتحقيق غايات محددة» ئم 
يعدلون افتراضاتهم وتوجههم فقط بعد أن تفشل حلولهم التكتيكية» ويعيدون 
النظر فى أهدافهم أو غاياتهم الأساسية فقط بعد تكرار الفشل الاستراتيجى. 
أما التغيير فى المعتقدات الجوهرية»؛ فكثيرًا ما يكون تحقيقه صعبًا نفسيّاء 
بحيث من الأرجح أن يقترن تحقيقه فقط مع تغيير جوهرى فى الأفراد أو 
النظام (1991 .يأءهول)هء1 صفحة /-1”) 

ويرتبط المصدر الآخر للتقدير الخاطئ للتهديد» بالخطأ الجوهرى فى 
إرجاع الأسباب أو العزو أى نزعة الأفراد لتفسير سلوك الآخرين غير 
المرغوب فيهم بإرجاعه إلى العوامل الداخلية المزاجية وليس إلى القيود 
البيئنية الخارجية.(1980 ,12055 0هه ::201506) وكثيرًا ما يؤدى ذلك إلى المبالغة 
الجسيمة فى تقدير التهديد فى السياسة الدولية» إذ يغفل الفاعلون إلى أى مدى 
يمكن أن تكون السياسات الأمنية للخصم مدفوعة بالتهديدات الخارجية 
لمصالح ذلك الخصم.ء فينسبون تلك الأفعال خطأ إلى النوايا العدائية للخصم 
ونتيجة لذلك» يتجه الفاعلون إلى بخس تقدير أزمة الأمن فى السياسة الدولية- 
أى أن الأفعال التى تتخذ لتقرير أمن المرء كثيرًا ما تؤدى إلى التقليل مسن 
أمن الآخرين الذين يلجأون إلى الأفعال كرد فعل لتعزيز أمنهم الخاص ولذلك 
فإن كافة الدول تعانى من نقص الأمن. 

وترتبط المبالغة فى إدراك ما يمثله الخصم من تهديد بازدياد ميول 
الفاعلين لتفسير السلوك الخاص بهم باللجوء إلى العوامل السياقية بدلا من 
العوامل المزاجية (التناقضية بين الفاعل والملاحظ)؛ والمنطق هنا هو أننا إذا 
لجأنا إلى الإجراءات الأمنية لأنه ليس لدينا خيارات أخرى من الوارد أن 
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يرى الآخرون ذلك ويفهمون أننا لا نمثل أى تهديد لهم وفى تلك الحالة 
يصبح شراءهم للأسلحة أو تعبئتهم للقوات سببه نواياهم العدائية التى تؤدى 
إلى تفاقم الصراع.؛ وأحد النتائج الجوهرية للخطأ فى إرجاع الأسباب هى 
الاتجاه إلى إدراك أن نظام الخصم أكثر مركزية عن حقيقته وبخس تقدير أثر 
القيود السياسية الداخلية والبيروقراطية على الزعماء من الخصوم ,5ع3) 
(1976 فالأفعال المزمع اتخاذها لتهدئة الدوائر الداخلية قد يساء تفسيرها 
كخطوات أولى من سياق سياسة عدائية متعمدة تؤدى إلى تفاقم الصراع7"". 
وتغذى العديد من تلك العمليات غاب التعاطف وعدم القدرة على فهم 
رؤية الآخرين للعالم وتعريفاتهم لمصالحهم والتهديد لتلك المصالح 
والاستراتيجيات المحتملة لتحييد تلك التهديدات فعدم القدرة على التعاطف 
ورؤية العالم بعيون الخصوم تزداد تعقيذا إذا كان للفاعلين توجهات ثقافية 
وإيديولوجية ودينية مختلفة. فالحرب الصينية الأمريكية فى كوريا عام ١516٠‏ 
كان سببها جزئيًا فشل الولايات المتحدة فى فهم أثر تهديد النظام المدعوم من 
قبل الولايات المتحدة فى كوريا الشمالية على الصين. كذلك يمكن جزئيًا عزو 
فشل المخابرات الإسرائيلية فى عام ١917‏ إلى فشلها فى تخيل أن مصر 
يمكن أن تتوقع مكاسب سياسية من حرب غير ناجحة.,«زء)5 :1988 ؤذبمه1) 
(1985 كذلك فشل القادة الإسرائيليون فى معرفة أن المصريين قد يكون لهم 
استراتيجية وسطية بين عدم فعل أى شئ؛ وشن حرب شالملة وأن الإدراك 
الاستراتيجى الإسرائيلى للشروط الضرورية للحرب كانت غير ملائمة 
لإجراء عسكرى مصرى أقل طموحًا يتضمن عبورا محدودا لقناة السويس. 
والسبب الآخر وراء فشل قادة المخابرات الإسرائيلية فى عام ١517‏ 
هو اعتقادهم أن الحرب يمكن بسهولة أن تنشأ من تفاقم الصراع الذى تدفعه 
المخاوف وسوء الإدراك (1985 ه58:6) وقد أثر فى ظهور هذا الرأى إعادة 


)١177(‏ لتطبيق نظرية الصفة على دور السمعة فى السياسة الدولية انظر (1996 /زعه,146). (المؤلف) 
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تقييم الدروس المستفادة من حرب ١157‏ والاعتقاد المتنامى أن الهجوم 
الإسرائيلى الوقائى الذى أطلق الحرب السابقة لم يكن ضروريًا للغاية» ففى 
عام ١977‏ خاف الزعماء الإسرائيليون من أن الإجراءات التمهيدية لمواجهة 
الأنشطة العربية العسكرية قد تغذى الصراع وترفع من خطر الضربة 
الوقائية الأولى من قبل مصر ومن منع.الدعم الدبلوماسى الأمريكى؛ وإعادة 
الإمداد العسكرى. ولقد دعت تلك الهواجس صناع القرار الإسرائيليين إلى 
تجنب الأفعال التى تنطوى على إثارة» والابتعاد عن الإجراءات التى تدعم 
الر دع (1985 مأعا5 ,1985 5أبع3) 

إن الاعتماد على "دروس الماضى" وعلى التناظرات التاريخية المحددة 
للمساعدة فى تشكيل الأحكام على الأوضاع الراهنة لهو أمر شائع وقد جذب 
اهتمامًا كبيرًا فى الأدبيات .]1 :1994 ,نومآ :1992 .ودمط]1 :1976 ,تأجول) 
(1990 مععمومجترء 7 :1973 وكثيرًا ما يستخدم الفاعلون الذين يواجهون عالما 
معقدًا غير واضح والذين يفتقدون نظرية صالحة لفهم ذلك العالم - التفسير 
التمثيلى كطريق معرفى مختصر لتبسيط مثل هذا التعقيد. وكثيرًا ما يرتبط 
ذلك 'بتوافر" المساعدات المعرفية حيث تقوم الأحكام على الاحتمالات فى 
سياقها من خلال الأحداث المعروفة والبارزة التى يسهل تذكرها بواق:ه؛5) 
(1974 ,ققسعصطةع1 لمج زط وأما المشكلة فهى بالطبع أن تلك الأحداث لا تمثل 
عينة علمية تسمح بالخروج باستنتاجات وبالتالى؛ فإن الأحكام المستندة إلى 
التوافر كثيرًا ما تكون مضللة. 

وفيما يتعلق بالتعلم من التاريخ» تضبح الأسئلة الأساسية هى: ما 
الدروس التى يتعلمها الناس وعمليات استعلم وأثر تلك الدروس على 
التفضيلات والقرارات التالية الخاصة بالسياسات. وهناك أعداد لا تحصى من 
التمثيلات التاريخية التى يمكن للأفراد التعلم منهاء ولكن يسود الميل للتعلم 
من الأحداث التى تترك أثرًا كبيراء وتؤثر بشكل مباشرفى الشخص أو 
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مجتمعه» والتى تتسم بحداثة العهد والتى يتم ملاحظتها مباشرة وخلال الفترة 
التكوينية فى حياة الشخص (1976 ,ؤف,م7)06*"') ويستنتج أكشر المحللين أن 
التعلم يتم تبسيطه بشكل مبالغ» ولا يتسم بالحساسية لسياق التناظر التاريخى 
وأثر هذا السياق (مقارنة بالفرضية السببية الذى يتم تعلمها) على النتيجة؛» 
وكيف يختلف هذا المفهوم عن الوضع الراهن. ويرى جيرفيس (1976) 15مءل 
أن الناس تهتم أكثر "بماذا" حدث عن 'لماذا" حدثء ومن ثمء فإن التعلم يصبح 
سطحيًا مبالغا فى التعميم» ونتيجة لذلك» تطبق الدروس المستفادة على نطاق 
واسع من المواقف بدون بذل أى جهد متأن لتحديد عما إذا كانت الحالات 
متشابهة فيما يتعلق بالأبعاد الحيوية (ص 78؟١).‏ 

وبينما تتضمن الافتراضات عن التعلم تفسيرات قوية عن معتقدات 
وأحكام الزعماء السياسيين» لابد وأن يكون البحث الامبريقى عن التعلم 
حساسًا لاحتمال عكس أو تزييف أسهم السببية :1994 ,لامآ :1976 .كتمع 
(1998 ,اءه!)7 ص 879) وقد تؤدى التفضيلات الراهنة للسياسات إلى أن 
يختار صناع القرار تلك التناظرات التى تدعم موقعهم إما بدون وعى بسبب 
عدم الاتساق الإدراكىء أو الانحيازات المدفوعة» وإما عن عمد للضغط فى 
السجالات السياسية. أما البديل» فهو أن تشكل معتقدات الفرد فى نفس الوقت 
اختياره وتفسيره لتناظر تاريخى معين دون أن يترك ذلك أية صلة سببية بين 
التناظر والتفضيل. ويتزايد إدراك الباحثين لتلك التهديدات التى تحول دون 
الاستنتاج الصحيح وحاولوا بناء تصميمات للأبحاث للتعامل مع تلك المشاكل 
الكامنة (19991 ,ععلنزم5 :1992 ,عصمطع1). 


)١74(‏ يقال أحيانا إن الناس يتعلمون من فشلهم أكثر من نجاحهم (173 .5 ,1994 18©؛5) قد يكون ذلك 
حقيقى إلا أن هذا النمط قد يعكس التحيز فى اتجاه تأكيد الدروس التى تؤدى إلى تغيير فى السياسات 
وبالتالى يكون أكثر ملاحظة وبروز! عن دروس النجاح التى تعزر من السياسات الراهنة. (المؤلف) 
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التحيزات المدفوعة :»2:25 340042460: 


بينما تصدر التحيزات غير المدفوعة عن استخدام الطرق المختصرة 
المعرفية فى محاولة جعل العالم المعقد والغامض أسهل على الفهمء تشير 
التحيزات المدفوعة إلى الحاجات النفسية للأفراد للاحتفاظ بارتياحهم العاطفى 
وتجنب الخوف والخزى والذنب والتوتر. وفيما تولد الانحيازات غير 
المدفوعة الإدراكات القائمة على التوقعات» تنتج التحيزات المدفوعة إدراكات 
قائمة على الحاجات والرغبات والمصالح .(1981 ,/اهطء1 :مصدكة لسة كنصدل) 

وتعتبر التحيزات غير المدفوعة منتشرة بينما الأرجح أن تظهر 
التحيزات المدفوعة فى سياق القرارات المترابطة منطقيًا.وأحد الافتراضات 
الناتجة عن التحيزات المدفوعة هو "التفكير الرغبى'» ففى الوقت الذى 
تفترض فيه النماذج العقلانية لصنع القرار أن احتمالات ومنفعة نتيجة معينة 
هى مميزة تحليليّاء تتأثر الاحتمالات فى التفكير الرغبى بالقيم» إذ يعتقد أن 
النتائج المرغوب فيها أكثر احتمالاً أن تحدث بينما لا يرجح أن تحدث النتائج 
غير المرغوب فيهال”*"", فإذا كان يعتقد أن نجاح استراتيجية ما ضروريًا 
لتحقيق الأهداف المثمنةء من الممكن أن يقود التفكير الرغبى إلى المبالغة فى 
احتمال نجاح تلك الاستراتيجية. فقد توصل سنايدر (1984) +06إم5 فى دراسته 
عن المواثيق العسكرية العدوانية فى الحرب العالمية الأولى إلى أن هناك 
نزعة لدى المنظمات العسكرية "أن ترى الأشياء الضرورية ممكنة" بالرغم 
من الظروف الموضوعية التى كان من الممكن أن تستثير المزيد من الحرص 
)١7(‏ يتفاقم أثر التفكير الرغبى إذا كان صانعو القرار لديهم "وهم السلطة" (1975 2867ها) ويبالغون فسى 

درجة نفوذهم على مجرى الأحداث. ولقد استطلع متخصصو تصاعد وإدارة الأزمات المعتقدات 


والشعور الخاص ب "ضياع السلطة" وشخصيتها التى كثيرا ما تكون ذاتية التحقيق. ( عع:مء6© 
1) صفحة 5575-5145 1987 ,للاماع.], الفصلان الثانى والثالث). (المؤلف) 
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عن جدوى وفعالية خطط الحرب العدوانية. كما أن الميل إلى المبالغة فى 
احتمال نجاح السياسات الدبلوماسية أو العسكرية العدائية قد يكون أيضا نتيجة 
للمصالح الداخلية المدفوعة للزعماء السياسيين التى تولدها تلك 
المصالح.(1981 ,1.6500) وتعزز تلك العمليات نزعة تجاه تفضيل استراتيجية 
معينة للتأثير على الأحكام الخاصة بنوايا الخصم وقدراته. فقد ارتفعت 
التقديرات البريطانية لقدرات ألمانيا فى الثلاثينات من القرن الماضى مع تبنى 
تشمبرلين لسياسات التهدئة» ولكن بمجرد أن رأت بريطانيا جدية التهديد 
وبدأت فى الاستعداد للحرب؛ أخذت تقديراتها عن القدرات الألمانية فى 
الانخفاض (1993 منء:5 صفحة 0"). وفى تلك الحالة» استخدمت إدراكات 
التهديد كوسيلة لترشيد السياسات القائمة بدلاً من إفادة تلك السياسات 
وتشكيلها. 

ولأن الفاعلين من ذوى المصالح المتباينة لهم تحيزات متباينة فيما 
يتعلق بالسياساتء يمكننا أحيانا اختبار جد هذه التحيزات من خلال الدراسة 
المقارنة للفاعلين المختلفين فى أدائهم لاثدوار المختلفة ذات التنفضيلات 
السياسية المتباينة» وبالتالى التحيزات ذات الدوافع المختلفة. ويشار أحيانا إلى 
ذلك 'بمعيار الطرف الثالث" (1981 :و66 وكثيرًا ما يقال م إن سوء 
إدراك الألمان للنوايا البريطانية فى الحرب العالمية الأولى (1988 عهطوا) 
جاء نتيجة للتحيزات الألمانية ذات الدوافع» أى أن آمال الزعماء الألمان فى 
ألا تتدخل بريطانياء أدت إلى توقعهم أن بريطانيا لن تتدخلء؛ إلا أن تفسير 
التحيز المدفوع لسوء إدراك الألمان أضعفه أن التحيزات ذات الدوافع على 
الجانب الآخر للزعماء الفرنسيين والروس لم تفض بهم إلى توقع التدخل 
البريطانى فكانواء بدلاً من ذلك فى حيرة من أمرهم ويتساءلون عن رد الفعل 
البريطانى. 
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وقد يكون معيار الطرف الثالث مضللاً إذا استخدم الملاحظون 
معلومات مختلفة» إذ إن الاختلافات فى التقديرات قد تستند إلى عدم التناسق 
فى المعلومات وليس إلى التحيزات المدفوعة. ولهذا عواقب مهمة على 
تصميم البحثء ففيما يمكن أن يقوم الباحث فى المختبر بالتحكم فى المعلومات 
والأوضاع المختلفة التى قد تؤدى إلى تحيزات معينة» من الأصعب بكثير أن 
يتم ذلك فى الدراسات الإمبريقية لسلوك السياسة الخارجية؛ إذ يتطلب الأمر 
حساسية تجاه التفسيرات البديلة وتصميم بحث جيد البناء للتمييز الامبريقفى 
بين تلك التفسيرات؛ وجمع مكثف للبيانات لإجراء البحث الإمبريقى. 

وأحد الأمثلة الدالة على مثل هذا الجهد هو تحليل (1994) تقمكناه1 عن 
التفسيرات البديلة الذى يتناول كيف يحدث الفاعلون السياسيون نظم معتقداتهم 
كرد فعل للمعلومات الجديدةل'”') وأدمج مهمقدهك! نماذج للتجنب الدفاعى ذى 
الدافع ء27010250 ع«أومعقء0 20]072:60 مستندا إلى الالتزام النفسى وبروز 
المعلومات على أساس توافر المساعدة المعرفية» ودفاع نظام المعتقدات على 
أساس مقاومة المعتقدات الأساسية للتغيير. وقد قام (1994) هده5ده1 بتطبيق 
تلك النماذج على صنع القرار الألمانى فى سياق الأزمة المغربية فى عام 
6 9325.5" فقام بضبط المصالح والمعلومات بحرصء واختبر تلك 
النماذج مقارنة بنموذج رياضى منافس للتحديث العقلانى؛ ولكنها كانت متسقة 
مع توقعات النماذج النفسية الثلاثة خاصة فرضية التجنب الدفاعى ذى 
الدوافع. 

وتساهم المساعدات المعرفية والتحيزات فى تفسير كيف يحكم 
الزعماء السياسيون على نوايا خصومهم وقدراتهم النسبية مما يساعد فى 


)١17+1(‏ لتصميم بحثى بديل لدراسة الإدراكات؛ انظر 1988 0208:ء1! (المؤلف) 
)١70(‏ أزمة دولية حول استقلال المغرب» نجمت عن المنافسة بين القوى العظمى آنذاك: ألمانيا من ناحية» 
وفرنسا مدعومة ببريطانيا من ناحية أخرى(المراجع) 
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تكوين ورسم الاحتمالات المتوقعة للنتائج المتعددة. وتساعد المتغيرات النفسية 
أيضا فى تفسير كيف يتجاوب الزعماء مع النتائج المحتملة عن طريق التأثير 
على القيم التى يوليها الأفراد بالنسبة للنتائج واستعدادهم للمخاطرة. والآن 
أركز الانتباه على الأعمال الحديثة عن النفور من الخسارة: والتأطير 
والنزوع نحو المخاطرة ودلالاتها على السياسة الخارجية. 


النفور من الخسارة والتأطير والنزوع نحو المخاطرة 

فيما تفترض نظرية المنفعة المتوقعة أن الأفراد يسعون إلى تحقيق الحد 
الأقصى من منفعتهم المتوقعة» هناك من الدلائل ما يشير إلى أن الناس تبتعد 
بشكل منتظم عن توقعات تلك النظرية الجوهرية الخاصة باتخاذ القرار 
العقلانى. ويتم إدماج الكثير من تلك الاستثناءات الخارجة عن القاعدة فى 
نظرية التوقع (1979 نواوءء7 200 صددمعمط12) وهى نظرية بديلة للاختيار فى 
ظروف تتسم بالمجازفة»؛ بدأ الدارسون فى تطبيقها على السياسة الخارجية 
والعلاقات الدولية ,1997 .لإباعا :1992 .كاتلقمع1 ,ممقطصية2 ,2000 ,0235) .2000 
(1992 ملإأند 3020 تأعاك 1998 .1أممئه71112 

وتفترض نظرية التوقع أن الناس أكثر حساسية للتغيرات فى الأصول 
4 أكثر من حساسيتهم تجاه المستويات الخالصة لتلك الأصولء وذلك 
على عكس تعريف نظرية المنفعة المتوقعة للقيم التى تشير إلى الأصول 
الخالصة أو مستويات الثروة. و'يؤطر" الأفراد مشاكل الاختيار حول نقطة 
مرجعية (تبعية المرجع)؛ ويعطون وزنا أكبر للخسارة من هذه النقطة 
المرجعية أكثر من المكاسب النسبية (تجنب الخسارة). كما ينخرطون فى 
سلوك يتسم بتجنب المخاطرة فيما يتعلق بالمكاسب» والسلوك الذى يقبل 
المجازفة فيما يتعلق بالخسارة9”'' فنفور الأفراد القوى من الخسارة خاصة 


(178) انظر (2001 !07061) لنقد المفاهيم الشائعة عن النزوع تجاه المخاطرة فى العلاقات الدولية. 
(المؤلف) 
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الخسارة "الميتة" التى يتم إدراكها كخسارة أكيدة (بالمقارنة بالخسارة التنى 
تدرك على أنها محتملة)» يستحثهم على قبول مخاطرات كبيرة على أمل 
تجنب الخسارة حتى بالرغم من أن النتيجة قد تكون خسارة أكبر. ومن 
الممكن أن تكون القيمة المتوقعة للرهان أقل بكثير من القيمة الأكيدة للخسارة. 
بالإضافة إلى ذلك؛ يولى الناس قيمة كبيرة لما يقع تحت يديهم؛ بالمقارنة مع 
الأشياء الأخرى الشبيهة التى لا يملكونها (تأثير المنحة)» وهو ما يجعلء» 
بدور ه» الخسارة الواقعية أكثر إيلامًا من المكاسب الضائعة 3220 صمقدمعمطة>) 
(1979 بجاونء1. 

ونتيجة للحساسية تجاه التغيرات فى الأصولء؛ يصبح تحديد الناس 
للنقاط المرجعة الخاصة بهم وبالتالى تأطير مشكلة الاختيار» أمرًا خطيرًا لأن 
المكاسب والخسائر تقاس بمدى انحرافهما عن النقطة المرجعية. وقد يؤدى 
التغير فى النقطة المرجعية إلى التغير فى التفضيلات (عكس التفضيلات)؛ 
حتى وإن لم تتغير القيم والترجيحات المرتبطة بالنتائج المحتملة. فالأفراد 
الذين يواجهون اتخاذ القرارات الخاصة بالعلاج الطبى» على سبيل المثال» 
يتجاوبون بشكل مختلف مع فكرة /,5٠‏ من معدل البقاء على الحياة مقارنة 
ب 99٠١‏ من معدل الوفاة على الرغم من أن الفكرتين متعادلتان. 

وتركز معظم الأعمال التجريبية حول التأطير وكافة تطبيقاتها تقريبًا 
على العلاقات الدولية» على آثار التأطير على الاختيار بدلا من مسصادر 
التأطيرء وتمنح اهتمامًا بسيطا للسؤال الخاص بسبب اختيار الأفراد لنقطة 
مرجعية معينة بدلاً من أخرى. وبينما كثيرا ما يؤطر الناس مشاكل الاختيار 
حول الوضع القائم» أحيانا ما يتأثرون بمستويات التوقعات. ومستويات التطلع 
والمقارنات الاجتماعية لاختيار نقطة مرجعية مختلفة. فهنالك من الدلائل 
المهمة ما يشير إلى أن الناسء على سبيل المثال» 'يعيدون تطبيع" نقاطهم 
المرجعية بعد تحقيق المكاسب بشكل أسرع من بعد تحقيق الخسارة. 
1990 بع اقط1' لمة ,طعساعس.1 بممسمعطةع1 :1992 ,ؤتتارء1 صفحة 515 .)١‏ 
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وتفضى تلك المبادئ الأساسية إلى عدد من الافتراضات المهمة عن 
السياسة الخارجية والعلاقات الدولية (2000 ,لاإلاعمآ). 

)١‏ حينما تعرف الدول نقاط مرجعيتها حول الوضع القائم؛ يصبح 
هناك 'تحيز للوضع القائم" ولهذا التحيز تأثير يميل إلى الاستقرار 
والثبات» وإذا قام الفاعلون بتأطير اختياراتهم حول نقطة مرجعية 
مفضلة عن الوضع القائم» يصبح هناك 'تحيز للنقطة المرجعية" 
وهى الميل إلى الابتعاد عن الوضع القائم فى اتجاه النقطة 
المرجعية ولذلك تأثير يساعد على عدم الاستقرار. 

؟) يتجه زعماء الدول إلى المجازفة للحفاظ على مواقعهم الدولية 
وسمعتهم والدعم السياسى المحلى ضد الخسارة المحتملة» أكثر من 
مجازفتهم لتعزيز مواقعهم. 

) تعاقب الشعوب زعماءها بسبب الخسارة أكثر من معاقبتهم لهم 
بسبب فشلهم فى تحقيق مكاسب. 

) بعد المعاناة من الخسارة» يتجه الزعماء السياسيون إلى عدم التكيف 
مع الوضع القائم؛ بل المخاطرة بشكل مبالغ فيه لاستعادة ما خسر. 
وبعد تحقيق المكاسب, يتجه الزعماء السياسيون إلى إعادة تطبيع 
نقاطهم المرجعية والمجازفة بشكل مبالغ فيه للدفاعء عن الوضع 
القائم الجديد درءًا لتعاقب الخسارة. ونتيجة لذلك» ينخرط الطرفان 
فى سلوك يتسم بدرجة أكبر من المجازفة» أكثر مما تتنبأ به نظرية 
المنفعة المتوقعة. 

©) ولأن الناس يتصفون بالبطء فى تقبل الخسارة» فإن التكلفة كثيرًا ما 
تؤثر فى حسابات صانعى القرار وسلوك الدولة على عكس نظرية 
الاقتصاد الجزئى. 
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*) إن ردع الخصم عن تحقيق المكاسب أسهل من ردعه عن استعادة 
ما خسر أو إجباره على قبول الخسارة. 

*) من الأسهل للدول أن تتعاون فى توزيع المكاسب عنها فى توزيع 
الخسارة. فالزعماء السياسيون يقبلون قدرًا أكبر من المجازفة 
ويساومون بشكل أقوى لخفض نصيبيهم من التكاليف إلى الحد 


لى لاه لب 


الأدنى بدلاً من تحقيق الحد الأقصى من المكاسب. 

وفيما يتفق الكثير من هذه الفرضيات مع الفهم الشائع للسياسة الدولية» 
فإنها تعكس تعميم النتائج القوية للسلوك الفردى فى مشاكل الاختيار البسيطة 
فى المختبر. فهناك حاجة إلى المزيد من البحث لتطبيق تلك الفرضيات على 
الهيئات الجماعية لاتخاذ القرارء وعلى التفاعل الاستيراتيجى بين الدول وبناء 
اختيارات إمبريقية مقنعة لتلك الفرضيات ضد التفسيرات المنافسة فى السياقات 
حيث يصبح ضبط المصادر الأخرى للميل تجاه المجازفة والاختيار صعبًا 
للغاية. وإحدى المهام الخطيرة هى بناء تصميمات أفضل للأبحاث لمعرفة كيف 
يحدد الفاعلون نقاطهم المرجعية. وبينما يصبح تتبع العملية من خلال دراسات 
الحالة مفيدًا لإتمام هذه المهمة (1998 ,0مسده1*2 ,2000 ,0:15): لابد أن 
نستكشف أيضا المنفعة المحتملة لمزيد من تحليل المضمون بشكل أكثر رسمية» 
أو المقاربات المنهجية الأخرى. والأهم من ذلك الحاجة إلى إعادة تحديد مفهوم 
توجه المخاطرة بالنسبة للمواقف التى تكون المتغيرات الأساسية فيها (السلطة» 
السمعة» الأمن» الهوية؛ على سبيل المثال) ليست سهلة القياس باستخدام مقياس 
مستوى الفواصل اعبع81-1/صعنه1 (2001 ,[ئع01). 


استنتاجات: 
لقد شهد تحليل دور المتغيرات النفسية فى السياسة الخارجية والعلاقات 
الدولية تقدمًا عظيمًا على مدى النصف قرن المنصرم بكافة المقاييس. فمنذ 
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خمسين عامّاء كان البحث فى مجال علم نفس السياسة الخارجية والحرب يتم 
بمعرفة علماء النفس الذين لم يولوا اهتمامًا كبير! بالسياسية والاستراتيجية 
التى اتخذت فى سياقها قرارات السياسة الخارجية» أو إلى المشاكل المنهجية 
الخاصة بالتعميم من النتائج التجريبية فى المختبر إلى السياقات سيئة التعريف 
للسياسة الخارجية والعلاقات الدولية. وفيما سمحت أطر صنع القرار فى 
تحليل السياسة الخارجية بدور أكثر أهمية للمتغيرات النفسية» لم يستكاشف 
الباحثون أصول تلك المتغيرات وأثرها بقدر أكبر من التفصيل. 

إلا أننا قد شاهدنا منذ منتصف السبعينيات ظهور برنامج أكثر تأثيرًا 
للأبحاث المعرفية؛ بنى على التطورات الجديدة فى علم النفس الاجتماعى بما 
فى ذلك نظريات العزو «ه61ن3665 والمخططات وتوووطهة والمساعدات 
المعرفية 5ه:ونسءط والانحيازات» وبدأ البرنامج فى التركيز على المتغيرات 
الوجدانية الشعورية» بالإضافة إلى المتغيرات المعرفية بصدد استجابته لتجديد 
الاهتمام بأهمية العاطفة أولاً فى علم النفس الاجتماعى شم فى العلوم 
السياسية. إلا أن الأدبيات التى تتناول الإدراك والعاطفة لا تزال مميزة بشكل 
أساسى. كما أن معارفنا عن التأثيرات المستقلة للانحيازات المدفوعة وغير 
المدفوعة أكثر من معارفنا عن كيف تتفاعل العوامل الإدراكية والعاطفية 
لتشكل الحكم والقرار. فنحن نعرف أن الأخطاء والانحيازات واسعة 
الانتشارء ولكننا لا نفهم الظروف المحددة المرجح أن تحدث فى سياقها. 

وفيما اتخذ الدارسون بعض الخطوات لجعل تطبيقات علم النفس 
الاجتماعى على السياسة الخارجية أكثشر حساسية للسياقات السياسية 
والاستراتيجية التى يتم فيها قرارات السياسة الخارجية؛ إلا أن التقدم كان 
أكبر فى بعض المجالات كالتعلم والردع على سبيل المثال» أكثر من غيرها 
(1995 مااع ابعطءةة؟ مد مممدمعة)» ولا يزال الطريق طويلا أمامناء فبشكل 
عام لم يقم العلماء النفسيون الاجتماعيون بعد بإدماج ضوابط المتغيرات 
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السياسية الأساسية فى سياق أعمالهم التجريبية» كما أن نفرا قليلاً من محللى 
السياسات الخارجية أبدى استعداده لاختبار فرضياتهم الأكثر إدماجًا من خلال 
التصميمات التجريبية/'"' ولدينا الكثير من دراسات الحالة التاريخية عن 
إدراك التهديد التى تؤكد على السياق السياسى والاستراتيجى للأحكام 
والقرارات؛ إلا أن ضبط المتغيرات ذات الصلة واستبعاد التفسيرات البديلة لا 
يزال مهمة صعبة وكثيفة البيانات. لقد ساهم الاستخدام المتتنامى لدراسات 
الحالة المقارنة بشكل مهم فى هذا الاتجاه» إلا أن الدراسات متعددة الوسائل 
من شأنها أن تزيد من درجة الثقة فى صحة الفرضيات. 

ويقع أحد المجالات المهمة للبحث فى المستقبل عن إدراك التهديد عند 
نقطة تقاطع علم النفس السياسى مع نظرية المباراة. إن نقاش إدراك التهديد» 
مثله مثل كافة الدراسات المثيلة الأخرى تقريبًا فى الأدبيات:» تناول ناحية 
واحدة فقط من حيث تركيزه على كيفية إدراك الدولة لنوايا الخصم وقدراته 
أو كليهماء مع إهمال محاولات الخصم فى التأثير على إدراكه من قبل 
الأطراف الأخرى» عن طريق التطويع الاستراتيجى لالصور التى 
0 وهناك أدبيات وافرة عن "الإشارات" عمزتلهمع51 :1991 .علمد8) 
(1994 ,«ممووط إلا أنها تكاد تكون عقلانية 20003156 حصرياء وتهممل 
الأدبيات التى تتناول علم نفس إدراك التهديدل'*). ويعتبر ذلك أحد أوجه 


)١75(‏ أحد الاستثناءات المثيرة هى دراسة ديناميات اختيار استراتيجية السياسة الخارجية التى تستخدم 
"متقفى العمليات" المسنتد إلى الكمبيوتر 1997 .0235265 320 .2600 .0680 .812212) ولدراسة 
ديناميات اتخاذ القرارات بمعرفة الناخبين: فى الحملات الانتخابية باستخدام منهجية شبيهة» انفر 
7 6012856 عه ننها. (المؤلف) 

)18١(‏ تشمل الأدبيات عن فشل المخابرات بعض النقاش عن دور الخداع الاستراتيجى ( :1976 .10ئة511 
2 ملإعلهط/لا). (المؤلف) 

)18١(‏ أعطت دراسة 1970) 16015) عن كيف تسقط الدول صوراء بعض الاهتمام للأبعاد الرمزية 
والنفسية للإشارات إلا أنها كانت عقلانية فى المقام الأول فى توجهها. فقد تنبات» بمنطق مباراة 
الإشارات قبل تطوير الأدوات التحليلية لتحديد وحل هذه المباريات كما سبقت الأدبيات الناشئة عن 
المساعدات 5ع50 نعط والتحيزات (1974 .30اطء3طةك1 سه 19و11) وعن علم نقس إدراك 
الخطر (1976 ,16715). (المؤلف) 
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القصور الخطيرة: لأنه لا يعتبر أى من الطرفين كاملا نعتدوة الاكيدق 
(2000 ,15لاو [). 

وتدمج 'نماذج الإشارات" الخاصة بنظرية المباراة سلوك المرسل 
والمستقبل» إلا انها تفترض أن الإشارات يتم إدراكها وتفسيرها كما اعتزمها 
المرسل.9*') وتشير الأدبيات النظرية والإمبريقية عن إدراك التهديد إلى أن 
نظام معتقدات 7 اسل المسبقة» وحاجاته العاطفية» ومصالحه السياسية وثقافته 
التنظيمية كثيرًا ما تفضى إلى تشويهات جسيمة فى أسلوب تفسير تلك 
الإشارات.9*" إن تطويع الصور يصبح أكثر فعالية إذا فهم المرسل نفسية 
إدراك التهديد وشكل إسقاطه للصور ليستغل ميول ونزعات المتلقى. وفى 

نفس الوقتء يصبح تقدير التهديد ادك إذا أدمج حوافز الخصم للتأثير 
على طريقة إدراك الآخرين له. و تعتبر النظرية المتكاملة للإشارات وإدراك 
التهديد التى تتضمن تطويع نر ونفسية إدراك التهديد والتفاعل 
الاستراتيجى بينهما والتى يتم اختيارها بالنسبة للبراهين من خلال منهجيات 
متعددة - تعتبر مجالا ذا إمكانيات كبيرة للبحث فى المستقبل. 

ويمكن تعميم المنفعة المحتملة لدمج النظريات النفسية عن إدارك 
التهديد مع نماذج نظرية المباراة للإشارات. ومع زيادة التأكيد فى نظرية 


(18) نماذج الإشارات هى مباريات تتبعية يصل بموجبها اللاعب "8" وهو غير واثق من نوع الخصم 
'ب" (حمامة أم صقر على سبيل المثال) إلى بعض الاستنتاجات عن "ب" بملاحظة سلوكه وتحديث 
الاحتمالات المسبقة عن نوع 'ب". وفى الوقت نفسه؛ يفهم 'ب" الموقفء ويتصرف بأسلوب معين 
ليؤثر فى إدراكات "أ" عن 'ب". ويفهم كل طرف من الطرفين أن الآخر يتصرف بشكل استراتيجي 
للوصول بالمنفعة إلى الحد الأقصى. كما يفهم كل من الطرفين أن السلوك الوحيد المفيد هو المسلوك 
المكلف للمرسل ('الإشارات المكلفة" مقارنة 'بالحديث الرخيص') حتى أن هناك من السلوك ما يكون 
طرف فقط من الطرفين على استعداد أن يتبناه. لتطبيق مفيد من الناحية المفهومية عن نموذج مباراة 
الإشارات بالنسبة لحالة تاريخية مهمة؛ انظر تحليل 1989 /18/2856. عن أزمة الصواريخ الكوبية. 

)١187(‏ انظر النقاش فى الفصل التاسع عن أوجه قصور النماذج العقلانية الخاصة بالاشارات والردع. 
(المؤلف) 
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المباراة التطبيقية على المعلومات والمعتقدات والتعلم ,عمنلبعآ له ئعءطمعمد) 
(1992 116 ممه ععكاء لم8 :1998 تنسمع احتمالات استخدام المفاهيم النظرية 
والفرضيات لتفيد نفسية التفاعل الاستراتيجى؛ وربما أيضا لإدماج المتغيرات 
"النفسية" فى نماذج نظرية المباراة. وأحد الأمثلة المبتكرة هو تحليل نظرية 
المباراة الذى أجراه أونيل (1999) 070611 عن الشرف والرموز والحرب. 

وبالرغم من تركيزى على علم النفس السياسى لإدراك التهديدء هناك 
العديد من الأسئلة الأخرى عن السياسة الخارجية والعلاقات الدولية التى 
يمكن فهمها بشكل أفضل عن طريق إدماج علم النفس السياسى. انظر مكلا 
إلى النظرية الليبرالية الدولية وخاصة المقولة الشائعة بأن الأفكار لها أثر مهم 
على النتائج. فكثير من الأشخاص الذين يحرصون على تأثيرات الأفكار لا 
يبدون أى اهتمام بمصادر تلك الأفكار ولا يبذلون أى جهد لاستكشاف دور 
التعليم أو المتغيرات النفسية بشكل أكثر عمومية .عسصقطمء1 سه «ماعندداه© 
(1993 صفحة (7). ومن الصعوبة بمكان تقدير أثر الأفكار بدون فهم 
أصولها. فإذا تغيرت الأفكار كرد فعل لتغير الأبنية الدولية أو تغير المصالح 
البيروقراطية أو المحلية» فليس لتلك الأفكار أى أثر سببى مستقل على النتائج 
الخاصة بالسياسات. فالفرضيات الخاصة بالأثر السببى لتلك الأفكار قد تكون 
أكثر إقناعًا إذا ارتبطت نظريًا بنموذج عن أصل تلك الأفكار وكيف تتعرض 
للتغير وكيف يتم اختبارها امبريقيا بالنسبة للدلائل. 

وقد يعود الاهتمام المتزايد بالأدبيات الخاصة بعلم النفس السياسى 
بالنفع على الأدبيات البنائية الاجتماعية عن السياسة الدولية (1999 ,:0مه/7). 
فالتأكيد على البناء الاجتماعى للهوية والآراء عن العالم يتجه إلى منح 
الأولوية للمصادر الاجتماعية والثقافية لتكوين الهوية:؛ وتقليل الاهتمام 
بالحاجات النفسية للأفراد التى ترضيها تلك الهويات والتى تشكل بصورة 
منتظمة البناء الاجتماعى للهويات (1996 منوعآ 2800 11ء107). ويرى 
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(1997) معنعع6010 "إن الحاجات النفسية الاجتماعية تحد من بناء الهويات 
بشكل لا يسهل الإحاطة به من خلال تحليل المتغيرات الثقافية والمؤسسية". 
ص .١57‏ إن دمج المتغيرات النفسية وآثارها التفاعلية فى التفسيرات 
الاجتماعية والثقافية من شأنه أن يخلق توازنا بين الأبنية الاجتماعية والقوة 
الشخصية فى البحث البنائى. 

إن الأدبيات المتاحة عن النظرية التحويلية بربههه1ممع؛نك عن الحرب 
(1989 ,لزوع.) هى أحد المجالات الأخرى التى قد تعود بالنفع على علم النفس 
السياسى. وتستند النظرية التحويلية إلى فكرة أن الضراع مع المجموعة 
الخارجية يعزز من التماسك داخل المجموعة وأن التوقعات الخاصة بمثل هذه 
النتيجة كثيرً! ما تغرى الزعماء السياسيين على اتخاذ مبادرة الصراع 
العسكرى مع الخصوم الخارجيين للاستفادة من أثر "التجمع الداخلى حول 
العلم". إلا أن الأدبيات المتعلقة بالنظرية التحويلية لا تشتمل على نظرية عن 
اللعصم ولا انتطرق: كينا إلى وصلق المجموعات الخازجية الى مجل 
الأهداف المثلى أو التى من شأنها أن تولد الآثار الأقوى والأكثر استمرارًا 
للتجمع خلف الزعماء السياسيين. والأمر الأكثر جوهرية هو أن النظرية 
التحويلية لا تشتمل على نظرية عن تكوين مجموعات الهوية. وقد يبدو هذا 
وجهًا متواضعًا من أوجه القصور بالنسبة للتطبيقات التقليدية للنظرية 
التحويلية على الدول التقليدية المحددة جيداء ولكنه أحد مواطن الضعف الجلية 
حين يتعلق الأمر بتطبيقات النظرية التحويلية على الصراعات العرقية 
القومية 260021م 0«ذاء الراهنة حيث تكون الهوية متغيرًا أساسيًا. وقد يستفاد 
كثيرا من دراسنات السلوك التحويلى إذا استعانت ينطزيات تكوين الهوية 
ودور 'الأخر ' فى دراسات القومية العرقية والنظرية البنائية 7156أ1اءنمادهمء 
بشكل عام. 
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والمجال الآخر الذى يمكن أن يعزر من فهمنا للسياسة الخارجية 
والعلاقات الدولية بمنح المزيد من الاهتمام لعلم النفس السياسى هو مجال 
السياسات الاقتصادية الخارجية والاقتصاد السياسى الدولى. فقد هيمنت 
المقاربات البنائية على هذا المجال» وهى المقاربات التى تغفل مصادر 
السلوك القائم على أساس الفرد وحتى على عملية صنع القرار نفسه 
(2001 سما :1992 ,عستباعآ لمة مكهءهجد2) إلا أن هناك من الأسباب الوجيهة 
ما يدعو إلى الاعتقاد أن هناك تشابهًا ملحوظا فى نظم معتقدات الزعماء 
السياسيين والاقتصاديين» والدروس التى يستمدونها من التاريخ وأولوياتهم 
من بين القيم الاقتصادية المختلفة» وإدراكهم للتهديدات لتلك القيم» وأفقهم فيما 
يتعلق بالزمن والوقتء وأنواع التنازلات التى هم على استعداد أن يقدموها 
بين التكاليف والمزايا الحالية والمستقبلية» وبالتالى تفضيلاتهم الخاصة 
بالسياسات الاقتصادية. وقد يرى البعض أن النظريات البناثية الخاصة 
بالسياسات الاقتصادية من شأنها أن تولد تنبؤات أقوى مقارنة بالنظريات 
البنائية الخاصة بسياسات الأمنء: مما يترك دور! محدودًا للمتغيرات النفسية» 
إلا أن ذلك يعد سؤالا امبريقيًا يحتاج إلى المزيد مسن التحرى ولا ينبغسى 
افتراضه بشكل مسبق. 

ويترك ذلك جدول أعمال عريض للبحث فى المستقبل عن علم النفس 
السياسى للسياسة الخارجية. فعلينا أن نولى مزيدًا من الاهتمام لآثار التفاعل 
بين المتغيرات النفسية والأوضاع السياسية والاستراتيجية التى تترك أكبر 
الأثر على القرارات الخاصة بالسياسة الخارجية والتفاعلات الدولية. وعلى 
الرغم من أن بعض تطبيقات علم النفس الاجتماعى تحاول أن تعقد مقارنة 
بين النماذج النفسية المميزة تحليليًا للسياسة الخارجية والعلاقات الدولية مع 
النماذج الواقعية البديلة أو النماذج السياسية المحلية» إلا أنها فى الغالب ليست 
أفضل الوسائل للاتجاه قدمّا على المدى الطويل. فالنماذج النفسية وحدها غير 
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قادرة على توفير التفسيرات الكاملة للسياسة الخارجية لأنها تفشل فى تفسير 
كيف تشكل الأوضاع الدولية والمحلية التفضيلات والمعتقدات أو كيف تصنف 
عملية السياسات التفضيلات والمعتقدات الفردية بحيث تصبح مخرجات 
خاصة بسياسات الدولة. ويتوسط الإدراك والعاطفة بين الأبنية والعمليات 
الدولية والمحلية وقرارات السياسة الخارجية للزعماء السياسيين» وعلينا أن 
نسعى إلى تفسير طبيعة تلك الصلات المتبادلة من خلال دمج المتغيرات 
النفسية داخل نظريات أكثر شمولاً للسياسة الخارجية والتفاعل الاستراتيجى. 


ملاحظة: 


أعرب عن امتنانى لروبرت جيرفيس ودافيد سيرز لتعليقاتهما المفيدة 
على المسودة الأولى لهذا المقال. 
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370344 

-تعنندنا لممكاسة5 تهن) ,لتملصه5 عع معرزك عسارزجيم كإه معطم ل .(1957) عا متعوماى] 
5ق ب0زو 

لممظا :مهعتطت .نامع دأ منرصهظ .(1967) .1 ممعودظ عق .8 .© ,عامط ..0ا ورقامم 
عولد ايز 

16 ,لكلمظ1) ,علمذالا .ذ هآ نوتلدعبعه طعتاعمنا نه ممتعمايهعلعوتم عط .(1988) ا معطوم 
اتات نشت روعتطعدظ متمدك (364-393 .جرم) بورميواط كإه “«مجردم 

مع ءا يعارملا بسنل .لك ل0ع2 .ممتمتجوف أقاوطك .(1991) .15 ,5 كمأبره1 ع8 ,1 .5 عامط 
ليا 

بعولتتطصسدت) .ممع ذم ينطوههما كإه بودمعره +71 .(1998) .>! .(1 ,عصتصا عة .10 ,برع ط معو 
.كودع '1 31 

عه بريد عطء نه طاعدمممدمة لععع ايع ةق “غلم لمممعدممه“ ع1 .(1969) الى عورمون 
-190 ,13 بواج سه0) عضي أمدملمتجمادا بوعمتفلمسدمنوتعل قمد ععلدع! امعتعتامم 
222 

-صمكاععل لص كلعتاعها وموم دمعط كعم تكسف عط] .(1979) على ععيمء) 
اوسمطلة! .5 .ل مل "تصععيرو #عتاعط عله لمممعوععمه" عغط]” عمتسخطعط ومتاهد 
:0© معلاممظ .(24 95-1 ,حرم) متعتامم أعدمنمم معنت رز عأعلمودد امءتومامضعوظ ,(.0) 
للك زوعلا 

كه عه ءسأعول ع1 بونادم عمل نط واطامسصسمنعك امتعرموئع2 .(1980) عا .ذف عوين 
ممتحى ا :0 جعللدهقا تسوه أده «متيم«تجملة1 

471711 كأعلت إن ورتواطهج! مم تمصع مهد ون اميق .(1991) .(.80) عا .ة عومن 
معنب عع /1 :00 رعلاسوظ 

-وبموممم 4 بععيماط أعندمام) هدم بمعاتلاا متمجهممللا .(1956) عا .ل عوتمع© عة رسا ة هتمع 
دجا صطاول تعلعهل" مكل ران بروثاه 

عى؟ "!1 وو علدنا ممععصاوط بممععمة"1 موو«مدرمع أسعترئادم أعامات .(2001) .8 ,عتواته 

١37-66.‏ ,6 عفتري وتسععك الإ عيهءة ممه ومامطعتروط ,(1997) .86 .ل ركتعولاه 

نعط عممعماء أوممتتممععمة مه نوومامطعروظ .(2001) ءا 1 مأعمايع1 عة ,لز .ل وعتعولام 
67-2 ,4 معدمعلعى أمعتناه”! كه ممسم8 أمتدف خعه 

اكد وناء ونام «وامجمل جه عصها! .(1993) .(كلهئا) .0 1 عمعطمعكا! عة .ل ممتععكل ام 
مم2 وتوعناته لا ااعدمهن) علال! ,مععط! مومهل أممعتعنادم 4م تدمع 

ماع لا علرولا بم ذا .متعقامم ههه وتام مدعة] .(1975) .1 8 ممأعموعم 

-عاموعقا :)13 ,ممعوستطعه/ل؟ .ونامم بوزعممر مجه ملةامز علمه مسمعسير8 .(1974) .11 ,متعملداا 
د 

-متدملدط .عكتمم كيد كه وتلتطمئ عم عط قصة عذألا عنممك؟ صملا عط .(1977) .14.1 باولمملط 
461-02 ,21 برأ ادم :0) متهم3 أمدمن1 

تعنم أودمتمطاءط «دمجزر عاراوةوددا عفنت أمسهنمسعاد! .(1972) .(.ئظ) 15 .© ,ممحمكعا 
كزع ممم ملعملا وعلط 

عمل ره وعلص! أدعئتامم له معتوععدمفط أفممدعم عه وع8216 .(1978) .0 بلا رمسفدع 
وكا ,لولظ1) مممصعط ]ا بن عة .ع#مصلدة .ى .5 كما عق .لا ما نوتادم دوك 
.عودة نقت ,ذالة1آ عرايعبحظ .(4968 .مم) عم عدم عه 

كت الهم اه برد عط دنه عتدتععجكمعم هعد برومام دعوم أمءتعتاوط .(2002) .0 .لز ,ممفصعا 
ماع :للا مطدسطحاة .(63 43 .مم) تومامطعوم أمعقناه" ,(.لتا) عمبمملة .8 .6ل دآ 
تفط 

تك ة تممتسامم مستتدوف عط كه عومعالدك لدضتصص عطا" .(1988) ك1 .11 بمممتميعط 
بأ« عاد«ه0) عمناه؟ أمدممصمندط! .كمهفوععمم نمه معجععامها ومتسمل عدا ون 
.175-203 ,32 
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لمعتمد مصة عمط مصعم عط لمممرعة .(295؟١)‏ .لخ معلا اضدعداةا عة ,كل .11 ممدمععم 
برعي 0) أتدوتتسدعاممل سعدلا لام ) عط ععكه طعصى علون يدو اتمومت تأعلمه 
.415-00 ,49 ملنملة 

عد معكلة لإسنفص دز وثاامتمحدة للد لمتعوط لمستعععل متاكت .(1987) ا ,وتجصولا 
قهف-5 .2ل بوأسمعد أده اتمنوع م[ كوللا ععرنا 

71 أال ا(1دأا1 7ع ماله إن تالاجأقاه عر11 .(1992) .نت .ل حرعانه عن ,.ل عل أطومنكا 
كوعء8 توتوتستولا عوملعطدصةهة) توما وار 

لجمرردا "إن انتمل لإصعد عل أت مبرمحصة أده سمتصسشميك عستعتدومت) .(1967) .6 .0 .امت 
.16-29 .21 تزف امتهم 

-ليت! امتعتاوم له مرليوة عط مع طعفمعمدج "غلم لتفممعععمره* عل" .(1970) .5 .0 .دام 
سيرمل ومنت كاعااعا اسصعحصيكمذ لمد امعتطممتملئطم 'معاله<1 ععوهثةا معطمل نون 
133-57 ,3 ساعد أصنرناه:ة [ه اهار 

علولا مصمهتد2)-التتعلة تلسسحدمالا عم ممتمايئى ,لضن ) .(1972) .1 .0 العامارز 
كجعدا1 

لمءاهم 1١.‏ هل نراءحولأتمعيف لعممك مماتمصمم؟! تجذامم موامره"1 .(1970) .0,1 دامع 
لفك-8 1 ,جرم) ونيا اتتادم إن عمجم ممستقدرهف ع1 تمه إه #معيدف 7126 ,(.كت1) 
عتما واو حول ممما ممعم ممم 

زد وناءم إن عتسرأهص عطا ما وعممرصة دهت "علي أمردم تسمه" +71 .(1977) .آ .0 ,جام 
-75 5)001 .ول عموة) بممتكخلصوونظ معمعاءد لمدمودلط عطاق ممممكا أمظ .عردم 
للع عاونا عطنط .15308 

عت[ 8 ,ولسدطكب!ط 1 .ل عاعمات1 .8 ظ ما ومتأمد سمتكوعل وتولكت ,(1989) .11 .© ,تامام 
٠‏ .أملا) عمس «تفاعده أماده وملعم برماسساع8 لحلءةا) خرالكا" © عق ,مععرة .© 8 ,خابد 
و8 ومع امنا لماح تامملا مصلل .لقم 8 .رم 

كه ممصعمكمم عطن هه ونعود قن معفلاك عط" .(1925) مالم امومع عة .خأ .© تلوط 
-255 .وم) أمسصلم مءرماءى أستيناه7 ,(.10) ععومن) 15 ين صا .كعاحص امم معاعه) 
.لأىءالطا-وططهةا يوتاممدميتلما .(319 

وو( موتوعدلرنا منطسسنام) عملا جلك ممهليك ب«مس[صف م1 .(1961) ]١‏ .ك5 ,ممعومكمب1] 

متاكتاذة ممطعسلط تمسحوظ زله .م ممة) باقراصريمت) .(1982) نآ .]ا .كتمدل 

تدم كه كتتراهه أععنوهامامووم شف هلهج تستته2) .(1977) عا مصسصحاة عه .علا ,وتمدل 
جع دنا ممم بملتولا بح ذل[ طردم «عتصدممم هق امرك 

ممامعمذ؟(| بممععهاء0 كرمنهاء: أومتتمتصعم جذ مومس زه عنهما م72 .(1970) .15 بكأصعل 
لي 6 

تتمعععماوط .لاتامم أمدماتمبجععرط اط مله موي أيدده مقا .(19706) .16 ,كلمعل 
عوعم! “ولمع لمنا ممععماط 

عة ردماما .ل .11 ركاه[ .غ1 ول عمط طلليد وصاوف 'لصه ومداعءن8 .(1985) 8 ,تاحول 
كملامه!! قمطه[ بعمصسكادظ .(3جت->3 | .«ج) معمعمععقل غدره وماوعوة ,عنع5 .0 .ز 
١‏ .كث2 ولدلا 

-675 ,8ل .مقاط رمعةامتعقلمهام!| زه أمسمل .ممفمعءعمكتد قصد عذكا .(1988) 1[ ,متصعز 
200 

-8 ,3|/ بهوماواءيو'! أمعانتناد/ .وموسحجة عذها أه كممستصتلموسا امتتالوط .(1992) .8 ,متحول 
204 

عطفلها برمتتعزمرم لم جمععام ومتسدهذ] ممق ممعم ممه ورمالمصونة .(2002) .8 ,وتحعل 
!1 للا ,طمجطلما!ا .(203-312 .مم) وماماعبريم امعهامة! .(.1:4) عمعموقة 1 .كا م1 


تمنو 
-297 .2 تمعد لعنءتاه” زه معانم| أمصدا بعوالمصوعة لمعلمدهتةا .(1999) .لط .قا روعممل 
321 


تك عل أن سدم لمعمعصم عم .(1990) .11 .8 ,تعلمطاة عة ,1 .ل مطعيوعمك؟ا ..12 ,ممسمعصطكز 
-315! ,98 برصيمهممة! أمععناة ره لمسصممل .معط عحدت عط مهد عل ومعصصدمل 
45 
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##الأمفعافة عمد انع نوصل .(1982) .(كلمتا) عة مرمامع1 عة ,18 ,عادما5 ,.0ا ,مدمعصلير 
كدع”! بعنو علولا عولطصهت عول لاست .ممما جه يماط 

علصن ملاعل كه دا سرافمصة عم عط ععودم8 .(1979) يق ,بماميءك1 ع2 ,© ,مفمموطيير 
2633-٠‏ ,17 ,ات اساء تس« ددمعة/ ململ 

كمتىت؛ عم لممطعد ق بومستطعة عط وعم قم دا عط عه عن2) .(1994) .1 ,2) ,لمممكيئر 
ععتأيل3 أعارمتسعصسو 1 .ومتلمده ممعتعل لمتتامم غه عممأعمصمامت لمعتعمامط وم 
.557-86 ,38 برام 01/71 

لقعقك ممعععمز عه ترلبود عط و عطعدمءوممة لعنتومادطعءروم-أدعه؟ .(1965) .0 .لا ممدولم) 
ا :«متسهطهة أهاتمةدمعايط ,(.لمتا) مدساء؟! .© .11 ها .عومد غه ومعتمقع2 يكموتهوام 
هعمال لمه ممطعمنظ ,عامل جعاءملا بول .(وقسة .درم) متعرامده أنتهمامراعوم_ امهم 

كه ”ا باتو علولا ممعممء" بممععموط رس عه عأهماودف .(1992) 8 لا ودمط] 

لحقه5 ناكملا عاط عفادم مسد أمدم انم عامط وومةه كدمنعوة1 .(1950) .0 بيوعطوثلا 
بأأعصيامن طممعوع معمعنة 

تعامولا بم 3! كردملزقاء؟ أفارمؤيوتجع رز جز ومتري جلك بمج ,(1965) .0 .يرساموزلز 
تممكوم ال لصحيه ععمطعمتظ ماما 

بعكامجعم للع معط ه تصن تغط لمة ,وشتدعل1 رمصعوك؟ .(1996) .ل ,رمموعا عه ,نا سوير 
ا وفنملهة لضه عملا بووتسم أفنمتمر زه ممعايت عر71 ,للظ) مع ععمععمك .[ 7 و1 
وكتم"! راتدمع ملا متطمساكت ليولا مون« .(451-497 .درم) عتونادم #اج«معر 

-إوتاعروثا أمعمك أنه وتامصيكع"] إن لدمجيام .أمصصي م ممأكسالز ع1 .(1975) .[ كا عهمدا 
.311-28 ,32 بوه 

نامعل ”1 .لمعمائمايت أننهمام عم ل تبعص منرم كه و0 .(1985) ,لكا .(] ,ممويم] 
بكوع16 رعس اونا ممممماءط! 

ميمعت له بعاومععتمنا :مجسنت .متنامم فاه ههمادلغهمهط جو" .(1930) ,(] ,خآ ,اأعحيعما 
لدان 

-عا| معدواءد أمعترزاه' متصصل رامعم جمنه!؟ .(1997) 8 ,2 بملجسدايعه عة ,8 بخ .نما 
.585-99 ,ل9 ماه 

معطلا تلا عادفكاائلآ .مهم أسنئام .(1986) .(.25ظ) .0 .© ,وعد عة ,خا خا نام[ 

تدع لملا وسمتمامه1! ومحاهل تعمممفلدقا .جم قدب ممعم مس8 .(1981) .لا .8 دماعا 
اننا 

1-0 واد عالدنا العمءه) علاذ! ,م1 مومهم وزيثى «مماعيرلةا .(1987) .2.10 حمطما 

.أأذا !هرمع الة عاوملا بعل« .مسيطيام"! عط كزه مهم لمعم ممه 716 .(1951) .لل عتما 

.كثة”1 ععظ! بعلرهلا بيت ! .و«عنسعناياه:[ كه لعي 4 .(1953) ١/١‏ رمعا 

مومعل ععمعععامة عط أن مامت أع نموم ىق ,(1997) .) ,مسرلا عق رقءة رصا 
,4 .«وانياتهاة ععثال«م) كه امتصتامل .علد ععلمن كممفاععل منمعع لحاتعني كه مممعل 
.792-813 

اناه اعتالمم زه تمتجمع 11 نممتصدمعمسطيع .(1972) :1 .<آ ,العطامصيت عة ,عه .ا كماما 
مك0 علجولا عجىل! وروتسواعط هده ععلاعلافه 

.76-9 ,36 ,كع 1و1[ 164 كود أه دبى عط مه ممتامعءعموتلة .(1983) .5 .ل رما 

ناص دالتاة 1١‏ .اط هل عنولعى م نموم أه معط ممحمم لعل عطلل” .(1989) .5 .ل برها 
فزأ ا-متسونا صملهما .(259-288 .وم) وعتاميسر جم كه بإموط مول ,(.قفت1) 

-اا .لأعتعمته لمدومععممف 4 مستمعمس؟ :تونامم موقعط؟ لمه ومتدعدعا .(1994) .5 .( بجعا 
-279 ,48 ,«مالمعتمير() أمدمزتهجما 

لم1 .كممعدكء أمممتممععم لمة بمعتمط أمممعم معط ععدعمءط .(1997) .5 .ل تنما 
ش 87-112 41 برا سصهيين) مايا3 لعدملتهه 

.لاما عنقومء صم مطعدمز ممه ,فامعاك برمنهس]؟ ,ممادمعجة ووم ]1 .(2000) .5 .[ نوما 
-تمتا عمطعق صصط .(193-3221 .جرم) 11 تامسر عه إه عأممطعومراط , (لظ) معلومدال نكا 
ذوعا مموتط ناا أه ولمع 

-تئونا بعاعاع8 ,طعمم مره أممتجسعةطماعهم ع1 يعم عله جثابمءوط .(1969) 17 وعادعهما 


بكدة؟”1 متدعم ]تاتس أه تووم 
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رموتمط أت ومفععمتوف عط لمة توستوتطصة ستادمملنه لملصومق .(1978) .م .ل طعداح 
.587-08 ,9 ,مرعاعى ربمومومدماطة عتسمهمعةا زه اتصمل لم8 

رزوهنا أهانه فا اسأسهيرده عذال عنادما تالا ونا ودمونلمة .(1989) 1١‏ .[ .ممداة عه .0 .[ مهاد 
ش كت"'! عمد "| مهلا من لا .سرامم زه 

3,221 ع3 أسنيزانف] كز سما اموق .كعتعتامم ها عممقفمصط .(2000) .آ .0 ,كبك والح 
50 

كوعن! كلكا تلصتا ليماءدةن) تمملرها .مم متأ كه سعط .(1973) .1 ك1 لرقاح 

بواوسادلا علدلا بمعحمش! عمعل! ععمم أنه ممه نووما«اعروم أمممر ف .(1943) .قالط بجاح 
كينا 

برمس عاصلا هذ «تمعرلة عمعمء”! تع تامع أمدمه سمط جز ونام م )1١998(.‏ .خا رعمصى عاج 
بجوع8! مموتك تلط لله ستو طلمل] بتمطالة صخ عنامم بونعدمر 

ممحصمعة ل عة تصنله! .ن) سا .مونسك علتصقنه لم دعاسيموية .(1985) .ل كلا سيماخ 
عادولا معذذ .(233-3546 .رم .2 .املك) بومادرعمم لماعم زه بادمطدوط 7 ,ل.حلظ) 
سوس اخ 

بجسععول؟ تعاعولا حملا .دادم نمم سرع إه ومعوس 716 .(2001) .ل متستعط متاح 

وتم لملا للعحممت) عل8؟! معوطءا .تامع امسن أله بمتتوسيهع .(19960) .| مساح 
ممم 

ده اتسمحصل أله ماك عط .(1992) ف جعووون أك ل بة ألما ,لا .وت ل متمتكخ 
ممتختتضل عط يومتكن كتعزائخصه فخ بومتطتحه موتمتعل لنعقتادم صن عد ععتمطك عمد 
5530 ,ال ممما[ عمنملة إدرنان[ مودق .امام لمسخا 

انلا بعاردلا مل« “«ممرمم اعونت[ .(00؟1) .خا الست كم 

أهنه م نع ةاواسملا اسه متومنمصذ عمسم لس لاير7 ,(80ظ9ا) .ا ححمط نك .لل عطكزئد 
.لحل عمط لز ,ولكتان) لمم حملعومتا سوير 

وتعنردا كه اتتصصامل .عون 4إل! عط مأعملهه لوه ممتجععت5 .(1967) .1) مكل مطصمم 
-21.103 تفللا اضر 

مموتءنا/! أن جوتو عتمتا عماية ممح سمم أ ,امؤسب صمدمى .(1999) .ظ ,العاة0) 
لل 

لامك لمانماتسعنجم معط عصمليكء أممم مهأ مز سمتمعي لون (لنامن) .ظ مللكك 0 
.617-40 .435 برأ«م تيلا مر 

كتممتلاا غه موتوعء عملا بممدطئتا ممعم «م عم م ممتوردم ا ,(1962) .15 .0) لمعت 
لنحينا 

مامص أو عار عط ومو1 تمستتمععةأقمق أي مه ممتعتصيرم عملط .(2002) 8 .12 مالعا 
.1021-4 ,61 ءىأرناه”1 زه امتصومل .متطمد ممتستعل أمعتتامم دأ وصتصوكت لمعي 

اأعمدةظ ,8 خا ما نعنامم موتعءه! أه وعممعط لمد وعءممعطععظ .(19066) .لذ .| .مصعمم1]1 
«كسوتا .(27-92 .جرح) عتقئامم أمدممحصيدة بصع ميم «موسدف من عدا ممما ,(.0نا) 
مووءر"1 عرالوك حلملا دمعو سطصولكظ نا! ,م 

مأ .خلةلهمة عمتكاددم- ممكاععل اه وعوتسيمم لمه وعوتوعرم عطل .(1907) .ل .ل ,ممتفومه 
مك8 .(211--189 .مح) امه أمعتتامع جه مممععرم) .للآ) طوس امهطة) .0 ل 
قتا عم5خ[ لعولا 

لم0 لهم نادم بووسنوى .(1962) .لكلمتا) .© مملوردة عة .1 بلمممسصسصحط .الا ,ومتااتك؟ 
قوع" توأكف تمل وتاسامت) يعليملا حج1! .ورموهيرط 

عملا عط عه عمق عط" تمعحصهعى عمعع أأعنها لمممتهه صن وععسلتهط .(1976) .ف مستحاطك 
.80-قه3 ,28 .عناوم لاجملا وكا عمممتط 

مرع الا بامملا بعلا يمرم زه نأء/مم81 .(1957) ءمة ,لط ,مدلة 

لكلل عراء هده يقبام بددبرمنوعيك لئاط بمستيرة/ه عطممه رومادءم ع7 )١1984(.‏ .ل ترمد 
كقعع وأوء بلصلا العدسممت لال ممعمط! ١914.‏ و دسم 

مقعدطلخ! .«موزطمته أمدمتتمدعادا مه عمتقامم عمجم( مامد إه مركم .(1991) .( عل بدك 
حت ”1 رونو دنا العمعمن كالح 
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-«ة الك نه نمم[ لرماكم(1 .(1962) الكلنا) .1 ممتمدك تع كا .11 ,علعيمتا ..1) .11 علتيمد 
كت" ععءة| تعارولا حل[ .ومتأهم أستدمت جوع كه برأسساد عات م عمج 

-مل زه أعصيرم/ .1938 نح لمححم علسنمعة مذ لعنداةة وعمهذا عصرسك .(1942) 1 ميدن 
131-12 ,1 بوماماموط لف 

ع1 :ط!] مدع معيعل لمممتصعفعصف لسد ,ومتعدانةاتعكتم .سمتد املد (ة198) .ن) .ل رمة 
إمطيوةة لحل1) ستعيد .0 .ل عة مصاع ] 3 .11 موتصعز حل دا .دعلتسمع[ صمكا جماد 
حص" توعتد طلمتا حمتاجت!! حمطه[ ت#مفمصتلدقا .(88-()6 .جرم) ممصمل عردم رون 

ما .تعمل أن ممتتوى صتركتدم عط «جومامطعوم مها متتامم ومتلشيظ .(993ل) .نا .| .دمب 
توعد تامملا مصخ ,(392- 307 .حرم وود اسطعووع اناه .(.لنا) امجح .نر 

عامتط لمستتمصصهن عد صتاعدطايوة) توصتمك برط ميصتمعفت!ا امععتلتم .(1994) .5 بل ,رميو 
55-83 [ ,48 .انممتصبور«(0) أمدمتتودمسا عوعهه! لمدستامم لمح 

كلما امنا تق ماهلا عمف م ونطنمو) .(1992) .(وك8) عا خراسظ عت ,ته مويو 
حدء1 وتم دنا عمتعامه!] عصطدل ععممعلوتا 

تامدك ولعب كأعسدا وادتع سد ملعمل أمدمندمظ .((1981) .حل وعرهذها عن .نا .[ ,ومو 
.كنه؟”! جكتمعطلم لا كذ علط بسطتمسامت .962 

علا ممكعمق'[ بممعععمق'] .رماتم زه بممعر مزرمبنسطق مم .(94|) .( .ل عمسصامامو 
بكوع*! رلوم 

عمنسامعة كلا .ناما تادر مواععه! عتعوذ لمه .5لا مأ وصتمعهم] .زل198) .8 1 ماج 
20-1 .رج وثامم تعمل عسل امس 5 *ا وذ ومتسصمهط! اتحكئا) اعملس ‏ إل ني 
تمصا تمل مط 

لعصة تمك لسن تمسجيلسز دم وتلل طمصسهه أن عددرما عط رتوه1 ا م ململ 
«مد أااامتيهت عد انرمق .(ل:[) مسح ج1 .لل ما بعلم تممعوصفمف أمتسحد 
حوء8 عت«فانة بطسا ملك .ز70- لح .حرم .كك .اث ومام عم أمن 

نت مادا .ى معطللت .10 ما حلفم لالص مد تجرمامذا ركم افوخ .(1998) .ذ] با مامز 
عمنة .1ن 808 .حرج من طاعة) ودام« اعريم ام زه بأدمطمماط .لحتنا جلما 0 
للنة]-حس كاذ مامكا 

اممص لا مجامدمومتطمطعووم لسعتامط .80 .111 موإطوصت) عه .ل ريمت نل 8 بعماعة 
5 3--191.ا عا 

ز 0 ل ا ال ا 
لمعم التاع/ نهد موك تسمل عاسم 

عنسلا تمعصئط:) ماسسفه ]و انعرجم ستعم 21 )١9239(.‏ .لظ مصمطة) عة .عا ..] عمف مس1 
كوم مدعتطة) غ0 ماوع 

له عت ععتك1 1 جوسصتم سن ععلمه عممعسجرلن[ .(1974) .12 ممتمعمطدكظ ع ل ااا 
١35, ١١24-31‏ وممة .حلط 

عاتملا لمولمماة يفت للعوامماذ اسيم معي دز امم ع7 .(1990) .1لا ا معونطمكا 
دحوم ”!1 “لاد 

معطت عل ص متستموعدط لصد .ومتمعت] أدممعه مستدممنا .(و1989) .1 .خا عدوا 
عتنتامم رن امرك عذوو سان إه عاطملة (.امنة) علدمطمعل© .2 ) 18 م1 علعتقى عالعختص 
كسصص”! مبوتطعنالط أن ووب امنا عمطعم ممم .(177-205 برم) 

إن امتصييمز تصوعط؟ معصع ماعل ص مومع مكلف لص موتلعمم كدر 1002 بلط .ظ عدهةا 
١15-14 ّ‏ ,2ق .دنززأم”! أستعسو 1 

وأععومتكدلكظ عاط ممصتطغط قمع جاعتاعط تمصع ممتسهمز عداتلا .(1922) .0 به مالكلا 
-120 .21 معام[ اريس ) إه امتصمل علا بمسعكا عطء لص عام لتنصمفمممة 
الك 

عناصم موعدم ها كك ومتصد؟ لم كمعوععممم عتسمديلمطعووظ .(1995) .0 .5 ممالا 
بوماماعهوذا أمتيزاه"! .علف تدممكسعمه كهمداتكلا سمعلم 8 جومت لمس-ممنتحاتعل 
7م00 

نه المع مجه عتمرامصد ملست لمم مم0 عاق بممممكيت خ .(2003) ان .5 الضا 
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إمدمم دعن اط ميت ,(علط) مدصكا 1 .لل عة مقصاط .0 هع[ .صسعوممم طعبمعد 
ودع 8/111 بظالط ععلتتط مسحت .رروعتاة عدرمة هامر 

بووعو8 بعأومء تلصلا متطصسامن) تعليملا ببعل! هبه هنتم عنهاء ءة ,مط .(1959) .21 .1 رتاوملا 

ببواءء/لا-موعنللة نظالط! ,هستلدع! .معتامم أمدم عم سعط كزه برهم 7 .(1979) .لظ .>1 معادلا 

عتدنا ععلتعطصت) ماعلا بم!! .متعقامم أعددم ل مسععسة زه بوومءط؛ إواعو3 .(1999) .5 عة كلما 
١‏ ركوء171 اكع 

.ؤقء 72 :1/111 نظالا! ,عفولتتطحصمت .هعده «مطاجم8 رميء 04 .(1962) .5 ب لدط/ 

تتدلعاطانهه(] ععاعملا بن ]! هبه ومعدهبة برموؤ 2/0‏ (1968) .1 ,عوتر انا 

عمماط .8 بل هآ مومامطعوم أمععتامم عمط ملمعوة تمبونااععما عة .(2002) .0 .2 مععروكلا 
معن ةطليظ :[ل! ,طوسسطداية .(385-398 .وم) برومامطعوم اصندنامط ,(.80) عم 

لتمكمهه5 يذت) ,لتماصةاك .تتمتعاءعك هاده عقت ةا برمطرماط أجمء"! .(1962) .1 متعىعءعاطامكالا 
وقع121 توأوعء ناولا 


.ك2 مومعتطت أه بواوعع لملا «معمعلتطت) هم ره بإصمء ل .(1942) .0 طعا 
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الفصل التاسع 


نظرية الصورة والتفاعل الاستراتيجى ف العلاقات الدو !0 
ريتشارده ك. هيرمات 


وصف لى ج. كرونباخ داءهطهه© .3 مم1 )١1517(‏ علم النفس 
الاجتماعى على أنه مقسم إلى حقلين معرفيين أحدهما يشرح سلوك الفاعل 
من الخارج معتمدًا فى ذلك على فكرة البيئة (1960 ,,56م5!1)» والآخر يشرح 
السلوك من الداخل معتمدًا على مفهوم الشخصية. وفى نظرية العلاقات 
الخارجية ظهر تقسيم مماثل فى الخمسينيات. فقد سعت إحدى المدارس إلى 
تفسير سلوك الدول من الخارج بالنظر فى المقام الأول إلى توزيع القوى فى 
النظام والقيود والحوافز الخارجية التى تمثلها لأية دولة معينة. كما سعت 
مدرسة أخرى إلى شرح سلوك الدول بفحص الدوافع المختلفة والإدراكات 
التى سادت فى كل دولة (1965 انامدم5 © غداه:م5). وقد وظفت المدرستان 
الوسائل الأساسية للبحث الوظيفى الخاص بتعريف المفاهيم ووضع نماذج 
استنتاجية واتباع الاختبارات الامبريفية. © اعدم8 ,معلنرم5 :1962 ,معانه) 
.(1962 «نمه5. وقد تمحور الاختلاف بينهما فيما يتعلق بافتراضاتهما عن 
طبيعة اتخاذ القرار. 

هل يتجاوب الناس مع البيئة الخارجية كما لو كانوا يستخدمون الحد 
الأقصى من المكافآت المتوفرة بشكل عقلانى بالأخذ فى الاعتبار الوضع 


)١1484(‏ قامت بترجمة هذا الفصل مشيرة الجزيرى 
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الموضوعى؟ كان هذا هو السؤال محل الجدل بين وجهتى النظر. فقد دفعت 
المدرسة الفكرية الأولى أنه من المعقول افتراض أن الفاعلين يدركون البيئة 
بالفعل بشكل صحيحء وأنهم يتخذون قرارات رشيدة. وافقرض الدارسون 
التابعون لهذه المدرسة أن الفاعلين قد يرتكبون أخطاء ولكنهم يتعلمون من 
تلك الأخطاء ويتصرفون عبر الزمن كلاعبين راشدين يتجاوبون مع أبنية 
الحوافز الموضوعية. أما المدرسة الفكرية الأخرىء فتفترض أن الناس لا 
يتخذون قرارات ولا يتعلمون بشكل كفء وفعال كما يفترض النموذج 
العقلانى. وتشك هذه المدرسة فى أن البيئة الخارجية تظهر للفاعلين بنفس 
المظهر الذى تظهر به للملاحظين الدارسين اعصسدج :1973 ,19912 معماععء8) 
(1975. وعلى سبيل المثال» قد لا يتفق البعض بشأن درجة إخضاع القوى فى 
البيئة؛ ولا يتفقون فى أحكامهم العلمية على تلك الأمورء ولا سيما لو كانت 
الأحكام التى توظف الأحكام المؤخرة. وقد شعر الدارسون التابعون لهذه 
المدرسة أيضا أنهم قد ارتكبوا خطأ بافتراض أن الوصفات التى تساعد الناس 
على اتخاذ القرارات هى وصف جيد لكيفية اتخاذ القرارات بالفهل 
(1974 .:هصطدنء]5). ودفعوا بالحاجة إلى إيلاء درجة أكبر من الاهتمام 
الامبريقى لجوهر معتقدات الناس وإجراءات اتخاذ القرار على حد سواء 
(1985 وممصرزك :1970 .6وام8 :1976 .لمماء<ة) وقد ركزت وجهة الننلر تلك 
على أهمية القادة والفروق بينهم (2001 عاعدآ1ه2 200 مقصمز8) 

إن قرار شرح الفعل كناتج عن معتقدات الفاعل» بدلا منه كنتيجة للبيئة 
الخارجية الموضوعية؛ له دلالات على البحث؛ إذ يشير إلى أن تحديد 
معتقدات الفاعل؛ بما فى ذلك معتقداته عن الفاعلين الآخرين والوضع البيئى 
وكيف تعمل العلاقات داخل النظام» يجب أن تكون هى جوهر التحرى 
الامبريقى (1988 «سعدمم16). وفى المعمل» يعنى ذلك تضهمين ضمانات 
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تطويعية. وأما فى السياق الطبيعى للعلاقات الدولية» فتصبح المهمة أكثر 
تعقيدًا لأنها تعنى تحديد معتقدات الزعماء الذين لديهم من الأسباب ما يمنعهم 
من الإفصاح عنهاء والذين لديهم أسباب عديدة لتطويع فهم الآخرين لما 
يعتقدون همء والتحرك من المستوى الفردى للزعيم الذى قد يكون له 
معتقدات؛ إلى مستوى الفاعل الجماعىء ومنح الفاعل الجماعى صفات بشرية 
مجسمة. لقد كان فى إطار الجهد الخاص بمواجهة التحديات التى تثيرها 
وجهة النظر الظاهراتية (الفينومينولوجية) أن تم تنفيخ مفهوم الصورة 
والنظريات الخاصة بالصور. 

يبدأ هذا الفصل بمناقشة عن مفهوم الصورة هودم:. فيعرف المفهوم 
ويشرح كيف تم استخدامه فى دراسة معتقدات الفاعلين الجوهرية عن العالم» 
وخاصة عن الفاعلين الآخرين ممن يتفاعلون معهم. وتركز هذه المناقشة 
الأولية على البعد الجوهرى الذى استخدمه الدارسون فى تنظيم مفهومهم عن 
الصور والعمليات الإدراكية التى ترتبط بها. وينتقل الجزء الثانى من الفصل 
إلى النظريات المختلفة الخاصة بمصادر الصور والوظائف التى تحققها. 
ويتضمن ذلك نقاشاً عن العوامل التى تحفز الصور والعلاقة ببين الصور 
والعواطف. وتتضمن أيضا استخدامات الصور النمطية فى سياق الجهود 
لاستنتاج الدوافع الكامنة وراءها. أما الجزء الثالث من الفصلء فيتحرى 
دلالات استخدام المقاربة القائمة على الصورة عند التنظير عن التفاعل بين 
الدول والأمم والمجموعات الأخرى. وتحظى الدلالات الخاصة بفهم عمليات 
الاتصالات والتفسير باهتمام خاص» كما تحظى دلالات نظرية الردع 
العقلانى بنفس درجة الاهتمام. وأما الجزء الأخير من الفصلء فيناقش 
دلالات المقاربة القائمة على أساس الصورة على نظريات التعلم وحل النزاع 
بيد أن الموضوع الأخير قد ترك فى أغلبه للفصل العاشر. 
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الصور كأبنية مفهومية: 
مكونات الصورة: 
إن وصف رأى فاعل ما عن العالم؛ أو إدراكه عن فاعل آخر. مهمة 

معقدة. فقد يكون لشخص ما معتقدات عديدة عن فاعل آخر بما فى ذلكء. 
ضمن إدراكات أخرىء الأشياء التى يثمنها الفاعل» والدور الذى يلعبه فى 
إقليم معين وكيف يعمل اقتصاده أو نظامه السياسى. كما قد تتضمن الصور 
أيضا معلومات عن الذات والآخر. ويكون هذا صحيحًا بشكل خاص عندما 
تشير المكونات الأساسية للصورة إلى صفات نسبية مشل تناغم الأهداف 
واتساقها أو قوتها النسبية. ففى دراسة عن التصريحات التى قام بها زعماء 
القمة فى ١‏ حكومةء حدد ك. ج. هولستى (1970) ١7‏ مفهومًا لاثدوار. 
وتضمن كل مفهوم حزمة من المعلومات عن الذات والآخرين وتوقعات 
السلوك. وأخيراً ركز البنائيون الدارسون للعلاقات الدولية على مفهوم هوية 
الفاعل؛ مذكرين بالمفهوم السابق عن الدور. 

وكثيرًا ما يعتمد البنائيون المحدثون»؛ مثل هولستى؛ على الوسائل 
الاستنتاجية لتحديد دور المفاهيم (الهويات)» التى قد تتوفر لدى الفاعلين أو 

يشتركون فيها. وفى أغلب الأمرء لم تحاول جهود البنائيين أن تطور تصنيفا 
للأدوار (هويات)؛ . » كما 0 هولستى ولكن سعوا بدلا من ذلكء إلى بناء 
الهويات كشىء مشترك - معنى يدور حوله الاتفاق الذاتى البينى بين 
الفاعلين. كما ناقة ع الجوائب المشتركة للأدوار واستطلع احتمال 
تنام مفاهيم الأدوار واحتمال ألا يتفق الفاعلون على دور فاعل معين. وفى 

نفس الوقت طور الآن بيج فيسك )١191(‏ نظرية فى علم الاجتماع عن 
العلاقات الاجتماعية» تعتمد بشكل كبير على فكرة أن مفاهيم الأدوار غير 
المتناسقة تؤدى إلى توقعات سلوكية متناقضة وإلى الصراع. 
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إن الجهد الساعى إلى وصف مفاهيم وهويات الأدوار بالاستناد إلى 
عملية يعتقد أنها استنتاجية فى أغلب الأمرء قد تؤدى إلى تجسيد للففات 
المفهومية التى يوظفها الباحث وإلى التملية الضمنية لآراء الباحث. وبالطبع 
تملى الاستراتيجيات الاستنتاجية أيضا فئات وأفكارا ولكنها تفعل ذلك بأسلوب 
علنى وصريح. فقد سعى روبرت أكسلرود )١977(‏ إلى توظيف الحد الأدنى 
من الإطار الاستنتاجى المبنى حول فكرة أن المعتقدات المتعلقة بالسياسات 
يتألف أغلبها من ادعاءات سببية واستنتاجات. إلا أن هذه الخرائط الإدراكية 
التى رسمها اكسلرود وآخرون سرعان ما أصبحت شديدة التعقيد مثلها فى 
ذلك مثل مفاهيم الأدوار والهويات المبنية على أساس الخصوصية. ونظرا 
لأنها قد استقرأت من خلال الحالات التى كانت قد سعت إلى شرحها فى 
الأساسء فقد عانت من احتمال التكرار والحشو كما لا يمكن نقلها إلى حالات 
أخرى أو تكرارها. وفى سعيه نحو الاقتصاد والقوة التفسيرية» قدم هولستى 
)١970(‏ تنبؤات نظرية أولية عن المصادر والأسباب الكامنة وراء مفاهيم 
الدور القومى. وقد حدد بعض العوامل مثل إدراكات التهديد والحاجات 
الاقتصادية والمبادئ الإيديولوجية والقدرات العليا. وذهب الدارسون الآخرون 
فى اتجاهات متوازية أخرى على الأقل بمعنى أنهم ركزوا على ما اعتقدوا 
أنه مجموعة أصغر من الإدراكات الأساسية التى حددت المعمار الكامن وراء 
العلاقات. 

لقد قدم كينيث بولدنج )١154(‏ على سبيل المثال نظرية عن الصور 
القومية. وقد جادل بأن "الصور التى تعد مهمة فى النظم الدولية" هى 'صور 
الأمة عن نفسها وعن الكتل الأخرى فى النظام التى تشكل بيئتها الدولية" 
(ص ص .)١71١-1١7١‏ ووفقا لمفهوم بولدنجء فإن العداء أو الصداقة» والقوة 
أو الضعف التى يتم إدراكها لوحدة ماء هى الملامح المركزية لصورة الذات . 
عن هذه الوحدة (ص ص .)١75-1١75‏ إن هذين البعدين المحوريين 
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للصورة الذاتية وصور الآخرين كان يعتقد أنهما يشكلان القرارات 
الاستراتيجية وبذلك يقدمان تركيزا مقتصدا لدراسة معتقدات الفاعل (بول دنج 
.)١5 65‏ 

بالإضافة إلى هذين البعدين المعماريين» اللذين حددهما بولدنج» جادل 
عدد من الدارسين فى أعقاب ذلك» بأن صور ثقافة وحدة ماء على أنها 
مصقولة أو ديموقراطية أو متقدمة أو بدائية أو غير ديموقراطية ومتأخرة هى 
أيضا مكون إدراكى أساسى ومركزى لاتخاذ القرار فى مجال السياسة 
الخارجية (1985 لتنقمطمع8] :1997 .منمنه© .71 :1994 ,مسقه©.31). 

وقد صرح حون ويم )١5957(‏ أن إدراك نوايا دولة أخرى كعداتية أو 
صديقةء قد يستمد من الصور السابقة عن ثقافة الدولة كليبرالية أو 
ديموقراطية أو غير ليبرالية وغير ديموقراطية. 

وعرف كارك دويتش وريتشارد مريت )١155(‏ الصور كأبنية 
ممزوجة" تمثل تكامل الأبعاد المتعددة. وعرف ريتشارد كوتام )1١51(‏ 
استنادا إلى أعمال سولومون آش )١157(‏ الصور كصور كلية أو أبنية 
وصفية توظف لوصف المزيج المتكامل للأحكام عن وحدة ماء فيما يتعلق 
بالتهديد أو الفرصة التى تمثلها وسلطتها وثقافتها النسبية. كما جادل كوتام 
مثل ويليام سكوت من قبله )١175(‏ بأن الصور تتضمن مكونا عاطفيًا يؤدى 
إلى نزعات سلوكية تجاه الفاعل المدرك. 

إن الأبعاد التى يعتقد أنها مهمة فى نظريات الصور لا يتم انتقاؤها 
اعتباطياء فالقوة النسبية بطبيعة الحال» هى المفهوم التفسيرى المركزى فى 
الواقعية التقليدية (1973 داهطاهعع:060). كما أن إدراك التهديد أيضا مهم فى 
الواقعية» وهو مفهوم تأسيسى فى الواقعية الجديدة (1969 7712). وكما يروى 
جاك ليفىء(الفصل الثامن)؛ كان التهديد المدرك محوريًا بالنسبة للمقابلات 
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النفسية للسياسة الخارجية. ولقد حظيت الفرصة المدركة بدرجة أقل من 
الاهتمام عن التهديد المدرك ولكنها محورية بالنسبة لأية نظرية فى دواقفع 
السياسة الخارجية؛ التى تميز بين الفاعلين الاستبداديين أو فاعلى الوضع 
القائم أو الفاعلين العدائيين أو الدفاعيين. إن المكانة الثقافية محورية بالنسبة 
للمفاهيم الأنثرويولوجية والاجتماعية للعلاقات داخل المجموعات (5ةو! نهم»؛. 


وكبناء تحليلى» يصمم مفهوم الصورة لفهم العلاقات؛: أى أن كل بعد 
من الأبعاد يعرف بشكل نسبىء فإدراك الفاعل الآخر على أنه أقوى أو 
أضعف من الفاعل المدرك» يحدد رأى الشخص عن الآخر ورأيه عن الذات 
على حد سواء. وينطبق ذلك على المكانة الثقافية النسبية المدركة. إن تحديد 
التهديد والفرص يعرف فهم العلاقة المتداخلة بين أهداف الفاعل الذى يدرك 
وأهداف الفاعل الذى يتم إدراكه. 

رسم هيرمان وزملاؤه (1511 ص 505 / )١3917‏ طيفا من الصور 
المتكاملة الممزوجة ثلاثية الأبعاد التى قد تستخدم فى وصف معتقدات الفاعل 
عن العلاقات التى ينخرط فيها. وبالطبع فان تطوير البناء المفهومى هو 
خطوة ضرورية فى مهمة البحثء ولكنها لا تحل مشكلة تحديد الصور 
الخاصة بفاعل معينء فقد وجدت الدراسات الخاصة بمعتقدات الزعماء عددا 
من الأنماط الامبريقية. على سبيل المثال» استنتج روبرت جيرفيس (ص 
)١1975 / 5575-8‏ أن الزعماء ينزعون إلى الاعتقاد بأن الفاعلين 
الآخرين لديهم أبنية لاتخاذ القرار شديدة المركزية وأنهم قادرون على تخطيط 
وتنفيذ عمليات موحدة. كما وجد أن الزعماء كثيرًا ما يفرطون فى تقدير 
أهميتهم كأهداف لفاعلين آخرين وكمسببين لسلوك الفاعلين الآخرين 
(جيرفيس 5ا5١,‏ ص 757 --53”). وكان وأيت )١1154(‏ قد صرح من 
قبل (وايت )١155‏ أن عدة صور نمطية جوهرية كانت شائعة للغاية فى 
العلاقات الدولية. ووصف ثلاثًا منها كالتالى: 'صورة الخصم الشيطانى': 
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"الصورة الذاتية القوية" و"الصورة الذاتية الأخلاقية". وقام فينلى وهو لستى 
وفاجن )١31517(‏ بدراسة صورة العدو بالتفصيل. واقترح ريتشارد كوتام 
)١917(‏ نظرية عامة لصور ربطت بين المزيج المحتمل من الصور 
المتكاملة التحليلية التى تؤدى دور الأبنية التحليلية» والأنماط الجوهرية التى 
قام جيرفيس ووايت بوصفها. 


صور النموذج الأمثل والصور النمطية: 

دفع كوتام )١9717(‏ بأن الأنماط الجوهرية الموجودة بالصور النمطية 
كانت مرتبطة بالمعتقدات الجوهرية النمطية عن الذات والآخر. وتوفر هذه 
الصور النمطية درجة من البساطة والترتيب تجعل العالم أسهل على الفهم 
وتمثل ما يصفه ليفى (الفصل الثامن) بالطرق المختصرة الإدراكية 
المشتركة. وتعتبر صورة العدو أفضل مثال معروف لهذا النمط. ان إدراك 
التهديد عندما يمزج بإدراك القدرات المشابهة نسبيًا والمكانة الثقافية كانت 
مرتبطة فى حالة النموذج الأمثل بالصورة النمطية الخاصة بالعدو الشيطانى. 
وقد اتصف هذا النموذج بالادعاء بأن العدو كانت له نوايا عدائية وشريرة 
وأنه مدفوع بقيادة مركزية ومتناغمة كليّاء قادرة على تنفيذ مؤامرات معقدة. 
علاوة على ذلكء وفقا للصورة النمطية» يعتقد أن العدو يتجاوب مع نفوذ 
المدرك ويتفاعل مع المدرك كهدف أساسى. ويفترض نموذجيّاء أن العدو 
يتحين الفرصة المقدمة له بسبب ضعف المدركء وأنه يتراجع فى مواجهة 
قوة المدرك وتصميمه. 

وعلى الرغم من أن صورة العدو قد حازت على اهتمام كبيرء 
(هولستى ١577‏ وسيلفرشتاين )١184‏ فهى ليست الصورة الوحيدة المهمة 
فى الشئؤن العالمية. فهناك من الأبنية الممزوجة التنى تصف العلاقات 
المدركة ما يرتبط أيضا بشكل مثالى - نموذجى مع الصور النمطية. فعلى 
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سبيل المثال» فإن الفرصة المدركة للاستغلال ممزوجة بإدراك أن وضع 
المدرك أفضل من حيث القدرة والثقافة» قد ارتبطت بالصور النمطية الخاصة 
بالمستعمرات والمتكلين ( 200 #مقسمء]8 :1977 مقاام© .1 :1994 ,متهناه©.11 
,لاع 51 ووفقًا لهذه الصور النمطية» توصف المستعمرة بأنها ممزقة 
بين الزعماء التقدميين» المعتدلين والمسئولين وبين المحرضين من غير 
المسئولين. ويفترض أن السكان غير مسيسين وأنهم ليسوا على دراية بعد 
بالسياسة الجماهيرية» فما يعتقد أن الزعماء التقدميين لهم نوايا طيبة ولكنهم 
يفتقرون الكفاءة ويحتاجون إلى الوصاية والرقابة. وعلى الجانب الآخر 
للصوره الذاتية» فإن المدرك يساعد الزعامة المعتدلة المسئولة على إبعاد 
المحرضين وعلى مساعدة المجتمعات المحلية على التطور فى اتجاه إيجابى. 

وتتصف إحدى العلاقات الأخرى التى تمت دراستها بإدراك فرصة 
استغلال فاعل آخر ممزوجة بإدراك التفوق من حيث القوة:والثقافة المماثلة. 
وأما الصورة النمطية المرتبطة بهذه العلاقة المدركة:؛ فهى الانحلال 
والانحطاط. (1985 «هددمه]ة]). وهى تنصف بصورة الآخر كطرف ضعيف 
العزيمة تسيطر عليه فى الوقت الراهن الرغبات المتعية. وأما المنحل فيتم 
تصوره على أنه ذو ماض مجيد ولكنه يعانى الآن من الانحلال والفساد. وأما 
الصورة الذاتية المرتبطة بذلك فهى أن المدرك يقدم الانضباط الأخلاقى 
ويساعد المنحل على الخروج من البالوعة والعودة إلى الوضع المتحضر. 
وحين يظهر إدراك الفرص المكاسب المتبادلة وليس الاستغلال» ويتم مزجها 
بإدراك القوة والثقافة الممائلة» تتشكل صورة نمطية متحدة بحيث تكون 
مختلفة عن صورة المنحل. وفى الصورة النمطية المتحدة ينظر إلى الحليف 
كطرف مستقيم أخلاقيّاء بالفعل تدفعه دوافع حميدة ومحبة الغير. وتنظر إلى 
حكومته كطرف يتمتع بالاحترام والشعبية العريضة وبزعماء موهوبين 
وأذكياء. 
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الصور النمطية كمخطط 

تعمل الصور النمطية المرتيطة بكل مزيج من الصور المتكاملة المتلى 
نموذجيّاء كنماذج ذهنية أو مخططات متكاملة ( :1991 ,رماره1 هسه ع1وة) 
(1989 لبد 220 1000 ,تلقتع51 :1940 ,لإه 011[ بمعتنى أن هذه العناقيد 
النمطية من المعارف. تعرف القوالب التي- حين تثار- تقدم صورة للموقف 
تملأ الفراغات فى المعلومات وتسهل اتخاذ القرار ( 5:2 ,تامنوكة2 ,دمداءطم 
(1967 ااوطموصسقك :أزومد8 لمد.بمعنى آخرء إذا اعتقد شخص ما أنه فى طراز 
ما من العلاقات» فقد يعرف الذات والآخر بشكل نمطى تخطيطىء ويبنى 
صورة للذات والآخر تستند إلى المعلومات الخاصة بالفاعل محل السؤال» 
بنفس القدر الذى تعتمد فيه على المعارف المسبقة عن الصورة النمطية 
العامة. وحينما يتم تعلم المخطط بشكل جيدء فإذا توصل المدرك بجزء من 
المعلومات عن فاعل آخرء وقام بتصنيف العلاقة» فمن الأرجح أن يملا 
الجزء الباقى من الصورة عن الفاعل الآخرء بملامح متسقة مع المخطط. 
وفى سياق هذه العملية» من الأرجح ألا يتمكن المدرك من تحديد أى الأجزاء 
المعلوماتية عن الفاعل تنبثق عن الدلائل الامبريقية وأى منها قد تم ملؤها 


وقد تحرت عدة دراسات النوعية التخطيطية للصور النمطية الخاصة 
بالسياسة الخارجية. وأجرت مارثا كوتام )٠١1 - 5١ص ١9175(‏ مسحًا عن 
صانعى القرار فى واشنطون لمعرفة كيف يصنففون البلدان. فوجدت أنهم 
يستخدمون فتات يلقبونها بالحلفاء والأعداءء والمعتمدين على الأعداءء 
والمعتمدين على الولايات المتحدة ومن هم على الحياد. كما فحصت أيضا 
استخدام المهيمنين والدمية كفئات. وفى سلسلة من التجارب» فحص هيرمان» 
فوس وشولر وجياروتشى )١119117(‏ الصور النمطية عن العدو والحليف 


والمنحل والمستعمرة» واصفين على سبيل المثال» دوافع البلدء وقدراتها 
وعملية اتخاذ القرار بها. وبعد أن توصلوا إلى الجزء المعلوماتى»ء طلب من 
المشاركين تحديد الملامح الأخرى للدولة لمعرفة إذا كان بإمكانهم فعلاً ملء 
المعلومات المتعلقة بالمخطط. وقام المشاركون بذلك فيما يتعلق بالصور 
النمطية الخاصة بالعدو والحليف والمستعمرة. وأجرى الكساندر وبرور 
وهيرمان )١115(‏ تجربة لاحقة وتوصلوا إلى نتائج شبيهة عن الصور 
النمطية والمتعلقة بالعدو والحليف والمتكل والهمجى. 

والمخططات بالطبع تفعل ما هو أكثر من تنظيم المعلوأمات عن 
الفاعلين الآخرين والذات فى شكل صورة متناغمة» كما أنها تؤثر فى ذاكرة 
المعلومات واستقبال المعلومات الجديدة وعملية التعلم ) تعطكوة امد قطاتث 
3 فبمجرد أن يقوم المدرك ببناء صورة عن علاقة بشكل نمطى؛ فمن 
الأرجح أن يتذكر معلومات قديمة وأن يفسر معلومات جديدة بشكل متسق مع 
الصور النمطية. فمن المرجح إذن أن يتضمن التعلم زيادة التقة فى آراء 
الشخص» والأقل ترجيحا أن تنطوى على تغير فى جوهر هذا الرأى. ويصبح 
ذلك محتملا فقط فى السياق الدولى من خلال الطبيعة المبهمة لأفعال عديدة 
ومصادر معلومات وفتحات الهروب التحليلية التى تحمى أكثر الصور 
النمطية شيوعًا من البراهين المثيرة للقلق. 

وتتضمن الصور النمطية التى حظيت باهتمام لانتشارها فى السياسة 
الخارجية بعض الملامح التى تجعلها صعبة التتفيذ (1965 500). فالصورة 
التمطية العدى: على سبيل الفثال تتضمن حذة عوامل 'تحضننها ضد القنيينة 
وتسمح لها بالظهور كنموذج لسوء الظن المتأصل ( 200 تتددة5 :1979 .1101501 
2 :5:38). وتصور الصورة النمطية الفاعل الآخر المدفوع بالشر والدوافع 
غير المحدودة» ولكنه متجاوب مع أفعال المدرك. ونتيجة لذلك» حين تسلك 
الدولة المستهدفة مسلكا عدائيّاء يؤكد ذلك الاقتراض الأول: وحينما لا تفعل 
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ذلك؛ ينسب التقيد نموذجيًا للفعل القوى العازم لبلد المدرك. وقد يصور العدو 
'كنمر من ورق" بمعنى أنه يسعى إلى فرص سهلة ولا يعترض عليهاء ولكن 
حين تواجهه المقاومة العاتية» يتضح أنه أجوف. وفى المجال السياسىء كثيرًا 
ما يعزى هذا التجويف إلى الطبيعة غير المحبوبة للحكومة المنمطة وعدم 
قدرتها على تحفيز شعبها بأية وسيلة غير القسر. وعندما يصبح أمرا 
مستحيلا أن تبنى صورة لفعل قوى وحاسم من ناحية بلد المدرك بحيث ينسب 
إليها السلوك غير العدائى للطرف الأخرء يحمى الاعتقاد القائل بأن الفاعل 
الآخر متحد بصورة كبيرة وقادر على تنفيذ المؤامرة - يحمى الرأى الآخر. 
ويفسر المدرك التقيد غير العدائى الظاهرء كحيلة أو ربما حتى كمؤامرة 
مصممة لإيهام المدرك بأنه فى حالة ضعف وسريع التأثر. 

إن الصورة النمطية عن العدو هى أفضل نماذج سوء البنية التى تمت 
دراستها. ولكنها ليست فريدة من ناحية أنها محصنة ضد التزييف. فالصورة 
النمطية لمستعمرة متكلة بها أيضا ملامح تحميها من التناقض الامبريقى ( .14 
7 أت أء الممصسع11 :1977 ,0350© :2 :1994 تصحطة 00 ) . فعلى سبيل المثال» 
يعد الاعتقاد بأن الزعماء بالدولة المستهدفة لا يتمتعون بالكفاءة وغير قادرين 
على إدارة المسائل المعقدة بدون وصاية أمر! مركزيًا بالنسبة لهذه الصورة 
النمطية. كما أن من الأمور الأساسية لهذه الصورة النمطية الاعتقفاد بأن 
المحرضين بالبلد لهم صلات سرية بالعملاء الأجانب الذين يقدمون لهم 
النصح. ونتيجة لذلك؛ فإذا تصرف الزعماء الأصليون بذكاء مفاجئ وبعد 
النظرء فقد يعزى ذلك للعملاء الأجانب ومؤامرات العدو. 

والصورة النمطية الامبريالية التى كثيرا ما تتكون لدى زعماء 
المستعمرات السابقة عن العاصمة السابقة تتضمن بالمثتل ملامح تحميها مسن 
مثل هذا التزييف. فعلى سبيل المثال. فى الصورة النمطية عن الامبريالى؛ 
تصور الامبراطورية على أساس كونها تعمل من خلال الايدى الخفية 
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التآمرية. وبالتالى» فإن القرارات التى تظهر على السطح وكأنها تتم محلياء 
يمكن نسبها إلى المستشارين الأجانب غير المرئيين. وفى الوقت نفسه» فإن 
الأفعال التى ليس لها هدف استغلالى واضح يمكن النظر إليها على أساس 
كونها حيلا ذكية ومؤامرات مصممة للتضليل. 

وتعتمد صور الحليف بدرجة أقل على معتقدات التآمر وأكثر على 
الأبنية الخاصة بالموقف لمقاومة المعلومات المتضاربة. وفى تلك الحالة» 
يمكن استمرار تعزيز النوايا الحميدة من خلال عزو السلوك العدائى العنيف 
إلى الاستفزاز الوضعى وأخذ المبادرة فى الدفاع عن الذات والروايات 
التبريرية الأخر ى (1968 متتقطزنآ ممة غامء5) . 


الصور المثالية كمرجعيات 

قد تعمل الصور النمطية كمخططاتء ولكن هذا لايعنى أنبها تصف 
بشكل مفيد المعتقدات الشخصية لشخص معين. ولا يعارض مناصرو نظرية 
الصورة (1985 لمتقممع :1977 مامت ) أن آراء معظم الناس هى آراء 
نمطية» بل يجادلون بأن فهم علاقة ما يمكن أن يمثل من خلال بناء مختلط 
من ثلاثة أبعاد. وفى حالة الصور المثالية يجوز تعريف القيم فى كل من تلك 
الأبعاد الثلاثة (تداخل الأهداف, والقدرة النسبية والمكانة الثقافية النسبية) على 
أنها تصل إلى نقطة نهائية على المقياس. ( «مقصصع] مه تعبوء:8 ,تعلصمعرءام 
9) مما يخلق مرجعًا يمثل الصورة القصوى للمعتقد. ويمكن قياس آراء 
الناس الفعليين على أنها تشبه بعض الشئ النموذج الأمثل. ونظر! لآن 
'الصور المثالية مرتبطة بالصور النمطية المعترف بهاء.فإن التشابه بين آراء 
شخص معين وجوهر الصور النمطية يمكن اعتباره مقياسًا للتشابه بين 
معتقدات الشخص والبناء المختلط النموذجى. 
5< وكما شرح ليفى بالفضل الثامن» فإن من الصعوبة بمكان تعريف سوء 
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الإدراك وتحديده وقياسه. ولهذا السبب تعتبر مقارئة الآراء الفعلية بالصور 
النمطية أمرًا قيمّاء فهى توفر وسيلة لقياس وتحديد الإدراكات بدون التعامل 
معها بالضرورة كسوء إدراك. فبدلاً من مقارنة آراء الشخص بالواقع 
المفترضء تقارن هذه الاستراتيجية بين آراء االشخص والصور النمطية 
المعروفة. وليس من الضرورى التحقق من دقة الصورة النمطية» بالرغم من 
أن دورها فى توازن النزعات العاطفية والإدراكية قد يشير إلى تحيز فى 
دولك الأشخاض؛ كما سوق تكن لاحقا: 

إن خلق الابنية المفهومية واستراتيجيات القياس أمر ضرورى لتفحص 
المعتقدات إمبريقيًا. إلا أن الألغاز المهمة تظل موجودة» ولعل أكثرها إثشارة 
هو ما يفسر التباين بين الأفراد فى الشخصية النمطية للمعتقدات. بمعنى آخر» 
لماذا ينزع بعض الناس إلى المعتقدات النمطية ولا يتجه إليها الآخرون؟ هل 
هو ميل الشخصية الذى يؤدى بشخص ما إلى أن يتمسك بالصور النمطية 
فيما يتعلق بكافة الفاعلين؟: أم أنه شئ خاص يتعلق بفاعلين معينين ومواقف 
محددة؟ ويرتبط بالسؤال الخاص بسبب وجود اختلافات شخصية؛» سؤال 
نظرى أكثر اتساعاء وهو الخاص بمن أين تأتى الصور وما الذى يحدد 
أشكالها. وتجذب هذه الأسئلة اهتمامًا واسعًا لأنها فى مركز النقاش الدائر 
حول كيفية تغيير الصور وهندسة العلاقات السياسية. وقبل الانتقال إلى 
مناقشة النظريات التى تستخدم الصور فى نفسير ديناميات التفاعل فسى 
العلاقات بين المجموعات؛ أستعرض فى الجزء التالى النظريات التى تزعم 
تفسير تلك الصور. 


نظريات الصور: 
بالطبع كان السؤال الخاص بما الذى يسبب المعتقدات ويصدر بالصور 
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الذى قام كرونباخ بتعريفهما .)١19175 ,١351/(‏ كما أنه أيضا فى مركز 
الجدل بين المقاربتين المادية والأخرى الخاصة بالأفكار التصورية بالنسبة 
لنظرية العلاقات الدولية. ومن وجهة النظر المادية» تتسبب البيئة الموضوعية 
وأهداف الشخص فى ظهور المعتقدات. إذ يتوقع نموذج السياسات 
البيروقراطية» على سبيل المثال؛ أن تنبع معتقدات الشخص من دوره 
والحوافز التنظيمية التى ينطوى عليها هذا الدور. وأما النماذج ذات النكهة 
الاقتصادية» فتفترض أن المعتقدات عن سياسات العالم تشكلها المصلحة 
الذاتية الاقتصادية التى تتجلى فى الظروف المادية ( ,مععمناآه5 .1991 #علبرم5 
8" وقد يحفز المعتقدات أيضا الانجذاب العاطفى (المواتى) أو عدائية مع 
المجموعات الخارجية» أو الرغبة فى حماية الصورة الذاتية والاعتداد بالذات 
(هل مكل ). 

ويصعب اختبار النظرية التى تزعم أن المعتقدات تتبع عوامل مادية 
معينة» لصعوبة ضبط الآثار المحتملة لعوامل أخرى عديدة مثل الشخصية 
والإيديولوجية المسبقة وخبرات الأسرة. وقد ثبتت الصعوبة الشديدة حتى فى 
المختبرء لتحديد إذا كان الدافع وراء اعتقاد ما هى مصالح خفية. ( عاءه1!)ع1 
ع1 4هه .)١187‏ ولعله من المستحيل تحديد ذلك فى السياق الطبيعى» على 
الرغم من أن حاييم كاوفمان )١5914(‏ يميل إلى استراتيجية معينة تحقق ذلك» 
فهو يبحث عن حالات يشعر من خلالها بإمكانية افتراض أن الزعماء جميعًا 
عندهم قدرة على الحصول على نفس المعلوماتء ثم يعزو الاختلافات فى 
الأحكام إلى العقلانية المدفوعة 0:10:64 وللصعوبة الشديدة لتحديد كيف 
يمكن للعوامل العديدة المؤثرة فى العقلانية أن تتضافر لإنتاج المعتقدات» 
ركزت الثورة الإدراكية اهتمامها على الجوهر ونتائج المعتقدات: بدلا من 
السؤال المسبق الخاص بمسبباتها .)62406+١946(‏ إن هذا الشك فيما يتعلق 
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بالقدرة على إظهار الدقة التفسيرية والتنبؤية -بقوة امبريقية- للنظريات التى 
تزعم تفسير أصول الصورة: لم تردع الدارسين عن استطلاع الوظائف التى 
تخدمها الصورة والتى تتضمن وظائف إدراكية ووظائف عاطفية. 


الصور كطرق إدراكية مختصرة: 

تؤدى الصور والصور النمطية وظيفة إدراكية ضرورية. فهى توفر 
الفئات التى تسمح للناس بتصنيف وفهم البيئة السياسية وعلاقاتهم بها. 
وكأدوات للتبسيط الإدراكىء: فهى تدير عبء المعلومات الذى لا يمكن تجنبه 
وتسهل عملية اتخاذ القرارات. كما إنها تؤدى إلى ظهور المساعدات المعرفية 
المختصرة التى تتواعم وصورة الناس كبخلاء إدراكيين يسعون إلى فهم العالم 
بأسلوب يتسم بالشح. ويجادل علماء النفس الاجتماعيين نموذجيا أن هذا النوع 
من التبسيط والتصنيف مطلوب بسبب أوجه القصور المتأصلة فى قدرات 
الناس على معالجة المعلومات. وقد وصف روبرت جيرفيس عمليات الإدراك 
التى كان علماء علم النفس الاجتماعى يشعرون بدرجة كبيرة من الثقفة 
بشأنهاء فى علاقتها بالسياسة الدولية. وأوضح كيف يمكن استخدام الطرق 
المختصرة الإدراكية وقواعد المساعدة لتفسير أنماط التحيز فى التفكير 
الخاصة بالسياسة الخارجية. وجادل بأن الانماط التى كثيرًا ما كانت تنسب 
إلى الدوافع الذاتية يمكن تفسيرها بهذا الأسلوب الإدراكى بدون إثارة نظرية 
الدوافع والتفكير الرغبى »١515(‏ صفحة 5١5-1١1‏ وكه"3 .)"81١-‏ 
وفى ذلك الوقتء جادل العلماء الآخرون الناشطون فى مجال العلاقات الدولية 
الذين شاركوا جيرفيس اهتماماته بالإدراك» أن الجانب العاطفى من الصور 
النمطية بشكل خاص أمر يصعب إنكاره» وأن الارتباط بين الصور والدوافع 
المشكوك فيها أمر مهم. 
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الصور كتبرير مدفوع 185 7100158160 35 212218565 

فى دراسته عن المبادرة بالحربء دفع ريتشارد نيدليبو 264 4مدطاء81 
دهطم.1 على سبيل المثال؛ بأن أحد الطرق المؤدية إلى الحرب تشمل سوء 
الإدراك المدفوع. فقد وجد أنه عندما واجه الزعماء تحديات داخلية قوية» 
وكانوا بحاجة إلى إحراز نصر فى مجال السياسة الخارجية» كثيرًا ما كانوا 
يعتقدون أن مثل هذا النصر كان ممكنا بالرغم من أنه لم يكن كذلك. ولقد دعا 
ذلك الزعماء إلى تحدى الخصوم والمبادرة بعمليات عسكرية توقعًا للنجاح. 
وتلك المبادرات؛ بدلاً من إثبات نجاحهاء أدث إلى النزاع والحرب. ويرى 
روبرت جرفيس )١1185(‏ أن التحيزات غير المدفوعة والمدفوعة على حد 
سواء قد أثرت فى إدراك التهديد» وناقش باستفاضة آثار الوجدان 6ه 
والحاجة اللاشعورية فى مشاهدة العالم بطرق معينة. وعلى الرغم من أن 
ليبو وجيرفيس لم يثيرا النظريات النفسية الدينامية» كان بعض العلماء 
السابقين قد جادلوا بأن الحاجات الشخصية مثل الحاجة إلى السلطة والإدراك 
والتفكير المشتركء كثيرًا ما تؤدى إلى الأمراض (1948 ,1930 ,1ا56وهآ). 

وقد جادل رالف ك وايت غننذ77 .1 لماه )١1154(‏ أن الصور 
النمطية» كصورة العدو الشيطان وما سماه بالتفكير "الأبيض والأسود" بشكل 
عام؛ استتبع عددًا من الدوافع غير الشعورية» بما فى ذلك رغبات السلطة 
والهيبة والمقام. وفحص لويد ايثرريدج ععلء:5:06 24ه11 )١5178(‏ المسار 
المهنى للعاملين بالمجال الدبلوماسى بوزارة الخارجية الأمريكية» وبنى على 
أعمال 558611ة.1 لاسويل السابقة. ودفع بأن الشخصية تؤثر فى الإدراك 
وركز على ما سماه الحدس الإسقاطىء والمتلازمات القائمة على أمساس 
العواطف. كما طور روبرت روبنز 5صنطه# غتعطهع وجيرولد بوست 11مع3 
)١19317( 6:‏ نظرية فى هذا الاتجاه واستطلعا بالتفصيل ظاهرة جنون 
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العظمة. واقترحا أن الحاجة إلى أعداء قد تكون هى أيضا دافا لاشعوريًا 
مؤثرا فى الفهم الإدراكى» كما طورا صورة متعددة الأبعاد لعقل المجنون 
بالعظمة ومعتنقى نظرية المؤامرة. كذلك استطلع روبنز وبوست الجوانب 
الواعية وغير الواعية للكراهية وقاما فى هذا السياق بتحليل بول بوت وعيدى 
أمين وجوزيف ستالين وأدولف هتلر والمتطرفين والإرهابيين الدينيين. 

كما أكد ريتشارد كوتام «مهناه© 4تهدء#1 )١151717(‏ دور العواطف» 
وطور نظرية تؤكد على العقلانية المدفوعة. إلا أن كوتام لم ينهل من أمسس 
الدينامية النفسية» بل استند إلى نطرية التوازن :51610 58:2 لفريتز هايدر 
.)١1158(‏ وتقترح هذه النظرية إحدى طرق تفاعل العوامل الإدراكية 
والعاطفية لتشكيل الحكم والقرارء وهو موضوع أقر ليفى (الفصل الثامن) أنه 
لم يتم دراسته بشكل كاف. ويشك كوتام فى أن الصور مدفوعة ولكنه فصل 
بين تحديد الدوافع الخاصة والعمليات الإدراكية العامة. ويجادل كوتام أن 
كثيرًا من الدوافع المحددة المختلفة قد تكون أساسًا لرؤية التهديدات والفرص» 
كما دفع بأنه مع نمو مشاعر التهديد والفرص لتصبح أكثشر حدة: تتزايد 
النزعة نحو الصور النمطية. واقترض كوتاتم من فريتز هايدر )١158(‏ 
فكرة أن الناس يسعون إلى إيجاد توازن متناغم بين مشاعرهم تجاه الفاعل 
الآخر والصفات التى يولونها لهذا الفاعل فى سياق تمثيلاتهم الإدراكية له. 
بمعنى آخرء عندما يستفز فاعل أجنبى درجة عالية من التهديد المحسوس من 
جهة شخص مدركء سوف يميل المدرك للإيمان بصورة إدراكية لهذا الفاعل 
المستهدف تتوازن مع هذا التهديد المحسوس. ويعنى التوازن فى هذه الحالة 
أن الصورة الإدراكية للفاعل الآخر سوف تتضمن صفات تسمح للمدرك 
بالتصرف بشكل يقلل من التهديد بدون النهى الاخلاقى. على سبيل المثال» 
من شأن التهديد المدرك الحاد أن يولد الصور النمطية الشيطانية التي- نظرًا 
لتأكيدها على النوايا الشريرة واتخاذ القرار المركزى المتتاغم - تبرر 
استخدام القوة لتحطيم العدو. 
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إن فكرة أن الناس مدفوعون إلى موازنة الشعور تجاه الفاعل الآخر 
ومعتقداتهم الإذراكية حجاهه» تختلف يعض الكنيع عن فكرة أن الانائن كشع 
إلى التوافق فى الصفات الإدراكية التى يولونها لفاعل آخر. وفى كثير من 
الصور النمطية التى توازن بين الشعور والإدراك» ثمة معتقدات إدراكية 
متناقضة. على سبيل المثال» هناك اعتقاد فى صورة العدو أن العدو قوى 
للغاية وخطيرء وهناك فى نفس الوقت اعتقاد بأن العدو نمر من ورق وخصم 
أجوف. فقد وصفت إدارة الرئيس ريجان الاتحاد السوفيتى على أنه 
امبراطورية شرء وحذرت من أن المؤسسة العسكرية قد نمت بشكل قوى 
حتى أن الولايات المتحدة اضطرت إلى اتخاذ إجراءات طارئة للحاق بهاء 
واصفة هذا البلد» فى نفس الوقتء بأنه قوة تالفة جاهزة لأن يدفع بها فى سلة 
مهملات التاريخ. والتناقض فى تقرير القدرة الروسية يمكن فهمه كتوازن 
المشاعر الذى يدره التهديد المحسوس. وتقدم عملية التوازن هذه صورة تدعو 
إلى العمل ضد العدو وتبرر استخدام الوسائل غير العادية» وفى نفس الوقت 
تحمل هذه الصورة وعذا بالنجاح إذا تم إظهار القوة والإرادة. 

والصورة النمطية للعدو ليست هى الصورة النمطية الوحيدة التى 
توازن المشاعر العاطفية والمعتقدات الإدراكية» فقد استنتج كوتام مبه:ه© 
(1977) ومن بعده هيرمان (1985 ,1988) «صدصمء صورا نمطية اعتقدا أنها 
وازنت بين المشاعر المتولدة فى سلسلة من العلاقات النموذجية» وتضمنت 
الصور النمطية التى وازنت الفرص بالإضافة إلى التهديد. أما الصورة 
النمطية المنحلة» على سبيل المثال» فيعتقد أنها تسهل اغتنام الفرصة 
لاستغلال فاعل آخر. وهى تفعل ذلك من خلال تقديم صورة تعرف ممارسة 
التحكم على فاعل آخر كفعل من أفعال الخيرء أو حتى الواجب الأخلاقى؛: 
لانتشال الفاعل المنحل من الانحطاط الأخلاقى. وقد فعلت الصورة النمطية 
عن المستعمرة نفس الشئ من خلال تقديم صورة ظهرت فيها ممارسة التحكم 
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على الفاعل الآخر كفعل من أفعال الإيثار بتقديم الإرشاد المطلوب وتحديث 
المساعدة للشعوب المتأخرة التى تعتمد على الآخرين. وتوازن الصورة 
النمطية للمستعمرة الهواجس الأخلاقية المتعلقة بانتهاك السيادة وحق تقرير 
المصير من خلال تصوير المجتمع المستهدف بشكل متخلف للدرجة التى لا 
تسمج بأى نوع له معنى من السياسة الجماهيرية. كما توازن الصورة أيضا 
المخاوف الخاصة بانتهاك حقوق الإنسان أو الممارسة الديموقراطية. 
وبتصوير السكان والثقافة على أنها متخلفة وغير متحضرة» تصرف الصورة 
النمطية الاهتمام عن ملاءمة وعملية مثل هذه الأنواع من المخاوف السياسية. 

وتفترض مقاربة نظرية التوازن أن عملية التوازن غير واعية. وإلسى 
الدرجة التى تعتبر إنتاج الصورة النمطية التى.تخدم الذات عن الفاعل الآخر 
تبريرا تاليّاء لا تخدم هذه الصورة النمطية وظيفة التوازن النفسى. فإذا ساور 
الجنودء على سبيل المثال» الشك فى الصور النمطية التى تبرر قتل الأعداء. 
يصبح التوقع أنهم سوف يعانون من الألم النفسى مما يفترض بالطبع أنهم 
مدفوعون بالاحتفاظ بصورة إيجابية عن الذات. ووفقا لنظرية هايدر +1106 
(1958)» من الجائز موازنة صورة ذاتية سلبية عن طريق عزو كافة الصفات 
السلبية للذات وتوصيف الأفعال على أنها شريرة. ويفترض المنظرون الذين 
يطبقون نظرية التوازن فى تفسير العلاقات الدولية أن هذه الحالة التى تتصف 
بكراهية الذات تصبح غير عادية بالمرة عندما يدور الموضوع حول زعيم 
وطنى. والمفترض أنه حتى يكون الشخص زعيمًا لجماعة عريضة:؛ لابد له 
أن يستثمر جزءًا مهما من هويته الذاتية فى المجتمع وأن يقنع التابعين له أن 
له أثرًا إيجابيًا على المجتمع. فالزعماء الذين يقدمون صورا للسلوك 
المعاصر لمجتمعهم بصورة سلبية من الناحية الأخلاقية»ء من المرجح ألا 
تستمر شعبيتهم. وقد يكون من الممكن بالطبع أن يستخدم الزعماء ببساطة 
الصور النمطية لتبرير الأفعال وتعبئة الدعم العام. وفى تلك الحالة» تخدم 
الصور النمطية وظيفة التوازن للتابعين وليس للزعماء. 
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ومن الصعب بمكان اختبار ما إذا كانت صور الزعيم هى الدافع وراء 
عمليات التوازن. فيتعامل جاك سنيدر (1991) :5906 901 مع الصور 
النمطية كأساطير يقوم الزعماء بتطويعها لتعبئة الجماهير وهو بالطبع أمر 
خطير فى زمن يتسم بالجيوش والسياسة الجماهيرية. ويفقترض ذلك أن 
الزعماء لا يحتاجون إلى الإغاثة النفسية التى يقدمها التوازن بل يحتاجون 
فقط إلى التبرير الذى تقدمه الصور النمطية لتعبئة الجماهير. ولكن من ناحية 
أخرى» يجادل هائز مورجنتو (1973) 180اهءع:240 دمدلقك» صفحة 88 - اق 
أن الزعماء فى حاجة إلى الإغاثة من التوتر الأخلاقى الذى توفره الصور 
المتوازنة» أكثر من التابعين لهم. ويشعر مورجنتو بأنه كلما اقترب الشخص 
من التمتع بالسلطة ومسؤوليات اتخاذ القرارء كان فى حاجة إلى تنكر إدراكى 
وهو ما أطلق عليه الإيديولوجياء لحماية صورته الذاتية من حقائق السياسة. 
وافترض أن الزعماء يتصرفون وفقا لمشاعرهم ويعتقدون بمحض إرادتهم 
فى الدعاية الخاصة بهم حتى يتمكنوا من النوم فى راحة ليلا. 

ويذكر روبرت جيرفيز جامع3 نرهاه2 2١59175(‏ صفحة 051174 )١17-‏ 
أن التوتر الناجم عن اتخاذ القرار يمكن أن يجعل الزعماء على القمة 
ينخرطون فى اتساق غير عقلانى. أى أنه حتى يشعرونا براحة أكبر فيما 
يتعلق بقرار ماء كثيرًا ما يكون الزعماء مدفوعين بألا يروا التنازل وأن 
يعتقدوا بدلاً من ذلك: أن اعتبارات عديدة» إن لم تكن كافة الاعتبارات؛ تشير 
إلى نفس النتيجة المتعلقة بالسياسات. بمعنى آخرء يقضى الاتساق غير 
العقلانى على توتر اتخاذ القرار عن طريق تقديم صورة إدراكية لا تتطوى 
على أى داع للتضحية بأى شئ. ويجادل 160:5 أن الزعماء كثيرًا ما يقررون 
السياسة التى يفضلونها ثم يبدأون فى تصديق أن كافة الاعتبارات الأخلاقية 
والمادية وغيرها تشير فى هذا الاتجاه. ويشير تحليله إلى أن الفشل النفسى 
فى الإقرار بالتنازل» من الأرجح أن يزداد مع المسؤولية والتوتر المرتبطين 
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باتخاذ القرار» مما يعنى أن الزعماء مثلهم مثل التابعين معرضون للوقوع 
فريسة لتلك الأمراض. ويوضح جيرفيس المقولة باللجوء إلى حالات الزعماء 
الأمريكيين البارزين؛ الذين يدعى أنهم قد عانوا من الاتساق غير العقلائنى 
والإسراف فى تدمير نظام المعتقدات. 

ويعرض كوتام وهيرمان (1977) تسقائه0» (1985 ,1988) ممقصمعك] 
مقولات موازية لما قدمه مورجنتو وليفيس 021:مء240:8 و45ع1 لبيان ترجيح 
تباين النزوع نحو التوازن بين الأفراد وباختلاف الظروف. واستخدما دراسة 
نزوع زعيم بإلحاق صورة نمطية بدولة أخرى لاستنتاج المشاعر النشطة فى 
ذلك الوقت» بمعنى أخرء استخدما الصور النمطية كمؤشرات إجراتئية 
للتهديدات المحسوسة والفرص المحسوسة وتمنيا أن يحل ذلك جزتيًا مشكلة 
التمييز بين الفاعلين التنقيحيين :وذهه::60: من أصحاب العقول العدائية» 
والفاعلين من أنصار الوضع القائم من ذوى العقول الدفاعية. فتشير الصور 
النمطية عن العدوء على سبيل المثال» إلى التهديد المحسوسء بينما تشير 
الصور النمطية الخاصة بالمستعمرة والمنحل إلى الفرص. وبالطبع إذا لم 
يكن الزعيم يوازن اختياراته بل يبررها بطريقة واعية تالية» فإن التخيلات 
سوف تظهر استراتيجية تعبئة الجماهير التى كان يوظفها. وفى تلك الحالة؛ 
قد تصبح مؤشرًا للإنذار المبكر عن السلوك القادم ولكنها لن تكون مؤشرًا 
صحيحًا عن المشاعر والدوافع وراءها. ويفترض ذلك بالطبع» ارتباط 
الصور والصور النمطية بالسلوك الذى يمكن التنبوء به. 


الصور والسلوك الاستراتيجى: 

وجد فيليب كونفيرس (1964 ,1975) ع25ه02107© وذائط2» من بين علماء 
آخرينء أن المعتقدات المعرفية لا تؤدى دائما إلى اختيارات خاصة 
بالسياسات يمكن التنبؤ بهاء وأنه من الجائز أن تكون هناك فجوة كبيرة بين 
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المواقف والاتجاهات المعلن عنهاء والسلوك الملاحظ. ولتحرى إذا كانت 
الصورة متعلقة بالاختيارات الاستراتيجية الخاصة بالسياسات» فحص طا)نهك1 
(1991) مملدهنط5 العلاقة بين الصور وتفضيلات سياسات الحد من التسلح 
داخل إدارة الرئيس ريجان. ووجد تباينات فردية كبيرة فى الإدارة: وأنه كلما 
اقتربت صورة الشخص عن الاتحاد السوفيتى من الصورة النمطية عن 
العدوء كان هذا الشخص أكثر عدائية تجاه الحد مسن التسلح. ولم يفسر 
ماسمنط لماذا يتمسك الأفراد بآرائهم ولكنه دفع بأن دراسة تخيلاتهم أضافت 
بعض الفهم للاختيارات التى قاموا بها. 

ودرست مارتا كوتمان (1994) صصمعمنه© 313255 العلاقة بين الصور 
واختيارات السياسات فى السياسة الأمريكية تجاه أمريكا اللاتينية ووجدت أن 
صورة العدو وصورة التابع كانت مرتبطة بالتفضيلات السياسية المحددة. 
وارتبطت صورة التابع بالسياسات التدخلية؛ء» وصورة العدو بالاحتواء 
واستخدام القوة. وعند خلط الصورتين حيث رأى الزعماء الأمريكيون بلدان 
أمريكا اللاتينية فى صورة التابعين» ورأوا فى نفس الوقت الاتحاد السوفيتى 
فى صورة العدوء وجدت أن شعور! ملحا هو الذى أدى إلى التدخل الذى اتسم 
بالعنف والتصميم. 

وبصرف النظر عن إيجاد علاقة بين الصور النمطية والاختيارات 
الاستراتيجية» أثبتت مارتا كوتمان الدلالة السببية لالصورة. ودفمت بأن 
الأوضاع المادية والبنائية بأمريكا اللاتينية لم تنجح فى تفسير التباين فى 
التدخل الأمريكى. فقد تدخلت واشنطون على سبيل المثال فى جواتيمالا فى 
عام ١164‏ وفى كوبا فى ١17٠‏ ولكنها لم تتدخل فى بوليفيا فى عام ١96١7‏ 
على الرغم من تشابه الظروف المادية فى الدول الثلاث. وقدمت كوتمان 
مقولة شبيهة حين قارنت السياسة الأمريكية تجاه شيلى بين ١97١‏ و/ا9١‏ 
حيث لم تتدخل الولايات المتحدة» وتجاه بيروبين ١915+‏ و١11١‏ عندما لم 
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تتدخل» أى أنها جادلت بأن الأوضاع السياسية والجيوسياسية البنائية كانت 
شبيهة بعضها ببعضء وكان من شأنها أن تتنبأ بالتدخل فى كلتا الحالتين» 
بينما تنبأت دراسة التخيلات السائدة بالتدخل فقط فى الحالات التى حدث فيها 
بالفعل. وقدمت :هه تفسيرا تخمينيًا عن أسباب تكوين الصور النمطية فى 
بعض الحالات فقط وليس فى كلها. ودارت مقولتها حول تأثير زعماء معينين 
وعملية الصراع السياسى الداخلى وأكدت؛» بصرف النظر عن سبب انتشار 
آراء معينة فى واشنطونء انتشار تلك الصور المرتبطة بسلوك معين. 

وقام هيرمان وفيشركيللر معااءعاعطء:81 و (ممدصممع1995(26 بتطوير 
نصوص استراتيجية رأيا أنها كانت مرتبطة بخمس صور نمطية. وجادلا 
بأنه على الرغم من أن الصور النمطية قد لا ترتبط بقوة بأفعال الشخصء 
فهى ترتبط بمجموعة من الأفعال. وباستخدام مفهوم (1976) 7دذاءطه عداه] 
عن نص لوصف مجموعة من الأفعال المتداخلة» قاموا ببناء خمسة نصوص 
استراتيجية تتألف من أهداف متعددة ومسارات خاصة بالسياسات. ووصلا - 
نظريًا - صورة العدو بنص الاحتواء وصورة الحليف بنص عن التعاون 
المؤسسى وصورة المنحل بنص عن التنقيحية وصورة الإمبريالى بنص عن 
الحصن المستقل» وصورة المستعمرة بنص عن التدخل. واستطلعا القفوة 
الإمبريقية لهذا الارتباط بشكل مبدئى عن طريق التعامل مع خليج الفرس 
كعالم صغير للعلاقات الدولية وفحص العلاقات المتعددة بين الولايات 
المتحدة» والاتحاد السوفيتى وإيران والعراق. 


الاختبارات التجريبية: 


بالتأكيد» لا يمكن للأنماط الموجودة فى السياق الطبيعى أن تؤسس 
ارتباطا واضحًا أو علاقات سببية» فهى تصلح كأدلة مبدئية عن التوازن 
والنظريات الأخر ى عن العقلانية المدفقوعة ع15أهه35ء: 240172:60. وفى علم 
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النفس الاجتماعى» أجريت دراسات قوية عن العقل المدفوع فى الدراسات 
التجريبية (1990 ,503د؟). وفى سياق السياسة الخارجية؛ سسعى «مقصمعء1] 
وزملاؤه (1997) إلى تقديم أدلة قائمة على أساس التجربة: للافتراضات 
الجوهرية الخاصة بالتوازن:وراء الصور التمطية النتعددة. وقد قاموا بلك 
عن طريق تطويع الشعور. وتنبأوا أن المستويات الأعلى من الشعور يجب 
أن ترتبط بالصور الأكثر نمطية وتفضيلات السياسات التى تبدو كنص 
مكتوب. وتأكد لهما ذلك فى حالة الشعور السلبى وتخيلات العدو. ووجد 
هيرمان وبريور والكسندر 2هلموءواة وعءناء:8 و لمقصصمء8 (1999) فى 
مجموعة مخلفة من التجارت» الخلاقات المتوقعة بين الإكنارة الوجدلئيسة 
والتنميط بالنسبة للحليف والعدو والتابع والهمجىء وبالتالى فى الاختيارات 
الخاصة بالسياسات. وكانت الإثارة الوجدانية ذات أهمية خاصة فى تحفيز 
الصورة النمطية عن الهمجيين من المجموعات الخارجية. 

وظان للزهم مق أن الالاكل التقروريةمشقة ضع سر أن التضوز 
النمطية تؤدى غرضًا وظيفيًا مدفوعاء فإن الدور الذى تلعبه المشاعر فى هذه 
العملية لا يزال غير و أضح. رعمة5 :1998 ,8151 1994 أزحصدظ لمة 1056) 
.(1989 ,طاره9آ 0م أنقديعظ ,وأقطئعه00 و أحد الاحتمالات هو أن عملية التقييم 
المنطوية على المشاعر عن التهديدات والفرص بالإضافة إلى القدرات 
النسبية والوضع الثقافى تثير مشاعر معينة تعزز من التنميط. وهذه الصور 
النمطية بدورها تؤدى إلى سلوك متسق مع النص. ومع اتخاذ الأفعمال» قد 
يؤدى ذلك إلى تكثيف المشاعر وإلى الحاجة لإيجاد توازن بين تلك المشاعر 
والصور النمطية. ويحدد كزتام وكوتام 22ةغغه© 300 نم20 (22001» ص 
)١115-6‏ عددا من المشاعر التى قد ترتبط بالصور المثلى. فيجادلان 
على سبيل المثال» بأن الغضب والحسد والخوف هى مشاعر ترتبط بصور 
العدو.وأن: الافستواق والازخراء والغشتب ترط يدون المتحل: ويمتنيد أن 
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الصور الإمبريالية ترتبط بالخوف والاحترام فيما يتعلق الصور الاستعمارية 
بالشفقة والازدراء والاشمتزاز. 
إن فهم الديناميات العاطفية- والمحتمل أن تكون مدفوع ش- للتخيلات 
أمر مهم لأسياب نفسية (1993 101112 2210 متمصسسة7؟ 1993 معدسقططمءع800) وهى 
مهمة أيضا لارتباط الصور بالاختيارات الاستراتيجبة. ويعنى ذلك أن العوالم 
التى تؤثر فى الصور تؤثر أيضا فى الاختيارات الخاصة بالسياسات وفسى 
عملية التفاعل فى العلاقات. وعندما ينظر إلى الصور على أساس أنها تتأثر 
بأكثر من الواقع الموضوعى الخارجى؛ يصبح ضروريًا تطوير نماذج 
للتفاعل الاستراتيجى أكثر تعقيدًا من تلك التى تفترض التواصل التام والتعلم 
الرشيد الفعال. وقد تنتج الصور التى تؤدى دور! مبسطًا من الناحية الإدراكية 
أنماطًا للتعلم يمكن التنبؤ بهاء إلا أنها قد لا تكون نفس الأنماط المتوقعة فى 
النموذج الرياضى التحديثى التام. فالصور التى تغذيها المشاعر والتى تخدم 
الدوافع الوظيفية ووظائف التوازن قد تحتفظ بشكلها وقد تخضع للتغيير بشكل 
مستقل عن التغيير فى الوضع الموضوعى. بالإضافة إلى ذلك» قد يرى 
الناس على اختلاف صورهم نفس الموقف بشكل متباين للغاية» فيخلصون 
إلى استنتاجات مختلفة. وعلى الرغم من الإقرار الشائع بهذه المسألة» يتم 
التغاضى عنها فى نماذج التفاعل الاستراتيجى. ويظل الأثر الأكبر للنماذج 
القائمة على أساس الصور على نظرية العلاقات الدولية فى مجال تحليل 
التفاعل. 


التفاعل الاستراتيجى: 

تفترض النماذج البسيطة للعلاقات بين المجموعات أو بين الدول أن 
هناك فاعلين اثنين فقط فى النظام وأن كلا منهما يخطط تحركاته فى ضوء 
توقعاته بالنسبة لتحركات الفاعل الآخر بالتركيز على كيف تؤثر الحركات 
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الراهنة فى الحركات المستقبلية للفاعل الآخر (1999 ١1لوبووط‏ لصة-عاه]). 
وبمعنى آخرء يعمل الفاعلون الاستراتيجيون وفى أذهانهم درجة ما من التوقع 
بالنسبة للمستقبل. وإحدى وسائل تمثيل هذا الوضع هى افتراض أن الفاعل 
يشكل صورة للفاعل الآخر من خلال قراءة الإشارات التى يرسلها الفاعل 
الآخر ويسعى إلى تحديث تلك الصورة بمرور الوقت مع وصول معلومات 
جديدة. ولتبسيط عملية النمذجة؛ قد نفقرض أن الفاعلين يفهمان معنسى 
الإشارات بنفس الطريقة ويحدثان صورهما بطريقة عقلانية ربما عن طريق 
استخلاص النتائج من المعلومات الجديدة بنفس الأسلوب الذى حدثنا عنه بايز 
2/5 

ويقدم تفاعل النمذجة كعملية للتواصل الدقيق والعقلانى أدوات مفيدة 
لتحليل المساومة الاقتصادية. إلا أن العلماء من أصحاب التوجه 
الظاهراتى ومنظرى الصور يجادلون بأنه من المهم تضمين دلالات الثورة 
الإدراكية» وأن تلك النماذج العقلانية المنمطة عن نظرية المباراة تفشل فى 
ذلك. ونظرًا لأن تلك النماذج تستخدم فى استخلاص نتائج وصفية تؤثر فى 
القرارات المالية والسياسات العامة» فإن المناقشات الدائرة عن كيفية فهم 
التفاعل الاستراتيجى كثيرًا ما تكون ملحة بشكل خاص. 

واتضح ذلك جليًا فى المناظرات عن استخدام النماذج العقلانية لنظرية 
المباراة» لتوجيه سياسة الردع الذرى الأمريكى حيث اعتبرت المخاطر عالية 
بشكل غير عادى. وقد وجد أن النماذج العقلانية يعتريها أوجه القصور 
بصورتين على الأقل. الصورة الأولى أنها فشلت فى الأخذ فى الاعتبار 
أهمية الافتراضات المبدئية عن وجهات النظر عن العالم 5«ه01401 والقيم. 
(19895 ؤتبصع3 ,1989 ,1974 ,عام5 لمة ععممء0). ثانيا: إن النماذج قدمت 
افتراضات غير واقعية عن عملية التحديث والتعلم. بمنعن5 لمة «ممعاءا) 
(1989 والمطلوب نظرة أكثر تمحيصا لدراسة تلك الأمور الجوهرية. 
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القيم الأولية دعدله؟ [هنائمة 

على نماذج التفاعل أن تؤسس نقطة بداية» فنظريات الردع العقلانية» 
على سبيل المثال» فى حاجة إلى تقديرات ما يثمنه الفاعلون» كمدخل أساسى. 
كما أنها فى حاجة إلى تقديرات توقعات الفاعلين فيما يتعلق بنتائج أفعال 
معينة. وفى بعض الأحيان تستدعى هذه النماذج تحديد متخذ المبادرة 
والمدافع عنهاء وهذه المدخلات ليست بطبيعة الأمر مدخلات معروفة 
ببساطة. وكما أشار الكسندر جورج عع:660 416230068 وريتشارد سموك 
(1974) عامدم5 لمقطء21 بالإضافة إلى روبرت جيرفيس (1985) 15بمع2 6ءطه2 
أنها ملامح جوهرية لصور الفاعلين عن أنفسهم وعن الآخرين. وبافتراض 
أن تلك الصور تتأثر بالعمليات الإدراكية والخاصة بالدوافع التى نوقشت أنفاء 
فمن الموجح أن تتباين بشدة بين فاعل وآخر. بمعنى آخرء يبدأ الفاعلون فى 
نموذج نظرية المباراة من صور مبدئية مختلفة من المرجح أن تكون متحيزة 
وموجهة لخدمة الذات. ويوضح فزيد جرينشتاين «نع)؛ومء:6© 7:64 وريتشارد 
ايمرمان (1992) «قدعءعصسة ف4مودءزع« فى سياق اللقاءات بين جون ف. كينيدى 
ودوايت د. أيزنهاور التى ناقشا خلالها السياسات تجاه الهند الصينية» كيف 
يمكن لمشاركين فى لقاء واحد أن يستمعا إلى نفس الشىء ثم يستعيدا لاحقا 
أشياء مختلفة تمامًا وذلك حسب الاهتمامات والتوقعات التى يجلبانها إلى 
اللقاء. 

ومن الممكن خلق نماذج تصورية تفترض أن الفاعلين يبدأون بصور 
مبدئية مختلفة (1979 ,00هة2 200 ؛أعصمء8 :1977 ,أ6ممه8). و إلى الدرجة التى 
تسمح بها نظرية الصورة فى المساعدة على تحديد المعتقدات التقى يمكن 
اعتبارها تلك المدخلات؛ فهى تكميلية ولا تتناقض مع النماذج العقلانية 
لنظريات المباراة. وكما يجادل هربيرت سيمون (1985) «مطزاى اموطءوتل: 
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فبمجرد أن يتم تقدير تلك المدخلات امبريقيّاء يعتبر القدر الأكبر من عملية 
الشرح قد تم بالفعل. وبنفس الطريقة قد يساهم منطق النموذج العقلانى 
لنظرية المباراة فى فهم تكرار عملية التفاعل بافتراض أن النموذج يحيط 
بعملية التغيير والتحديث. وتتباعد وجهات النظر العقلانية والقائمة على أساس 
الصورة فيما يتعلق بفهم عملية التعلم تلك. 


ونظرًا لأن صورة دولة ما عن دولة أخرى تلعب دورًا فى عملية 
اتخاذ القرارء يصبح تطويع تلك الصورة هدفا استراتيجيًا. ويعشى ذلك أن 
الفاعلين قد لا يدخلون فى عملية تفاعل مع المعتقدات المبدئية المختلفة 
فحسبء بل قد يستخلصون دلالات متباينة للغاية فما يحدث خلال هذا 
التفاعل. فقد يمكن تفسير معنى فعل أو إشارة ما بشكل مختلف من جهة 
الفاعلين المختلفين حتى بافتراض أن كافة الفاعلين يسعون إلى إرسال رسائل 
واضحة ومباشرة (19850 ,19853 ,.2أع]3 :1985 ,للاو6ع.آ). وفى كل الحالات» 
فإن المعنى الملحق بفعل معين يستمد جزئيًا من السياق أو الخلفية التى يتم 
فيها. فإذا قام الفاعلون بتعريف السياق بأشكال مختلفة» سوف يكتسب الفعل 
معانى مختلفة. وفى السياسة؛ يرى الفاعلون» بطبيعة الأمرء السياق بصور 
متباينة. فالإسرائيليون على سبيل المثال» لا يرون فى الاستعمار والاحتلال 
مبررا كافيًا للفرض والعداءء بعكس ما يراه الفلسطينيون فإذا ما أخذنا 
الاختلاف فى الخلفيات فى الاعتبارء اكتسب نفس الفعل معانى متباينة وأدى 
إلى استنتاجات مختلفة فيما يتعلق بكيفية تحديث المعتقدات السابقة 
(1981 ,ل22050197ه1]) 

إن-الأثر المحتمل للافتراضات السياقية يجعل التنبؤ بالمعنى الذى يوليه 
الفعل لإشارة معينة؛ والاستنتاجات التى يخرج بهاء أمرً!ا فى غاية الصعوبة. 
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إن معرفة أن الفاعلين قد يحاولون خداع بعضهم البعضء وقد يسعون إلى 
التلاعب بصور الفاعلين الآخرين عنهم؛ يجعل من مهمة التنبؤ أمرًا شبه 
مستحيل. فقد يعقل الفاعلون أن الغرض من رسالة ما واضح ومصمم بشكل 
يسهل الإقناع» ولكنهم فى الوقت نفسه يفهمون الرسالة على أنها جزء من 
استراتيجية الخداع (1970 ,ؤذا/مء0)» فيدلاً من تصديق الرسالة» قد يستنتج 
المدرك أنه بسبب أن الفاعل الآخر يرغب فى أن نصدق 'س””؛ لابد أن يكون 
الون أن" ويمكق' بالطلكم: أن رمد هذا التو من المنطق: إلى مجان تكزاز 
ذهنى آخر من المنطق. بمعنى آخرء قد يرى الفاعل المدرك أن الفاعل الآخر 

يشير إلى 'س" معتقدًا أننا سنفترض أنه يعنى أن الوضع لابد وأن يكون 'ص" 
وعلى ذلك لايد وآن ركون الوضم ان" أو ريما يكون قبينا مكللنا هاما كن 
1 


ونظر! لأن منطق الخداع متكامل» يصبح نمذجة التفاعل الكامن فى 
غاية التعقيد. وينطبق ذلك ليس بسبب صعوبة تخيل سلسلة المنطق الكامن» 
بل بسبب سهولة تخيل احتمالات استنتاجية كامنة عديدة. 

وتفترض النظريات القائمة على أساس الصورء أن الصور السابقة 
سوف تؤثر على تفسير الإشارات والأحداث وتوجه عملية التحديث بشكل 
تدفعه النظريات. ونتيجة لذلك؛ لن تتمائل عملية التعلم مع المعادلة العقلانية 
وفقا ل ودبره8. فليس من المتوقع أن يقارن الفاعلون النتائج بالتوقمات 
السابقة ويتعرفون بدقة على الإصابات والأخطاء؛ ثم يقومون بالتحديث وفقا 
لأوزان تشخيصية سابقة مرتبطة بالتنبؤات المحددة. فعلى العكس من ذلك» 
من المتوقع أن ينخرط الفاعلون فى عملية بحث انتقائية ومتميزة عن 
المعلومات ويتعرفون على المعلومات التى تؤكد ما فى أذهانهم» حتى لا يروا 
أو لا يدخلوا فى الحسبان المعلومات التى تتناقض مع الصور القائمة 
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فيصبحوا سجناء بشكل أساسى لتصوراتهم السابقة. ,وزمع1 , 1999 باءه!:»1) 
(217-282 مم , 1976. وإذا ما أتثرت الصور السابقة فى المعنى المرتبط 
بالأفعال والأحداث الملاحظةء وإذا ما اختلفت تلك الصور بين الفاعلين» قد 
تتبع عملية التفاعل نمطا مختلفا تمامًا عن النمط المتوقع وفقا لنظرية المباراة 
العقلانية. فالإشارات التى يرسلها فاعل ما قد لا تصل أبدًا إلى الفاعل الآخر 
أو قد لا تصله بالمعنى المقصودء بينما قد تقرأ بعض الأحداث التى لم تكن 
إشارات على أنها كذلك» وقد تنسب إلى فاعلين ليس لهم أى دخل بها. 

تسفر كافة الصور النمطية التى تمت مناقشتها سابقا عن توقعات عن 
سلوك الفاعل؛ فعلى سبيل المثال» تجذب صورة العدو الانتباه إلى الشخصية 
السلطوية والشريرة للعدو وتتوقع سلوكا عدائيًا. كذلك تتوقع الخداع وقد تثير 
نظرية التآمر لتفسير التحركات التى تبدو غير متوقعة من ناحية الطرف 
الآخر. وتتنبًاً صورة المستعمرة أن الزعماء المسئولين المعتدلينهء فى 
المستعمرة سوف يواجهون تحديات مدمرة يدعمها بشكل خفى عملاء عدو 
دولة كبرى أخرى. كما قد تثير أيضا منطق التآمر إذا دعت الحاجة إلى ذلك 
مثلها فى ذلك مثل الصور الامبريالية» التى تتنبأ بجهود لممارسة التحكم من 
خلال العملاء الخفيين. إن الصور المختلفة» يحذبها الانتباه لأشياء متبايئنة . 
تثير عمليات استنتاجية مختلفة تدفعها النظريات. وعلى ذلك» يمكن الوصول 
إلى استنتاجات مختلفة من نفس الحدث. وبدلا من نمذجة التفاعل بين فاعلين 
بنظام واحدة بواحدة لعملاء يتجاوبون بشكل عقلانى لإشارات لها معان 
واضحة بينة الذاتية ومثفق عليهاء تدرك وجهات النظر القائمة على أساس 
الصور عملية التفاعل على أساس كونها تتألف من فاعلين يتجاوبون جزئيًا 
فقط مع أفعال الآخرين وربما كثيرا ما يتبعون مفاهيم ورؤى سابقة الإدراك 
عن البيئة بشكل يتسم ببعض الذاتوية عناكةاداة. 
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الصورة والسمعة: 

ترى نظرية الردع العقلانى أن الإشارات وبناء السمعة عن العزم 
والتصميم تعد من الأمور المهمة. وتم تكريس جهود عظيمة فى سياق 
' المساعى النظرية الرسمية والامبريقية لمهمة تحديد أية أفعال ترسل إشارات 
ردع واضحة وتدعم المصداقية (1974 ع!مم5 4صه عع:ه66) ولسوء الحظ فإن 
الاستنتاجات المنطقية أسهل فى إدرارها عن الاختبارات الإمبريقية:؛ فعلى 
سبيل المثال» كان الجدل المنطقى فى الحرب الباردة عن كيفية عمل الردع 
النووى؛ أسهل فى بنائه عن الاختبارات الدالة على عمله من عدمه :ابمه) 
(94 ,1990 ,9نع؛5 4# بباوطم] ,1984. ففى بداية الثمانينيات» أثارت إدارة الرئيس 
ريجان المقولة القائلة بأن الزعماء السوفيت قد يساورهم الشك بشأن الردع 
الأمريكى. وارتأت الإدارة الأمريكية أن الزعماء السوفيت سوف يرون بارقة 
أمل حيث إن الولايات المتحدة قد نشرت أكثر قوات الردع الخاصة بها فى 
نظم بحرية وبرية لا يمكن أن تنتقم سريعًا ضد الصواريخ السوفيتية البرية. 
ووفقا لمنطق إدارة ريجان» فإن الزعماء السوفيت اعتقدوا أنه بعد الضربة 
السوفيتية الأولى الموجهة ضد الصورايخ الأمريكية البرية القاذفة بين 
القارات» سوف يواجه الرئيس الأمريكى وضع الاختيار بين )١(‏ الانتقام 
باستخدام بقايا نظم برية لم تكن تكفى من حيث الدقة أو الأعداد إلا لتحطيم 
المدن السوفيتية والدعوة لتحطيم المدن الأمريكية. (؟) الانتقام باس تخدام 
القوات البحرية التى لم تكن دقيقة بصورة تسمح لها بضرب ال مبانى البرية 
العالية أو قوات جوية بطيئة للغاية وغير قادرة إلا أن تضرب المبانى 
الخالية بينما قام الاتحاد السوفيتى بتوجيه التحذير و(") عدم اتخاذ أى إجراء 
التقامى..ووفقا لنتلدئة للمتطق .هذه كد يتوق اللزعماء:الشوفيت يعن الأبمئلة 
عن مصداقية الردع الأمريكى؛ والنظر على المدى البعيد فى إمكانية نزع 


سلاح جزء من القوات الأمريكية ومواجهة الرئيس الأمريكى بتقديم اختيار 

وهدفى من فحص الجدل الذى دار حول نشر الصواريخ 24 فسى 
الولايات المتحدة ليس الدخول فى مجال مناقشة هذا الموضوع الجوهرىء بل 
جذب الانتباه إلى تعقيد الاستنتاجات المنطقية الممكنة فيما يتعلق بالأفمال 
والتطورات التى قد ترسل إشارات ذات مصداقية أولا ترسلها. إن تعقيد 
المنطق الممكن يعنى إمكانية الاعتقاد بأن مجموعة من العوامل والأحداث 
والأفعال المحتملة قد تؤثر فى صورة فاعل آخر. 

لذلك فإن الفاعلين فى العالم الحقيقىء بالإضافة إلى الملاحظين 
الدارسين قد يصدقون كافة أنواع سيناريوهات الردع؛ ويتصرفون وفقا لذلك, 
ويصبح حينئذ من الصعب للغاية تحديد أى من هذه السيناريوهات هو الأكثر 
عقلانية. ولكن قد يكون من الممكن التنبؤ بنوع المنطق السليم الذى يقبله 
الناس إذا كنا على علم بصورهم المسبقة عن الفاعل الذى يرغبون فى التأثير 
عليه. فالصقورء على سبيل المثال الذين نظروا إلى القيادة الشيوعية بموسكو 
كعدو نمطى وجدوا منطق إدارة الرئيس ريجان قويّاء بينما الحمائم الذين 
لفظوا هذه الصورة للاتحاد السوفيتى وجدوا هذا المنطق غير مقنع. وفى 
مركز هذا المنطقة نفسه بالطبع كان هناك افتراض قائم على أساس الصورة: 
فيما يتعلق بالخسائر المدنية التى قد يخاطر بها العدو الشيوعىء إذ قدرها 
الذين اعتقدوا فى فكرة صورة العدو بالملايين» بحيث تصل إلى ٠5؟‏ من 
السكان السوفيت؛ فى الوقت الذى تنبأ الآخرون من أصحاب الصور المختلفة 
عن موسكو أرقامًا أقل بكثير. 

وقد تؤدئ الصور عن العدو إلى الانشغال بمسألة الحفاظ على رادع 
فعال. وفى نفس الوقت لابد من الأخذ فى الاعتبار صورة الفاعل الآخر عن 
الفاعل المهموم بمسألة إسقاط الحاجات الخاصة بالردع. فالزعماء كثيرًا ما 
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يفترضون أنه ينظر إليهم على أساس كونهم حمداءء ويقللون من قيمة كيفية 
انشغال الآخرين بهم. (354-55 .مم ,1976 ,15/م16)»؛ مما يؤدى إلى تزايد قلقهم 
من أن ينظر إليهم على أنهم رخويون 506 ومشكوك فى قوة تصميمهم» فى 
الوقت الذى ينظر إليهم فى واقع الأمر على أنهم أشداء وقادرون علسى 
التهديد. وفحص جون مرسر (1996) 26عن:©24 «اه1 فى سياق متابعته للنمط 
الأساسى الذى وصفه 12015 هذا الاحتمال بعمق. وفى نفس الوقتء» اس تطلع 
مرسر أثر الصور سابقة الوجود على تفسير الأفعال وتطور السمعة إذ رأى 
أن الفاعلين الذين وجدوا فى فاعل آخر صورة العدوء قد رأوا أن أفعاله تشير 
إلى التصميم والنوايا العدائية» وحتى الملاحظين الذين وجدوا أن أفعال العدو 
ليست عدائية» فقد نسبوها للقيود التى تفرضها الحالة. وهو ما ترك الأحكام 
الأولية عن عدائية وعزم العد. بدون أى تغير. وقد خلص مرسر .م ,1996) 
(213 إلى أن الأعداءء عادة ما يكتسبون سمعة تشير إلى قدرتهم على العزم: 
ونادرًا ما يكتسبون سمعة افتقارهم لها. 

وقح موس فكلا" الخر|"سيحظفا كماما دوه الحلقاء: دو يكو قال 
على فاعل آخر باعتباره حليفاء لا يقوم بتفسير أفعال هذا الحليف على أنها 
مثال للتصميم والالتزام. بل على العكس من ذلكء فإن أفعال الحليف التى 
يبدو وكأنها أفعال عازمة» قد تم عزوها للعوامل السياقية. وخلص مرسر 
(214 م ,1996) إلى أنه على الرغم من أن الحلفاء قد يكتسبون سمعة افتقارهم 
إلى التصميم والعزيمة»؛ فإنهم نادرًا ما يكتسبون سمعة العزيمة أو الإخلاص. 
وأوضح مرسر من خلال دراسة دلالات خطأ النسب الجوهرى فى سياق 
أصناف مختلفة من العلاقات المدركة» أوضح طريقة للتعامل مع التفاعل 
الذى يتسم بالحساسية تجاه أثر الصور سابقة الوجود والاستنتاجات المرجح 
استخلاصها من نفس التجربة. 
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الصور والأطراف الثالثة: 

وفقا لنموذج بسيط للتفاعل» قد يكون عدد الفاعلين فى النظام قاصرًا 
على اثنين وعدد الأشياء المختلفة التى يمكن لأى فاعل أن يقوم بها أيضا 
صغيراء إلا أنه فى الأوضاع الأكثر تعقيداء يوجد هناك لاعبون آخرون 
ودرجة كبيرة من عدم التيقن من العلاقة بين أفعال هذه الأطراف الثلاثئة 
والفاعلين الأساسيين. فقد يرى أحد الفاعلين على سبيل المثال» فى فعل قام به 
لاعب ثالث حركة قام بإدارتها المنافس الأساسىء بينما هذا المنافس فى حقيقة 
الأمرء لادخل له بقرار الطرف الثالث. لقد كان هذا النوع من التعقيد جزءا 
أساسيًا من الحرب الباردة. ففى الخمسينيات كانت الأفعال التى اتخدتها 
الصين كثيرًا ما تفسر فى واشنطون على أنها تحركات موسكو. وفسى 
الثمانينيات» كانت موسكو تنسب التحركات الصينية لواشنطون. بالطبع اعتقد 
العديد من الزعماء الأمريكيين أن موسكو كانت تمارس نفوذا على عدة 
عسَلاء تمن العالم الخالث: (مثل كوَبا): .نيما عَزَ الوغماء السوقيت معارضنة 
المجاهدين فى أفغانستان إلى إدارة المخابرات الباكستانية» التى افترضوا أنها 
تتلقى أوامرها من المخابرات الأمريكية 4]© (1988 .ممهصمع]]). 

إن الصور سابقة الوجود تؤثر فى العلاقة المفترضة بين الفاعلين 
الأساسيين والأطراف الثلاثة. فصور العدو وصور التابع أو المستعمرة» على 
سبيل المثال» تتضافر لخلق صلة وثيقة بين العدو والتطورات السلبية 
بالمستعمرة (1944 :20:8) فالمفترض أن يقوم العدو بالسعى وراء فرص 
توسيع نفوذه بالمستعمرة؛ كما أن الاضطرابات التى تحدث بالمستعمرة والتى 
تهدد تبعية المستعمرة على المدرك؛ تعزى إلى العملاء الخفيين للعدو 
(67-70مم ,1977 ,0ة6ه0). فالز عماء الأمريكيون» على سبيل المثال» الذين 
رأوا موسكو فى شكل العدو وشاه إيران فى صورة المستعمرة؛ ساورهم 
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الشك فى أن آية الله الخمينى كان إما أداة للمخابرات الروسية وإما خادمًا 
(106 .م 1985 عاء51 :233 ,227 ,176 مم ,1986 موولن85) لمصالحها. وحينما تتفق 
صور العدو والمستعمرة بهذه الصورة؛ء يصبح التفاعل بين الفاعلين 
الأساسيين أمرا معقدًا للغاية. فسوف تنسب واشنطون التطورات التى تحدث 
فى مكان ثالث (فى هذه الحالة إيران) إلى موسكو. أما فى موسكوء فسوف 
يدرك القادة أنهم لم يتسببوا فى هذا التطورء وسوف يصلون إلى اس تنتاجات 
سلبية عن نوايا الولايات المتحدة من اتهامات واشنطون. أما واشنطون؛ فهى 
سوف تؤكد بدورها شكوكهاء ويغذيها فى ذلك الصورة سابقة الوجود عن 
العدو حينما تعلن موسكو عن براءتها. إذن» فالتطورات التى لا تتعلق 
بالقرارات التى لا يتخذها أى من الفاعلين الأساسيين؛ قد تستفز تفاعلا سلبيًا 
فى العلاقة الثناتية الأساسية. 

فالصور سابقة الوجود من المرجح أن تلحق معنى للأحداث التى 
تنكشف. ويعنى ذلك أن الأحداث التى تعتبر حميدة من وجهة نظر جيو 
استراتيجية معينة» قد ينظر إليها على أنها خطرة من وجهة نظر أخرى. أى 
أن الأحداث التى لا تتمتع بأية أهمية تكتسب أهمية رمزية عظيمة فى منطق 
التفاعل الاستراتيجى. (174-225 .مم ,19899 ,15ضع1[). 

فعلى سبيل المثال» فى منتصف السبعينيات؛ إذا كان الوضع فى أنجولا 
يفهم بمعنى العلاقات بين القبائل المحلية والاستقلال فى مرحلة ما بعد 
الاحتلال» فإن الحرب الأهلية التى اندلعت بعد منح الاستقلال قد ينظر إليها 
كمعضلة محلية ذات نتائج جيواستراتيجية محدودة. أما إذا كان ينظر إلى 
الوضع باعتباره صورة نمطية للعدو والمستعمرة؛ فسوف يفهم على أساس 
أنه منافسة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وأن كلا منهما يتصرف 
من خلال عساكره 3885م. وبدون معرفة كيفية فهم الساحة فى واشنطون 
وموسكوء من الصعوبة بمكان تخيل الصورة التى يكون عليها التفاعل الثنائى 


الأمريكى السوفيتىء فإذا نظر الجانبان إليها من وجهة نظر إقليمية» كما كان 
الحال فى التسعينيات» فان أيا من الجانبين لن يولى أهمية كبيرة للعلاقة 
الثنائية حتى وإن كان القتال بشعًا. فإذا نظر الجانبان إليها من وجهة نفظر 
العدو - المستعمرة» حتى وإن كان القتال المحلى أقل حدة» فهما سيتدخلان 
لمحاربة المحاولات المفترضة للتوسع التى تتبناها القوى العظمى الأخرى. 
وإذا نظرت إحدى القوى العظمى إلى الساحة من وجهة نظر العدو 
والمستعمرة؛ فقد يصبح التفاعل الثنائى معقدا وصعب التنبؤ به» كما أشارت 
المناقشة فى الجزء السابق. 

وحين يكون للصور أصول ودوافع عاطفية» يمكن لبناء صورة الأمور 
الإقليمية والهامشية أن تتأثر بتلك العواطف والدوافع. بمعنى آخرء فإن نفس 
الدوافع الكامنة وراء التبسيط النمطى تدفع أيضا البحث عن معلومات فى 
البيئة» التى من شأنها أن تؤكد المعتقدات النمطية. وفى تلك الحالة: فإن أبنية 
الساحة المحلية وعلاقتها بالفاعلين الأساسيين قد لا تكون قابلة للدحضص من 
خلال الوسائل الإمبريقية. إن المدرك لا يهمه فى حقيقة الأمر أن يتحرى أو 
أن يفكر بشدة فى العلاقة بين الطرف الثالث والفاعل الرئتيسى. فالمدرك 
يرغب فى ايجاد دلائل تتسق مع الصورة سابقة الوجود عن الفاعل الرئيسى 
وهو على هذا الأساس يسعى إلى بناء صورة عن الساحة الإقليمية لتتواعم مع 
ذلك. وحين تؤثر تلك الأصناف من العوامل فى الخيال» من الأرجح أن يأخذ 
التفاعل شكلا غير متناسق وهو ما أشير إليه فى نهاية الفقرة السابقة. 


الصور ومعتقدات الدومينو مدنسده2: 

إن صور العدو والمستعمر لا تبنى فقط صورًا تصل بشكل وثيق بين 
الفاعلين الرئيسيين والأطراف الثالثة فحسبء ولكنها تبنى أيضا توقعات بأن 
الانسحاب فى مجال ما يصبح إشارة على الضعفء؛ ويقوض من صور الحسم 
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والقوة العامة لدى الفاعل. وبالمعنى الثنائى» فإن التوقع بأن العدوء فى 
مواجهة الانسحاب من جانبناء سوف يمارس ضغوطا من أجل المزيد من 
المزاياء يفضى إلى المخاوف الخاصة بالسمعة التى ناقشها مرسر. وفى 
الأوضاع الأكثر تعقيدًا حيث يتعدد اللاعبون ويصبح هناك ثلاث طرق»: قد 
تفرز تلك الهواجس صور لانهيار الدومينو. (1991 عمعلنام5 0مة وابمع[). 
فالثورة أو التغيير فى فاعل هامشى واحد ينظر إليها على أنها تؤدى إلى 
التغيير فى فاعل آخر وربما فاعلين آخرين بعد ذلك. ويغذى تلك العملية 
الاعتقاد بأن صورة العدو عن عزمك فى الحالة التالية» هى نتيجة لتصميمك 
ونجاحك فى الحالة الأخيرة. وبمعنى محددء فقد كان ينظر على سبيل المثال» 
إلى أن غياب النجاح فى فيتنام سوف يدعو الزعماء السوفيت إلى الاعتقاد 
بأن واشنطون سوف تسحب التزاماتها للحلفاء فى الشرق الأوسط وأن 
الثورات ضد الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط سوف تقوض من صور 
الاتحاد السوفيتى عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بتصميمها على الدفاع عن 
غرب أوربا. 

واستعارة "الدومينو" التى تشيع حين تنشط صور العدو والمستعمرء قد 
أفرزت خطأ جديدا ومثيرًا للبحث. فقد حدد روبرت جرفيس المنطق الأساسى 
للاستنتاجات النفسية المستمدة» ودعى إلى البحث الامبريقى عن السؤال 
الخاص بإلى أى مدى تتأثر صورة الفاعل الأكثر عمومية عن خصم بنتائج 
الصراعات الهامشية (1991 705ع31). وفحص تيد هوبف (1994) 4م210 160 
نفس السؤال فى سياق العلاقات الأمريكية السوفيتية» إذ درس الدروس التى 
استنتجها الزعماء السوفيت من سلوك الولايات المتحدة: والنتائج التسى 
تمخضت عنها فى الصراعات الاقليمية. وبدأ بملاحظة أن الكثير في الولايات 
المتحدة يعتقدون أن النكسات الأمريكية فى العالم الثالث قد دعت الزعماء 
السوفيت إلى تعديل صورتهم عن الولايات المتحدة عن طريق خفض 
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تقديراتهم عن عزيمة الولايات المتحدة. وانخرط هوبف فى دراسة مفصلة 
عن المصادرة السوفيتية المتعددة ووجد أن هذا التعديل فى الصورة عن 
الولايات المتحدة لم يحدثء وأن الزعماء السوفيت لم يتوصلوا إلى استنتاجات 
عامة خاصة بعزيمة الولايات المتحدة بشكل جوهرى بل على العكس» فإن 
الصورة سابقة الوجود عن الولايات المتحدة كعدو إمبريالى وعدائىء فد دعت 
إلى تفسيرات متسقة مع النظريات عن الأحداث ودعمت الثقة فى الصورة 
الأصلية. 


تغير الصورة: 

أقر منذ زمن بعيد أن صورة المرآة الخاصة بالعدو قد تؤدى إلى 
تصاعد العداء (1961 عمده:05ع8:0). فمع محاولات الطرفين لردع بعضهما 
البعض وإقناع كل من الطرف الآخر بتصميمه وعزيمته؛ يرفعان المناقفشة 
إلى أعلى. إن التفاعل الدينامى بين طرفين حين يرى أحدهما الآخر بشكل 
امبريالى نمطىء ويراه الآخر فى شكل المستعمرة النمطىء لا يؤدى 
بالضرورة إلى تصعيد عسكرىء ولكنه يبقى محبوسنا فى دائرة من الإحباط 
والبغضء ويظل السؤال هو كيف يمكن التخلص من هذه الدوائر التفاعلية 
التى تغذيها جزئيًا الصور النمطية؟. وهو السؤال الذى يحتل مركز البحث 
والدراسة فى المجال الخاص بحل النزاع «مكناه5©: 41166همء. وعلى سبيل 
المثال» قامت ديبورا لار سون (1997) 2508هآ طهروء2 بتحليل كيف أدى 
غياب الثقة لدى الزعماء السوفيت والأمريكيين إلى ضياع - ما وص فته 
لارسون - بفرص تخفيف تصعيد الحرب الباردة» فقد وجدت أن استراتيجية 
ضربة بضربة لم تكن كافية لتخليص الزعماء من صورهم النمطية عن 
الخصم. فمن الواضح أن الصور - بمجرد تشكيلها - يصعب تغييرهاء كما 
أنها لا تتغير بالشكل العقلانى الذى توقعته النماذج ال «هنوعبره8. وفى نفس 
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الوقت» يمكن أن تتأثر الصورء كما يمكن كسر دوائر المواجهة وقد تم بالفعل 
استطلاع العديد من الاستراتيجيات لتحقيق ذلك. 

وأكثر الاستراتيجيات المعروفة ل تلطيف العلاقات التفاعلية الصورة 
المرآة الخاصة بالعدو الآخذة فى التصاعد هى النهوض بالخفض التدريجى 
المتبادل للتوتر (61871) 655158 18 «ه1اعءنالء: 15:002[1ع: 21نلوهمع: كما أطلق 
عليه تشارلز أوسجود (1962) 058004 3:165©. وتختبر استراتيجية 61217 
احتمال أن تكون التحركات العدائية للآخر مدفوعة بخوفه منا. ونظر! لأن 
الجانب الذى يأخذ المبادرة يظل غير متأكد من نوايا الطرف الآخرء فهو 
يحمى أمنه الأساسىء» ولكنه يتبنى تحركات مبدئية لخفض التصعيد فى منطقة 
هامشية. أما الطرف الأول» فنتيجة توقعه بأن الطرف الآخر سوف يساوره 
الشكء قد يقوم ببعض التحركات من هذا النوع آملاً أن يشجع الطرف الأول 
على اتخاذ خطوات متبادلة. 

وبتحليل الدبلوماسية المحيطة بمعاهدة الدولة النمساوية» تدفع دييورا 
لارسون )١987(‏ بأنه عندما يتنامى سوء الطن» ولا يكون أى من الطرفين 
مستعذا لاتخاذ مبادرات إيجابية متعددة: قد يكون مصير 6217 الفشل. 

يمكن اتباع 6817 بشكل أكثر تسامحًا أو بصورة ضربة بضربة 
صارمة:» فقد استطلع روبرت أكسلرود (1984) 4مراء«ةى 6:ءذه2 فى محاكاة 
للكمبيوترء الأثر المحتمل لاستراتيجيات عديدة بالنظر إلى بعض الافتراضات 
عن جمود المعتقدات سابقة الوجود. ويشرح وزير الخارجية الأمريكى جيمس 
بيكر (7174م ,1995) 8216 13065 أن مثل هذا المنطق قد أدى بإدارة الرئيس 
بوش إلى اختبار "التفكير الجديد" لجورباتشيف عن طريق استطلاع 
الاحتمالات فى الصراعات الهامشية الإقليمية بدلا من ساحة الأسلحة 
الاستراتيجية النووية. إن ساحة الحد من التسلح قد تضمنت قضايا وثيقة 
الصلة بالمخاوف الخاصة بالأمن القومىء بينما الصراعات فى أماكن مثشل 
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أنجولا وناميبيا لم تواجه هذا الوضع. بالإضافة إلى ذلكء: فإن المصالح 
المحلية التى كانت الدافع وراء المواقف المتخذة تجاه الحد من التسلح» كانت 
أقوى بكثير من تلك المواقف المتصلة بأكثر الصراعات الإقليمية. 

وتوضح حالة الحرب الباردة نقطتين مهمتين فيما يتعلق بتغير 
الصورة. الأولى هى أن الأفعال المتكررة: فى هذه الحالة من جهة الاتحاد 
السوفيتى» التى لا تتسق والتوقعات التى تفرزها الصور سابقة الوجود» قد 
تؤدى إلى إعادة التفكير فى الصورة القائمة. فالأفعال المبدئية من الأرجح أن 
تفسر على أنها متسقة مع الصورة سابقة الوجود. فعلى سبيل المثال» تم 
تفسير تحركات جورباتشف الأولى من قبل الزعماء الأمريكيين على أنها 
حيل وأفعال تدل على الجسارة فى مجال العلاقات العامة. إلا أن هذا النوع 
من التفسيرات يصعب الاستمرار فيه فى مواجهة التحركات المثكررة 
والتحركات التى تنطوى على تغيرات مادية معنوية لا تتسق مع التفسيرات 
عن صور العدوء كاتفاقات الحد من التسلح التى خفضت من قدرة موسكو 
على توجيه الضربات. وحتى تعمل هذه الاستراتيجية» لابد بالطبع أن يعمل 
الطرف الآخر فى صورة العدو وليس بصورة مختلفة» مثل الصورة التى 
ترى أن الطرف الأولى منحل. بالإضافة إلى ذلك؛ لابد وألا يكون الدافع 
وراء الطرف الآخر مصالح ثانوية لإنتاج صورة عن العدو لتبرير سياسات 
أخرى. 

إن العلاقة بين المصالح التحتية والخيال هى النقطة الثانية التى تشير 
اليها حالة الحرب الباردة. إن الصور القائمة التى تؤدى إلى برامج 
استراتيجية عريضة من شأنها أن تخلق قواعد ممأسسة ذات مصالح عظيمة 
فى استمرار السياسات المتسقة مع الصورة. تلك المصالح؛ كما يتضح فى 
حالة الحد من التسلح؛ قد تتضمن مخاطر كبيرة تتجاوز المخاوف الخاصة 
بالأمن القومى؛ كما قد تتضمن مصالح مهنية أو مالية أو بيروقراطية» 
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بالإضافة إلى السلطة الشخصية والشعبية السياسية. ولتغيير الصورء لابد إذن 
على مستوى الفاعلين السياسين المتفاعلين جماعيًا - بالتمييز بينهم وبين 
الأفراد المتفاعلين- أن يتم تحديد المصالح السياسية والائتلافات المحلية 
المحتملة. فقد يكون من شأن خلق بيئة تشجع على الانفتاح وتدر أفعالاً تتحدى 
التوقعات؛ كافيًا للتأثير فى الركائز الإدراكية لصورة ماء ولكنها ليست 
بالضرورة كافية لتخفيف الركائز العاطفية والمدفوعة. ولإدرار التغيير فى 
هذه الأبعاد» قد يكون من الضرورى التفكير فى إعادة النفر فى توزيع 
المصالح بين الزعماء فى المجتمع (1998 50!:08608). هذا هو بالضبط نوع 
المنطق الذى تقوم على أساسه استراتيجيات الانخراط التى تهدف إلى خلق 
مصالح شخصية جديدة بين القادة فى سياق علاقات تعاونية مع المجموعات 
الخارجية الأجنبية. 

وسوف يتناول الفصل التالى استراتيجيات حل الصراعات بشكل أكثر 
تفصيلاً. فتلك الاستراتيجيات مثلها فى ذلك مثل استراتيجيات الردع؛ تهدف 
إلى التأثير فى الصور الثى تحدد للفاعلين صفة العلاقة. ولدراسة أبنية 
الموقف تلك بشكل مقتصدء توصل الدارسون إلى إدراك الصور كبناء يمزج 
بين ثلاثة أبعاد. فالتقييمات المثلى لعلاقة ما قد تم التمييز بينها مفهوميًا وفقا 
للأحكام الخاصة بتداخل الأهدافء والقدرات النسبية والوضع الثقافى النسبى. 
تلك الجشتالت قد تفضى بأن يرى الناس الفاعلين الآخرين فى شكل يتسق 
مع المخطط النمطى. وقد يحدث ذلك لأسباب إدراكية حين يسعى الناس 
إلى فهم بيئتهم وتصنيفها بشكل مقتصدء وأيضا لأسباب مدفوعة» حين يوازن 
الناس بين مشاعرهم العاطفية وأبنيتهم الإدراكية. ولأن الصور من المتوقع 
أن تؤثر فى الخيارات الخاصة بالسياسات» علاوة على تلقى وتفسير 
المعلومات الجديدة» فهى تؤثر أيضا فى التفاعل بين الفاعلين. 


م 
دن 
لكل 


وتسلط الأسئلة الخاصة بحل الصراعات والردع - أى التفاعل بشكل 
عام على بعض الأمور الأكثر أهمية التى يحتاج منظرو الصور إلى فحصها 
بشكل أكثر تفصيلا. فمن المهم أولاء النظر فى عما إذا كانت تلك الجشتالت 
والصور المثلى تعمل على مستوى شامل عبر المجتمعات الثقافية المختلفة. 
ثانياء يحتاج منظرو الصورء من أجل توجيه التغيير» إلى المزيد من الفهم 
عن الأصول العاطفية والمدفوعة للخيال. وهناك حاجة للمزيد من العمل 
التجريبى لفحص المنفعة الوظيفية للصور والنمطية وخاصة العلاقة بين 
المشاعر المختلفة والأبنية الإدراكية. وبنفس المنطق ثمة حاجة إلى المزيد من 
البحث لتحديد العلاقة بين المشاعر والسلوك. وأخيراء فإن التركيز على 
التفاعل يجذب الانتباه إلى أنماط التفاعل المحتملة التى قد توجد فى سياق 
العلاقات التى لا تتصف بصورة "العدو إلى العدو". إن تلك النماذج الحلزونية 
لصور العدو فى المرآة قد جذبت قدرًا أكبر من الاهتمام مقارنة بالعلاقات 
الأقل اتساقاء على سبيل المثال؛ العلاقات القائمة بين الصور الإمبريالية 
وصور المستعمر ة. (1995 بععااع ءطو 0م مممصمواع). وكما أن فائدة 
نظرية الصورة قد تم فحصها فى العلاقات العرقية والإثنية» لابد من فحص 
تلك الاحتمالات التفاعلية الأخرى وكذلك العلاقة بين الهوية الاجتماعية 
والخيال. وسوف يتم تناول تلك الأمور فى فصل لاحق. 
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ححص كه كعتوع معد عومتمعلمت عق عنوه! أه ععمه عط ببرأعماععءم ؟ذ علط 1" .(1998 
دف هذ ومعلدع! عممصة كندعععما لمصودمعم برعم ععمعى م1 حمتة تفل عمعمعوج 
.كم ناممععناه مواعره؟ طعت عممنهاء؟ عتتممعمه 

ععاعم عط صا لتعل مومه مز من مععلفى عه كعتوععموىة ممتسامف عتلدمن 
عمقعل عمط معومدم! عطء عله م حصنته برعطء ,تعتوععدىة عممعمععل عانا مامد 
كمهلءعتص قصم معط زليه 105 .متطفهماعجاعع قط له ععععمعقط عا ممعة عط عم 
ععهصذ كه لعتتععمم ععقط كعدامطد رديه كبامتصمص لكعقم 2 هل ممعقيملد عطاء أن 
داه كلموتةءممة لأمعتميو -لمعل1 .عمنصعكمم لأوتعمعقستطحوم لقمماممء صتلعميطل د عد 
عليز عط م وصتلءمععة لعطكتتجموكتك رالهنةمععصف معمط عنهقط متطامصمل جاع 
-لعع لصة ,عل تلتطدمف مداع ,ولدمع كه ععمعلهممء لمعم عل ومتلعدوم: غمعىس 
صذ وممععة مغطعه معو م عاممعم 10 مي لوقع عفغط 1 ,كنت ةد أمعنءانت معنن 
لوم طعوط ءه) معمصقط مف علط 1 .معدتصعطك؟ عتم نومعععة طعاه عمعغكتقصم كمعم 
انمع عتعغط ععتمموعفق لهه عقمةد عطقم مغ عمصمععة #أممعم ك2 ,كمدموع مطلولم 
لدط عأممعم كه ,كممقدء؟ لعع امم عه؟ 220 نزولل كناملم 220 251هم 2 تأ لاع مرررمر 
عكنامءء8 .كتلمعءنئووصمى عاأعألمومقى امه سعمعصاءمءد أممملءمصة عتغط ممع 
لمة مملمعءع: عل قد لأعبو قه ععءتمكء بعتادم غعع/ة مع 4عهععمت عكة ومعددا 
مععصعط ممتعوععما عط عععالة مكاج ترغط رضصماءفصعمكما مجعم أه وما عمنرمممز 
060 

عصل مع ,كا عقط عع معممع عل لمة مماعن امدعم ععتلامم مع لععداءع عمملوعن0 
أقط كمملءوعنان عممععومططا عومم عط ك[ه عحمدد عطوتلطونط- ]ممعمعع مأ ممتعمم 
عكعط: كز عمو م بمددفعععم كز عل رمز" معطعيظ ععمامت م لمعم عوتعمعط مهرما 
تمععع ال وومععة أعع! عأعمعع عه عتممعمه كعوهدما ممه سوأمععع لتم ادل 
ه: لعع5 رعوصقط مععمتهص م رعكلء نعط عوهصم1 رلسمعع5 ,وعتعتمن صمت أسييأنه 
لمععقصما آأه كمتولعه لععتاعمم لصة لمممعمصة عط عنوطة عزمتم لممومعمفصن 
كه عوتاعن أمممتعسصيط عط عمتصسمك م لعلععم هذ علإتمس أمعمعساعديه عمملح 
هه كممل مص عمعمع تل معمجمعط وتطمممهعداءء عل عرالمءمي لمة ممم ومععه 
لمعل م لعلععم ذذ للعممعدة: عممطه ,ماع عمو عطء هآ .ععبصقصم عاتموم 
مده كنعم عط ورااهمة؟ عمتقطعط لمة عممنممعة وعفبدعط وتطوصمهداءء عط 
عكاع تزهم مقط كمعععهم عاعومععمة عاطأكوقمم عط مع ممغمعععة عمل مملعد 
عع 1 .كعفقدم]ا برسعمع-مء رمعم برط لعمتعععع دمفطك عمم ععة عقا عمتطعممل داع ما 
شفط ممعسعع ععمم عد لعلععمء مقط وعوفحرا بصعم بمعمتحم أه وأعلممه أمعام 
عحمز معمضسمعط عومطء كد طعند ,اصصق عه) رومتطوممعداعع عتسعسمسصرعة عيمح عل 
لعفن عد عق .(1995 وعااعلمعطعئاظ لمة ممقصعءط) دععودحما لهتممامء لمد املعم 
ععطءه عفعط ,كمولعوا؟ لقاعم مصة عتصط دز لعمماصي كز بممعطء ممصم عه كمايا 
ع عط عكيم مم و5 .لعمتصويت عط مع لمعم كعق أ تطزوومم عبالعدمعءءدز ءأطالفومم 
مولتكيهوال معطعيط عط عبجمعا [ رودم لمد بوعتعصعل1 لدلعمد معءجدعط برتطاكدماعذا 
عع تصقط عععه! دم الع مه ععزطية تفط آه 


وع ررعرة |1 ١‏ 


.ل هآ ومتطهد ممكاعك سه ممهصعة) ملتماعد ها ومتكمععممم عمرنى5 .(19706) .1 بومفاعاك 
.سحطلرظ :ءلمل ااتا! «متسعراءة املعم هدم ««ماتوم) ,(.كلل8) عمروط .ل عة اأمسعة) 

ععالى عط أن كعمماعمعوىن2 ,ز1998) .لز .لزممدظ عة ,ل كامد8 .لا بعمسوندط ,.لا بممناعناك 
343-250 ,2 معابعال بوماماعرو"1 اهعمد هدم بون إوصمهم”/ .تعحاعه عصذا 
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,93 ,ملاسلا أنعذهمامطعو”! عتتمصعطء معد ذا .(1983) ..] معطعحط عق ركلا .ل وطلم ‏ 
.203-231 

اإمممتعصط قش ععع2([1 لبه ععمص] .(1999) 1[ بممتطصص] أذ اا ممحمرق ,.ألة عل مدهام 
بروواعاعرجن! أممم5 أس بو تأمدووم7 زه امامل .معد «إسمع عي أله وتوجأحمة 
.8-03 2 

.افاعم صعم8 نزنا ,أت لمدمماعمةا .روما مطحوم امد .(1952) .5 ,طاعىم 

بعالك أمتذازام زه عصمه: معتتجوم م11 ب«متعلمول زه مستعيدب م7 .(1976) .خا بلمعاعجة 
.كععم”1 نولو لمن ممعنوك؟”ا تم مم1 

هاههقا عتحمظا نارملا حصلا .مع همهم له راوس عرال .(1984) .11 ,لمعاءجار 

0 أالة «قنة ,تنه ]ص7 بومصمامنل إه عااقامم +71 .(1995) :1 .عامومظء<1 عة ,.ل مععلدظا 
متسنتصلن تامملا بم ك! ,1289-1992 

749-751 .5 ,ف 1/ة() ععسفوعصيط له تمع ع لعدعم1 .(1977) ني جا معمدعقظ 

عم عتمجعءءمجط ف استمترزافصة مصسموعصيط عامصوت .(1979) علط .ملمدطا عة رن 88 بعمعتقا 
23-2 30 بوعته5 عتما أسستسوم0 لزه أمصممل .ععمدءظ! أن الك عط له عمعمممد 

اماعط ق تستمعصولسز اماد نمه ملمعميج .كصم مستا .(1993) لا ) ,ممجسوطصعل ملا 
ب(ولك) ممعاتحمةة!! 1١‏ 10 عخ ندال .لخ .10 مل وستحرومعىو لمد عنالد كن إعلمم 
-13 .وج) ممم ممع وذ ممم مزلم عرد[ وام رامعم لاض سواسو ةك 
كط ماتصسملم خضت ,مين01] لوك ركد 

”!1 ممووتط تام أن تست عمطعق حسم يمست ع7 .(956[) ا ,بود تكاسمتا 

المت زم أمبتسمل .مصعككية أمممتتممئنها أنمه حص لمممعولح ,ر9ك9() .كا ميمت لادلا 
120-31 ,3 ,ماما 

علا مجع ك! ممم موا الى #أمضرا إه عيب وتامم تعمل 116 .(1972) .لخ معطاممظ 
. حوهه ”!| وتوم ا علولا مر 

مومعل ااعد؟! تجحتامم موعط! ص عكمطلع] ده ودعدممم .مجيدها .(973ل) اكز معطمملا 
73-102 65 نما مم3 الينام بصتممنماء .حصه أ ضحد ممحصمن) ليم 

أممة ف تدممادلم معنت سفس م3 مأ فوفص ومعتص مدآ" .(1961) .لا معمصعطح لاممط 
.45-50 [ سعدا أماعوى /ه صمل .كمومه وأاذتييهامطعرهم 

«وعنتعد عط وستوماعة8 تغط نمع مختدعم عمس عنما .(2001) كل مأعواامط عه .10 بمفصرط 
.107-140 ,25 بوام؟ أمسمحمويا ص ماعط ممص 

قمع دع ف اكتل منمعوسكيه أن ممتامععمم عل امه ععجرتومعية .(1907) :1 .1 ,اأعطصتمة 
.313-90 ,22 .اتلهماو يرا معدم 

ممم لاجد مآ .صتلطيج كعد مذ تمعوود املاط أنه ممم عط (1964) .5 !1 عدوم 
رتللا بعامملا سمل؟ 206-261١.‏ ,حرج) ,وس اسمعدتك أورده «ويمامعار1 ,للا 

ا نك قاعيومععءن) كا نا ممتختطغط ومتنه؟ أعمة ممتستره عتاطيظ .(1975) .1 8 مصعكمم)» 
تقاة بومالفوعظ .(25-109 .جرم .4 .اوا) ممم امستام م إن #ممطاءرم1/ ,ل.كلتا) عرطعاه"آ 
من اكه ا ممه زل430م 

معلأنهكا .رمزرترروم إن فبساط عط وملسم «متفعف وتامم «ونعره! .(1986) .ألا سسكمة) 
١‏ لقف 

بتلقكسطامى 17 .وجنام ما جذ ععيامم كنا جبمتوومسمررز ل ميمص .(1994) .ل مسمعمة) 
قوعم ”1 لاسا !”1 "اه رتو طامنا را 

]ه «متبمباءيا أمعتقاهم :11 بمتزامم مس «ستام مويله (2001) .كا سحمت عه ركذ .تصحومل 
معموملا عدحوييا 000١‏ عل أيمذا .عنماد سامير 

عا رياد منت و أده بررمما؛ أممدمع ام مارمم مهد وتادم بيتمروط ,(1977) لآ مستحصمت 
تكمم8 طأوتناامدأ”] أت مسنتوعع لول تايط 

0 عبرا مرورمامط رقم علا لفمعقد أه وعمتامعدتل مح عط .(1957) .ل .ا متطصمت 
671-84 ,12 كلوه 

القنانجا نريرن امطعنووم لدعتو أه ممتام فلل من عط لمموعظ .(1975) .ل .ا “طاعمطادمت) 
,116-127 ,30 متزهماماحواا 
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دروا لعممكممععيمة لمة لدممتهده هه مدعنت أن كنحكلة ,(1965) .1 ملعا ع8 .]1 بطاعسيعت 
عزسجاهده أمعزوم|ماعوم اف عمد ام بمورمساعطا امسمتسمتصعاط ,(.ل8) محصك؟ .1 مل وه 
كص ةلا مسد متطعسنة! عامط بعلبمد معلة .(130-187 .مم) 

امم يتمهم سوسا زه ععسبامد مسرم و11 برمرس نه اروم ار .(1978) عأ عوتممعا8 
ووعو “اكز بلاط .عولقطصمم) 

عاذ لمهة! :مويعتطت) .متعتاهم ا ماسر .(1967) .11 ممعييدةا ع8 .© ب,كواماط .© جرمام] 
لاقل 

سجيامم سيول زه عرصم ««متصصعكء جسم :11 بعلا اوم كه بعحة .(1991) لبخ عنائم 
وىء! عممظا ععلعم" ملا .عومزر 

تكننن1! صملسها عامملا علط .برونرزبورف أسلعمد .(199) .5 عمائيد! نة ..5 ,ملم 

.5 بمعطاذر) ".حا سا .مممسستعقل ممه ايعدم ودامومصمولذ .(1998) :5.1 ,ماوت 
--357 .وح رن طاع4) بروم/ماعووم أمتمكه #ممطمتصط +11 ,(.كل) بععلصن! .0 عن ,معاواظ 
لأنا -سمع ءالط اموا معلل ,411 

جملا .لم ساسم عستيروف مطنكم ورماعاط ا بمعرمد معد دأمد عم )١485(.‏ .8 وعملمون 
.كاممخا عتددنا بعأبولا 

أبس صمم م1 بونامم وم هل تمصا بط ععتمجمم2 .(1974) .8 عطاددمذ عة .له ,عورمعه 
عم توتك لصتا متطسسامت) عاعولا عمق 8 عتمم 

)اه ,دنتتام! مأدمكا نواامم ععاود! لصد ع3 .(1989) خآ مسد عة .هف عومين 
: 170-18 

تبحا ترلخصد؟ك! لك حم مك1 لل نحط (1992) 1 بممسسصسا عة كا ما إعصمية 
-5308 ,لا" صما | تسسا زه أمتصيمل .ممع ععتص له تتام عطل تممنطعمله1! 
: 200 1 5 

تلكا املا عصل .مام أممتع وعمس إه وسأمطعوم ع8 .(1958) ظآ فق 

تاوذ ممم ما ماه أستومام لووول ا ل ل لين 
ةك 

تطيوبجامعة”! وتامم وتسم تمك بذ «متصطءيا أو “ممترعم[ .(1985) .خآ رمممصعط 
كوع”1 اوصعسطت زا له دمعتملا 

و عه تممتسامم ممتتمييمف عط نه عومعالمك لعمتمس عط .ز1988) .خا ,مممصمعلر 
3 برا عسمنل) متاوي؟ أالمتت عبرا .حصم لمعم مطح جممععاما عمتسمل عم 
: 175-00 

تأفلم5 أمعتمء سد عمد ترجف عدا خصموقا .(1995) يكذ مالع امعاعدةا عن .خا مممصكلط 
,29 .رمتسيو جط) لعسمسدحمبدط معدلا امت عل ععكله تمصي عتعم اح تادوم 
.415-450 

لتقام مصعم نز صل وعئيمتها .(1997) .ل متطعهمدة) ع 10 وواممطهة ..ل ,دملا .كا بممفصمعط 
كع ةأمطا؟ الام تسلا .متجسعطه عمتتحييف لله عم لممعصستعمت مق تحدم داعم 
.403-433 .ان رعسل 

-متصممل تعتامم مبتععن؟ أه بريه عط صة كسمل م ععمين عام لتممتئدكظ .(0970) .ل .1 ,تاولا 
.333-09 ,كا اام تعصيل) تسرك أسدمةا 

.0) نبدلماظ 10 مل نجعي عط لله ععوددها لصه عتسمصرك متتمييه) .(1967) .0 .ناه 
لمحظ بمبعنطة) .(96- 25 .م) مأعزامم د مأتسصدظ الحلظ) صعييدة" ا عت .وام 
لانن 

تصعلهعا امتتاصر كه اميد عا فى طعموعممة "علفف أمصم ممت" عداا]: .(1970) .0 ألملا 
إن ااتدصتمل «متامسط) ماعتاغط لدعم عحستصعم لص امعتطممكملتطم الجا ميظع مطمل 
.123-157 .3 ممتصام3 أماتاو8 

عدا ادل نورام تجمجمل ا«ممتعسا أمر بر«معرلة ممرمحمع2] ووماعف أمتعراوكمم .(994ا) :1 مم 
دوع موتك كط له وتو حامنا ميخ عمة ,1965-1990 .لاجم اط 

دتمسممكتلحت) اه وتوت علدنا بعاءماممقا .ع الام د عورم مزاع .(1985) .لا تحسم 
ك0 
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ةا لصد ععجمدا] ليملا بل .بمررلةا" م وتمتصتلة .(1986) .خا سعحرن1! 
ممععدا”! تممعصةر'!] كممتيلت أممتعتدعا مذ مموهمط إه عزوما +71 .(1970) 1 ,حتحول 
لي 

ا .نادم أمالما ةمراص زط متم مقن ينهو بن ند (1976) .8 ,وجول 
موء2 لمن ممصلا 

عتمتا العدصعمن) علال؟ ممعقط!ا .وعامنء «عاويده ممتمسبف كه عنوماللز مط[ .(1985) .خا ,حتحول 
متا لذ 

عة محمطم! .لط .ل ,وتصعل كل ما نعط طعته وستمم لمعه ويمتضاععت8 .(1985) .1 ,تحمل 
عمن!! كصطاهل سامخ .(33- 13 .رم) ممسدماعل مد وومامبسر! الحلظ) مم5 .60ل 
قوعم”1 باوث حاولا يمنا 

"إن معمويمدم عا أنه فإمتمنمي خترمامياميمم «معاعيج عر إن وتتسفعص ع1 .(د989) .1 ,متصمل 
دوعر موعتووع هونا أاعدعمت ك8 ممعحطءآ .امامو ددا 

ب(41)2 عننناه لماصلا .مدعلاتت لمهد بصمعط! تعممعمععل أمسممتمجظ .زطهة19) .2 ,تعمل 
183-07 

ملحيمة .ل نك حتحن[ ,1 مل ومتستطعط عتجفتصعء لسه طاعتاعط مصتصسنا .491 ) خا ,كتحصل 
وم «ماللمم دمت «ممروم عبصرع سد تلوزاعط عءتوعتمد عمو سايسننا مضه مضعم لخلخلا 
بجومه”! واتستصلا لنسمل:0 بامملا حاط .(20-50 وجا ساسم تينو عبار 

فس ماعط متعس؟ «تموصاسط أده عمرسمطغ .([199) اللكلظا .ل( معلرمك نة ,بط حص[ 
جو ختسدتا لعصلجنا مولا نمك .لاسر ب«متنيتصري رع رز ادملمقعمرضس «عييمم تمصي 
ل 

لمنخلك اكنال لمماكاخ قا عستم جلمعععة أن عأم عط .(1994) غ1 .آلخ باإتحمظ يت 11ل كمل 
نوماملعوخا امك زه أمبحيرمل ما .دوع هسم كمف عكلنا هت ممتكسلممم عل ققد 
301 

عترم برسوب *ه! لمعه كر وعستطتعة عط مذ مضه طدل عطاك كت 3 0ن 

«سال) تايساك أممتتمردمة! .وصتطسه ممتمتعل لمستتامم أه حممتعممحلمة لحتعمام 
557-56 ,38 رس 

سلاقاة .108 ,تفع [لرقا بوو/مطير![ يمتصمحهه لعتدستامجم عمل عدب عطل .ز)99ل) لل .ليما 

408 

لانت عدت '[ وهام لهسم مسمرة هده معامرل -طوم يمي .(1999) .1 أأعسنة عة 2[ مدآ 
وعم )1 أو طاولا ع 1 

١:‏ أبامر) مراع وااملاه عادو النيأء” اعاعمذ- .كا ساقم إن ممق .(1997) كلا .(1 معدا 
ووعء'! موتو امنا العمعمت كلا ,عسل 

014 رانأ عدون عكنه ممككيلت عط هه ممتسعممم كتملك .(1987) كلا ,12 ممسما 
27-60 ,41 ,لما ابموز ) 

ميدعلطن) أن وى تهنا :ميبتطء) .تامهم هته نورمام«أنوممصرر .(1930) بط ,العحسدا 
لتنا 

متتمععول! عادولا مم لا .واتا ممعم أيه «معرم7 )١948(.‏ .11 ب اأمححصد 1 

عتالدثا تزيقى إمررم لوم تمس إن ممامب 116 تعمد هاتف ممعم امعسصعظ .(1981) .50 .8 مآ 
بووعع'] توزومع دلولا كمتاحره]ط كقطمل عمط 

05 عن أت حمتياءه ع1 تعمداعة طسمك علط صز ممنتتحليتأسوتلة ,(ت8ة1) .ل بعل حماعها 
“قن نت ووماوايوة ,(كلتا) ه؟ .نا .ل عة حوطع] .لذ بخ ,وتصعل خل صا معد حلمدا 
متنا موستوء طتملا عمتاممط كصطد] تععمصمقادظ .(89-124 .مم) رمم 

اءمافتقط مماصتاء 1 معط مدع عمل لممممظ .(1989) .0 .ل يماع عق ,ل 8 حمطا 
208-44 ,(1)2 4 معننام"! إمادمئلا عععل 

6 أداو تروب ال لمعل عستو ع1 عممعععن12 .(1990) ,0 .ل رصتموك عق ,لط يه وتاك ! 
.336-90 ,(3) 42 مقنامط لواعمثلا 

لعل بومععمنطا رالا أياد) عبله عومط ألم ملا (1994) .© .ل ,متعذز عه .لذ 8 حمطع1 
كوءة”1 مواقم الولت] 
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-ععتولا لأعمهة) بلالا موعمطا عقئادم لمم معي قلدت م ممع .(1996) .[ عاذ 
.ككم”1 واد 

حل 5) عممعم ره ممم جم عاويصور ع1 :تساهن وناونه ععاعةاه1 .(1973) .11 .عومد 
ممما تطابولا مواد .للع 

بيمأواعسن] إن أمعصهم[ بامتفظ "معط" عا أت عجرععصمء عط" .(1940) .1 .تلط نيدسلممئر 
36 اق 

كتمصتلا] كه عنم عتمتا تقصمطءنا ممصي جه جمد مه لمعل عا .(1962) .:) ملممهو0 
تا 

.ممع أسدو مون ده امم معتصسق ججسب اانا مصعم أتمطةط .(1997) .[ .معي 
كوع2 تمع داونا العدعمن كال .معمط1 

كوهء"! تع دنا علدا تمعسسا] محل عمماءتامف اأستخام مزه «جمعطء م11 .(1962) بلا ومائير 

مولا علا لجسا زه اوم ملعم +11 ١متسدمهمم‏ أععتعتاه:! .(1997) .[ عووط عة .1 ,مام 
كوتة "1 جام كلمنا عاذا يمعو 

امي أتنوهامطعرم عمتسا علا" تضم سه عتالنف موقا د«متسعميها .(1975) .[ .خا ,امصخ 
عن الا بلعملا حوزر 

معد ماني داكا .(1989) :1.1 لمكا أعة ,ا مدآ ,1 .0 لماقطعه) ,لل ملموع 
عببنساترمعدك أدعلامطدتل عطاء لمعه عجحس تلاو أعممم عط ومتمتممتمكطة سمط 
.91-118 ,35 مدا أفمك له اتتصمل 

6-0ة قل عمال أمنومامم5 سمعسمسل ممعم .(1968) .د .ممرا عة لخ .معو 

ب[ ما كينها لمممتمصعما لله متماعءرى لمعم مه لستعمامطئية .(1905) كلا نع 
(0-103” .رحي) ملعيف أعتوواد نوم املعة: 4 «متعمطعة امم ممونتط .رمتل مممكع خا 
بممسص كلا لمعه ممطعمتظ خلملم! امما عمتخ 

أماعرة إن ممما أمصدل ممفتمعت أدقووة .(19809) .قل لوط عه ..2) لس[ 3.١‏ بمتصهذة 
281-32 ,30 جوم 

معطا جر ومتيطا تسود ملل وزبوزنم جم" أمورم سه مره ورا .(1991) .كا ,مطأستاة 
موعر”! موتطتابة أن وت حتدنا عوطعم مدخ بمسوتلين بسينم18 

مصحخا تعاوولا م3 ,مم طأعزعر "ممعت معدم تضاسمبسام سدم أنه للاء .ل1985) .0 بمكنة 
معنده16] دتمل 

وملكتميرف لصد كملس .5لا لله توبدامطسكم عطاآ” تفجيمحدا برعم .(1989) .8 بمتعوعمالة 
.903-013 رأف ننتومامبامن'! عمسا .مستمنا متحمذ ع ومتلمدي 

-تكتامم طنتع نيرمامط روم "أت عبوملوتل ع1 هتامم تن عمتعدم ممصم .(1985) .11 ,ممساة 
293-304 ,79 جاملسة ا[ معدون3 أمزرنادفط تسل ممعمد ات 

جوتىء حلملا علضلا تمعحملا عكذ! يوتدما تايس اسم بومعجلن «مزمعراءر ,(1960) ذا ,قا رعممماة 
م10 

مقطا .ل«ماتمتطتصة ألانةتماصعتارا أائه وتعئامم عتنمرمم 3 | جم رامتح كإة عطبوا .(1991) .ل علاجمة 

عكتة ”1 توزومع تملا لأعصمة لض 

ل ل اا ل يزنك عق ,يل عمق .8 معلردة 

كعم ة] ممما مايهلا سيف! .لثامم أ#دم لمعيس إه يض مدا من أفعنم  .‏ 

ءالط مفصتومل سه أعاماة) تسمل وعدم بن جيجه أمسمني !1 .(1998) .لا ,مومنامة 
كوعم8 جحتم علولا ممعملا تممععمامةا ,همد ماع 1ه 

عومد أازها 75 الماضحا ثره سق موصعم أتمتومادى ع1 .(1965) .لذ عتامعدزة عه .11 .نام كتزة 
كوت !1 وتوسصعتدنا ممتفمة'! بممععمون"! .ترميماهه أودمت سمس و معتمهله» أقله 

عدا نا معمعمسعععل أجممكصتصممف لح ,موتطلكاهكلي ,عمل ماتعلت ,لوك198) [١ )(١‏ مم3 

وماصاعوط .(خلا) مم5 .6 .ل عة بعصا 1 .لل .2 منتصعل .1 دا .مند) صمك مام 

عتم عونو تملا ممتطاصماط عمطول عممصفلد8 .(وكسكة ,مم) ععمعجعمك أده 

ع1 بآل مممع ع عل أممم تمع حممف لجيه رممتعهاي اكلم .ممجايهايت .(ط0985) مل 

«امطبو" ,لعايتا) متمد .0 [١‏ عة حدطم] .لل .1 ,موتحثل يل مل ددع ابعل دصم]ا معاد 

ووه؟! توتمءسزصنا مماعامه!آ1 خصطهل مممصفادقا .(60-88 .حم) مسعصويعكه 4ه بهد 


عق 
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هوه ورلعصدع؟! ,ععلأن12 بلععع0كدمءءء طعتع همدط عمعععطم!] .(1982) .21 كنود عة ,.ئآ ومقنندى 
.1-33 ,3 برومادطموط امعنفناء عوماودتا 

معحلوتا ومعععمءط! ار[ .7معاععك كزه رمعا نتوين +716 .(1974) .ل معمبصطمع5 
لت 2 ذلك 

رويط عأطجطمءم لمة عدم عاأطأعنهام عنامطة ومتهدمعمع معبعل ممغط؟ .(1999) 8 باعماءع]” 
0 معدم 1010١‏ أقهه ممع همهم اناه كه وتعممدلوم عبر ععة يمععتاهم للأتمس ما 
.335-06 ,43 وعدولءد3 امعناوط 

عدء غأه ككعمع كنا لكءصمعهما عط م0 تموئط ممعسطئمعة .(1982) يق ,تاحمل 8 ,8 عاعماءعء1" 
-68 ,18 برومادلموط لمتعمى أعندمستجعيظ كره لمتصيدمل .مدعل «متعدن معدم أمعمى 
858 

م طععوعدعم فصع بممعطء ممعمدق له مممقعء 1اممة .(1993) .71 وعالئق8 عة ,.[ .ا رمقمصمة/١‏ 
دمانصو .آ .لا عة عناعدك/ا! .لز .(آ مآ .كممعماءء مبمعوععها لمة عسامومععو 
المأ توم عهم تمع رجز تعووععمجم عدأطعه 16ل بوانلصومم م2 هانه ,ارما مقتوم» ,ارك ,(.كلظ) 
كوع:2 عتصمعلهعة بخن ,موعلط مود .(151-78 .مم) 

عا ا-دهدنل0ش نقالا ,ومتلمعظا .امم أعدماء مس عد كره نم71 .(1979) .1 ,لوا 

«مععتعم ععتمه5 لمم لقصمعممععها غه ععععمم عط مز معهدص![ ,(1965) 16 8 ,معطا 
«ققرأونا هنو لمعنه[ ,(لظ) مقصاءء] .ن .11 مآ .5.5.1.نا عط لسه .ك.لآ عل غه غممة 
لضة عمقطعمن8 115 تامملا بست[! .(236-2706 .وح) عتوطهجه أمعنومامطسروص اماءم 4 جرمز 
ْ 0/1 

75االلا 01/767 هارم معلا بز اتمتطمعءءمكةان7 من 4عقتوب 8/0604 .(1968) .16 .83 ,ءادالا 
تإهلء أطنده0آ1 علال8 وان معلعو 
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الفصل العاشر 


تحليل وحل الترا ع0*') 
هربرت س. كلمان 


ورونالد ج فيشر 


يعرض هذا الفصل مقاربة اجتماعية نفسية لتحليل وحل النزاعات 
الدولية والصراعات بين المجتمعات. ويركز :هذا الفصل على الخل التفاعلى 
للنزاع (انظر 1997 ,:5:556) ومجموعة من النماذج للتدخل فى النزاعات 
عميقة الجذور والممتدة بين مجموعات الهويات المختلفة التى نجد أساسها فى 
مبادئ علم النفس. 

ويمكن وضع حل النزاعات الدولية فى سياق مجال للممارسة آخذا فى 
النمو وأكثر اتساعاء يطبق على مستويات مختلفة وفى مجالات متباينة ويجد 
جذوره فى حقول معرفية وتقاليد نظرية ومجالات ممارسة متباينة. وعلسى 
الرغم من هذا التنوع» هناك بعض الخيوط المشتركة فى معظم الأعمال فى 
هذا المجال؛ إذ تدعو تلك المقاربات لحل الصراعات بشكل عام إلى إطار 
غير مجحف أو مسىء لتناول الصراعء ونقطة انطلاق تحليلية وتوجه يسعى 
إلى حل المشاكل؛ والاشتراك المباشر للأطراف المتصارعة فى جهد مشترك 
لتشكيل الحلء وسعى من جهة طرف ثالث مدرب على عملية حل 
الصراعات؛ لتسهيل العملية إذ تعتبر التبادلات عبر المستويات قيمة للغاية 
لتطوير مبادئ عامة» غير أن تطبيق تلك المبادئ يتطلب حساسية للملامح 
الفريدة للسياق الذى تطبق فيه. 


(185) قامت بترجمة هذا الفصل مشيرة الجزيرى 


541 


وبهذه الروحء نستهل هذا الفصل بتقديم وجهة نظر اجتماعية نفسية عن 
طبيعة الصراعات الدولية والعمليات المعيارية والمعرفية التى تساهم فى 
تصعيدها واستمرارها. ولتحليل الصراع الدولى دلالات واضحة على 
مقاريتنا نحو حل الصراعات. ثم يعرض هذا الفصل نقاشا موجز! للتفاوض 
والتوسط وهما الوسيلتان الأكثر شيوعًا فى المقاربات الدبلوماسية التى يتم 
تناولها فى الأبحاث الواسعة فى مجال علم النفس السياسى. ويقدم هذا 
العرضن نقظطة مرجغية مقيدة لنقاشنا عن حل للضراعات التفاعليسة نفيسة. 
ولتوضيح مجموعة المقاربات المندرجة تحت هذه الشريحة الأساسية» نتجه 
تجو وضيفه أكتن قتصديلا للافتزاضات والاجزاءات الخاضية حك المشباكل 
بصورة نفاعلية ولاسيما كما تم تطبيقها فى الصراع الإسرائيلى الففسطينى 
(19986 ,19973 ,#هوراء>) وينتهى الفصل بتحديد بعض التحديات التى تواجه 
الذار سو الفهار متي قي مال ككادل ول لصيو عاق 


طبيعة الصراع الدولى: 

من شأن وجهة النظر الاجتماعية النفسية أن توسع من النظرة للصراع 
الدولى التى تقدمها المدرسة الواقعية أو الواقعية الجديدة للعلاقات الدولية أو 
مدارس أخرى لها مقاربات أكثر تقليدية وتركز على العوامل البنائية أو 
الاستراتيجية (19970 سدصماءة). وبدون إنكار أهمية المصالح الوطنية 
المتأصلة موضوعيّاء وأسبقية أحقية الدولة فى النظام الدولى» ودور القوة فى 
العلاقات الدولية» وأثر العوامل البنائية فى تحديد توجه الصراع الدولى؛ فإن 
التحليل يصبح أكثر ثراءً بتطبيق وسائل متعددة مثل استطلاع العوامل الذاتية 
التى تضع قيودًا على العقلانية عن طريق فتح الصندوق الأسود الخاص 
بالدولة كفاعل موحدء وتحليل العمليات التى تتم داخل وبين المجتمعات والتى 
تستند إليها أفعال الدولة» وتوسيع مدى عمليات التأثير (وأيضا تعريفات القوة) 


التى تلعب دورا فى العلاقات الدولية» وعن طريق إدراك الصراع الدولى 
كعملية دينامية تشكلها الحقائق المتغيرة والمصالح والعلاقات بين الأضراف 
المتصارعة. 

ويشير التحليل الاجتماعى النفسى إلى أربع فرضيات عن الصراع 
الدولى. ولتلك الفرضيات صلة خاصة بصراعات الوجود بين مجموعات 
الهوية - تلك الصراعات التى تنخرط فيها الهويات الجماعية للأطراف والثى 
ترى أن الوجود المستمر لمجموعة يتعرض للخطر. إذن» فإن تلك الفرضيات 
تنطبق بشكل أكثر مباشرة على الصراعات العرقية أو الإيديولوجية كما 
تنطبق على الصراعات الأكثر واقعية داخل الدولة» حيث تتفاعل المسائل 
الخاصة بالهوية الوطنية والوجودء وهو أمر كثير الحدوث. 

تقول الفرضية الأولى إن الصراع الدولى عملية تدفعها الحاجات 
الجماعية والمخاوف وليست تمامًا نتاجا للحساب العقلانى للمصالح 
الموضوعية والقومية من جانب صانعى القرار السسياسيين. فالحاجات 
الإنسانية كثيرًا ما يتم مفصلتها وإشباعها من خلال بعض المجموعات مثل 
المجموعة العرقية والمجموعة القومية والدولية. وينشأ الصراع حين تواجه 
مجموعة موقفا يتسم بعدم تحقيق الحاجات الأساسية أوالتهديد بعدم تحقيقهاء 
ليس فقط الحاجات المادية الواضحة مثل الطعام والمأوى والأمان الجسدى 
والرفاة البدنية» ولكن أيضا وبشكل مركزى للغاية» الحاجات النفسية مثشل 
الهوية والأمن والاعتراف والاستقلالية والاعتداد بالذات والإحساس بالعدل 
(1990 دهءن8). بالإضافة إلى ذلك؛ تساهم حاجات الهوية والأمن وبالمثل 
أيضا فإن الحاجات الجماعية القوية والمخاوف والهواجس الخاصة بالبقاء 
المرتبطة بها - تساهم بشدة فى تصعيد واستمرار الصراع بمجرد أن يبداأ. 
وحتى عندما تصل الأطراف المتصارعة إلى نتيجة أنه من مصلحتها أن 
تضع حذا للصراعء فهى تقاوم الذهاب إلى مائدة المفاوضات أو اتخاذ التدابير 
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الضرورية حتى تتجه المفاوضات قدمًا خوفا من أن تدفع نحو تقديم تنازلات 
تقوض فى نهاية الأمر من وجودها. وتتموقع المخاوف التى تدفع الصراعات 
الوجودية فى قلب العلاقة بين الأطراف المتصارعة وتتجاوز دائرة المخاوف 
التى تنتج عن ديناميات مأزق الأمن ومسصيعائل بومدحه5 (1976 ,وابصمع). 

وتلعب المخاوف والحاجات الجماعية دورًا فى كافة الصراعات 
الدولية» بالرغم من تركيزها على الصراعات العرقية» إذ تمتزج مع العوامل 
الموضوعية» على سبيل المثال موارد الدولة والتكسوين العرقى لسكانها 
ووجود منفذ لها على البحر من عدمه لتحديد كيف تدرك شرائح مختلفة مسن 
المجمتع مصالح الدولة وما يصبح فى نهاية الأمر المصلحة الوطنية كما 
تعرفه النخب المهيمنة. وبالمئل» فإن الصراعات - سواء كانت عرقية أو 
داخلية- تمثل توليفة من العوامل العقلانية وغير العقلانية» وفى كل نوع من 
الصراع قد يختلف المزيج من حالة إلى أخرى. فقد تتصف بعض الصراعات 
العرقية بأنها طاغية العقلانية» بينما تتصف بعض الصراعات الأخرى 
الداخلية بشدة غياب العقلانية. بالإضافة إلى ذلك» تقوم القيادة فى كافة 
الصراعات الدولية بتعبئة حاجات ومخاوف السكان والتلاعب بها باس تخدام 
درجات متفاوتة من الغوغائية والسخرية» وحتى حين يتم تطويع الحاجات 
والمخاوف؛ فهى تمثل ردود أفعال حقيقية بين السكان وتصبح مركز العمل 
المجتمعى. فهى قد ترتبط بالحاجات أو المخاوف الفردية. ففى الصراعات 
العرقية شديدة العنفء كثيرًا ما يصبح الخوف من إبادة المجموعة التى ينتمى 
إليها الفرد مرتبطا بالخوف من الإبادة الشخصية (وذلك لأسباب وجيهة). 

إن مفهوم الصراع كعملية تدفعها الحاجات والمخاوف الجماعية يدل 
أولا وأخيرًا على أن حل الخلاف إذا كان من شأنه أن يؤدى إلى سلام مستقر 
يعتبره الطرفان عادلاء وإلى علاقة جديدة تدعم الرخاء والتنمية بالمجتمعين؛ 
ليد لكاو ان :تتاو الحاجات الأنتاسية والمشاوقف الكش ينا للسكان: ون 
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ناحية معيارية» يمكن اعتبار هذا الحل تعريفا إجرائيًا للعدالة داخل إطار 
مقاربة حل المشاكل فيما يتعلق بحل الصراع (19965 مقصاء1). وإحدى 
الدلالات الأخرى للتوجه الخاص بالحاجات الإنسانية هو أن الحاجات النفسية 
الذى يستند إليها مثل الأمن والهوية والاعتراف ليست مسألة مكسب تام أو 
خسارة تامة بشكل أصيل (1990 8::05)» على الرغم من أنه غالبًا ما يننفر 
إليها على هذا النحو عادة فى الصراعات عميقة الجذور. من المحتمل إذن 
تشكيل حل تكاملى يرضى مجموعتى الحاجات مما يسهل من حل المسائل 
مثل الأراضى أو الموارد من خلال المساومة التوزيعية. وأخيراء تشير 
النظرة إلى الصراع على أساس كونه عملية تدفعها الحاجات والمخاوف 
الجماعية إلى أن حل الصراع لابد فى مرحلة ما أن يأخذ فى الاعتبار بعض 
العمليات التى تتم على مستوى الأفراد والتفاعل بين الأفراد» كأخذ وجهة 
نظر الآخر فى الحسبان» أو التعاطف الواقعى (1984 66)ذط1)» وحل المشاكل 
بصورة مبتكرة» والاستبصار والتعلم. 

إن التركيز على حاجات ومخاوف السكان فى الصراع تذكرنا 
بافتراض اجتماعى نفسى آخر ألا وهو أن الصراع الدولى ليس مجرد ظاهرة 
تتم داخل الحكومات أو داخل الدولة» بل عملية تجرى داخل المجتمع. إن 
الصراعء خاصة فى حالة الخلافات العرقية الممتدة حيث يصبح جزءًا 
يصعب تفاديه من الحياة اليومية لكل مجتمع وعناصره المكونة. لذلك لا 
يتطلب تحليل الصراع اهتمامًا بأبعاده الاستراتيجية والعسكرية والدبلوماسية 
فقطء بل أيضا بأبعاده الاقتصادية والنفسية والثقافية والاجتماعية الثقافية. إن 
التفاعلات حول هذه الأبعاد داخل وبين المجتمعات المتصارعة تشكل البيئة 
السياسية التى تنشط فى سياقها الحكومات كما تحدد القيود السياسية التى تعمل 
فى ضوئها. 
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وتنبهنا وجهة النظر القادمة من داخل المجتمعات إلى دور الانقسامات 
الداخلية داخل كل مجتمع والتي كثيرًا ما تلعب دورًا أساسيًا في تعظيم أو 
حتى خلق الصراعات بين المجتمعات. وتضع مثل هذه الانقسامات قيودًا على 
القادة السياسيين الذين يتبعون سياسات توفيقية» فى شكل اتهامات من قبل 
عناصر من المعارضة بأنهم يعرضون الوجود القومى للخطرء فضلاا عما 
تثيره تلك السياسات من توتر وشكوك داخل صفوف السكان تقوم عناصر 
المعارضة بدعمها واستغلالها. غير أن الانقسامات الداخلية قد تتضمن أيضا 
وسائل ضغط كامنة للتغير فى اتجاه حل الخلاف عن طريق تحدى الصورة 
االثابتة عن العدو والتى يميل أطراف الصراع إلى الاحتفاظ بهاء وتمكين تلك 
الأطراف من التعامل مع بعضهم البعض بشكل أكثر اختلافا وتميزا. وتشير 
الخلافات الداخلية إلى وجود شركاء محتملين للتفاوض على الجانب الآخر 
وتوفر بذلك الفرصة لتشكيل جبهات لما قبل التفاوض عبر خطوط الصراع 
(1993 تهصماء1)» وللمساهمة فى حل الخلافء لابد لمثل هذه الجبهة 
بالضرورة أن تبقى 'جبهة غير متساهلة"؛ حتى لا يخسر أعضاؤها 
مصداقيتهم وكفاءتهم السياسية داخل مجتمعاتهم. 

وإحدى الدلالات الأخرى للنظرة من داخل المجتمعات للصراعات هى 
أن المفاوضات وجهود الطرف الثالث لابد فى الوضع الأمثل أن توجه ليس 
لمجرد التسوية السياسية للصراع؛ فى شكل اتفاق سياسى يتم التوسط فيه. 
ولكنها ينبغى أن تسعى إلى حل الصراع. فالاتفاق السياسى قد يكون كافيًا 
لإنهاء الخلافات المحددة نسبيًا والتى يمكن احتواؤها داخل الدولة؛ ولكن 
الصراعات التى تتضمن الهويات الجماعية والهواجس الوجودية للخصوم 
تستدعى عملية دؤوبة للتغير البنائى وتغيير المواقف, وللتوفيق وتغيير العلاقة 
بين المجتمعين. وأخيراء يشير التحليل داخل المجتمعات للصراع إلى النظر 
إلى الدبلوماسية كمزيج معقد من الجهود الرسمية وغير الرسمية مسع 
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المساهمات التكميلية. إن الإنهاء السلمى للصراع أو إدارته يستدعى اتفاقات 
ملزمة يمكن تحقيقها فقط على المستوى الرسمى وإن كان ضروويًا أن 
تشترك قطاعات مختلفة عديدة ذ فى المجتمعين فى خلق بيئة مواتية للتفاوض 
وتنفيذ مثل هذه الاتفاقات. 


ويقوم الافتراض الثالث على القول بأن الصراع الدولى عملية متعددة 
الأوجه للنفوذ المتبادل» وليست مجرد ممارسة للقوة القسرية. وينطوى قدر 
كبير من السياسة الدولية على عملية تبادل للنفوذ يسعى بموجبها كل طرف 
لحماية ودعم مصالحه الخاصة عن طريق تشكيل سلوك الطرف الآخر. 
ويحدث الصراع حين تصطدم تلك المصالح: أى حين يهدد تحقيق مصالح 
أحد الطرفين (وتحقيق الحاجات من ورائها)» أو يتم إدراكها على أساس أنها 
تهدد مصالح (وحاجات) الطرف الآخر. وخلال الصراع؛ تشترك الأطراف 
فى تبادل النفوذ الذى يتم تصميمه لدعم مواقفها ومنع تقدم الخصم الآخر. 
وبالمئل» تمارس الأطراف فى حل الصراع عن طريق التفاوض أو أية 
مسائل أخرى - تمارس النفوذ لإقناع الخصم بالجلوس إلى المائدة وتقديم 
بعض التنازلات وقبول الاتفاق الذى يشبع حاجاتها ومصالحهاء واحترام هذا 
الاتفاق. كذلك» يمارس ممثلو الطرف الثالث النفوذ فى التأثير على أوضاع 
الصراع عن طريق دعم أحد الأطراف من خلال التوسط بين الطرفين:؛ أو 
المناورة لحماية المصالح الخاصة بها. 

ويعتمد النفوذ فى الصراع الدولى على مزيج من التهديدات 
والإغراءات فيما ترجح فى أحيان كثيرة كفة القوة والتهديد بالقوة. وعلى 
ذلك» فقد تم تأطير العلاقات الأمريكية السوفيتية فى الحرب الإحاردة بشكل 
واضح فى سياق نظرية مفصلة للردع- وهو شكل من أشكال الردع المصمم 
لمنع الجانب الآخر من فعل ما لا تريده أن يفعل. :1974 .عامم5 لسه ءع:ه»6) 
(1991 صتعاك :1963 علص ذا أعطعد 5 ,لأء)5 800 /نامطعآ ,ؤألارء1 وفى علاقات 
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الصراع الأخرىء قد يقع التركيز على الإذعان وهو نوع من النفوذ المصمم 
لجعل الطرف الآخر يفعل ما توده أن يفعله. وتتضمن الاستراتيجيات القسرية 
تلك تكاليف ومخاطر خطيرة وقد تكون آثارها شديدة المحدودية فمن المرجح: 
على سبيل المثال؛ أن يتبادلها الطرف الآخر وأن تؤدى إلى تصعيد الصراع: 
كما أنه من غير المرجح أن تغير السلوك الذى يلتزم به الطرف الآخر. إذن» 
تستدعى الممارسة الفعالة للنفوذ فى العلاقات الدولية توسيع مخزون تصانيف 
استراتيجيات النفوذ لدرجة الجمع على الأقل بين "الجزرة والعصا" - أى 
إضافة حوافز أخرى إيجابية إلى الحوافز السلبية التى تهيمن نموذجيًا على 
علاقات الصراع الدولى (راجع (1982 ,عمءددونغ1 ,1991 8210::45) مثل الفوائد 
الاقتصادية والموافقة الدولية أو التقليل العام فى مستوى التوتر. وأحد الأمثلة 
الدالة على المقاربة القائمة على الاستخدام المنظم للحوافز الإيجابية هو 
استراتيجية "المبادرات المتدرجة والمتبادلة فى تخفيف التوتر" 20 4لعغ نالدع 
أن لع تدمع مذ 2110765 تدا أدعمءماءءن والتى صاغها أو سجود 058000 
(1962) والمعروفة باستراتيجية.6817 وعلى سبيل المثال» فقد اتخذ الرئيس 
أنور السادات رئيس مصر فى رحلته عام ١91717٠‏ للقدسء مبادرة من طرف 
واحدء مع توقع رد فعل تبادلى من جهة إسرائيل (تم التفاوض حوله مسبقا 
بشكل جزئى). ولكن على النقيض من استراتيجية 6815» فقد بدأ السادات 
بتنازل كبير وجوهرى7'*' مع توقع أن تقوم المفاوضات باستكمال الخطوات 
اللامزمة. (1983 تنجصساع؟]ا). 


)١185(‏ يقصد كلمان - فيما يبدو- بالتنازل الكبير الجوهرىء إقدام الرئيس السادات على زيارة القدس دون 
الاتفاق مسبقا مع إسرائيل على المقابلء مراهنا على أن الزيارة فى حد ذاتها سوف تدفع إلى قبولها 
بالسلام؛ بدلا من أن تكون الزيارة تتويجا لنجاح المفاوضات وفقا لاستراتيجية أوسجود؛ء وعلى أى 
حال فقد أشار كلمان فى الفقرة التالية إلى ما أحدثته الزيارة من أثر كالكهرباء على العامسة مسن 
الإسرائيليين (المراجع) 
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ويتطلب الاستخدام الكفء للحوافز الإيجابية أكثر من مجرد تقديم 
المكافأت والوعود أو إجراءات بناء الثقة المتوفرة» فهو يتطلب أفعالا تتجاوب 
مع الحاجات الأساسية والمخاوف الخاصة بالطرف الآخر. فالمفتاح إذن 
لاستراتيجية فعالة تقوم على تبادل الحوافز الإيجابية هو التجاوب مع مخاوف 
الآخر عن طريق الاستطلاع النشط للوسائل التى تسمح لكلل طرف من 
الأطراف بتلبية حاجات الطرف الآخر والتقليل من مخاوفه وإيجاد وسائل 
لكى يساعد كل طرف الآخر على التغلب على القيود الداخلية التى تحول دون 
تطبيق الأفعال التى يريد كل طرف أن يتخذها الطرف الآخر. وتكمن مزايا 
تلك الاستراتيجية الاستجابية فى أنها تسمح للأطراف بممارسة النفوذ على 
بعضهما البعض من خلال الخطوات الإيجابية (وليست تهديدات) التى تكون 
فى مقدرتها اتخاذها. وتسهل هذه العملية بشكل كبير التواصل بين الأطراف 
حتى يتم تحديد الأقعال الممكنة سياسيًا لكل من الطرفين والمرجح أن تترك 
أثرًا على الطرف الآخر. 
والعنصر الأساسى فى استراتيجية التأثير القائمة على الاستراتيجية 
الاستجابية هو الطمأنة المتبادلة وهى عنصر خطير بشكل خاص فى أى جهد 
لحل صراع وجودى. وتشير أدبيات التفاوض إلى أن الأطراف كثيرًا ما 
يقودها إلى مائدة المفاوضات مأزق يؤلم الطرفين» ويجعل التفساوض أكثشر 
جاذبية من الاستمرار فى الصراع :16 .م :1985 ,مقساعمة لسة [هناننه1) 
(1982 مقصمعء8 مه ممصساموج2. إلا أن أطراف الصراع الو و30 تخشى 
المفاوضات حتى وإن أصبح الوضع القائم أكثر إيلامًا وأن الاتفاق الذى يمكن 
الوصول إليه عن طريق التفاوض فى مصلحتهاء ولدفع عملية التفاوض تحت 


(187) المقصود هو أن يعتقد المتصارعون أن مجرد وجود الطرف الآخر يعنى نفى وجوده هوء ومن كم 
فإن أية بادرة تقارب تعتبر تهديدا لوجود أحد الطرفين؛ وقد شاع فى أديبيات الصراع العريسى 
الإسرائيلى تساؤل حول طبيعة ذلك الصراع وهل هو صراع وجود أم صراع حدود (المراجع) 
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هذه الظروفء من المهم على الأقل التقليل من مخاوف الأطراف بنفس درجة 
زيادة آلامها. 

وقد تأخذ الطمأنة المتبادلة شكل اعترافات معلنة أو حركات رمزية أو 
إجراءات لبناء الثقة. وحتى تصل إلى الحد الأقصى من الكفاءة» لابد لتلك 
الإجراءات أن تتناول الحاجات والمخاوف المركزية للطرف الآخر بأكثر 
الطرق الممكنة مباشرة. فحين تحدث الرئيس السادات أمام الكنيست 
الإسرائيلى خلال زيارته الدرامية للقدس فى نوفمبر ١591717‏ اعترف بوضوح 
بعداء مصر السابق تجاه إسرائيل وأقر بذلك بصحة رؤية إسرائيل لتلك 
العلقة: وجين قعل اذللقه. فق عزن يكركل كيين : مصداقية تفيزر السان الحدق 
كان يعلن عنه. وفى بداية الزيارة» كسرت الإيماءات الرمزية التى قام بها 
السادات بتبادل المصافحة بالأيدئ بشكل ودى مع المسئولين الإسرائيليين 
الذين أتوا لتحيته - كسرت "التابو" التاريخى. وقد أشارت تلك الإيماءات إلى 
بداية علاقة جديدة مما ترك أثر الكهرباء على العامة من الإسرائيليين. ففسى 
الصراعات عميقة الجذورء يعد الاعتراف بما كان يتم إنكاره اعترافا بإنسانية 
الآخر وقوميته وحقوقه ومظالمه وتفسيره التاريخ؛ مصدرا مهما من مصادر 
الطمأنينة إلى أن الطرف الآخر قد يكون بالفعل مستعدا للوصول إلى اتفاق 
عن طريق التفاوض يتناول كافة المخاوف الجوهرية. ومع إعطاء الإشارة 
عن قبول مشروعية الآخرء يطمئن كل من الطرفين الطرف الآخر إلى أن 
المفاوضات والتنازلات لم تعد تمثل تهديدات مميتة لأمنه ووجوده القومى. 
ويطمئن كل من الطرفين الطرف الآخر إلى أن الحلول الوسطية لا تمثل 
تخليا عن الهوية. 

إن استراتيجية التأثير القائمة على أساس الاستجابة لحاجات الممرف 
الآخر ومخاوفه وما يترتب على ذلك من بحث عن وسائل طمأنة وإفادة 
الطرفين بعضهما البعض لها مزايا مهمة من وجهة نظر بعيدة المدى. فهمسى 
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لا تثير سلوكيات مرغوبة تحديدًا فحسب من الطرف الآخرء بل قد تساهم 
أيضا فى تقديم إعادة تعريف مبتكر للصراعء والاكتشاف المشترك للحلول 
المرضية للطرفين وتغيير العلاقة بين الأطراف. 

واستراتيجيات التأثير التى توظف فى علاقة الصراع قد تكتسب دلالة 
خاصة فى ضوء الافتراض الرابع؛ ألا وهو أن الصراع الدولى عملية 
تفاعلية ذات دينامية تصاعدية ذاتية الاستمرارء وليست مجرد تسلسل للأفعال 
وردود الأفعال من قبل الفاعلين المستقرين. ففى علاقات الصراع الحادة. 
يتجه المسار الطبيعى للتفاعل بين الأطراف إلى تدعيم الصراع وتعميقه بدلا 
من تقليله أو حله. ويحكم هذا التفاعل مجموعة من المعايير وتوجهه حزمة 
من الصور التى تخلق دينامية تصاعدية ذاتية الاستمرار. ويمكن عكس تلك 
الدينامية من خلال الدبلوماسية الماهرة والقيادة الخلاقة._وتدخل الأطراف 
الثالثة والآليات المؤسسية لإدارة وحل الصراع. ولكن فى غياب مثل هذه 
الجهود العمديةء من المرجح أن يزيد التفاعل التلقائى بين الأطراف من سوء 
الظن وعداء وشعور بالظلم. 

وتملى حاجات ومخاوف الأطراف المنخرطين فى الصراع الحاد قيودًا 
إدراكية على معالجتها للمعلومات الجديدة مما يترتب عليه اتجاه نحو التقليل 
من قيمة احتمال وحدوث التغييرء وتقويض شديد للقدرة على لعب دور 
الآخر. إن تجريد العدو من إنسانيتة يجعل الإقرار بوجهة نظر الآخر 
والوصول إليها أمرًا أكثر صعوبة. وتساهم عدم القدرة على الوصول إلى 
وجهة نظر الآخر بشكل كبير فى خلق بعض الحواجز النفسية لحل الصراع 
التى وصفها روس ووارد (1995 773:4 2050 2055). فديناميات تفاعل الصراع 
تتجه إلى تحصين كل طرف لوجهة نظره الخاصة بالتاريخ والعدالة. 
فالأطراف المتصارعة تبدى اتجاهات قوية لإيجاد دلائل تؤكد صورها السلبية 
عن بعضها البعض وتقاوم القرائن التى تدحض تلك الصور (راجع الفسصل 
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التاسع لمناقشة أكثر استفاضة عن مفهوم الصورة). فالتفاعل إذن لا يفشل 
فقط فى المساهمة فى إعادة النظر فى صورة العدو فحسبء ولكنه يساعد فى 
حقيقة الأمر فى تدعيمها واستمرارها. ويخلق التفاعل القائم على صور المرآة 
عن العدو الشيطان والذات الطيبة نبوءة ذاتية التحقق**) عن طريق حفز 
الطرفين على الانخراط فى الأفعال العدائية التى يتوقعانها من بعضهما 
البعض (أنظر 1965 1/5116 ,1961 ععمدعءطمعهم8). 

وتنبع النبوءات ذاتية التحقق من خلال معايير الصراع التى تحكم 
التفاعل بين الأطراف المنخرطة فى الصراع الحاد. إن تعبيرات العداء وسوء 
الظن تجاه العدو ليست مجرد تجليات تلقائية عن الصراعء ولكنها سلوك 
موصف معياريًا. إن افتراض القادة السياسيين أن تقييم العامة لهم يعتمد على 
التزامهم بهذه المعاييرء يؤثر فى قراراتهم التكتيكية والاستراتيجية وتوجههم 
للمفاوضات وتصريحاتهم العامة» وفى نهاية الأمرء فى طريقة تثقيفهم 
للجماهير. أما بالنسبة للجماهيرء بدورهمء فكثيرًا ما يعتبر الالتزام بهذه 
المعايير مؤشرً! عن الولاء للجماعة. يتصف الخطاب السائد فى الصراعات 
عميقة الجذور بالتفاعل الذى يتسم بالتجريد من المشروعية والإنسانية. 
ويساهم التفاعل الذى تحكمه تلك المعايير على المستويين الجزئى والكلى فى 
تصعيد واستمرار الصراع. فمن الأرجح أن تزيد الأطراف التى تتعامل مع 
بعضها البعض بعداء وسوء ظن من عدائها وسوء ظنها. 

إن ديناميات تفاعل الصراع تخلق احتمالاً كبيرًا لتفويت فرص حل 
الصراع. فالأطراف التى يحكم نفاعلها المعايير والصور التى تضرب 


)١184(‏ لإععطمموم عمذااقادة1#ء5 يقصد بالتعبير أن بعض توقعات الفرد رغم عدم صوابها تؤثر فسى 
سلوكه بما يؤدى إلى حدوثها بالفعل» وقد أدخل عالم الاجتماع روبرت ميرتون 346:08 :+ء20 هذا 
المصطلح الأدبى ضمن مصطلحات العلوم الاجتماعية فى كتابه "النظرية والبنية الاجتماعية" الصادر 
عام 1545١.(المراجع)‏ 
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بجذورها فى تاريخ الصراع تشعر بالتقييد فى قدرتها على الاستجابة لحدوث 
التغيير واحتمال حدوثه؛ إذ تجد صعوبة فى التعبير عن التغييرات التى حدثت 
من جانبهاء أو ملاحظة التغييرات على الجانب الآخر واستطلاع احتمالات 
التغيير التى قد تخدم مصالح الطرفين. ومن ثم» فإن جهود حل الصراع 
تستدعى النهوض بنوع مختلف من التفاعل قادر على عكس الديناميات 
التصعيدية وذاتية الاستمرار للصراع - أى التفاعل المواتى لاقتسام وجهات 
النظر والتمييز بين صور العدو وتطوير لغة الطمأنة المتبادلة وخطاب جديد 
قائم على أساس معايير الاستجابة والتبادلية. 


العمليات المعيارية والإدراكية التى تدعم الصراع 

من شأن التحليل الاجتماعى النفسى أن يساعد بشكل خاص فى تفسير 
لماذا وكيف بمجرد أن يبدأ الصراعء تعمل العمليات المعيارية والمعرفية التى 
تدعم تصعيده واستمراره وتخلق حواجز أو تكثفها لتحول دون حل الصراح. 
وبنفس المنطق» من شأن التحليل الاجتماعى النفسى أن يشير إلى وسائل 
التغلب على تلك الحواجز وذلك بالمساعدة فى تحديدها وفهمها. 


العمليات المعيارية دع5دع02:م 247 تتددمم: 

تحكم نوعية عريضة من عمليات التفاعل على مستوى العامة والنخب 
فى المجتمعات المتصارعة التى تؤثر فى النهج الذى يسلكه الصراع - تحكمها 
مجموعة من المعايير الاجتماعية القوية التى تشجع الأفعال والمواقف المواتية 
لإفراز وتصعيد واستمرار الصراع والتى تحول دون إدراك وحدوث التغيير . 
فى اتجاه الحد من التوتر وحل الصراع (212-222 .مم ,19976 ,مهصساء>). 

وإحدى هذه العمليات هى تكوين الحالات المزاجية الجماعية؛: فمع 
التغير الدورى فى المزاج الجماعى؛ من شأن الرأى العام أن يصبح مصدرا 
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للزعماء السياسيين وكذلك محددا لحركتهم فى عملية السياسة الخارجية. ومن 
حيث المبدأء قد يقدم المزاج الجماعى دعما للسياسات العدائية أو التوفيقية» 
وإن كان وفقا للمعايير السائدة فى الصراع الطويل المكثف؛ من الأرجح أن 
يتوقع الزعماء - وأن يسعوا إلى - تعبئة الدعم العام للسياسات الأولى - أى 
العدائية - وليس الأخيرة - أى التوفيقية. وبصرف النظفر عن الحالات 
المزاجية المرحلية أو المؤقتة» تظهر بعض حالات الوعى النافذة بين الرأى 
العام فى المجتمعات التى يحيطها صراع عميق الجذور يعكس الهواجس 
الوجودية والخطاب القومى المركزى المنتشر بين السكان. وفى حالات 
عديدة» مثل الصرب وشمال أيرلندا والشرق الأوسطء تصبح الصدمات 
التاريخية نقاطا مرجعية للأحداث الراهنة» وعلى الرغم من أن الزعماء 
الغوغائيين قد يلجأون إلى استغلال مثل تلك الذكريات» فإنها - بالإضافة إلى 
الشعور بالظلم والضعف والتخلى المرتبط بها - تعد جزءا من وعى الناس 
جاهز للاستغلال. أما أثر مثل تلك الحالات المزاجية الجماعية؛ فهو تقديم 
معايير اجتماعية تدعم الأفعال التصعيدية وتحول دون حدوث تحركات فى 
اتجاه الحلول الوسطية والتنازلات. وحينما يدور الحديث حول البقساء على 
الحياة والهوية» يصبح الزعماء الوطنيون أكثر استعدادًا للمخاطرة بالدخول 
فى حرب مقارنة بقبول السلام؛ إذ يتوقعون الدعم العام وذلك اتفاقا مع 
الفرضية المستمدة من نظرية التوقع التى ترى أن الناس غير مستعدين 
للمخاطرة من أجل تحقيق مكاسب عن تجنب الخسارة (راجع 1992 .ا«همآ). 
وأى تغيير فى الرأى القائم عن العدو وعن دواعى الدفاع الوطنىء ينظر إليه 
كتهديد لوجود الدولة. 

ويعد الدعم الجماهيرى موردًا ضروريًا للزعماء السياسيين المنخرطين 
فى علاقة صراعء وذلك من أجل ضمان استعداد الجماهير لقبول التكاليف 
التى قد تتضمنها سياستهم وتعزيز مصداقية تهديداتهم ووعودهم للجانب 
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الآخر. والوسيلة الأولى لكسب الدعم الجماهيرى هى تعبئة ولاء المجموعة. 
إن إثارة المشاعر الوطنية والقومية خاصة فى سياق الأمن القومى والبقاءء 
هى آداة قوية فى تعبتة الدعم الجماهيرى؛ ومن شأنها أن تستثير تصديقا آليًا 
على السياسات التى يعرفها الزعماء السياسيون على أنها ضرورية؛ كما قد 
تفضى إلى استعداد لتقديم تضحيات لا يمكن دائمًا فهمهًا تماما على أنها 
حسابات منطقية للتكاليف والفوائد. إن الدولة تخلق مثل تلك الولاءات لأنها 
تجمع بين نزعتين نفسيتين مركزيتين ألا وهما الحاجات لحماية الذات 
وتجاوز الذات فى نفس الوقت 1997 ,1969 ,مقصراء>). 

ويمكن تعبئة الولاء للجماعة لدعم السياسات التوفيقية؛ فقد يطرح 
الزعماء السياسيون تنازلات وحلولا وسطية مؤلمة للخصم استنادًا إلى دواعى 
أمن ورفاة وسلامة وبقاء الأمة. والحقيقة أن الزعماء السياسيين الذين 
يتمتعون بسمعة وطنية لا ينالها الشك مثل شارل ديجول. واسحق رابين» 
وف. ودى كلارك؛ كثيرا ما يظهرون كفاءة عظيمة فى قيادة شعوبهم نحو 
الحل السلمى للصراعات وذلك بمجرد أن يصلوا إلى قرار أن تلك المقاربة 
هى الأفضل فى خدمة المصالح الوطنية. إلا أنه بشكل عامء تعتبر ولاءات 
الجماعة أكثر ملاءمة لتعبئة الدعم للسياسات العدائية عن السياسات التوفيقية. 
فاقتراحات الأفعال العدائية يسهل استنادها إلى مفردات الوطنية التى تميز بين 
من هم داخل الجماعة عمن هم خارجهاء وذلك على حساب الجماعة 
الأخرى. إن مناشدة الشعوب لحماية الأمة ضد هجوم وشيك» بشكل خاص» 
أقوى من مناشدتهم لاغتنام فرصة واعدة: كما قد تتنبأ بذلك نظرية التوقع 
(1992 تإوعآ ,1992 ##قطورة). ومن شأن مثل تلك الدعوة أن تثير استجابة 
تكاد تكون بالإجماع بين أفراد الشعبء بينما لا تجد الدعوة لاغتنام فرصة 
لبناء السلام جاذبية وذلك بالنسبة لتلك الشريحة من السكان التى تعتبر السلام 
مرادفا للاستسلام. 


وتخلق ولاءات الجماعة حواجز تحول دون التغيير فى علاقة 
الصراع. فالولاء للجماعة يتطلب الالتزام بمعاييرها التى تستدعى بدورها فى 
حالات الصراع المحتدء الدعوة لموقف متشدد لا يقبل بالتسليم ويساوره الشك 
تجاه العدو. وفى تلك الحالة» يصبح التشدد والعناد هما المعبران عن الولاء. 
ومن ثم» وخاصة فى الأوضاع التى تتسم بتّصورات الأزمات الوطنية» 
يمارس المتشددون نفوذا لا يتناسب مع جمهمء وكثيرا ما يعترضون على 
الإجراءات والسياسات الرسمية»ء كما يملون قيودًا شديدة على قدرة الزعماء 
على استطلاع الخيارات السلمية. ويصبح تعريف المخالفة عن قيم الصراع 
السائدة فعلاً من أفعال الخيانة يتم كبته» مما يؤدى إلى استمرار تقفويض 
فرص استطلاع البدائل السلمية. 

تتجه عمليات اتخاذ القرار فى أوضاع الصراع إلى منع البحث عن 
بدائل واستطلاع الاحتمالات الجديدة خاصة حين يعمل صناع القرار فى جو 
مشحون بالأزمة. وتلك النزعات ليست أمرا محتمًا. وهناك من الحالات 
التاريخية مثل أزمة الصواريخ الكوبية؟*') الدالة على القدرة على اتخاذ 
قرارات مبتكرة فى أوضاع الأزمات الخطيرة (1981 ,امطعآ ,1971 ,دهدنااه) 
غير أن معايير الصراع تملى فعلاً أعباء خطيرة على عملية اتخاذ القرار. 

وأحد المصادر الرئيسية للنفور من استطلاع خيارات جديدة يتمثل فى 
القيود الداخلية التى يعمل فى سياقها صناع القرار. ففى أوضاع الصراع 
الممتدء يتجه النظر إلى الالتزام بمعايير الصراع على أنها أكثر الإجراءات 
أمنا. ويفترض صناع القرار الحذرون أنهم يكونون أقوى داخليا إذا تمسكوا 


)١189(‏ بدأت أزمة الصواريخ الكوبية بعد علم الرئيس الأمريكى جون كينيدى فى أكتوبر ١157‏ بوجود 
الصواريخ السوفياتية المنصوبة فى كوبا وقد انتهت الأزمة بتوصل كيندى مع أمين الأمم المتحدة 
«يوثانت» لفكرة اتفاق مع السوفييت لإزالة الصواريخ: شريطة تعهد أمريكى يعدم التعسرض لكوبا 
مجدذا. (المراجع) 


لفزهه 


بالوضع القائم للصراع والتزموا بخطاب ينم عن العداء وسوء الظن أو 
التهديد باتخاذ أفعال تصعيدية عن أن يتخذوا خطوات تجاه الجانب الآخر فى 
اتجاه التوفيق والحلول الوسطية. كذلك يحول الجمود المؤسسى فى جهاز 
اتخاذ القرارء دون البحث عن بدائل استجابة للحقائق المتغيرة. ويعمل صناع 
القرار وبيروقراطياتهم فى إطار افتراضات عن الخيارات المتاحة 
والاستراتيجيات الفعالة وتوقعات قواعدهم الانتخابية التى تشكلها معايير 
الصراع السائدة» وهو ما قد يجعلهم غير واعين بحدوث التغيير أو احتمال 
حدوثه. بالإضافة إلى ذلك» فهم كثيرًا ما يعتمدون على الإجراءات والتقنيات 
القائمة التى من الأرجح أن تدفع فى اتجاه استمرار الصراع من خلال 
الوسائل العسكرية أو الوسائل الأخرىء بدلا من حله. 

كما تحول العمليات الجزئية الخاصة بعملية اتخاذ القرار فى أوضاع 
الأزمات دون استطلاع الخيارات الجديدة. فعلى مستوى صناع القرار 
كأفرادء يؤدى التوتر الذى يختبرونه فى أوضاع الأزمات حين يصبح من 
المتعين اتخاذ قرارات متتالية تحت ضغوط الوقتء إلى الحد من عدد البدائل 
التى يمكن لهم النظر فيهاء ويفرض عليهم القبول السريع لرد الفعل المهيمن 
وهو من المرجح فى أوضاع الصراعات المحتدة؛ أن يكون عدائيا وتصعيديا 
(1987 ب«وطمآ :1972 ,1101581). أما على مستوى مجموعات اتخاذ القرارء فكينًا! 
ما يؤدى اتخاذ القرار فى أوضاع الأزمات إلى 'تفكير جماعى' (1982 ,5ذههة) 
يحكمه السعى أساسا للاحتفاظ بتماسك المجموعة. ومن الأرجح فى تلك 
الحالة» أن يفرز صنع القرار سياسات وإجراءات تؤدى إلى استمرار وتصعيد 
الصراع بدلاً من إنتاج أفكار مبتكرة لحل الخلاف. 


إن المعايير التى تحكم عمليات التفاوض والمساومة بين الأطراف 
المشتركة فى الصراع المستمر منذ أمد بعيد» تشجع بشدة على التفكير بمنطق 
إما غالبًا وإما مغلويًا الذى يساوى بين خسارة العدو والمكسب الشخصى 
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(دسه-ه:م2). فالتفاوض - حتى بمعنى المساومة التوزيعية فى أضيق أشكالها 
- أمر ممكن فقط فى حالة إذا ما قام الطرفان بتعريف الوضع - على الأقل 
على مستوى ما - كلعبة تتضمن مكسبًا مختلط الدوافع للطرفين» حيث يكون 
لكل من الطرفين أهداف متنافسة وتعاونية معًا. بحيث إن كل طرف فى سعيه 
لتحقيق مصالحه؛ يسعى أيضا إلى إيجاد وسائل تسمح بفوز الخصم وتظهره 
بمظهر الفائز. ولكن هذا هو تمامًا نوع الجهد الذى لا تشجعه معايير 
الصراع. 

وعلى المستوى الجزئىء يتجه المفاوضون فى حالات الصراع الحاد 
إلى تقييم أدائهم من خلال فحص قوة تقديمهم لحالتهم أو وضعهم وكفاءتهم فى 
مقاومة التنازلات. فالإنصات لما يحتاجه الطرف الآخر ومساعدته على 
تحقيق أهدافه قد يخل بمعايير الصراع وقد يعرض المفاوضين للنقد من قبل 
قاعدتهم الانتخابية وخاصة من قبل المعارضة الداخلية المتشددة. وعلسى 
المستوى الكلى» تتجه الأطراف؛ حتى حين تدرك مصلحتها المشتركة فى 
التفاوض حول قضايا معينة» تتجه إلى السعى وراء نتيجة شاملة تدعم 
وضعها الاستراتيجى وتضعف من وضع الخصم. ومن شأن مثشل تلك 
الاستراتيجية أن تقلل من حوافز الطرف الآخر لعقد اتفاق: كما تضعف من 
قدرته على تعبئة الدعم العام لأى نوع من الاتفاق يتم التفاوض حوله. 
فالتفكير بمنطق 'إما غالبًا وإما مغلوبًا" على المستويين»ء يضعف من عملية 
التفاوض ويؤدى إلى التأخير والنكسات وتكرار الفشل. 

وأخيراء يخلق الصراع بعض الالتزامات البنائية والنفسية التى تنتهج 
فيما بعد مسارها فى الحياة (راجع امه «تطبز :1974 ,ممعقطة0 لصة تيمم 
4 3ذ1 هه :اأناءط) ومن الأمور الأكثر وضوحاء أنه فى أوضاع الصراع 
طويلة الأمدء يطور أفراد مختلفون ومجموعات ومنظمات عسكرية وسياسية 
وصناعية وعلمية مصالح فى الاحتفاظ بالصراع كمصدرمن مصادر الربح 
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والقوة والوضع ومبرر للوجود وقد لا يستفيد الآخرون من الصراع بهذا 
المعنى ولكن قد يكون لديهم مصلحة قوية فى تعطيل الحل الوسطى لأنه لن 
يتناول شكواهم الخاصة أو يحقق تطلعاتهم. ولا تظهر المصالح الشخصية 
نفسها بالضرورة فى المحاولات العمدية لإضعاف جهود حل الصراع. وقد 
تتخذ أشكالا غير مباشرة وحاذقة مثل تفسير الحقائق الغامضة والاختيار بين 
بدأئل السياسات غير الأكيدة بطرق تحبذ استمرار الصراع. 

إن المصالح الشخصية والالتزامات البنائية الشبيهة تدعم الالتزامات 
النفسية نحو الصراع.ء إذ يتجه الأفراد المنخرطون فى الصراع الممتد عميق 
الجذور إلى تطوير نظرة عن العالم تدور حول الصراع ويهددها إنهاؤه. 
والأرجح أن تزداد مقاومة التغيير كلما اتضح البناء المعرفى أو الإيديولوجية 
التى يتأصل فيها الصراعء حيث إنه من شأن تغيير هذا الرأى أن يفضى إلى 
تداعيات أوسع نطاقا. ففى الصراع الحاد» كثيرا ما تكون صورة العدو جزءًا 
مهما من نظرة الناس عن العالم» كما يكون له تداعيات على هويتهم الوطنية 
ورأيهم فى مجتمعهم وتفسيرهم للتاريخ. وهذا هو أحد الأسباب الذى تفسر 
لماذا تكون صور العدو شديدة المقاومة للتغيير وتساهم فى تدعيم الدينامية 
التصعيدية للصراع وتساعد على استمراره وهو ما سوف نتناوله الآن. 


العمليات الإدراكية 


تلعب العمليات الإدراكية - أى الطرق التى نستخدمها فى تفسير 
وتنظيم المعلومات الخاصة بالصراع؛ دورا أساسيًا فى تصعيد واستمرار 
الصراع كما تخلق حواجز تحول دون إعادة تعريف وحل الصراع بالرغم 
من تغيير الحقائق والمصالح. وهناك عمليتان إدراكيتان تتصف بهما الصور 
المتبادلة لأطراف الصراع. يمكن لها أن تفسر هذا الأثر ألا وهى: تشكيل 
صور المرآة معقمة +ه:نثم: ومقاومة الصور للمعلومات المناقفضة 
(222-231 مم 19976 ,5ددراء»1 راجع أيضا الفصل التاسع). 


239 


لقد أشار علماء النفس الاجتماعيون الذين تناو لوا العلاقات الأمريكية 
السوفيتية (1965 ,عائط؟ ,1961 ,تعممعةطمعقهه8) أو ل إلى ظاهرة تكوين 
صورة ة المرآة كإحدى خصائص العديد من علاقات الصراع. إذ يتجه كل من 
الطرفين إلى تطوير صور موازية للذات والآخر مع عكس القيمة. يمكن 
الإمساك بناصية جوهر محتوى صور المرآة من خلال بعد الطيب/ الشرير 
أى أن يرى كل جانب من الجانبين نفسه طيبًا وسلميّاء مسلحًا فقط لدواعى 
الدفاع عن النفس ومستعذا لتقديم التنازلات. وعلى النقيض من ذلك» ينظر 
إلى العدو كشرير وعدائى وكمسلح لأسباب عدائية ومتجاوبًا فقا مع لغة 
القوة. 

وإحدى النتائج المباشرة لصور الطيب/ الشرير فى الصراعات 
الممتدة هى الرأى القائل بأن عدائية الطرف الآخر متأصلة فى طبيعته 
(الإيديولوجية والعقيدة والشخصية الوطنية والنظام السياسى الخاص به)؛ فى 
الوقت الذى تعتبر فيه إشارات العدائية من جانب ارك أفعال 
ودفاع عن النفس تمامًا. ففى لغة نظرية العزو(""') وونسط كانه (انظر الجزء 
التالى)» يتم تفسير عداء الخصم على أنه أمر يرجع لطبيعته؛ بينما يفسر عداء 
الطرف نفسه على أنه متعلق بالموقف أو الوضع. ويشير نموذج جون فوستر 
دالاس1517) 65 :20516 تامعن 'سوء الظن المتأصل" لدى الاتحاد 


)15١(‏ نظرية نفسية معرفية تتعلق بكيفية تفسير الأفراد لما يصدر عنهم أو عن الآخرين من أفعال» ويعد 
مفهوم مركز الضبط 021501ه 01 10005 بمثابة المفهوم الرئيسى فى النظرية حيث يصنف الأفراد 
على متصل يحتل أقصاه ذوو مركز الضبط الخارجي الذين يرجعون ما يصادفهم من أحداث إلى 
أسباب خارجية لا يحملون أنفسهم مسئوليتهاء وتتدرج مواقع الأفراد على ذلك المتصل ليحتل أقصاه 
أولنك النين يرجعون تلك الأحداث إلى أسباب تتعاق بتصرفاتهم ومن ثم يتحملون مسئولية وقوعها 
(المراجع) 

)١9١1(‏ وزير الخارجية الأمريكى خلال رئاسة دوايت أيزنهاور من ١551-1957‏ وقد عرف بتشدده حيال 
الاتحاد السوفييتى خلال الحرب الباردة» وتأييده لحرب فرنسا فى فيتنام والهند الصينية»كما لعب 
دورا في الإطاحة بحكومة مصدق فى إيران» ويعرف عنه أنه رفض مصافحة شو ان لاى فى 
مؤتمر جنيف ١555‏ (المراجع) 
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السوفيتى (1962 550158)» ورأى السوفيت المقابل عن الغربء إلى هذا الملمح 
من ملامح صور المرآة. كذلك؛ فإن إحدى النتائج المباشرة الشائعة عن 
صور الطيب والشرير وهى إحدى الصور المستمدة من صورة الذات الطيبة» 
هى الافتراض على كل جانب من الجانبين أن العدو يعرف تمامًا أننا لا 
نهدده؛ إذ إن الصفات التى نتحلى بها من ذوق وأدب ومسالمة» وكذلك ما 
تعرضنا له من استفزازء كلها أمور بالغة الوضوح.ء بحيث إنها لابد وأن 
تكون واضحة أيضا بالنسبة للطرف الآخر (راجع النقاش عن الواقعية 
الساذجة فى (1995 7/564 224 2055) وإلى جانب أن تلك الملامح العامة 
لصور المرآة» إنما تنبع من الديناميات العامة للصراع داخل الجماعاتء فإنها 
قد تعكس صور المرآة فى أية حالة من حالات ديناميات صراع بعينه» فقد 
تتصف الصراعات العرقية بالإنكار المتبادل للهوية القومية للآخر مصحوبا 
بجهود لتجريد الآخر من مشروعية حركته الوطنية والقومية (انظر ممماء] 
7 :1978) والخوف المتبادل من الإبادة القومية والشخصية والشعور 
المتبادل بأن أحد الطرفين هو ضحية للطرف الآخر أو الرأى المتبادل عن أن 
الطرف الآخر هو مصدر إهانة واستضعاف للطرف الأول. 

ويتضمن مفهوم صورة المرآة أن بعض التماثئل فى ردود أفعال 
الأطراف تنشأ من طبيعة تفاعل الصراع وأنها تلعب دورًا مهما فى تصعيد 
الخلاف. وليس هناك افتراض بأن كافة الصور عن الذات والعدو هى صورة 
مرآة وأن الصور على الجانبين متساوية من حيث عدم الدقة أو أن هناك 
تناسقًا إمبريقيًا فى الخبرات التاريخية والوضع الحالى للطرفين» أو تكافؤا 
أخلاقيًا فى مركزهماء لكن ديناميات علاقة الصراع تنتج درجة من الموازاة 
فى بعض الصور التى يطورها المشاركون فى تلك العلاقة» والمستمدة من 
السياقات الدافعية والمعرفية التى يعملون فى إطارها. فمن حيث الدوافع» 
يسعى كل جانب من الجانبين إلى "الظهور بمظهر طيب"» حين يتعلق الأمر 
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بتحديد من يوجه إليه اللوم» إذ يشعر الزعماء السياسيون بحاجة قوية لإقناع 
أنفسهم وشعوبهم وبقية العالم ومؤرخى المستقبل أن اللوم ينصب على 
الخصم. ويرى كل جانب من الجانبين» إدراكيّاء الصراع من وجهة نظره 
ويقتنع بأنه يتصرف بشكل دفاعى وبأفضل النوايا الممكنة وأن ذلك من 
الجلاء» بحيث لابد وأن يكون واضحًا أيضا للعدو وذلك استنادًا إلى شسعوره 
المؤلم بحاجاته ومخاوفه والصدمة التاريخية والظلم والشكوك والقيود 
السياسية الخاصة به. 

وتنتج صور المرآة أثرًا حلزونيًا (يمثله النمط الكلاسيكى لسباق 
الأسلحة) لأن كلا من الجانبين يفسر أى فعل عدائى من قبل الآخر على أنه 
إشارة إلى نوايا عدائية ينبغى التصدى لهاء بينما ردود أفعاله هو ذات طبيعة 
دفاعية» كما يفترض وضوح ذلك بالنسبة.للعدو - فى حين يعتبرها الطضرف 
الآخر إشارات عن النوايا العدائية. ويتم التركيز على أثر صور المرآة حين 
يتم إدراك إيديولوجية العدو أو شخصيته القومية باعتبارها ذات طبيعة 
عدوانية توسعية. وبالإضافة إلى أثرها التصعيدىء تتجه صور المرآة إلى 
جعل الصراعات أكثر صعوبة إذ إن التناقض الحاد بين الذات البريئة والآخر 
العدائى يجعل من الصعب الخروج من مفهوم "إما غالبًا وإما مغلوبًا" الخاص 
بالصراع. إلا أن مفهوم صور المرآة قد يكون أداة مفيدة فى حل الصراع. 
ففى ورش العمل الخاصة بحل المشكلات على سبيل المشال؛: قد يساعد 
اكتشاف أحد الأطراف أن إدراك الطرف الآخر عن أفعاله يختلف عن إدراكه 
هوء على تفتحه على احتمال أن يكون العكس أيضا صحيمًا وقد يسمحان 
لبعضهما البعض بالتعرف على وجهات نظرهما والنفاذ إلى الآثار التصعيدية 
لمثل هذه التباينات ثنائية الاتجاه فيما يتعلق بالإدراك؛ والوعى بالحاجة 
للطمأنة المتبادلة حتى يمكن البدء فى عملية لإزالة التصعيد. 


53062 


أما الملمح الثانى لصور الصراع أى الدرجة العالية لمقاومة المعلومات 
المتناقضة؛ فهو يحظر إدراك التغيير وتوقعه فى المستقبل. لقد انصب قدر 
كبير من التنظير والبحث فى المجال الاجتماعى وعلم النفس على الظاهرة 
العامة المتعلقة بصمود المواقف والمعتقدات فى مواجهة المعلومات الجديدة 
التى تبدو من وجهة النظر الخارجية أنها تتحدى مصداقيتهاء بحيث يتم 
تحييدها أو إغفالها بصورة ما. لقد ركز البحث على أنواع عديدة من الآليات 
التى تفسر مقاومة تناقض المعلومات: الانتقاء والاتساق والعزو والتحقق 
الذاتى للنبوءة. وتشير كافة مفاهيم التعرض الانتقائى والإدراك الانتقائى 
والاستعادة إلى أن موقفنا يساعد على تحديد نوع المعلومات المتاح بالنسبة 
لنا. فمن الأرجح أن نسعى وراء المعلومات التى تؤكد مواقفنا القائمة وأن 
ندرك ونتذكر المعلومات الجديدة بشكل يتواءم وإطازنا الإدراكقى سابق 
الوجود. وتشير نماذج الاتساق الإدراكى المختلفة مثل نظرية هايدر. +ع11»06 
(1988) عن التوازن الإدراكى ونظرية التنافر الإدراكى 6ءصدههددتك هدنانمعم» 
ل (1957) #معدنائع أنه من أجل الحفاظ على الاتساق» ينحى الناس إلى 
فحص واستبعاد المعلومات التى لا تتفق ومعتقداتهم ومواقفهم القائمة. وعلى 
الرغم من أن المعلومات غير المتسقة قد تحرض على تغيير المواقف. مسن 
الأرجح أن يتم مقاومتها حين يتم التمسك بالمواقف الراهنة ويكون لها دلالات 
وآثار واسعة كما هو الحال مع صور العدو. وتدعم آليات العزو 200 5عمه3) 
(1971 ؛نء6ؤ15ل2 التأكيد على الصورة الأصلية للعدو لأن الأفعال العدائية من 
جهة العدو تتجه لأن تنسب لطبيعته الأصيلة مما يدعم الدلائل التى تشير إلى 
شخصية العدو على أساس كون شخصيته عدائية وعنيدة بينما يتم تفسير 
الأفعال التوفيقية على أنها ردود أفعال موقفية مؤقتة» ولا تستدعى إعادة نظر 
فى الصورة الأصلية (لمزيد من البحث الذى يدعم هذا الافققراض راجع 
(1977 .فتقطدام8 :1977 ,لاع )كاه/1آ 200 عتعءطمءدهم8 :1981 اع اكلمع1]1. و أخينًا 
فإن التفاعلات بين الأطراف المتصارعة تتجه إلى خلق نبوءات ذاتية التحقق 
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عن طريق التسبب فى أن يسلك خصومنا سلوكا يتماشى وتوقعاتنا 
ويضطلعون بالأدوار التى رسمناها لهم (1963 عععءءططدكاناء2 81 متعاكماة/18)» 
مما يؤكد موقفنا الأصلى. 

وتعتبر الآليات التى تفسر مقاومة المعلومات المثيرة للشك قوية بشكل 
خاص فى سياق علاقات الصراع وذلك لأسباب عديدة. السبب الأول هو أن 
صور العدو والصور الذاتية المتعلقة باالصراع تعتبر مظاهر مركزية 
للإجماع الوطنى؛ ولذلك تدعم الضغوط القيمية القوية مقاومة المعلومات 
المشككة. ثانيّاء فى علاقات الصراعء تعتبر الفرص والقدرة على قبول وجهة 
نظر الجانب الآخر محدودة مما يقلل من أثر المعلومات الجديدة المحتملة من 
نوعيات وتغيرات وإشارات المرونة فى آراء الجانب الآخر. ثالثاء تعظم 
المعتقدات القوية عن عدم قابلية العدو على التغير مقاومسة صور العدو 
للتشكيك التى يدعمها الرأى القائل بأنه من الخطر أو حتى من الخيانة اقتراح 
أن العدو قد تغير أو سوف يتغير. 

وعلى الرغم من كافة الأسباب وراء مقاومة صور الصراع للمعلومات 
المتناقضة؛ فهى ليست عصية على التغيير» إذ تشير الدلائل الاجتماعية 
النفسية إلى أنها من الممكن أن تتغير. كما تشير البراهين التاريخية إلى أنها 
بالفعل تتغير. أما التحدى الذى يواجه الدارسين والممارسين فى مجال حل 
الصراع الدولى» فهو إيجاد الوسائل للتغلب على مقاومتها للتغيير. فالحل 
التفاعلى للصراع قد تم تصميمه بالتحديد لتناول هذه الأنواع من المقاومة 
بالإضافة إلى العمليات الاجتماعية النفسية الأخرى التى تساهم فى تصعيد 
واستمرار الصراع. وقبل أن نتناول موضوع الحل التفاعلى للصراع؛: نقدم 
فى الجزء التالى عرضئًا موجز! للتفاوض والتوسط - أى المقاربات الأكثشر 
تقليدية للتعامل مع الصراع الدولى - وبعض الأدبيات الاجتماعية النفسية 
التى تتعرض لها. 
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التفاوض: 

يعد التفاوض أكثر المقاربات شيوعًا لتناول الصراع الدولى فى إطار 
الدبلوماسية وهو عملية تفاعلية لها طابع العالمية على المستوى الشامل 
على الرغم من أن التباينات الثقافية من حيث المقاربات والأساليب هى 
موضوع دراسات عديدة فى الوقت الراهن (مثلاً 1997 «هاه0). ويععمرف 
التفاوض نموذجيًا على أنه نقاش بين الأطراف بهدف إيجاد حل للأهداف 
المتعار ضة (1993 ,030617216 4مة )]أنم2)ء على الرغم من أن التعريف 
الأوسع يرى التفاوض كعملية تطور الأطراف بموجبها اتفاقات لتوجيهها 
وتنظيم سلوكها فى المستقبل (1965 /لاملماعن0 81 :6ن530). وينبهنا التعريف 
الأوسع إلى أن كافة القضايا على المستوى الدولى يتم تناولها من خلال 
التفاوض بدءا من الخلافات التجارية مرورا بالتدابير المالية وانتهاء بالمشاكل 
البيتية» فيما يضع التعريف الأكثر تركيز! التفاوض فى مركز حل الصراع 
حول الأرض والحوكمة والهوية مع وجود وسائل وتدخلات تلعاب دورًا 
تكميليًا ومدعما. فمن الضرورى إذن فهم العمليات والنتائج والسياق الخاص 
بالتفاوض الدولى حتى يمكن توجيه طيف من الجهود تجاه تحقيق التسويات 
المقبولة للطرفين التى تساهم فى إقامة علاقات مستدامة وتعاونية. 

ولابد من تناول تمييزين مهمين فيما يتعلق بمصطلحات التفاوض 
الدولى ألا وهما: الثنائية مقابل التعددية والتنافسية مقابل التكاملية. واكتسب 
التمييز الأول أهمية منذ نهاية الحرب الباردة مع الابتعاد عن صراع القوى 
ثنائى القطبية واتجاهه إلى مجال يتسم بتعدد الفاعلين فى محاولة بناء نظام 
عالمى جديد. وقد قام توفال (1989) ادلاباه7 بتقديم معالجة محكمة للتفاوض 
متعدد الأطرافء تناول فيها كافة المراحل والمعوقات والعوامل الميسرة؛ وما 
يمثله التوصل إلى توافق من تحدء ومقارنة كل ذلك بالتفاوض الثنائى. إن 
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الجهود الرامية إلى فهم تعقيدات المفاوضات متعددة الأطراف والقضايا 
الساعية إلى الوصول إلى إجماع فى الاتفاق» ينبغى أن تتجاوز المفاهيم 
المشتركة المطبقة فى مجال المفاوضات الثنائية (المساومة ومعالجة 
المعلومات) لتضمين مفاهيم إضافية (بناء التحالفات والتمييز بين الأدوار) فى 
سياق منظورنظامى. والأمل أن تساعدنا معالجة التفاوض متعدد الأطراف فى 
فهم هذه الوسيلة التى تزداد شيوعًا فى التعامل مع القضايا الدولية ‏ بصورة 
أكثر عمقًا (مثلا 1995 ههومسرهق]). 

أما التمييز الثانى» فقد كان محوريًا فيما يتعلق بالأدبيات الخاصة 
بالتفاوض لفترة طويلة من الزمن» ويستمد من التباينات بين الهيمنة والحلول 
الوسطية والتفاعل التى قامت مارى باركر فوليت 201166 عمايوط 313197 
بتعريفهاء مع سعى المقارية الأخيرة إلى التعبير عن مصالح كافة الأطراف 
بدون التضحية بأية مصالح أساسية. وتمت بلورة هذا التمييز فى الأدبيات 
التنظيمية من خلال تمييز والتون و 0 س (1965) وزةتعاع/ة 0مه دهغ1ة 11 بين 
المساومة التوزيعية والاندماجية فالأولى تتضمن المصالح المتنافسة على 
الموارد شحيحة العرضء بينما تنطوى الثانية على التحركات التعاونية لزيادة 
مجال الموارد حتى يمكن إرضاء كافة المصالح الأساسية. وقد تم تمثيل هذه 
الثنائية فى معالجات عديدة للتفاوض حتى أنه أصبح بالإمكان التحدث عن 
نظريات متنافسة عن التفاوض (1986 3241:37)؛: أحدهما تتناول المساومة 
الصلبة ومقاومة التنازل من أجل تحقيق الحد الأقصى من المكاسبء أما 
الثانية فموجهة نحو التحليل المشترك وحل المشاكل فى اتجاه تحقيق نتائج 
متبادلة طيبة. وقد قام هوبمان (1995) «مموممه:8 بتطبيق هذا التمييز على 
المستوى الدولىء إذ يرى إمبريقيا أن المساومة أكثر تواترًا فى المفاوضات 
الدولية» على الرغم من أن حل المشاكل يولد درجة أكبر من المرونة ودرجة 
أعلى من الاتفاقات من حيث المرتبة. ويرجع السبب فى التفاوت بين 


5066 


الممارسة والكفاءة جزئيًا فى أن أسلوب المساومة الأكثر تقليدية وتنافسية يجد 
دعمًا فى النموذج الأساسى المهيمن للواقعية فى العلاقات الدولية» بينما يتفق 
حل المشاكل أكثر مع افتراضات وتوجهات الليبرالية» ولذلك؛ فهو قد اكتسب 
مؤخرا فقط اعتبارًا من جانب الدبلوماسيين الأجانب والمفاوضين الآخرين. 
لقد انصب اهتمام النظرية والبحث عن التفاوض فى علم النفس الاجتماعى 
والسياسى على دعم الانتقال من عقلية مجموع الصفر التوزيعية إلى وجهة 
نظر تكاملية وليست 'إما غالبًا وإما مغلوبا", ويتم التعبير عنها من خلال 
التوجه الحاسم والتعاونى. 

لقد تم تبنى مقاربات عديدة نحو دراسة التفاوض الدولى فيحدد فيشرء 
(1990) م1556 توصيفات عامة على أساس التجارب الدبلوماسية والدراسات 
القائمة على أساس النماذج الحسابية ونظرية المباراة والتحليلات المقارنة 
للحالات ذات الطبيعة النظامية. ويقدم كارنفال وبرويت لنبمط مه علهاعصممده 
(1992) كتبًا تضم نصائح للمفاوضين ذات طبيعة إرشادية (مثلاً قمه عدهة5 
1 ::))» ومعالجات حسابية للتفاوض العقلانى ذات طبيعة وصفية 
بالأساس (مثلا 1982 68نه82) ودراسات سلوكية فى الميدان والمختبر على حد 
سواء ذات طبيعة وصفية ولكنها تقدم أيضا إرشادات قد تكون مفيدة بالنسبة 
للمفاوضين (مثلا 1981 “اندم2). ويقدم دراكمان (1997 سدصعاءدم) التغطية 
الأوسع نطاقا لوجهات النظر التى تم تبينها نحو فهم التفاوضء معتبرا إياها 
حلاً لمعضلة يتجه إلى تحقيق الاختيارات المثلى؛ كلعبة مساومة يتم من 
خلالها تبادل الامتيازات» كالإدارة التنظيمية التى تتطلب بناء الإجماع داخل 
الأطراف وبينها وبين بعضهاء أو كالسياسات الدبلوماسية التى يكون التفاوض 
هو أحد خيوط العلاقات الدولية متعددة الأوجه بها. لقد قدم علماء النفس 
الاجتماعيون والسياسيون مساهمات للمعالجات الوصفية والتوصيفية 
للتفاوضص. 
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وفى أحد النماذج الأولى المؤثرة» قدم سوير وجوتسكو مه 520166 
(1965) #امعاجاءن6 عملية التفاوض كمسار زمنى يتأثر بما يسبقه ويزامنه 
ويليه من ظروف. ولقد اس تخدام دراكمان (1983 ,1977 مقدعاعن2) هذا 
النموذج لتنظيم البحث فى الميدان كأساس لشرح عملية التفاوض كسلسلة من 
المراحل ونقاط التحول والأزمات التى يمكن من خلالها بناء الزخم نحو 
الاتفاق النهائى. كما يدافع عن توسيع البحث فى مجال التفاوض لادّخذ فى 
الاعتبار العوامل السياقية» وهو الاتجاه الذى تأخذه الآن الدراسات على 
المستوى الدولى على محمل الجد (مثلا 6 303تزم110). ويستعرض 
كارنفال وبرويت «(1992 )نعط 11 7216عنوة©) الدراسات السلوكية عن 
التفالوض من منظور الدوافع» بحيث يتم التنبؤ بالنتائج على أساس الاختيارات 
الاستراتيجية المتأصلة فى دوافع المفاوضء وكذلك من منظ ور التوجه 
المعرفى بحيث يتم التنبؤ بالنتائج على أساس مدركات المفاوض ومعالجته 
للمعلومات. ومن خلال جهود برويت (1986 6ندم0)» ينتقل الموقف الوصفى 
للتوجه السلوكى إلى الاتجاه التوصيفى فى مجال النظرية والبحث عن حل 
المشاكل من خلال وسائل تحقيق الاتفاقات التكاملية. وإلى جانب تقنية تبادل 
المعونة والخدمات المختيرة والفوكوق في آدائهاء لتحويل الأوضاع التوزيعية 
التى تتضمن قضايا متعددة إلى نتائج تكاملية» ويحبذ برويت توسيع الكعكة. 
والتعويض غير المحددء وتخفيض التكلفة» وبناء الجسورء حيث يتم خلق 
خيار جديد لإرضاء المصالح التحتية ويمكن تحقيق تلك النتائج إذا أمكن 
حقن درجة كافية من المرونة فى عملية التفاوض مصحوبة بالقدر الكافى من 
الحسم الضرورى (1995 ,اأعطء )8 لمة مقدصاعصد). 

والسؤال الشائع فى أبحاث التفاوض هو كيف تؤثر عناصر موقف 
التفاوض (مثلا خبرات ما قبل التفاوض والضغوط المكونة لها) فى العملية 
والنتائج؟. ويضيف دراكمان ٠١١(‏ ؟.تقماءده2 ) السؤال الأكثر تحديّا عن 
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كيفية تأثير العمليات والنتائج فى العلاقات طويلة المدى الخاصة بمرحلة ما 
بعد التسوية بين الأطراف وهى مسألة لها أهمية فيما يتعلق بحل الصراع. 
وفى الوقت ذاته؛ علينا أيضا أن نتساءل كيف يمكن توجيه وسائل أخرى فى 
مجال حل الخلاف نحو تحقيق وتنفيذ اتفاقات تكاملية تسعى إلى تحسين 
العلاقة بين الخصوم السابقين والمساعدة فى بناء سلام دائم. 


التوسط: 

عندما لا يوجد التفاوض أو حين لا يكون مجديا فى مواقف الصراع 
المدمر أو الممتدء يصبح رد الفعل الشائع هو أن يدخل طرف ثالث محايد 
الحلبة إما عن طريق الدعوة من الأطراف الأخرى وإما بمبادرة منه. وهناك 
نوعية عريضة من الأنشطة التى يمكن بشكل عام للوسطاء أن يقوموا 
بتنفيذها. حدد كريسبرج (1990) عنعطهدو 1 الأنشطة التى تتراوح بين توفير 
المساحة للتواصل لحفظ ماء الوجه» والمساعدة فى اختراع بدائل جديدة 
وإضافة موارد وتوليد الضغوط للوصول إلى اتفاق. ويعرض فيشرو كيشلى 
(1990 تإءاطمدء1 فمة ,عط:1) تصنيفا لتدخلات الطرف الثالث تقصف أدوارًا 
تعتبر تقريبًا متسقة مع المفردات التقليدية المذكورة بالأدبيات على المستويين 
المحلى والدولى. ويتم تحديد ستة أدوار فيما يتعلق بأدوارهم الأولية وعلى 
مقياس متصل من التحكم الذى يمارسه الطرف الثالث فى عملية ونتيجة 
التفاعل على حد سواءء داخل الأطراف أو بينها. ويقع التوفيق والتشاور فى 
الناحية الدنيا من القوة على هذا المقياس؛ ويتم تعريفهما أساسًا على التوالى 
على أنهما يوفران حلقة اتصال غير رسمية ويسهلان الحلول المبتككرة 
للمشاكل. وعلى الجانب الأعلى من مقياس التحكم» ينظر إلى حفظ السلام 
على أنه الحقاظ علىوقت» إطلاق للثان منضدافا إليه لشظطة: لسائية وسياسية 
بينما يقدم التحكيم تسوية ملزمة من جهة الطرف الثالث فيما يتعلق بالقضايا 
الجوهرية التى يدور حولها الخلاف. 
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وفى المستوى المتوسط من مقياس التحكم يقع دور الوساطة الذى يقوم 
به الطرف الثالث وهو - كالتوفيق والتشاور - يعتبر مقاربة غير قسرية 
وغير ملزمة لإدارة الصراعء ويتم بموافقة الأطراف. ويعرف التوسط 
بالتحديد على أنه التدخل من جهة طرف ثالث محايدء مصمم لخلق تسوية يتم 
التفاوض عليها وتكون مقبولة من جهة الطرفين حول القضايا الجوهرية 
للصراع. بالإضافة إلى ذلكء يتبع فيشر وكيشلى ١551٠0(‏ 0صه معطواط 
/إءانا5ةء1) خطوات المنظرين الآخرين فى المجال حين يميزون بين الوساطة 
الخالصة ووساطة القوة. وتسعى الأولى إلى الاتفاق من خلال استخدام العقل 
والإقناع والتحكم فى المعلومات واقتراح البدائل. أما الثانية فتتجاوز تلك 
الوظائف التسهيلية» لتتضمن استخدام الضغوط فى شكل المكافآت والعقاب. 
وكثيرًا ما يشارك الطرف الثالث كضامن قوى للتسوية. ويمكن لهذا التمييز 
أن يتصل بالوظائف الأساسية للوسطاء التى قام بتعريفها توفال وزارتمان 
(1985) تلقمسامد2 220 9[1انا10 وهى أن الوساطة الخالصة تتضمن وظائف 
التو اضل:و الضواعة يرما تتحاوت بؤساظة القوة الك لتتصسمن الفناون 5 وفيمنا 
يمكن اعتبار تلك الوظيفة متماشية مع عالم سياسة القوة الذى تعمل فى سياقه» 
فهى تثير بالفعل مخاوف أخلاقية حول استخدام القوة من قبل أطراف ثلاثة» 
وكسب الاتفاقات التى تتضمن تسوياتء ولكنها لا تؤدى إلى حل دائم. 

وقد شهدت وسيلة الوساطة نموا ملحوظًا فى النظرية والبحث 
والمماوسة على مدع الفقريق 'غانا' انتضوفة عامن 'السستويين اللي 
والدولى (مثلاءه5وم 800 ااأتصط أعووة]1 و1265 ويعرض مور (1996) 7100:6 
تغطية شاملة لتاريخ الوساطة والتعبيرات عنها فى كافة ثقافات العالم تقريبًا 
وكيف يمارسها نوعية من الأفراد والمؤسسات فى سياق أدوار رسمية وغير 
رسمية. وفى المجتمعات الغربية» شهدت العقود الثلاثة الماضية وفرة فى 
أدوار الوسيط لمواجهة أنواع مختلفة من الصراعء وكثيرا ما يتم ذلك كبديل 
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للعمليات القانونية الرسمية الخاصة بالتقاضى والتحكيم. وعلى المستوى 
الدولى؛ للوساطة تاريخ طويل كتاريخ الدبلوماسية نفسهاء كما أنها حصلت 
على مزيد من الاهتمام العلمى فى الفترات الأخيرة (مثلا همه طع)دمع86 
2 9 غفطنا!). ويقدم بيركوفيتش (1997 ]1867011 عرض ا موجز! لذلك 
المجال من الدراسة؛ مشيرًا إلى الخصائص الفريدة للوساطة كامتداد 
للمفاوضات من خلال وسائل أخرى. كما يجمع دلائل امبريقية تشهد 
بالاستخدام المتكرر للوساطة فى العلاقات الدولية من قبل أشخاص ودول 
ومؤسسات عديدة. ويحدد عددا من المتغيرات المرتبطة بفعالية الوساطة (مثلاً 
1 «مونه11 لمة طعاتاوع,86). ومن الواضح أن أنشطة الوساطة لابد وأن 
تكون مكونا محوريًا فى إدارة وحل الصراعء فى سعى العالم نحو اليات بديلة 
للردع والإخضاع وآلة الحرب. 

ومع نمو الوساطة» يوجه الاهتمام إلى القضايا الصعبة العديدة التى 
تنشأ من خلال تدخلات الطرف الثالث فى صراعات الآخرين. ويحدد فيشر 
(2001) موف عدذا من تلك القضايا فيما يتعلق بالهوية والدوافع والخصائص 
ومجالات القوة الخاصة بالطرف المتدخلء وتوقيت التدخل وأخلاقياتنه 
وفعاليته. وتصبح مسألة القابلية للتعميم الثقافى بارزة بشكل خاصء حينما 
يدخل الطرف الثالث من منطلق ثقافة مختلفة ومهيمنة بالنسبة لثقافات طرفى 
الصراع. وتثير المسائل الخاصة باللاتماتل فى القوة بين الأطراف ودخول 
طرف ثالث قوىء الأسئلة حول حدود قابلية وسائل التدخل للتطبيق. ويتم 
الآن تحدى الرأى التقليدى الخاص بالطرف الثالث المحايد» من خلال القول 
بفعالية الوسطاء المتحيزين الذين قد تساعد مصالحهم فى الوصول إلى 
تسوية. وتثير المسألة الخاصة بالتوقيت أسئلة خاصة بعما إذا كان ينبغى على 
الصراعات أن تصل إلى مستوى من الدمار ونقطة الطريق المسدود قبل أن 
يبدى الأطراف استعدادهم للتخلى عن إجراءاتهم القسرية المتخذة من جانب 
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واحد للسعى وراء حل وسط. إن فعالية الوساطة تعد من القضايا ذات الأهمية 
الكبيرة» فى ضوء الدراسات عن التدخلات المحلية التى تحقق درجة أعلى 
من النجاح مقارنة بمعدلات النجاح على المستوى الدولى» خاصة فيما يتعلق 
بالضراعات العرقية السياسية الممتدة حول موضوع الهوية والحوكمة. 
وأخيراء تعتبر أخلاقيات التدخل أحد الهواجس المستمرة» التى يمكن تناولها 
من خلال تطوير الوساطة كشكل من أشكال الممارسة المهنية بصرف النظر 
عن المنبر لذى تار ويف وا من كار كاز ذه التصايا: حي تمتطايم 
الوساطة والأنواع الأخرى من تدخلات الأطراف الثلاثة من تحقيق إمكانياتها 
للحد من القدرة البشرية على الدمار وتسهيل التحول الاجتماعي لحو مزيد من 
التناغم والإنصاف والعدالة. 


الحل التفاعلى للصراع: 


تعتبر الإحباطات التى حدثت فى سياق تحقيق التسويات القى يدور 
م التفاوض والفشل فى جهود الوساملة. خاسة فى الصراعات العرقية 
السياسية المعقدة» جزءً! من الدافع نحو استطلاع وسائل بديلة أخرى لحل 
الصراع لا تنبع من الافتراضات الواقعية حول العلاقات الدولية. ويرجع 
لجون بيرتون 85028 هاه [الفضل ليس فقط فى تحدى النموذج الأساسى 
المهيمن عن الواقعية» ولكن أيضا فى خلق مقاربة لحل المشاكل فى اتجاه 
تحليل وحل الصراعات الدولية أسماها بالتواصل المحكوم. ,#ممن8) 
(969اووفقا لوسيلة بيرتون» يتم جمع ممثلين على مستوى رفيعء يمثلان 
أطراف الصراع المدمر فى مناقشات غير رسمية مع ممثلين عن الطرف 
الثالث؛» تضم علماء اجتماعيين يعملون من أجل بناء 0 ماسوج وداعم 
يسمح للمتخاصمين بتحليل مواقفهم وفحص إدراكاتهم وتقييماتهم وخلق 
خيارات مقبولة من قبل الطرفين عن حل الصراع. وقد كان . هريرت كلمان 
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امسا 1:54 [عضو مجموعة المشرفين فى إحدى ورش العمل الأولى عن 
الصراع فى قبرص وانطلق إلى تطوير وسيلته الخاصة بالحل التفاعلى 
للمشاكل الذى نصفه فى الجزء التالى بالإشارة إلى الصراع الإسرائيلى 
الفلسطينى. وقد قام ليونارد دووب م200 4:ههمم1 بتجربة تطبيق وسائل 
تدريب العلاقات الإنسانية على الصراعات المدمرة فى القرن الأفريقى 
وشمال أيرلندا (1973 ,جئاه 81 م20 :1970 ,طامه2) ويعرض فيشر 515568) 
(1983 ,1972 نوعية من التدخلات والدراسات التى طبقت هذه الأنواع مسن 
الوسائل على الصراع بين المجموعات والصراع الدولى ,1972 6دةة) 
(1983» كما قام أيضا بتطوير نموذج شامل عن تشاور الطرف الثالث لتمثيل 
المكونات الضرورية للمقاربة. 

وقام فيشر (1997 5566ة5) مؤخرا بالإمساك بناصية أعمال بيرتون 
وكلمان وآخرين فى سياق قاعدة الحل التفاعلى للصراع الذى يعرف 
كمناقشات لحل المشاكل تتم فى مجموعة صغيرة بين الممثلين غير الرسميين 
لمجموعات أو دول الهوية المنخرطة فى صراع مدمرء ويقوم بتسهيل مهمتها 
طرف ثالث محايد من العلماء الاجتماعيين الممارسين (ص6). ونظرًا 
لانتشار الوسائل التفاعلية على مدى العقد الماضىء يقدم فيشر (1997 ع556ة5) 
أيضا نظرة أكثر عمومية للحل التفاعلى للصراع على أساس أنه يتضمن 
أنشطة يتم تسهيل أجرائها وتنطوى على تواصل وجهًا لوجه» وتدريب وتعليم 
أو تشاور يدعم التحليل التعاونى للصراع وحل المشكلات بين الجهات 
المتناحرة. وفى أى من الحالتين تستند الوسيلة إلى افتراضات اجتماعية نفسية 
عن الصراع بين المجموعة والصراع الدولى التى ترى أهمية العوامل الذاتية 
(المواقف والإدراكات والعواطف) بالإضافة إلى العناصر الموضوعية التى 
تقترح أن التفاعل ذا المعنى بين الأطراف المتصارعة هو شرط ضرورى 
لإزالة التصعيد كما هو شرط ضرورى للتصعيد. إلا أن الوسيلة تتخذ أيضا 
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وجهة نظر المنظومة؛ إذ إن أية تغييرات فى الأفراد تتم فى سياق ورش 
عمل حل المشاكلء أو أية ملتقيات تفاعلية أخرىء لابد أن تتحول بنجاح إلى 
مستوى الخطاب السياسى وصنع السياسات حتى تحدث أية آثار إيجابية. حل 
الخلاف التفاعلى هو إذن شكل من أشكال الدبلوماسية غير الرسمية أو 
دبلوماسية المسار الثانى (1987 3402:71116) التى اكتسبت رواجها الأول من 
خلال المساهمات التكميلية التى يمكن أن تقدمها للجهود الرسمية لصنع 
السلام. وفى نفس الوقت» تكتسب الوسائل التفاعلية أهمية أكبر فى بناء 
السلام فى مرحلة ما بعد الصراع. للمساعدة فى تنفيذ التسويات وإعادة بناء 
العلاقات التى مزقتها الحروب حتى يتم منع دورات إعادة تصعيد العنف. 
وهناك نوعية عريضة من الأشكال المختلفة للحل التفاعلى للصراع 
بالإضافة إلى نموذج ورش العمل الكلاسيكية لحل المشاكل الذى قام بيرتون 
(1987 دهن 8) وميتشل (1981 عاعطء381) وكلمان (1986 .صدصماء؟1) وعازار 
(1990 عدعة) وفيشر (1986 1:5066) وأخرون بتحديده. وقد قام فاميك فولكان 
ههعاه7 عانصة/ وزملاؤه بتطوير مقاربة سيكودينامية تسعى إلى فهم وتحسين 
الصراع العرقى السياسى بين المجموعات المتناحرة فى الجماعات الداخلية. 
ويصرح فولكان )١51(‏ بأنه لابد من تناول العمليات النفسية الأكثر عمقاء 
مثل الإسقاط واتخاذ صورة الضحية 2205ندرنه:,:: بالإضافة إلى القضايا 
السياسية والاقتصادية. وقام بتطوير منهجية لورشة عمل لجمع أفراد 
المجموعات المتصارعة من ذوى النفوذء لبناء علاقات قابلة للعمل وتطوير 
خيارات مقبولة من أطراف النزاع. وقد تم تطبيق المقاربة بنجاح على 
الصراع العربى الإسرائيلى (1991 5داذاناة) وعلى صراعات أخرى فسى 
جمهوريات البلطيق فى الاتحاد السوفيتى سابقا بين السكان من الأغلبية 
والأقليات الروسية (1993 5نصدة1 4مة 5هزاه7). وعلى الرغم من اختلاف 
الأسس السيكودينامية التى اتبعها فولكان عن أسس النموذج الاجتماعى 
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النفسى» فإن تصميم الورش ودور ميسرى الطرف الثالث متشابه بدرجة 
كبيرة. 

وقد قام هارولد سوندرز 0655هبده5 14م,دقة» الدبلوماسيى الأمريكى 
وصائع السياسات السابق بتطوير شكل آخر من أشكال الحل التفاعلى 
للخلاف. وكان سوندرز قد نشط كعضو من أعضاء فريق الطرف الثالث فى 
ورش العمل التى نظمها فولكان وكيلمان كما كان منخرطا لسنوات عدة فى 
مؤتمردار تموث «نداهد:122 حيث سعى إلى جمع المسئولين السوفيت 
(الروس الآن) والأمريكان من ذوى النفوذء للاشتراك فى حوار مواطن 
لمواطن. كما خدم كرئيس مشارك لمجموعة عمل الصراع الإقليمى التى 
فحصت نفاعل القوى العظمى فى الأماكن الساخنة أثناء الحرب الباردة 
كوسيلة من وسائل فهم العلاقة بين البلدين. وقام تشوفرين 45© وسوندرز 
)١1973( 5‏ بطرح تصورًا لعملية سلام عامة تتضمن خمسة مراحل 
من الحوار غير الرسمى بين المجموعات المتصارعة. وعقب نهاية الحرب 
الباردة» عمل سوندرز ورندا سليم 0:ذا5 ه0مهجامع زملاء أمريكان وروس 
لتطبيق نموذج الحوار بدرجة كبيرة من النجاح على الحرب الأهلية فى 
جمهورية طاجكستان السوفيتية سابقا (1995 1506:5ة5). وبناء على هذه 
التجربة وتجارب أخرى بما فى ذلك الحوار عن العلاقات العرقية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية» قام سوندرز )١134(‏ بصياغة نموذج قابل 
للتطبيق بشكل كبير» لتسهيل الحوار المستمر بين أعضاء المجموعات 
المتناحرة. 

وقد ساهم عدد من الدارسين الممارسين فى تطوير وسائل للحوار 
داخل المجتمعات من شأنها أن تعود بالفائدة فى التطبيق على الصراعات 
العرقية السياسية على المستوى الدولى. وتتجه هذه الأشكال من الحلول 
التفاعلية للصراع إلى إشراك الأعضاء العاديين من المجموعات المتصارعة 
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- أو نظرائهم فى الشتات المهتمين بهذه الأمور إن لم يكونوا من ذوى النفوذ 
فى صنع السياساتء» ولكنهم يمثلون المشاعرالشكلية للأطراف المتسصارعة. 
ويتجه مثل هذا الحوار إلى التركيز بشكل أكبر على تطوير التفاهم المتبادل 
من خلال تحليل الصراع بدلاً من خلق حلول بديلة لالصراع. إلا أن هذا 
الحوار قد يؤدى إلى خيارات خاصة بالسياسات تستدعى تحركات مفيدة 
لإزالة التصعيد من قبل الأطراف المشاركة أو المهتمة. وقد أطلق لويس 
كريسبرج وزملاؤه مبادرة حوار الشرق الأوسط فى منطقة سيراكيوز فى 
بداية الثمانينيات من أجل جمع الأمريكيين من اليهود والعرب معًا فى محاولة 
لزيادة التفاهم المتبادل وتطوير أفكار خاصة بالسياسات لتستخدمها الحكومة 
الأمريكية فى تحسين العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية. ويتعرض ريتشارد 
شوارتز (1989) عاموسطء5 لتمطك1] ونا مفيدًا لعملية الحوار التى تنطوى 
على قدر كبير من التحدى؛» وعرضا قيمًا للأساس المنطقى والإجراءات 
المنهجية التى تم تطويرها. والمثل الآخر عن إقامة عمليات حوار هيكلية 
يأتى من أعمال ريتشارد تشازين «ذودط© :د21 وزملائه. وكان تشازين 
يعمل سابقا بمركز علم النفس والتغير الاجتماعى ويعمل الآن بمشروع 
الحوارات العامة. وتعد مقاربة تشازين التى تجد جذورها فى علاج النظم 
الأسرية3) لامددعط) صرعؤولزة لإاندمد عملية منظمة لزيادة التفاهم بين 
الأطراف المتنازعة وإقامة التعاون عبر خطوط الصراع. 

وقد تم تطبيق النموذج فى أول الأمسر على العلاقات الأمريكية 
السوفيتية خلال الحرب الباردة» ثم تم تطويره من خلال التطبيق على نوعية 
عريضة من الصراعات الأخرىء بما فى ذلك مسألة الإجهاض فى الولايات 
المتحدة الأمر يكية (1996 .21 أه مأكهت :1993 ,هنعط لسد عمأعد©6). وتقدم هذه 


(؟19١)‏ نوع من أنواع العلاج النفسى. يطلق عليه اختصارا العلاج الأسرى ويقوم على معالجة المشكلات 
النفسية من خلال لقاء الزوجين أو الأسرة كاملة مع المعالج النفسى فى جلسات جماعية (المراجع) 
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الأمتلة وأمثلة أخرى عديدة عن مشاريع الحوار مصدرًا غنيًا لتطوير منهجية 
شاملة للحوار يساهم بشكل كبير فى إثراء مجال الحل التفاعلى للصراع 
(1997 عطواط). 


ورش عمل حل المشاكل 

من أجل توضيح العملية الدقيقة للحل التفاعلى للصراع سوف نقوم 
بوصف ورش عمل حل المشاكل التى نظمها هربرت كلمان وزملاؤه مع 
أفراد من الإسرائيليين والفلسطينيين ذوى النفوذ بدءا من بداية السبعينيات 
٠‏ 210 1010113112 :1976 ,تتعغطه") 20 اتممتاع؟ا :19986 ,1992 ,ممدراعيع]ز 
.(1904 وتعتمد مقار بة كيلمان للحل التفاعلى للمشاكل (1986,19982 ,سمدمصساع1) 
على أعمال جون برتون (راجع أيضا 1972 مقماءكا - .1984 ,1979 ,1969 
7 وهى أعمال تستند إلى أساس أكاديمى ومقاربة غير رسمية للطرف 
الثالث لحل النزاعات تجد أصولها فى المبادئ الاجتماعية النفسية. فهى تجمع 
أعضاء من الأطراف المتصارعة من ذوى النفوذ السياسى للتواصل المباشر 
الذى تقوم بالتنسيق له هيئة من العلماء الاجتماعيين من ذوى الخيرة فى 
العمليات الجماعاتية» والصراع الدولى» فضلا عن الإقليم المحدد الذى يتم فيه 
الصراع. والهدف الأخير من الحل التفاعلى للمشكلة هو دعم تغيير الأفراد 
من خلال التفاعل المباشر وجها لوجه؛ فى مجموعات صغيرة مقصاء>) 
(19972 كوسيلة لتغيبر السياسات الوطنية ونظام الصراع الأوسع. إن لب 
العمل هو عمليات دقيقة محددة أفضل تمثيل لها هو ورش العمل لحل 
المشاكل» التى تهدف إلى المساهمة فى العمليات الدقيقة لحل الصراع. 


العلاقة بالمفاوضات: 
إن ورش العمل لحل المشاكل والأنشطة المرتبطة بها ليست جلسات 
للتفاوض. فالمفاوضات يمكن أن تجرى فقط من خلال المستولين المخول لهم 
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سلطة إبرام الاتفاقات الملزمة. أما ورش العمل»؛ فهى - بالتعريف - غير 
ملزمة إطلاقا. وحقيقة الأمر أن تلك الطبيعة غير الملزمة لورش العمل هى 
مصدر قوتها الخاصة وهى مصدر مساهمتها الفريدة للعملية الأكثر اتساعًا. 
فهى تقدم فرصة لتقاسم وجهات النظر واستطلاع الخيارات والتفكير 
المشترك. إن مثل هذا التفاعل الاستطلاعى ضرورى للمفاوضات فى كافة 
مراحلها ولكنه صعب التنظيم فى سياق رسمى خاصة حول مائدة 
المفاوضات. 

وعلى الرغم من أن ورش العمل لابد وأن يتم التمييز بوضوح بينها 
وبين المفاوضات الرسمية:؛ فإنه يمكن اعتبارها جزءًا لا يتجزأ من عملية 
التفاوض الأوسعء فى كافة مراحل هذه العملية. ففى مرحلة ما قبل التفاوض» 
يمكن أن تساهم الأطراف على الانطلاق قدمًا فى اتجاه مائدة المفاوضات عن 
طريق المساهمة فى خلق البيئة السياسية المواتية للتفاوض. أما فى مرحلة 
التفاوض ذاتهاء فيمكن أن تعود بالفائدة فى أداء وظائف محاذية للمفاوضات» 
أى المساهمة فى التغلب على العقبات التى تواجه المفاوضات وخلق الزخم 
وإحياء الإحساس بالإمكانية وتجديد الخيارات وإعادة تأطير القضايا حتى 
يمكن التفاوض حولها بشكل أكثر فعالية حين تصل إلى المائدة. وأخيراء 
يمكن لورش العمل أن تساهم فى مرحلة ما بعد التفاوض على حل المشاكل 
فى تنفيذ الاتفاقات التى تم التفاوض حولها علاوة على عملية بناء السلام 
والتوفيق فى أعقاب الاتفاق وتغيير العلاقة بين الأعداء السابقين. 


التجارب الإسرائيلية الفلسطينية: 
سعت أعمال كيلمان وزملائه عن الصراع الإسرائيلى الفلسطينى إلى 


المساهمة فى كافة المراحل الثلاث من عملية التفاوض على مدى الأعوام. 
وقد تم تنظيم كافة ورش العمل فى السبعينيات والثمانينيات بطبيعة الحال» فى 
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مرحلة ما قبل التفاوض. كما صممت لاستطلاع احتمالات الاتجاه نحو مائدة 
التفاوض. وقد تم تنظيم نوعية عريضة من ورش العمل خلال تلك الفترة من 
سياقات مختلفة ومع أنواع متباينة من المشاركين. إلا أن كافة المشاركين 
كانوا أعضاء (أو أصبحوا بالفعل أعضاء فيما بعد) فى النخبة السياسية. وقد 
ضموا فاعلين سياسيين مثل البرلمانيين وزعماء أو نشطاء فى الأحزاب 
السياسية أو الحركات السياسية وأفراد من ذوى النفوذ السياسى مثل 
الصحفيين والمحررين ومديرى مراكز الأبحاث والأكاديميين ذوى النشاط 
السياسى والدبلوماسيين السابقين أو العسكريين وأفراد واعدين مثل طلبة 
الدراسات العليا فى المراحل المتقدمة ممن يبدون اهتمامًا بالانطلاق نحو 
الوظائف المهمة سياسيًا (وقد أصبح بعضهم بالفعل من ذوى النفوذ السياسى 
مع تقدمهم فى مسارهم المهنى). بالإضافة إلى ذلك» كانت كافة ورش العمل 
التى نظمت فى ذلك الوقت من أحداث "المرة الواحدة" أى أن مجموعة 
الإسرائيليين والفلسطينيين التى اشتركت فى ورشة عمل معينة» التقت فققط 
فى هذه المناسبة على مدى عطلة طويلة لنهاية الأسبوع. واشترك بعض 
الأفراد فى أكثر من واحدة من تلك الورشء كما كان لورش العمل التسى 
عقدت مرة واحدة على مدى الأعوام تأثير تراكمى فى المجتمعين حيث 
ساعدت على ضخ أفكار جديدة فى الثقافتين السياسيتين. إلا أنه حتى عام 
لم تحدث أية محاولة لإعادة انعقاد نفس المجموعة من المشاركين فى 
مناسبة أخرى. 

وفى عام »١19٠‏ ولأول مرة فى هذا البرنامج» نظم كيلمان ونديم 
روحانة 8همدهطده82 12018 ورشة عمل مستمرة من مجموعة من الإسرائيليين 
والفلسطينيين من ذوى النفوذ - ستة على كل جانب - واتفقوا على المشاركة 
فى سلسلة من ثلاثة لقاءات على مدى عام. وفى النهاية» استمروا فى اللقاء 
(مع بعض التغييرات فى الأفراد) حتى أغسطس / آب ١551‏ 81 2مقطداهج) 
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(1994 مدصاءكا. وما حدث هو أنه مع بداية المفاوضات الرسمية فى 2١915١‏ 
أؤلا فى مدريد ثم فى واشنطونء؛ مثلت ورشة العمل المستمرة هذه أول 
تجربة للمنظمين مع الحل التفاعلى للمشاكل كعملية تسير بمحاذاة 
المفاوضات. وزادت الأهمية السياسيية لهذا العمل بعد تعيين أربعة من 
انمشاركين الفلسطينيين الستة فى مراكز حيوية فى فرق التفاوض الرسمية 
وذلك فى عام ١13١ء‏ وتعيين عدد من المشاركين الإسرائيليين فى عام 
فى مناصب دبلوماسية ووزارية فى حكومة رابين. وعند هذه النقطةء 
اضطر بعض المشاركين إلى ترك المجموعة إذ رأوا أن هناك تعارض 
مصالح بين أدوارهم فى العملية الرسمية وغير الرسمية مم ,1998 ,تتهصاء>]) 
(19-20. 

وقد ساعدت هذه الورشة من السبعينيات وحتى أوائل التسعينيات» 
بالإضافة إلى أنشطة غير رسمية أخرىء على تهيئة الجو لاتفاق أوسلو فى 
سبتمبر ١597‏ (19970 ,1995 ,5038اء>1). كما ساهمت تلك الجهود فى إعداد 
أفراد مهيئين لتنفيذ المفاوضات المنتجة من خلال اقتسام المعلومات وصياغة 
أفكار جديدة ساهمت فى تقديم مدخلات جوهرية فى المفاوضاتء» كما جعلت 
الأطراف منفتحين لإقامة علاقة جديدة من خلال دعم بيئة سياسية. 

وبعد اتفاق أوسلوء بادر كيلمان وروحانه بإطلاق مشروع جديد وهو 
مجموعة العمل المشتركة الخاصة بالعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية التى 
التقت بشكل منتظم بين ١3135‏ و1334١.‏ ولأول مرة فى سياق هذا البرنامج» 
حددت مجموعة العمل لنفسها هدف إصدار وثائق مكتوبة وأوراق نظرية 
مشتركة عن مفاهيم مختلف القضايا فى مفاوضات الوضع النهائى» من زاوية 
ما هو مطلوب من أجل إقامة علاقة سلمية طويلة المدى ومفيدة للمجتمعين. 
فقد اتجهت نية المجموعة إذن إلى المساهمة فى المفاوضات نفسها وفى 
عملية ما بعد المفاوضات الخاصة ببناء السلام وإعادة الوفاق. وقد تم إصدار 
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ثلاث ورقات عن المبادئ العامة لمفاوضات الوضع النهائى (مجموعة العمل 
المشتركة - عن العلاقات الإسراتيلية الفلسطينية »)١1537‏ ومشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين وحق العودة (1998 فنلةانط5 امد ءعاماخ)» ومستقبل العلاقات 
الإسرائيلية الفلسطينية (مجموعة العمل المشتركة .)١51351‏ وكان العمل قد 
أوشك على الانتهاء فى ورقة رابعة عن المستوطنات الإسرائيلية» إلا أنها لم 
تنشر بعد. 


الغرض الثنائى: 

الوصف الأمثل لورش العمل التى تسعى إلى حل المشكلات هو أنها 
'ورش" بالمعنى الحرفى للكلمة» أى أنها توفر مساحة تم تشييدها بشكل خاص 
يسمح للأطراف بالانخراط فى عملية استطلاع وملاحظة وتحليل وابتكار 
منتجات جديدة يمكن تصديرها إلى الحلبة السياسية. فلورش العمل إذن 
غرض ثنائى؛ فهى مصممة أولاً لإنتاج التغيير والتعلم الجديد فى شكل فهم 
جديد وبصائر جديدة وأفكار جديدة لحل الصراع موجهة نحو الأفراد أنفسهم 
المشاركين فى ورش العملء وثانياء نقل هذه التغيرات إلى عملية السجال 
السياسى واتخاذ القرار فى المجتمعين. وبإمكان المشاركين كأفراد توصيل 
آرائهم المتبصرة وأفكارهم من خلال الكتابة والمحاضرات والأنشطة 
السياسية أو المشورة التى يقدمونها لصناع القرار وذلك حسب وضعهم 
الخاص فى المجتمع. وقد اتخذ المشاركون فى مجموعة العمل المشتركة 
خطوة إضافية» بتضمين تلك الآراء والأفكار فى أوراق تم توفيرها لصناع 
القرار والنخب السياسية والعامة» مع انتقال الجانبين إلى مفاوضات الوضسع 
النهائى. 

وإحدى العواقب النظرية والعملية - لورش العمل ذات الغرض الثنائى 
هى أن الغرضين قد يخلقان متطلبات متناقضة وأفضل الأمثلة الدالة على هذه 
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العلاقة الجدلية للحل التفاعلى للمشاكل هو فى اختيار المشاركين. فالانتقال 
إلى العملية السياسية يصل حده الأقصى من خلال المسئولين القريبين لجهاز 
صنع القرار ممن هم فى وضع يسمح لهم بالتطبيق الفورى لما تعلموه. ومن 
ناحية أخرىء؛ يصل التعبير إلى حده الأقصى من خلال المشاركين البعيدين 
عن عملية اتخاذ القرار ممن هم أقل تقييدًا فى تفاعلهم وأكثر حرية فى اللعب 
بالأفكار واستطلاع السيناريوهات الافتراضية. ومن أجل تحقيق التوازن بين 
هذه المتطلبات المتضاربة» ركز الاختيار على المشاركين من غير المسئولين 
ولكن ممن يتمتعون بالنفوذ السياسى؛ إذ إنهم أكثر حرية نسبيًا للانخراط فى 
العملية» ولكن فى نفس الوقت أى أفكار جديدة يطورونها خلال فترة الورشة» 
يمكن أن يكون لها أثر على تفكير صناع القرار والمجتمع بشكل أوسع. 


قواعد الملعب الخاصة بالتفاعل: 


تتبع ورش عمل حل المشكلات مجموعة من قواعد اللعب يتم تقديمها 
للمشاركين بدرجة كبيرة من التفصيل. وأما الفاعدة المركزية فى الملعب؛. 
فهى مبدأ الخصوصية والسرية. ففى ورش العمل الإسرائيلية الفلسطينية 
الأولى؛ كان للسرية أهمية خاصة لحماية المشاركين حيث إن مجرد لقاء 
العدو كان أمرًا مثيرًا للجدل يعرضهم للمخاطر السياسية والقانونية وحتى 
الجسدية. إلا أن السرية مهمة أيضا لحماية العملية التى تسعى ورش العمل 
للنهوض بها. وقواعد اللعب مصممة بشكل يسمح للمشاركين بالتحدث 
والإنصات لبعضهم البعضء بدلا من التركيز على مجتمعاتهم أو الجمهور أو 
الأطراف الثلاثة أو التسجيل؛ إذ يطلب منهم التفكير بصوت عال وتجربة 
الأفكار واستطلاع الخيارات المختلفة بدون الحاجة إلى التفكير فى رد فعل 
الآخرين؛ إذا ما تم نشراقتباس تصريحاتهم ونشرها خارج المكان. ولهذا ليس 
هناك جمهورء ولا دعاية ولا تسجيل ولا نسب للتصريحات. فالتركيز فى 
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الأطراف الأخرى يمكن أن يشجع المشاركين على الدخول فى نوع من 
التفاعل يكون بشكل عام غير ممكن بين الأطراف المنخرطة فى صراع 
مرير - نوع من التفاعل ينحرف بالفعل عن معايير الصراع التى عادة ما 
تحكم سلوكهم -. تفاعل تحليلى وليس هجوميّاء أى تفاعل تسعى الأطراف 
من خلاله إلى استطلاع وجهات نظر بعضها البعض واكتساب بصيرة عن 
مسببات وديناميات الصراعء وتفاعل يسعى إلى حل المشكلات بدلا من أن 
يكون خصاميّاء أى أن الأطراف تتخطى المحاولة المعتادة لإلقاء اللوم: 
رتعتبر الصراع؛ بدلا من ذلك؛ مشكلة مشتركة تستدعى جهذا مشتركا لإيجاد 
حل مرض لكافة الأطراف. 

وإحدى قواعد اللعب الأخرى هى أنه على النقفيض من جلسة 
المفاوضاتء؛ ليس هناك أية توقعات خلال ورشة العمل أن تصل الأطراف 
إلى اتفاق. وكما هو الحال فى أى جهد يسعى إلى حل الخلافء هناك مصلحة 
فى إيجاد أرض مشتركة» إلا أن حجم الاتفاق الذى يتم الوصول إليه فسى 
النقاش ليس بالضرورة مقياسًا لنجاح المشروع. فإذا توصل المشاركون إلى 
فهم أفضل لوجهة نظر الآخرء والأولويات الخاصة به وديناميات الصراع: 
تكون الورشة قد حققت الغرض منها حتى وإن لم تصدر مخططًا تمهيديًا 
لاتفاقية سلام. وقد كانت مجموعة العمل المشتركة استثناء فى هذا الشأن إذ 
كان الغرض منها إنتاج أوراق مشتركة؛ على الرغم من أنه حتى هذه 
الأوراق لا تخرج بحل واحد متفق عليه؛ بينما تستطلع خيارات مختلفة 
وتسعى إلى إعادة تأطير القضايا. وتختلف مجموعة العمل المشتركة أيضا 
عن الأنشطة السابقة فى أن المشاركين أعلنوا إصدار تلك الأوراق كاملة 
علانية على الملا إلا أنه قد تم الالتزام بمبدأ السرية بصرامة» حتى مرحلة 
النشر. 
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إلا أن إحدى قواعد اللعب الأخرى تدعو إلى المساواة بين الطرفين 
داخل سياق ورشة العمل» فغياب التناسق فى القوة والوضع الأخلاقى أو 
السمعة تلعب بوضوح دورًا فى الصراع ولابد أن تؤخذ فى الاعتبار فى أية 
مناقشات داخل الورشة. إلا أن الطرفين يقفان على قدم المساواة فى الورشة 
بمعنى أن كلا منهما يتمتع بالحق فى الاهتمام بحاجاته ومخاوفه وهواجسه. 
فوققا لقواغد" الوزكنة: لآ يحق للمشازكين الإسرائيليين حكن المحاوف 
الفلسطينية على أساس أن الفلسطينيين هم الطرف الأضعف وعلى هذا 
الأساس فإن موقفهم أضعف من حيث وضع المساومة. وبنفس المنطقء لا 
يجوز للمشاركين الفلسطينيين أن يتجاهلوا المخاوف الإسراتيلية على أساس 
أن الإسرائيليين هم المعتدون وعلى ذلك لا يستحقون التعاطف. فلكل طرف 
من الطرفين الحق فى الاستماع إليه خلال الورشة ولابد من منح حاجات 
ومخاوف كل من الطرفين درجة متساوية من الاهتمام فى البحث عن حل 
يرضى الطرفين. 

أما القاعدة الأخيرة للعبء فتتعلق بالدور التيسيرى للطرف الثالث. 
فالطرف الثالث وفقًا لهذا النموذج لا دور له فى المناقشات الجوهرية ولا 
يعطى المشورة ولا يقدم اقتراحات ولا يتبنى مواقف مؤيدة لأى من الطرفين 
ولا يسعى إلى تقييم الأفكار المقدمة ولا يحكم بين التفسيرات المختلفة للحقائق 
التاريخية أو القانون الدولى. فمهمته هى خلق الظروف التى تسمح للأفكار 
الرامية إلى حل الخلاف إلى الخروج من التفاعل بين الأطراف أنفسهاء إلا 
أن التيسير الذى يقوم به الطرف الثالث هو جزء مهم من العملية. فالطرف 
الثالث يؤسس قواعد اللعب ويراقب الالتزام بها ويساعد على استمرار النقاش 
فى اتجاهات بناءة ويسعى إلى التحفيز على الحركة ويتدخل إذا دعت الحاجة, 
فإثارة الأسئلة وإيداء الملاحظات وحتى التحديات المتعلقة بمحتوى وعملية 
التفاعل, كما يؤدى وظيفته كمستودع لثقة الطرفين اللذين» كما هو معروف» 
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لايثقان ببعضهما البعض فيشعران بالأمان فى المشاركة لأنهما يتقان فى 
الطرف الثالث وفى قدرته على الحفاظ على السرية وحماية مصالحهما. 


أجندة ورشة العمل: 

وفقًا لورشة العمل النموذجية التى تنظم لمرة واأحدة يكون جدول 
الأعمال مفتوحًا نسبيًا ولا يتبع هيكلاً معيئا فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية 
محل النقاش. إلا أن أسلوب تناول تلك القضايا وترتيب مناقشتها منظم بشكل 
يسهل على تقديم نوع الخطاب التى صممت قواعد اللعب لتشجيعه. ويتصف 
جدول الأعمال داخل لقاءات ورشة العمل وبين أحداثئها المستمرة بوجود 
هيكل ممائل مع إضافة بعض التعديلات الضرورية. 

وتكرس عادة أول جلسة نقاش فى أية ورشة عمل لتبادل المعلومات 
بين الجانبين» مما يساعد على إذابة الجليد والتمهيد لنوع التبادل الذى تسعى 
ورشة العمل إلى إفرازه. فيطلب من كل طرف أن يتحدث عن الوضع فى 
الواقع وعلى الحالة المزاجية الراهنة داخل مجتمعه وعن قضايا النزاع كما 
يتصورها المجتمع وعن مدى الآراء عن الصراع وحله وعن مواقع 
المشاركين داخل هذا الإطار. ومن شأن مثل هذا التبادل أن يقدم أساستا 
مشتركا لتبادل المعلومات» كما يؤسس سابقة يقوم الطرفان بموجبها بالتعامل 
مع بعضهما البعض على أساس أنهما موارد متبادلة وليس فقط كمتحاربين 

وفى أعقاب نقاش الافتتاح:» يتكون لب جدول أعمال ورشة العمل من 
أربعة أجزاء. يبدأ الجزء الأول بتحليل للحاجات يطلب من خلاله من كل من 
الطرفين أن يناقشا مخاوفهما المركزية فى النزاع؛ وحاجاتهما الأساسية التى 
يتعين تناولهاء والمخاوف الوجودية التى يجب التخلص منها إذا ما كان الحل 
مرضيًا لهما. كما يطلب من الطرفين ألا يناقشا القضايا المثارة ولكن يمكن 
لهما طلب توضيح ما يقوله الطرف الآخر. والغرض هو أن يكتسب كل من 
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الطرفين قدرا كافيًّا من الفهم عن حاجات ومخاوف وهواجس الطرف الآخر 
من وجهة نظره. وبمجرد أن يظهرا أنهما يتفهمان حاجات بعضهما البعض 
بدرجة كبيرة» تنتقل ورشة العمل إلى المرحلة التالية من جدول الأعمال وهى 
مرحلة التفكير المشترك عن الحلول المحتملة. والمهمة الطبيعية التى يتولاها 
الطرفان فى هذه المرحلة؛» هى تطوير الأفكار عن الشكل العام لحل للصراع 
برمته من خلال عملية تفاعلية» أو ربما قضية معينة فى الصراع يمكن أن 
تتناول حاجات ومخاوف الطرفين 

ومع تطوير المشاركين لأرضية مشتركة فى سياق هذه العملية من 
التفكير المشترك؛ يتجهان إلى المرحلة التالية من الورشة أى مناقشة العوائق 
السياسية والنفسية فى المجتمعين التى من شأنها أن تخلق حواجز تحول دون 
تتفيذ أفكار الحل التى طورتها المجموعة. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا مهما 
للغاية من النقاش حيث إن أطراف الصراع ا صعوبة بالغة فى 
فهم العوائق على الجانب الآخر أو حتى الإقرار بأن الطرف الآخرء يواجه 
قيودا مثلها. ولكن من الأفضل ترك النقاش عن القيود إلى مرحلة تالية حتى 
لا تعطل العملية الخلاقة للإفراز لفدرد لأفكار جديدة. وأخيراء وحسب كم 
التقدم الذى تم إحرازه والقدر المتبقى من الوقت؛ يطلب من الطرفين أن 
يشاركا فى دورة أخرى من التفكير المشترك. وهذه المرة عن وسائل التغلب 
على العوائق المقدمة. ويطلب من المشاركين كين الخروج بأفكار جديدة عن ما 
يمكن لهما ولحكوماتهما ومجتمعاتهما أن تفعله - بشكل مشترك أو فى 
المستقبل للمساعدة فى التغلب على الحواجز التى تعوق التفاوض حول 
الجدول المرضى للطرفين. 


التحديات التى تواجه هذا المجال: 


يعتبر تحليل الصراع وحله على أساس اجتماعى علمى مع وجود توجه 
للممارسة المهنية» مجالا جديذا نسبيًا. فبالإضافة إلى أنه يواجه العديد من 
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القضايا الصعبة فضلاً عن تصلب الظواهر التى يتناولهاء لابد له أن يواجه 
عدة مسائل صعبة ويتغلب عليها. وفى الجزء التالى سوف نعرض بإيجار 
عددًا من أهم تلك القضايا. 


الثقافة والنوع الاجتماعى: 

على الدارسين والممارسين فى مجال حل الخلاف أن يأخذوا الأسئلة 
الخاصة بتأثيرات الثقافة والنوع الاجتماعى على محمل الجد :1998 ,ءنا:7:ة) 
(1994 »3241116 ههه ءمالإه5 ومن غير المناسب افتراض كونية المفأهيم 
والوسائل بصرف النظر عن البيئة المجتمعية التى تطبق فيها. فلكل مجتمع 
ثقافة الصراع الخاصة به التى تتضمن المعتقدات والممارسات والمؤسسات 
التى تقوم بإدارة الخلافات والتى تؤثر فى ما يعرف بالصراع وكيفية تناوله 
(1993 ,ؤوه2). وتلعب الثقافة دورًا مهما فى تأثيرها على أساليب التفاوض 
وأدوار الطرف الثالث والممثلين والوسطاء الذين يعملون عبر الحدود الثقافية 
بالحساسية تجاه ثقافتهم الخاصة والفهم عبر الثقافى حتى يتمكنوا من التفاعل 
بشكل مناسب وفعال. والخطوة الأولى هى القيام بتحليل ثقافى للموقف حتى 
يمكن تفهم آثار التباينات الثقافية على التعبير عن الصراع بشكل جيد. 
(1993 اعةا8 51 داعح2ة). ويمكن الإشارة إلى نقاط مثيلة عن اختلافات النوع 
الاجتماعى كما يتم التعبير عنها فى الصراع؛ خاصة بالنظر إلى الطبيعة 
والتراتبية الأبوية لمعظم المجتمعات التى تتضمن بدورها تباينات معنوية فى 
الوضع والقوة. ويقارن التحليل القائم على اختلافات النوع الاجتماعى التنى 
تخلقها التنشئة التقليدية بين المقاربة التنافسية» والخصومة التى يهيمن عليها 
الذكور والمستندة إلى الحقوق من ناحية» والمقاربة الأخرى القائنة على 
الأسلوب التعاونى» ذات اللمسة الأنثوية الحانية والتوجه الذى يركز على 
العلاقات. إلا أن الأبحاث فى أمريكا الشمالية تتجه إلى نبذ الدعم لتلك 
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الخلافات بوضوح فى دراسات التفاوض أو الوساطة ,1994 بإلطكتع>1) 
(1992 مه:همة؛5 وربما يعود السبب فى ذلك إلى أن متغير الجنس البيولوجى 
كثيرًا ما يتم خلطة بمفهوم النوع الاجتماعى وهو مفهوم مبنى اجتماعيًا. ومع 
ذلكء هناك ما يشير إلى أن أسلوب النساء فى الدخول إلى تحليل وحل 
الصراع يختلف عن أسلوب الرجال وهو أمر له دلالات على تركيز ونتائج 
النشاط. فعلى سبيل المثال» استنادًا إلى تحليل ورش عمل الحل التفاعلى 
للمشاكل؛ استنتج ديستريه 455568 وبابيت (1998) 6نطد8 أن النساء يتجهن 
إلى الانخراط فى حالة عميقة من الكشف عن الذات تؤدى إلى التعاطف مع 
العدو وإقرار متبادل بالمخاوف؛ مصحوبة بتوجه نحو بناء العلاقات وقدرة 
على إظهار القضايا العاطفية والاستراتيجية. ودلالة ذلك أنه ربما كانت 
النساء أفضل إعداذا لبناء العلاقات فى مرحلة ما قبل المفاوضات وإيرام 
اتفاقات أكثر تكاملاً ذات إمكانية أكبر على الاستمرار عقب التسوية. مسن 
المهم إذن استمرار الاهتمام بالأمور الخاصة بالنوع الاجتماعى والثقافة. 


المهنية والتدريب والأخلاق: 

أغلب من يدخلون مجال تحليل وحل الصراع من المهنيين فى مجال 
مرتبط بمجال الصراعات كالعلاقات الدولية أو القانون أو علم النفس أو 
العلاقات الإنسانية أو الدبلوماسية أو الطب النفسى؛ مما يمكنهم من تحليل 
المشاكل الاجتماعية وتقديم شكل ما من أشكال الخدمة. وتم مؤخرا إنشاء عدد 
قليل من البرامج متداخلة الحقول المعرفية فى مرحلة الدراسات العليا لتدريب 
الدارسين الممارسين فى مجال صعوبات الصراع وحله وهى مهمة شاقة 
تتضمن تطبيق عدد من المفاهيم والنماذج من العلوم الاجتماعية» واكتساب 
نوعية من الاستراتيجيات والمهارات من المجالات المختلفة» فى الممارسة 
الاجتماعية. ويبدأ كثير من الممارسين ممارستهم بقدر قليل من الأدوات 
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التحليلية والمهارات الاجتماعية التى يحتاجونها وعليهم أن يتعلموا بالتجربة 
من المهنيين الأكثر خبرة. هناك إذن تحد فى تطوير برامج التدريب» على 
مستوى الدراسات العليا والمستوى المهنى المتقدم على حد سواءء الذى يمكن 
أن يوفر للمارسين المعرفة والقدرات التى يحتاجون إليها للمشاركة بنجاح 
كوسطاء ومستشارين للطرف الثالث وميسرين للحوار أو كمدربين على حل 
الصراع. كما أن هناك حاجة أيضا إلى توفير فرص مستمرة للتطور المهنى 
للدارسين الممارسين لتوسيع معارفهم المفاهيمية ودعم المصنفات 
الاستراتيجية والتكتيكية الخاصة بهم. ومثل هذه العروض موجودة الآن ولكن 
ليس هناك تقدير لجدارتها أو عمقها أو كيف يمكن لمجموعة منها أن تتحد 
نحو تقديم مستوى فعال من المهارة المهنية. فمن الأمور القيمة إذن» إطلاق 
الأنشطة التى يمكن أن تساعد على تقديم الصنعة المهنية لهذا المجال على 
المستوى الدولى حتى يمكن اقتسام قواعد المعرفة والممارسات المثلى نحو 
تحسين الرفاه الإنسانية. وفى الوقت الراهن يتصل كثير من الدارسين 
الممارسين ببعضهما البعض من خلال الجمعيات القائمة مثل الجمعية الدولية 
لعلم النفس السياسىء كما ينخرطون فى عمليات تشبيك مفيدة فى تلك 
المحافل. ولابد من دعم تلك التفاعلات حتى تتوفر حلبة مستمرة لمناقفشة 
القضايا التنموية مثل التدريب وأخلاقيات الممارسة التى تؤثر فى شخصية 
وفعالية المجال. 


الَد 


من أهم التحديات التى تواجه مجال الحل التفاعلى للخلاف هو تقييم 
مدى فعالية جهوده فى تحقيق الأهداف التى يرسمها وكونه مجالاً يقترح تقديم 
أشكال أكاديمية مبتكرة من التدخل فى الصراع إلى العملية الدبلوماسية 
الأوسع» فعلى عاتق الحل التفاعلى للصراع تقع المسئولية الخاصة بتوضنيح 
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نفعه ونجاحه من خلال الدلائل الإمبريقية المنظمة التنى تتسق والمعايير 
العلمية. وقد انتقل الكتاب فى هذا المجال بشكل متزايد نحو الاستجابة لهذا 
التحدى (مثلاً :1999 ,تلقطاط )غ10 20ة 1055 

01221302 :2000 521010615 :2000 تحث الطبع وواء7ا ,اقل ,رععناو0'”8 : 
((2001 ,وءوطوء13 300 فالهدف النهائى للحل التفاعلى للصر اع هو المساهمة 
فى التوصل إلى اتفاق يتم التفاوض حوله يعتبر مرضيّا ومستمرًا بالنسبة 
للطرفين ومن شأنه أن يعيد تشكيل العلاقة بين الأطراف المتصارعة. وحيث 
إن الحل التفاعلى للمشاكل - وهو لا دخل له بمجال التفاوض حول الاتفاقيات 
- لا يمكن أن يفضى إلى مثل هذه النتيجة» ولكن يساهم فقط فى إنتاجهاء فإن 
المعايير الأكثر مواعمة لتقييمه تعود إلى نجاحه فى تحقيق أهدافه الوسيطة 
وليس أهدافه النهائية. وتتمثل تلك الأهداف الوسيطة فى التغيرات فى الثقافات 
السياسية للأطراف المتصارعة التى تجعلهم أكثر استعدادًا للتفاوض مع 
بعضهم البعض (19963 .1661020). ولا تنطبق النماذج القياسية للتفييم - مثل 
الاختبار التجريبى بالميدان - على هذه المشكلة. بالإضافة إلى ذلكء فإن 
استخدام الملاحظات المتطفلة والتطويع التجريبى» كثيرا ما تكون غير 
أكلكية أو غين حقولة منينيكًا فن لحك عل التاكلات الزاهفة. .يكين 
التحدى إذن فى تطوير نماذج للتقييم ووسائل بحث تتواءم وطبيعة المشروع 
والغرض منه. ولابد للنماذج المناسبة أن تستند إلى التراكم التدريجى لقضطضع 
البراهين التى تدعم الفرضيات الأساسية للمقاربة. وقد تتضمن تحديد واختبار 
الخطوات الفردية فى عملية للحل التفاعلى للصراع التى من المفترض أن 
تكون السبب وراء فعاليته» أو اختبار بعض الفرضيات النظرية الخاصة 
بالمقاربة» فى سياقات أخرىء بما فى ذلك المتناظرات التجريبية ومحاكاة 
المختبرات. 
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تكامل التدخلات: 

هناك تحد فى فهم كيف تساهم أدوار الطرف الثالث بشكل مختلف 
ومنفرد في نجاح التفاوض والحل المستدام. وقد كان المدافعون الأوائل عن 
الحل التفاعلى للصراع واضحين فيما يتعلق بقدراته على أن يكون نشاطا 
مفيدًا فى مرحلة ما قبل التفاوضص (ملد 00 لظ مقساءعء؟ز :1969 مس8 
26» تمشيًا مع الأساس المنطقى الذى قام فيشر 5وةة بصياغته بشكل 
مستفيضء ولكن من الواضح الآن أنه من الممكن أن يساهم فى كافة مراحل 
التفاوض وعملية حل الصراع (19980 ,1992 ,مقصساء1). 

ونظرًا لأن الصراعء خاصة الصراع ذا الطبيعة العرقية السياسية بين 
مجموعات الهوية» هو مزيج قوى من العوامل الموضوعية والذاتية» 
فالتدخلات إذن مطلوبة لمواجهة الأخير فيما يتعلق بسوء الإدراك وسوء 
التعليل والمواقف العدائية وغياب الثقة والكراهية والثأر التى تغذى التصعيد 
وتؤدى إلى زيادة التعقيد. والحقيقة أنه من الصعوبة بمكان معرفة كيف يمكن 
تناول الصراعات القائمة على أساس الهوية بدون الوسائل التى تركز على 
الجوانب الإنسانية والنفسية من المعادلة (1997 صدصطاهظ# ,19936 ,02055) ويبقى 
السؤال هو كيف يمكن ربط تلك الوسائل وتسلسلها بالأشكال الأكثر تقليدية 
من إدارة الصراع. وقد قام فيشر وكيشلى (1991 برءاطفدعكا سه ععطوا)ء 
بتطوير مقاربة احتمالية بإهمءع00::0© لتدخل الطرف الثالثء باقتراح مقابلة 
الوسائل المختلفة مع مرحلة تصعيد الصراع للمنفعة القصوى. كما اقترحا أن 
ترتب الوسائل بشكل تكميلى حتى يمكن لتدخل رائد أن يسمح بتدخلات أخرى 
مصممة لإزالة التصعيد وحل الصراع. وهناك نقطتان تتعلقان بمسألة التكميل 
بين الحل التفاعلى للصراع (الذى تمثله المشاورة مع الطرف الثالث) 
والتوسطء فى أشكاله الخالصة والمتعلقة بالقوة. يحدث الأول حين تكون 


الئزه 


المشاورات نشاطا لمرحلة ما قبل التوسط تعمل على تحسين التفاهم وتسعى 
إلى بناء الثقة فى العلاقة» حتى يمكن للتوسط الخاص أن يتعامل بشكل أكثر 
فعالية مع الوسائل الموضوعية. ويرى الثانى أن المشاورة تعقب وساطة القوة 
التى حققت وقف إطلاق النار أو التسوية المبدئية حول القضايا الجوهرية من 
أجل إعادة بناء العلاقة الممزقة نحو الوصول إلى اتفاق شامل وسلام مستدام. 

وفيما لا تجد مقاربة الأحداث غير المتوقعة إلا قدرًا محدودًا من الدعم 
(1996 “عطواط همه لإهاطودع1)» فإنها تظل بمثابة تمثيل هيكلى لمجموعة معقدة 
من العلاقات التى قد لا تبدو متماشية مع تعقيد ديناميات العالم الواقعى. ومع 
ذلك تتحدى مقاربة الإمكانية والمحاولات الشبيهة الأخرى (مثلا .عاءموه! 
6 المنظرين والممارسين ليفكروا بشكل أكثر جدية فى شأن تنسيق 
وتكميل التدخلات التى قد تكون مطلوبة من أجل تناول الصراعات العرقية 
السياسية المعقدة بشكل واف. 


مقاربة شاملة للدبلوماسية: 


ينادى الرأى الذى يدعم وجهة النظر بين -المجتمعية إلى مزيج معقد 
من العمليات الرسمية وغير الرسمية التى يكمل بعضها البعض نحو تحقيق 
الهدف الدبلوماسى الشامل. وفيما يمكن للاتفاقات الملزمة أن توقع فقطا من 
خلال المفاوضات الرسمية»ء إلا أن هناك مسارات أخرى مثل الدبلوماسية 
الشعبية ومشروعات من الشعوب إلى الشعوب وبرامج الأعلام وتغييرات 
المناهج والحملات الداعية للأفعال التى لا تتسم بالعنفء؛ بالإضافة إلى الحل 
التفاعلى للصراع؛ من شأنها أن تقدم مساهمتها الفريدة للمشروع الأكبر. 
فالحل التفاعلى للصراع يعتبر مفيدا بشكل خاص فى تقديم الفرص للأطراف 
للانخراط فى عمليات استطلاع الأفكار واقتسام وجهات النظر والتفكير 
التحليلى والحل المشترك للمشاكل التى تعد ضرورية فى مجال البحث عن 
حل مرض للطرفين ولكنها كثيرًا ما يتم كبتها بسبب القيود التى تتصف د 
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التفاعلات حول مائدة التفاوض. تساعد إذن العملية الدقيقة للحل التفاعلى 
للصراع على النهوض بأربعة مكونات لحل الصراع وهى التى يجب أن تتم 
فى مكان ما فى سياق عملية كلية تتسم بالكفاءة لحل الصراع وهى: تحديد 
وتحليل المشكلة فى العلاقة التى يمثلها الصراعء التشكيل المشترك للأفكقار 
نحو حل مقبول للطرفينء التأثير المتبادل مسن خلال الطمأنة والحوافز 
الإيجابية الأخرى» وخلق بيئة داعمة سياسيًا. (2000 20هداءة). ويكمن 
التحرى فى الاستخدام الكفء للمساهمات الممكنة للحل التفاعلى للصراع 
والمسارات غير الرسمية الأخرى فى العملية الدبلوماسية الرسمية. والوضع 
الأمثل هو أن تستخدم منتجات ورش عمل حل المشكلات والأنشطة الأخرى 
ذات العلاقة بذلك فى استطلاع الاحتمالات الممكنة وصياغة الاختيارات 
وتأطير القضايا بوسائل تساعد على دعم المفاوضات فى مراحلها المختلفة 
وقد حدث ذلك من قبل فى مناسبات عدة ولكن المطلوب أن تتم بشكل منظم؛ 
والتأكد من أن الجهود التى تتم فى المسار الثانى تحتفظ بسلامتها واستقلالها 
ولا ينظر إليها على أساس أنها مجرد مكون آخر لعملية المسار الأول. ومن 
شأن المفاوضات الرسمية أن تستفيد من تبنى بعض الوسائل الاستطلاعية 
والتحليلية ووسائل حل المشاكل الخاصة بالحل التفاعلى للصراع؛ فى 
محاضر أعمالهاء وبذلك يتم تضمينها داخل إطار قيود العملية الرسمية» وأما 
ممارسو الحل التفاعلى للصراعء فعليهم من جهتهم أن يكونوا على معرفة 
جيدة بالقضايا والمشاكل والتقدم الذى يحدث فى العملية الرسمية حتى يتمكنوا 
من تقديم المدخلات ذات الصلة المباشرة بوضع المفاوضات الجارية. 
المأسسة 

قد يكون من المفيدء على مستوى صراع معين: مأسسة الحل التفاعلى 
للصراع كجزء من عملية بناء السلام التى لابد وأن تصاحب وتتبع التفاوض 
حول اتفاق السلام. وتعتبر الآلية المستمرة لحل الصراع بشكل عام مكونا 
أساسيًا فى مؤسسات المجتمع المدنى عبر الخطوط الوطنية التى ينبغى أن 
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تبنى لضمان سلام مستقر وعلاقة تعاونية بين الأعداء السابقين الذين 
يواجهون مهمة العايش معا قريبًا من بعضهما البعض. وعلى المسستوى 
الدولى» يشير إصدار وانتشار الصراعات المميتة بين المجموعات العرقية 
حول العالم إلى الحاجة الملحة إلى منظمة غير حكومية واسعة النطاق وذات 
مصادر مضمونة» تهب نفسها لرصد مثل هذه الصراعات فى مرحلة تطورها 
وتكون مستعدة للتدخل بجهودها للمساعدة فى منع تلك الصراعات وحلها 
(1983 ,«هن8) والغرض من تلك المؤسسة هو الإضافة إلى الأعمال القائمة 
للمنظمات الحكومية وغير الحكومية وبين الحكومية» التى تكرس جهودها 
لتحقيق السلام والحفاظ عليه وتقديم الدعم الإنسانى فى مرحلة ما بعد الصراع 
عن طريق جميع الممثلين ذوى النفوذ السياسى من الجانبين المتضادين فسى 
صراع نشط أو وشيك للاستطلاع المشترك - فى إطار حل المشكلات - 
للخطوات المتخذة فى اتجاه منع أو تخفيف التصعيد أو حل الخلاف وقد تضم 
المؤسسة عضوا دائمًا لرصد مناطق الصراع وتقديم البيئة الأساسية 
الضرورية لتنظيم ورش العمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكادرًا مسن 
المتخصصين فى حل الصراع يكون موجوذا لتنظيم وقيادة الورش وكادرًا 
آخر من الممثلين المحليين لإضدار التوصيات الخاصة بالإجراءات الملائمة 
أو لتقييم مقترحات العاملين ومساعدتهم عن طريق تنظيم الورش والمشاركة 
فيها حسب الحاجة. وليس هناك دليل مباشر على إلى أية درجة يمكن 
لمؤسسة عالمية منظمة بهذا الشكل ومكرسة للتطبيق المنظم لتقنيات الحل 
التفاعلى للصراع أن تساهم فى منع مثل هذه الصراعات العرقية حول العالم 
وتهدئتها إذا ما تحولت إلى العنفء وإعادة بناء المجتمعات التى مزقها 
العنف. إلا أن البحث والملاحظة يشيران إلى أن الافتراضات وراء الحل 
التفاعلى للصراع هى افتراضات صحيحة وتشير التجارب إلى قدرتها الكامنة 
على تحويل علاقات الصراع. وإذا أمكن إدرار الموارد الضرورية لمثل هذا 
الجهد الواسعء فهناك على الأقل أمل فى أن تبدأ فى التصدى لمشكلة العشف 
العرقى الذى أضحى كالطاعون فى تهديده للمجتمع الدولى. 
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كعأتمعية ععصعم؟ ومعفصعط وتطكم هلجاع عبطدعممم ممه ععوعم عأطمهة 2 ناودع 
عط ,اعبعا أوطماع عط عة ععطعممة عمه م بستتمتدممم عكمك مز متعم عدناته مطبن 
تمتامعع عتمطع معممصعط وعتقظمم ببرالمعل غه ممق مععتامعم لمة ععدع كسمم 
لإلتكمط بلعنسهلمع- لاعت رعوعه! د عه لمعه عمعععن عط عمعوعند لاعمه غط لمنامعة 
قط هه معتقمم طعنه ومأعمءتممم م لععمتعل ممع معتصدوءه لمع بصم تمودمم 
سعط عناووعء لصة عمعهعم ماعط و معوكء طعته عمعمععمز م بإلوعم لصة عجامي 
عمعصوء امصيد م عط أنه ممأعنع كص كه طعنة 6ه عومصكنام ع1 .(1983 رممعيظ) 
مضع صصععندمممم2 مم2 ملمعمعصصعع تمئععمذ ,لمذمعسمع همع عمتداءت أه علعمبد عط 
عءتلدمععكمم لصة ,وطامءععاءعمءم ,ومتكلسعععم م لععمعل كومتعدعتمدهوده أف 
مكلمع دمممع؟ لمعمعب كص برلامعلءتامم ععطعوم ومتوماعط عر لقند مدتعة تمفصبط 
-دمهامعت عمتمز عم ععنظمم وستلمعم صر عه عالعة مدعأ وعلأء عمتكمممه عط زه 
ع0 بكاغضع ممم لعدطم دعوو كه كأمميعص صدء؟ ومتكاهى-صءاطمءم 2 متطعته رمملقو 
عم 3 عاسلعصذ عطوتهم ممعتستكصا عط .عنقهم عطء ومتعامدم عه بومعتلمى 
عم] عتنمعتصككمعاما عط علاهامعم قمه كمملوه عتألدمه بمعتممم م 21د عمعممم 
ناد عتالممء امه أمممايء عه ععلف 3 زوعفتة لععم عطء عه دممطى ارم 
لمعما أه ععلق 3 لد روممطعاءهيت لت! لمة ععتمدوعه يق عاطداتهة عنتامافعم؟ 
دهع كأودمممعم ععقبالدع ره عمملعء2 عكملومموممة لمعت تممعع مع كع لم3 معمع وعم 
5 وممطولومة مذ عمعدمء عدم خمة ومتعتمدعءه برط عكلوقة مع لم كمد عل 
نه ممأعنءلكصا لدطملع ه طأعسدم سمط أه ععمعلتت ععرتل مم وذ عمغط1” .لعلععم 
6ه ممع علاممة عتتمصععويرو عط مع لععهءزلعل مه ععمئا عفغط عمه|2 0عتتصمع 
عل ممنامعة ععتقمم عتمطلعه مع دعنوتعطءء ممعسامكمع عتقممى عستموسععمز 
ععهه مسعطء ومأسمظعل ,وععءتقصم طعيه ومعوعمعم م ععنطتعمم لامع قامس 
مععمة لمت عر ععدمة ددم معنعكه؟ عط ومتلاتبسطع لصة ,تمعاما؟ لعدعية معط عط 
معوعععما لصتطعط عمماءمصتدعة عط عقط عكعووية ممعةمعوطه لصة اعنوعوع, عنظ 
غطء قط عذ عمط 5كعوعدك ععمعلمعمت فصة ,رلصندهد ععة دمن اموعء ععتائمم عين 
عه! معلعمه عمعناوععء عط ؟] .ومتطعممعماءعع عتقمم ويمتصععمدى عم أمقمعتمم 
عممط عط قمعا عد كز عفغط ,لعن معمعع عط مف لملا علط عه عرمكء علوءم-عومةا 3 
مععط فقط عقط ععمعامك؟ عتمطى غه معلطهئم عط علعلعف مع منوعط مق غز عمط 
«لالمناصاحمم لقصمل فممعتدا عط ومتنودام 
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.كممتغنطلى صمء أدبو علممم وبمطعبه مص عط طاعتطتس مغ عممكك عمتمز 2 وعمعممموعء ععومفطء عتطا1" 
مه سه ععابى 11 معماظ لمة سدتلل16ا عط ععولء اسمصاعة براأتطعفممع ممصاء؟! ععداءءلز 
للقت ل) ممتسامععظ. لمه كتراهمة عنقممت أمهممتعممعم] مه سبعومط عط ,مه ععمممناد 
مأك عنصلا معنوصد!! ,كتتدقم أمدمأعممىتم! عمط ععنمعت لمدعطعطاءيعءلا عط عد وعمءزل عط عقا 


<  6567عرومءعود‎ 


توعكوظ .كامتت ماعل «وطين) عاد واتتنتمايت] :دمنعزععم كزه مءدميعظ .(1971) :1 .0 بدمكتالق: 
صعوءظ ,علىنا! 

عط أن دعتاصعد لمصمتعتللة عطو كه ممتندمعتصدم عط طعتد ,.ك1 روعلمطتطة5 عة .ل ممعطاما4 
مقصاول ع7 .(1998) كممتعداع] سمتمودعلد”! -تأعدكل مه ريامع ومتاءم عمامز 


م 
9و 
_ 


أحمهتتهمعهمآ عه تعجعت) لمعطعطى )0 .رسيم زه ايزوة< عنا؛ أده بعاراوجم ععوية/ه 
عما عه ممعت لسعطعطتيت؟ قاط عولقطصميت .98-7 .ولط ععصد! ومتاءملا ستذالم 
-داءحاء 1 بوناه! عدم علليو لم دز لع مفوع!) وتوتسنمل] لعدصداط ,رمتذالة لمممعهدت؟ . 

.(167-189 .[6]13 ,1999 نمه 

ها كعته5 لعتدلا :0)1] بومموجمتطكةا! .ومتععوراممم للدم مده ماين .(1998) .1 عنصم 
.ععكتة! أت ععساتته 

عمعلطم”1 مومعو لمعنه لبععععمة ص سمنسامىء عتقممكت .(1993) 1١‏ وأعداخا عة ..كآ ,تاعيصعم 
امت عزالن«م) ,(.كلت) عبصعالط عل عدب .اط عة عادلمد5 .(1 .ل .0] ما .محمدمعم لمد 
عتكعاعصجاط .(145-ا3 1[ بجم) «دمتتمعةاموه هده رماعمجون ددا لمجم هدم بورمعيله نمه 
.ودع عوأدمء نولا ععسعءصناظ :لمماومتا 

تلمدلعمتا عمتطئح ميدكا تالف أملممء معاءعمممرم زه مد ببعوممبد ع7 .(1990) .8 .ثآ كمنة 
101173011 

19-38 ,24 ترام هاسمثنا .وممتنعصهد أءبلقتومم لأه ععبحوم ع1 .(1971) .12 ,متسللمظط 

نآ .زعة مددمععد2 كلا ,1 ما .أعتالمف أممهكممعتسا صذ ممتعدتلءاة .(1997) .ل ,ع تمععط 
ةع هده تلبمراعاا ناجم أمدمتنمتصعع نط تداع مدتععمء" ,(.و0ة1) صعدكن معط 
ععف"ا أت عكنممم! م53 لعونونا :120 ,مموصتطود/8ا .(125-153 .مم) 

-تعتمعط ] تصولءفالعمد لدصقل ممععمها كه ليد عط .(1996) ءثة ,ممعكيو؟ ع8 ,.ل رط تممه 
أمومائهتصعنتط وتتعامه 1 ,(.ل8) طنعاجمععظ .ل هآ ععمعلاتت لمععتمدي مضه كعيدكدا [أمعز 
عمجا :00 علأدوظ .(11-35 .مج) تتمنلم عم كرت معتاعهمم لدجم بجرمعراء ةبعادم 
عومد نك 

دكات مهام أده :معاد دز وم ماعلا .(1992) .(كلمتآ) .2 .ل مستطسطا ع8 ,.ل رطءع أ حمعمعظ 

كوه تأ ولصاكهالط .عد عاونا بم ذا تمنتمو مهرد عع لدم مم وعراعممدممه عامتعاسلاة 1 

لدعم ل مصماعقك؟ ملع صقدع ]د35 هذ ممصأ عمستص عط] .(1961) .نا معممعءطمءتصمرظ 
.45-50 ,(17)3 نمسا على إه أمتصمر ممه وزو هام طعروم 

وزملعه عل مر وتتردمء معأأم صرت كزه عمد عن1 جاده ةتتعلم تدم مجم عإودمن) .(1969) “الآ .ل ممصسظ 
صهلاتمهابا تصملهه.! .كسمتيهامم أمدسمعم تمعد صز 

أتتعدذ اميس واكبرأت: إن عتعءمم ع1 :مم1 ته بجمجدعز عمبعاسءط .(1979) ,لا .[ بممسسقا 
كوه”! وأمتسعداط .)5 يعارملا جك ورورعاطدجم استءتامم ممه 

عد وادلامائلفعهر أعدم متصعاتط نجه اه «سارم سيرم قم .(أتدهى ,1983) ,لا .[ بممعياظ 
سأملا) ععتقممت كه كتلهمة عط عمط عستمعت عط له يعطتمعص رطا اكمترممم ل معام 
عل غه معفم أقنتمصة عل عد لم صععممم (لممائرمة! تمتحامعصدن مك1 غه بواومع 
عسات دنعاط! رممعدكددكة كعتلمء5 أوممعمصعم1] 

مططاوفظا .ملعتف أهدمئةمتصعفرة زه مععميزمد علعوعنددمك 11 عت ناليم أهنامان .(1984) الا .[ بدمعس8 
ل طسندعطلا :لمداومط ,مه 

-تولآ :8110 مسعطلدها .#ممفيدورا شف بعز//يدف العنمم د مععك وررسامعة/ .(1987) ,لا .[ مممععنظ 
دعصم له ووعر!] ممع 

كتعاط بذ بلحملا معلا ,معط لمعم مط عع رض .(1990) .(لنآ) “ألا .ل مم8 
لحن 

اماع[ أمانسق .مم تتدتلعه لهمد ممعوموي لة .(1992) .0 .2ط ملظ عة .ل ذل مأمعصمة 
531-82 ,43 برومامبمنة إه 

- لماعم عدا عه كم لمع ع1 متدسمعنهرد ورمتمعت) .(1993) .لل ,ونصصال عة ,كل رمأممطك 
-هر اماع +:1/ ,(.كلظ) طسقك<] عمطءلانة! .ط عة لاون موي85 .0ل مل ممصععه أن 
.( 149-192 .وحم) أمعتنامم مم ,أمادمعةزممم بأمدمعمم عط واستميم دا توراه وذ 
.توعد لمة منرجاام بممعجومق8 

.(1996) عل مال .كسلماة عق رن ع8 ,ا .متممطت ,.5 ,داعم ,لخ ,يتصعط .ها ممتمدطة 
مع مصدعل ععطعدمريق تععردا عتاطيم عسلوتطل مه عمئمادتل م عطتعمتكق تممءظا 
3253-4 ,1.3 برأم ادمن0) :رمكطم امال “رممععط!؛ عرائدمما 

عقدز وأممماع؟ظ عذنا ععمممدد أعتوهامطعووم مهمد عط وساكوعككة اللعدعرم مل ب وتحفت 
ومعلتصها! ألا عة ,مدخ .آ/ة .1 مرلودظ .3 ها دترمطياموه ومصادئ-خمةاطميح عجعج 
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-هءزأممه ورمع ط1 ععتاؤردم أعلعمد ده وفرعءة متم ع إه جوماوطعروم امزعمء 7386 ,(.كولظ1) 
صمءماعودكة أمتومامطءو؟ مماعمة :تالآ بممهمتطئو/كا .معتنعميم 4نجه ,مزه 

سمه[ ««ممدزدموما .كوععمهم معوعم عتأطمم ق .(1993) .11 .11 ,كع مسد عة ..! .0 ,متكسطة 
.155-177 ,9 أهه 

معنملا :)<آ روموصتطته/لا .لله قجة) عابت مه ع«تاسامولة .(1997) .1 ,معطم 
وها أأه عالاملكم] كسد 

تعمتلمسععوعم أه عمد عطا؛ لمصه معصو/لا .(1998) ا ,ا و#تططدظ عة ,1 15 وأمعكطل 
-إوراعو أهع ناو .ورمطماعمت ومحامع-معاطممم عبلعمعععهة مدتماءعىادط -تلعدمدا ممم 
.185-209 ,79 نوه 

لعل عط وستوصمطكت .(2001) .81.5 ,معوطمعد[ عة ..ل3 .ل ركاه270 ره مل عقدك ,8 ]1 ميال 
-101 ,7| بأمتسصممل ورم تهتاموول! ,مصوكء ومعسامعع ععتللمم صذ "موعععيد" عنمطج ععقط 
أ .113 

بم .وه أعطدوس هامءبدصعء1 +717 جمعتكرف د عوازسجمء عودفدامعء2 .(1970) .(.80) :2357 .1 ,مهدا 
.كععء8 بوتوعع علولا علدلا بمعحواط 

مبمعع غه ممعتاممد مق :ممطكارمب ععذااء8 غ1 .(1973) .[ للا راه1 عة ,للا .1 ,طمه12 
489 ,7ل تامع نادمه كزه امامل .ععتااممه عستعسئععل د م ععبوتمطى 

أععنوماه اعرووم ه50 :كدمتعملطمهمة أمادماعهادععاد د وتمطمه عوبر .(1973) .لآ بمممحمعاعيعد] 
وعتلن3 لمممعمممععم]ا هذ ععجة" لأهمواووعاموظ عوك ععتارهمء أم«ماة ممعم كه كمومه 
: .02-020 

0 1 بآ ما .وممعدميعم لمممعدمعععمز مأ بوه أمطعوم أمعو5 .(1983) .(1 ,مددماعيدطآ 
.51-81 .وم ,2 .أهلا) بومادطعووم أماءهد فعتامصه د عم «صوا ,(.805) ماهد .[ .4ل عة 
ممنتمطاءظ نلك ,عاد مدل 

ع ممصسعمك لا .[ م[ ممم لمممتدمععاصا عطه مذ عمتمووموعل8 .(1997) .2 ,ممصععتصط 
-راعةة نجه كموطيعاء] جعتإلدمء أعدم ا معدم وذ و /متععهم2 ,(.كلي1) معدوتتصممظ 1١‏ .ل 
مده أن ععنمنكم1ا كععه5 لععتمنا :12 ,ممومتطك8 .(81-123 .مم) عونم 

ععودنا .بطع جمععم هزيه برتمعطة ««ملعمنلمومم دز كمع تفمه معلل .(عصن[ ,2001) .12 ,ممماعتمد] 
عنلاممت عه! ممعداءمعكق لدم معفمععم] عط عه ععمعععصم لمنصمة عل عد لعممعممميم 
دكاعة8 ,معدمع 80302 

لمممعمصععمز مذ وتائطنها .(معطدوءسولك؟ ,1995) .(.عام8) .© ملاعطءعقاة عة ..0آ ,ممدماعتصطا 
سوى بده أمعنيتاة”1 كه رم مدعا نمءتوصبمار ورا كره عأعدسق .ممكمتقعه نمه ممعماموعم 
: 542 وعنعتود امه 

-م2 برودامطعوم امعتعتامم مضه برممعط ععمومء8 تعتددا اداععم5 .(1992) .(.120) .8 بتمقطمعدظ 
.167-29 ,13 بومامطمو! امهنا 

لعناته لآ لممأاسمماد نظن ,لسمأهة5 ععدمنمعط عستتجومء “زه بومعراء ك4 .(1957) سآ معهمدىء8 
.قوع7 2 واو 

واماطاع للامافلم عتم سعمجهه والتعاءموه/! "من" مث واللم .(1981) لا لونا عة ,2 معطا 
.منلقنك8 ممتطوسصسط بممعدمظ 

ممغناموة: قصة برفيدة عط عم لمطعدم ف تصمعهء نكمم وعدم فلعتط1 .(1972) .ل 1 معطئاط 
67-94 ,16 ,هتامم تعفللمم) كزه اهلام ععأقمم آم 

دومع عتاكدصه ينوتوععمز غه لمطععص: د كد ممقف أنخصمف وعدم لعتط1" .(1983) .[ .1 معطفاظ 
3011-4 ,27 ,نرم امم عنار«م) ره أعتصمل .ععتمسدة أه معتمء ىم بدمعنا 

عل عه طأعدمءرجة وستجامع_معاطمعم ة تممتعف أتخصم عوعدم لرتط1 .(1986) .[ .8 معطكاط 
-76 ,(كلمتا) عنوم 5 .© ةق لاعة عمداة ؟! .ل ما عنقم لددمل ممععما ومتدلعى 
عتمتا تأزتةا يوحدة .(18-32 .وم) عمسم عله عتمعص عازمء! تممهع زه اروس 6 رهس 
.كد18 عقالعد8 طعياهذ ع أه واد 

لمععمم عط عم قصمطمظ عممتكستكتل ويمكامك_معاامعم عمندموعمع2 .(1989) .ل 8 معطكا 
-ممم ع7 جعاطم عل م ووطعع6 ,(.80) م5 .0 .ل مل .ممتكداعموعم االوعععيد عم لد 
وصتعامه1! ومطو[ بععمحمفلدظ .(206-238 .م) «منتهامومدممم أمدمعمممسطة إه مه 
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-فامعم عتالاتف أفدميدعيها هته جيه نويه ةد« إن روماوراصوع املعم +78 .(1990) .[ 28 كعطوزتا 
مهدأى/ا-مع ع ماممة بعامملا بعصل! ررملة 

وو كتدنا ممنموعرة الاك! عكبههر؟ .«مأنامه؟ ءاردم متعم نيط .(1997) .[ .8 معطكتظ 
اتنا 

معطعواظ .ل ,ومعمرمظ .لل و[ .مملمعصععما بوعدم لعلط غه علمطتك84 .(2001) .[ :غ1 معطوئا1 
-1 .درح) و«متنمس لصم تاليدم زه #ممطهنوط إوطو82 +717 ,(.كفخا) وممعصدالة .ظا عه 
عع قالهاا دمن عو! موعن امطورعكآ ع1 تمتايعتا .(27 

عمسا عه لمطعد ع كه موعق لإنقصف بوعهم لعتطط1 .(1990) هآ بالطفدع؟ عة ,ل بل وعطاواظ 
جوداماعوم لعزعم +75 ععطفة" .[ .8 ص1 .موأؤسأمم عنلامم لقمماءؤمعععما مه نامع 
علعهلا بجع 11 . (211-238 .جم) ب«متمساميمم ععزاردم أمندمطم تمعز ددم جب تمجوماد كت 
عدا امعو م ارم3 

لمة ممتعدتلعم كه نو ممعصعسصعامصي لمتفمععمم عط" .(1991) عا لرلطممع ءا عة ,.ل 8 موعطواط 
كز أفاصتم .مو عصعبمععها بوعدمح لعتط: غه أعلمهم بومعع مهمع ه متطاكد ممتي لأنقممى 
29-42 ,28 ,معطا معمعم 

متت 016) كتتفتالعهمآ نرم تكو .معوهه موززمع .(1924) 1١‏ .لط علام8 

هنته رمعا 1 بوتامم عومجم انو اق دز مءومجعه2 .(1974) .1 ععامصدة عة ماه عونه0 

.كوعء28 وزو ونا وتطمسامت لمملا بمعل! ,ومقععهجم ١‏ 

-معالونا كمتكامهظ! معطمل ععممتلمظ عدم نعاءمومجد أعجعنها-تتاراطل .(1995) .0 ظ ,ممعمصمحتا 
كوع81 برعأو 

7/1 ارملا بججة! كندوزاماء؟ أون«مدوم ةم زه بووءامطعوم عر71 .(1958) 5 علء1] 

لج 2) معععم نه عمأاعستطاه أمعزوماساعمع"! عءنالندم زأءدجوا-ؤها ع2 .(1981) .0 وعددلدء تا 
ععو لماعم تمع عونا بمأو0 لله 

كه أماصعتمر “ريس عكى لق تععومصا أمممعهه فلهة مصععكرو #عتاعط عط[ .(1962) .1 .0 ,لواولر 
244-22 ,6 ,ته لءسامعطة ععنا/ةدمن 

بكوع 1 اديع لونلا وأمععن0)-اأتعاية بلدعكىتصمالط صمب ,نسمتنمامعى نتن .(1972) .8 .0) ,ترام 

لس ومتعتممد8 بمماء مل موعم أه نمو تلمدم مك1 .(عطصمئجولك8 ,1995) :1 7 بمممصموكط 
اعد امود مجم أمعامتام”! زه راع ممءف دم تصق جا كه متتل 76 .ومتحادد «عاجامعم 
24-7 ,542 مما 

-ندمه» أهنهعهن معدن إن #رملتسأمنة: عرلا هثتم وععودع 0ه [زمودم +717 .(1996) 1١‏ 19 رمصفحصمه1 
قوع مستامعدت طعنهة أه عوتد تهنا بوتطمسامت .يار 

.منلاناا ممعطعيسل تممعوو8 .(.لك لم2) #سراتمييمي .(1982) سل .آ ,كتمدل 

تممعععصاء”[ .لثامم أ2(متعهاتعاجا دز كلمع ودج هسه عدمعممم2 .(1976) .16 ,ماعل 
كوعء”1 بولوععء علدنا ممعععصلءط 

هحمل لفظا .عم امك أنه بروماوطعو .(1985) .© .[ رماءع5 عة .لظ .8 لسمطعا ,ل ,كتدعل 
ككع:1 واو امنا ومكاممط ممطمل 

عراة جم ماماعسترم أمععدم) .(1998) عممتعداعظ ممتصندعلهدط-تاعهذل دده مسمعة ماما عمتمل 
شلا عولنطصهه عمجا عمناه70 حلفب1ا موعجرووجهه ب«متسادعاملتإممسة اهامر 
لمع لمعطععطعي7ا ,مدت ساممعظ فم كتورلهمة عنقصت لمممتعهمععم1 مه تممعومء2 
امنا عاموزاا هذ لععصتمعظ) وأو علدنا لممصداط ,توكلم أمممتتهممععم]1 ,م ي؟ 
.(120-175 .[53]1 ,1999 ممبصطء"آ ,)ه#تصامور 

تأءعهنجوا ممضيثر ه71 .(1999) عممنواع ممتدنععله«عتأعددآ ده مرعهدى ومتارولا عمتمل 
عماءائته/" كعتدالة أممجتتحمعكما مها نمع لمعحاى داعيعلك .وارأ دم يمام ««متستنعامة] 
للم أمممتتصعمأ نا ععدع) لمصطتعط ولا تخا ,عورلقطصسم) .99-12 ,وله معدم 
2000 إعصددحاءط! .ونام امظ عاوعتال_ة دا لسسسمترمعظ) ملإستوعء تهنا لمدمواط! ,كمتها 
١‏ (212[.90-112 

-مععمعم عدعوعع01! ممصعوطه عل لصة ممعة عط1 .(1971) .2 .خآ ووطكتئط عه ,را .8 بمعدمل 
كزءلاع؟! .3 ,1! ,مكمعد .2 ٠0.‏ ,ععمم[ل .تا رآ م[ عومتخقطعط عه وعوني عط غه عصمة 
كمعملتت عرأء انزع ممع «ادمتزبو جل ,(.دلمظ) وعماء/لا ,قل عة ,كمتلدلا .5 عوطوتلم .2 8 
كت ”1 وإمامجع !1 لدمعه0) :[ك! مدمبمكتصماة .(79-94 .مم) «وزم عباوط زه 
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علدرمف العدووا_طوعة عط هذ بعفصمامال معت عاعدى اه عمتههم عط .(1991) عق .© ,كستتبيل 
«بزدماعوم 712 ,(.كاءتظ) عستاول مخ .(1 عة عااتعممكة ,لا .ل ,معلادلا ,لل لا ما .عمي 
#رمب نه وناصماوتك أمنهر[زوردنا :2 .أه/ .ووزطوووم لهام أعادمتتصاة د نهد 
.كاممظ ممعومنها قاط ,ممودتمعا .(193-205 .رم) 
عل ثعن أكء فى تمتهمامطععيوم ععمل عمطلا معتقمم لصه ععقص0 .(1994) عا تراطقك ا 
,الفاكدعيي .(217-235 .وم) ممع مه ءاردم ) ,(كلمظ) عالنفة .قا .ل عة عمابرذا' .4 
: ,كك ”1 الم عمتمدكط :إل 
ممع نمز ععتلمهه هه عالأعممورعم لإعمعوضائمف هق .(1996) .ل .1 معطواظ عق ,ما وراطمع »ما 
واأسامعة ,(لظ) طامتووعع8 .ل هل .ممممعلفمم لعتهممم امه أمتعءمعط 1 تعصمق 
-أدسهظ .(235-261 .جرم) ومملعم توه كه معفعمم ورب بسمعطء م1 بءتازادم أ«ملم ميرد 
كمعن عمصجا :00 عل 
ة تتمعوكزة لقدملنهم غطء مز عمعصعاممهة أممممعم غه كمعععة"! .(1969) .0 ,11 ,مححصاتعز 
- ,(.120) بممعومظ ,لظ .ل دل عفدم لءئوء! لمععنامم له كتسرامعة أمعنوهامطعووم-لدعوو 
ملت .عةا) ورمعدة هده طأمدوععم؟ وز «مأووعم 4 بولامم تجوتع مم عض ععزرثامم امو رمدم 
بووعء عم يعارملا بم ١]‏ ,(276-288 ,ترم 
اال قط .ممتساموع: عتاكمنف مذ ممطعاءمه ومتطامع- تصعاطاميم عط" .(1972) © .1م ,ممماء]1 
تمصدحاءلا .(168-204 .مم) عتتامم أعدمتام معد دز «مفامعز سدم ,(لع) عتمعاين 
ووعع<”[ كامصذااا عه بونع عاونا 
لقنممد عدم كعوئنوعععهم أصنوهامطعونا عممتمءعلدط همه ذتاعدكا .(1978) .© .11 بمتصماءير 
.162-180 ,3 بوتصوعك؟ أم«ملنهندمنم] .عومماممععة 
عط أن وتسبراممة مق يععتععفط لمعائردامطعوهم عط ومتسمعيع9 ,(0985) .11.0 ممححملءك] 
.213-234 ,ل بأهسجنهول «ماعيلاموع/! .كدععممم ععمم تاعدروا- مدن مبوظ 
م طعممعممة لمعتو دامطءنوم-لدقود ى تومتاهد مسعاطمم متعمىعم1 .(1986) .ن) )اط ,ممصككا 
مهام مسي اعت وزععسز وروسنة1 هماه ,(لمتا) دعددمك! ,إلا ما .ممتساممء عتلصى 
لعا امعنومامعط]” عم) عبعتععصا لدتمءسحظ بمعلمكيسع[ صتعمذ]" .(293-314 .مم) عاط 
هع 
عناصم ممتملعع لوط ١‏ تأعدموا عط ننه ومامطععوم أعتتامم ع1 ,(1987) .ن .ل ,مقصاء] 
جوومادطعرة| امعترتاة. (ممنسامة لمتدفموعم د م وععفعوط عط عجممععنه عع مب 1[ 
.4347-3 
لبامعمةة .لم1 متعممة تعممم /عدامطءء عط برط ومتعدتلفم أمصعمكم1 .(1992) .نت .2 ,مقحماعكم 
-ره #اوتناداط تدعا أمدمتاممعدز دأ ««ماءمنهه 11 ,(.دفظا) صخطي .2 .[ عة حاعكا 
.ككت؟ ”1 ولم نامدالا .5 يعلرها مت لط .(64-96 ,وم) غتصنممومهاد لإا« مد مهعمج 
ععنقلمم أله برماميععمز عط بعوعمنا عتمم كومعة عممقتلدمت .(1993) .0 .11 بمدصساء»1 
عة اعطءعءو/لا .3 ما .عمل تمسصصصمق مدتمتععلد8 قمد تاعهذا عل معمسصعط لم منطعتد 
بمعصنطت) .(236-258 .وم) بمنامو هسه مازدعم تومسعهط ملام ,(كلمظ) ممومدصنة .ل 
.أت عصمواعلم 
عطء م عممكك عماعسسامىء عنصم أدوك/مصت مد كه كمه عسطئعممت .(1995) .ل ,81 ,مدتماع سر 
19-7 ,آل أمتصمل اده تملتدوعاة .حاوسدعطملهعط مدتمتككعله”1- تاعمد 
م ملعي ةودق 200ل[ كزه ماتهنافية مه بأععصممه ص4 .معط جوععول! ,و1996) .0 .لط مصدحماءكز 
-ممعمن) عتععصسعهن) عط عد لممعتاءوععم معودطا ,عن رمم أمدوتاو عسات إن «دمتتساممم مر 
أقدصمعةل! مسد عتمطظ مز ودعملظ أممم6تعومعععما أه عأمظ عطع مه ممع طممتة) مملعور 
عاعه؟ا علط ,م تالممت 
-ء/] أمنمتمددءة! .وإسمتحادد حعأاناممم عمتعععه عه مومعو نموعلظ (جا1996) .س .11 .ممماءكا 
.99-123 ,(1)1 منعمج نه ورمع 1 زه أمتدوده[ كل تله )تامع 
بقع تلصف لمدمتتممرععمز غه ممأسامعع عطن مز وعومععمم7 منمعء .(19972) 0 بلا ,ممتماعكر 
-212: ,52 ,تنهماوطعرة! هعبرا ,ععى سمتملعوعاوط-تأعدعا عط دمع وععمعا رصحت 
220 
ها تالمهم لمممعممععما كن كموتومعصال أمعنوهامطعروم-لداعند .(ط1997) .0 .21 رمقمامكه 
ع ارارم اممف مسعوه ورا كرتاو ندمعهع ,(كلنآ) تءدكناسكمه ل .ل ع8 ممصعدة /0ا .1 
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لتهص!ا ععنهاد لعتتولا :12 ,ممعومتطمدةا .(191-237 .وم) عسوتسلمة هده عتمم م11 
عه أه عنيه 

لأماعمذ عونل معل! امم هه مده ,ودنام مهدر بعستلممم6عملظ .19970) .0 .لا بمممكء »ا 
عداء وذ مومسم ,ل.ولءة1) طبووة .كا عة لذاتعدظ .نل هآ بعممتمصعمصتك لتومامطعيووم 
الها ]-مدعاءل! تموستك .(165-189 .جرم) عرمتلمرد دده عأمعءتستامدرة إه علدنا 

أمندمةاصدمنها .طوبمعطتطاصعط علو2) عطاء كه كعتصحسمتسمععل عصوك .(ل1997) ,0 ,11 بمحتماعكا 
1833-4 ,2 ,امننهاادوم// 

سامى؟ ععتلامصم ف طاعدموممه صف توستكامد تمعابامعم معدا .(د1998) .0 بلط بممصاعكا 
متأو ل معتملءى امعنينام :25 عممظا عافةناخ عط صذ ممتعمعتاممه عأ مد ممنو 
: .190-18 .(3/2 

ععهعم لمة وم كلحصسعممعم ف كممتس تائم أمعأيوهامطعروم-لهممة .(19986) .0 .21 ,متتماعر 

-5 ,47 ضاءدعال أعدونرم جود جل بروواوطعوط لعناممق .عممغ عاللنكة عط مذ ومنتفاتسحا 
1 28 

عاقمم لدممعممععها مذ معصمءقععصم-عدامطءء عط غه علوم عطا .(2000) .تن .1ل ممحساكك] 
2713-7 ,[ بمساوووء"] نيدي أهدم ل وتملم] .مكلمع 

-أدتعمك ف :ومطماوهيت ومتعاهك-صمةاطمعم غط] .(1976) 1 .5 .معطم عق ,0 .11 ,ممصماءك] 
زه أمتصييمل .عناصم امممعمممعمر كه ممتسامىء عط مع ممعستطتمعمم أعتومامطءءيوم 
,79-0 ,13 ,تلءمعع8 ممعم[ 

كعضممم +117 «رأعتهممم «مفيمللء81 .(1989) .(.حلظ) .وعداعدوكم عة .ا رعتسصط ربكل ,امير 
.كخدطقا-لإنكده [ تمنكعمت"! موك .ممع مسوعزدز بووعريع لط لزه عرعلرمسزممة 7ه 14م 

.ن) ما ععنلمم لصم ضع ول صل كام عع مز ىمع سولط .(1982) 1١‏ مالي 
.(05-120[ .وج) روتزمينة ام تمتجعتر؟ مل تلعج عتتمتصعاك, ,(الظآ) ممومع طمععة 
فعرعحمة أه كع بوتوي الملا :1261 ,ممععص ناميلا 

أقصم ع حصعععما مأ وممعمتلعص لصد عه وود متلعدم له معتعامدلا .(1996) ..1! ومعطمنئز 
هاته بو«معداء م1 عععنالجم أمملمم موز وتتبياممة! .(.لتا) طعصسمععق .ل مل .مممنداءر 
اعصمعل! عصمببا :0)) عل لدهظ .(219-233 .جيم) همعد زه ععا عمجم 

لاقع انط نمه ممحصجما! :(آك! بممخطصة] .تللم مصعم ) .(1998) عا ورعطمتن] 

توأومع لملا كمتامه1! كصطل يعممجمتلفظ مم اميه معوعم بمعموع8 .(1981) .لط .8 بوطعم[ 
و11 

علالك! يمعهطحا .«متعسلا؟ عام مودهك ل باتع موم مهرم ملعف “ملعلل .(1987) .لظ .1 ,روطع 
بووعء بولومعباتون] العمصءوت 

كممعكتاممة امعتعتمغط!” مممنداء أمممعممععما مه تصمعط: ععموهء! ,(1992) .5 .ل بجعا 
.283-30 ,13 برومامباعرن! أعوقتام .كدعاطدمم لمعتحراهمة لصة 

تمسدلوصتة ,لمعددعععللا عامد وعتتشاسعدمه عرد مره عدن ممعم .(1981) .ا بت بالعطععتئة 
: 0001 

عثل ديح معد عه؟ معي غط]" تطعصوعط عله عط لمج سصممة عط .(1987) .لا .[ ,عااتصمملة 
:الوه نرم ,(.ولتا) عسمصسطولمعةا .13 1١.‏ عة لأدموتاعكط “لا .ل ما عقصمام 
كنات أأكصا ماع35 موده :)120 ,ممعومتطجد/كا .(5-20 .مم) وممسدمامتل ممه :11 
6م51 أله العدمعوم0] 

لزنم عناسامم” مم كاومنمماء أتعتقهج”1 بمععمجم دمعمفومدد مرا .(1996) ,إلا .() .ععمولةا 
.ككةقا-توعكوه ل :معواءصوء”! مود .(.لت ل0م2) 

| .دمل دتتموعد أه ممممعط وماعم حص ورمتلممودعلمتآ .(1986) .5 (١.‏ لإموسنكة 
23-29 ما بأمتصعول 

حتالا كه توتو عتمتا تدمدارتا .جيه «م ععم م مسمدعاه سق .(1962) .5] .0 ,لممعو© 
قوع0” 1 زمر 

كت "1 عتعلمعم8 عادولا با! سمتسعطهم «متووزرموعلة .(1981) .© .(1] تحط 

نطلا ب غ1 سآ ممكنلميعم مأ كتمع معمود #اتتمموععها ومتعتطعم .(19806) .0 .(ا متبط 
تعأعهلا حمتا .(8 463-47 بجرم) «مب «بعاعي زه «بمتوبعتممم عراء جد جومامطعوط ,(.لتا) 
ككت2 لىع لصتا لعا عولز 


000 


010 عله[ .ءلاإاد أعتعمء د« «منمترمويلة .(1993) .[ ا .عاستصصصعف عة .© .(1 شفط 
لم أمظ 

مل معممم عط لاعميعء مآ تحلدتي وتصتصة© .(1974) 17 .ل تمموعطدت عة ..) .10 شمو 
لط :مودعنتطت .(349-392 .وم) «عمامم املعم ده موز ء مع ,(.لهنا) أطاعصله1 1 .ل 
عملل 

-تصنا لممدمجلط نشاطا ,عولطحصمت) .رمزمتعموم زه مامد مده نجه 7176 .(19832) .11 مطاكتجط 
كوعع”1 اوم 

غه صعاطامعم عط أده عتقصم أمصم معدا .(1977) ١‏ ,لاملا عة ,للا .5 ,وم طمعدما 
.75-103 ,21 ,تدماسامت 1 ء تألم كه أمتصامل .حم المج 

.لا ما .ممعسامدعء ععتامكتل ف 5تعتصقط لصايرهإمطعيرةظ .(1995) عق لذلا عل ,.آ رودما] 
.(255-304 .مح ,27 .أولا) روومامبلعوم أمنمهء امنبعستومه د ععدعموق .(.ل8) قصسمة 
.كوع”آ عتمعلدعة علمملا حولم 

ملأ[ هزوم املد «ج عاتم انل متايه ورومللماء بموع عاد[ جع تددم زه #ونتعأيت 7106 .(19932) .© .كلخ ,ووم 
و8 مونو علدنا علدلا بتمعو!ط! بسنل .مستمءمدمم 

كوع اسع تملا علهلا تصعه1] حملا معزاريرم زه دصرم ومدصدد 7106 .(ا1993) .3 .ك3 ,حومط 

:6114 7ع 1ه عوزألن'م عتنطلق نز معأفعمرم هنم بجوروعر2 .(1999) .[ مممسطتمظ عق ...11 .لل ,ووم 
تهللتسعداا تسمقهما عمائمل أمنته معاد ونع فوم 1 

ككدذا- وده[ :مءماعصةءظ جد5 .لعة[/ندف اععماسونعصعل وززماممظ .(1997) .[ مممسحاعمك 

لورهة جز عماعطردمل ععاماء تمع[ ءأنصام ص جم كتصعلقق بملبؤعم و2 .(1997) .لخ بلطا ,ممقطممم 
قوع تواكعن تلصلا علدلا تمعحماط عجملط عق 

كيومأملمطاعده ممع عز عيووا تممءسامى: عتلصم عتتعمععم! .(2000) .ل .لا رممعطنمعم 
-قعم اء انتم أعددمة تمصعفدط .(.ول:1) صمصعاعنمحطا ,جا عة وععرد .0 ا مل .ومملمساوين لمة 
بمعلهكة لتمممامول! :)جا ,مرمعيهمتطكدةا .(204-337 .رج) «مثلا مامت ءاه «وفله «مزواناه 
”1 

لقمم مصعم هذ وستامتط تستمز ومتمصمعط .(1994) .)> .لل ممحصاءك1 عة ,.ئ8 .لط رمممطنمسع 
0 كمباهذا أتءمذ زه أمنيرول .إمطوعاءمبت عمنصعصم سمتماع لوط تأعدموا صق نيعتدم 
.157-78 ,(1) 

7141 67/هاك ,امعط بعالم املعم .(1994) .11 .5 ,تستكا عة .0 .10 بامتبصط رك .ل ممتطييط 
النظة]-سمرعا! عايملا مول؟ .(له لممة) عسعايهد همه 

ممه 026[ الانرداط كته منتلا .صدكتاتزد1ت ده عنوملمتل لعمتمعوند .(1995) 8 .1غ ,معلصسدة 
.123-55 ,(6)3 ,املد 

مكقء 11 لامهالا .5 عازهلا من 1! .عمجم معممم عتاابيم قر .(1998) .11 .1ط ,كع لصيددك 

مه عطقتم بعتامم عهو؛ معام لل بصمم نادمه عتاامم علتعدععمة .(2000) .21 .لط ,جعلصندة 
-ماصعقط ,ل.خلظ) مدتماعتص0ط .1 عة مععوة .ن 8 م[ ععدعم وقتالأتبط ممه ومتاهد 
:0 ,ممومتطجدلا .(251-293 .وجا عمنتا هإم) عبار «منه «متساممم عمتالسم أمدما 
عوء8 رمع لهنم لمممنعدام 

عدك؟ أمصمادصععهها مذ سم عملموعد لد عستستجصدظ8 .(1965) .11 وم امعنا0 عة .ل موده 
عامصم أهونهماوطعوم-امتعهة ل ببمتسوتاعط لأعددمة عند ,(.180) ممصاعكا ,ل .لط ص[ .قممة 
لحمع عم ا أمة امقطعمل! بعامط علمملا جعلكط .(466-520 .حرم) كتير 

نولم للحلا لممدصدةط فا نول طحمدت .عع زالريدمء زه بوم مجر 76 .(1963) .> .1 وستالعطعة 
1 نا 

وبن عفمة موده تععدوة لععندنا عط مذ عسومامتل طواي[-طدعة .(1989) ٠7.‏ ب مموسباعم 
#اطمعمصد!ا ,لكلتا) معوممط1 .[ .5 عة بسطصسل! ية 1 وعغطعهك .1 ها توتاتطيموعى 
سءنتدنا مكتعودكرة بلالا عدبعدررك . (209-(180 .رج) ««متتمدم ممم «امطا هدم كن انمه 
كمع برالم 

00 معلصعى خنه طعممعوعا بعوععمم لم ععمام .ععلملا .(1992) 1.١‏ ,متمصدة 
.375-386 ,9 برأ سميل) «وأامتاعا .ممتسامحه عناصم 

ولسوطمن!! .1 .ل اعواه1 .8 ذل م1 بععممتدكدم ممه معصت12 .(1991) .0 .ل ماععة 
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2 .أهلا) جه «مماءيتم 4ه جووماءمء جرهأسورء8 ,(.كلمتة) عراائة" .ن) عة ,معدة بي 18١‏ ,فكع 
كوع82 بولقمء لونلا لم0 اعملا بول« .(8-72 .مم 

ممعمصماط :[ل! ,النفامدعءدن) موجعع سه ععناردم) .(1994) (.عمظظ) .5 .ل عالتقا عة .ف عمابرد]" 
12165 

اهسمل «ممندموواا .طعممعممة عتجرلفمه عم نممعدلءموعم لمععماء لياط .(1989) .5 بلدحيه1 
.159-13 ,5 

هاه ورمعناة دا ا«مأتهقامء؟ أه«مفصدمد! .(1985) .(.5ل) .لا .1 مممعدم عة ,.5 ,لوسنه1 
كوت يم أبوى/0 :00 ,تع لابوظا ممامهجم 

ما .كومتععد ومصدهامتل لمك ظامصه مز معوععمهم لعتوهامطععوط .(1991) .12 /ا ,معكاملا 
لال كه عمط 7هردمزعوم +77 ,(.قلط) ععائله[ .ة .2 عة والصمه81 ل .ل ,مكلام .2 ,لا 
.(207-222 .جح) عمس عم وععدممادقه أعلءجهزوسزا :2 آ6 .وصتطعيدملرهام” لمدمنتهحم 

..كعامهظ ممعومنعآ نفلا ,ممعومهما] : 

زوم لتمععد ل :دكععمءم لمءأعتامم عطء وصاعمماعمد/ا .(1993) .14 ,كتسداط عق .نآ /ا ,مملاملا 
مدقا .كعنه5 عفلد8 عط لصة متسس معوسعط ومتطمممعواع أه وزورتهصة أمعاءتامممحء 
,169-190 ,(4)4 منمه مم1 تمطا هاجه 

كات ها عهاء موعت «مطها كزه بر«وعتاء أ#«ماسصاءط 4 .(1965) .8 .8 ,عنوع 34 عة ,8 .1 رممعلدلا 
للنك] دعا لثملا علج 

-506 .سكيع اله كه عدمأكصعصتل عصد5 .(1963) 8 معوءعططكئنو©ا عة ,ةق ب رمأعكدء/ا 
.455 ,26 ,077167 

-مععمعم ععانه5 بعمتقمم لقدمءقصععما كه بعصم عط مذ معومم] .(1965) 16 .1 علطا 
رهط أفارمانمتج مط ,(علظ) صقصاء؟! .0 .11 مآ .5.5.1.نا عط قمع .5.نا عط أه عممك 
فصة عممطعمتظ عله1آ بعامملا بمك81 .(238-276 .وم) عتعراعه أمعنوماهطءعروماماءم 4 رمز 
ك١‏ 

.71 0< عءأنهك-.5 لا كزه عا7[جم أمعذومامطعووم 4 بوجمتجهسة لمترمء .(1984) .>1 .1 ,ععنطا 
وعم عمو يعارملا بلح 

علدلا تسعحوط مك1 .«منعلاميه: امتهم 716 .(1982) 13 .أ رمعصسءظ عة إلا .[ بمقصمة 
كوعى18 توتو امنا 
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التصحيح اللغوى: عايدى جمعة 
اللإشراف الفئئ: حسن كامل 


لقد بدأت الاستفادة من الحقائق النفسية فى المجالات 
وسو ا ل لو ند اه 
أى قبل ظهور غلم النفس ياعتبارء علمًا وعلى سبل المثال» ققد 
عرف البشر الحرب النفسية ومارسوها منذ عرفوا ومارسوا 
الحرب بأشكالها المختلفة. أى منذ فجر التاريخء رغم أن 
المصطلح لم يبدأ تداوله إلا مع نذر الحرب العالمية الأولى» بعد 
أن تطورت الممارسة القديمة من صرخة توقع الرعب فى قلب 
العدو. أو تغير الشجاعة فى قلب المهاجم» ا أن أصبحت على 
ما نشهده اليوم من منشورات وإذاعات ومحطات بث تلفزيونى» 
إلى آخر تلك الخطط الفنية المعقدة التى يضعها المتخصصون 
فى فروع الحرب النفسية. 

ور اليا لاسي بشكل بالغ العمومية» وكماورد 
فى هذا الكتاب» "تطبيقا لعلم النفس البشرى فى دراسة السياسة» 
حيث يستفيد علم النفس السياسى من منجزات علم النفس فى 
مجال النظريات النفسية» وبحوث الشخصية» والأمراض 
النفسية» وعلم النفس الاجتماعى» وعلم نفس النمو» وعلم 
النفس المعرفىء والعلاقات داخل الجماعات؛ كما يتناول علم 
النفس السياسى ظواهر سياسية مثل السبر الثاتيةء : والقيادة» 
والسلوك السياسى الجماهيرىء وتأثيرات الإعلام الجماهيرى» 
والتنشئة السياسية والتربية المدنية» والصراع الدولى. واتخاد 
القرارات فى مجال السياسة الدولية» وحل الصراعات» 
والصراعات القائمة على العرق والنوع السام والتومية وج 
ذلك من تجمعات. والتيارات السياسية» والحراك الى . 
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|| ااا ااا 


ورا" لسصوحعا 1 وعع طاو تاطاةا 
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